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ماله له ولوالديّه ولامسلمين 


الجلْدُ التَابعٌ 


من إصدارات 
عوسسة الت زكر رش صا المتيري' نة 


DCS ST TY E TY YAY EDS +S 


OOP ODP ODP OP OP OP OP OP OP OP NP OP ODP OP OP OP OP EPO 


DEES. < > <. an 2 ESE IELTS.‏ اانه انهه له 


كتاب النكاح ( 


كتاب النكاح 0 
- ا 2 ا 1 

قال الولف الحافظ ابن حجر رمه الله تَعالَ- في كتتابه: (بُلوع المرام هق أدلة 
ا : «كتابثُ» قال ذلك؛ لاه يَتَضَمَّنْ آبوابًا كثيرةٌ» وقد ذگرنا -فی| سب - 
انال يصتفون التَآليفَ إلى: كتاب. وباب» TT‏ 0 
جنس يقدما أنواعًا کر هف : كنات الطّهارة يَسْمَلّ: اليا والأوان» والاستنجاء 
والوضوءً. وَالعْسْلَ وَالتَيَم وإزالة التجاسةء والحَيْص. 

أمّا البابُ: فيصن نَوْعَا من آنواع الوم نَْعَا من جنس؛ مثل: باب امياي 
فهو نوع النّسبةِ للطّهارة والوضوء نوع بالنّسبةِ للطّهارة» وهكذا. 

ا جملةٌ تسائ من نوع واحله يود الْوَلَُونَ إليه 4 ما اطول 
الباب» وإما لأهميّةِ المسائل؛ لأنّ التمصيلٌ -بأنْ يْعَلَهُ قَصْلّا مَصْلًا- يودي إلى 
عدم الملل والسَامة. 


وقد قال 1 ES‏ «كتاتث النكاح» له جنس د 


3 7 


اشا کر اسان 
إن قناء الله 

لکا لخد - 6ن a ® E‏ الا , 1 

ا م 5 o,‏ ر ¢ 2ه 5 5 س ار 

وأمّ في الشزع فهو: اجتماعٌ بين رَجَلِ وأنثى» على صفةٍ حصوصةء وهذه الصفة 
هي ما دل عليه الشَّرعٌ؛ من عَقَدٍ النكاح بشُروطه المغروفة؛ أو هو: عقد يَمْلِكُ به 
ك هوا EE EE‏ ع 


EE‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9- عن عبد الله بن مَسْعودٍ نة قال : قَالَ لتا رسو ل الله :١يا‏ مَعْشَرَ 
32 - 2 00 ى م 2 2 

و 170 ل كيم ىم عساو -وسام + س عر كه ركه ر و 0 
الشباب. مَن اشتطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه اغغعض للبصر. واحصن لِلمَرْج. 
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وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيّْهِ بالصيام فَِنَهُ له وجَاءً) ممق عليه" . 


1١ 


قول الا يعني: نحن مَغْشرٌ الشَّبِابٍ» مَغْشَرَ الصّغْارٍ من الصَّحابة» وامَعْشَّرَا 
بمعنى: طائفة» و «الشبّاب» جمع شاب وتيا أن يكونٌ را ليون 
لمَعْنى: يا أصْحابَ الشباب» والشَّابٌ يُطْلَقٌ على مَنْ تَجاوَرٌَ البُلوعّ إلى تلان سنة 
وبِعْضُهم قال: إلى أزبعينَ سند ثم یکون كَهْلَاء ثم شَيْنًا. 

وحص السَّبابَ بالخطاب؛ لاأ مهم الذين يحتاجونٌ إلى ما وجَهُم إليه 
ولان اباب ربا یکون عنده زوات» فالَّهْوة ا الي ةي 


الشيوخ؛ 0 ان ِن رَبك ليَعْجَبُ للشاب 


لیس لهد وة ا يد رمام ا مراك ارا ررض لعز لكر 
NR‏ 


o‏ ع س 


لا كانت العادة لم جز انا 

وقولة: امن اسْتَطاعَ كم البَاءَة) أي: قَدَرَ على الباءَةء والمرادٌ بالباءة هنا 
التكاح» ويشملٌ: الاشتطاعة لدبي والاشتطاعة الالء لأن الشاب إذا 7 0 
دااع بد فخا وال التكاح» وإذا كانَ عنده استطاعة بدنية لكن 
اا ا ا ا 


ol) 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم (١٠۱۹)؛‏ ومسلم: 
را اعد ا 6 من حديت عا بن عابر ا 


كتاب النكاح ۷ 


ولكنْ قد يقول قائلٌ: إن اراد بالاشتطاعة هنا: الاشتطاعة االله فقط؛ لقوله: 
ومن لم يَسَْطِعْ فَعَلَيْه بالصوم» فان هذا ذل على : أنَّ هذا ال لديه لوه 
3 لكن ا در مال 

وقولة: «فَلتَرَوَحُ) هذه جوابٌ «مَنْ) وقْرِتَتْ بالقاءة E‏ الواقفة وان 
ية مع أا فعلّ مُضارع؛ لأتها مَفرونةٌ بلام الأمر يروج . 

و : كانه ئ لواح عض للبصر. حصن للقّزج»» ولم يقل: وأكثرٌ 
للولّد» مع َه أكئرٌ للولد؛ لأن غالب الشَّبابٍ أكيث عمّهم: ما یکون به غص البَصرء 
دصي القرج؛ولهذا د الذي ر باوج ۷ا باد إل لماي أن هة 
باه وَجَدَ حَرْنًا پبدر فيه ویکون له آولاد بل ریا بقولو ت له: ربت في الإنجاب 
لد سنن أو ثلاث أو أربع» وإنَّا ينعُونهُ لأجل ما يكونُ به غص البصر» و تَحْصينٌ 
الفزْج؛ ل -صلوات الله وسلامّةُ عليّه- الفائدة العظيمة؛ وهي: 


چو ىع 


كفرة الولوةالالة عاط الات وهم شيءٍ لدم هذان الأمْرانٍ. 


وقولة: «أعَّض لِلبَصَرا يعني: شد غضًا للبصر والغض هو: التَقصٌُ يعني: 
أنه جز البصرّ عن النَظر إلى النّساءِ وهذا شيء 1ن تقاف أن N‏ 
َرَوّجَ غص بصِرَهُ عن النظر إلى التساءء أمّا قبل ذلك فإنّهُ تحْشى أن يديم النْظرَ إلى 
ا 0 وقه نكرت الا سان ق 
الإيانٍ ما يَمْنَعْهُ؛ کا قال تعال: قل إِلَمُؤِْنت يعضو مِنْ أَبَصرِهِم € [النور:0]» 
وان کان لم روح لكنّ الكثير هو هذا. 


قولة: : 'وَأَحْصَنُ لِلمَرج) أي : أمنع؛ ومنه سَمّيَ الحصن؛ لأنّهُ يمنمٌ مَنْ فيه» 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهو أمنعٌ عن الحرم فإله ينع لإنْسانَ من الفاحشة؛ ولذلك مر ر النبي وك الرّجُلَ 
إذا رأى من امرأةٍ ما يُعْجِبَهُ أن يأق أَهْلَهُ وقال: «إنَّ مَا مَعَها مَل الذي مَعَهَاه!"؛ 
يعني: مع أَهْلِكَ مثل الذي مع التي أَعْجَبَنُكَ. 

وقولة: و مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الع لنية شتو ف وتقديره: الباءة» يعني: لم 
يَستطع الباءة والباءةٌ سب أنه يُادُ بها : الجاع وياد بها: ما خضل به الجاع من 
المال. والمرادُ به هنا : ما صل به اځ من المال؛ لقوله: 'وَمَنْ لَمْ شطع ِذْ لا يصح 
أن حمل قولة: 2و مَنْ لَمْ يَسْتَطِْ» على الجماع؛ لأنَّ مَنْ لا يستطيعٌ الماع لا يحتاجُ 
إلى التكاح» لكنْ هو مَنْ لم يَسْتَطع الملل الذي يحل به الجماع. 

قولُّ: «فعَلَيها هنا: جار ومجرورٌ يراد به: الإغراء؛ وهو اسم فعل 
فليلرَمْ. الت اقل ا والحرو بي اسم الفِعْلِ؛ ومنه قر تاق : 
ل كتنب آنه عَلَتَكُمْ 4 [النساء:14] على أحد الأقوال. 

و ابالصّوْماء أي: فلْيَرّم الصَّوْمَ؛ ارا السرم هنا: الإمساك عن الطّعام 
والشَّرَاب؛ٍ تالحرل من طُلوع | الفجر إلى عُروب الشْس؛ أي: أن المراد 
بالصّوم هنا: الصو ار N‏ اش هنا لا معنى 
ل ولأ القاعدة لمرّرة: أن مَل كلام كل ملم على عَرْفِهِ. 


فإذا جاء الكلامٌ منَ النبيّ يك يحْملُ على العُرْفٍ الشرعي؛ لانه مسر لکن 
لو جاءنا من رَجَلٍ ُكَويٌ مناه على الَخنى اللّخويّ. 


1١ 


1١ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه» رقم )۱٠۱١۸(‏ من 
حديث حابر بن عبد الله انه . 


و ( «فَإِنّهُ) أي : الصوم. «له) ا لَنْ لم يستطع. وجا 
أي: مانع يمنع من قَوٌةٍ الشَّهُوةٍ وتّورانها؛ يعني: أن الصَّوْمَ يقطعٌ الشّهُوةَ فيقل 
على المرء الع من أَجلها. 

هذا الحديثٌ خاطب النبٌ اة فيه الشّبابَ؛ لأتّكم أحرى به من الشيوخ؛ وذلك 
لذن اباب هم الذين تَتوافرٌ فيهم هلاه شوو ا A‏ ا 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ خسن خطاب النبيّ يِه حيث يجه الطاب إلى مَنْ هم أؤلى به. 

- أن الشاب القادرٌ على الزَّواحٍ يجب عليه أن يَتَرَوحَ؛ لقوله وكه: «فلمَرَوَخ. 
واللام للأمرء والأصل في الأمر eT‏ وإلى هذا ذَهَبَ كثيدٌ من حل العلي 
ا e‏ لها فيه منّ المصالح العظيمة 

وقال , بعض أَهْلٍ الولم: 3 الأمرّ هنا للاشتخباب؛ وعلّلوا ذلك بأنَّ 
أَمْرٌ تعودُ مَصلحتة إلى الفاعل» وهي ل ع DN‏ كن 
الآمر لاز قاد فقط؛ أي: للاستحباب. 

00 عه : أنَ الأمرّ للوؤجوب؛ وذلك لأن التكاح عبادةٌ؛ لأن النبيّ لله 
أمَرَ به؛ ولأنّهُ من سَُنِ المْرْسَلينَ» كا قال الله تعال: 9 وقد أَرسَلنَا رسلا من َل 
َحَعَلَنَا م روجا وَدْرَيَّة 4 [الرعد:18» ولقولٍ النبيّ عكهصَكَوالتََج وهو يَتَحَدَّتْ عن 
حاله: «وَأتَرَوَحُ النْسَاءَ قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ يئي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح؛ رقم (00571)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 

باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم )١501(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


٠‏ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولك الفمّهاء يَمَهْكئَُ قَسّموا النكاح إلى عِدَّة أُسام؛ فقالوا: إِنَّهُ واجبٌ 
وحرامٌء ومکروه ومباح» ومَسنون» على حَسَّبٍ ما ضيه الحال. والأصل فيه عند 
الفقهاء: اليه ولا بحب إلا لسبب. 

فا هو النكاح الواجبٌ؟ 

قالوا: التكاح الواجبُ هو الذي يكون على مَنْ يخافٌ الزّنا ببَْكِهِء فالذي 
يخافٌ الرِّنا إذا تَرَكَهُ يجبُ عليه أن يَتَرَوّجَ؛ والعلّهٌ: لأنّ فيه وقايةَ من الوقوع في 
الحرام» والحرامٌ واجبٌ الاجتناب» وما عا لراك انحور ولس درذا حات 
اا ليه أن بر 2 جرْءٌ من القول الذي أشنا إليه آنمًا؛ 
وهو: وجوبٌُ التُكاح على مَن اشتطاعَة؛ لأنَّ القائلينَ بِالؤّجوبٍ يقولونٌ: بحب وإِنْ 


.6 ص 
ع س بن سا 


لم فی الزّناء فما دام فيه شَّهُوةٌ فإنهُ يب عليه أن يتَرَوَجَ. 
ويون حَرامًا: إذا كان في دار الحرب؛ فمثلا: لو كنا في حالة يِتالٍ مع الكفار 


في بلادهم فن التكاح بحرم في هذه الحال؛ لأنّهُ تحْسى من اسْيَرْقاقٍ الولَدِء فرب 
يسول الكُمَارٌ على الْمسلمِينَ ويَسْبُوا ذريتهم فيَسْترقون أولادهم» وما لا يم دَفمْ 
الحرام إلا به فهو واج إِذَا: فاجتنات النكاح واجبٌء لكنّْ قالوا: إذا كان هناك 
ضَرورةٌ بأن حاف الزنا ركه فحينئظٍ يجوز 

ويُكْرَهُ: لإنْسانٍ فقير ليس له شَهُوة؛ لأن هذا الزّواجَ لا يستفيدٌ منه إلا الإرهاقٌ. 
فبُرْهِقٌ نفسّهُ بالإثفات على رَوْجِتِه ورعايتهاء وهذا لا شك أنه شاق لا داعيّ له. 
فا دام الرَّجُل ليس فيه شَّهُوةٌ فِنهُ لا حاجة للتروج. 

يُباح: لإِنْسانٍ له شَهُوةٌ ولكنْ لا مال له؛ لان غيرُ قادر على الباءة» فإذا تَرَوَجْتَ 


كتاب النكاح الم 


وحور 6 اس ت »۰ ت م > سال 1 : 
واسْتقرّضت للزواج فهذا مباح» لكنة ليس مُسْتَحَبَا؛ بل هو من باب المباح» وكذلك: 
الإنسان الذي عنده مال وليس له شَهْوة فالتُكاحٌ في حه من قم المباح؛ لأنَّهُ ليس 
le e o‏ رو 
فيه ما يدعو إلى النكاح» لكن إذا زوج صارَ فيه مصلحة» فالزوجة حدمه» وهو 
-أيضًا- يعف الرّوجةء ويْصّلُ فيه مَصالح لها 

7 ع ۰ ¢ عه ع - َه م 
المي ولذلك نجدٌ أن الأخكام الأزبعةَ الأخرى كلها تحتاح إلى 
حَولّها من الاسْتِحْباب إلى الوجوب» أو التحريم» أو الكزافة: أو الاراحة: 
yy‏ لالص لوالا وبيايه أيه وهو أنه إذا ذَكَرَ الحم 
دَكَرَ عله لأن ذِكْرَ العلّدَ فيه ثلاث فوائد: 
الأول :زان شف الكريعة وغاو هاه و أن الشكامها ك هام عل رفا 
المصالح. 
الثَانيةٌ: زيادةٌ طُمَأنينةٍ المخاطب؛ لأنَّ المخاطب إذا عَرَفَ الَْكْمَةَ اطْمَأنَ إلى 
ا عورا 1 a‏ قرت الف 
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واطمان فن ذلك يزيدة رَغْبة في هذا 0 ولهذا كان ل لالض والس هنا: 
َه أَعَض للبصَرِء وأَحْصَنٌ للفزج' يُرَعْبُ الإنْسانَ في التكاح. 

الثالثة: قياس ما شارك اكم أو المحكومٌ به في المعنى» فإتّنا إذا وجَدّنا هذه 
العلَةَ في شيء اسر قُلنا: هذا حُكُمة حُكُمْ الذي عل بهذه الل و 
الشّرِيعةَ الإسلاميّةَ -لكالها واطرادها- لا تُمَرّقُ بين مُتَائِكَينِء کا ها لا تَجْمَعْ بين 
ارقن فإذا كانت علَهُ ا حم الّذكور ثابتة في مَكانٍ آخر قل كم هذا اكور 
إلى ذلك المكانٍ الآخر؛ لأننانعلم أن الشريعة الاسام لا ر وبين فتانلن: 
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اغالا بَصَرَهُ مَطلوبٌ؛ لأنّهُ إذا كان قد مر بالتكاح من أجلٍ 
E‏ ادلی 000 » فإذا کان ك 
3 | 


نمك بش بن ترون € ادرر: ۲ 07 a eS‏ 
[النور:٠]»‏ لکن نريدٌ أن ناخد الحَكُمَ من ¿ هذا الحديث. 


272 يه ف اف 


- مَشْرِوعيّةَ حصن الفزج؛ لقوله: «وَأَحْصَنٌ للفزج). 

-١‏ مجنب کل ما يوجبُ إطلاق البصرء أو وُقوعٌ المَرْجٍ في السّواقِطِ؛ وجه 
دف إا ار بالتكاخ من لجل ف ع اصن و تتن ال باون ما برجت 

وتمَرّعُ على هذه القاعدة: أن الإنْسانَ إذا وجَدَ من نفيسه افيتان مُطالَعيهِ بعص 
الصّحفٍ التي تَشْتَمِلُ على صُور فإنَّهُ حب عليه أن يَتَجَنّتَ ذلك؛ لأن هذا ربا يدعوة 
إلى إطلاق البصرء أو إلى فعْل الفاحشةء نسأل الله العافية. 

۷- جوا الافتصار على بعض الحكْمةٍ إذا كان امقام يقتضي ذلك؛ يوذ 
من أن النبئّ يل يكل لل الأمر باروج بأنّهُ أغض للبصره وأَحْصّنْ للفّزج» مع أن فيه 
ِل أخرى يَنْظٌ إليها الشارعٌ نظرة هامَة؛ وهو: كثرةٌ الل والأؤلايء لكنْ لا كان 
ارات صو لاح و اود ار الوا واد اوروز فين 
الفزج» وع غض البصرء ر المناسبة للمُخاطب؛ ب؟ وهم السَّباتُ. 

۸- جکمة الّسول عَلَداصَةوَالتكة فيا إذا تَعَذَّرَ الثيءٌ جسًا أو سَرْعَاء نه 
بيا يذكرٌ البديل عنه؛ يُؤْحَذُ من قوله: الو مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فلي بالصّوْم » فإذا لم یمین 


كتاب النكاح ١‏ 


القيامٌ بالنكاح قَدَرَا لكَوْنكَ مُعْسرًاء فعليك بالصّوْم. 

4- لا ينبغي للإنْسانٍ أن يَسْتَفْرِضٌ ليتَرَوّحَ؛ وجه الدَّلالةٍ: أنه قال: «وَمَنْ 
َم تمع قعََِْ بالصَوْم»» ولم يقل: فليسْتفْرضء أو فَلْيَسْيَدِن. ويدل لهذا أيضًا 
ل ل تتف ان لا ييجَدونَ يْكَاعَا کی ينيم له ين فَضلِو * [النور:۳۳]» 
يعني: بدون واسطقء لم يقل: حتى يهم الله بأيّ وسيلة؛ بل قال: حى تعنم الله 
ين فَضْلِوء » وهذا لا يِحْصل إلا بالغتی. 

رودل الك انل ابسو يايو كلو 1 123 الال ينيك 
نَفْسَها للنبيّ يك فلم يُرِدْهَاء فقا بعص القوم: إِنْ لم يكن لك بها حاجة فرَوّجْنِيهاء 

ل ا االله وآلش له يسألة: 3 1 صَداقٌ؟) قالّ: إزاري» وليس له 
سو عبر ا ا فقالّ لا: «إنْ أَعْطَيْئَها 
٥‏ بيت لا إزارٌ لك وإِنِ اسْتَمْتِعْتَ سْتَمْتَعْتَ به لم يَكُنْ لها فائّدةٌ منه)» إذن: : لايَصِحٌ فقالّ: 
ا دَّمَبَ ال ا اداو ولا خاتًا من حديدء فقال: «مَاذَا مَعَكَ 
مِنَ القرآن؟» قال : معي و كذا وكذاء فقال: «مَزّكْبْكَهًَا 3 مَعَكَ من القَآن)7" 
ولم يقل له کل اسْتَقَرضء أو اسْتَدِن. فدلٌ هذا على أنه لا يب يبعي لَنْ ليس عنده مُوَْه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (60017"0)؛ ومسلم: 


كتاب النكاح. باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم )١575(‏ من حديث 
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الخيرية يحصلٌ فيه شيءٌ من الل بالتسبة للقائم غل اة لک لبن كالشخض 
الواحِدِ الْمحَيّنِء فأرى أَنّهُ لا بأس به. 

لو قال قائل: ما الحكمة في أله لا يَسْتَفْرضُء أليس هذا من مصالح الإنْسانٍ؟ 

قُلْنا: بلى» لكر الاستقراضَ بكست الإنسانّ دلا وانْكسارًاء لا سيا إذا رأى 

م أف ضه فإنه يراه وصور نفسَة غيدًا له؛ لذلك لم يرش الي لالصلا والس 

مَنْ لم يجِدُ أن يَسْتَقَرص. 

- تحريم الاستمناءء الذي ا العادة الس ية؛ وجهه: : أن النبيّ کا 
لم يرد إليه عند عدم القدرة على الباءه ولو كان جائرًا لأرشد إليه؛ لاله أهون 


َك 


من الصوم بلا د e‏ 
والعطّش» وإذا كان من عادة النبيّ الالام أنّهُ لم يخي بين شين إلا اختار 
ا ھام لم یکن ن > كان ق ذلك دل غل أن الاشناء فيإ AR‏ 
الأمْريْنِ منَ الصَّوْم أو الاسْتِمْناءِء فلا لم يمره عَم أنه 

إن قيلَّ: ماذا يفعلٌ الرَّجُلُ لو کان عنده شََهُوةٌ ولو صاء؟ 

لنا: يَعْدِلُ إلى الاسْتِمْناءِ الأَهُونٍ من الزَّناءِ ولهذا رخص الإمامُ أحمد رذآ 
في الاسْتِمْناءِ لن خاف الزّنا ولم يَسْتَطِع الصو لألة أهون» وقد دكن يعدن 
ا ء إلى جواز الاسْيِمْناءِ عند الصرورة؛ مُحْتَجّينَ با ذْكْرَ عن الصّحابة كع 

تم كانوا يفعلون ذلك في عَرَّواتہم عند الضرورةء ولوف من الرّنا. 


010 أخر جه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي كاد رقم (5050)؛ ومسلم: كتاب الفضائل. 
باب مباعدته يكل للآثام؛ رقم (۲۳۲۷) من حديث عائشة وَيوَيدعئْها. 


كتاب النكاح 10 


إن قبلَ: هل جور التداوي لتقلل الهو بغر الصّوْم بالا يَشُرٌ؟ 
قَلْنَا: ينظ فإذا قَدَرَ الأطباء: أن هذا لا يش وهو د شی عليه الصّومٌ فلا باس 
لك إذا قالوا: إِنّهُ يَضْهُ رح ؛ لأنَّ هذا يُحتاجٌ إليه في الُسشتقبلء > فالإنْسان 
ما دام م شاا يبظ أن هوت لا تفر مر لكنْ سيأتيه اليومٌ الذي تمي فيه» فإذا كان 
يشتعمل هذه العقاقيرَ التي كمف من الشَّهُوةٍ فأخشى أنْ يكون لها ردٌ سيم 
مح د © سيلع). اي هت 


47- وعن اتس بن مالك تان آن الني يك يد لله وأنتى علبي وقال: 


الع و 


«لكنى آنا 0 وَأنَام و صومٌ اط وروح النْسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عن ا فليس 


ا 
2 


3 


هذا a‏ ف 1 لاني لي صا وا 
0 بعد ي: في هه ونوا بذلك» نكا 207 0 إن اليك 
ايوس قد غَفَرَ الله له ما تَقَدّمَ من ذَنِْهِ وما تحر ولكدّنا نحن لَسْنا كذلك» 
a.‏ ه2 Ff.‏ مه ا ا 50 ع ص و 
فقال بعضهم: انا أصوم ولا أفطِرء وقال الثاني: انا أقوم ولا أنام» وقال الثالث: 
أنا لا أتَرَوَّحٌ النساء؛ غرضةُ بذلك: أن يَنْمَطِعَ عن الرّواج إلى العبادة» هكذا قالوا؛ 
اجتهادًا منهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (00571)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم .)٠٤١١(‏ 
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فا عل النبي يك بذلك قام - Ss‏ 
الموَلفُ؛ وذلك لأنَّ هذا المبداً الذي ابْتدأهُ هؤلاءِ مَبْداً خطيت يُشْيهُ مَبْداً التصارى؛ 
E‏ لكنْ يعون بذلك رِضْوانَ ال ولكتهم 
کک د الله عليه عه ذلك وو ا 

يُشَدَدُ على نفسه لا بد أن يَعْجِرٌ في التهاية. 

فالمهم : 3 هؤلاء جاءُوا إلى النبيّ عَصَؤوَلتَهمْ فحَود الله وأثنى عليه؛ 
كعادته في ا فالحمد؛ مثل أن يقول: الحهد لله وَالتَناء: أن يكَررَ صفات الكمال؟ 
لا NA‏ 
عل أن COE‏ اننا اك لل عور وت در برتقت 
الصَّلاةً بيني وَبَدْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِء فَإِذَا قَالَ: امد به قَالَ الله: عدن عَبْدِي. وَإِذَا 


أ 


قال ل: الوَّحْمَن ن الرّحِيم» قَالَ: انی عل یری 
عم ور ٤‏ 000 0 8 
ثم قال: لی أنا صل ونام هذا َنب وقد قال اله عا في شور اْرمل: 


>2 سساو ای 2 ۹ 0 


إن ريك يغار أنك تقوم ادن من لى الل ونِصَفَه. وس 4 [المزمل:70]» أذنى من ثُلتْيّهِ؛ يعنى 
فوق اللصف بقليلء ونصفة: الضف وله دول النصفي» فهو اتالد 
لا کول اين قاتا إلا في رَمضانَ إن إذا دل العَطْرٌ الأواخرٌ من رَمْضَانَ كان 


م ?وو 


يقو للل كله" لكنّ هذا عارص إلا َيه الدَّاِمُ هو هذاء ومع ذلك: فكانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (۳۹۵) من حديث 
أبي هريرة نة 

)١(‏ عن عائشة متها قالت: «كان النبي بيا إذا دخل العشر شد مئزره. وأحيا ليله. وأيقظ أهله»» 
أخرجه البخاري: كتاب التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء رقم (5١١5)؛‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم .)١١17/5(‏ 


كتاب النكاح ۱۷ 


اا e‏ خاريٌ اها قالت: e‏ 


لا عن أله ينام قلياا في آخرٍ اليل وقد يبن دالتفوالتكه: أن أفضل 


و ا 


القيام قيام ا ينام نصف الل ويموم م لك وينام اسه 


0 


وقولة: «أَصُِ َأنامُ) هذا في ليلةٍ واحدةء أحيانًا يقومٌ كَل ليلة حتى يُقَالَ: 


لا ينام وأحيانًا ينام حتى يقال: لا يقوم؛ وسببٌُ ذلك: أَنَّهُ عَكِتَوأاضَووتَلة كان يبيد 
ف سبحا با هو أْلحُ؛ إلا لفرائ فاه لا یل بماء لكر التوافل يتب هب 
کون أَصْلَحَء أحيانًا يكون الأصلح إذا جاءَه ضَيْفْ يخْتاجونّ إلى إكرام وسر 
معهم في َل ليل ولم يقم صا هذا أفَلء e‏ 
فلم يصَلّها إلا بعد الَضرٍ'"' بواجا يعركى ا ل 

و اي ا 


شاء الله. 
المهم: أن ما عدا الفرائش فان يُرْجَعْ فيه إلى الأصلَح» ان او ئاد كل 
نافلة تبقى على وظيفتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحر» رقم ("117١)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي مياه رقم (7545) من حديث عائشة 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام عند السحر» رقم (71١١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم )١١59(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووِدَليَدعَنهَا. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده وا ستمع» رقم (۱۲۳۳)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرء باب صلاة الركعتين اللتين كان يصليها النبي يلق رقم (875) 
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وقولة: «وَأصُومٌ وَأَفْطرًا وكانَ بلي يصومٌ من كُلّ شهرٍ ثلاثة آیام» لا يبلي 
أصامّها ني اول ل الشَّهْرِء أم في وسطهء أم في آخر و١‏ /» هذا راتبٌء وربا صا صا وم انين 
والخميس'". وكذلك بو الانام التي يندب صِيامُهاء كيوم عَرَفَةَ ويوم 
عاشوراءَ وقال: «لَيْنْ بَقِيَتٌ بيت إِلَ ابل لأَصُومَنٌ التاسعَ»". 1 

فالحاصل: نه كان يصومٌ ويُفْطِرٌ وقد تَبَتَ عنه طلِلة: أن أفضلٌ الصّيام صيامُ 
EES‏ يوقا واللالك لعب انر ين خخري بو الحاصيء الذي 
بلعه اله قال: انی أقومٌ ولا آنا وأصومٌ ولا فر ولك السو عا اضَكا راتكه 
بين له أن هذا ليس من السّنَدَه وما زالّ يُحاطِطّهُ حتى أَذِنَ له أن يصوم يومًا ويُفْطِرَ 
يومّاء قال عبد الله: إني أطيق أفضلٌ من ذلك. قالّ: ١لا‏ أَنْصَلَ مِنْ ذَلِكَ) يعنى 
لا شيءَ أفضلٌ من ذلك؛ صيامٌ داوة؛ کانَ يصومٌ یوما ويُفْطِرٌ يومّاء فلها كَبرَ عبد الله 
ابن عمرو قالّ: اح ولت سين اي جار شق عليه الضَّوْمُ حتى صَوْمُ 
يوم وفِطرٌ يوم ''» فكان يَخْمَعُ الخمسة عَشَّرَ يومًا جميعًا يَصومُهاء ويُفْطِرٌ خسة عكر 
0 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم )١١70(‏ من 
حديث عائشة وَوََالتَهْعَنَها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم )١١77(‏ من 
حديث أي قتادة َصوَالتَهْعَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء» رقم )۱۱۳۲١(‏ من حديث ابن 
عباس روواتعنها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عَلتِوالسَلم رقم (۱۹۷۹(؛ ومسلم: كتاب الصيام. 


باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم )١١105(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يلتك 


كتاب النكاح 18 


وقولة: «وَأترَوّجُ النّسا؛ يعني: ولا َء خلافًا لهؤلاء الرّهْطِ. وتزوجة 

للنساءِ یالت لالام کا روح الرس من قبلهء قال الله تعال: « ولقد أرسلتا رسلا 
ص َلك ويحعلنا طم روب وَدْرَيَّةٌ 4 [الرعد:۳۸]. 

2 2 لام و e‏ ا 50 

ثم إن تَرْوْجَهُ للنساءِ ليس تزوج َة وطرّب؛ ولهذا لم يروج امرأةً بكرا 

إلا عائشة ياء ولو شاء أن يتَرَوّحَ ما شاءَ من الأبكار صل له ذلك لكنة 

عَبتاصَكؤوَلتَكَمْ إنما يريد بزواجه مَصالِح شرعيّةَ عظيمة سوى قضاء الوَطْرِء وقد 


و ت 
ا الم 2 سو ا روصل “ها رس وو ام اس وا اک ا عر ا د 


- 6 ا عه 0 3 ٠‏ ۶ َه 5 1 5 عه ¢ 
وَجَعِلت قَرَّة عَيْنى فى الصلدة»'؛ وذلك: لاجل المصلحة العظيمة؛ لاجل أن 


يكونّ له في كَل قبيلةٍ وبَطن من العَرّب صلهة؛ لأنّ الصّلةَ بالنّسَب إذا فُقِدَتْ تأي 
س الى 0 ا رور صمح عرس ص ر رح حرصم اا کر لو ري مه ےر 

الصلة بالصهر؛ كا قال تعالى: # وهو الْذى حَلق من الماء دشرا فجعله, با وصهرا # 

[الفرقان:٤‏ 5]» فالصهر : قسِيمُ ااب في باب التواضل بين الاش فكان عَلَتَواضصَكوَلتَكج 


2 ا ٤‏ 1222 ر 1" . ساس مره م ٍ 5 
فد شت إليه الاو عط ر ثلايين رجلا روكان که ر عب الا وکات 


ول ا نال فال التصاوض: إن ددا ن 
هم إلا النساءً. 


»۳۹۳۹( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١۲۸)؛ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ووَوَليَدْعَنَهُ.‎ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نساته في غسل» رقم (714) 
من حديث أنس بن مالك رصن 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فیقالٰ لهم: لو كانَ كما رَعَمُْم لا تَرَوّحَ إلا الأبكار الجميلات» دون العْنّسِء 
واللاتي لهن أولاد. 

بل إِنَّهُ اة كان يتَرَوّجُ التساء؛ من أجل الانّصالٍ ببُطونٍ قُرَيْشٍ وقبائل فرَيْشِ» 
ثم ما خضل لهؤلاء الزّوجاتٍ من القَضْلٍ والمناقب بِاتّصالِهِنَ برَسُولٍ الله كل ثم 
ما يَحْصُلُ من العلم الكثير الذي لا بعل لرّسولُ عَنآصَكهولتك إلا في يتوه فإنَ هذا 
العلمَ إن د كه بين الأمة وَؤْجائف لأ ب: لم ذلك. 

فالمهمٌ: أن من مذي الرَّسولٍ يكل أن يروج المّساءً. 

وقولة: «قَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني فَلَيْس مِنِي) (رَِْبَ) تَتَعَدَى ب(في)» وتَتعَدَى 
ب(عن)» فان عدت ب(في) فهي: للطّلّبء وٳِن تَعَدَّثْ ب(عن) فهي: للهَرَبِ؛ فإذا 
قَلْتَّ: رَغِيْتُ في كذا فأنت تطلبه es‏ 
أي : رهد فيهاء وتَرَكّها وهَرّبَ منهاء وسنتة هنا؛ أي: طريقتة؛ أي: مَنْ رَغْبَ عن 
طريقتي؛ في كونه يصو م ويُفْطِرٌ ويِصَلٍ وينام وروي النساءً دي منيء أي : 
فأنا تريء م و دى الى َيه اة والس ان هذا هو م مُقَتَضِى الفطرق الذي 
يَرْغَبُ عن سيك لا شك أله لَه مُارقٌ لك وأنّهُ لا صلة بينك وبيئهُ» والذي يَرْعَبُ 
في سيك هذا هو الُوالي لك. 

ولهذا فإنَّ من أعظم الولاءٍ أن يكونّ الإِنْسانٌ مُوافقًا كَنْ تَوَلّاهُ في أفْعاله 
وأفواله» وهو شيء مُشِاهَدٌء حتى إن الإنْسانَ إذا أَحَبٌ شَخصًا صار يَفْتدي به 
وينظرٌ ماذا يَفْعَلُء فيقعل مل فكذلكڭ الاق اردان يكون من أولياء الله 
ورسوله قَلْيسْلَافُ ما شرعَة ال على لِسانٍ رسوله کلا. 


كتاب النكاح 4 


2 
مآ‎ 
5 
5 
C 
ے٣‎ 
Ce 


فقول ڪيا «لَمْسَ مني ) أي: ليس من ينيب إل 
هو الذي يأخد بشريعته صَلواتٌ الله وسَلامُةُ عليه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حاربة الإسشلام للرَّهبانِيّة؛ يُؤْحَذَّ ذلك: من كون النبيّ الالام أنكر 
على هؤلاءٍ البَتّل واعبادة الاق ِنْ صيام أو صَلاة. 

UR CS‏ انين للف 

ار أحبٌ الأشياءٍ إلى الله» ومع ذلك إذا الْتَرَمَ الإنْسانَ بها على هذا الوجه 
ضنازت إا عر ما أو مكروهة عل الأقل, 

ويتفرّعٌ على هذه الفائدة ما يُطَنْطِنُ به أهل البدّع؛ الذين إذا أَنْكَرْتَ عليهم 
بدعة میلاد الرّسولٍ لي قالوا: كيف نكر علينا؟ هل أنت تَرْعَبُ عن الصّلاة 
على الرّسول عَِآصَكَهْوااتَكم أو تَرْعَبُ في الصَّلاةٍ عليه؟ نقولُ: أَرْغَبُ في الصَلاة 
عليه» لكي أَرْعَبُ عن البدعةء هل هذه الصَّلاةٌ التي ابتَدَعْشّموهاء وهذا الثناءٌ على 
الرّسولٍ عيسوت في هذه اليل عا ع سنو رذن وات لا كود 
بدُعةٌ وكُل بدُعةٍ ضَلالٌ 


5 08 1 7 8 ° ع وم 01 ت رہ ا سس سس ات ی‎ 3 ٠ 
فالمهم: أن كل ما كان مالفا للرَّسولٍ علبوالصلةوالسلم فهو بدعة» وإن كان أصلة‎ 


o 


مشر وعًا وعبادة. 

۳- مُبادرةٌ النبيّ عَلنهِآصَكَهوَلتَم لإبْطالٍ الباطل؛ آنه من خا 
ذلك قام فخَطَبَ وتهى عنهه ويتَرئَبُ على هذا أن نقتي به» وأن نباو بإنكار الباطل؛ 
لأن الناظل ایو كر صارٌ الْتشالّةُ صَعْباه لكن في اول أمر ل 


۲۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4 - أنه بغي إِعْلانْ الإلكار إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك؛ بحيث يُخافٌ أن يكونَ 


هذا المىك مُنْتَشِمَ ا؟ وجهه: أن الى عد آصَكموَالتَك حَطّب الناس» مع أنه كان بإمكانه 
اذ کم مولا ويّثهاهم ًا أرادواء ولک حاف أن نهر 200 
قد اليتق ادا یا لطا دول کات 10 الْحَمْدِ والثناءء وهذا 


باو رە ۶ 


كان هدي الى ا أنه ب ا والثناء. 
واختَلّف العْلَاءُ هماه في خطبتي العيد؛ هل ا 
بالتکبیر؟ 


کے 


د 


على قولين في هذه المسألة والأزج جح آنا يبدآنِ با لحمل والشنای وإنْ كان 


التَكبيُ فيه حمدٌ وثناء؛ 4 قول" «الله أك الله أكيث لا إلهَ إلا الله الله أك الله 
أكبرٌ وله الحمد»؛ لكنْ ليس هذه صفة الطب التي کان الرسول يا يقومٌ بها. 

1- بيان ما كان عليه النبينٌ علآصَكْوكَم من الدّين السْرِ؛ لقوله: «أْصَلٌ 
رانا وَأضُومُ ل 

۷- أَنّهُ لا ينبي للإنْسانٍ أن يس على نفسِه في العبادة؛ وذلك لأن الرَّسِولٌ 
َلَاضصَاْوََلتَكم بين عن منهاجه وسيرته في عبادته: أنه يَجْمَعْ بين راحة البدنٍ وعبادة 
لله عمجل حتى إِنَّ الإنْسانَ لو كان بُصلّي في اللَيْلٍ وال ف ماس الكت 
عن الصلاق ا بالرّ قاد هكذا أم مر الى علي الصلاة والس اه فإذا كَنْتَ تُصَلِ في 
الل ورأيتَ أنّك تنس فَكُففَ عن الصَّلاةِ وارْقد وبين ا ا علََّ ذلك؛ 
فقال: «رُبَا يَذْهَبُ لِيَدْعَوَ لَِفْسِهِ فَيَسُبّهاا!''. وهذا صحيحٌ؛ فرب تريدٌ أن تقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين» 


كتاب النكاح نف 


ا : بك عه ےه 1 ET‏ 
رب اغْفِرُ لي» فتقول: رب أهُلکنی» ما تَدْري؛ لأَنَّكَ نائةٌ. فعلى كل حال: هذا أَنْمُوذجٌ 
عو ر 9ے 


من أنه يْبَغي للإنْسانٍ ألا يَسْقّ على نفسِهٍ بالعبادة. 


/- مَشْروعيّة السرم على وجو الإطلاق؛ لقوله كَلله: 'وَأُضُومُ وَأفطِرٌ» 
وهذا الصّوْمَ ل والصّوْمَ اين اميد كصوم الان والكميس» 

ثلاثةٍ ايام من الشهرء وأا البيض» وستة يام من شَوَّالِ ويوم عَرَفة وعاشوراء 
واا ۰ 

4- مشر وعيّةُ التکاح؛ لال 4 النيّ بيا لقوله: «وَأترَوّح التساء. 

فإذا قال قائل :هذا فل ها عض القطرة والطبيقة التكررية فهو كالأكُلٍ 
والشّرْبِء فلا یکون مَشْرِوعًا في حدٌ ذاتِه. 

فالجوابٌ عن ذلك أن يُقالَ: بينهما فَرْقٌ؛ لأنَّ النبىّ ية ساق الحديتٌ هنا على 
أن هذا هَذْيْةُ سيئ ولم يقل: وآكُلُ وأَشْرَبُ» وأيضًا: الاح رنب عليه مصالحٌ 
متَعَدّيةٌ؟ منها: مَصلحة الزَّوحة والأولاد الذين سيقومُ بترْبيتهم والإنفاق عليهم. 
وغير ذلك» فليس كالأكلٍ والشَّرْبٍ. 

-٠‏ أن مَنْ رَغْبَ عن سُنَةِ الرّسولٍ يل فليس منه؛ لقوله: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
اتن عق براي MSE‏ ال بول قل انق E‏ 
لأنّ من علامة الكَبيرةٍ -عل ما اختارً شيخ الإشلام ابن يميه و اة أن يتا 
رقم(7١7)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم 


عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد» حتى يذهب عنه ذلك» رقم )۷۸١(‏ من حديث عائشة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


{or f 0 5 9‏ ع 0 0 ص و 
الشارع من فاعِلهاء ولكنْ بحب أن تَعْلَمَ: أن ترك السْنة يَنْقَسِمُْ إلي قِسْمين: ترك 
ات في 7ه ٠‏ 2 ا ع 
رَعْبِةَ عنها؛ فهذا هو الذي من الكبائر» وترّك عَباونٍ بها؛ أي: أ 

. م 4 11 ص2 م 2 ور 3 کا اه 
دون الرَّغْبةِ عنهاء ويرى أا مَشّروعة ومُحَبُهاء لكنه يتكاسّل عنها؛ يعني: أنه يَدَعها 


انون فهذا ليس بكبيرة» لكنْ لو تَرَكَ رَفْعَ اليَّدِينِ -مثلًا- عند تكبيرة الإخرام؛ 
زُهْدًَا في السَّنَدَه ورَعْبِةَ عنهاء فهذا كبيرة؛ أما لو تَرَكّها مََاوْنَاءِ يعنى: كَسْلاء فهذا 
7 22 ا 0 ا ےا ر sg e,‏ 
ليس بكبيرة ولا يام به» ففرزق بين الذي يُتركها رَغبة عنها وبين الذي يُتركها 
E 27 1‏ ت ar a‏ لوه > 
كَسَلُا مع َيه لها؛ لأن الذي يَبْرْكُها رَغبة عنها يكون قد حمل كراهة لهاء وَبُعْدَا 
عنهاء فيكون ما قامَ بقلبه هو الذي أَثْرَ عليه حتى جعَلَ تَرْكَهُ للسّنةٍ كبيرةً. 
5 7 75 ا كوه رت و هر ا 3 ع 3 3 
وقد يقول قايئل: إن قولة: «فمَن رَغِبَ عن سنټي» أي: عن سُنتي الواجب 
a‏ 
ت ھا . 
ه :وه e ٤‏ ن 
فيقال: حتى وإِنْ حمل الحديث على هذا الوجه فإن تَرْكَ الواجب لا يودي إلى 
الكبيرةء إلا على حَسَبٍ حَجُم الواجب وأْهمَيّيو لكنّ الرغبة عن السنة -أعني: 
وت ١ 0 31 o‏ - 1 90 : 2 
تَزْكَها- زُهْدًَا فيها لا شك أَنَّهُ كبيرةٌ» فلو قل له: لماذا لم قعل هذه؟ قال: ما أريد 
٠‏ و . ء. 2 أ“ 
هذه السنة ليست شيئاء ويقعٌ في نفسِهِ شيءٌ من الزَهْدٍ فيهاء وعدم الرَغبةء وكرامتها. 
n Rs‏ 2 اله يتك وى . 0 
فإِنْ قال قائل: ألا يلرم من محرد تَرْكِ السنة الؤقوعٌ في المكروه؟ 
فلا ا 7 11 ا 1 ت ال وي بره ر 
: قال بعض العلاء: لزم من جرد ترك السنة الوقوع في المكروه؛ فكل مَنْ 
51 2 مه أن 2 5 ¢ و بے و 2 
ترك سنه فقد قعل مَكْروهًا؛ وحُجّتُهم: أن السّنَهَ هي ما أثيب فاعِلّهاء ولم يُعاقَبْ 


كتاب النكاح ۲۵ 


4 
٣ 
٤ 


تاركها. اوا فوا انيت تارك ولم يُعاقَبٌ فاعِلَهُ. . فمن تَر 
فقد فَعَلَ مَكْرومًا. 

ولك الأمرّ ليس كذلك؛ بل التحقيقٌ: أذ المكروة قِسْمٌ مسقل برأييه؛ فمثلًا: 
لو أن الإنسا لم برقع يدبو عند تكبيرة الإخرام فهذا رك سن ولكن لا نقول: 
تسروم اباو كاي الصادة لقلنا: فَعَلَ مَكْرومًا. فإدًا: ا 
ترك سة سنه يكون قَعَل مَكْرُوهَاء لأن بعص أَمْلٍ الوم اشتبة عليهم الأمرٌه وقالوا: 
من تر السنة الوقوحٌ في المكرو. ل بل ترك الست يرم 
منه عدم الثُواب فقط. 

-١‏ أن من اشْمَدَّ َسّكُهُ بِالسّنَةَ فهو من الرّسول عَلَوااصَكةتةْ مَعْنَى 
لا حسًا؛ أي : ES‏ 


2 ق 2 


الناس به؟ وتشيل لهذا E‏ # رک اول الاس بإِرهِيم لذي أتبعوه وهندًا 


مر و ر2 


سی لیے ا وأللّه ول الْمَيّمِنِينَ * [آل عمران:18]. 

انال تطاق غل ا و الا ا ری يكون 
آنا مَن تَرَكَ الزّواجَ رَعْبةَ عن السَة؟ نعم» یکون آتاء وفاعلًا لكبيرة» أمّا مَن تَرَكَهُ 
وخشة منه وم فن هذا لا يكونٌ قد أنَى كبيرة ومن تَرَكَهُ حَوْهَا من الَفْرِ يقول: 
أنا عندي مسون ألمًاء أخاف أن أَتَرَوّحَ فآخدٌّ أزبعينَ ألما للمهر» وعَصّرَةَ آلافٍ 
للذّهبء وأنقى فقيرًا. 

نقول: هذا -أيضًا- سوءٌ ن بالله؛ لأنّهُ ما من داب في الأرض إلا على الله 
ِرُقهاء فأنت إذا تررّجْتَ قَنَحَ الله لك باب رِرْقٍء يكون رِرْقًا لرَوْجْتِكَ وليس 
الزواج سبباللفقر. 


"١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ هل يصل إلى حدٌّ الكبيرة؟ 
الظاِرٌ: آله لا صل إلى حدّ الكبيرة» إلا إذا قم في القلب سوءٌ ظنٌ باش 
أو عدم يُعَةٍ قر عن فيدر ) تكون كير و 
ويِمْكِنٌ أنْ يُقال: الرَعْبةٌ عن سُئَةِ الرّسولٍ كك َؤعان: رَغْبةٌ مُطْلقةٌ؛ فهذه كر 
بلا شَكُ؛ ىا لو رَعْبَ عنها زُهْدَا واختقارًا لهاء ورَعْبةٌ عن شيءِ من ستيه مع الالتزام 
بالبَقيّةء فهذا لا صل إلى حدّ الكُفْرِ؛ کا قالّ: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ سَنتِي فَلَيْسَ مني 1 
ولا يلرم أن يكونَ خارجًا إلى الكفر. 
إذا قال قائلٌ: إن الزَّواجَ يَضْرِفُ اكَرْءَ عن طلب العِلّم. 
قُلْنا: إن هذا الَأ غيدُ صائب؛ بل إِنَّ الزَّواج ما يزِيدُ في طلب العِلْم؛ لأنَ 
الو يتفرغ بعص الشيء. ويَذْهَبٌ عنه الهم الذي أصابَةٌ قبل الزواج» لكر 
. خث جيع طلبة العِلْم أن يحْرِصُوا على الزواج. 
أا ما صل للمُتَرَوّج من انقطاع عن طلب العلم في في أوّلِ الزواج فهذا عارش 
e,‏ 
ا Oo‏ ت 
١‏ وَعَنْهُ قَالَ: گان رَسُولُ الله يك يَأ مرا بالباءق» ويَنْهَى عَنٍ التبتل عب 
شَدِيدَاء وَيَقُول: ١تَرَوَجُوا‏ لودو الولو إن مکار بكم ابيا يوم القِيَامَة) رَوَاه 
اد وَصَحَحَهُ ابن بان" . 


.)٤١۲۸( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۱۵۸)؛ وابن حبان (۹/ ۳۳۸)» برقم‎ )١( 


كتاب النكاح يف 


7 وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أي داو وَالنَسَايَيٌ وَابْنِ جبانَ ا - يث مَعقل 


ا 2 


6 صر )0( 


الشرح 
قولّهُ: «كَانّ...يَأمُوُنَاة يقول الأأصولُون: إِنَّ «کان» تفيدٌ الدّوامَ غاليًا إذا 
کان رها فِعْلًا؛ أ :دل EECA o‏ 
ي وم ر 
كذا؛ يعنى : أن هذا من ان غالباء ولیس دات)؛ والدّليل أنه نه ليس داتًا: 1 من 
الصّحابة مَنْ يقول: كا النبن يله يقرأ في الحمعة: بسب والغاشية"» ارول 
7 َه 2 ع 0 32 7 7 
يقولونَ: كانَ يقراً: بِالجُمُعةٍ والمنافقونَ'"» ولو قَلْنا: إن «كان» تُمِيدَ الدَّوامَ دات 
ا دين تَعارُّضُء ولكنّ هذا یدل على ن «كان' تُفِيدٌ الدَّوامَ غالبا ثم 
هل هذا مہ مُسْتَوِرٌ أو غير مُسْتَرٌ؟ هذا يُؤْحَذٌ من دليل آحَرٌ. 
وقولة: «البَاءة) أي : النكاح؛ لقوله 45: من اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الا َه فَليتَرَوخ». 


ل اتير ر ەر ر ر ء 0 ت 05 ء 

له: و ٠‏ التّا » الأمرٌ والنه ضدان؛ لأن الم طلت الفعل» 

فر يهى عن ٭ ت مر 2 ص ص مر ٠‏ 2 _- 
O NE‏ 


() أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم (0٠6١5)؛‏ 
والنسائي: كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقیم» رقم (۳۲۲۷)؛ وابن حبان (9/ 517 7)) 
برقم (50905). 

() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸) من حديث النعمان بن 
بشير «تالتتعنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۷) من حديث أبي هريرة 


روود 


۲۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


eba N) ° a Cl Î 3‏ 
قوله: «التبتل» هو: الانقطاع عن النكاح. 
5 3 01 ب عور ذضو. 52 
قوله: ميا شديدا» يعنى: أنه يشدد في النهى عنه. 
د ۶ 000 أ 0 ۶ 
و«يقول» إضافة إلى الأمر بالباءة: «تَرَوجوا الوّدود الوّلود» الأمر هنا: بصفة 
مَنْ يُطْلَبُ تَرَوّجَهُ من النّساءٍء «الودوة»؛ يعني: كثيرة الود التي تَتَوَدَدْ للرّوج؛ 
لأن منّ الساءِ من يودد للزّوج بلينٍ الكلام؛ والتَجَمّلء وغيرٍ ذلك من أسباب 
ر ت EE‏ 5 و 5 
المودةء ومن النساء من تكون بالعكس. 
5 _ راح امه سه ر ° ا ذا رده 
فبعض التساءِ لو دحل رَّوْجها وصَدَُرْهُ ضائق فعَلت ما يَوَسّعْ صَدَرَه؛ حتى 
5 3 م ° TL e‏ 4ه و 
بس ويزولٌ عنه ضيق الصَّذْرِه وبعض النساءٍ إذا دخل رَوْجها وهو ضائق صدره 
ت مهار 0 8 ر 7 5 1 و E‏ 8 9 يي افير 
مكتم م ت ق وجهه» فزادته بالاء وسوءًا؟ فالاولى ها ودوداء والثانية: 
بَغوضًا لگا في الحقيقة توب أن يَبْعَضَها رَّوْجها. 
ف NE EE SR E‏ هو 1 
فالرسول عليه الضلاة والشلام امر بان ر الودود؛ والحكمة من ذلك: ن 
: 2 ان 5 : ل 2 
هو الاقتصار على السعادة الزوجية فقط؛ بل الحكمة من ذلك: أن الإنسان إذا ود 
e‏ 6 و و ET‏ 7 
رَوْجََهُ أحبّ مُلاقاتهاء وبمُلاقاتها يَكْثْرٌ النشل؛ ولهذا قال بعده: «الولود يعني: 
e 90-00 1 -‏ مس قر 9 ب سے2 ار 2 
كثيرة الولادة.» والذي يَظهَر: أنه يؤخذ من قوله: «الولود» سنية تعددٍ الزوجات 
تق - و 2 2 3 0 عو 
َر كان عنده قذرة بَدنيّة وماليّة» هذا هو الأصل. 
6 © هس 8 ب 3-30 8 1 5 َه 
فإِنْ قال قائل: وهل يسْتفاد منه مشروعيّة الكشفي على الزوجة قبل العَقَدٍ 
عليها؟ 
0 5 ع2 ١‏ ەر ك ¢ ے 
الجواث: لا يسرع هذا؛ لأن هذا يعرف بقريباتها؛ من: أخواتهاء وعدَاتهاء 


ونحوهما. 


- 


كتاب النكاح ۲۹ 


ومن المعلوم: أن الاس ينوجن أنكارًا يات والثيّبُ مَعروف آنا كثيرة 
الإلااقة لأتانقيى ان :لنت دكن NNE‏ يها 
لكنّها تُعْرَفُ بكثرة الولادة بأقاربها؛ وذلك لأنَّ الوراثة كا تكون في الق الظّاهر 
و كذلك في افق الباطِنء وكذلك تكون في الخصائص ال جَسديّة. فإذا كانتِ 
َرأ من اناس تُعْرَفُ يِساؤٌهُنَّ بكثرة الولادة فهي وَلودٌ ولو كانت بِكْرّاء اغتبارًا 
بحال قريباتها. 

وقو له إن مکار بكم الأنبياء يَوْمَّ القَيَامَة) «مكاثر»؟ يعني: مباوٍ بكم الأنبياء 
أينا أكثرٌ هو أو غيدُةٌ؟ 

ومن المعلوم: أن أثباع النبيّ اة أكثرٌ الأثباع وأنّهُ لا نبىّ أكثرٌ أَباعًا منه» وني 
الوّؤيا التي 9 الهى ييه فعرضّت عليه الم ورأى النبيّ ومعه لجل 
والرَّجُلانِء والنبيّ ولیس معه أحدٌء رُفِمَ له سواد عظيمٌ فظن أنه مه فقيل له: هذا 
مُوسى وقومُة» ثم رَفَعَ رأسَهُ فإذا سوادٌ عظيم قد سَدَّ الأَقُنّ أكثر من الأول فقيل: 
هذه اممك وقالّ: إني لأزجو أن تكونوا شَطرَ أهلٍ ا وهه 
aT‏ لانن ا 
فتكونٌ هذه الأمَةُ بوفْدار الثِينِء لكنْ كيف تكو بوقدار الین لبذ من سبيت؟ 
فون أسباب ذلكٌَ: كثرة اّمل في الأمةء فإذا كر اَل في الامو كرت الأمةُ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم (۷۰۵٥)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة» رقم )7١٠(‏ من حديث 
ابن عباس ينها 


5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبث التكاح؛ لقوله: ١يَأمْدُ‏ بالبَاءة» والأصل في الأمر: الوؤجوت؛ 
ووو بوره الف ا قو ق 0 
ويؤيد ذلك: أنه يَنهى عن التبتل هيا شديذداء والتبتل ضد النكاح» فإذا كان يَنهى 
عنه ييا شديدًا صارَ الأمرٌ بالباءة أمْرًا أكيدّاء وهذا القولٌ هو الرّاجِحٌ: أن التكاع 
واجبٌ على الإنْسانِ؛ لكنْ بشرط القَدْرةء فإِنْ لم يكن قادرًا فإنَّهُ لا يَبُ؛ لقوله 

تعال: # لا يُكلْف اله تسا إ إلا سه € [البقرة:٠۲۸].‏ 


ا 


- التَّهَىُ عن التبشلء فالالسنان لا یل ی الو فرعن نه نزو > وأتى 
بالواجبء ثم مات رَوْجَتَه أو فارَقَها بطلا أو غيره فإنه يُنْهى أن ١‏ ا ؟ لأن 
بعص التاس ا بعد ر مالي واللسباء كا 
فنقول له: هذا حرامٌ عليك أن تَتَعَرَبَ مرو كح لأن النبيىّ ية قالّ: 
١مَنْ‏ رَعِبَ عَنْ سي قَلَيْسَ يني" وتہی عن التَبلٍ ههيًا شديدًا؛ كا جرم ال 
"ا 
إن أن الي ينقسم إل شديد وخفیف؛؟ فالتهی ERS‏ يقتضي: الكراهة 
- أن الأوامرٌ والتّواهي تَتََاضَلُء فبَعْضُها أوكدٌ من بعضء فبعض الْنْهِيّاتِ 
أو بعض الكأموراتٍ أوكدٌ من بعض؛ لقوله: «تبِيَا شَدِيدًاك» ومعلومٌ: أن الذنوبَ 
تَنْقَسِمُ إلى: صغائرٌ وكبائِرٌ وأن الصغائْرٌ تَتهاوَتٌء وكذلك الكبائر تَتفاوَتٌ. 


E 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (0057)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. رقم )١5٠0١1(‏ من حديث أنس بن مالك عنة. 


كتاب النكاح ۳١‏ 


- مَشْروعيّة انتقاء المرْأةٍ الوَدود الولود؛ لقوله: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُود الوَلُو). 
قال قائل: إذا تَعارَضَتٍ الَوادَةٌ والولادةٌ مع الدّين فأ يُقَدَّمُ؟ 


وه _ ع يي ا هام o‏ 7 2 ےم س © سمس رم ١‏ 
قلّنا: الدَّينُ؛ لأن النبيّ ب قال : «اظمَرْ بذَاتِ الدّين تَربَثْ يَمِينكَ)"" . 


2 ع ل 7 7< ع وسو 


أنه كلما كانت الَرْأَة أقوى ودا للرّجْل كان ذلك أَسْعَدَ للحياة؛ ويويد 
هذا 9 تَعالّ: # ومن َايَيوِ أن حَلَقَ لكر من أنمسِكُم أزوجا بتكنو لبها 
وبَحَعَلٌ ا مود وَيجَمَةَ* [الروم:١؟]‏ لتَقَرّي هذا السّكونء وهو كذلك؛ 
ل ع القلبٌء والقلب مدير الأعضاء؛ إذا صَلَحَ وا 


ىه ساك ساه 


فل فسات وإذا حب أت وإذا کره رهت» فإذا ألْقّى الله الود بان رأة 


ولعي لض E NE‏ لوقا الاير SN‏ 


5 


۷- أن النبىّ ية يُباهي الأنبياء بأمَيّه؛ لقوله: ی مكَائِرٌ کم ولهذا َر 
الا م اله من فوا التكاح: تحَقيقَ مباهاة البيّ يكل بأميه. ونج دنا 
كثيرًا أن عى لا يحَقَقُ رغبة النبيّ ية ومباهاتة بام امه 

- موف الشارع إلى كثرة الأؤلاد؛ لقوله: «الوّلُود2؛ وذلك لأنَّ في كثرة 
الوط لبانق وك » شيا طن ها نا وق E‏ اللا عن تن 
إشرائیل بالكثرة؛ فقال: #وَجَعلي أك تَا * [الإسراء:”]» وذْكّرَ شعَيْبٌ قومَةُ 
بذلك؛ فقال: ا( واڏڪروا إذ كدر فيلا نَكَرَك € [الأعراف:85]. 

ويتفَرّعُ على هذه الفائدة: أن الدّعوةً إلى تقليلٍ التسل ما هي إلا دَعُوةٌ من كافر 


010( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (۰۹۰٥)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 


سو سرو 


باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١477(‏ من حديث أبي هريرة نة 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أو جاهل؛ من كافر يُرِيدٌ تقليلٌ الاك الإسلاميّةء أو جاهل لا يدري ماذا يَتَنَّبُ 
على كثرة التسل» ؛ أو إِنْسانٍ ليس له َم إلا الشَّهُوة يري أن تتَرَّ رَوجَته؛ لقضاء 
وطره و منهاء وليس بسائل أن يكر الأولاد أو يَقِلُونَ. 

ونحنٌ تُسَاهِدٌ كثيرًا منّ الاس اليوم -مع الأسف- يَخْرصونَ على تقليل 
الأولادِء يقولونَ: لأ الإلسان يَتَمَنّمُ برَوْجِيِهِ أكثر وفرع الزّوْجةٌ لرّوْجِها أكثر 
وإذا كانت مُوظفةً تفرع لوظيفتها أكثرَ ا ا فالأؤلادُ كلهم 
و يمع الله عليك من أَبوابٍ اوسالا عل لايس رليك 
لذن اقول : وما من دَأبََ في الْأَرْضٍ إا عل أله رزفھا) [هود:5]» حتى صارّ بَعْضهم 
ح سه سإ روت حر روس ا عورد 
ومازعة لقُصودٍ التّرْع من كثرة 0 

9- حرص النبي ب على تكثيرٍ تكثير أُميِه؛ لان آمَرَ وعَلّلَ» مر بروج الودود 
الوَلود؛ وعلَّلَ ذلك بِأنَّهُ يُكائِرٌ بهذ الأمَة الأثبياء يوم القيامة. 

-٠‏ أن الأثبياة -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام- باون مم أكثرٌ تابعًا؛ لأنّهُ كلما 
کر ثبع النبيّ كثْرَ جره لام إذا اتبَعوهُ ولوا بشريعته ول اخر هدام 
من سَنَّ في الإشلام س حَسَنةٌ گان له أ جرا وَأَجْرٌ مَنْعَحِلَ ا إل يوم القيامة». 


2 


وق «وَلَّهُ ساهد: عند آي داو وَالنَسَائْيٌ» وان ن حِبّانَ أيُضاء مِنْ حَدِيثٍ 
مَعقِل بن يَسارا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم )۱١١۷(‏ من حديث 


جرير بن عبد الله رَوََالنّفعَنَةُ. 


كتاب النكاح ها 


أولا: السواهد والتابعاتٌ تُقَرّي الحديت؛ فالمتابعاتٌ: مُتابَّعةٌ الرّاوي في 
الال يا وال راه أن يان جوت بی ادت اود له لكن مق 
طريق آخَرَّ فهنا حديثٌ مَعْقِل بن يَسار» والأوَّلُ حديثُ آنس» فالشَّاهِدٌُ: يكون 
بمعنى الحديث الَشْهودٍ له. وَالابَعة تكون في السَّنِدِ. 

وقَسّمَها العُلّاءٌ إلى: مُتابعةٍ قاصرة ومُتابعةٍ تامّةَ» فن كانت في شيخ الرّاوي 
فهي مُتابعةٌ تام إن كانت فيمَنْ فوقَهُ فهي مُتابعةٌ قاصرةٌ؛ مثا ذلك: دنا واحدٌ 
عن انين عن ثلاثة» عن أربعة» عن حمس واد ف فاي ان و 
حدّئنا شخصٌ آخرٌ غير رقم واحدء عن الِنِ» عن ثلائِه عن أَرْبِعةِ عن عَمْسةِء فهذا 
المتابع يوافق اا كته نشول هده عابم ناك لأنَّهُ تابَعَهُ في الستد كله. 

فان جاءَ واحدٌ قال: حدّثني فلان» عن رَفْم ثلاثةء عن أزبعة عن سټ فهذه 
متابعة قاصرةٌ؛ والعَرَّض منها: تَقُويةٌ رواية ا 

والشاهد: تَقُوبةٌ الحديث كَل ولا تحتاج إلى المنابعات والشَّواهِدٍ إلا في 
الأحاديث الصعيفة؛ من أجل أن يَرْتَفِعَ إلى درجة الحسن» أما الأحاديثٌ الصحيحة 
فلا تحتاج إلى شاهِدٍ ولا مُتابع» لكنْ إذا جد شاهدٌ قرَّاهُ بلا شَكّ. 

ODO 


4 


د © 5 9 سمو لجو م 5 ع ل ۰ 2 4 6ه 5 
٣‏ وعن ابي يرة يعن عَنِ النبي ب قال: «تنكح المرآة لأزع: الها 


a 1 1‏ 7 ا 7 3 7 0 0 46 _- ص ص م اس ص 
وَلحسَبهَا. وَجَْلِهَاء وَلِدِينِهَا فاظفرٌ بذَاتِ الدّين تَرِبَتْ يداك ممق عَلَيْهِ مَعَ ية 
|| 0 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (5040)؛ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب استحباب نكاح ذات الدين› رقم .)١855(‏ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
قوله: تنح خبرٌ وليس أمْرَاءِ يعني: أن أغراص التاس في النكاح توم 
والغالبٌ أتا تكون لهذه الأغراض الأزبعة: لمالهاء ولَسَبِهاء ولالهاء ولدينها؛ 
الها له أن كور 0 عَجورَاء لكنْ عندها مِليارات. يَتَرَوّجُها لمالها؛ 
يرقب مَؤتها بين عَشِيّةَ وضُحاهاء وإذا لم يكن لها أولادٌ فسََأَمْذٌ النّضْفَء وإِنْ 
ا وهو ترك قدت أَحَدَّ حمِيمَ المال» لكنّ الصَّحِيحَ أنه 
لا برد عل الرّوجين: 
وتنْكَحٌ امَْأةُ -أيضًا- للحَسَب» وهذه في القبائل» فمعروفٌ أن القبائل بَعْضّها 


ا E‏ 
باي إنسان وضيع من حيث الحسب؛ يعني : 


فا 


33 
يا 
8 
3 2 
1 
0 


ومين يه اع د gg‏ من أجل أن برقع نفس ودَرَيتة؛ 
لاله إذا تَحَدَتَ النَّاسٌ وقالوا: فلان َرَو من آل فلانٍ رْتَمَعَ فدرم وأولادها 
-أيضا- ترتع أقدارهم؛ لأنّهُ يُقَالُّ: هؤلاء أخوالُهم بنو فلانِ» کا هو معروفٌ. 
لتّالتُ: الها يعني: أنَّ ارَْةَ جميلةٌ ليست ذات مال ولا ذاتَ حَسَبء 
فيَتَرَوّجها لحالها. 
والرّابعُ: لدينهاء امرأةٌ دين ولا سيا إِنْ كانت ذات عِلْم يَتَرَوّجُها لذلك؛ 
0 ب لبج ارا هي عل طاعة فب وا لعل عام له 
وتقومٌ بحقٌ الرّوج على الأكملء وتُسايرٌهُ في موري حتى إن بعص الدَيّناتٍ إذا 
رأث من رؤْجها ربا ني يكاح امرأ أنحرى» دَهَتْ هي ْب له لکن لو كانت 


چ - أ 


امرأةً غيْرَ دي وحَلمثْ بالل انك َرَج يكن أن تة تقيمَ عليك الدَنْيا كلها كا هو 


كتاب النكاح 20" 


5 ماع د 0 و مل 4 ت 
الواقع إلا ما شاءَ الله» لکن آنا حُدَّئْتٌ عن بعض الدَيّناتٍ امن يَخْطبنَ لأزواجهنٌ؛ 


ولهذا قال : «قاظفر ب بڌاتِ الين)؛ يعني الخكلها عدر E I‏ ة التي يَظْمَرٌ 
مها واجذهاء الات الذين» أي : صاحية 3 ولق نك إذا ارقت هذه الوضة 


و 


وا ا رأة الدينة نه وإن كانت قليلة الالء 


ولاجظوا أن امال ليس کل شيو SE‏ 


ر ت 


في عين رَوجها غير جميلة» فتجد التاس يتَحَدثون بجّالها لكنْ هي عنده ليست 
خا ن لفوت م ا ع و أخذت يذه ال ف فالعاقة ا شك 


حميدة؛ لِأَنّك كأنّكَ : فيش سيول عبتا ضَكاموَالتَة فيشرئ عليك بان روج امر مرأةً 
ذات دين. 
وقولة: «تَربَت يداك يَرِبَتْ؛ يعني ي الَصَقَتْ بالتّرَابِ» أو امَتَلاًت تراب أو علق 
ا اا وهى كنايةٌ عن الَمّر؛ فالمعنى: نك افتََرْتَ؛ 
لأن مَّن لا تَجِد يذه إلا ترابًا فهو فقيت» ولكنّ هذه الكلمة تُطْلَقٌ على الألسن ولا يراد 
بها مَعْناها ومَدلولهاء وإنَّ) يراد بها الحث والترغيبٌ على فعل الشيء. 
وقيلَ: نما على تقدير شَرْطٍ عَحْذُوفِ؛ فيكون التقديرٌ: تَرِبَتْ يداك إن لم تَطْفَرْ 
٠‏ أو إِنْ لم تمه فعلى هذا الَعْنى تكون جُمْلةَ دُعاتية؛ أي أن الرّسولَ ية دعا على 
مَّن لم يَظْمَرْ بذاتٍ الدّين بهذا الدعاءء أمّا على الأول فليست حُمُلةَ دُعائيّة وإنَّ) 


هم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجملة إِغْرائيُّ؛ يعني: يراد مها: إِغْراءٌ اكَرْءِ على هذا الأمرء ومِدْلّها قول النبيّ كله 
عاذ بن جَبلٍ يڪن «مَكِلَنْكَ مك يا مُعَانُ هل يكب لس عل مومه 
و قال: - عَلَ ناجرم فی التار إلا حَصائد ا '' «تَكِلَتَكَ E‏ 
E‏ كاك لا يدعو على المرء بان فيد أ لکن هي اة 
إغرائية. وقيل: إا مله دُعائيةٌ على تقدير خذوف؛ أي: إِنْ لم تَفْهَمْ 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن أَغْلبَ أَغْراض الرّجالٍ في الزّواح هي هله الا الا :امال 
وَالحَسَبُء والجال» والدّينُ. 1 
ع حرج على المرء | إذا ترو رأة لالها؛ لأن الب يك مر هذا الغرض 
ولم يكره لكن رَعْبَ في ذاتٍ | الدير 
۳- أنه لا بأسَ أن يروج الإنْسا س اا لخي رتفح بها حَسَبَةُ؛ و لبَْتَقِع 
مها حَسَّب أولاده. 
- أن الَرأة قد يَتَرَوّجُها الإنسان لَالهاء ونه لو تَرَوّجَها الها فلا حر 
عليه واي وا E‏ 
إلاذاث الجمال؛ أن الرّجالٌ يخُتلفونَ اختلافا كثيرًا في هذا الباب. 


اناا جوز أن يَتَرّوّجَها الإنْسان من أجل دِينهاء حتى وإِنْ لم يكنْ له 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۰/ ۰۲۳۱ 770 7375)؛ والترمذي: أبواب الإيان» باب ما جاء في 
حرمة الصلاة. رقم ,)51١5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح؟ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب 

كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳). 


كتاب النكاح ۳۷ 


عَرَض في النكاح إلا دين الَرْأَةِ. 


5- أن أغلى هذه الأغراض أن يَتَرَوّجَ الَرَْةَ لدينها؛ لقوله: «قَاظْفَرُ بِزّاتِ 


ڪاو ر 9ے 


۷- أنه بغي للإنْسانٍ أن حرص على قَبولٍ وصية النبيّ يك في ا حرص على 
ذات الدين» إن کان غالب التاس اليوم انا يَسألون عن الحّالٍ» وإن كان بَعْضْهِم 
يروج رة الها أو حَسَيها 

َِنْ قال قائل: وهل أعْراض التكاح مُنْحصرةٌ في هذه الأقسام الأزبعة؟ 

الجوات: ل فقد َد الحديث الذي قبلّه؛ وفيه: «تَرَوجوا الوَدُود الولودا» 
يي افوا لأ تاه ماد مر وناك ارده لأزواجِهنً» فهو يريد 
ضفو معها حياثة بالود والترضًّي» واتّباع ما هواه الرَوْجّ» وكذلك الولو 


ا 0 
وقد يزوح الا تسان ار للحلم؛ فتكون امْر ةَ معها عِلْمّء قد أخذت الشّهادةً 
E‏ تر 


الوا ا للتعلّم وهذا صحيح. 


اوی ا وود او 
ل 
الأغراض الغالبة. وأن الإنْسانَ متى تَرَوّجَ الَأ عرض مَقُصودٍ شَدْ عا فَإِنّهُ جائ 


ر ص ت 


ولكنّ أخْسَنَ ما یکون أن يَتَرَوّجَها للدّينٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا e‏ : 2 رو ا كو نك 
فلو تَرَوّجَها للغناء؛ كامرأةٍ مُعْنيةء وهو رَجْلَ طروبٌ حب الغناة» فهذا حرامٌ؛ 


إلا إذا كانَ إنسان يريد أن يََرَوّحَ هذه رأة من أجل أن يَدْعْوَها إلى الخلاص من 


. 000 O 2-2 ا‎ A 
هذا الشيءِء فبعض الناس ربا يَتَرَوْجها ويقول: لعل الله ديا على يدي ولكن‎ 


وي و 


شی أن ره إلى متها حمق فإذا غَلَبَ على ظنه ئها عليه حُرّمَ» والعكسش 
يجور. 

وأَهْلَ العم يقولونَ: ينغي لَنْ أرادَ أن يَخَطْبَ امْرأةً أن يَسْأَلَ أولًا عن مالهاء 
ثم عن حَسَبِهاء ثم عن جَمَالِهاء ثم عن دينها؛ من أجل أن يكون الإقدامٌ والإخجامُ 
ميا على الدين. 

مثًا: سال عن مالهاء قالوا: عندها مال كثيد. عن حَسبهاء قالوا: امرأةٌ ذاتٌ 
حَسّب. عن حمالهاء قالوا: جميلة. عن دینهاء قالوا: دا قالّ: إِذَا لا أَتَرَوّجهاء 
aS a E‏ 

مثلًا: سال عن مالهاء قالوا: قليلء وَالحَسَبُ وسط وال جال وسَطٌّ» والدَينْ 


روك كاك 0 2 اسم 8 3 2 رو ع 0 
جيذ فيقدِمٌ» ولكنْ لو تَعارَصَتٍ الأغراض الثلاثة الأوَل؛ كامرأة حَسيبةء وامرأة 


١‏ ع 


عَنيّةء وامْرأةٍ جميلة» فأئّها يَقَدّم؟ حَسَ رغه الإنسانِء فقد يختارٌ ذاتَ المال» أو ذات 
الحَسَبء وقد يختارٌ الجميلة. 

مسألةٌ: ليس الزَّواحٌ من امْرأةٍ مُدَرّسةٍ لأجل مالِها؛ لأنَّ مال الرّوجة الْمدَرّسةٍ 
ليس لرَوْچها منه ولا وِزْهمٌ واحدٌ؛ بل کل راتيها لها فان کان قد شط عليه في 
اعد ّما درس فهو الذي أسْقَط حقّهُ وِنْ لم يُشْترَط عليه فله منْعُها من التّدريسِ» 
إلا أن يَصْطَلِحَ معها على شيءٍ منّ الال بعد ذلك. 


كتاب النكاح ۳۹ 


وهل نأخذ من قول النبي ڪي( 1" إن مُكَائِرٌ بكم الأَنبياء يوم القيامة»" 


عة دد ال وسات 


يُمْكِن؛ لاه كلا كَثْرَ عددُ الرّوجاتِ كثر النسشل. 

ويُمْكِنٌ -أيضًا- أنْ نقولًّ: إذا كان ذا مال» وكان هناك إماءٌء وعنده قَذْرةٌ 
دنه يمكن أن يَتَسَرّى. فيِتَرّوَّحٌ أزبعًاء ويَتَسَرَّى عَشْرًا. 

مسألة :هل جور جَعْلٌ ا لحب سببًا في اهار قو بين الرَّجُلٍ وامرأته؟ 

الجوابث: اختلافٌ الناس في القبائل أَمْرٌ لا ينْكَرٌ لا في العهدٍ الأول ولا في 
الفوو ا دونه فلن :0320 كرون لتنا ر E‏ 
hE‏ فيد يد RE‏ 
فهذا لا يجورٌ؛ ولهذا لو بروج الإنسان امرأةٌ ليست ذاتَ حَسَبٍ وهو حَسيبٌ 

فلا حَرَجَ وكذلك بالعكس لا حَرَج. 


4 م 0 


٤‏ -وَعَنه: أن الى کی گان دا رَد E‏ إِذَا تَرَوّحَّ قَالَ: «يَارَكَ الله لَك 


وَيَارَكَ عَلَبْكَ ومع يكح ! في خَيْر) رَوَاه خد والأرتعة وَصحَحَهُ الذي وان 
و ور س0 ل (Y‏ 

خزيمة. وابن ابر حبان | 

.)507/( أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۸٥۱)؛ وابن حبان (9/ ۳۳۸)ء برقم‎ )١١ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳۸۱)» وأبو داود: كتاب النکاح» باب ما يقال للمتزوج» رقم (7110)؛ 
والترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء فيا يقال للمتزوج» رقم (۱۰۹۱)» وقال: «(حديث 
حسن صحيح)»؛ والنسائي في الكبرى 2٠١١ ١١/(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب تهنئة النكاح» 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 
8 


ا ص ب رمع ورا” و ده 0 ا 8 ٠‏ ع ىا ير 
قوله: «كَانَ إذا رَفاً إِنْسَانا) أي: دعا له عند رَواجه» قال: كذا وكذاء وأصله: 


مع 


من را الوب إذا خاطة ووصّل بَعْضَهُ ببعضٍ» وكانوا في الجاهليّة إذا رَفَاَ بعْضهم 
بَعْضًا قال: بالرّفاءِ والبَنِنَ؛ بالرّفاءِ يعني: بالصّلة والبَنِينَ يعني: الڏكورَ؛ يعني: 
أذعو لك بالرّفاءِء وأذعو لك بالبَنيّن؛ وذلك لأْنَّثُم كانوا يكرهون البناتٍ ‏ وَإدَا 
قر أَحَدَهُم بالق فل وھ مسوا وه كلم (2) يورك دن لقو من سو ما ير 
به اا عل هوب ا ساق الراب ألما ما کون 4 [النحل:55-58] وكانوا 
في الجاهليّة إذا وُلِدَ لهم أَنتى وَأَدُوهاء ويُذْكَرُ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب وأد ابه وهي 
نه قتي لكر نين نيا أضر لان اكد فعمر خاي الاعفنان نه وين 
عُمَرَ عَشْراتُ الوّاسطاتء فلا تَصِحّ عنه. 
فالمهم: أنهم كانوا في الجاهليّة يقولون: بالرّفاءِ والبَنِينَ؛ لأنّجُم يكرهون البناتِ 
ويَسْألونَ الله أن يحْعَلَ هذا الزَّواجَ زواج بَنينَ لا بنات. 
والعجبٌ: أنهم يَكْرهونَ البناتٍ ويجْعَلُوها لله؛ ويقولونَ: إن الملائكة بناتُ ال 
قاتلّهم الله « وََمَنوَ نے ما يَكْرَهُوت وتف اینھد الْكَذِبَ أنى لهد سی 
جرم أن هم أَلثَارَ وَأَُم مُفرْظونَ * [النحل:17]. 
وقولة: «إذَا تَرَوّجَ' أي: إذا عَمَدَ له على امرأة» سواءً حَصَلّ الذخول أم لم 
يحصلء فلو عَقَدَ له على امرأةٍ ولم يكنْ دُخولٌ شرع هذا العا وإِنْ حَطَبَ امرأة 
0 رقم .)١900(‏ وصححه ابن حبان (9/ )۳٣۹‏ برقم (4075). وقال المصنف في التلخيص 
:)7107١(‏ وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. 


كتاب النكاح ٤١‏ 


وأَجِيبَ فإنَّهُ لا يُمْرَعٌ هذا الدّعاء؛ لاه لم يكُنْ تَرَوّحَ بعد والحديثٌ يقول: «إذا 


و 


وقولة: «إِذَا رفا إنْسَانًاا اده الكل و يقال دأ قات للا نش من 
صاحباتها ورّميلاتها. 

وقول ايار ك انه لك اهل هوض أى احا هو خر عق العا لان 
«بارَكٌ» فعلٌ ماضٍ» لكنْ لا يراد اخبر؛ بل يرادُ الطَلَبُ؛ أي: نك تسأل الله أن يبار 
له وعليه» أيُ: بارَكَ الله لك في أَهْلِكَ؛ أي: وصح البركة فيهم» والبركة تشمل: 
البركة في اللي والترّكة في الأخلاق» والبرّكة في الْرْعَاية والبركة 2 الأولاد. 
0 ما يمْكِنٌ أن یکو فيه بركةٌ فإنَّهُ داخلٌ في هذا. 
إذا: بارك اله لك في أَمْلِكَ بكثرة الأؤلاد ويبارك في هلك با فى والرّعاية 


موده 


الحَسَنقٌ ويبارك في أَهْلِك بِالاسْيِمْتاع وغير ذلك. 

المهم: أنه ببارك لك في أَهْلِكَ في كل ما تتَنَى فيه التركة. 

قولهُ: «وَبَارَكَ عَلَيْكَ) أي: بار لأَمْلِكَ فيك؛ أي: أَنْرَلَ البرك عليك لأَمْلِكَ؛ 
والتركة قال العُلُّ: هي الخيد الكثيء الَابت؛ لاله مأخودٌ من البرك -أي: بزكة الماء- 
وبزكة الاءِ كا نعلمٌ كثيرةٌ وثابتةٌ؛ كثيرةٌ الما ليست كالماء الذي في الإناء وتَابتةٌ 
أيضاء لأئها لا تجري. 

فإذنْ يكونٌ الرّسولُ ل دعا للرَّجُلٍ في أَهْلِهه ولأهْلِهِ فيه. 

وهل يُمْكِنْ أنْ يُقال: إن التركةً هنا عامّةٌ بالبة لأهله؛ وبالسبة له أيصًا؛ 
يعني: بارَك الله لك في كَل شيء» وبارَكَ عليك في كل شيء؟ 


ف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قد يقال: ها عام وقد يُقالُ: إا حاص والذي يُخَصّصُّها هي قرينةٌ الحال؛ 
لان الدّعَاء له مُناسية فلغ .هذه الاسة» ولهذا ا 3 الذين يباركون 
مُتَرَوّج لا يَخْطِرٌ ببالهم أن يُبارَكَ له في ماله مثلاء وإنما يتقصدون: أن يُبَارَكَ له في 
الالووقرذةة قر أ نقرل إن لتر عب OE E BO‏ لذن 
قرينة الحال تقتضي تخصيصّة. 


قوله: ومع کا في حَبٍ) آي جمَعَ بينك وبين اهلك اني خير) ديني ودب ا 
» و 0 
فیشمل: گل ما يُمْكِنُ من الخير. 

فهذه ثلاث جُمَلٍ: «يَارَكُ الله لَكَ)» «وَيَارَكَ ليك «وَحَمَعَ كما في حيرا 


وتر فغة الجاهليّة انان قاصر تان لَمَظًاء وقاصرتانٍ معتى. 


ع 


ومنّ العَجَب: أن بعص السُّفهاءِ مِنّا إذا رَفاً أحدًا قال: بالرّفاءِ والبنينَه عَوْدا 
على الجاهلية ومثل هذا لا جور لذن اسْتبدالَ اللّفْظٍ الإسلامي الذي وضعه # النبى 
ادوس إلى لفظ جاه منسوحٌ يدل على : رَعْبةِ الإنْسانٍ عن الس لكنّ الغالبَ 
على هؤلاء: اهم هال لا يَعْرفونَ ما قالَهُ اسول عَلَتوآصَكةولَكة ولا يُدُركونٌ 
و نجع 2 إلى الاه فإزجاٌ الاس إلى الجاهليّة حطر عظيمٌ جدَا؛ 


ولهذا يِب أن محى کل ما يع بأمور الجاهاية ع لا قر الإسلام؛ كا قال 
النبئٌ عَلَيداصَلَادوَااتَج : «لَيْسَ من مَنْ صرب ادود و ايوب وَدَعَا بِدَعْوَى 
الججاجاِيّة""'. 


8 فه ااا كتاب 


كتاب النكاح 3 


ثانيًا: هل د يشْرَعٌ هذا القول للرّجلٍ وللمرْأةِ؟ أمّا بالتسبة للرّجُل فلا شك 


فيه» وما بالتسبة للمَرْأةٍ فقد يُقال: إِنَّهُ مَمْروعٌ من صاحباتها منَ النساء. 
من فوائد هذا الحديث: 
وو ماصيا اي نوريدي 
- أنه يقال كَنْ تَرَوَجَ ون لم خضل الدَّخولُ؛ لأن الإنسانَ بمُجرّدٍ العقدٍ 
يصبح روجا للمرأة والرأة َوْجِةَ له» فلو مات وَرِنَنه ولو ماتت وَرنهاء فیدعی له 
بالتركة. 
- أنها لا شرع المصافحةٌ عند الَف والدَّيلُ: عدم الدَّليل؛ لآن ال سول 


ر 


و رەو ل 


لم يكن عل ولو كلا يلل مع القولء لا يد أن الحابة يفلو 
سُنَهَ مِعَتْ إلى سنو أخرى. فيبْعْدُ أن الرَسولَ َك كانَ يصافِحُ ويقولُ هذا الذّكْرَ 
ثم يقل هذا الذَكْرُ ولا نعل المصافحة؛ ولأن الُصافحة لا وجه لها في هذا الحال؛ 
ااا تكون عند الاقاةٍ والسّلام. 


6 ١ 


3 


وفرع عن هذه الفائدة: أن التَقِيلَ -أيضًا- أبعدٌ وأبعدٌ» خلاقا لعْرْفٍ الاس 

اليوم؛ حيث إل ُصافح وبل ورتا م ضَمَةيفْسُ منها الصّعَداءه فهذا ليس 
بمشروع» لا المصافحةٌ ولا التقبيل. 

- أن التهان والنّحياتٍ الإسلاميّة ها خيرًا وبركة؛ مثلا: من التَّحِياتِ 

التي ليست إسْلاميّةٌ بحتة أن يَقَتَصِرَ الإنْسان على قوله: «مَرْحبّاء أهلّا» «مَرْحبًاا 

ھی الت مكانا واسعا اھا خللت او لت اها فالفائدة فيها: الإكرامٌ 

فقط. لكنٍ «السلام عليكَم) تة ودعاءء كذلك «بالرّفاء والبنين» فهي وإن كانت 
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ا فهو دَعاء فى أمْر ديوع لکن «بارك الله لكماء وبارَك علَيكاء وجمع 
و و ان 5 ع 2 0 و > ع 
بينك] في خير» تشمل الدعاء للدنيا والآخرة» الأمرّ الدنيوي والدينئ» فانت 


ص 
رڪ ° 


إذا تأَمَلْتَ ما صل من السَتّن التي جاء بها الرّسول عَليَهصَكمُوَتَكخْ في مثل هذه 


المناسباتٍ وجَذْتَ أئّها خيرّ» ودعاء» وبّركةٌ» وصَلاحٌ. 
4 ا َل في كل الأمورء عند الفرح وعند الحُرَن» 
فعند الزَّواجٍ اسألٍ الله البركة للزَّوجٍ وعليه» وأن َجْمَحَ بينه وبين أَهْلِهِ في خير. 
سس :6 7G‏ .س 


E 3 DEE‏ و و ل سا ا قاس 
- وَعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ ريََآيَدَعَنْهُ قال: عَلمتا رَسول الله يا التشهد فى 


اوم ات انض O‏ له لقاو مره ورم قو اوور نوع مرو و LR‏ 2 
الحاجة: «إن الحمد لله نحمله. ودستعینه» وستعهفره. ونعود بالله من شرور انفسناء 


ص ص 
0 إن ر 
راع يي o¢‏ اس ر سے 2 


0100 وي ل بد افا‎ CT 
مَنْ ېدو الله فلا مضل له وَأَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهد أن مدا عبده وَرَسولة»‎ 


0 و ۶هر ەر ر2 


سم r‏ م - م سه 2 . 2# 
وَيَقَرَأْثْلاث ایاټ. روّاه امد والاريعة. و حسته المي وَالحَاكِم . 


سَّ ه ور 


الشرح 
ا ا ۲ f‏ # ات ت e‏ او ره هه سياه 3 
قوله: «عَلْمَنَا هذا من دأب النبئ مَل أنه كان بعلم أصحاية» تَعليً) ابتدائباء 
5 ر 2 7 ع Ê o‏ 53 2 و ر 2 
وتعليًا سَببيّاء فتعليمُة تارة يكون لسبب؛ كأن يسال فيجِيبَ» وتارةً يكون انتدائيًا 


بدول سہبا. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۲)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في خطبة النکاح» رقم (۱۸٠۲)؛‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم (١١٠٠)؛‏ والنسائى: كتاب التطبيق» 
باب كيف التشهد الأول» رقم (15١١)؟‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطية النكاح» رقم 
(۱۸۹۲)؛ والحاكم (۲/ ۱۹۹) برقم (717/55). 


كتاب النكاح 50 


2 2 م - 2 أ 2 ر ¢ 
قوله: «التَسَهّدَ) إذا قرّات ما ملكي وجَدَتٌ أن ي إحدى له «أشهد أن 
وو 


لا إله إلا الله». وأطلق على كَل هذا الذگر «التَسَهّدُ)؛ لأنَّ أَغْرَفَ ما فيه «أشهدٌ أن 
لا إله إلا الله» كلمة التو حيد؛ الكلمة ا ا اا ان في الإسشلام؛ کا قيل 


20 


في: التّحِياتُ لله والصَّلواتٌ والطَيّباتٌ: «التَسَهُد)؛ أن أَشْرَفَ ما فيها «أَشْهَدٌ أن 
لا إل إلا الله وأشهد أن حُحَمّدًا عبده ورسولَة». 


21 


قولهُ: «في الحَاجَو أي: إذا أرَدْنا حاجةً أن َسَهَدَ هذا اسهد لكنْ ليس كَل 
حاجة؛ بل الحاجة ذاتٌ الشأن الور راتما بدليلٍ أن النبّ يله َال 
أا لست دات تقولا عا ا اجات دتا 
رونا" الوا ط واشت ايز A A‏ 
نَحْمَدَهُ وتّشتعينة وتَسْتَعْفِرَة...) إلى آخره. 

قولّة: إن الْحَمْدٌ لله فلا جل حير مَوكدة كازإن) كنا اكت في التلبية 
قزر الس قي العا ل عو و فالمتمرد عل كل 
حال هو الله عَرََجلّ» وال الستريعل كز حال .هو اله فنك كاك : 

قولهُ: الله» هذه للاختصاص والاسْتِحْقاقٍ؛ فالحمدٌُ الكامل خاصٌ باش 
ص به لا يكونٌ لغيره؛ لأن غيرهُ يحْمَدُ على شىء مُعَبّنِ أا الحمدُ المطْلقُ الكامل 
فهو لله. أيضًا الحم اطق الكاملٌ لله على وجه الاسْتِحْقاقٍ؛ يعني: أنه أهل لأنْ 
نُحْمَدَ وكم من مود ليس أُمْلًا لأن تُحْمَدَ. 

أمّا كوثها للاسْتِحقاق : فاه لا أحد يسح الحمد أصلا إلا الله عل وغَدْدهُ 
إن يد فإنَّا محمد فَرعَا؛ لأنَّ کل مَن اخسن إليك فا هو بأمر اش وذ اش 


٤٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


20و سوس 


ال أمَا الذي ي يشو لقي فهو الله 1 
e‏ باعتبار الحمدٍ المطْلق الكامل» فهو ار بالله؟ لذن غير الله قد 
يحْمَدُ على شيءِ ويم على شيءٍ َر فلا أَحَدَ يکون له ا لحمد المطْلَقُ من كَل وجو 
لاا شتكلة وال 


و ۶ 


قَولَهُ: انه ل ل ا 
المراد بِالجَمَلةِ الأو ا لخر؟ يعنى : أن الله م E‏ د حص به کون «اتحمّدة) 
للإنْشاء؛ يعني: أننا نش الحمد له؛ فعلل 3 الأول تكن اة اكان 
َبْلّهاء وعلى الاختال الثاني تكون الجملةٌ مُسَأنفة لمحتى غير انى الأول والقاعدةٌ 
عند أَهْلٍ العِلّم: أنَهُ إذا دار الكلامٌ بين التأسيس والتّوكيدٍ فالتَسِيسُ أَوْلى؛ لأن 
التنأسِيسَ يُقِيدٌ معنّى جديدَاء والتّوكيدٌ لا يفيدٌ غير الَعْنى الأول إلا أنه ويه 
فقط؛ ولهذا كان من القواعِدٍ عندهم: أن َمل الكلام على التأسيس أو من مله 
على التوكيدٍ 

17 و ف مه لعزن هل كل الارن لا س ف الام لاص 
الذي قَدّمَتْ بين يديه هذه الفطبة؛ ولذلك مثلا: (إيّاكَ تعبد وإيّاكَ تَسْعين» على 
و ا ا 

فل ١و‏ نَسْتَعْفِرُةُ» نطلبٌ منه المغفرة؛ والمغفرة ة هي : : أن الله شتا سيو 
يك عن یاوق ایا کیره وجا نك لاي ب فلات ال 
إلا بهذين الأَمْرين: سر الدب والتَّجاوٌرُ عنه؛ وذلك نظرًا ا د 

أ عند القتالء وفي هذا المغْمَرِ سر 


م سا 


الَْفرة مُشْتَقَةٌ م الِعْمّر؛ وهو ما يسر , به الرس 


كتاب النكاح 4۷ 


ال .موسة.ووع ره ره ر وك #0 2 2 
ووقاية. فتَسْتَغْفْرُهُ أي: نَطْلْبُ منه الَغفرةً لكُلّ الذنوب؛ لأنَّ الذنوبَ سببٌ للقشل 
و 1 0 
° 3 ا ع و هك ما م و2 1 مه ٤‏ 
2 
إن الذه نوب سب ليلل دو لوصول إلى الوب في الكم. 0200 
وا ارلا لک الكتب بال لک بين الاس ہا أرَنكَ آم ولا تک الاين 


صو د 


2 1 ع LS‏ و ب عا را ر 3ے ص 
سوا ن واستعتر اله اا آله کان عَفْورًا بَحِيمًا ¥ [النساء:ه١5-1١٠١].‏ 


قال بعض العُلَماء: في هذا إشارةٌ إلى: أن الذنوب تحولٌ بين اء وبين الصواب» 
ES‏ نحن يول 
عنه آثارٌ الذنوب» فهنا تسأل الَعْفرة؛ لأنَّ مَغْفرةَ اله لك ست لست أمورك. 


وليس في الحديث «تَسْتهديه) وليس فيه «نّتوبٌ إليه»» ولكنّ بعص التاس 
ص و 0 8 ر 5 2 0 
ول «تسْتهديه). ويقول: «تتوت إليه». وإذا عر واردة فی الحديث فلا يَنْبَعَْى 
° 4 ت 0 ع ر e‏ ر خيرم 4 ت و و 
إذخالها فيه؛ لأن ون ل ا ا ويقول 
A‏ ت ه92 ول ر 
ما شاء ما ليس بِمُحَرَّم» لکن كوه يُرَكَرُ على خطبة م مُعينَقِه ويُذخل فيها أو يُدْرِحُ 
فيها ما لم يرذ فهذا فيه شيءٌ من التظر؛ ولهذا لا حاجة أن نقول: (تستهديه). ولا 
١ونتوت‏ إليه»؛ لأن ذلك لم يَرد. 
الف مسق E‏ ق © ر 2 e‏ جه و 
وقوله: «ونعوذ بالله من شرور أنفينا» (نعوذ) أي: نلجا إليه» ونعتصم به 


00 


من شرور أفسنا. 
الال الها شرو وله رات وذلك أن الله غاا بعل في الا ن نفسًا 


ے2 


ممه ونفسًا آمارة بالسُوء وَفْسَا لرام ثلا اء وكلها ذ فلآ قم 
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يوم الِْبْمَةَ ) آ5 ق بالَقَس اللوَامَةِ4 [القيامة:١-١]»‏ 9# اها القش المطمينّة )W‏ 
انج إل ريك © [الفجر:۲۸-۲۷]ء # وا ر د شش ل ألتّفْسَ امار لسو € [یوسف:۳٥]»‏ 
فهذه التفوس الثلاث هي في ابن آد وهو يَعْرِفُها بآثارها. 

فالس المطْممتة: تمرك بالخير» وتنْهاكَ عن الشَّر. 

وَالنَفْس الأكارة السو تامدك بالشوء وال 

وَالتّمْسٌ اللّوامةٌ قيلّ: إن اللّوامةَ وصفٌ صالحٌ للنَفْسِينٍ جميعًا. 

وعل هذا فلا تكون نفسًا ثالثة؛ فيقولونَ مثلا: اللّوامةَ تلومُكَ إذا فاتك 
| واللوامة الأخرى: تلمك إذا فاتك الخر؛ فالأول: تَنْزِعٌ إلى التفنين الآمّارة 
بالسوءء والثانية: نزع إلى الس الُطْمئنَِ وليست نفسًا ثالث وهذا ليس ببعيد. 

وشرورٌ الس تَشْمِلٌ: البداياتِ, والغاياتِ؛ أمّا البداياثُ فهي: الذنوبُ التي 
E‏ ما برد عليك من الأمر بالمَحْشاء؛ رامرات اا الفاات 
فهي : ؛ أي عقوبات بهذة الأنوب ها بر لهل ا e‏ 
الأقارة بالشوئ ققد تكن الات أنه و نكا من ادات او اط ل قو له ال 
قان ولوا اعم آنا بريد له أن يِصِيهُم يحض ذُنْويِِمَ € [المائدة:49] فِجَعَلٌ الله تَعالَ 
إعْراضٌ الإنْسانٍ عن قَبِولٍ احق تيج لوب سَبَقَتْ» وليست كل الذنوب أيضًا؛ 
بل تبعض دُنوبهم» حتى إن بعص السَّلفٍ َع إذا نام عن قيام اليل قال: ما 
حرمت قيام الليْلِ إلا بمَعْصِية» ثم دد لنفيه تَوْبة؛ لأتُم يَعْلمونَ أن الإنْسانَ لن 
يرك الطاعاتِ» أو يكونّ في العاصي إلا نتيجةً لمعاص سابقةء فإنَّ الإنْسانَ إذا 


م 


92 2 8 
قرب إلى الله زاده الله فَرْبَاء وعَصَمَهُ من الذنوب. 


كتاب النكاح 59 


وكُلّها ل ا لسن بالهمٌ والإرادق 
وسات الأغمال: نکن بالفعل» فإذا وَقَحَتِ ت الأغمال اسع صارٌ لها رد فعل سيئٌ: 
٭ ظّھر الماد في ال حر با كَسَبت ای الاس € [الروم:٠٤]‏ # وما اكم 
عق و فيا کے ادیک الشورى :۴ا 


قولّة: ١منْ‏ ڪرو اله ا مضل له“ يعني: من دز هدايتء ومَنْ ڍو بالفعل 
-أيضًا- «فلا مضل له»» فإذا أراد الله هداية ص فان الاس لا ستطعرن أن 
ا 

مال ذلك: رَجُل مُنْحرفٌ؛ ما من مَعْصيةٍ تُذْكَرٌ إلا ذَهَبَ إليها وباشّرَهاء 
فصار فيه فت من الله» أراد أن يَتّجِهَ إلى الخير» فجاءَه قرناءٌ السّوءِء يقولونَ: ول 
رح عما أنت فيه؟! لماذا تميل إلى المطاوعة؟! لماذا تَفْعَلُ كذا؟! فإذا كان الله قد أراد 
هدا فاد هز اء لا باعظيدوت أن تد أو ر ابد سور اروا لان الله 
قَدَرَ هدايَتَُ» كذلك الإنْسانُ الذي قد امْتَدى بالفغل» وقد أراد الله أن يَسْتَمتَ على 
ما هو عليه لا يستطيعٌ أحدّ أنْ يُضِلَُّ. وهكذا فإنَّ مَنْ َيِه الله تقديرًا وفِْلّاء فإنَّهُ 
لعن ماه 

قولَهُ: «وَمَنْ يُضْلِل فاا هاي له كذلك مَنْ يُضْلِل تَفْديرًا أو فلا فلا هادي 
له» وأكبٌ مئال على ذلك: أبو طالب عَم النبيّ اة الذي صار منه إلى رَسُولٍ الله 
ب إخسااً بالغ وشدافعة عظيمة ومع هذا لم بسكن الي كي من هدايتِه حتى 
في آخر لحظة. قال له: «قل: لا إل ة إلا الله مه احا َك با عِنْدَ ال ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم )۳۸۸٤(‏ من حديث المسيب 
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حیل بينه وبينهاء والعياذ بالله؛ لأن الله لم يرذ هدايتة بالق N‏ 
له. 

فإذا قالّ قائلٌ: هاتانِ الجٌمْلتانٍ قد يكون فيه تَأَيبِسٌ من دَعْوةٍ الصَّالينَ إلى 
الهداية؛ لأنَّ الإنْسانَ قد يقولٌ: إذا كان الله قد أرادَ إِضْلالٌ هؤلاء فت ازل 
أن أهدية؟ 

قَلّنا: إن ظنٌ الإنسان أن هذا هو مَدْلولٌ حملت أخطأ؛ بل المعنى: َنَت إذا 
اققك الودان قاذ NS A N‏ 
الخيرء ولك المدعوٌ لم ب ينْتقِعْ؛ فحينئذ تُمَرّضُ الأمرٌ إلى الله؛ وتقول: لو أراد الله 
هدايته لل ل ل 
فالمقصود: أن َه تعتصم بالله سبحانهو لض ليفك جد 

قولّة: 2000001 وَأشْهَدُ أن دا عَبْدُهُ وَرَسُولَةُ) الشّهادةٌ في 
الأصل: من المُدْركاتٍ الحسّيّة التي ندرك بالجسٌء ويُشاهِدُها الإنْسان» ولكنْ 
تُطْلَق -أحيانًا- على المعلوم قيا حتى کاله مُشامَكٌ وإلا فالأصلٌ: أتَها من المذركاتٍ 
الس ول شَهِذتَ الهلال» شَهِدَتَ ل ٠‏ شهدت فلاا وهو 0 كذا 
وكذاء لك تُطْلقٌ +أحبانا- عل ماکان معلو ما يَقِيئاء كانه مشاهد باحس 

فَأَشْهَدٌ أن لا إلهَ إلا الله؛ ر ع اد وأَعْتَرفٌ اغترافًا يَقِينيًا؛ كالمشاهَدٍ بالعين 
أنّهُ: لا إلة إلا اش و(لا) هنا: ناف للجنس» والتافية للجنس نص في العُمومء 
ولا تمل الإثبات في المِْىٌ؛ فإذا قَلّنا: «لا إلهَ إلا اء لم تحمل إثبات إلو سوى 


بل 


الله . 


كتاب النكاح 01 


وقول «إله) بمعنى : ا فهي فعال؛ بمعنى: مَفعول» ف هذه 
موجخودة فى الل العزيية كيرا و اعرا مغن روس رورا 
بمعنى : : مُفروش» وبناء؛ ؛ بمعنى : مني ؛ ْ؟ فمعنى ١لا‏ إله) أي: OR I‏ م هو: 
الذي تَأَكَهُ القلوبٌُ؛ أي: تبه وتكن إليه» وكَخْضَعٌ له حب و 

إن قال قائل: هذه الشهادة يُكَذّمها الحسٌ؛ لأئه تو جد آلهة تُعبدٌ من ذون الله : 
الكت دوالك فوشا دون وقد رارع الاش NE‏ كرد 
انها واوا ناوي قو اانا ا CON o‏ 
لخدن المع فكيقت تقول :لاله إلة إلا اه أي" للا مالوة وم دالا ا 

ول 1ل ا ا 07 0 اع و تام قال 
تعالى: # ما تَحَبُدُونَ من دون ني إلا "جا a‏ فهي أساءٌ فقط 
ول تات لبت او ا لڳ لاف 
ولا لی ولا تَنْقَعُ ولا صر فكيف تكون إلهًا؟ يقولٌ إبراهيمٌ لأبيه: يات لم 
م وله نذن حنك قن 4 زمري 1ه فإذاء يدف هذا النَمَىُ 
نه لا إل إلا الله فإذا أَوْرَدَ إنسان علينا هذا الإيراد قُلْنا: هذه الآلهة باطلة» وما هي 
إل نارن يات ارف ب عنها. 

فإذا قال قائل: قد عَلِمُنا في القواعٍ التحويّة ْ: أن (لا) النافية للجنس لا تَعْمَلُ 


إلا في النَكِراتِء فهل لفظ (إله) رة أم مَعْرفة؟ فنا شن كر اما لبها N‏ 
(الله) فهو أَعْرَفٌ المعارفء فهل عَمِلَتْ فيه (لا)؟ 


بعضُهم يقول: عَمِلَثْ فيه ويخِعلُ لفط الجلالة (الله): خر (لا)ء يسل عَمَلَها 
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في ا محرفة هنا القَصل بينها وبين الخير ب(إلا)» وهذا الفصل يمنعٌ ال كيبَ. 

وبعْضهم قول إن الخيرَ و و ا الحلالة «الله» بدلّ منه؛ وذلك أن 
الام المنفىّ يجورٌ فيه البدلُ» والنَضْبُ على الاسْيثناىء فيجورٌ: «لا إلهَ إلا الله 
ويجورٌ: «لا إله إلا اله ف(الله) هنا بدلٌ» وهو الْأَرْجَحُ, والخبرٌ محذوف؛ وتقديرة: 
مسقي وأما مَنْ قَدَّرَهُ لا إلهَ مَوْجِودٌ فهذا ا بصحيح؛ له يذه الواقع» 
إلا من يقولونَ بوحدة الؤّجودء وأنَّ الكون كُلَّهُ شي د 
عقا قولف NE Na‏ كوت A E‏ 
(حقٌّ)؛ أْ: لا إله حقٌّ إلا الله. 


رو و و 


ER‏ ر ع 7 7 م س وت 5 ا 
وقولة: «وأشهد أن مَحَمَّدَا أي: محمد بن عبد الله بنِ عبد المطلب القرشي 


02 عن ار 00 1 7 5 كك ام ٠.‏ 2 
افيد راقو لاد انا سول الله» فوْصف بالعبوديّة» وبهذا يكون قد 
۰9 الع اص ا E ES‏ 3 8 لمت اه 
انتفى عنه حق الرَّبوبِيّة وني هذا رد على الغلاة فيه؛ لأنّه ليس له حق من الربوبية 
إطلاقاء حتى إِنَّهُ أنْكَرَ على شخص قالَ: ما شاءً الله وشئت, قال: «أجَعَلبَنِى لله 
نِذا؟!""» مع أن للإِنْسانٍ مَشيئة تمنعٌ وتَدْفَعٌ» ومع ذلك قال: «أجَعَلتَنِي لله نِذا؟!» 
I sS :‏ °5 د ی ا و 
فهو عبد؛ بل هو عَلِْوِااصَلاةوَالسَامُ أشد الناس تحقيقا للعبوديّة» قال عَلَتَوااصَك و واشَكم 
و o g7 o‏ رن oak‏ كف (؟). 00 . و لض 
وهو الصادق: اي لاغلمُكم بالله وأ كُمْ لہ فهو عبد الله وبهذا الوصفي انتفى 
ف 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)7١5 /١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم )0( ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لا تاقت نفسه إليه» رقم )١40١1(‏ من حديث أنس بن مالك ينه 


كتاب النكاح or‏ 


وقوله: «وَرَسُولَه) يعني : مُرِسَلَهُ إلى الل إلى الجن والإنس عَلبَواصَكمولسَكمْ 
وبهذا الوصف الْتَُى عنه الكَذْبٌ» وني وض بالرّسالة رد على الفاة في حق الذين 
كَدَيوة) :و كال | : ليس برسولء فهو عبد لا عبد EN‏ 
و a 8 a‏ م 
والعبودية قِسَان: عامة وخاصة. 


مثال العامّةٌ: قول سبحائة وَتَعَال : #إن كل من فى السَّمُوتِ والأرض ! 
ا الل عدا يرن :157 قهذة الود عبودية ونه فدرلا نکن أن يقد 
عنها أحدّء فلو فرضنا أَنَّهُ زعيمٌ عظيمٌ مُسَيْطِرٌ على خلت كثير فإنّهُ لا رج عن 
هذه العبوديّة؛ لاه وإن أعطاه الله نخان وتال RT‏ من عبودية العباد له 
أو خضوعهم له لكنة تحت العُبوديّة العامة وهي عبووينة لله شتا رغال » حتى 
في الا فهو عب للقضاء الكَوْن وا کم الگؤن. 

الثاني: العبوديّةُ الخاصّة؛ وهي: مُبوديّةُ الشّرع؛ يعني: الذي ينعد لله بشَرْعِه 


1 
ص ر رم 


کا ف قوله: 0 وعکاد لمن ایی ر يَمسُون عل الارض هونا ¢ [الفرقان:٠٦].‏ 


ثم إن بودي الحاصة تقس ال خاصّة واخصٌه فال حص : للخصوص» 
والخاصة ةُ: لعُموم المؤْمنينَ؛ فالأخصٌ مثل عُبوديّة الأثبياء عموماء # واذكر عا 


بهم وَإِسْحَقَ © [ص:40]. 
0 ر و م ۳ 5-1 Ala EF‏ 
وقوله: «وَيَقرَا ثلاث ايَاتِ) يعنى: يقرا في هذه الخطبة ثلاث اياتء. فإذا 


ب 


7 ا قو له تعال: اما ألَدَنَ ام 
ور عا الان ءامو 


0 


انتهى إلى قوله: اعبد 


افوا اله عى تفا لا وَأسُم ملسو € [آل عمران:۲٠٠]ء‏ يناعا ألنّاس أتَوا 
ر KK‏ سس 2 ٤‏ س ت 204 ور ساس سا 007 5 رر روم ل ه مب 
بک الزی من نفس وودر e‏ و منیا رجالا كيرا يسا واتقوا الله 
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7 رهھ 


ای شاوی بو الام إِنَّ اه کان لمكم رَقيبًا 4 [النساء:١]»‏ آي ا 
اه ولوا قرلا سیا © سح کک أ عمد ويغفر کک دو ا بطع أله 
و فقا فر عَظِيمًا € [الأحزاب: CV1- ٠7٠١‏ هذه الآيات اللات ثم كله 


عن المو ذ e‏ 


ت 


ا الأول: : وهي قولّه: واا ألَدِينَ اموا اا الله حَقَّ تَمَائدِء * [آل 
عمران:7١1]»‏ ففي هذه الآية ةَ ينادي ا الُومنينَ بو صف الإيانٍ» ويامرهم 
أن يتقوا الله حى ثقاته؛ ن التّقَوى الحقّ. فهي من باب إضافة الصّفة إلى 
مَوْصُوفِهاء والتَقُوى احق هي: ابه على الإحلاص لا على الراءاة؛ لأنَّ منَ الاس 
تن يي الله وبال وشئعة» يكيو a‏ قان الله حى 
ثقاته؛ ولكنً قوی الله > اما ا ا 
وهی الإنسان أن يموت إلا على الإشلام «إولا مو إل اننم يمون 4. 


الل 


فإِنْ قال قائلٌ: هذا لهي في غير دور لذن د 
إلا وهو مسلم» كييك قنك )ا وا وات أن الله تَعالَ لن يَنهى عن شيءٍ غير 
عوقولا الريي عكر تسلا يناويات باضط E‏ ت 
إا 

الجوات: يستطيع ذلك؛ بان يثابرَ على العمل الصّالح في حياته» وا لله سبح انوي 5 
ارم من أن يذل شخصًا أنضى عُمْرهُ في طاعة الله فإذا نَأ الإْسان ( ي طاعة الله 
Es‏ الطاعة فزن ابن CC‏ موسي تور E NNO‏ 
الإشلام» وإلا فون المعلوم أن الإنْسانَ ليس باستطاعَيه أن لا يموت إلا ملل 


كتاب النكاح 00 


لكنْ باستطاعَيَهِ أن يُقَدَّمَ عملا يكون له به ' حن الخاعة؛ بالعملٍ الصّالح» ولا ينان 
هذا ما جاءَ في حديث ابن مَسعود وڪن (إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بعَمَل اهل الجن 
حَنَّى ما کون بيه وَيََْا إلا ورَاعٌ ميَسيقٌ عََيْهِ الكِتَابُ فَيَمْمَلُ بِعَمَل آهل الَارٍ 
بَدْخُلّهَا0”". 

فهذا لا يُعارِضُ ما قُلْناِ لان حديتٌ ابن مَسْعودٍ مُقَيّدٌ بها بت في صحيح 
e RH‏ 
التار" وهذه نعمةٌ -ولله الحمدٌ- أن الإنْسانَ لا دل إذا صَدَقّ مع الله؛ لأن الله 
رم من عبلي فإذا كان هذا الَّجُلٌ مني مني طاعة الله فلَيبْشِرْ بالخير. قال الله 
تعال: ووا الله وکوا سكم مله ور الْمُرميرت؟ 1الغرة:٠۲۲]»‏ بشارةٌ 
للإنْسانٍ قبل أنْ تَحْصْلَ الملاقاة ما دّمْتَ مُؤْمنًا لا َف من هذه اللاقاة؛ لأنْ لك 


ر ر ر 


مها رَوْجَها وب مهما رجا يرا ورسآء واوا لله 1 ساون به والارحام 9 الله کان 
یکم رقب [النساء:1]» لأحَلَفَيٌ من میں وَبدَوَ 4 هي: نفس ادم اوق ينها روجا )۰ 
والح المشهن e O E I‏ 
بتأنيث الزَّوجٍ إذا كان للأنثى, واغْتَمَدها المَرَضِيُونَ نه+ من اا 


MR N ae 
أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)؛ ومسلم: كتاب‎ )۲( 
من حديث سهل بن سعد يرهن‎ )١١17( الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنْسان نفسه» رقم‎ 
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المسائل؛ لأنَكَ لو قُلْتَ: مَلَكَ هالكٌ عن: : زوج» وبنتء وام مثلاء فاسان يشل 
E‏ هل يأخل: انق وباك النقرن نر مه وقيل: و 


و 


إذا كان المراد: الأنثى زَالَ الإشكال. 


و 0 

وقولة: وساي مھا روجها *؟ ر يعنى: أَنْثى؛ ؟ وهي: : حواء بالمدٌ هكذا سّاها النبي 
ءارالا قال: «لَؤْلا ينو إسْرَائِيلَ َم ير الحم اوسرام كن أنى 
روَا الدَّهْد)("؛ ر يعني ما يِن اللّحُْ > لكنْ عوقبواء فصارَ الل ف وبقىّ 


۶ و ص 


e‏ من أن يُعاقب الله قَوْمًا بعقوبة تكون مده إلى مَنْ بَعْدَهُم؛ من 
أجل أن يَكُفَهُم السوء. 
وقوله: #إوبتٌ مهما 4 أي: : من هذين الروجين #رجالا كيرا وض 4 وأا 
أكدة ؟ 
الواقع: أن مع دور ب ع وس مين هال 
بقول النبى كليوالصلاةوالسآم للنساء: : نكن ع أَهْلٍ التار »"". وأن أهلّ النا 
لي ا وعدا دل ع N‏ 
لكر قوله: 0 كيرا وشا * و ٍ صَففَ الرّجالَ بالكثرة دون اللا لأنَّ كثرةً 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَوعََنَا مُومى توت ّ4 
رقم (۳۳۹۹)؛ ومسلم: كتاب الرضاع» باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهرء رقم )١41١(‏ 
من حديث أبي هريرة رََِإَدْعنه. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤٠١۳)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإيدعنَه. 


كتاب النكاح 0۷ 


أا كثرةٌ التساءِ فليس فيها إلا العبءٌ والعويل» وإذا أَرَدْتَ أن تَعْرفَ انْظَرٌ 
عند الشدائِدٍ فالذي يُقابلّها الرّجالٌء أما النّساءٌ فيَْطّمْنَ ادود ويَشْمَقَنَ ا ليوب 
ويَنْتِفْنَ الشّعَرٌ وما أَشْبَه ذلك؛ ولهذا وُصِفَ الرّجالُ بالكثرة؛ من أجل أن كرتم 
هي المفيدة. ۰ 

ونحنٌ فنا ذلك في الثساء؛ لأن امقام يقتضيه» ضدّ مَن يريد أن يسود الَرْأَهه 
الربة ا االلرردرة را NES‏ 
أنْرَلّها الله؛ نة للنّاسٍ وإِضْلالا لهم؛ لأنَّ شد فن رها الرَّسِولُ عَلاصَكمولمَك 
هي النسائ فكها تشاهد الناس اليوم عند ر بَعْضِهم اندفاع عظيم له اا 
والاهتام سَأَاء لا على وجو يُصْلِحُهاء وک على وجو پفیندهاء ویفیند عامّة 
ا 

فلهذا لا حَرّجَ أن نقولٌ هذا في مُقابلة أولئكَ الل وا 
وإلا فهي في الحقيقة عبْءٌ من جهةٍء لكنّها ر من جهة أخرى. فمنَ الذي يقومُ 
بالبيتٍ وأعبائه وإِضْلاحِهِ إلا النّساء بعض التاس إذا غابتٍ امْرأتهُ عن البيتٍ وجاءة 
ضيوفٌ ما يعرف كيف هر الشايّ. 

ونسألٌ الله تَعال آلا تَفْقِدَهُنَ ولا يَظَّنَّ أحدٌ أننا نُحَطْمْهُنَ» إنَّا تُحَطُمُ قولّ 
مَنْ يريد أن يل اكَرْأةَ أكثر مما وضَعها الله عََمَلّء فلا شك أن هذا القول مَْبعْهُ 
وَأصْلَُّهُ من شياطينٍ الإنس والجنٌ. 

وقولّة: «وَآتّمُوا أله الى قا لون بوء لارام ل امه ان عَلَيَكُّْ قبا 4 [النساء:١]»‏ 


فتقوى الله: بطاعَيهِ ىا هو معروفٌء وتّقوى الأزحام؛ ى : تقوى إِثم الازحام إذا 


2 
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فَطِعَتْء وهذا يعني: الأمر بصلة الأزحام؛ والأزحامٌ هم الأقاربُء قال الله تعال: 
ولو الامحافر بعصم وَل عض [الأنفال: 100 ولیس الأزحاء هم الأصهان کےا 
يتعارَفُةُ العامة اليوم؛ لأنَّ الأزحاءَ عند العامّة هم أقاربُ الرّوج أو الزَّوجةَء ولكنّ 
للق اعون تسق انارك ةروع ارو اهاي 7 

وأحق الأزحام: الأقْرَبُ فالأفْرَبُء فليس أبناءٌ العم البعيدونَ كأبناءِ العم 
القَرييينٌ. 

وقولة: ی أله ن عَلَيَحُجْ ربا حَفْ من هذه الُمْلةٍ في كَل الأخوالء فإِنْ 
شِئّْم ألا موا الله فافْعَلُواك ولكنْ عليكم من الله رقابة. 

وقولة: تاا الَذِينَ -امنوأ افوا أله وَهُولُوا مولا سيا [الأحزاب:٠۷]‏ في هذه 
الأ يام الله ا لمرن بان توا انهه وآنءيقولوا فرلا صديدا» اى ورل سانا 
يحصل 4 الَلّل؛ والقول السَّدِيدُ هو کل قولٍ يكون به مَصلحة دينية أو دنيوية 
ويُشْبهُ هذا قول النبيّ رالاعيومة: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بلله اليم الآخر فَليقّل حَيْرًا 
أو لضت فار اله بشیتان: انها أله ورلو کر سیا وذكر جراعین 
فقال: < بلح لک أَعَمَلَكد 4 في الدّنياء سواءً كانتٍ الأعمال عملا دُنْيويًا أم عملا 
دِينيًا؛ فن الله تَعالَ يُصْلِحُهُ إذا قى الإنسان رب وقالّ قولّا سديدًاء «ويغف رلك 
نوكم چ أي : ا الله عل جزاءً لتقو اگ وقَوْلِكُم 
القَولَ السَّدِيدَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (5415)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 

باب الحث على إكرام الجار والضيف» رقم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة وَدَآيَدعَنَهٌ 


كتاب النكاح 6084 


صو 


ثم قال حملة عامّة: #ومّن بطع أله ورسولة فَقَدَ مَارَ 4 [الأحزاب:٠۷]‏ والفوز هو 
حصولٌ المطلوب. والنّجاةٌ من الكزهوب؛ ودليلٌ ذلك قَولَّهُ تَعال: من يُحَرْحَ عن 
آلكار وَأَدْعِلَ لْجَكَة مَمَدَ ماد 4 [آل عمران:185] فبالزَ خزحةٍ عن النَارِ يِحَصُلٌ زوال 
لمرو و ذخال الجنّةِ بحصل الَطلوبُء فالفورٌ هو أن تنجو من الرزهوب. وتَفورٌ 
بالَطلوب. 

قولهُ: لرا عَظِيمًا 4 وليس فورًا دَنينًا أو يَسيرًا؛ بل هو فورٌ عظيم» ومن 
يحص أله سوه فقد حير وفي نفس السُورة: #ومن يعو أله وسو هقد َل 
ضَكلا متا 4 [الأحزاب:1]» فالإنسان العاصي: 8 لالا ميئاء:والإنسان المطيع : 
فار فورًا عظيًاء وانظز أيّ الطَّريقينٍ تريدٌ؟ الجوابٌ: الطَّاعةٌ التي بها الفورٌ العظيمُ 
في الدئيا وف الآخرة. 

وفي هذه الخطبة؛ ول «أَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الها وفيا قَبْلَّها من الجمّل: 
(إنّ الحمد لله» تحمده» وتستعينةا» فقال: تمده وف الشّهادةٍ قال: «أَشْهدُ): 
ولم يقل: نَشْهَدٌ فهل هذا مَُرّدُ اختلافِ تعبير وت فهو بلاغدٌ لفظيّة أو أن 
المغنى يختلف؟ 

نقول: الخنى تَخْتلفُ؛ وذلك لان الاشتعانةً والاسْتِغْفَارَ طلبٌ يكون لم 
الأمَةِ بمعنى: أن الإنْسانَ يَسْتَغْفٌْ لنفسه ولغيره؛ ولهذا قال الله تَعالَ في وصفب 
التابعين: «وَالت جاو ین بَمَدِهِمْ بقولوے را ازز نا رخو آلب 
سفوا الاين € [الحثر:١٠]‏ فقال: تعفر جميعًا؛ كُلّ واحدٍ منايَسْسَغْفِرٌ لله لتر 
نتن جميعًا؛ فكل واحدٍ منا يسْتعينٌ الله للآخرٍ. اما الشّهادةٌ فهي: خبر عما في 
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س يي 


تفس الَرْءِ لا رك فيه أحد؛ لأَئَّا توحيد؛ فلهذا قالّ: «أَشْهَدٌ». والآثاد الت 
6 الذغاء: 

أولا: الأخِرٌ والتُوابٌُ؛ بامتثال أمر النبيّ كيا والاقتداء به. 

الثّاني: ّما ربا تكونُ سببًا للبركة في هذا العَقْدِ أو في هذه الحاجة التي قُدّمَتْ 
بين يَدَمْما؛ كما أن البَسْملةَ عند الأكل سَبَبٌ للبركةِ في الطَّامِ ويُطَرَدُ السيطان منه. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص النبيّ الالام على إِبْلاغ لاله وهات الا د 
هذه الفائدةٌ من: قوله «عَلَّمَنا». 

۲- تَسْعِيةٌ الشيء بأفضَلٍ ما جاء فيه؛ حيتُ أَطْلِقّ على هذه الُطْبة: : التَصَهّدَ. 

Os‏ مَةِ؛ لقوله: «التَشَهُدَ في 
الحاجَة). وقد ذَمَبَ بعض العْلَّاءِ إلى وُجوبٍ هذه الخُطْبة عند عَقَلِ التكاح؛ 
وقالوا: ِب عند عقي التكاح أن لد ا هده اة لذن النبىّ يك علَّمَهُم إيّاهاء 
12000 اهْتهامِهِ بهاء ولكنّ الصَّحيحَ خلافٌ ذلك؛ وأن تلاو هذه المُطْبةٍ 
سه وليست بواجب؛ بدليل أن النيّ يلي رَو الرَجُلَ الذي طَلَبَ منه أن يروج 
الَرَاةَ التي وار يقرا هذه المُطْبة؛ بل قال: «روَّجْتُكَ ب 
مَعَكَ مِنَ القآن12"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح» رقم (05070)؛ ومسلم: 


كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم )١575(‏ من حديث 


كتاب النكاح 0 


ص 


- إثبات الحمد الكامل لله وأنّهُ عص به ومُسْتَحقَ حنٌّ له؛ لقوله: إن الحم لله». 

ه- طلبٌ المعونةٍ والمغفرةٍ من الله وخدة؛ لقوله: ١وَتَسْتَعِينه»‏ وَتَسْتَغفِرَة). 

فن قال قائل: هل تجورٌ الاشتعانةٌ بغير الله؟ 

فالجوابٌ: نعم» إذا كان الْممَعانُ قادِرًا على ذلك» قال انب كاك لذرالكله: 
0 عَوْنِ العَيْدِ مَا كَانَ العبْدٌ في عَوْنٍ أخيه»» وقال: «وَتُعِينُ الرَّجُلَ في داه 

َتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا أو ن َه عَلَيْهَا مَتَاعَُ صَدَّفَة)(". 

فإِنٍ استعانٌ بِمَيِّتِ فاته لا يجورٌ؛ لاله غيدُ قاور فإنٍ اعَتَمَدَ أن له تأثيرًا سَرِيَ 
كان ذلك شر کا 75 

فن قال قائلٌ: وَالاسْتِغَْارٌ هل يُطْلَبُ من غير الله؟ وهل يَصِحٌ أن تقول: يا 
لان اغْفِرْ لي؟ 

الجوابُ: يصح أن تَطْلْبَ منه الَغْفْرَةَ عن حَقَهِ الخاصٌء قال الله تَعالّ: ون 
تعقوأ وَتَصِفَحُوأ وکا َإَِ الله عَمُورٌ رجيم 4 التغابن:014 أما أن تَطْلْبَ 
الَعفرة عن حقٌّ الله فهذا لا يمک قال الله تعال: وس يَنْفْرٌ الوت إلا ٌ4 
[آل عمران ١‏ فصارَ طَلَبٌُ المُغفرة من الإنسانِ إن كان عن حَقَهِ حه حَقه فهذا جائرٌ» وإن 
فاناعن كن ]إن قينا لجر رت لا لوا E‏ 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» رقم 


ر 


۲۹۹۵) من حديث أبي هريرة وَدَنَدعَنه. 

() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم (۲۸۹۱)؛ 
ومسلم: كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم )٠٠١9(‏ 
من حديث أب هريرة وَإِتَدعنة. 
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- أن الاشتعاذة تكون بالله؛ لقوله يللِ: «وَتَعُودُ بالله مِنْ شُرُور أَنْقْسِنَا, 
e E‏ 
الجوابُ: نعم» تکون بغير الله فيا يقَِرٌ عليه قال النبئٌ علاصَكولتََ لا ذَكْرَ 
ما ذَكَرَ من الفتن قالّ: «قَمَنْ وَجَدَ مَعَاذَاء فَليَعْلُ په وفك ورد غ أحاديت 
في إثباتٍِ الاستعاذة بِالَخْلوق؛ لكنْ بشرط أن تكون في) يَقَدِرُ عليه 


¢ ايند أ“ ع ه > ل 5 ر و 1 0 
- أن | لله زرحم بنا من أنفينا؛ يؤخذ من قوله: «ونعوذ بالله مِنْ شرُور 
ل ب 27 و ره 


5 ا ينه a aS e‏ 
أنفيستًا»» فَاسْتَعَذتٌ بالله من تَفْسكٌء وهذا له أدلّة غير هذاء قال الله تعال: #ولا قتا 
آنشسکم إن أله ان يَكُمْ دیا 4 [الساء:۲۹]ء فتهانا عن فل أنْمْسِناء لأنّهُ أرحمٌ بنا 


- أن للتفوس شُرورًا؛ بۇد من قوله: «وَنَعُوذ بالله مِنْ رور أنفيتا». 

ؤت أن مق قفن الله دا فان لا بک أن تل ألدد؛ زحد من قر نا 
(مَنْ ده الله ا مضل لَه). 

- الإشارةٌ إلى أن الإنْسانَ يلجأ إلى الله في طلب الهداية لا إلى غيره؛ لقوله: 
١مَنْ‏ ڍو الله تلا مُضِلَّ لَه وريا تود من قوله: «وَمَنْ يُضْلِل قلا اوي لها 
فأحشَّى أن يُضِلَّي الله فأطْلْبَ منه الهداية. 

مسَالة: لو أستففة الشخصن» لجل أن ضيب ادق فيذا ام طت ورا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١770)؛‏ ومسلم: 


كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطرء رقم (۲۸۸۲) من حديث أبي 
هريرة وَلِنَهعَنهُ. 


كتاب النكاح 1۴ 


شَرْعِىٌّ» لکن الممْكِلّ: من انَّقَى الله وعَمِلَ الصَّالحاتِ؛ من أجل أن يَرْرَُهُ الله» وأنْ 
د ف و ا ا 
الآخرة؛ لقول الله تعال: # كان بريد أَلْحَيوةَ لديا يا وزِيئتهًا نوي اليم أعَمَلَهمَ فبا 
وهر فبا لا مسون ا أولتيك ادن كس هب في الآيزة lL E‏ 
فیا وبل ما كَانوأ يَسَمَلُونَ4 [هود:ه17-1]؛ ولقول النبيّ عَلاصَكمْوامَكم: «إِنّا 
الغا بالميّاتِ»”" 

و من أجل أنْ تيه وتَحْمَظَهُ؛ كأن يقرأ آيةَ الكُرْمِيٌ؛ 
لأجل ألا يَقَرَبَهُ الشيطان» ولا يزالٌ عليه من الله حافظ فهل يُوْ جر على تلاوَيها 
أو لا يُؤْجرُ؟ هذا عل تَأَملِ؛ لال نحل الخير لکن ن ليست كاملةٌ» فهذا َل نظر 
وتَأملٍ. 

ا انراد 
بالألوهيد. وثبوتِ العْبودِيّة والرّسالة لُحَمَدِ مايرم من قوله: «وَأَشْهَدٌ أن 
لا إل إا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدَهُ وَرَسُولُة؛ لان حجر الإقرارٍ بالقلب لا يَكْفِي؛ 
لاا باللّسانِ؛ ولهذا قال النبئٌ كوالكلةرالكاح: «أمز 
الاس حَبَّى بَشهَدوا أنْ لا إل إلا اش وقال: «یا أا الاس قُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله 


ت 


ع 
ب 


؛)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١401( ومسلم: كتاب الإمارة. باب قول رسول الله بيا: «إنم الأعمال بالنية»» رقم‎ 
عمر بن الخطاب رن‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب إن تابا وَأَقَامُوا | ألصَلَوة واوا أرَكَرءَ 4» رقم (15)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۲) من حديث 
ابن عمر نها 
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تفلح الكل فقالّ: «قولوا»» فلا بل من القولٍ مع الاعتقاد. 
7- أنه لا إل حق إلا الله؛ ويتمرّعٌ على هذه الفائدة: أنَّ كل ما عبد من 


دون الله فهو باطل. 


١‏ - إلبات العبودية لني كل في قوله: هبد يرح منها: ارذ على الغلا 
٤‏ الرّسول لالصلا والس ؛ الذين ار أله و أو أن له حقا من الرّبوبِيّة؛ 


$ EN 


بالإغاثة منَ الكُرباتِ» وإجابة الدّعواتِ وغير ذلك» وقد شَامَدْنا في المسجدٍ النبويّ 
مَشَاهدَ تدلّ على هل اف يت إن بعض العائّة إذا أرادوا الدّعاء يَتَجِهونَ إلى القبرء 
ولون القبلةَ عن أَيمانهم؛ ويَصْمُتونَ كأنّ) هم وُقوفٌ بين يَدي لله كأئهم يُصَلُونَ: 
والعياد بالله. 

وهذا لا شك أنه ع 


EEN E ey 


5 - إثبات رسالة النبيّ يكل لقوله: «وَرَسولة». 

6- تَشْريفٌ رَسُولٍ الله يك بإضافة عبودِيته ورسالته إلى الله. 

7- إثبات رَحْمَةٍ الله بالخلق؛ حيث أَرْسَلَ إليهم رولا من آنفسهم» من 
جِنْسِهمء ولم كْعَلْهُ مَلَكَا؛ لأنّهُ لو جَعَلَهُ مَلَكَا؛ أي: لو أَرْسَلَ مَلَكَا إلى أهل الأرض 
من البَشَّرِ عله على هيئة رَجَل؛ لأن البَكّرَ لا يَألفون مَن ليس من جِنْسهِمء وهو 


يه 00 
وو ل 


-أيضا- لا يَألَفْهم؛ ولهذا قال الله تعال: # ًالوا لول رل عله ملف ولو اَل ملكا 


. من حديث ربيعة بن عباد الديل ركن‎ ۲ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


كتاب النكاح 560 


ل ان EEE‏ م ال CER‏ 
يليسو * [الأنعام:۹-۸]؛ يعني: لعا الاشتباءٌ عليهم کا يعمو مع أنه لا يَسْنََهُ 
الرّسولٌ الذي يُرْسِلُهُ الله منَّ البشر؛ لأن الله يُعْطيه من الآياتِ ما يُؤْمِنُ على مله 
البشرٌ'''» فالله تعال لا برل الرَّجُلَ يقول للناس: آنا رَسُولٌ الله إليكم» آمنوا بي» 
ومَنْ كَمَرَ بي فاي أستبيخ دمّهُ وأَهْلَّهُ؛ بل يُعطيه آياتٍ يُؤْمِنْ على مثلها البشرٌ. 


ماس هاس 7 0 8 د + 6س 1 
907- وَعَنْ جَابر نة قَالَّ: قال رَسُول الله ككلةِ: «إِذَا خَطْبَ َحَدَكُمُ 
0 وس ار دوه وار 0 4 
لمر اة قَإن اشتطا ل إلى ع 0 ِل نِكَاحِهَاء فلیفعل» رَوَاهُ أَحْمَد 


e) a 7‏ ا الل 7 2 a 1 (E‏ 
۷- وله شاهد: عند التَرْمِذِيء والنسَائي؛ عن المغيرة . 


)١(‏ قال : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنها كان الذي أوتيتُ وحيًا 
أوحاه الله إل الحديث أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل» رقم (5181)؛ ومسلم: كتاب الإييان» باب وجوب الإييمان برسالة نبينا محمد كلل رقم 
)٠٥۲(‏ من حديث أبي هريرة ونه 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١١۳)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد أن تزويجهاء رقم (۲۰۸۲)؛ والحاكم (۲/ ۱۷۹) برقم (757457)» وقال: «صحيح على شرط 
مسلم». وقال الحافظ في الدراية :)75١157/5(‏ «إسناده حسن». 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 5 7)؟ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبةء 
رقم )1١41(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» 
رقم (77770)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم .)١875(‏ 
وقد صححه البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه. 


١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ حِبّانَ: مِنْ حَدِيثِ محم بن OE‏ 


قوله: دا حَطَبَ أَحَدّكُمُ) يعني إذا راد أنْ يَخْطّبَ؛ كما جاءَ في الرّواياتِ 
الأخرى» عند أحمد: أن النبىّ بيا قال: ذا قى اله ني قلي ار خطبة ار 0 
قلا بس أَنْ يَنْظَرٌ يها" فإذا أراد الإنسان أنْ طب امرأءٌ فلِيَنظر والتعي 
E‏ ففي القَرْآنِ في قوله تعال: # بادا هرات 


مد زور ر عص ے سے ”= 


الان َاسَحَِد باه [النحل:۹۸]؛ يعنى: إذا أَرَدْتَ أن تَقَرَاً. 


وفي السّنَّةِ: كان لنب صَرَلتَعيوسَك إذا دحل الخلاءَ قال: «أَعُودُ بالله مِنَ الحَيْثِ 
وَالحْبَائِثِ)!"!؛ أي: فا زاك الح ول يعبر بالفعل عن إراديَه إلا إذا 0 


الإرادة جازمة» وكان الفعل مُتَعَقَبَا لها؛ فما قولهُ تَعالّ: # فإذا قرات لقان 
فاس ك 
يريد أن يقرأ -مثلا- بعد العصر فلا يُمْكن أن يعر Es‏ 


قد بَعْدَ الزّمنُ بين الإرادة والفغل. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ “497 )؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزوجهاء رقم (1875)؛ وقال البوصيري (7/ 44): فيه حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي ضعيف 
ومدلس. وقد رواه بالعنعنة» وأخرجه الحاكم (۳/ 597). برقم (۸۳۹٥)ء‏ وابن حبان /۹٩(‏ 0559 
برقم .)٤١ ٤۲(‏ 

() انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء» رقم (57١)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (۳۷۵) من حديث أنس بن مالك نة 


كتاب النكاح 7 


وأصل الخطبَة هو: طلبُ الرّواج والنكاح» وكانوا إذا أرادوا ذلك قدّموا بين 
يَدَيْ هذا الطلب حُطَبَةٌ يتخْلوتها وسيلةً للقَبول؛ فمثلًا: يَذْمَبُ الرَجُل إلى أهل 
المرَأَق ولس إليهم ويَخْطْبُء فير عن نفسه؛ قول وأنا أَتَقَدَ م إلى ابتكم 
وما أ وللن. 

ولك ا يختلف باختلانٍ التاس» وباختلانٍ الأخوال» أحيانًا 
يَمْكِنّ للإنْسانٍ أن يَذْهَبَ بنفيِهٍ إلى ولي الْْأَةِ ويخْطبَها منهء وأحيانًا لا يَمْكِنْهُ 
ذلك وتكون الماد أن ييل سول اانا که دلت و کون الاد أن 
يَكْْبَ كتابًاء فالمسألة على حَسَبٍ العادة عند النّاسٍ. 

وقولة: «قَإِنٍ اسْتَطاعَ أن ينظ نها“ يعني : إن قَدَرَ؛ وذلك لذن النساءً ذوات 
الخُدور لا يستطيعٌ الإنْسانٌ أنْيَرامُنَّ حيغ) أرات ولكنْ إن اشتطاع بالمحاولة فلْيفْعَل 
وربا کان أَحَدُهم بی للمرأة؛ حتى يَنْظرٌ إلى ما يدعو إلى يكاجها!" 

وقولّة: ١مَا‏ يَدْعُوهُ إِلَ نِكَاحِهَا) اهم : شيء يذْعوة إلى زکاجها هو الوجة فا فن 
الإنْسانَ إذا رأى أنَّ اكَرةَ جميلة الوجه أَقَدَمَ على خطيتهاء وكأتي بيه الأعضاء 

ومن المعلوم: أَنَّ النبيّ عَلصَكؤْولتَح لا يريد منه -مثلا- أن ينر إلى البطن» 
وك رونا امم لشو )يران بو زوه رد عائت سند عا رمعا 
هو الذي يرخص للإنْسانِ فيه. 
(۱) قال جابر عند تعقيبًا على حديث المتن: «خحطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت 


الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۳۳)؛‏ 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاء رقم .)7١85(‏ 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولة: «قَليفعَل» اللامٌ هنا للأمر؛ والأصلٌ في الأمر الطَّلّبُ الحقيقيٌ. 

وقد اختلف العْلَّماءٌ في هذا: 

فمنهم مَنْ قالّ: إن الام هنا للإباحة؛ لوّرودٍ ذلك بعد الَنْ؛ لأن الأصل 
منعٌ الإنْسانٍ من رُوية الَأ فإذا قيل: إذا كان كذا وكذا فَانْظرٌ صارٌ الأمرٌ هنا 
للإباحة؛ كقوله باركىتعال: «#وإذا لذا حلم َأَصَطادوا 4 [المائدة:؟] فهنا الأمرٌ للإباحة؛ 
لوروده بعد اهي ي دا 

وقال بعض العْلَماءِ: بل الأمرٌ هنا للإرْشادٍ والاستخباب؛ لا يَتَرَنَبْ عليه من 
المصالح؛ فمنها: أنه أخرى أن يُؤْدَمَ بينهما ىا جاءَ في الحديثٍ'", أي: أن يُؤْلَفَ 
بينهما؛ لاله حينئذ يُقَدِمُ على بصيرة إن أَعْجَبَتْه ويرك على بصيرة إن لم تُعْجِبهُ. 

وشا أن الإنْسانَ لا يُلامُ على ما لو قالّ: إِني الذكياة نا اوكا 
بخلافٍ ما لو حَطَبَ ثم عَرَفَ بدون سبب. فإِن النَّاسَ قد يَلومونَة أمّا إذا كان 
عن رُؤية فسيُعَلُلٌ السببّ» ولم أرَ أحدًا قالّ: إن الأمر في الحديث للؤجوب. 

وقوله: «وله شاهدٌ عند الذي والنسائيٌ عن المغيرة) والشنافة: أن يا 
نيت ا الحديتٌ الضَّعيفَ في المعنى؛ من حديث صحابي آخرٌ. والمتابع هو: 


ع 


فر ن 


CC, 


حدلهما الآخنٌ وهذا لا يحتاحُ إليه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (6/ 5 5 7)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة» 
رقم )٠٠۸۷(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والنسائي: كتاب النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج» 
رقم (73775)؟ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم 
(18765). وقد صححه البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه» وهو من حديث المغيرة بن 


كتاب النكاح 58 


إلا في الأحاديثِ الضعيفةه ال بان َقِيَ إلى درجة الحَسَنِء أو في الأحاديثِ 
الحسان» التي يطْلَبُ أن تر تق تَقَىَ إلى درجة الصَّحّة: 


ما الصحيح فإنَهُ لا حتاج إليه؛ ولهذا لا تجدونَ كلمة شاهدٍ د أو مُتابع إلا في 
الأحاديثٍ الضعيفة؛ إما في السَّندِء أو في المثن. 


دي هذا الحديث: 


ت 


ا ل سان أن عه إل اط ردنا مل أن اللامَ للإزشاد 
والطّلب. وهذا هو الاج ولكنّ هذا الإطلاق مقي r‏ مو 


و 


الأوّل: ا لط ل سوسم 
لا يلون رَجُل ب باه مر ولا تسافِر! إلا ومَعها ذو ترم" 

الثاني: أن يكونَ عازمًا على اة والتقّدّم فإنْ لم يكن عازمًا فلا يَفْعَل؛ 
وذلك لأنَّ الأصلّ تحريمٌ النّظر للنَّساءِه وولف فيمَنْ أراد الخطبةً ء من أجل 
الَصْلحةٍ اة على ذلك» فإذا كان غير عازم فإنّهُ لا يجورٌ له أن يفعل. 

انالك أن تسن عد ا ذا حك | جك قن ان لعا 
العكسٌ فإنّهُ لا جور له الَظرُ؛ لأن التّظَرَ هنا لا فائدة منه؛ إذْ أن الفائدةً هي أن يُقدمَ 
على طلب الَْرْأةٍ ثم تجاب, فإذا عَلِمَ أنه لنْ جاب إلى ذلك فاته لا جور له النّظرُ إلى 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من اكتَتِب في جيش فخرجت امرأتّه حاجّقٌ رقم (003)؛ 


ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ رقم )۱۳٤١(‏ من حديث ابن عباس 


3 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

مثالهُ: ما اشْْهرَ عند القبائل -ولا سيا القبائل البدويّةُ- أنه لا يُمْكِنُ أن 
يُرَوّجوا شخصًا غير قبيليٌ» فلو أراد ن ليس منهم أن يَْطّبَ انهم فاه لا يجوز 
أن يَنْظر؛ أنه يَغْلِبُ على ظَنّهِ عدم الإجابة. 

ومثل ذلك: ما يَفْعَلّهُ بعص الأشرافي. فإئّهم لا يُرَوّجِونَ أحدًا من غَبْرِهم 
فهذا -أيضًا- لو تَقَدّمَ أحدٌ ليس بشريفي فإنّهُ لا يجورٌ أن يَنْظْرَ إلى الَخْطوبة؛ لأن 
الغالبَ على الظنٌ أنهم لا نجيبوته. 

الرَابعٌ: ألا يتَمَنّمَ بالنظر إلى اكَرَْةٍ الَخْطوبةِ؛ وبناءً على هذا الشَّرْطٍ فن النظرٌ 
يكون مُقَدَّرًا بقَدْرٍ الحاجة فإذا قتع من رُؤْيتِها ودحَلثْ خاطِرَة فلْيَكُفَ؛ وذلك 
لن ما ايح للحاجة فاه مدر بقَدْرهاء ولا بور أن يَريدَ عليهاء المت بالنظر 


ا لخامش: أن يَأمَنَ تَورانَ السَّهُوةِ فإِنْ كان لا يَأَمَنُ فلا يجورٌ النَظرٌ وني هذا 
.د ةو 


0 3 2 06 وت 0 ماكعي ا 5 عر 3 
الشرط شيء منَ النظر؛ لأن كل إِنْسانٍ يتقدم إلى امْرأَةٍ ليخطبها قد لا يامَن» نعم 
نال إن ا او الكت لازت را أن ام رر فهذا 


فإذا كب هذه الشروط جار النظرٌ. 

فإِنّ قال قائ : وهل يُشْترط أن تكونّ عالمة بحضور الخاطب؟ 

الجوابُ: لا يُشْتَرَطُء فلو نَظَرٌ إليها بدونٍ أن تَشْعْرَ به فلا بأسّ» ولكنْ لو كانت 
عالمةٌ فهل يجورُ أن تأي إليه قصدًا أو لا؟ الظاهِرٌ: أنه في الرّمن الأوّلٍ لا يمن 
هذا؛ لقوله: «قَإنِ اشتطاع أنْ يَنْظراء وهو إلى عَهُِ قريب غير تمن إِطْلاقَاء ولا أحدَ 


كتاب النكاح ف 


بَمَكُرٌ بان عخطوبتهُ تأي إليه عن قصدٍ وعَمْدِء لكن الآنَ َوَس الاس في هذاء 
وصارت الْرََة الَخْطوبة تأي إلى خاطبها عن قَصدٍ وعَمْبِ وأظنّ هذا ا 
إن شاء الله. 

وإذا فنا بجواز ذلك فهل يجورٌ أن تَتَجَمَلَ بالثياب أو تَتَريّنَ بجسوها؟ 

الجوابُ: لا جور أنْ تَتَجَمَّلَ؛ لأئّها ليست رَوْجته؛ بل هي امرأة أَجَنبيَة منه 
ويُوجَدٌ -أيضًا- مفسدةٌ غير هذه؛ وهي أا إذا جاءث مُتَبْهَية بهذا البهاءِء ثم بعدَ 
العقدٍ والدَّخولٍ عليها لم تكنْ على هذا الوصفي. فيصل منه ما يُسمّى: برد فِغْل؛ 
يقول: سُبْحانَ الله! أين اكَرْأةٌ التي ها ذاك اليو وهي مثل: القمرء والآنَّ 
صارت مثلّ السَّهِى؟ 

اقلا تانق دن لابو في لل عع ناواو قل a‏ 
كاشفاتٌ» فاد هذا مع يِه فيه خطرٌ وضررٌ على الأ نَفِْها؛ أنه قد يكونُ في 
هؤلاءٍ النّساءِ الحاضراتِ مَن هي أجل بكثير من امرأته؛ وحينئذٍ لكيش نفسْةُ 
ويكونٌ قَرَحَهُ بهذا الزَّواج اء لاله اخْبَفَرَ رَوْجِتَهُ عند هؤلاءٍ النّساءِ اللاتي نَظَرَ 
إليهن وكذاى E‏ 

فان قال قائل: وهل يجورٌ أنْ يَتَحَدَّتٌ إليها حديثًا طويلاء أم لا؟ 

الظاهِرٌ: آنه لا جور أن يتَحَدَتَ إليها حديئًا طَويلًا؛ لأنَّ الصو هو الاشتعلامُ 
فقطء فإذا حدتّها بحديث فصير؛ بحيث يعرف صَوْمَا مثا ويَعْرفٌ كَلامَهاء 
فان ذلك كافيء أمّا أن يتَحَدَّتَ إليها حديثًا طويلًا ئها جني منه. فلا يَتَحَدتُْ 


إليها. 


يف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وكذلك من باب أؤلى: ألا يتَحَدَّتَ إليها عن طريقٍ الهافي؛ لأنَّ الغالبَ أن 
هذا الحديث لا كلو من مُتَعةِ» سواءً كانت مُتعةَ حديثء أو متعة شهوة» وكثير منَ 
الناس يَتَحَدَنُونَ إلى خطوباتهم ٠‏ وربا يَبّقونَ الیل كُلّها کا يَسْألوّنا -أحيانًا- عن 
0 مضي عليه الل کله وهو لا عر ب O EKEN‏ 
hk‏ على أنه نمسم با لخاد افد الباب أؤلى؛ يقال: الان أنت عرَّفتَهاء 
واقتَتَعْتَ بهاء وحَطَبْتَها وقَبلَثْ فلا حاجة إلى الحديث. 


فإذا قالّ: آنا لا أستطيمٌ أن أَمْلِكَ نفسيء أو کا يقولٌ بعْضّهم: آنا لو لم أُكَلّمْها 


هھ 
م 
E8‏ 


ت م ت 


فنقول له: اعْقِدْ وإذا عَقَدْتَ تحَدَّثْ معها كَل الليلء ؛ لا مانِعَ» هذا هو الدَّوَاءُ 
ما أن يقول: أنا لا أستطيعٌ» ويَضيقٌ صَدْري إذا لم أفعلء فإننا لا نمكنة؛ لعا حقيقة 
جني من ما دام لم يقد عليها فهي ومن في الشوق سوا لا رق فهل بنك 
لخد أن تنيلك اا ف الشوق: تحت ها هذا اديت لا لمكن :وده 
مثلها تمامًا. 

-١‏ سمو الشّرِيعةٍ الإسُلاميّة؛ حيث يُطْلَبُ من الإِنْسانٍ ألا يَدْحْلَ في أمر 
إلا على بصيرة. 

۳- سد باب القَلَقِ والنَّدمِ على الإنْسانِء وهذا من منهج الإشلام القويم؛ 
أن الإنْسانَ لا ن يبي له أن يَفتَحَ على نفسه باب القلقٍ والتدم؛ لأن ذلك ير عِجُفُ 
E‏ تررك ل عله ونه ونيد ان يد مر 
فمن أصابَهُ ما يكره بعد فعل الأشباب قال: «لا تقل: لو. .. قن لو تف َفتَحْ عَمَلَ 


كتاب النكاح زف 


الشَيْصَانِ»'؛ أي: من التدم NE E ao‏ 
شد بات ا وای عن لقيو وذلكإلألةإذا کا عن عل وو 
عنه النَّدمْ. 

-٤‏ آنه بحرم النَّظرٌ إلى التساء؛ لقوله: «إذا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأة ولو كانَ 
النظرٌ إلى التساءِ جائرًا وكانَ من عادة نِساءِ الصحابة لكان الإنْسان يَسْتطيع أن 
يَنْظر سواءً كان خاطيًا أم غير خاطِب» وهذا من الأدلَة التي يُسْتَدَلُ بها على وُجوب 
جب الَرْأَةِ عن الرّجالٍ الأجانب. 

مسمس الم تاسمه 
ر م ع دعر رعو 85 u‏ 6 هيا 22 
9- وَلِْسْلِم عَنْ أب هْرَيْرَةَ دنه أن الى ل ال لجل د و امرأة: 


0 0 2 


«أَتَظَْتَ إِلَيْهَا؟) قَالَ: لا. قَالَ: «اذْمَبْ فَانْظْرٌ إِلَيِهَا!" . 
الشرح 

قولة: َر يعني : : أراد الرَواجَ؛ لأنّهُ لو كانَ قد تَرّوّجَها a‏ 
للنّظر إليها جاخ :قال ١‏ َرَت إِلَيْهَا؟ قالّ: لاء قالّ: «اذْمَبُ انظ إِلَيْهَا» وهذا 
ما يذل على ما رَجََحْناهُ في الحديث الأوّلٍِ؛ من أن الأمرٌ للاسْتِحْباب والإزشاد 
واه ينبي للإِنْسانٍ إذا أراد أن يَتَرَوّجَ امرأةً أنْ يَنْظرٌ إليهاء ولا سيا إذا كانت من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم (77715) من 

حديث آي هريرة عة . 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكمَيّها لمن يريد تزوجهاء رقم 
(5؟5١).‏ 


37 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قوم ليسوا بذاك الالء أو مِن قوم فيهم نَقْصٌّ في أغَيّنِهم» أو في آنافهم» أو في 
أفواههم» أو ما أشبة ذلك فن النظرٌ هنا يكونٌ آكدّ من التّظر إلى الَرأة التي تكونُ 
من قَوْم فيهم الحا والسّلامةُ من العيوب. 

فإذا قالّ قائلٌ: إذا كنت لا أستطيع أن أَنْظرٌ إليهاء فماذا أصنعٌ» هل زئ عن 
نظري نظرٌ غيري؟ 

الجوات: نعم» زئ لكنْ نقول: إِنْ لم يُمْكِنْ أن تَنْظرَ بنك فأوص مَن 
يَنْظرُ؛ مثل: أن يكون بينك وبين أخيها أو غيره من حَحَارِمها صلة قويّةٌ» فتطلبُ منه 
أن يبك عن صفاتهاء أو أن تُرْسِلَ أحدًا منَ النّساءِ اللاي ق بهن حتى تَنْظرٌ 
وتَتَأمَلَ ثم ترك ولكنْ لا بد أنْ تكون الَرْةُالمرسَلةٌ ثقة؛ لأن بعص النّساءِ تكونْ 
غير ثقة؛ فإذا ذَهبَتْ للخِطبةء ودس إليها أهل اَرَْةِ ما يَدسُونَ جاءث إلى الخاطب 
وقالث: رأيثٌ البَدْى وهي لا تَصْلّحُ. 


سے 
2 ى 
کو سس م 


وحدثنا حديثا عن بعضِ الإخوانء الذين عندهم سَلامة قلب: أنه تزوج 
ذاتَ يوم» ولك للَرأَةَ ل) دَحَلَ عليها لم تُعْجِبهُ فلم جاءَ إلى المسجِدٍ وكان َكل 
E‏ يَعِظُ النََّسَء فقالٌ في حملةٍ كلامه: اخدّروا هؤلاءٍ الخطَّيباتء احْدّروا 
هؤلاء الخطيبات؛ يعني: اللاتي يطبن فنا تأتيك وتقول: هذه اله عيوثها كذاء 
وجهُها كذا؛ تعني: كبيرًا وجميلاء فإذا مَحَلْتَ عليها وڏيا هره مُكْمَهرَة فلا بد 
أن ريل امرأةً ثقة؛ لتلا نَعْب. 

فإذا قال قائلٌ: حتى لو أَرْسَنْتٌ امرأةً ثِقةَ فن الأعْيْنَ تلف والرّغباتٌ 
تلف وكم من امرأةٍ جميلة عند شخص» وهي عند آخرٌ ليست بجميلة. 


كتاب النكاح ۷0 


قُلنا: هذا صحيحٌ, ولكُلّ نفس مَذاقٌ» ولكنْ إذا لم تشتطع الأكمل؛ وهو: 
أن ينظَرَ الإنْسانُ بنفسِه فهذا خير م العدم. 

E يسالك رتست يكرد‎ bS 

مسألة: عضن ت تَسْتَخْدِمُ بدلا عن النّظر صورةً ويكتفي بها عن 
التظر؟ 

ا 

أولا: أن قاطي تَمَنّمُ بالنظر إلى هذه الصورة قبل أن يحصَل العقد. 

ثانيًا: ربا يها أُصْحابَةُ؛ ويقول: ما تقولونَ في هذه اَرْأة أتَرَوّجُها آم لا؟ 
ا واحلِ منهم بعيب. أو تدر للمرأة. 

ثالنًا: أنّ الصورة لا تُعْطي الحقيقة؛ أوََا: لأنَّ رأة قد تَتَجَمّلُ عند التصويرء 
نَع الخاطب. وثانيًا: تا حتى لو الْقَطتٍ الصورة لها فإن الصّورةً لا تكون دقيقةً 
مئةَ في المنة» وكم من إِنْسانٍ إذا طَابقتةُ على الصورة التي معه كَِدٌ هناك فرقًا. فالذي 
نرا في مسألةٍ اتِخدام الصور بدلا من الرّؤية: أنه لا يجورٌ. 


ره ف ره 


E‏ ع 'الايحْطْبْ بَعْضْكُمْ 
و يان له لَه الخخاطِبٌ» م مُتَفْقٌ عَلَيْه وَاللّفْظ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع؛ رقم (0151)؛ 
ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. رقم .)١517(‏ 


۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


o 


الشرح 
قولّهُ: ١لَايَخْطْتُ)‏ وفي لفظ «لَا يخْطْبْ)» اشرق بينها: أنه إذا قيلٌ: دلا ع 
بالشّكونٍ صارثٌ (لا) ناهيةء و(لا) الناهية كَجْزمُ الفعل» وأمّا على رواية: «لا طب 
باصم فل(لا» نافية والفرق بين التي والتهي: أن النهي طلبُ الكففٌ» وأمًا النفي 
غ ارف ا ات ن أن يَخْطّبَ على خخطبة أخيه. 
ولهذا قال العلماء: إن احبر في موْضِع الطب أبلغ من الطّلبٍ الَخض؛ كأنّهُ 


ل لوو E DG a RE‏ 
أبْلَعْ منَ الطَّلب؛ أن الط قد يكل e‏ اا جات اا ر 
فكأنٌ الأمرَّ مَفْروعٌ منه أله سيُفْعل؛ فمثلا: قولّهُ تعال: ¥ فقث يتنس » 
[البقرة:۲۲۸] أبلغ من قوله: ١و‏ يربص المطَلَّقَاتٌ)؛ لذن حملة ير صر 000 
فهي أبلغ من أن تأت بلفظ الطَّلب؛ لأن الطّلبَ قد يُفْعَلُ وقد لا يقَعَل» والجملة 
ا لخبي تذل على: الوقوع» وأنَّ هذا أمرٌ ِن شأنه أن يون ولايد 

وقول ١اخطبة»‏ بالكسر هي: طلبٌ الزواج من اللَرَأَقَ وأما «خطبة» بالضَّحٌ 
فهي: الكلمةٌ التي تقال ومُخْطَبُ مها. 

وقول «أَخِيوا؛ أي: في الدّينِء أي: أخيه المؤْمِن؛ لأنَ الله عل قال: « إت 
لْمُؤِْمُونَ إحوة # [الحجرات:١٠])‏ اا أَحوّهٌ في النسب: : فإن کان مُوْمتًا فهو أخ له في 
دينه» وإِنْ كانَ غير مُسْلم فسيأتي القولُ فيه. 

وأتى بگلمة (أخيه) دون «على يطْبة الرّجُلِ» مثلا؛ اسيعطافاء وحدًا على عدم 


> 7 و 


الخطبة على خطبته؛ لاله أحوك فكيف تَعْتَدِي على حقهء وتَخْطّبُ على خطيته. 


كتاب النكاح 4 


وقولّهُ: «حَتى يرك الْخَاطِبُ» , يعني: الذي هو: أخوة؛ ومعنى ١يَتْرْكُ؛‏ أي 
يرك الخطبة» ويُصَرّحَ بِالتَنارْلٍ عنها؛ إما الأهل ET‏ 56 
وإما لأيّ شخصيء المهم: أن يَْبْتَ بان الرَّجُلَ ‏ رك الخطبة وتَنارّلٌ. 

O,‏ ندر يصوي كد N‏ قرخطا يقول: 
آنا رید أنْ طب بنت فلاف ويكوثٌ السّامِعُ قد بها من قبلٌ» فيقولُ له الصّامِعٌ: 
إني قد خحطبتهاء ولكتي أَؤِنْتُ لك أن تَخْطْبهاء فهذا أَذِنَ صَراحة. 

ا ل ا على: أَنَّهُ لا بد من إِذْنِ خاصٌء فلو أَذَنِ لغيره فان 
ذلك لا ينفع؛ لأ الإنْسانَ قد ينال عن خطبة الَرَأة لشخص م معن ولا يَتنارّلُ 
عن يعطبتها لقص ار مثل: أن رى أن حاطب الثاني أو الذي يريد طبه 

رعو 


أنفعَ لها منه» إِمّا: لغناه» أو: ليه أو لست من الأشباب» فا له» اک له یادن 


2 


1 


إذئًا عانّاء فهنا يختصٌ الإِذْنُ بِمَنْ عي وان له فقطء ولا جور لغيره أن يتمد 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص الشارع ع شوق الأخة بين ا وجه ذلك: أن إل 
على خطبة أخيكٌ 56 الَنافرَ والتّعاديّ والبَعْضاءَ؛ ولهذا إذا تأمَّلَ الإنْسانُ 
كثيرًا من النصوص فسَيَجِدٌ أن الشريعة الإسلامية تراعي كثيرًا ال والالفة ين 
الفا إلى الخمر والَيْسرِ والأنصاب والأزلام» حرَّمَها الله وي الحكمة 

من ذلك؛ فقال: 8 إِنَّمَا بريد المَيطن أن يوع بتكم العدوة والبعضاء في ار 
والميسر # [المائدة:91]» كذلك: : اليج على بیع 5 دود ی كثيرةٌ تذل تدل عل أن 
الشريعة الإسلاميّة تراعي الأخرّة بين التاس» وَالألْفد وعدم التَمرّقِ. 


۷۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

-١‏ تخريمٌ خطبة الإنسان على يطب أخيه للم يُؤْحَدُ من قولو: الا يَخْطْبُ» 
وهذا ٤‏ تبي والأصل في التي الّحريمٌ؛ N,‏ وهنا ان اللو عل عط 
أخيه عدّوانًا عليه فهو أحىٌ وأسْبىٌ. 

فان قال قائل: وهل جور للمَرأةٍ أن تَخْطّبَ على خطبة أَحيِها؟ 

نقول: القياسٌُ يض ألا يجورٌ؛ مدل: أن سمح امرأةٌ بأن شَخْصًا قد طب 
فلانةَ فتَعْرِضُ تَفْسها عليه» فهذا حرام عليها؛ لأن العِلَّهَ واحدةٌ؛ وهي العُدُوان 
على حقٌ الغير. 

وقد قال بعص أل العلم: إن هناك فرقا بين الرّجُلٍ والَرأة؛ وهو أن الرَجُلَ 
يُمْكِنٌ أن يْمَعَ اَرأتينٍ؛ فيأحُذُ الأولى والتَانيدٌ بخلاف رأة فلا يمْكِنٌ أنْيترَوّجَها 
رَجلانِ. 

ولكن بُقا: هل كل الاس يَمْلِكُ أن برج امرآئين؟ ليس كُل الاس يَمْلِكُ 
O‏ الى الب كر الفا 2 عت ان م ياه 
امْرأَتَينِ. 

فالأصلٌ: أن حى رأة التي حَطِيَتْ متم وما دام حَطَبّها ورَكَنَ إليها فكل 


و 


إِنْسانٍ يلم أن لو جاءت امرأة ا وقالت: «يا فلان» أنا أقدم نفسى لك» أن 
فعلها هذا اعتداء. 
فن قال قائل: ما الجوابٌ عن حديثِ فاطمة بنتٍ قيس عة أ أنه خطيها 


ثلا ُعاوية وأبو جه وأسامة بن زيد تتاف وجااث د ست e‏ 
في ذلك؛ فين لها أن ا نار لمان لم وآن أبا جَهُمِ ضراب للنسا ع» ثم 


كتاب النكاح ۷۹ 


0 2 0 
قال: «انكحى أسامةً»7". فما الجواث؟ 

الجوابٌ أن يُقَالَ: إن هؤلاءٍ الثلاثة كل واحدٍ تَحطبَ دون أن يَعْلَمَ بأن الثاني 
قد حَطَب؛ لأن هذه قَضِيّةَ عين» وليس فيها التَصريځ بان كَل واحدٍ منهم حَطبَ 
وهو يَعْلّمُ أن أخاه قد حَطّبَ. 

إِذن: مَل هذه القضيّةُ على ما يُوافِقُ الشّرعَ؛ أيْ أن کل واحدٍ حَطبَ دُونَ 
أن يَعْلَّمَ عن خطبة الثاني» وحينئذٍ لا إشكال في المسألة. 

*- أنه جور للإنسانٍ أنْ طب على - خطبة الذمّيٌ والحربي 

ولکنْ لو سألنا سائلٌ: كا أن ا والحربي؛ 
لأن الذّمّىّ والحري لا يُمْكن أن يروجا مُسْلمة؟ 

فالجوات: 3 اللاو غوران يترو امر 
أراد سان من الْمسلمينَ أن يخْطّبَ امرأةً يهوديّةَ مدلاء وعَلِمَ أنه قد حَطَبها رجل 
و فظاهرٌ الحديث أنه جور أن يَخْطْب على خطبة اليّهودِيٌ؛ لذن اليَهوديّ 
انين احالف وكلالك TA O‏ 

عه 5 و ع ره تير 6 

ولك بعص أهْل العِلّم يقولُ: إن هذا حرام ولا يجورٌ أنْ يخْطّبَ على خطبة 
8 9 م 9 7 ل 2:2 8 
IE O‏ 
اغ أجاويث مُتَعَدَّدةٌ في عدم جوازٍ الاغتداء على حُقوقٍ أهْل الذّمّةا". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم )١540(‏ من حديث فاطمة 
(۲) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم» رقم 

(1415) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي يِه أنه قال: «من قتل نفسًا مُعَاهدًا لم يرح راحة 

الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا». 


۸٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فإِنْ قال قائل: ما ا لجوابٌ عن قوله في الحديث: «أخيه»؟ 

الجوابُ على هذا: أنه َرَج حرج الغالب» وما حرج حرج الغالب فإنَهُ 
لا مهوم له عند أَهْلٍ العِلّم؛ ولهذا أَمثئلة كثيرةٌ؛ منها قوله تَعالَ في مَعْرض الُحرّماتِ 
في التكاح: لوَرَبِدِئْحكُمُ آل في حُجُورحكم ين سای کم آل حلسم بهن 4 
الا فقال: «اللاتي في ُجوركم». والرّبائبُ اللّاتي لَسْنَ في الحُجور: حرام 
واو ار a‏ 

فلو قال قائلٌ: آنا لا أُسِّمُ أنه قيدٌ أغلبىّ 


او وا د 


غلب لا مَفْهِومَ له؛ لأن الأصلّ في القيدٍ 


وروا مم 


فالجواث عن هذا: ان الله لہا قال: لوَرَبَتِتئْحكُمْ الى في ورک ين 
سای کے انی دَحَلْنَم بهن 24 قالّ: إن لم EKE‏ يهرج قلا جاح 
کڪ 4 [الساء:۲۲]» وسَگتَ عن قولِه: «فإِن لم تكنْ في حِجْرِكٌ فليس عليْكم 
ا يي ييا 
علم أنه غير 00 

قالوا: في الحديث حَرَجَ عَخْرجَ الخال مبيتا لول وما حَرَجَ حرج 
الغالب فلا مَفْهِومَ له. 

إذن: نقولُ على هذا القول: لا يور للمُسْلِمٍ أن يخْطْبَ على خطبة اليّهوديّ 
أو النَضْراٌ أو غبْرهما من أهل الذَّمةِ. وهذا القول قوي» وفيه -أيضًا- ما بُقَويه 
مق ا ن غ ان ا رار اها العذوان من الل كرهوا 


ے کےا 


الإِسْلام» لا سيا إذا قيل لهم: إن اللإشلام جوز هذا الشيءَ فان هذا فيه ضر على 


كتاب النكاح ۸۱ 


الإسلام؛ يُوجبُ الور نه فإذا عَلِموا أن الإشلام بحرم الحقوقٌ فإئَّهم قد يَرَغبونَ 
فيه على الال يکود الهم عن التّعدّضٍ له وإنْتَعرّضُوا له عُلِمَ كَِيكُم. 

-٤‏ آنه لا جور للإنسان أن يَخْطْتَ على خطبة حي مع جلو هل رد أم قبل؛ 
فلو أنك سَِعْتَ أن شخصًا طب انراق ولا ذري هل رد ام لم يرد فظاهرٌ 


الحديث أله لا جو وذلك لان النيّ يك عل اكم , لاو لط ةوف ال 


وهذان القِسْمانٍ لا إِشْكالٌ فيها. 

والثالتُ: أنْ هَل وهذه تھا ثلاث حالات: 

١‏ - أن يَغْلِب على ظنو أنَّهُ قبلّ. 

۲- أن يَعْلبَ على ظنه أنه رُدَّ. 

*- أن يسوي الأمران. 

وني هذه الأحوال الثلاثة: لاود -على القول الرّاجِح- أن يَخْطِبَ على خطبةٍ 
اخ لان ابول دالوالا على اكم بالخطبة وليس بالقبول. 
ا أهْل العِلم إلى: جواز ال خطبة في هذه ا حال؛ أي: إذا كان لا يَعْلَمُ 

۾ أنه رد قالوا: لا نحن الان لم على س با ولک هذا 
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القولّ محالت لظاهر الحديث؛ ولأن اكَرَةَ ون لم تكن قَبلَتْ أو أَوْلياؤُها فقد تكون 
ل ل ا 
في هذا عدوان» وفي البيع: ہی لنب عل ااصَكْوَالتَكمْ عن السَّوْم على سوم الاك 
مع أن البيع لم يليد مما Rh‏ ب a‏ 
وهذه مِثْلّها. 
اقيم 3:27 زر أن لطت عق E‏ ان 1د الشاطته 


2 


وهذه الحال الثانية: ذالم أن لخاطب تولك يطب الأو عَدَلُ. 
فإن قِيلَ: ولكنْ باي طريق يعلم؟ 
سبق لنا: أنه َعْلَمُ بالقول الصّريح؛ بحيتٌ يقولٌ الخاطبٌ: أنا حَطَبْتٌ من 
هؤلاء الجماعة. ولكني عَدَلْت ا من خبر ثقة أنه عَدَلَّ؛ فالمهم: إذا ترك 
جارّتٍ الخطبةٌ لأنّ الخطبةً الآنَّ غيب قائمة. 
الخال الثَالثةٌ: قولّةُ: «أو يَأَدَنَ لهُ» فإذا أَدْنَ له؛ وقالّ: يا قُلانُ عَلِمْتَ أنّك 
تَذْكُرٌ فلانة» وأنا قد حَطَبُْها ولكنّي آذَّنْ لك» ففي هذه الحالٍ جور أن يَخْطّبَ. 
فصارت الخطَبةٌ على خطبةٍ الإنْسانٍ جائزة في ثلاثِ حالاتٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الطلاق» رقم (۲۷۲۷)؛ ومسلم: كتاب البيوع. 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم )١51١6(‏ من حديث أبي هريرة يعن 


كتاب النكاح "م 


ر ت 


وظاهرٌ الحديث: له لو أن لخر فاه لا يل لغير الأذون له أن يدم للخطبة؛ 
لأنَّ الحديتٌ نصّ: «أو يَأَدنَ له»؛ وكا ذكَرّنا في شرح الحديث: أنَّ الإنسان قد يدن 
للشّخص ولا یادن لآخَرَءِ والأصل الدَرّمة ا ا لخاطب» حتى قوم دلیل 
عل أن هذا الأضل قدزال: 

ES‏ ثم عَلِم أن 
اا ا ا مشا عل تايان الل 
م قا مذو فيه ولیس ڪرات فإذا لم يكن راتا في الذي بوجت أن تقول 
له: احِبْء والثلاثة الذين حَطَبوا فاطمة بن قيس عتا ما نَذري؛ هل عَلِم 
أحدُهم في بعدٌ أن صاحبة تَقَدَّمَ عليه؛ لأّبم بالتأكيد -والعلم عند الله- ماجاؤوا 


عو 


مره واحدةً» وأن بَعْضَهم قد سَبَقَ بعضّاء والمسألة تحتاج إلى تَأَمّلٍ. 


رس ٥ه‏ اه 0 اه - SPO‏ هه 0 
-١‏ وَعَنْ سَهل بن سَعَدٍ السَاعِدِي ع ل: جَاءَتٍ امْرّأة إلى رَسُولٍ الله 
ية فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله: جِدْتٌ أَهَبُ لَك تفيى» فَنَظَرَ إلَيْهَا رسو قَصَهَ 
٠‏ پا ر 


ر ٠‏ ع سه الب 4 س وبلا e‏ 16 ر ع 
لنَظرَ فيهاء وَصوبه» ف طَأَطَأَ رَو الله ية رَأسهء فلا رَأت المرأة 


أنه 
شيا لست فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهء َقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! إِنْ لَمْ يكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ 


وماك ه 


َرَوجْنِيِهَاء قَالَ: «فهل عِندك مِنْ شَيْءِ؟» قَقَالَ: لا وَاللَهِ يا ر سول الله قَقَالَ: «اذْهَبْ 
ِلَ هك فَانْظْرْ هَل َد سينا قَذَهَبَ تم رَجَعَ فَقَالَ: لا وَالله يَا رَسُولَ الله 
ما وَجَدْتٌ شَيْنَاء فَقَالَ ل الله كه : «انظر وَلَوْ حَانَمَا مِنْ حَدِيد) فا ثم رَجَعْ 
َقَالَ: لا الله يا رَسُولَ الله: وَلا حََاَا مِنْ حَدِيب وَلَكِنْ هَذَا راي -قَالَ سَهْل: ما له 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 


o, e 0‏ م 1 به کان 2 5 5 ° آم سح 0 ofc‏ 
رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفَةُ فَقَالَ رَسُولَ الله يكِ: «مَا تَضْتعٌ بإرّارِك؛ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يِكَنْ عَلَيْهَا 


3 59 ره 5 رمث ه و 2 ر 1 و ا 52 رة 2 
مِنه شىء وَإِنْ لبِسَته لم يَكَنْ عَلَيِكَ شىء فَجَلس الرّجْل وَحَتى إذا طال عحلِسّة قا 
راه رَسُولٌ الله يك مُوَلَي فََمَرَ به فَدُعِيَ لَه تَا جَاء قَالّ: «مَاذًا مَعَكَ مِنَ القَرْآن؟» 
فراه رسو 4 و مولياء مرب فد عي 0 جاع : من د 
م َك لس 2 ت ے م i for 2 iar‏ 0-7 
قال: مَعِى سورة كذاء وَسَورَة كذاء عددمًا. فقال: «(تقرؤهن عن ظهر قلىك؟» قال: 
Mt ork‏ 2 0 0 ر ره ر ع اجر ص - ت o‏ 2 و 8 ١‏ 

د » قَالَ: «اذهبء ققد مَلْكْتَكَهَا با مَعَكَ مِنَ القرآن» مُتمَقٌ عَلَيْه وَاللفظ لسشلم'. 


مره 0000 فيه يوه e‏ ر E,‏ 
وني رِوَايَةِ لَهُ: «انطلقء َد رَوَجْتَكَهَاء فَعَلَمْهَا مِنَ القرآن». 


a7‏ س ےه 23 کن سے ا سے سم س ا ا 
وي روَايَةِ للبځاري: «أَمْكَنَاكَهًا با مَعَكَ مِنَ القرآن»'" . 


سَ ه و 


الشرح 
قولة: «امْرَأَة) تكرةٌ؛ يعني: غير مَعْروفةَ وعدم مَعْرفَةِ رأة لا نحل با معنى؛ 
0 ع ت ع عق ما 8 ت ر سے ا 0 ت 
لأن الأصلّ: أن الأخكام عامّة. ونجدٌ بعص الناس يَتَكَلْف في نَعْيينِ الشخْصء 
وهو في الحقيقة لا حاجة إليه» الله إلا أن يعلق بتعييه حه شرعيٌ؛ فحيتئلٍ لا بر 
أن عرق لكنْ إذا كانَ الأمرٌ تلف سواءً عَلِمْنا عيئَهُ أم لم نَعْلَمْ فلا حاجة أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (50750)؛ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم .)١575(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم .)١575(‏ 

(۳) البخاري برواية أبي ذر كا في اليونينية (۷/ ١١)ء‏ وأما باقي روايات البخاري فهى بلفظ: 
«أملكناكها؛ ى) في حديث .)١۱۲۱(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ :)۳١۸‏ (فائدة): جاء في بعض طرقه: «ملكتكها» و«ملكناكها» 
و«أمكناكها» و«أنكحناكها» و«زوجناكها» و«أبحناكها» وغير ذلك واحتج به فاا 


كتاب النكاح A0‏ 


نتعب أَنْفْسَنا في طلب التَّعيين. 


وله ١ج‏ ئت هَت لَك فيي“ ال هي: البرع : للشخص بدول مقابل» 
و كو ع بے E‏ رصب بے ر 8 2 ا fe‏ الي |" 
وهبة الَرْأةِتَفْسّها إلى شخص ليَتَرَوّجَها من خخصائص النبيّ کیا ىا قال الله تَعالَ: 


2 
ووس ةك دا E‏ 


واا اة € [الأحزاب:٠٠]‏ يعنى: وأخللنا لك امرأةً مؤمنة #إن وهبت فسا 


2 
ر 2 
> 266 


لى إن أرأد لن أن يَسَتَسكسهَا خالصة للك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

قولة: (فَصَعَّدَ النَظَرَ فيها وَصَوَبَهُ) «(صعَده» رفَعَه» و«١صوَبَة)‏ لَه قال الله 
تَعالٌ: # أوْكَصَيّبٍ من اسما © [البقرة:14] أي: المطر الال من السّماءء فصَعَدَ النظرَ 
فيها وصَوَّبَة؛ لأنّهُ الآنَ حاطب والخاطِبٌ يجوز أن يَنْظَرَ إلى تخطوبته؛ ولهذا صَعَدَ 
النَظَرَ وصَوَّبَة هذا من جهة. 

وف حي احرف آذ قوق الاق دكزيوا أن وول الله ا له خصائص 
في باب التَظرء وفي باب التلوة بِاَرْأة؛ وهو أنه يججورٌ له أن يَنْظَرَ إلى َرأ ويجورٌ أنْ 
ياء وذلك أن ال مأمونة غا الأتان بل لرشول اله كك وأصل لتر 
إنها حُرّمَ حَوْفَ الفتنق» وإلا لكانتِ اْرْةٌ مث الرّجْلِء لكن لخوف الفتنة مُنِع النظرٌ 
وت لكلو لكر ال سول عارك الف مامونة ف حفه غاية الان 
ولهذا جار له أن يَنْظرَ إلى الرْأٍ الأجنيّة وأن يحو بهاء على أن لدَيْنا علّة أخرى في 
هذا الحديث؛ وهي الخطبة. 

قولّة: 2 طَأَطَأَرَسُولُ لله يك رَأْسَهُ يعني : رل ويا ل ا لبها 

لَهُ: «فلا رَأَتِ الَأ أنه ل يَقض فيها شَيْئَا جَلَسَتُ) وهذا من حَسْنٍ ل 

الرّسولٍ عَلَنااضَلادوالسَكه أنه لا 5 أحدّاء أو يَصْدِمّهُ فلو قال لها: «أنا لا أريدُك» 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 0 0 08 ت 0 كم م 3f of‏ 9 
صارّ فى هذا صدمة عظيمة؛ لكنه رأَسَهُ وسَكَّتء والمرأة من فقهها جَلِسَتَ 


قولّة: «فقام رَجُلَّ مِنْ أَضْحَابه. فَقَال يا رشول الله! ِنَم يَكَنْ لَك با حَاجة)؛ 
ا رَعْبَةٌ «فَرَوجُنيهًا»» وهذا الاس وطلبٌ» وليس ان مث الصحابي كه 
النبيّ يله لكنّ هذا من باب الترجّي والالتماس أن إناها: 

ل «قهل عند من شَيْءٍ؟» واشيء) 0 والخير: «عندك)» وهنا ل 
إن «شيءِ» مُبْتدأء مرفوعٌ بالاتداءِ بضكَة مُقَدّرةٍ على آخروء منعَ من ظّهورها: 
اشتغال المحلّ بحركة حَرْفٍ الجر الزائده إذنْ: هي تكرةٌ» مقرونة بحرفي الجر 
الزائدِه فتکون دالَةَ على العُموم؛ يعني: هل عندك من شيءٍ -أيّ شيءِ يكون- ولكنّ 
دة إلكرة دة ل خی E‏ 
يکود مَهْرّاه ولا يَصدٌقٌ هذا بحبّةَ الشّعير كا قالَهُ الظّاهريةٌ؛ فهم يقولون: يصح 
أن يكون المهرٌ حبة شعير؛ لاله شىء وهو عامٌ لكنّ هذا مُطْلقٌّء أو عام تخصوصٌ: 
بان يكون هذا الشيءٌ مُتَموَلا؛ بدلیل قوله تَعالٌ: اوأجل لم ما وره كم أن 
a‏ بولگ * [الساء:٤۲]‏ فلا بد من مال» أو مَنْفعةٍ کا سيأتي إن شاءَ الله في فو ائ 
الحديث. 

ف NES‏ 
شيءَ» ولكن ليس عنده شيءٌ يُضدِقها ياه إلا إزارًاء فا مراد: شي يُضدِقها إِيَاه. 


قولّة: «فَقَالَ: «اذهَبٰ إل املك انظ هَل عمد شَينا؟). 


كتاب النكاح AV‏ 


a‏ ی ر ر م عِِ شر ¢ ص ى 
لو قال قائل: كيف يمره أن يَذْهَبَ إلى أهله يَنْظرٌء وقد أَفْسَم أنه لا يجد شيئًا؟ 
فالجوابُ: أن الإنسانٌ يلف على غلبة ظَنْهه لك لو فت لوَجَدَء وكثيرًا 
ر 3ء سے ٠ه‏ سه .و 0 م 0 و 
ما ينْسى الإنْسان أشیاءَ في بء فيِقسمُ أنََّا ليست عنده. ثم يَذْهَبُ ويَبْحَث فيج دها؛ 
OE‏ ا س و 0 ء0 - ۰ 0 E‏ 0-4 7 ىد 
ولهذا قال له ابی لوالا : «اذْمَبْ إلى أَهْلِكَ فانظر هَل عمد سَينًا». 


2ے 


00 ساس و ر ص ins‏ 4 سو يل سا ع سر 1 س را3 7 
قوله: «فذهب. ثم رَجَعْ؟ فقال: لا وَاللّهِ يا رَسول الله. ما وَجّدت شيئًا» 
ال 9 5 ام 2 ت ٠‏ ل رە ے 1 0 
سبحان الله!! لم يجد ولا قرشا واحذاء فحال الصحابة رَيَِزْتََءَنمْ في الدنيا ليست 
0 0 2 1 س ڪان e‏ °1 مإ م ”0 3 
قوله: «فقال رَسُول الله بيا : «انظرٌ ولو حَانَمَ) مِنْ حَدِيدِ) والخاتم مَعْروف 
N E 2‏ ا ا 
والحديد مَعْروفٌ» وهذا يَُضُرَبٌ مثلا للقِلةِ؛ يعنى: ولو كان أقل قليل؛ لو كان خاتمً 
ار تا سا 1 1 ان ام ع > 
من حديدٍ تعطيه إياها فافعل» وليس هذا على أساسس (الدبلة) كا يظنه بعض الناس؛ 
E E‏ قات من اندر 
ع١"‏ قز ام قر ارود رار مص ا 7 م ال مد - ا دض 
قوله: «فذهَبَ ثم رَجَعَ» فقال: لا والله يا رَسول الله. ولا خَاتمًا من حَديد)؛ 
لآن الرَّجُلَ فقيٌ. 
[r 5 3‏ 7 ص 
«ولكن هذا إرّارى» والرّجل ليس عليه ردا ليس عليه إلا إزارٌ فقط. س 
به عَوْرتَهُ وما رل من + ابد 


«قالّ سَهْلٌ: ما له رداء. فلّها نِصفَةُ». 


د 3 4 ن سرا ن اص 2 - ع ع هم کن کرم 
قوله: «فقال رَسول الله اة : «ما تصتع بإرارك؟» أي: حتى لو أعطيت المرأة 


نِضْفَهُ مَهْرَا ماذا تَصْنَمٌ به هل تستفيدٌ منه؟ لا؛ ولهذا قالّ: «ِنْ لَبِسْتَهُ لم يَكَنْ عليها 


ر 


A۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


منه ٿَيْء وإِنْ لَبسَنَهُ لم يكن عَلَيِكَ منة مَىْع)؛ لأنّهُ إزانٌ A,‏ 
فلو كان ليّاتِ ربا يُقَسَمُ لته ليد واحدةٌ؛ إن أغطيتها إِّاهُ ما بَقِيَ لك شي وإن 
صارٌ عندك لم يكن لها شيء. 

قولةُ: «فجَلّسَ الرَّجُلُ حتی إذا طالّ سه قا فرَآهُ التب يك مولي فأمَرَ به 
فدَُعِىَ به. فلم| جَاء قالّ: «ماذا مَعَكَ منّ القرْآن؟) قالّ: معي سُورةٌ كذاء وسُورةٌ كذاء 
عدَّدها. فقال: اتَفْرَؤّمُنَ عن ظَهْرِ كَلْب؟) قالّ: 0 قالّ: «اذْمَسْء فَقَد مَلَّكْتْكَهَا) 
يدل بعان E‏ لني الي 

قولة كلله: ابها مَعَكَ منّ القرآن» الباءٌ هنا اختلّف العلَّاء وهاه فيهاء فقالّ 
بعضهم: ا وقالٌ بِعْضَهم: إا عِوَضِية والفرقٌ بين القَولَّينِ ظاهرٌ؛ فإن 
قَلنا: إا ية صارٌ معنى الحديث: أن النبىّ ية جَعَلَ حِفظة لهذه السور مَهْرَا 
ومعلومٌ: أن هذا لا تََفِعُ به ا وإن 3لكاة] ا فى فيان الس e‏ 
ما معكَ من القَرآنِ. والأفْرَبٌُ: الثاني؛ لأمرين: 

الأرل: : قو له تعال: اوأجل کہ ما ورا دَلِكم أ أن تَبْعَعُوا أمَوَلكُم € [النساء:؛ ؟] 
فتَرَطً ا 3 ل 
نف بعضص ألفاظ الحديث «فعَلمُها:' ا على أن الباءَ للعوض 


فلكة 


ملَكّةُ» ثم قالّ له: اذْمَبْ. 


قولة: «اذهَبْ فَقَل مَلَكْنْكَهًا ب مَعَْكٌ من القرآن» «ملَّكَ) : تَنْصِبٌ ب مفعولين؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم )١576(‏ من حديث 


كتاب النكاح ۸۹ 


لمفعولٌ الأرَل: الكافء والتَّني: هاء وهي: من باب كُسَى؛ والفرقٌ بين گسی وبايهاء 
وظن وباہا: اا و ا للغدا الك ب أن 
لو جَرَّدْتَ الْجَمْلة عن العاملٍ لصارٌ الباقي دا وخيرًا؛ 7 قول «ظََنْتَ زيدًا قانً|»» 
احَذِفٍ العام تُضْبِحُ: رَد قائهٌ)» لكنْ كسى تَنْصِبُ مَفْعولَينٍ ليس أضلّهما المبتداً 
والخرَء فلو قلت: اكورت عير جَبهَاء ثم حذفتَ الفعل لصارت: ١عمرّو‏ 1 


و«مَلَّكْيْكَها) الغزف «مَاّکت» فلا يصح «أنتٌ إيّاها) أو «أنتَ هي». 

وقول «مَلّكُيُكهاا جور في اللّةِ العربية أ نل ملكتت ا 

ول ات القرآن» هل هذا مجهولٌ؟ الجوابٌُ: لاء لاله قال بالأوّلِ: 

و ديه 000 
مج سوره کدا وكذا فبيئها. 

وفي رواية: : «قَالَ له: «انطلق فَقَد رَوجُتکهاء َعَلَّمْهَا مِنَ القرآن» 

وني رِوَابةِ لِلبْكَارِيَ: «أَمْكَنَاكَهَا ا مَعَكَ مِنَ القَرآن)؛ يعني: جَعَلْناكَ متَمَكنا 
ها نا مع لكين الان 

وني لفظ ثالث: «رَوَجْتَكَهَا با مَعَكَ و من القزآن». 

فالألفاظ مختلفة» وهذا الاختلافٌ لو اذَّعى مُدَ ع أنَهُ اضطرابٌ يوب ضَعْفَ 
الحديت فلا تُسَلَّمُ له؛ لأن الألفاظ هنا لا عارص E‏ ب شَرْطهُ أن يُتعارَض 
الفظان. ولا يُمْكِنْ الجمعٌ ولا الترجيح» فإن مگ الجممٌ جي وإنْ لم يُمْكِنْ 
أخذنا بالتّجيحء فإذا لم يُمْكِنْ لا هذا ولا هذا فنا حينيذٍ نَحْكُمُ بالاضطراب» 
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ت 


والاضطرابٌ لا شَكَ أنه ِن أشباب ضَعْفِ الحديثِ» فهو أحدُ أسباب الطَّعنِ في 
الحديت؛ [ذق فاد هال مضشطريا: 

هذا الخديث فة فر افد رة أحد يعم العلا فة أك م أبن فائدة: 
وبعض العُلَماءِ قد لا پستطیع أن يسرج منه رين فائدة» ومَنْ ٠‏ دون العلاء قد 
لا يستطيع أن يَفْهمَ إلا س أو سبع فواِدَ؛ لأنَ التاس يخْتلُونَ في الفهم اختلاقا 
ع و و رو لظ دون 
شينًا؛ ولهذا قي لعي بن بي طالب: هل حَحضَّكُمْ الب يك بشيء؟؛ يعني: من العِلّم؟ 
قال: لاء والذي فلق الحَبّةَ و N,‏ إلا فهًا بوتيو الله أحدًا في كتابه» فهذا لا حَدَ 
له وما في هذه الصحيفة: َء وفكاك الأسبي والا بغت مُسلِمٌ بکاف ر ثلاث 
مسائل» والباقي فَهُمٌ يُؤتيه الله مَنْ شاء فد بعص الاس يد من لَص الواح 
مسال كثيرةٌ» وبعضّ الاس لایخد شيئًا. 


من فوائد هذا الحديث: 


e‏ رة 5 ررم ر 
-١‏ أنه جور التّحَدّتْ عن الهم إذا لم يَتَعَلّقْ بَعيينه فائدةٌ؛ لقوله: «جَاءتِ 
امرأة» ولم يُعَينْهاء لأن نهال فائذة مهولا رور ةله 
-١‏ جوا هبة الَرأةِنَفْسَها لرَسُول الله ي هبة جَردةٌ بدون عِوْض؛ لقَوْلِها: 


م 
0 


«يَا سول الله: - جئٿ أب لك تفيِي»» ولكنْ لا يقاس عليه غيرُه فلا يجورٌ 
لامُرأة أن ته ا لاخ هة ره عرق العوضى؟ ودلا :ذلك قولة تاك : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم )١١١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


NS 


ذواللكعنه. 


كتاب النكاح ۹۱ 


7 و 0 و ووو لاس یر ص راصح سا ا 022 2007 رسيم 
« يتأيها الى إا أَحَلَلنَا لك أَرُوِجَكَ ال ءات أجورهري وما ملكت يَمِيِنْكَ مِمَا 


ر2 
0 


1 


أفاءً آله عل وبتات 1 
رصم رکوک < 2 رصم و حت مر سر - 5 00000 2 42 
معك وامزة مَؤْمِنَة إن وهَبت نفسها لل إن أراد الى أن ١‏ ن حالصة لل من 
رو مو 20 5 
دون الْمَوّمِنِينَ # [الأحزاب:٠٠].‏ 
ا که ۶ .م جه 2 ۾ ر و و 1 89 
فإن زوجت المرأة نفسّها شخصًا بدونٍ مَهر فالنكاح صحيح» وعليه مَهر 
° مړ ج کک ن 1 ع2 
ا مثل؛ وحينئذ نقف هنا؛ تقس هذه المسالة: 
5 و و ع ؟ رسا م م وع <f of‏ وت 3 ¢ م و ~o‏ 
القسم الآول: ان يتزوج الرجل المرأة بمهر مَعَيْنٍ؛ مثل أن يقول ولي المرأة: 
> هه همه ص9 مہ ° 2 م ٠‏ ۾ * و را صر ر ي 5 .- »+ 342 
زوجتك بنتي بمهر قدره عَسَّرة آلافي؛ فهذا جائز» ولا حرج فيه بالاتفاق» وفي آخر 
غ ° :6 ًََ > - 
الحديث: «رَوجُتکها با مَعك من القران». 


بها في يَدِكَ من الدّراهم» ومعه صُرَّةٌ من الدَّراهِم؛ فهذا -أيضًا- جائرٌ ولا يضر 
م ا ا ا 2 7 
فيه الجهل؛ وذلكٌ لأن عَقَدَ التكاح ليس مِنْ عُقودٍ العوّض التي تَقَُ فر المشَاحَة 

4 م e‏ ت 0 و 6 5 3 
ويكون كل من العاقِدَينٍ يريد الرّبحَ الالء فعَقَدُ التكاح عقدٌ مُنْعةٍ بقع النّظر 
عن عِوَضِه. 

د ١‏ 6 و ودس ا ا ا و و 0 

الة لقسم الثالث: أن يرَوْجَها ور كتا فقول روك فقول :و قىلت» 
ولا يَذكرون مهرًا؛ فهنا يصح النكاح -أيصًا- بالاتفاتق» ويكون لها مَهْرُ المْل. 

8 يو ۴ا a,‏ ته راع 20 ا ع يهو 
التكاح. لكنْ بشرط ألا مَهْرَ علل» فما الحُكُمٌ؟ في هذه المسألة قوّلانٍ للعلماء: 


ا 


القولٌ الأوّلُ: أن الكاح غير صحيح؛ لأنَّ الله ارط للل المالّ؛ قالّ: 
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ےر سے 
اام 


#أن تَبْعَعْوا أَموَكُم 4 [الساء:٤۲]ء‏ وهذا اختيارٌ سيخ الإسلام ابن تيمية رمان . 
ET OT ll e‏ 
وعلى هذا: فلا يكاح في هذه الحال» ويكون هذا الذي عقَدَ له خاطبًا من الخطاب» 


وده ادوهي مه ه 


إن خطبَ من جديدٍ ورَضينا أن نَرَوْجَه رَوجُناه بالمهر. 


٠ 


و 3 57 5 م س 8 
والقول الثاني في المسألةٍ: أن النكاح صحيح» ويجبٌ لها مهر المثل؛ قِياسًا على 
ا ا نا 200 Ra‏ ار ير 2 
ما إدا زوجه ولم يسم مهراء ولكن هدا قياس الفارق؛ وذلك: لان المتزوجة 
oR °‏ ل را » س و ا 2۶ ك 4 
بدون تَسْميةِ مَهر قد دل القرآن والسنة على صِحَة تكاحها؛ فقال الله تعال: # لا 
> 2 سكمس بسر سي ممه وم جر 2ج و ع ميرم بے بے 20 
جَنَاحَ عَليك إن طلقم آل ما لم هنَّ أو تَفْرِصُوأ لهنَّ فَرِيصَةٌ © [البقرة:٠۲۳]»‏ فقال: 
0 او ر 2 ص ل رسيم مت 20 و 
لا جاح یکر إن طلقم السا ومن المعلوم: أن الطلاق لا يكون إلا بعد 
32 >2 87 اعت و د بر لظ 2 ا 7 
صِحََّ العقد. وهذه الآية صريحة في أن الإنسان يُطَلَّقَ زوجتة بدون أن يُسمّىَ لها 
َه ع ليم 8 7 اق 00 ٠‏ کو کہ رہ ا ت وو 8 
مهرّاء وأما السنة: فحديث ابن مَسْعودٍ نة في المرْأة يَترَوجها الرّجل ولم يسم 
is 9‏ مه 8 وس اس ر ia‏ 2 د ات 2 
لها مَهْرَا ثم يموت؛ قالّ: لها مَهْرٌ المثل» فقام رجل فقالّ: إن النبيّ ية قَضى بمثل 
ذلك" 


فهذا لا يصح أن قاس عليه ما إذا رَوّجَها وشَرَط ألا مَهْرَ؛ لأنّهُ إذا شَرَط 
A A‏ ا > | ۰ > سه ا ا و 
ألا مَهرَ فهو حالف تماما لظاهر القرانِ؛ وهو قوله تعالى: وجل لَكم ما وره يڪم 
4 سه رہ 


چ ع 2 ٠‏ سمس ا ع 0 و 

ن تَبمَعْوأ أَمَولكُم € [النساء:٤۲]‏ وأيضا إذا تزوجها بشرط الا مَهِرَ عليه فهذه حقيقة 
fin e 8‏ | ° 01 2 ت اا 
الهبةء وقد قال الله تعال في الهبة أئَّا خاصّة بالرَّسِولٍ كَكِل. 


)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۳/ 416)؛ ومختصر الفتاوى المصرية (ص:577)) ومجموع 
الفتاوى (5 ”7/7 .)١77‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۷۹)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يُسمٌ صدافًا 
حتى مات» رقم )7١17(‏ وما بعده. 


كتاب النكاح ۹۳ 


فالقولٌ الصَّحَيحٌ في هذه المسألة: هو ما ذَّهَبَ إليه شيخ الإشلام لكنْ إذا 
تَنارََتْ عن حقّها في المهر فلها ذلك؛ لأنّهُ ل) تَرَوَّجَتْ على مَهُرها صار دَيْنَا في ذم 
اروج فإذا أَسْقَطَنْهُ فلها الح إلا إذا سَمّوَا هذا المهرّ جيل وكانَ من نها أن 
یکونَ على غير عِوَّض ؛ فحينئذٍ لا يجوزٌ. 


۳ جوا نظر الخاطب إلى مخطويته؛ لقوله: «(فصَعَدَ فيها التَظرّا فان قيل: 


إن الرَسولَ اة لم يَخْطّبْء فلنا: هذا أَوْلَ من الخاطب» فكون الَرأة تأي وتَعْرِضِ 
َمْسا على الرَجُلٍ أبَْمَ» فإذا جارٌ للخاطِب الطّالبٍ أن يَنْظَرَ فالمخطوبٌ الَطْلوبُ 
مِن باب أؤلل. 

-٤‏ جوارٌ تَكْرارٍ التظر من الخاطِب للمَخطوبة؛ لقولِه: «صَعَدَ وصَوَّبَ)» 
وهو كذلك. فلا حَرَجَ على الخاطب أن يُكَرّرَ النظرٌ لَخْطوبَيِهه ولکنْ سبق لنا آنه 
اند من لووط وات لاان أو الواحدة قد لا تُعْطي الإنْسانَ تَصَوْرًا 
كاملا عن الَرأة. 

-٠‏ أله لا يبُ على الَرأة أن تسر وجهّها عن الرّجالٍ الأجاذب؛ لأن النبيّ 
اة صَمَّدَ فيها النّظَرَ وصّوَّبَهُ وأشد ما يَرْعَبُ الرَجُل النّظرَ إليه من الَخْطوبة هو 
الوَجْهُ؛ وعلى هذا فيكونٌ في الحديث دلي على جواز كش اكَرْأةٍ وجُهَها عند الرّجالٍ 
الأجانب. دل به بعض العلا وال أنه لادليل في الحديث. 

أولذ: أن هناك رابا ملا عن كل عديك يدل عل أن 111 2 عو أن ف 
وجْْهّها عند الرّجَالٍ الأجانب؛ وهو أن من المعلوم أنَّ لكشف الوجه حالَينٍ: حال 
جّواز» وحال مَنع؛ فكَشف الوجه في أوَّلٍ الإشلاء كان جائرٌا» فان الحجابَ لم 
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فض إلا في السنة الخامسة أو السّادسةء فكل حديث يدل على أن الَرْأةَ تَحُشِفٌ 
وجْْهّها عند الرّجَالٍ الأجانب فإنّهُ يحتمل أنْ يكونّ قبل الججاب. وإذا كان قبل 
اليجاب فلا دليل فيه. 


o3 > 


والقاعدة المعروفة عند العُلَاءِ في الاسْتِدْلالٍ: أن ما كان تما لا يَصِح أن 

ا 00 TD‏ 9 7 . و 

يكون ذليلا؛ لأن المختمل له مَعْنيانٍ» فحَمْله على أحدٍ الْمعنِييْنِ بدونٍ دليلٍ يحتاج 

TE‏ 5 هه . ابن ريه مار و و 

إلى دليل؛ ولهذا قالوا: إذا وجد الاختمال بطل الاستدلال؛ فحينئلٍ نقول: حديث 
هل إن انار كاشفة وخهها فاه مول غل ما فل الات 

ثانيا: آنا تَمْتَمُ -أيضاء من کون هذا الحديث دالا عل كش المرأة و خهها؛ 

نّهُ لا يرم من تَضصْعيدٍ التظر وتَصُويبهِ أن تكو كاشفةً» فالإنْسان قد يَسْتَدِلٌ 


ص 
مھ 


على الَرأة بيَكَلِهاء وبهاء جسْيِهاء ومَقاطِعِهٍ مثلا؛ لأنَّهُ قد يَسْتَدِلٌ با لجملة 
على التفصيلٍ» فليس فيه دليل واضحٌ على ّما قد كَشَمّتِ الوَّجْه؛ وحينئٍ قى 
النصوصٌ الدَالَةَ على وُجوب سَاَرٍ الوجه عن الرّجالٍ الأجانب مُحكمة لا مُعارض 


لها. 


۷- خسن أدب هذه الَرْأَةِ؛ لأنََّا جَلَسَّت ولم نکل ولم تَعْضَبْء مع أن 
امقام يَفتضي أنْ تَعْصَبَ؛ امرأةٌ مدي تَفْسها على رَجُل بين الاس ثم لا يل !! 
لكنْ من ادا متها وصَبْرِ ها وتحْمّلِها ئها جَلَسَتْ؛ لعل النبيّ كيبل لا سَدَرى 
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۸- خسن أدب الصحابة يتر في مخاطبة النبيّ يل لقول الرّجل: 
ايا رسول الله: إن لم يكنْ لك بها حاجة فرَوجُنيها»» ولم يقل: يا رسولً الله: 
رَوجنيها؛ ونظيرُ هذا قول ذي اليدين حين ا الرّسولُ َك من رَكْعتِينٍ في صلاة 
الظهرٍ أو العَضرِء وكان النبٌ يله مَهباء هاب أخصٌ أصحابه به» وفي القوم أبو 
بَكْرِ وعْمَرٌ تھا وهما أخصٌ أصحابهء قهابا أن يُكَلَّاهُ وفي القوم رجل له يدان 
طَويلتانٍ» كان النبيّ ييه يَمْرّحَ معه ويسمّيه: ذا اليَّدِينِء والإنْسانٌ الذي يازح 
يَدْرْبُ على صاحِبه» فقالّ ذو اليّديْنِ: يا رَسول الله: أَنَسِيِتَ أم قُصِرَتٍ الضَّلاةُ؟ 
ما قال: (نسِيتَ)» ولا قالّ: (قصِرَتْ).» والسَّرعانٌ من الاس حَرّجوا يقولون: 
فضت الصلاة لكنّ هذا الرَّجَلَ قالّ: «أَنَسِيتَ أم قَصِرَتِ الصَّلاة؟» انظرْ كال 
الأدب» يوجدٌ اختمال ثالت, لكنّهُ بالبة للرّسولٍ تاوالت غيد وارد 
فالقِسْمةٌ العقلية تقتضي ثلاثة اختمالاتٍ: نَيِيَ» قُصِرَتْ والثَالتُ: تعمد السام 
قب التمام» وهذا الثَّالتُ غب وارد؛ sS‏ ررد لكان فيه اده 
أدب عظيمة فقا النبٌ -صلوات الله وسَلامُةُ عليه-: «لم أَنْسَء ولم يُقْصَرْا كيف 
ذلك؟! أحد الاختالْنِ غيدٌ صحيح» وهو خب وهل في أخبار النبيّ الالام 
ما ليس بصحيح؟ لاء ولک بناء على ظَنَّه. 

وهذا نأخدٌ منه فائدةً كبيرء عظيمةٌ؛ وهو: أن الذي ير على حَسَبٍ ظتّه فيقع 
الأمرٌ على خلافٍ ظئِّ لا يعد كاذبّاء وإ كان حالقًا لم حتت سواءً في الْمستقبل 
أو في الماضيء فلم قال: الى أ ولم تُقِصَر). هنا أَمْرانٍ مَنْفِيّانِ؛ أمرٌ متَمَلُ» وأمة 
غيم حمل لا جَرَمَ به الرّسولُ عنه لولاا وغير الْمحْتَملٍ هو: القَضرُء فلا قال: 
الم 0 الثاني؛ وهو: النْمْيانَ؛ ولهذا قال له: «بلى قد نَسِِيتَ»» فتَعارَضَ 


۹٦‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عند النبيّ ئة ما في نفسو» وما في نفس ذي اليَديْن؛ لأنَّ النبيّ كل يَْمَقِدٌ أن الصَّلاة 
ام وذو اليدب يقولٌ: ہا غير تام فاحتاج إلى گم بينهماء فرّجَعَ إلى النَّاسٍ 
قال« أحَن ماايقول ذو اليَدَيْنِ؟» قالوا: نعم فَتَقَدّمَ فصَل ما تول . 

فأنا أقولٌ: إن مَن رأى أدب الصَّحابةٍ وجَدَهم على أكْمَلٍ ما يكونُ من الأدب 
مع الرَّسولٍ هتالت ولهذا قالّ: هيا رَسول الله إِنْ لم كن لك بها حاجة 

4- أن النبىّ يكل له أن يَتَرَوّحَ بلا ولّ؛ لأنَّ رأة لما قالث: قد وَهَبْت لك 
نمسي لم يقل: أين وَلِيّكِ يُرَوّجْكِه وهو كذلك» له أن يَتَرَوّحَ بلا مَهْرِ وبلا ول 
وقد حَصَّهُ الله عا بخصائصٌ كثيرة في باب التكاح؛ لأنَّ هذا فيه مَصْلحةٌ عظيمة 
ا او عا كلق سوف تفط لنا سنا كثيرةٌ وعلا كشا 
في مسائله الداخلية؛ وف ا لد عل لك اناه 
مِنْ بعد # [الأحزاب:01]. 

: أن للنبيّ يا أن يُرَوّحَ دون أنْيَرْجِمَ إلى الول للا قال له الج[‎ ٠ 
رو جا ما قال لست برل لباولا فال أبن ولك دن شا غل أن النبيّ لاز‎ 
4 له أن يُرَوّحَ دون الرّجوع إلى ولي؛ لقوله تعال: انى أو بالمُومييت من سم‎ 
E الامريي وعر 110 لييح‎ 
أؤلى بها من وَلِيّها.‎ 

؛)٤۸۲( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (01/7) من 


كتاب النكاح ۹۷ 


-١‏ جوازٌ المهر قليلًا كان أو كثيرًا؛ يُؤْحَذٌ ذلك من كلمة «شيءٍ» وهي لكرة 
في سياق الاشتفهام» النَكِرة في سيا الاشيفهام تد على الشُموم. عل در 
اا نعم» يشمل كَل شيءِ» وان كان 

مُتَمَوّلِهِ حتى لو قالّ: جنها على قشر بَيْضةٍ؛ٍ أو على حب شعير؛ لأنَّ كلًا 
PE‏ ا ول لبس بك 

ا قول اله تَعال: 00 

معو اگم € [النساء:4 ؟]ء فلا بد أن يكون اله متمو e,‏ ثم هناك -أيضًا- 
دلي آخرٌ؛ وهو 0 تَعالّ: وان طَلَفَتَمُوهُنَ من َل أن 0 7 ق 


ده سا ىك مس أ ل ا 


وَصَة صف ما ضَكم 4 [البقرة ۷ وحبَّةُ الشعير لا تََنَضَّفف. 


المهم: أن هاا من غيت اتدل نيحد بدليلٍ واحدٍ وير , بيه الأَدلَّة؛ 


کے س 


لبون ل لوعن E NE CTC‏ 
الآنَ بعض التاس -ولا سيا النشءٌ الجديد- تَحِدُهُ إذا عَلِمَ مَسْألةَ بدَليلها 
نك مباشرةٌ» دون أن ير إلى بقيالأدلّه وهذا نقص؛ لأ الأو افرع في 
فين ككل واخ لا تكرام فلا د أن يكوه مد ان الا ود ۲ المعلوم أ 

لا يُمْيِنٌ أن يُلِمَ بل دليل» لكنْ لا بْدَ أن يكونَ عنده شية. 

۲- جوارٌ القَسَم بلا اسْتِخُلافِ؛ لذن الرَّجْل حَلَففَ دون أن يَسْتَحْلِفَهُ 
النبنّ 4# وقال: «لا والله يارَ سول الله» مع أن النبيّ الالام لم يَطْلْبْ منه أن 
يسم فأقرّهُ النبي» والنبي 4 لا يُقِرٌ على شيءِ حرّم» ولهذا كان من أدَلةٍ الجوازٍ 


5 
e 


۹۸ قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إفرارٌ النبيّ ية للشيءِ» کا كان الغل]ة ا رة ماعل حل الیب 
فيقولون: كان هذا يُفْعَلُ على عهدٍ النبيّ يله . لكنّ المقَامَ ي يَسْتدعِي التَؤكيدَء فلذلكَ 
قْسَمَ الرّجل. 

-١‏ جوازٌ مخاطبة الكبير الشَّرِيفٍِ ب: (لا)؛ لقوله: «لا» وله شواهد؛ قال 
ا لالص اة والس له حابر بن عبد الله: (بعنيها؛ يعني بعني ال مَل فقال: لا 
والس ان نميو أن تولو كلمة لا لذي لشن والشياد ولك مادا 
ااا ينار وهم أكْمَلٌ م أديًا خاطبون الرسول عَبواصَكاهوَاتَكمُ وهو 
أعظمٌ التاس سُؤْدُدًا وشّرفًا بكلمة (لا) فلا ينغي أن تَدَعَهاء وول إن غا 
أؤلى منها. 

RET‏ ابي ََاصَكؤْولسَكة في مُعاملة الصحابة؛ حيث قال له: 
«اذْمَبْ إلى اهلك فانط هل تمد شينًا»؛ لأن النبيّ عَياصلاولسام إن قال ذلك 
لاحتالٍ: أن يکو هذا الرّجُلُ في بيه شية لم يلم به وهذا يق كثيرا؛ يكون في 
يبك شيء وتنفيه فيه وهو موجودٌ؛ إما نِسْيانًاء وإما لأنّك لم تَعْلَمْ به» فكثيرًا ما يأتي 
الأهل بشىء وأنت لا تَعْلَمُ. 

وا إن في الحديث دليلًا على وُجوب زوج الأب ولدَهُ إن كان الأب 

اولك ا قلس ف اشنيفها يدل عل N O‏ مره بالڈهاب إلى بيته 


و 
قد یکون إلى أبيه أو أَمّ أو إلى من يختصٌ به» ولكنّ وُجوبَ تويج الول على أبيه 
)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الشر وط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان تخار 
خر ي: كتاب [ ع إلى مكان مسمى جازء رقم 


")4 ومسلم: كتاب المسافاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (1/16) من حديث جابر 


كتاب النكاح ۹۹ 


4 س 5 3 ت 3 
يؤْحَذّ من دليل آخََرَءِ كما في وُجوب التفقةء فالتّزويج مثل التّفقة. 
6- كيال أدب الصّحابة مع الرسول براش كرالك فن الكَجُلَ لما قال له: 
55 : 


ر 


«اذْهَبْ فانظُر هل جد شيئًا؟) ذَهَبَ دون أن يتمهم مع آنه في الأول يقول: 


لواحا ررك ارا رو الك قد اوور لتم ثيل اس لمر مز 
ل عله الصااة والس و ار توق تقوو لعل ال سر توصك عَكاضَكاةوالتَكة بلغه 


ا 
5 ص إن ص ¢ ت 
5- خواز لبس خاتم الحديد؛ لقوله: «انظر ولو خاتا من حديد)»؛ لان 
المقصوة من الخاتّم: أن يُلْبَسَء وإلا ما الفائدةٌ منه؟ فإذا قال قاكل: باع فإنَّهُ سيباغٌ 

me 527‏ ر 

ل د 
ادن واسدل بدت لكة صحف ان ال سول فل نه دل أهل 
النَّار) N ORE‏ جائرٌ؛ لهذا الحديث الثابتِ في 
أ و 
الصَّحِيِحَينْء وهو أقوى من قوله: إنَّهُ َيه أل الَارِا على أن هذا الحديتٌ يحتمل 
أن يعني أذ اللشركينَ في ذلك الوق كانوا يَتََلَوْنَ به فقال: إنّهُ جليتهہ؛ تَنفيرًا 
من الت ۽ راا ا ا رال غه وصف الشه 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸۲٤1)ء‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو داود: 
كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (۲/ 2177 ۱۷۹)؛ والترمذي: أبواب اللباس» 
باب ما جاء 2 0 الحديد. VA)‏ (« وقال: 0 0 كتاب 00 باب مقدار 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ET‏ عد ناركن التمكة :اكد بار لول نعال: 
اه ْلَب امم بين هذا الحديثِ وبين وضف النبيّ ل بأنَ حاتم الحديد جلي 
أهلٍ التَار؛ لأنَ الجمع إلا يُطْلَبُ عند التقابل بال جيح» وهذا الحديث الذي معنا 
-كما تّرى- في الصَّحيحَينء أمّا حديث: َه حلي أل الَّارِ؛ فإن كثيرًا من العُلّماء 
صَعََةُِ وقالّ: إِنَّهُ لا يصح عن النبيّ ل وحينئذٍ لا يكن مُقاومًا لهذا الحديثِ 
الصَّحيح حتى يطلب الجمع. 

وهل يقاس على ذلك سوارٌ الساعة؟ يَرى بعض العلاء: أنه يقاس على الخاتم 
من الحديد, وأنّهُ لا جور للرجُلٍ -على القولٍ بالتحريم أو الكراهة- أن يَلْبَسَ هذا 
انوع من أساور السَّاعاتِء ولکنْ قد بارع في ذلك؛ لان القالت اد ا 
هذه الأساورٍ جفظ الساعةء دون التظر إلى كونه خُلِياه وإنْ كان بعص الناس قد 
يَقَصِدٌ إلى هذا السوار؛ ولهذا مده يختارٌ شيا مُعيّنَا دونَ شيء آحَرَء لكنّنا إذا قلا 
بان الأصلّ -وهو الخاتم- ليس بحرام» فهذا الفرعٌ من باب أؤلى. 

ن يصح بالقليل والكثير؛ لقوله: انظ ولو شات من ديد 
ويَصِحٌ -أيضًا- بالمنافع کان إناشياء الله 

- أله يُوجَدُ في الصّحابةٍ الفقرٌ العظيم؛ بحيث كان الرَّجُلُ لا يِذ إلا ما 
0 ؟ لقوله: «ولا حَاتًا مِنْ حَديد ولكنّ هذا إِزَارِي». 

4 اه لا يبُ سر أغلى البَدَنِ؛ ووجهُةُ أن هذا الرّجُلَ ليس له ردا 
كما قال سهل: «ما ا له ردا ويد لذلك يشا حديث جابر بن عبد الله رتا 
أن النبّ َعم قال في الثُوبٍ: «إنْ گا وَاسعا فَالتَحِفْ پو وَإِنْ گان َب 


كتاب النكاح ١‏ 


ع 0 7 ¢ hor‏ - َه 4 ر ےک 
-٠‏ أن الإسان لا جوز أن يبْذلّ ضَروراته لعَبْره؛ لقول النبىّ لالص لهوالسله: 

ه > ره 8 ف 0 م اس 0 و 5 اه م 8 
«وإنْ لبسته َم يَكَنْ ليك مِنهُ شي وهذه الْجُمْلة فيها إشكال؛ لقوله: «إن لبِسَتة» 
7 »ا ن ص 7 ۰ 08 3 f o 3 : ٠‏ 
وذلك أن الإزارَ للرّجِالٍ لا ياثل إزارَ النساءء وإذا كان لا ياثلة فإن لبس الْرَأةٍ 
8ے ل 5 ےت 3 د 5 3 ¢ ت 
للإزار يكون تَشبها بالرّجالٍء وتَسْبّه النساءٍ بالرّجالٍ من كبائر الذنوب؛ لأن النبي 


ية عن الممَسَبّهاتِ من النّساءِ بالرّجالٍ!"'. فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث؟ 
يُمْكِنٌ الإجابةٌ عنه بأنَّ المرادَ لبها إِيَاهُ اشتغالّها له» سواء لَبِسَنْهُ على هيئة 
ا 7 ء ¢ ع © ەر مااي ع تت اله 
نا يليش الخلة اوهل يعة O‏ كان O O E‏ 


ران 
ا 


6 ع ر ك 
متعددة شتى» حتى إن أنس بن مالك نة لا ذكرَ زيارة النبى ية له ولامه 
ع ر ت o‏ کے چ توء ے و و 6 
أو جدية هلکه دک انه أخذ ضا قد اسو د مخ طول ما لسك وا لض لا یس 


وه 


ولكنّهُ يُسْتَعْملُ» فلْبْسٌ كَل شيء بحَسَبهء فإذا كان ظاهرٌ هذا الحديث -أن اكرْةَ 
لج زار الرجُل- فان يب مله على أتها تَلْبَسْهُ على وجو لا بماثل لُبْسَ الوّجُل 


ص 


خاي أب د 3 س 0 کے ت ا 
له؛ لتلا تَقَعَ في اسه اه عنه» أو الْتوَعَدٍ عليه بِاللّْنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (7”71) من حديث جابر بن 
عبد الله رَصِاسَدْعَنْهَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم )٥۸۸٥(‏ 
من حديث ابن عباس يته 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة على الحصيرء رقم (١۳۸)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب جواز الجاعة في النافلة والصلاة على حصير» رقم )1٥۸(‏ من حديث أنس 
ابن مالك رتوابلكُعنة. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن الإنْسانَ إذا صَبَرَ ظَفِرَ ِن هذا الرَّجُلّ مَكَتَ وأطال القيام» فلا قا 
جَعَلَ الله له فَرجَاء يود من قوله: «فِجَلَسَ الرَّجُلٌء حَنَّى إِذَا طَالَ مجلس قَام). 
- جوا جَعْلٍ الَنفعة مَهرَا لقوله: «مَلَحَْكَهَا به مَعَكَ مِنَ الَرْآنٍ». إذنْ 

¢ و كت 57 و 
E‏ امو و0 
PAID‏ فان مهْرَ إحدَى البنتينٍ كان رعاية الغنم لمدة ة ثاني سنين أو عشر 

ون" .كما يدل على جواز تأجیل لَه أو بَعْضِهِ لقوله : اها مَعَكَ مِنَ القرآنِ». 

ار أجل الأرة على تغليم القُرآنِ؛ لأن عومن هذا 0 
البضعَ» والبضع لا يشتباځ إلا بالمال؛ لقولِه تعالى: اوأجل کم ما و رآءَ دَلِكُم أن 
تَبْمَعْوا مركم © [الساء:٤۲].‏ 

-٤‏ جوارٌ جَعْل تَعْليم القرآنٍ أَجْرةً؛ لأن التعليمَ عَمَلُّء والعمل يقومٌ بالمال» 
فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي تبلها؟ نعم» الفرق أنه ني ا حال الثاني جن 
تعليم القزآن نفسَة أجرة؛ فمثلا: شخص قال: عندی بیت فقلت: أجرني إياه: 
بأن أعلمك الان فنا جعلا ع المز أن تة اجره أا المسألة الأولى: فإئّنا 
ر ر ° كو ذ سس ع بي م 2 2 
جَعَلنا مَنْ يُعَلّمُ القرآنَ يأخذ عليه أجرةً. 

وقد ذَمَبَ بعص أَهْلٍ العلم إلى أنه لا يجورٌ أن مُجْعَلَ تعليم القَرْآنٍ مَهْرَا؛ 
واستدلوا بحديث ضعيفى؟ وهو أن النبيّ يل قالّ: : ١لَنْ‏ تكونّ ِن بَعْدَك مَهُرّ»“ 


Oem 


ا 


) وهو قوله تعالى على لسان أبي الفتاة : إن ارد أن أنكحَلك إِحَدَى‎ )١( 
عجو فا ام عنم كين مد اف ا‎ 
»)1٤۲( أخرجه سعيد بن منصور في سننه: كتاب الوصاياء باب: تزويج الجارية الصغيرة» رقم‎ (۲( 


کار ا صاصر ا 


سی هسين عل أن اجر تسى 


كتاب النكاح ۴ 


م هه 3 ََ م 1 
وهذا الحديث ضعيفُ لا يَصِحٌ وعلى تقدير صِحَِه فإنَّهُ يُمْكِنُّ أن يُفَسّرَ قوله: 
« من بَعْدَكَ؛ أي: بعدَ حالِكَ -كما فنا في حديثٍ أبي بزدة بن نيار َدَلنََعَنهُ حين 
O E i‏ ل سيت + س 0 >م يه م ر ر 0 ۹“ 4 
قال له النبي عَلَنهاصَلاةَوَالسَلامْ في العناق: (إِنَا لَنْ تجزئ عَنْ أَحِدٍ بَعْدَكَ)!" قال شيخ 
0 لو ك ل ار ل 
سبي اا ب OT‏ 

2ه 
لممَتضي لها. 

حتى خصائْصٌ الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلامُ- ليست خصائص لأعيانهم» 
e‏ و 
فالنبی عَلاصَكَهْوااتَكج أعطِي آياتٍ بَيّناتِ لا لاه حمَد بن عبدٍ الله ولكن لأنهُ 
رسولٌ الله وهذا الذي ذَهَبَ إليه شيخ الإشلام ابن تبه هو الحق؛ أنَّ الَّرعَ 
لا يعطى * يما ننه كل معان )رن u‏ 1 نكم مَنْ 
شار که في هذا المعنى. 

6 انه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط: القذْرة على تشليم الم لقولة: 
اتْرَؤْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلَْب)؛ أن الإنضان الذي لا يعر يقرا القرْآنَ عن ظَهْرٍ فلب رب 
لا صل على مُضحفي» لا سيا ني الزّمنِ السايقي؛ في عهدٍ الرّسول عَلَواكَكوواتَكف 
لک الذي يَْمَظاُ عن ظهر فلب قادرٌ على أن يُعلّمَ. 
قال الحافظ في الفتح (4/ :)۲٠١‏ «وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف»» وانظر السلسلة الضعيفة 

.)غ١‎ 3 /9( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب التبك, إلى العيدين» رقم )47۸( ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم )١1971(‏ من حديث البراء بن عازب وََإيَهعَنَه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


7- انعقاد التكاح ادل عليه؛ لقوله: «(فقد مَلَكُْكَهَا بها مَعَكَ من القرآن»» 
وذكرٌ الولف ثلاثة ألفاظ : «ملکتگھاء رَدَجْتكَهَاء أَنْكَنَاحَهَا'. 

وقد اختَلّف العْلَّاءٌ في هذه المسألة؛ هل يَنْعَقِرُ التكاحٌ بكُلٌ لفظٍ يدل عليه 
أم لا بد من لظ مُعَيّنِ؟ 

ا مشهورٌ من الله" أنه لا بد من لفظ مُعَينِ ؛ وهو لفظ التّرويج أو الإلكاح» 
أو الام يقال لها غ عتقتك ا ا ل 


س ع وسمد 


يا ني ية بنتِ حي نټ فان النبي َي أعتقهاء وجَعَل عِنْقَها صَداقها'"'؛ 
لدان قالوا: أن هذا هو الفط الذي جاءَ به القرآن؛ قال الله تعال: ##يتاما اَذ 
ءامنا إذا تحسم [الأحزاب:44]» وقال: #ولا تنک الْمَشَركِينَ © [البقرة:١1؟؟]‏ 
وقال: انكو الذي ين [النور:#]ء فهذا هو اللَفْظٌ الذي جاءَ به القرآن» 
فيضت أن د به 

فال ال بوذا ا لمتشي و زافو لقف 
وإذا سَلَكْتَم هذا الَسْلَّكَ في الاسْيِدْلالٍ لَرمَكم أن 7 تقولوا أن البيع لا يَنْحَقدُ ينعقد إلا بلفظ 
البيع؛ SS‏ 
ذلك إِنَّ) جاءً للدّلالةِ على الَحْنى اراد لا سيين االو شيءِ لا يحب 

بلفظه من العقود فإ بجع فب إلى الفاغ فيد لذن 0 
تعوذ إلى العرفٍ الْصطلح عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رقم (06) من حديث اس 


مالك وََالتَمْعَنة. 


كتاب النكاح 1۵ 


2 ق ¢ ر س 0 ره و ت 

فالصَّحيحٌ إذنْ: أن عقدّ النكاح كغيره منّ العقود؛ ينعقد بكل لفظٍ دل عليه 
سواءً بلفظ التزويج» أو الإنكاح. أو بلفظ: أَعْتَقَنّك وجَعَلْتٌ عِنْقَكِ صَداقَك؛ 
ع رەو ےہ ¢ كوم َع ع شاه 9 
e‏ دالعنى 


فإنه ا ينْعَقَد به النكاح. 


e‏ الرّوج أنْيُسَلَمَ لمهرَ؛ لقوله: «فعَلّمُها). 
8 الرَّدّ على قول مَنْ قالّ: إن الباء في قوله: «بها مَعَكَ) للسَّبَبيّة» و أنه يعن 


أن يكون مَعناها العوض؛ لقوله: «فعَلَمّها) أي : روك ا مك ف القران؛ 
بحيث تُعَلَّمُها إَِاه. 


والَّتِي تَلِيهًا. قَالَ: ميم 


قولّة: «ما َحمَ» (ما) اا يعن :ای شيءِ تَحْمَظ منّ القرآنٍ؟ 
قولّه: اشورة ابرق ANN‏ اوا الول و 
تعالى: #وسکلوتت مادا يله قفون هَل الَو © [البقرة بالنضب. 


0 


قولة: وف َم 00 00 يعار 


.)5١١17( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التزويج على العمل يعمل» رقم‎ )١( 


\ 


۱ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
اعد هر الا قدا «قَمْ فَعَلّمْهَا عِشْر 56 ا 
غير تحفوظة. 


فان قال قائل: التاس يَخْتلفونَ في سُرْعةٍ الحفظ؛ فمن الاس مَنْ يِحْمَظُ السُّورة 
في زمنٍ قليل» ومنهم مَنْ لا يحمَظُّها إلا في زمنِ كثير» فما هو اعْتَبَ؟ 

لا ال رق هك الامو ر الو مط لاه ااا اعنم لفون ق عة 
الحفظ فإ تهم يختلفون في تَعامدٍ الحفظء ربا أا لا تتَعاهَدُ لكنْ مع ذلك نحن 
نقولٌ إذا حمّظها فإئّها وإنْ تَِِيَتْ عن قُرْبٍ ليس له شان فيها؛ كا لو سَلَّمَها المهرّ 
ل ل 

فان قيلَ: وماذا لو انمق على مَنْفعةٍ مُعَيّنَةٍ لكنّهُ عجر عنها؟ 


e 2-5‏ د 
مالا يَبقى في ذْمَتِه؛ eS‏ إلى منفعة 5 


فلنا: لو عَقَدَ على مَنْفعةٍ 


سس ا DG‏ .> س 
ل ° ر جه 2 3 ور o‏ و 2 
و ٤هر‏ 0007 ١‏ 
قال : لوا الگا رر اه امد e‏ 
الث 


2 0 9 3 
قولّهُ: «أغلنوا» الخطابٌ للأمّةَ والإغلان هو: الإِظْهارٌ؛ وضدة الإشرائ 


»)۲٠١ /۲( رجال أحمد ثقات؛ والحاكم‎ :)۲۸۹ /٤( قال اهیشمي‎ »)٥ /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
برقم (0» وقال: صحيح الإسناد.‎ 


كتاب النكاح يفل 


e 


وقولة: «أَغْلِنوا التَكاح» يشمل: إِعْلانَ عَفْدِ وإغْلانَ الدخول؛ أي 
شا ال واا الذي فيه تَسَلَُمُ الرّجُلٍ للمَرْأةء ويكون إغلان النكاح با 
تَعارَفَ عليه النَّاسُه ولم يكن مُنافيًا للتّع؛ دمن ذلك ن E‏ 
ERE‏ موسي با ا 
من الإعلانء فكل ن سوح أضوات ا ني السّيّاراتٍ عَرَفَ أن هذا زواج 

0 الس .هق أن 0 الزّوحُ إلى أهلٍ الروجة وحده» ومعه شاهدانِ» ويَعقد 
التتكاح» ثم يَدْحَلٌ على الزَّوحِةِ دون أن يَعْرفَ النَّاسٌّ. فهذه الصّورةٌ هي المنافية 


و 


وإنَّا أمرّ النبي صَإَلتَعِوَسلَ بإعلانِ النكاح لما فيه منَ الفوائد؛ فون فوائِدٍ 


-١‏ ليخب الت ين الاي راشاج لأن السّاحَ -الذي هو: الرّنا- 
5006 خفية وبر ا- فيُعْلَنُ النكاح؛ عق تمر الفر في هذا وهلذا: 
-١‏ إعلان الشعيرة الفطريّة الشَّرعيِّ وهي النكاح؛ لأن التكاح يقتضيو الشّرْعٌ 
ودس وي 
ا يكون فيه تَشّجِيعٌ ر للاقتداء ءِ والتَمّى به؟ فاه إذا انتک سر اقتدى به ماله 
i‏ 
E‏ ا والروجة؛ فإذا أَشْهرٌ 
او نه درف بذلك مَفسدة أن َرَو لوول تمان بأؤلاد ثم 
ذلك طم الشهادة: 


5 


2 


1۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولَّهُ: «أغلنوا» أو ر؛ والأصلٌ في الأمر الؤّجوبُء لكن لا يُعْلَمْ + من أَهْلٍ العم 
من قال بوجوب إِغَلانِ النكاح» وعلى هذا فيكون الأمرٌ للاسخباب» والصَّارفٌ 
له أنه لم يقل به أحد من أَهْل العِلّم. 

کے 2 7 ا ال ار 5 و 

واعلم آن النكاح: أتم ما يكون إذا اجْتَمَحَ فيه الإشهاد والإعلان. 

الثاني: أن يَجْتمعَ الإشهاد مع الإشرارء فقدٍ اختَلّفَ العْلََّاءُ في صحَةٍ التكاح؛ 
: فق" س 3 و ا 8 ١‏ - : 
فمنهم مَن يَرى آنه صحيح. ومنهم مَن يَتَوّقف فيه؛ لأن الإشهاد مع الإسْرار 
لا يُسْتفادُ به فائدة كبيرة. 


رہ تت و 


الثالتٌ: أن يكون الإغلان بدو إشهاد؛ يعني . يتزوج الإنْسان بحضور الول 
بدون ِشْهادِ؛ٍ مثل ان يقول: رَوَّجْتُكَ بني» فيقول: قبلت» ثم بعد ذلك يُعْلِنُ فقَدٍ 
اختلف العْلَّاء في صِحَيِه؛ِ والرَّاجِحٌ: أنه صحيحٌ؛ كما اختاره شيخ الإسشلام ابن 
ية راه أن الإعْلانَ كافٍ عن الإِشْهاد'"؛ لأن الإعلانَ أبلغ منّ الإشْهادٍ 
اجرد ثم إن الإعْلانَ صل به الشَّهادةٌ؛ لأنَّ هذا ما يُعْلَمُ بالاشتفاضة. 

الرَابع “أن يلر من الإعلانٍ والإشهاد. فالتكاح لا ص ح؛ OEE‏ 
الإشهاد الذي به د بت النكاح» والإغلان الذي به ا النكاح» فهذه أربعة ربعة أقسام 
في مسألةٍ الإعلانِ والإشهادٍ. 


1 اونا‎ ١ <٠ OS® س‎ - 


.)١71/ /۳۲( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب النكاح ۹ 


صر 
سے سے 0 ۶ 


5- وَعَنْ آي رة بن اي مُوسَى» عَنْ بيه تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
کی : «لا نِكَاحَ إلا بول رَوَ ر أ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ المِينيٌ» والترمذي» 
وَابْنُ بان وَأعِلٌ بالإزْسَاليا"'. 

الشرح 

قولَهُ :لا يكاح إلا بولا المي هنا: ليس نميا لوّجودٍ التكاح؛ ويد 
التكاح بلا وليه فقد روج از تْسَهاء فإذا تحر أن يكوك الف تيا للوجودٍ 
حمل على في الصَّحَةَ؛ ا ل لل انف 
ا : الوجود الحَسّيّ؛ فالأصل في التي ني الوجود الي لمي فان لم 
يكن اللا إلى تفي الوؤجود الشرعيّ؛ الذي بع عنه الشلماء بنفي الصحة فإن 
لم يمْكِن الالال من النص أو الإجماع على صِحَةٍ هذا الْفيّ - صارَ الَفَىّ 
ميا للكىالٍ. 

أا في هذا الحديثِ فإن التَنَىّ هو نفيٌ الصحةء لا نَفْْ الكال؛ لأنهُ متى 
أمْكَنَ حمل التي على تفي الصّحةٍ كانَ ذلك هو الواجب؛ لأنّهُ الأصل في التهي. 

إذنُ: لا نكاح يصح إلا بول تول عَقَدَه والوليُ هو القريبُء ويُشْتَرَطُ أن 
يكونَ عاصبًا؛ أي تكون قَرابتَهُ منَ العَصَبَةَ أما ذَوُو الأزحام» والإحوةٌ من الاه 
ملووامة الا لاد ۰ 


؛)7١86( أخرجه أحمد في المسند (5/ ١۳۹)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب‎ )١١١١( والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم‎ 
النكاح. باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۱)» وابن حبان (4/ ۳۸۸)» برقم (لا/ا٠ 4)؛ والحاكم‎ 
.)۲۷۱۰( برقم‎ ) 184 /5( 


۱1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقول بكِِ: لا نِكَاحَ إلا بول نقولٌ: إِنَّ الجكمة في أنّهُ لا يكاح إلا بولُ؛ هي 
TT E‏ ا 55 غ2 
ا ا 
من التأنيٌ وعدم الاندفاع ما ليس عند اراي نا اكرْأَةٌ فهي قاصرةٌ التفكير» قريبة 


رةس وير 


لطر كل إِنْسانٍ اء إِمّا بمَظْهِرِوه أو بلينِ كلايه» أو ما أَشْبَهَ ذلك فَنْحَدعٌ 
وتقعٌ في الهلكة وهي لا تَشْعْرٌ؛ فلهذا كان من رَحْمةِ الله لله عل بارأ ألا روح نَفْسَهاء 
وألا يُرَوّجَها إلا الول. 

من فوائد هذا الحديث: 


و 


و 


-١‏ عدم صِحَّةٍ التكاح بغير ولُ؛ فالولحٌ شرطٌ في صِحَّة التكاح» ويل 
لاشتراطه: ۰ ۰ 

أولا: قول الله يرَدَوَيََلَ: ارلا شنک الْمُمّركِينَ حَیّ موا [البقرة:١؟؟]‏ فأتّى 
بالفعل الرباعيٌ َّ (تكِخُوا)» ولم يقل: ولا تَنْكِحنَ المْرِكِينَ» وانظز إلى أوَّلِ الآية 
ماذا قال فيها: ولا كحو الْمْشْركتٍ حى يُؤّمنَّ # [البقرة لان الرَّجُلّ ينك 
TS‏ : #ولا تتكحوأ )؛ يعني: ولا تَنكِحوا 
المؤمناتٍ اشر كين حتى يُؤْمنواء فأضاف الإنكاح إلى غير 5-1 

ثانيًا: قوله تَعال: #وأنكحوأ الذي [النور:07]؛ أي : اللاتي ليس لهنّ أزواح. 
#وَالصَلِحِينَ من ارگ ر : يعني: الأرقًا فان الرقيق يزوجة سَيْدهُ فهنا: أضافٌ 
ا و لاد من الولٌ. 

ثالمًا: قولَهُ تعال: طقل شوه أن يكحن أَْوجَهُنَّ € [البقرة:٠۲۳].‏ وو 
الدّلالة مووي ني ر حتى يُنْهى عنه؛ لأنّهُ إذا عَضَلَ 


كتاب النكاح 115 


0 


-أي: إذا مَنَعَ- زوجت تَفسَّها ولا با 
فهذه ثلاث آيات من القَرْآنْء بالإضافة إلى هذا الحديث؛ والحكمةٌ من ذلك 
ES‏ ا ا 1 E ri‏ 
ما أشَرْنا إليه آنِمَا؛ِ أن الكَرَْةَ قاصرةٌ التفكير» قريبة النْظرء سريعة العاطفة» فلا يُمْكِنْ 

أن تَتَوَلّ هذا الحَقَدَ الخطيرَ» الذي يكون معها طيلةً حياتها إلا بولٌ. 
؟ - أنه لا بد أن يكو الول ذا رُشْدِ؛ٍ وجة الدَّلالةٍ م الحديث: أنه لا يكن 


A 


تحقق المصلحة للمَرَأة إلا إذا كان الول رشيدًاء وإلا فا الفائدة؟ فالذي ليس برشيد 


وجوده كالعدم. 

۳- اشتراط أن يكونَ من ذوي الولاية على ار وعلى هذا فلا يُرْوّحٌ الكافرٌ 
المْسْلِمة؛ لاله لا ولاية لكافر على مُسْلِمةِ حتى لو كان أباها فإِنّهُ لا يُرَوّجُها؛ وبناءً 
على ذلك لو كان أبوها لا يُصَلّء ولها عم يَصَلْ فوَلِيّها هو عَمُّهاء أمّا الأبُ فلا ولاية 
له؛ لأنّهُ كافرٌء والكافرٌ ليس له ولايةٌ على الُْسْلِم. 
؛- أَنَّهُ إذا اجْتَمَعَ وَلِيانِ فأكثرٌ ذم الأؤلى منهم؛ وهو الأَقْرَبُ؛ وجه ذلك: 
أن الحَكْمَ المُحَلَنَ على وصفبٍ يكون أفوى بحسب فو ذلك الوصفي. وعلى هذا 
فلو اجتَمَعَ عم شقيقٌء وأخ شقيقٌء فإنَّهُ يَرَوجْها الأخ الشَّقيقٌ؛ لاله أؤلى بها من 
E‏ موحي تناك أذ كرت اريت عرلا الأر لات فقول إن E‏ 
مولاة الأز نيار كزتتهينم فى المزرات مادا الأيرة والتاز يهن الأيزة .ريات 
النكاح a‏ على الْمنوة؛ لوجهين: 

أولًا: آله في البكرٍ أمْرٌ صَروريٌ؛ لان الوه في حقّها -وهي بكر 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انيًا: أنّهُ لو كانت تناه ولها أولادٌ وأبٌ؛ فالأبُ أَعْرَفَ -في الغالب- من 
الولك»وأاشفق عل ب من لابن عل أت لهذ قث في ولا لك عل 
a‏ ل فلو هَلَكَ هالڭ عن: 
آب» وابنِ؛ قلّنا: للآب الس والباقي للابن تعصيبا تعصيبًا 

وإذا قُدّرَ أنَّ الول الأقرب ليس أهلًا للولاية» أو عَصَلَ بأنِ امْتَنَمَ؛ فبا 
قل ال بَعْدَهُ؛ الأؤلى فالأؤلى» فإذا كانَ الأب يَمْتَنِعَ من تزویج بناته؛ لان 
مدوسات: 0 من أجل الحصول على المال» وطلْبَهُنَ مَنْ هو كن 
فيجورٌ أن يَرَوّجَهُنَ عَمهُنَه أو مَن هو أقربُ منه؛ کالاخ مثلا. 
Oo‏ اس 

وَرَوَى الإمام اَذ عَنِ الحسَنِء عَنْ عِمْرانَ بْنِ الحصَينِ مزفوعًا: ١لا‏ ناح 


- 
A 


ت 2 5 7 2 f‏ س سے س 
لكنّ زيادة الشاهدين صَعيفة» أمّا حديث أبي موسى: «لا يِكاح إلا بول فهو 
0 8 0 000 سا سو سجس 
صحيحٌ» وله شاهد من حديث عائشة ري 
ow! sma‏ سه سد 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ۱۹۷) من طريق الطبراني في الكبير /١١(‏ ١١٠)ء‏ والدارقطني 
في سننه ١6 /٤(‏ 7)؟ والبيهقي (۷/ ۰ من حديث ابن عباس دعن قال الهيثمي /٤(‏ ۲۸۷): 
وفيه عبد الله بن حزر وهو متروك. 

(۲) قالت يناعن النبي يله أنه قال: لا نكا إلا بول والسّلطانٌ وَل مَنَْا وله أخرجه أحمد 
في المسند (7/ 730)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۰). 


كتاب النكاح ۱1۳ 


ص 


قَالَتْ: قال رَسول الله طَلِن: | امْرَأَةِ كحت 
بعر إن ولي مَيكَاحُهَا بَاطِل يقبا ان إن 


لارا إلا النَسَائِيَ» وَصَحَحَهُ 


أبُو واه وَابْنُ حبار وَالْحَاكِم'"". 


شسَّ م بير 


الشرح 
1 ل كن مرق عوشان Ke‏ ره و2 ىه ء2 
قوله: بلك امْرَأَةِ تكَحت) (أي) شر طبة؛ وهی مبتداء و(ما): زائدة» و(أي) 
تضاف و( ضاف اا 


ee a‏ «أثا امرأةٍ» مع أَّها بالتصب في قوله 


فالجوابٌ: ها في الآية الكريمة مَفُعولٌ به مُمَدَّم وفي هذا الحديثِ 
مدا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/5)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم (۸۳٠۲)؛‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)23١١7(‏ وقال: حسن. والنسائي في 
الكبرى »)۱۷۹/٥(‏ برقم (0177)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(1487/9)» وأبو عوانة في مستخرجه برقم (7776). والحاكم (۲/ ۱۸۲)» برقم (73701)» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وقال ابن عبد الحادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (۳/ :)١55‏ 
والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدرکه» وإن كان عنده تساهل» وابن معين قد صحح هذا 
الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في رواية الدوري» والبيهقي وغير واحد». وأخرجه ابن حبان 
(9/ 3785). برقم (4017/4): وقد صححه ابن حجر في الفتح (9/ 95١)؟‏ وقال الزركشي في شرحه 
لمختصر الخرقي /٤(‏ 4): «قال المروزي: سألت أحمد ويحيى عن حديث سليان بن موسى «لا نکاح 
إلا بولي)» فقال: صحيح!. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قول: «امرأق؛: تكيرةٌ في يسياتٍ التّرطِ فتحُمُ الب واليكخر حتى وإنْ کانتِ 
الَرْأَةَ رشيدة عاقلة دَيَة. 

وقولة: ١بعَيْرِ‏ إِذْنِ وَلِيّهَاا ولم يقل: بغي وَلي؛ لان الول قد اَن بالتزويج على 
سبيلٍ التّوكيل» فان باكر هو بنفسه فاباشرةٌ أفوى من الإذْنِء ولك ربا لا اثر 
ادن ال کل فكون الويف غاا 

لو قال قائل: هل إذاأَذِنَ وَليّها لها أن ثرَوّحَ َفْسها جار ذلك؟ 

فالجوابُ: أن ذلك لا يَصِحٌ؛ لأئّا لو كانت اهلا لتزويج نَفْسِها فَرْعَا عن 
عَِهاء لصح أنْ تكو اد لتزويج تَفسِها أصلًا عن تَفْسِهاء ولهذا نقول: من لا يصح 
تَصَرٌّفهُ في الشىء لا يصح أن يکود وكيا فيه. 

وعلى هذا: فلا يكونُ في الحديث دليلٌ على أن الول لو أَذِنَ لها أنْ روح 
تَفْسَها لصح التكاح» فاكرأة لا صح أن ترو تَفْسَهاء ولا أن ترو غَيْرها من 
بننتء أو أختء أو غَيرهما؛ لقوله في الحديث: «لا روح الَرأة ارا . 

فان قيلّ: قد یکون مَنْهِيّا عنه ويكونُ صحيحًاء؛ مثل قوله كَله: «ولَا يبي 
الرّجُلُ على بيع أخيه'"' فهذا عَبىٌّ» ومع ذلك يصح البيعٌ لهي عنه إذا وقَعَ لكنْ 
مع الإثم. 1 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۲)؛ والدارقطني »)۳۲٣ /٤(‏ 

برقم (1"0170) من حديث أبي هريرة دعن 


باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك» رقم )١417(‏ من حديث ابن عمر رَيَإئَُعَنه. 


كتاب النكاح 11۵ 


رأة 


فالجوابٌ: أن النبىّ يلل حَكَمَ بِبُطْلانِ التكاح؛ كا في الحديث: « أي | 
كحت تَفْسَهَا بعر إِذنٍ لها َيِكَاحَهَا بَاطِلّ)؛ ولأ النْهِيّ هنا يعودٌ إلى ذاتٍ المنهيّ 
عنه؛ والقاعدة: أن لهي إذا عاد إلى ذات اهن عنه كان باطلاء بخلاف التي عن 
غا ا إن ارجا ريح عن 
اعفد وهو الاغتداءٌ على حن الكَثر. ۰ ْ 

وقولّه: «فنكاځها بَاطِلٌ) ٤‏ اللغة ة العربيّة: الصائع الذاه ف 
والعقدٌ الباطل هو الذي لا رنب عليه أَثَرّه والتكاح يَترَنَّبُ عليه آثارٌ عظيمة؛ 
منها: المأ للڙوج» ولوق الأوْلادٍ به ووجوبٌ التفقة على الزّوجء وغيرٌ 
ذلك من الأخكام الكثيرة 1 هذه الأخكام لا رنب إذا كان النكاح باطلاء 
ومن روج نَمْسَها بغيرِ إِذْنٍ ولِيّها فيكاحها باطل. 

قولّة: ١فإِنَ‏ دَخَلَ مها» الفاعل يعودٌُ على الزوج؛ هو وان إن لم سبق له ؤكر 
الا ي اا واا هو ف لد حرا ناكرا قله 
تَعالَ: رینم لق في حُجُورحكم ین يسيك ال دَحََشْم يهن 4 
[النساء:77]؟ ا جامعتمو هر ل اة يعني جماعها. 

قولُ: «قَلَهَا اهر ا اسْتَحَلَّ من قَرْجِهًا؛ أي: للمَدْخولٍ بها الَهرُ بها اسْتَحَلّ 
من قَرْجهاء ولم يقل: فان نَل بها فهي روْجَته بل قال: لها اهر ولكتها حرام 
غل الك 8 اشتغل ف جها مدا العفن الفا هيار لها الي وال هو العوض 
الثابث للمَرأة بعقَِ نكاح واا ت 


قوله: «فَإِن ن¿ اشْتَجَرُوا) الواو هنا تعود على الأولياء. 


24 


17 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
a ar‏ د 05 71 
فإذا قال قائل: أين مَرْجعه؟ كيف يعود الصميرٌ على غير مَرْ جع؟ ! 
الجوابٌ: أن مَرْجِعَهُ معلومٌ من السَّياقَء وهو الأولياءٌ؛ لاله قال: ١بِغَيْرِ‏ إِذْنِ 
وليها... قان اشْتَجَرُ وا) يعني : الأؤلياء. أي: تَنارّعوا في| بينهم؛ «فالسلطان ول 
مَنْ لا وَل له). 


و 


وصورة الاشتجار: أن يقولّ الأبُ: لا روح بئْتي هذا الرَّجْلَ وهو كُفْءٌ 
قناقن قر نم افع ل ال لوق عا وى لق افشاك ومن عد 
فيقول العم: إذا لم تُرّوّجْها أنت رَوَّجْتها أناء فيقول: إن زَوَّجتَها قتلتك. وهذا يُمْكِنْ 


م لر هك 


أن يقح في البادية؛ يقولُ: لن يُرَوٌجَ بنتي وأنا حي فتحصل مُشاجرةٌ بين الأحَوين: 
الأب والعمّ فهي بين الأب ومَنْ هو أبعد من أخيه أؤلى. 

اال ا هذا شرل رر وهذا ول ل ينكن أن و 
يقول: «فالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَيَّ له سُبْحانَ الله!! ولم يقل النبيّ سمرلا 
رتكا نز EE‏ 

قولهُ: «السَلْطانٌ وَل مَنْ لا وَل له» والسَّلْطانْ هو: الذي له السَلْطة في مكانٍ 
اعقب اك لبان ديا O‏ فالسلطان الأغلى هو الول أو مَن ينيبُهٌ 
وإذا گنا في بلدِ ليس فيه سُلْطانُ أعْلى؛ ا لو كان في بَلَد كُفْرِِ فبلادُ الكُفْرِ ليس لها 
ولاية على الْمسَلمِينَ» فإِنّهُ يُرَوّجُّها ذو سُلْطانٍ في مكانها؛ كبيرٌ القَوم» كبيرٌ القَبِيلقٍ 
وما أشبّه ذلك. ۰ 

وهنا ثلاث مسائل: 


5 1 ع ECL‏ . 0 م 2 
المسألة الأولى: لو أن امرأة رَوْجَت نَفْسّها بغير ول ثم جامَعَها الزوج» فهل 


كتاب النكاح 114 


وو ع 


الجواتُ: لا مُهْلَدُ؛ِ لأنَّ الحديت يقول: «قَلَهَا الممْرُ با اشَحَل مِنْ فَرجها»» 
7 1 5 موه م #0 

IPR 

المسألة الثانية: إذا وج وَليَانِ في مَرْتبة واحدةٍ؛ فهل يُقدَّمُ الأكبرٌء أو الأعلم 
أو الأذيث؟ 

الجواث: لا شك أنه يَقَدٌ يدم الأعلمُ بمصالح النكاجٍ والأَرْسَدء لكنْ مع ذلك 
لو زوج الثاني فالتكاح صحيح؛ لأن هذا المَرْتِيبَ كتَرتيبٍ اليد اليْمُنى مع اليد 
اليُسْرى في الوّضوءء فلو قدَّمَ اليُشرى على اليّمْنى صم الوْضوءُ لكنّ الأفضصَل 
التق :وهل ها 

المسألة الثالثة: إِنْسانٌ دَحَلَتْ عليه ننه الصَّغيرةٌ وعنده - ومعهما رَجَلانِ 
فال ال اا ا هلو فت فل الت وها والشاهدان 
مَوْجودانِ» فهل يَصِحّ التكاح أو لا؟ 

الجوات: لا يَصِح؛ لاه لم E‏ لكر البو فال روحتيفاء فقال: 
دي واكك ىو ره ARS‏ ٤ء‏ ع ؟ فى معي سدس و 1 
رَوَجْتَكَهاء فهنا تكون المشكلة؛ فإذا قلنا: إن للأب أن َر ابنتَهُ صح العقدء وهذه 
أنا أرقف فيها؛ لأن الأب قد يَرى من مَصلحة البنتٍ أن يُرَوّجها هذا الرَّجَلَ؛ 
ولذلك بحب على الإنسانٍ أن ن يَتَحَرَّرَ من هذه» والنکاځ ليس فيه هَزْلٌء فهَرْلُهُ جد 
لكنْ لو قالّ: هذه البنتُ أَعْطَيْتكَ إيّاهاء فهل يكون هذا عقدًا؟ الجوابٌ: لاء بل 
هذا وعد حتى عند النّاس ما يَرَوْنَ هذا عَقَدًا. 

من فواند هذا الحديث: 


-١‏ بُطلان إنكاح اكَرْأَةَِفْسَها بدون إِذْنِ وليّها؛ لقوله: «فتِكَاحُهَا باطِل). 


۱۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رده وات س 7 0 2 
؟١-‏ اها لو وَكُلَتْ مَنْ يُرَوجُها من الرجال فإن النكاح باطل أيضا؛ لقوله: 
«بغَيْر إذْنِ ولِيّها». 
o‏ و س 


-٣‏ انه لو وَكَلَ الول مَنْ يُرَوّجُها فيكاحُها صَحيحٌ؛ لأنّهُ كانَ بإِذْنِ وَليّها. 


3 


- أنه لا فرق في التعبير بين باطل وفاسدء وأن الباطِل هو الفاسِدٌ؛ لقوله: 
«فيكاحها باطِل). 

واعاً , ا ا o‏ 
في هذا الأمر. 

فعند أبي حَنيفة: أن الباطلّ مام مِم بأَصّلِهِء والفاسد ما مُنِعَ بِوَصفِهِ؛ فبيع الخنزير 
باطلء وبَيْعٌ صاع منَ الب بصاعَينِ منه فادّ. 

وعند الحنابلة: لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبُواب الفقه؛ البابُ 
الأوّل: الحجّ. والبابُ الثاني: التكاح. 

أمّا ا حح فقالوا: إن الفا هو ما حَصَلَ فيه جماعٌ قبل التحلل الأوّلِء ومع 
هذا: فإنَهَُمْضِ في هذا الح الفاسِب ويقضيه في سنة أخرى. 

مثالَهُ: رجلٌ جامَعَ رَوْجَتَهُ ليلةَ عي التحر في مُرْدِلِفةً؛ فهنا جامّمٌ قبل التََحَلّل 

له اه 1 يه ق 32 1 

الأوّلِء فيكون الحجٌ فاسدًاء ويجبٌ عليه أن يَمْضِيَ فيه ويُكْمِلَه ويحجّ من العام 
المقبل. 

والباطل هو ما حَصَّلَّتْ فيه ارده يعني: إذا ارْتَدّ الإنْسانُ -والعيادٌ بالله- 
E ME MEL‏ ومن یردد 


كتاب النكاح ۱14 


ل ر « Ir‏ ص ۸ے ر سے مه E‏ 
نگم عن ديه فَيَمْتٌ وهو كال اوليك خبطت أَعْمَلْهُمْ # [البقرة:717]» وقال 
o‏ ۹ س ت 2ه عه ا < 0 
اهل العلّم: الرده تخبط الأغمال كُلّها. 


م200 


أمّا التكاحٌ فقالوا: الباطل ما نمی العُلَءُ على قسادِوء والفاسدٌ: ما اختلفوا فيه. 


فال لاطا وكات الةم الان فين 2 2اا التي لله تقال 
اكل رح إكصدر عن الور كيو كر CC‏ . 


ورا رما عُقَدَهَ الاح حَقٌ بب لكب أجل 4 [البقرة:ه؟1]. 


وأمثلة الفاسل: أن تََرَوّحَ امرأةٌ بلا شهِودٍء ومنها: أن تَتَرَوّحَ بلا وليّ. ومنها: 
أن يروج ام رأةَ رصع رن انها مرَّةَ أو ثلاث مرَّاتِء فهذا ك التكاح الفاسد؛ 
لأنَّ العلا احمَلَفُوا في الرّضاع المْحَرّم. 

فالمهم: أن كَل ما املف العُلاءٌ فيه انه يُسمّى: نكاحًا فاسدًاء ويْمَرّقُ بينه 
وبين الباطِل؛ بان الباطِل لا تر له» وأن الفا حُكْمُهُ حكمٌ الصحيح إلا في 
وُجوب الفراق؛ فإنَّ الفاسد يحب فيه التَعَرّقُه والصَّحِيحَ: لا يجب ا 
أو في الإزْثْ؛ فإِنَ الفاسد لا إِرْتٌ فيه بين الزَّوجَين؛ والصَّحِيحَ فيه إِرْتْء ورا 


الخلاصة: المشهورٌُ من مَذُهب الحنابلة: أنه لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في 


NE 


هذيْن الَوْضعَينِ؛ في الحجٌ» وفي النكاح. 
وهذا الحديث يدل على أن الفاسد يُسمّى باطلا؛ لأنّهُ إذا وقَعَتِ الصورة 


ر بير عسو 


م TAD eR a‏ َ 5 37 
المذكورة فيه فقد كان العقد محتلفا في صحته» وهو على قاعدة الفقهاء يو صف بأنه 
او 


1 5 ا ع 32 e‏ رل ر ى 
فاس والنبيّ اة وصَفَهُ بأنْهُ باطل» فدل هذا على أنه لا فرق في سان الشّرْع بين 
الفاسِدٍ والباطل. 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 - أنه لو فا رق َرأ التي تَرَوّجَها بلا ول قبل الدَّخولٌ بها فلا تس تَسْتَحِقٌ المهت 
كاملا؛ لقولو: «فإن َل به قلا اله فمَفهو م لإ لم يشل با فليس لهال 
ولك هل ت ا ا اى ا اول في هذا خلافٌ 
مك0 فمنهم مَن قال: إا تَسْتَحِقّ نصفت المهر؛ للشُبْهة؛ ومنهم مَن قال: 


ر 


و 


2 


إا لات سحو ويناء ذلك عل أنه هل العِيرة با فيظن المكلف: أو العبْرة بواقع 
الأمر؟ 

ِن فُلْنا: العِبْرةٌ با في ظنّ المْكَلْفِ كانَ لها نِضْفٌ المهر؛ وذلك لأن الرَّوجَ 
والرّوجةً في هذا العقد يَْتقدانٍ أنه صحيحٌ فيُعامَلانٍ با يُعْتقدان. 

° 2 ه2 5 4 0 8 2 ۹ ۶ 
E ES‏ 
يقتضي : أن هذا لمق و ا ت عليه الإرزثء أمَّا إذا جامَعَها 
TOPE‏ و موي 

له؛ ولهذا قال الى كه «هَلَهَا لمر ب استحَل مِنْ فَرْجِهًا). 

والأفرتٌ: أ إذا شاا ما فان لها لضف امير أنه امحل متها ما لا يشتحلة 
إلا الروج؛ بناءً على صِحَة العقدء على ما في ظَنّهما. 

5١ 5 سح‎ TÎP ET AWN 

- أن الأؤلياء إذا اختلفوا فإن السُلْطانَ يكون وليًا لها؛ لقوله: «فَإِنِ اْتَجَرُوا 
فَالسَّلْطانٌ ول مَنْ لا وَل لهُ). 

مَسْأَلَةٌ: ولك هل مُقتضى هذه الولاية أن يول العقدَ بنفسهء أو أن يقو كَنْ 
أرادٌ أن 2 وخها: رَوَجهاء أو لَنْ أراد أن لا يرَوجَها: لا تَرَوجها؟ 

الثاني هو الأصحٌ؛ لأنّهُ يكونُ وليّا؛ يعني: يَتَولٌاهاء ويِحكُمُ بين المتشاجرينٌ» 


كتاب النكاح 1١‏ 


فان امتتعوا كلهم عن التزويج فحينئذٍ لتقل الولاية إلى السُلْطانٍ. 

مثال الأوَّلٍِ: امرأةٌ حَطَبّها ر جل ليس بِكُفٍْ لكن سيَِبذُلُ دراه كثيرة فقالً 
بهاذ از إن ار او ا بو تناخ روه ذاكيه و 
للسُلْطانْء والسُّلْطانُ في هذه الحالٍ سيَحَكُمٌ بعدم التّرويج» والعكسٌ بالعكس؛ 
فلو أن الخاطب كف فقالٌ أحدٌ الأؤلياء: ترو وقال الثَاني: لاء فالسُلْطان يون 
لن قالّ: إنها روج فان امتنعوا كلهم عن التزويج والخاطب كُففْءٌ إن السلطان 
يول تَزْويجّها. ؛ لكنْ لو حَطَبّها رَجُل غيرٌ صالِح فردَة الأولياءُ واختارثة الَرأة فاته 
لالطو ا 

AEE COS‏ فالسلطان 
وَل مَنْ لا وَل A OT TE‏ اله ارات رایت لا ا 
لو من التّشاجُر» فإذا حَصَل التَشْاجرٌ أو عَدِمَ الول فَمَنْ يتوا 
إلا السُلْطانَ؟! 

ولهذا قالّ أل العِلّم: إن نَضْبَ الإمام فر كفاية على المُسلمِينَ عُموماء 
وات لا و لام ان تبقى بلا سلطا وقد کیک عن النئ 5 «مَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ 
في عق بيع مات ميه جَاهِلِيَةًا '' والعياذ بالله» وفي رواية: «قَقَدُ حَلَعَ ربقَةَ الإشلام 
)۲( 


ا 


من عنقه» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم )۱۸٥١(‏ من حديث 
(5) أخرجه أحمد في المسند (0/ )۱۸١‏ بلفظ: «مَنْ قَارَقَّ اسلَاعَةَ شا حَلَعَ رِْقَةَ الإشلام مِنْ عُنْقِهِ) 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهدة اال جَدٌ بعص التاس -نسألٌ الله العافية- لشِدَّةِ غَيْرَتهِم» وقلَةٍ 
ا أنا لا عرف بهذا السُّلْطانِء أو لا أَعْتَرفٌ بهذا 
ا را وك وحينئذٍ يموت مِيئَهَ جاهليّة أو يكون قد حَلَمَ ربقة 
الإشلام من عَنْتَِ فيُواجة اله عل وهو خالٍ من رِبْقَةِ الإسلام؛ لأنّهُ َرَج عن 
ا و 0 التار»" 


Oo oc®:‏ ٠ج‏ ددد 


2 وى و 7 


4 - وڪن أي هر تلق عن اَن رَسُولٌ الله بك قَالَ: ١لا‏ تُنْكَحُ الأَيّمُ حى 
مر وَلا تنك البكرٌ > می مُسْتَأدنَ) قَالُوا: يا رَسُولَ الل وَكَيْفَ إِذْمَا؟ قَالَ: 
أن ت كُتَ) متمق عَلَيْه!". 


2 7 > ل 12 ا 
۷- - وَعَنِ ابن باس تة أن لي يك َالَ: «الثيّبٌ أَحَقٌ بتفسها مِنْ 
لاء والبکر سام وَِذ ا سکوتا) رَ ry‏ 


وني لَفْظِ: «لَيْسَ لِلوٌَ مَعَ الب آم وَاليمة تسام رَوَاُ بو داو وَالنَّسَائتُ: 


سے ص سَ ے0 2 ت( 
وَصَحَحَة ابن حجان . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )١١737(‏ من حديث ابن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم (0175)؛ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسکوت» رقم .)١5١9(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. رقم .)١٤١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (١/717)؟‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الثیب» رقم (١١١5)؛‏ 
والنسائي: كتاب النکاح» باب استئذان البكر في نفسهاء رقم (۳۲۹۱)؛ وابن حبان (9/ ۳۹۹)» 

برقم (5084). وقال الحافظ في التلخيص (۳/ :)۳۳١‏ «رواته ثقات». 


م ه 2 0 00 i iS‏ 7 و ل سب هك ع 200 
- وَعَنْ أبى هريره ريَرَلَيََءَدَهُ قال: قال رسو 00 59-6 أة المرأق 
ت و کہ و ےه و له اس ا > افيه 
ولا تروج | أ نَفْسَهَاا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَقْطْنَىٌ» وَرِ لقا ب 
الشرح 


57 و ال و 7 5 
هذه أحاديث ثلاثة» كلها تدورٌ حول شيء واحدٍ؛ وهو رضا الروجة؛ هل 
0 الداع 0 7 0 : ِ 
E‏ اا i‏ 
خد أبي هريره ل عَلَتَواضَكْةواَلسَام : ١لا‏ تنک لابه ی سام ؛ أي: 


عام و ص ن 


لا روج الام حتى تام والايّمُ هي التي فَقَدت روجَهاء : فهي التي قد تزوجَت» 
وع عنها في الحديثِ الثاني اليب لتا قد زالت بكارتها بالزوج الأوّلٍ. 


ول ١حتى‏ تُسْتَاَمَرَ)؛ أي : يود أَمْرُّهاءٍ وذلك بأن تقول: نعم» روجونی 


و و رع 2 کے ب و 


بفلانِ» وأما البكرّ فقَالّ: الا تكح لكر حت تَسْتدنَا فيقالٌ: سنر وجك فلاا 
E O TT‏ 


کے س و 


سنرّو جك فلانًا. 


رامال ول لقص ووم عي 01 بحي كك کاو 
الإذْنْ منها؟ فقال يَِ: «أنْ تَسْكّتَّ» وإنما سألوا هذا السُوَالَ؛ لأنْ الغالبَ على البكر 
اق وأا تَخْجَلُ أنْ تتَحَدَّتَ فی يَتَعَلَقُ بالزّواج ما إذا كانت رأة مويه فان 


5 وم ك 


يُرَوّجْها الأبُ بدون اسْيَنْدَانٍء ولا يُرَوْجُها غيرٌ الأب إلا بعد مُراجعة القاضي» فإن 
عَقَلَثْ ورَقَضَّتٍ النكاح نه ١‏ لايِحْصلُ لها؛ لان ماتمٌّ بطريق شرع لا يُنْقَض. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم (۱۸۸۲)؛ والدارقطني (5/ 20750 
برقم (70120). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا َع کرس ك 


إن قال قائلٌ: لوا تَأدّنَ رجل ابن البكْرَ؛ قال: إن فلاا متاق فيل ل وجك 
به؟ قالت: نعم» أنا لا أطلبٌ إلا ثل هذا الرَّجْلء والحمد لله الذي أَرْسَّدَهُ إل 


ومسا 


فهل يرَوجها؟ 

ُلّنا: نعم» من باب أؤلى. 

لک الفا شرن ل وها لآن الیل قال 
PR ENS‏ 
بینم أن ِكرًا ری سَكْنَتْ تُرَوّجُها؟!! 

إِذْنْ: فالمَرقُ بين البكر والثيْب: لَه لا بد في إذنٍ الثيْب ب من التصريح بالموافقة 
نُطْقَا ولا يَحْفي سُكوّهاء وأمًا ابر فيخفي سكو ناء فن صرحت بِالقَبولٍ كان 
ذلك أَبْلَعَ وأؤلى» ولو اسْتَادَتها أبوها فضَحِكَتْ أو بَكَتْ فالعُلَاءٌ اتلفوا في هاتينٍ 

بهم قل ا ا el E‏ 
أبيها؛ كأنها تقول: كيف تُرَوّجُني؟! كيف تُريدني ان أَذْمَبَ عن بَيْتي؟! فيكون 
الك فوك اكان ولي ت ارا 

ومنهم مَّن قال: اد هذا إِذْنُ؛ لآنَّ الضَحِكَ على: الانبساط والفرح 
والشّرورِء فهو أَبْلَعْ منَ السّكوتٍ. 

أنَا إذا بَكَتْ؛ٍ فالظاهرٌ: أنه للمَئْع أقَرَبُء لكنْ مع ذلك يقول الفقَهاءُ رَمئراءة: 
الا اا 

لكنَّ الذي يَظهَرٌ: أنه إذا ئ! بَكَتْ فإتَّا لا تريدٌ أن تَتَرَوّجَ وقد يكون البكاءٌ منّ 


8\ 
o 
1١ 
0 
کک‎ 
¥ ص‎ 
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ا 
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كتاب النكاح ۱۲۵ 


وان قِيلَ: هل َنْ صارث تيجا بِنا حكمٌ التَيّبٍ في الإذْنِ بالإقرار أم كم 
0 ر و 
البكر ويكفي صماتها؟ 
لا: لو أن الَرآة زالث بَكارَئها زا فان لها حُكّم التَيّب؛ لأنّهُ لا يُسْترَطٌ للثبوبة 


1 ًة .| ° س رد و ل 
زوال البكارة بجاع مَشْروع؛ بل متى زالت بكارتها ولو بجاع حرم فهي ثيبٌ؛ 
عو سل سل 


لاا نه ذهب حَياوّها بزوال البكارة. 


من فوائد هذا الحديث: 


Q3 


-١‏ ریم إنكاح التي خن تستامر؛ لقولة: «لا تُنْكَح)؛ لاه نفىٌّ بمعنى 
النَهّىء والثفيٌ إذا كاذ حي لحري َادَةُ تأكيدًا؛ وذلك لأنَهُ إذا صِيعَ بصيغة المي 
ENE BGS OE‏ 
ولذلك قال أهلٌ البلاغة: إن إنِّانَ المي بصيغة ايء أو الأمر بصيغة الخير يكونٌ 
د اانه بعولة أن ثقال إن لمهي ا ا رون 
المأمورٌ به صار أمْرًا واقعًاء فهو أَبْلَعْ في تأكيدٍ النَهّي» وقد يَأتي احبر بمعنى الأمْر) 


سه« 0 سے سس سر عرسم 


كقوله تَعال: # وَالْمطلقنت برضب بأنمسهنّ لَه هرو * [البقرة:۲۲۸]. 


1 


هھ 3 - 5 ت ت 2 ص 3 مره عه - 
؟- جكمة الشَّرع: فإن الشَّرِيعةَ مُطابقة للجكّمة؛ بتَنْزيل الأَشْياءِ مَنازلها؛ 
خی لق بين إن انکر والب لازق بين ام 
۳- مُراعاة العلل والمعاني في الأخكام؛ ووجهة: أنه إن) فر ق بين البكر والثيْب؛ 
€ فر ده 2 لس رت و 0 هه ٠‏ 
لأن البكُرَ تتحى غالبا ولا تَتَمَكَنْ من المشاورة والاثتمار» فجعِلَ لها الإذْنْ فقط . 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


شتراط الرّضا من الزَّوجِة ولو كان اروج الأبَ؛ ووجهة: أن هذا النّهيّ 
E‏ ء۶ فالأصل العمومٌ» فالآبُ لا يروج بنته 
UN a LE LS‏ 
- اشتراطً ضا الزوج؛ بالقياس على الزو وأ لو وج عن إقراو فإ فإن 
النكاح لاح وهل بنك أن بروج عن [قراو؟ ينكين لان بعص النَّاسٍ ج 


رص ا 


عل انرو بنك عقوا ویول لا فا بر وزع ابن عقو زا 


وأما حديثٌ ابن عباس ففيه قولة: «الثيْبُ أَحَقٌ فسا مِنْ وَلِيَّاا؛ يعني E‏ 
يُرْجَمُ إليها في التكاح؛ وتُشاوَرُ مُشاورةً دقيقة» فلا يفي أن يقال" ل 


فهل اَی بلترويج؟ بل لا بد أن يُكْسَفَ لها الأمرٌ؛ فيال مثلا: هو شاب أو شيخ 
عام أو جاهل» ني أو فقينٌ ذو شرف في قوم أو ليس ذا د رَفِء فِِيكَنْ لها الأمر 


کے يو 


َامًاء لاتا أحق بِتَفْسِهاء ولهذا لا نح ى ام 
اما البكرٌ ف امشأمة 3 أي : عاذ والذليل قولّة: ولذ با سكو تيا ): 
ولم يقل: ازمر ها کو مہا»؛ بل قال : «إذشا»» وهذا التفسيرٌ دل على : أن المراد 
بقوله: شتام ر ا تُسْتَذّن وَإِذْمها كوم والذي سانا وها أو كلها 
غي الأب ويكفي في البكر أن نقول: حَطبَكِ رَجُلٌ كف فهل َأذنِينَ؟ إذا قالت: 
55 3 الإذْنُ؛ لأنَّ النبىّ يلل إنما طَلَبَ إِذْتها. 
سْتَدَلٌ بعص العُلَاءِ بهذا الحديث على أن الثيّب نروح تَفْسَهاء لاله قال: 
«الثَيَثْ أ حَقٌ فسا من وَلِيَّهاه وَالبِكْرُ تُسْتَأمٌَ رُ؛ ولكنْ لا دليل فيه؛ وذلك لأنَّ قولّة: 


eR 


كتاب النكاح ۱۲4 


«أَحَنٌ بتفْسِهَا مِنْ وليه هذا من باب أَنَّهُ يَكْشَّفكْ لها عن الأمر اماه حتى تكون 
أا تُشَاهِدُهُ عَياناء ثم بعد ذلك تَأَذَنُ أو لا تَأَدَنُه وهذا الذي قُلْناه وإِنْ كانَ هو 
خلافَ ظاهر الحديثء لكنْهُ لا يُمْكِنُ الجممٌ بين هذا الحديث وبين ما سبق من 
النصوص الدَالَةِ على: اُتبار الولٌ إلا بهذا التأويل. 

وقولُهُ في اللّفْظٍ الان لول مع اليب أمْرٌ»؛ أي ي: في تزويجها؛ بل 
انك إليهاة إن شاقت ا ولو وكرق العدد E‏ اتا أذ 

قولة: ١وَالَيِيمَةُ‏ َتام »؛ ااي التي مات أبوها ولم تبلغ واتُسْتأمة ا 
أ : ادن کا في الأحاديث السَابِقَةَ 

فِنْ قال قائل: ولكنْ هل المرادُ باليتيمة هنا حقيقة اليتيمة» أو المرادُ باليتيمة 
ا 

الجوات هو: الثّاني؛ وذلك أن التي دون البلوغ 0007 أحد من الأولياء؛ 
لأن إِذْتها غير مُعْترِ عند كثير منّ العلماء ء. وبعْضهم يقول: ب يُعْتَيرُ الإذن من السنةٍ 
التاسعةء لكر كثيرًا م من أهلٍ الم يقول: إن إذنَ مَنْ دون البُلوغ لا يخي وعلى 
هذا فيكون المراد باليتيمة: البالغة القريبة البلوغ؛ ا ھی التى بے ا ااا 
ل لوغ فليس لها دن مين ردك اضر رال ر ا 
التكاح. فيكون إذْئها كالعّدم. 

على کل حال: ونا لاقي قا ندل عل أنه لا بد من إِذْنِ الرّوجة فى 
إنكاحها. 

وقولةُ في حديث أب هْرَيرةٌ: ١لا‏ رَوْجُ بالرفع» وعلى هذا: فكون امعد 
النهي» والخبرٌ يأتي كثيرًا , ما 7 


۱۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ار کے د 


اک أ د نت ينتهاء فاا لا تَرَوّججهاء ولا روځ نَفْسَها؛ حتى وإِن كانت 
کا 


فلوو ا ن ا ا ق الل ا 
رشيدة؛ وقالت لها: قد كلتك أن تُرَوّجيني فرَوجَنّهاء فإنّهُ لا يَصح؛ لأنهُ إذا كان 
لايَصِحٌ منها العقدٌ لتقيها فلعَيْها من باب أؤلى. 

وهذا الحديث يُضَمٌ إلى ما سبق بأله: لا بُ منَ الو في التكاح» وقد سَبَقَ 
الكلامٌ عليه وبينًا: : أن القُرْآنَّ والسُبَدَ كلاه يدل على اشتراط الول 

فوائد حديث ابن عباس تة : 

-١‏ أنَّ اليب لا د أن أن في التكاح على وجو يَنُكَشِففُ به الحالٌ؛ لاتا أحقٌ 

؟- أن اليتيمة -وهي التي لم روځ بعدٌ- لا ُد أنْ تُستَمَرَءِ والمراةٌ: ادن 
فک الا عن ادل عبد اتيت الأول 

“ات يكم ا ق أنه رل كل حال ما لیما 

RP امير‎ 

أن انرا ليس لها ولايةٌ ولا وكالة في عُقود التكاح. 
وي ا 7 


أ 


إنهم رون ناعم على آن يَتَرَوّجْنَّ بِمَنْ يَساءُونَ» لا بِمَنْ يشان 


عدو 


۳- مُراعاة أَهْلِيّة الولاية؛ أي: أنه لا تول الأمور إلا مَنْ كان أَمْلَا. 


كتاب النكاح ۱۹ 


ا فاته لا يصح أن تكونَ ل والإمارة؛ 
ولهذا لا يَصِح أن تكون الرأة أميرة» ولا يَصِحٌ أن تكونَ قاضيةً ا تقضي على التاس 
ر ا ای ا فا ارک ی ادر 
E e E E‏ 


000 


- الإشارةٌ إلى قصور ارق وأئها إذا كانت لا يَضْلُّحْ أن تكونٌ وليه على 


84- - وَعَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَر ية قال: ١م‏ تھی رَسول الله اة عن 
الشغَار). 


وَالشُعَائ: «أَنْ 8 الدَجُلَ انه عل أن تزغ الا اه و ا 


و 


E‏ ت متمق عله 


6 م 
ھ 


و 22 2 ه ص i‏ ( 
وَانَمَقَا مِنْ وَجْهِ آكَرَ عَلَ أنَّ تَفْسِيرَ الشعَار مِنْ كلام افم" . 


قوله: تيتى رَسُولٌ الله اة عن الشّعَارٍ) انه طلبُ الكفف عن الفِغْلٍ على 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الشغار» رقم (7١01)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم 
نكاح الشغار» رقم .)١515(‏ 

() هي رواية البخاري في كتاب الحيل» باب الحيلة في النكاح» رقم (1970)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب تحريم نكاح الشغارء رقم .)١516(‏ 


1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وجه الاسْيِعْلاءِ وليس المرادُ بالفعل هنا ما يقابل القولّ؛ بل المرادٌ بالفغل هنا الإيجاُ 
سواءً كان ا مو جود قولًا أم فِعْلَا؛ قال شخصٌ لآحَرٌ: لا تَقَلْ كذاء فهذا طلبُ كنف 

ا 3 لكنه حي . 


0 


ا اذ ى يي في الوا فِنّهُ يُسمّى تَا 
وكيف يَشْعْرٌ بأنَّهُ أغلى وهو أذنى رنْبة؟ 

لتَفْرض: أن رجلا وجَدَ أميرًا في الب ليس معه جنودٌ وهذا الرَّجُلُ لص فقالٌ: 
لا تَرْكَبْ بَعيرَكَ فهذا عب مع أن الناهيّ أذنى ُنْب لكنْ هو في نفس الأمر يرى 
أنه أعلى منه؛ ولهذا قالوا: على وجه الاسْتِعْلاءِ ولم يقولوا: طلبٌ العالي منّ النَازِلٍ 
فهو طلبُ الكففٌ عن الفعْل على وجو الاسْتِعْلاءِء وإن لم يكن الطالبٌ أغلى رُتبة 
من المطلوت في الواقع 

قولّهُ: تھی رَسُول لله کو لا ك أن اليك يكل أغل رن من أي مر + 
النَّهْىّ إليهاء واختكف العْلَماءً في كلمة: > تبى عن كذاء أو صيغة النهْي المعروفة؛ هل 
قول الصّحابي: «تہی» كقولِه: قال الرّسولٌ: «لا تفعلوا» على قولَينٍ: 

القولٌ الأَوّلٌ: أن قول الصَّحابي: بى أضعف من قوله :قال رشول الله 
يَِ: لا تَفْعَلُوا» قالوا: لأن ١لا‏ تَفْعَلُواا صريحة في التهي؛ لان هذه هي صيغةٌ التي 
وأمّا 5١‏ بى؛ فهذ َب لصحا عا َه من قول الول يي وقد فم من شي , 
ليس بنهي أنه بٌ؛ وعلى هذا فتكون أضعَف» ولكن مع ذلك لها حكمٌ النَهْي 
١ N‏ 


كتاب النكاح 1 


0 


الال أن الصحابة عت يَعْرفونَ النَّهَّ» فليسوا عا لا يَدْرونَ 
الى م اشر 

والسَّببُ التاني: أن عند الصحابة منّ الوّرع ما يَمْتَعْهِم من أن يتقولوا: «تهى» 
ع اسل أن ا ا ا يميا 
را ل ف رن ا نه منه التَهْىُ بلا شك» لكنّ الصَّيغْةَ أضْرَحُ» وعلى 
هذا فإذا قال اک فهو کا لر قال ال سول الا تتكهرا شارا ولا ف ق. 

قولة: «الشَغَار): مصدر شَاعْرَ يَشَاغْرٌ شغارًا؛ ونظيدة ف التصريفي: (قاتل 
يقال قِتالًا)؛ إذن: لاب من أن يكون ين اَي وهو فس ا فلس [مانهن ق )وهو: 
6 تقولٌ: «شَعَرَ المكان» إذا حلا وإمّا: من شَعَرَ الكلبٌ؛ إذا رقمَ رِجْلَهُ يبول 

مْكِنُ أن يقال: : لا مانع ِن أن يكون م اتناس لتقن يلار فيه لخر 
وشَعْرّا فا هو الشَّغْارٌ إذن؟ 

رَه الرّاوي بقوله: «وَالشّعَارٌ: أن روح الرّجُلٌ ته عَلَ أن روج الآحرُ 
4 وهذا السّياقٌ يحتمل أن يكون من عبد الله بن عَمَرَ كا جاءَ ذلك» ويحتمل 
أنه من نافع» وقد جاءَ كذلكٌ» ويحتمل أَنَّهُ من مالِكِ الرّاوي عن نافع» وقد جاءتٍ 
الرّوايات هکذا؛ أنه من كلام مالكِء من كلام نافع» من كلام ابن عم ولک لم 
يرذ مَرْفوعًا في أعلمٌ؛ يعني: لم يرد أن الرَّسول عَلَياصَكَاهوَلتَكخ هو الذي سر الشّغْارٌ 
08 

وهذه الرّواياتٌ الثلاث ليس بينها تعارضٌ في الحقيقة؛ لأنَّهُ جور أن ابنَ عُمَرَ 
معنا فسّرَهُ ثم تلَقَاهُ نافع عنه» ثم كان إذا حدَّتٌ بالحديث لا يُسْيْدٌ التفسيرٌ إلى 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و و 
ابن عمَرٌ؛ بل يقوله من نفيه؛ اعتمادًا على ما رواه عن ابْنِ عمَرّه وكذلك نقول 
بالتسبة إلى مالِكِ مع نافع؛ كا أَنَّكَ الآنَّ تقول: «يا فلان! لا تَقَصِدٍ السو فنا 
الأغمالٌ باليّاتٍء وإنَّا لكل امرئ ما وى» فهذا ْمَل عنك على أنه من قَوْلِكَ 

8 - 3 لاله * ہے )6 .هلم 5 لاه ASI os‏ 
لكنه من قول الرسول بل فابن عمّرَ إذا فسَرَه» ثم رواه عنه نافع» ثم قاله مُتَحَدَثا 
به لا يقال :إن هذا از ین أن کرد من اقول ا لان من الاق أن دت 

TI 3‏ ان 0 sit: O‏ 
به نافع دون أن يُسْنِدَه إلى ابنِ عمَرٌء فيسْمَعَهُ سامع فيظنه من قول نافِع» وكذلك 

وو چ و ھر و ما ت ۾ هه - 
نقول بالنسبة لمالِكِ مع نافِع؛ ولهذا ذكر المحَدّثون: أنه إذا تَعارَضٌ الرَّفعٌ والوقف 
نه بوخد بالرّفع؛ أن معه زيادة عِلْم» ولأنّهُ لا يناف الوقفت. 


على کل حالٍ: لم يرذ عن النبيّ اة فيا أعلم أنه قسّرَ الشَّعْارَ بهذاء ولكنْ 
نقولٌ: إذا كر الصحاييٌ فالصحابٌ أعلمٌ الاس بِمُرادِ رَسُولٍ الله اك لاله عاصَرَهُ 
وقَهِمَ كلام ولا سيا ابن عْمَرَ مها فإِنّهُ كان من أخرص النَّاسِ على حديثِ 
رَسُولٍ الله بك ولهذا تَجِدُ أعلمَ الاس بكلام الرَّجُلٍ أحصّهم بِصّحْبَيه. 

إِذنْ نقولٌ: لو كان هذا من تفسير ابن عْمَرَ تة فإنَّهُ هو الْتحَينُ؛ لان ابن 
عْمَرَ صَحابي» والصّحابةٌ أعلمُ التاس بِمُرادِ رَسُولٍ الله ملب 


وقولة: «عَلَ أن يُرَوْجَهُ الآكَرٌ) (على) تدل على أنه مُشْتَرَط؛ يعني: أن التكاح 


1 


0 مب 1 8 ص 
وقوله: «ابتته): هذا لیس خاصا بالبنت؛ بل على سبيل التمثيل؛ فلو رَوجّه 
o2‏ و و مر ع وس ع ¢ 
أختة على أن يِرَوَجَهُ أحته فهو شغارء أو يرو جه أخته على أن يرو جه ابئته شغاة؛ 


ع واه رور 


ه 0 ا د سو و 4 KK (IL f‏ و لوه 
ولهذا جاءث عبارة الفقهاء همال أن يرّوجه وَلِيَتَهُ على أن يرَوجَهُ الآحر وله 


كتاب النكاح ۱۳ 


2 
سَ وت 


وهذا أعم من «ابنة)» لكر «ابنة) أوْضَحٌ؛ لأن كلا يَعْرِفُهاء لكر «وليته) ات 
مَنْ وين ولهذا َد -غالبًا- عباراتٍ السَّلَفٍ وکل مَنْ قَرَبَ منَ الرٌسول كله 
ها ل ل ا فهي أَوْضَحَ وأضرّحٌ وأبْيَنُ بخلافٍ 
عباراتٍ ارين ففيها شي من النِّْيدِء وإنْ كان فيها شيءٌ من الشمول. 

وقولة: «وَلَيْسَ بها صَدَاقٌ» الصّداقٌ: المهرٌ؛ وسّمِّيَ صَدافًا لأنَ بَذْلَهُ الملل 
لطلب اكَرْأةٍ دليلٌ على صِدْقٍ الطَّالِبٍ؛ لان الملل بوب إلى التفوس» ولا يبدل 
المحبوب إلا للوصولٍ إلى ما هو أَحَبٌّ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ أن يَْذّلَ المحبوبَ لطَلبٍ 
مَكْرووء ولا يُمْكِنُ أن ييک وبا لطلب بوب مِثْله؛ لأنّهُ يكون عَبنَاه إنما لا يبدل 
الَحْبِوبَ إلا لطلب ما هو أحبٌ؛ إما عَيْنَاه وإما جِنْسّاء وإما وَضُمًا. 


المهمٌ: لا بُدّ أن يكونّ هناك مُرَجمٌ فسَمّيَ الصَّداقٌ صَدافًا؛ لأنّهُ دليلٌ على 
صِدْقٍ الطَالِب؛ كا سمْيتِ الصدقة بذلك؛ لأا دلي على صِدْقٍ باذلهاء وأنّهُ يريد 
قوت الله 

فالشغارٌ إِذَنْ: أن يقول مثلا: رَوَجْتْكَ بنْتي على أن تُرَوّجَني بنتك» فقال: 
قَبِلْتْ ثم رَوَّجَهُ؛ بشرط ألا يکود ينها صَداقٌ» ووه التي عنه ظاهِرٌ جدًا: 

أولا: لأنَّ الله تَعالَ قال في كتايه: اوأجل لكمم ا وره يڪم أن تت 
ملم € [الساء:14] وفرْج الَرْأةِ ليس مالا وهذانٍ الرّجلانِ جَعَلا بُْضْعَ كَل واحدةٍ 
من الزابن رالا ری هذا لا د 

انيا: أنه لو جارّ هذا التكاحٌ لكان سيا لإضاعة الأمانة؛ لأنَّ الرّجُلٌ را روح 


9 ر ° 0 : 0 - وب هك 2 
به مَنْ ليس بكفء؛ لانه سيرَو جه ابنته» فيِضَيّعْ الأمانة. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


المًا: أنَهُ قد يودي إلى كرا الَرَأة على الزَّواج؛ لأن الوئّ يريد أن يَصِل إلى 
ترفو روعاف قل يلا و TT‏ 

رابعًا: أنه يكونُ -في الغالب- سيبًا للتّرا والخُصومات التي لا تنتهي؛ لان 
إخدى الْرْأتَينِ لو فَسَدَتْ على رَوْجها لحاوَل رَوْجُها نيفد مُوَلَيتَهُ على رَؤْجهاء 
وهذا يقح كثيرًا؛ فإذا عَصَبّتِ الزَّوجِة على رَّوْجِها دَهَبَ إلى بِْيهِ عند زَوْحِها وهي 
مُسْتَأَنسَةٌ معه وقال: ما تُريدِينَ بهذا الزَّوجء فيه ما فيه فَأَفْسَدَها عليه» وهذا 


م # کس بد 


مشاهد ومجرّث. 

ES‏ كلها لذ لضن أن نكاح السغار باطل لا يُقِرَّهُ الإسلام 
ولك الورك يذل عق ال ايكون كنات إلا قوط 

الأول ان يكوه كا لابه ف طاق كام الارن ا من فا 
١عَلّ‏ أَنْ يرَوجَه». ۰ 

الثاني: ألا کون بينهها صَداقٌء لا قليل ولا كثير. 

تنظ إلى مَفْهومٍ هذين الشَّرطنٍ: إذا روَّجَهُ اب ثم رَوَّجَهُ الآخرٌ ابنته بعد 
ذلك بدون شَرْطِ؛ فهذا ليس بشغار» وهو نكاح صحيح. ولا فيه إشْكالٌ. 

ولكنْ هل بحب المهرٌ لكل واحدة أم لا؟ الجوابُ: نعم, مب مهرٌ الل لكل 
واحدةٍ ما دام لم يسم 

مَسْألةٌ: لو زوّجَهُ ابَْتَهُ على أن يُرَوْجَهُ الآخرٌ ابه وجَعَلا صَدافًا: فليس 
بشغار؛ لاہ جَعَلا صَدافًاء وظاهرٌ الحديث أنه يصح ولو بِأدْنى الصداق» وأذنى 


كتاب النكاح 0 


عرو ووو 


الصّداق هو ما يَصِحٌ عق البيع علبه؛ فلو كال شين سیا یم ربع ريال فإ وح؛ 
لأنّ عقدَ البيع يَصِحّ عليه قال رَسُولٌ الله ة: «الْتَمِسُ وَلَوْ تاتا مِنْ حَديد»"» 
ولك حتى وإِنْ كان هذا ظاهرٌ الحديث فليس بمُرادِ؛ وذلك بِمُقَتَضى قواعد 
الشَّرِيعة؛ لأنَّهُ إذا أعطاهٌ -مثلًا- رهما واحدًا؛ فهل هو جَعَلٌ للمَرْأَةٍ مَهْرَها الحقيقيٌّ» 
أو صار مَهْرّها هذا الَدَرٌ هم والبضع؟ 

والجواب: الثاني بلا شك بل الع أكثز بكثر من التزمم؛ ولهذا: لا ب 
أن تيد بأن يكو الصّداقٌ صداق المثل» فأمّا إذا كان دون ذلك فإنّهُ لا يَصِح؛ 
ذا كاد دون ذلك صارَ بُضْعٌ إخداهما جَرْءًا منَّ الصداق» والبْضْمٌ ليس بال 
فلا بد أن يُقيّدَ: بان يكونّ مَهْرَالمثلٍ. 

وإذا كانت إخدى البْتينِ بكرا شَابَة والبنثُ الأخرى بيا عَجُورَا؛ فهل 
يختلفُ امه أو لا يختلفث؟ يلف وليك کذلك فلا باس أن الذي ترج العجور 
اليب يذل مَهُرَا يكون للها والثاني ذل مَهرًا يكون لمثلها. المهمٌ: آن يكو د مَهْرٌ 

وهناك -أيضًا- شَرْطٌ ثانٍ لا بد منه؛ وهو رضا البنتين؛ وهذا يوخ مما سَبَقَ 

من الأول على آل لا بد ن رضا الزُوجنٍ في الكاح» وإلا ما ص الُحاح. ولا يد 

من الوط ايك اقيا وى ان 12 كل متهن كنا النيراكوقان كان عه كاد 
فإنَهُ لايَصِحٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر قلب» رقم (۰۳۰٥)؛‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن» رقم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 


فا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


اليو اس pa‏ تن رد مُورد؛ 
فقول ETS‏ من أن يخون الو في لايته؛ ؟ لا نه 


ما نا اشرطنا رضا الو جة فإئها لن تر ضى إلا بكن ريا 

فِنْ قال قائلٌ: وإذا تَجَاوَرْنا هذا فاه يَرِدُ علينا امسدة الثاني وه ؛ أنه إذا 
ساءتِ العشْرة في إخدى الروجتَينِ فإن رَوْجَها سوف يفيك زوجة الآخر عليه 
فما هو الجوابٌ عن هذا؟ 

فلناةالخقيوة ات ل خوات هن هذاه لذ أن تقول قال إن ارات عن هذا 
أنَّ الأصلّ عدمٌ ذلك» لكنَّهُ لا يُمْكِنٌ أن نقول: الأصل عدمٌ ذلك» ونحن قد عدَّلنا 
به التهِيَّ؛ لذنّنا إذا قَلّنا: «الأصل عدم ذلك» بطل أن يكون غل للنهن: عل 
غناك كافك بوليذا دعت عي العلا إل أذ كات الشغان لا سے ت 
حتى ولو برضا الرَّوجَتَْنِ ولو بكَوْنِ کل واحدٍ منها كُفْنَا لهاء ولو سیا 8 
بلع صَداقٌ المثْل؛ صدا للباب» وهذا القول مجه لوَجْهِينِ: 

ل ال 0000 الا شِغَارَ 
في الإشلام» ا عامٌ. ٠‏ 


عي 


ص 


والثاني : لاني عَضْرِنا هذا حب التَحَرّرُ من فتح الباب؛ لأنّك إذا فَتَحْتَ البات 


٥‏ وم س 


Nal U‏ رَو جنك تي بعَشَرة آلا رياليه على أن تروجني تك 
ِعَشَرةٍ آلافٍ ريالء ثم إذا َم العقد قالّ: أنا اء لي أن اتلك س مال ابتتي 


كتاب النكاح يفن 


هه وير 


ما شِيْتُ وقد سَمَحْتُ عن المهرء وذاك يقولٌ -أيضًا- سَمَحْتٌ عن الَهْرِهِ وتكون 
الصجدٌ ألا مَهْرَ؛ فلذلك أنا أرى سَدَّ الباب في هذا الزَّمَنِء وأنّهُ لا يصح الشَّعْارٌ 
مُطَلقَاء وإِنْ كان المذَهَبٌ يَمْشُْونَ على ما دكرناه أوَّلَا بمُقتضى الحديث. وأنّهُ من 
قَؤلهم: «شَعَرَ المكان» إذا لاء وكا هو تفسير ابن عُمَرَ كهت أو نافع» ولكنْ نظرًا 
ا ْ 

ولكنْ هنا مسال قد وقَحَتْء ولا سيا عند البادية؛ يعني قد حَصَّلَ نكاحٌ 
يسمُونه عند البادية نكاح البَدَلِه ولكنّه حَصَلٌ برضى الطَرفِينِ وبِمَهرء وبالشّروط 
العْروفةٍء فهل ثُفْتي بِاَنْع الذي اخترناء؛ نظرًا لفسادٍ أهل الزَّمانِء أو نقول: هذا 
م جَرى» وما دام مشي على رأي بعض العْلَّاء؛ بل على ما يقتضيه حديث ابن عَمَرَ 
فَإنّنا تُمْضِيه؟ 

ری هذا أيضَاءٍ وهو: أن ما قد وقح وانّتهى النَّاسُ منه» وكان فيه مَهْرٌ إن 
يَمْضِيء ولا مرق بين الرَوجَينِ ورَوْجَتَيْهماء ولا نقول: إن أؤلادى) ليسوا ولا 
مدعي نابل تقول ات الان غل كاك ما دام فلاخصل ار ضا وان كل واد 
كُفْءٌ لرَّوْجَتِه وحَصّلّ المهرٌ» فالتكاحٌ صحيحٌ؛ لكن تَمْتَعُ الابتداء ونكونُ بذلك 
مُطَبّقِينَ لقاعدة: الاشتدامة أَقْوَى منّ الانتداء؛ وهي قاعدةٌ مَعْروفةٌ عند العُلَّماءء 
ولها فروعٌ؛ ومنها مثلّا: الطَّيبُ للمحرم منوعٌ ابْتداءً» وليس ينعا اسْتدامة؛ ولهذا 
قالت عائشة تتتلتاقنها: «كَأن انر إل وييص السك في مقار رَسول لل کي 


رور ور يو )۱( 
جرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب» رقم (۲۷۱)؛ ومسلم: 
كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الأحرام؛ رقم )۱٠۹١(‏ من حديث عائشة ووَليَدعَنهَا. 


۱۴۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فلو عَرصَث علينا قَضيةُ فيها اشتراط» ولكن المهر تام والرّضا من الرّوجينِ 
حاص وکل من الزّوجين كُفنء فا ل فْسَحُ العقد بل ثنضيه لأنه برق بين 
الابتداء والاستدامة» وهذه مسألة ينغي للمُفْتي أن يُلاحِظهاء فيْبَغي للمُفْتي أن 
يُلاحِظ القَرْقّ بين الابتداء والاشتدامة؛ فالابُتداءً تَحْتاطٌ فيه وتَتَجَنّبُ ما يُمْكِنْ 
أن يكونَ سَببًا للإشكال» وأمًا الاسْتدامةٌ: فَإنّنا لا يُبْطِلُ شيئًا إلا بدليل أفوى منّ 
الاشتدامة؛ لأنْ الذي حَصل حَصَل على ائه صحيحٌ فلا يكن أن تنعل هذا الذي 
حَصَّلّ على أنه صحيحٌ إلا بدليل قويٌ» يُمْكِنْهُ فَضْمّ عرى هذا الذي عمد وهذه 
الا كدكةق كوس امال 

فمثلا: الوضوءٌ للطَّوافِء الصَّحيحٌ أنه ليس بشَّرْطِء وأن الإنْسانَ لو طافَ 
بلا وُضوءٍ فطواقُةٌ صحيحٌ؛ لأنَّهُ ليس هناك دليلٌ على اشتراطٍ الطّهارة للطَّوافِء 
لکن إذا أرَدْنا أنْ تفت شخصًا يريدٌ أنْ يطوفٌ الان فماذا نقولٌ له؟ نقول الراك 
طُّفْ؛ حتى لا تُعَرّض نَفْسَكَ للخَطر لكنْ إنسان جاتنا يقولٌ: أنا طّفْث على غير 
وضوء؛ ناسياء أو أَحْدَيْتٌ في أثناء الو اف؛ لأجل الزحا» أو لأيّ سبب» فلا یمن 
أن تقول عد الطَّوافَ؛ لأنّ الطّوافَ انتهى» وليس هناك دليلٌ على اد شتراط الوضوعء 
نحو لقنو ل إن طوافكٌ اطا فعلاك ان تعدا فمثل هذه المسائل مُفَبِدَة 
للإنْسانء فإنّهُ إذا كانَ الشيمٌ سبفْعَلٌ ابتداءً فبابٌ الاختياط الى لا سيا مع قُوَةٍ 
الخلافي. وإذا كان قد مضى فإنَّ الالختياط أن تُبْقِيَ الشيءَ على ما كان عليه؛ لأنَّ 
الأصلّ اله حتى يقوم دليل بن على الفساد. 


كتاب النكاح 4 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تحريمٌ نكاح الشّعْارِ؛ ودليلُُ النهيُ؛ والأصل في التهي الَحْرِيمٌ؛ لا لأن الله 


ص 
9و 


يقول: اجا لبن اموا يليوا الله ا ويقول: ‏ ييا 
ألَرِينَ يي د شرل EE‏ إن 2 يڪم واعلموا أرك الله يحول 
بيست الْمَرَكِ وَقَلِوء # [الأنفال:4 7]. والآيات في هذا 9 رة 
-١‏ أَنَّهُ لو عَقَدَ ناح الشغار فنّهُ لا يَصح؛ لاله مهي عنه» ولو صَحَّحُنا 
المنهيّ عنه لكان في ذلك مُضَادَةٌ لله ورسوله يله لأن الذي تبى الله عنه ورسولّةٌ 
كه يراد منه اجتنابة» والقضاءً عليه» فإذا صَحَّحْناه فهذا إثبات له» وإبقاءٌ عليه؛ 
ولقول النبي 355: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لیس عَلَيْه ارتا فهو ر والْنْهِئّ عنه ليس 
عليه آمر الله ورسولهء بل آَم الله ورسوله على تَرْكِهِ واجُتنابه فیکون بذلك باطلًا 
0 

4 و ا لالتحال كاله لو 
جار الشغادٌ لتلاعَتٌ ا بالتساءِء وصارٌ الإنْسانٌ حل مُوَلَياتهِ اللات ولاه الله 
EE‏ يتب بهن الأبضاع ويَتَرّوَّحٌ هن ما شاءَ منّ النساء؛ ووجهه 
النّهَىُ عن الشغار. 

؛- سد الّرْع لجميع أنُواب ما يقتضي التّاعٌ؛ لأنَّ نكا السار ِن أشباب 
التراع» فإِنهُ إذا وَقعَ العقدٌ شغارًا» وساءتِ العلاقة بين إخدى الزَّوجتَينِ ورَوْجها 


iN 


0010 أخر جه مسلم: کتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة. رقم (۱۷۱۸) من حديث عائشة 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 7 ۶ و > ]م عي 04 o2‏ م : غ2 
حاوّل هذا الزوح أن يفسد الرأة الأخرى على رَوجهاء وحَصّل بذلك من النزاع 
والشقاق ما هو معلوم. 


سس nese o OFA )3( ٠.0:‏ ا 


- وَعَنِ ابن عَبّاسٍ نة «أنّ جَارِيَةَ بكرًا نَت النبيّ يك مَذَكَرَتْ : 
نّ أَبَامَا SS‏ روا هذه وا داو وا مَاجَه 


رال بلإرْسَال!" 


1 


لصم 


A 


قولّه: «جَارية اا نطق عل ا ال طا غل ا اا 
وطن على ممرّد الأ فلها إطلاقاتٌ بحسب السياق» ولك الأكثر ن و 
الساء الغا 

ان هذه الحارية بكر ول 


يبان 


وقول «بكرًا» هذا عطف بیانِ؛ ير 


وقول «أَنَتِ التي ية فَذّكَرَتْ: أنَّ أبَاهَا رَوَّجَهًا رهي م گارهَة» قولّهُ: «وهي 
كَارِعَة؛ هذه الجملة حال؛ يعني: والحال أئها كارهة لم تز الزَّواج» أو لم ترص 
ا ا أو لُطْلق 
النكاح» فخيّرها ؤل الله اة بين أن تَبْقَى مع الرّوج أو تفس النكاح» مع أنه 
E‏ ها. ۰ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۲۷۳)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في البكر يزوجها أبوها ولم 


يستأمرهاء رقم (95١7)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب من زوج ابنته وهي كارهة» رقم (۱۸۷)» 
وقال الحافظ في الفتح (9/ :)١957‏ «الطعن في الحديث لا معنى له» فإن طرقه يقوي بعضها ببعض». 


كتاب النكاح 14١‏ 


وقول الموَلّمي: أل بالإْسَالِ) وال واضفت حفي لا يَطلِعُ عليه إلا عنهابدة 
العلماءء يُوجِبُ القدح في الحديث؛ وذلك لأنَّ العلَهَ إذا كانت ظاهرةً فنا تكون 
عغلومةء كل بلع عليها؛ مث لو أسند الإمام أحمد حديًا إلى عر بن الاب 
فعلّةٌ هذا الحديثِ ظاهرةٌ واضحةٌ» لكنْ لو يأتي إنسانٌ مُعاصِرٌ لشخص يُسْيْدُ 
اللدنيك الو ل اح سر خيس حرج لبي دارا اجاور 


0 


ل ينف عن أنند لديف | إليه. فهذه علة 


ولهذا قال ابر حب عر وماکان دی غو اير" ملأ هنين اشر 
آنواع الحديثِ)؛ يعني: أ غا يك اع و 
والإزسالٌ عِلَةٌ بلا شكّ» والذي فاتٌ فيه انَّصِالٌ السَندء لكنْ إذا رُويَ الحديث 
TOE A, ّ : e EL 0‏ 7 
سل تار ومؤضولا خرو کان الواضل نه فان هذه الا لا تند لان 
0 ر هه و و و 8 5 2 
مع الثقة زيادةً عِلْم؛ مئال ذلك: الحديث رواه أزبعة» واحدٌ انّنِينِ ثلاثة أربعة» تاره 
بر وی الحدیت عدا السند كله وتارةً يُرّوى بسند: واحد واثنين» وأربعة» فِيَسْقَطٌ 
0 ت 4 ج 2 3 
وااحدة فهذة الزؤاية الان م مله لكن إذا كان زاوی الأول نة فإن الارسال فق 
3 0 و 0 1 7 ت 
الثانية لا يَقدَّحُ؛ لأنَّهُ معه زيادة عِلم واحتمال النسيانٍ في الرُواية الثانية وارد» قد 
يكون الرّاوي الذي أزسله نَمِيَ. 
5 1 ل و ت م 2 
ولهذا قال في الحاشية: قال ابن الق : رواية هذا الحديث مرسلة» ليست 
5 َ - و 3 0 و 7 ٠‏ 0 م 2 - 1 
بعلةء فإنّهُ قد رُويَ مُسْندًا ومُزسلاء فإن قلنا بقول الفقهاء: الاتصال زيادة» ومن 
وَصَلَهُ 0 مُقَدّمٌّ على مَنْ أَرْسَلَهُ فظاهن وهذا تَصَرّفْهم في غالب الأحاديث» وإن 


(TTF ()2ض:‎ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حَكَمْنا بإرساله؛ كقولٍ كثير من الْحَدَّئِينَ: فهذا مُرْسَلٌ قويٌء قد عَصَّدَنَهُ الآثارٌ 
الصحيحة الصريحةٌ» والقياس» وقواعدٌ الشّرْع. 

إذن: العِلَةٌ هنا غير قادحة» لا على راي لفقَهاءِ» ولا على رَأي الُحدَّئينَ؛ لأنَ 
له شواهة ثويد منها ما ك في الصّحيحَينٍ فيا یا سبقٌّ: الا تنح الیک تی 
ادن '» وني رواية للم صريحة: «البكْرٌ يأدبا ما أَيُوَهَا»! ''» فإذا كانت لا تكح 


وى ع 


حتى تستاذن» اڭ بعر اسْيَعَذَانٍ صار النكاح مَنْهِيِ عنه. 


ص 
س 


ولکن یرد علينا: أنه إذا كان مهيا عله» فک ن امراق أفليست القاعدة: 


أنَهُ إذا كانَ مَْهِّا عنه ألا يَصِمَّ ثم إن اختارت النكاح جَدَذْنا العقد؟ 
فيقالٌ: إن الله هنا ليس لمق الله َء وإنها هو لق الآدميٌّ» فإذا رضي 
3 0 0 0 فو ۰ ت ّ0 و 8 کے 2 
الادمي ولام و العقد؛ فإن علة النهي تزول؛ ولهذا خيرها النبي 
فون ينك E‏ 
وهنا مسألةٌ يحب التََبّهُ لها: ئها لو ادّعَتْ انها مُكْرهةٌ بعد الدخول؛ فالمْقَهاءً 
يقولون: لا قبل إلا بيه ولو ادَّعَتْ قبل الدّخولٍ فإ بل قَولْها. 


e e E 
من حديث أي هريرة عن‎ )۱٤۱۹( رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» رقم )١47١(‏ من حديث 
ابن عباس يمتها 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه يجورٌ للإنْسانٍ أن يَسْكُوَ والدَهُ عند القاضى في الحقوق الخاصَّة؛ 
فمثلا: لو أن والدَهُ أبى أن يُرَوّجَهُ وهو فقي وأبوه عَنْىّ» فله أن يَرْفَعَهُ إلى الحاكم» 
ويُطالِبَةُ بَزُويجه؛ لأن هذه منّ الحقوقٍ الخاصّة التي لا بد له منهاء ولو أبى أن يُنْفِقَ 
عليه» وهو فقي والأبُ عَنىّء فللولَدٍ أن يَرْفَعَهُ إلى الحاكم؛ لأن هذا من الحُقوقٍ 
الخاصّةء التي لا بد للولدٍ منهاء فإِنْ زوَّجَهُ أبوه بواحدةء ولك الولَدَ لم يَقتَنِعْ بها 
أي: أن الواحدةً لم تُعِفَهُ فطالب بثانية فيجب أن يَرَوّجَهُء وبثالثة وبرابعة. 

421 7 5 5 ٍِ ت ر ےه 

أا ما لا يختصٌ بذات الشخُص؛ كالدّيونٍ -مثلا- فاه لا يُطَالِبَُ مبا؛ مثل أن 
یکو الولدٌ قد أَقرّص أباهُ دراهم» ثم طالب وأبى أن يُعْطِيَهُ يها فليس له أن يَرْفَعَه 

6 سرس 2 ال َه سا ر رم ع رم وو و 
للحاكم؛ وإن فَعَلّ فإن الحاكم يقول له: «أنتَ وَمَالْكَ لأبيك»"" فتَبُطل الخصومة. 
ع ت _ 3 0و0 4 o‏ و < 0 0 

١‏ - أن يكاح البكر ولو كان منّ الأب يَرْجِع إليها لا إلى الأب؛ ووجهه: أن 
النبيىّ اة حَبرهاء ولو كان الأبُ يَمْلك إِجْبارَها لقال النبينٌ لة: «إنّهُ لا حى لك 
مع أبيك». 


ا و ت ر ا و 4 ل ون : 
۳- جواز تصرف الفضول؛ وهو أن يَتَصَرَّفَ الإنسان في حق الغير بغير إِذِوء 

N j E A E rE ل ا‎ e 
فإذا أذن له تَفذ الت ف؛ ووجه ذلك أن الن ية جَعَل أُمْرَ الجارية في هذا النكاح‎ 


ےر ر 
و 4 


-أي: التي أَكْرِهَتْ فيه على الرّواج- إليها؛ يمهم من هذا: ها إن أجارَنه تَقَذَه 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند (۲/ 779)؟ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولد 
رقم (١7017)؟‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲) من 


لو عمدو 


حديث عمرو بن د شعیب» عن أبيه» عن جده وََاتَدُعَنْهُ. 
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وإ لم تزه الْمَسَمَ فإذا كانَ هذا في التُكاحُ -مع مُحطورته- ففي غير منّ العُقود 
أؤلى» فعلى هذا: لو أن شخصًا باعَ سيار إنْسانٍ بلا توكيل» لكنّهُ يَعْرِفُ أنَّ هذا 
الرَّجُلَ يَرْعَبُ أن يَبيعَ سيار فجاءَ شخصٌ يطلب السَيّارة فَاغْتَتَمَ الفُؤْصة 
فباعها عليه بدونٍ توكيل» ثم عد ذلك ا حر عياب ال ار وواققٌ» فن العقدَ 


و 


يَصِحٌ» ويَمْلكة ا مْمتري من حينٍ العقد؛ لأنَّهُ أجارٌ العقد السَابق. 

رهلا رمن بعض الج بول الموصى له لصب اذا يل وى له 
الوَصِيّةَ بعد موت الُوصي بِمُدَّة فهل يَنْسَحِبُ اللْكُ على ما مَضى» وتكون في مِلْكِ 
الُوصى له من موت الُوصيء أو ين قَبولٍ المُوصَى له؟ في هذا خلافٌ وأنَّ الذي 
مَشى عليه صاحبٌ زاو الْستقْنِع: أن اللْكَ يَنْبْتُ من حينٍ اموت فيَنْسَحِبٌُ الملّكُ 
ا 


- أن الشّريعة الإشلامية تأخدٌ للمَظّلوم حَقه» ولو كان على أرب الاس 


ت 


جهه أن النبيّ ل - خيّرٌ هذه اكَرْأةَ التي زوَّجَّها أبوها وهي كارهةٌ؛ لأن هذا 

ا فون أَظَلَم الظّلم أنَّ رأة َرَج بشخصي تَكْرَهُةُِ لأنَّ هذا الشخص 

سبق شَريكها في البيتء وني الأؤلاد. فكيف يُمْكِنٌ أن نُجْيرَها على شخص 

لا ريدم فقد يطل عليها م الشرر والقلق الي ورا يصل -احيائا- ال 

حدٌ الجنون؛ فبعض التساءِ اول أن رق َفْسهاء » أو أن تَقَتل تفسها؛ و 

وجدَثْ من القهرء ولا شك أنَّ هذا من الاغتداء والظلم والّعٌ يرفع الم 
عن اللَظّلوم» ولو كان من أقرب الناس إليه. 


)١(‏ انظر الشرح الممتع لفضيلة شيخنا الشارح رَجمَهأنَهُ(١7577/1).‏ و(۱۱/ ۱۲۷ وما بعدها). 


كتاب النكاح 140 


فان قيل: كثيرٌ منَ الآباءِ يُرَوّجِون بناتهم بدون رِضامُنَ» ثم تَرْضى الْرَأه 
فهل نکاځها صحيحٌ؟ 

ُلّنا: هذا ينبني على هذا الحديث؛ فنقولٌ: لها الخيارٌ ولكدّنا نُخاطِبٌ الأب 
من قبلٌ؛ ونقولٌ: E‏ ريس اا 
إذا فارقته وبقِيَتْ ا أنْ لا يها أحدٌ فتَبْقى معهٌ على إغْماض. فنقول: : هو صحيح 
ما لم تكن كارهة. 


ودی ر الي 
4١‏ - وَعَنِ الحسن» عَنْ سَمْرَةَ يتنه عن الي کيا ا ل: «أيّا امرَأة َوَّجَهَا 
وان قي لول من َوَاهُأَخمكُ وَالأرْبَعَةُ وَحَسَته الذي" 
الشرح 
7 3 ا 6 5 . چ ور ت 
قولّة: أا امْرََة) هذه ا ر «رُوجهَا). وجوابه: «فهى 
لِلأَوّلٍ منها»؛ اف الرَوجين؛ وذلك لأن عقد الول لاني ورد على امرأة متزوجة 
فلم يَصِحّ؛ وعلى هذا تكو ن اكَرْةٌ للرَوْج الأوّلِء الذي عُقَدَ له أوّلّا. 
و ع ع ابي ر عِ ا # ےه 
والمثال: امرأةٌ لها أخوانٍء خطِبّث من أخيها الأكبر فرَّوّجَهاء وخطِبّث من 
اه E E ET ٠‏ م ٠.‏ ماس 1 7 
الأضْغْرء وهو في بل آخرّء ولم يَعْلْمْ أن أخاه الأكبرَ زوّجَها فزوّجهاء فإِئَّا تكون 
للأوّل؛ ووجُهة ظاهرٌ؛ لأن عقَدَ ان ورد على مُرْوَّحِةَ فلا يم يَصِح. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ۸)؛ وأبو داود: كتاب النکاح» باب إذا أنكح الوليان» رقم (۲۰۸۸)؛ 


والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الوليين يزوجان» رقم »)١١١١(‏ وقال: هذا حديثٌ 
حسن؛ والنسائى: كتاب البيوع» باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق» رقم (5185). 
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ع و ik‏ 


فان كان الأول: أا لأب» والثاني: 3 کي فهي للثاني؟ ل الأول س 

له ولاية؛ لأ الأول أخ من ¿ آب» والثاني 35 ا وإذا اجتمَعَ 3 شق وأخ 
لأب فالولاية للاخ الشقيق؛ 5 أقوى 

وإذا زوّجاها معًا لَه فسخ التُكاحان؛ لأنَّهُ لا يَمْكِنْ عر أحدهماء 


وإ زوّجاها واحدًا بعد الآخر» ولكنْ جل السَّابقٌء أو ثِيَ فحيطٍ يُقَرَعٌ؛ لآ 


أحدّ العَقدين صحيحٌ» ولكتّه بجهول, ولا يُقال: ر ار أ yT‏ 
غ وميا ثلاثة: 


ع6 dF for‏ 5 م ۰ ٠‏ 0 
القسمٌ الثاني : 22211111 
للأقسام؛ فهنا: لا يصح التكاحان؛ لأنّهُ لا مَريةَ لأحدهما على الآحَرٍ. 


ا ا أنَّ أحدَهًا قَبْلَ الآحَرِ ولكنْ تَجْهَلُ 
أو نَنْسى؛ فهنا: يُفْرَعٌ بينهم|؛ لأنّنا نعلمٌ أن أحد العَقْدِينن صحييٌ وأا الآنَ حبوسة 
على أحد جين ولا بكر أن نقولٌ: لا نكاح؛ بل التكاحُ ثابتٌ لأحد الجن 
يمير حدما بفرعةٍ؛ لن الحقين إذا اجتمعا وتاتماء ولم نكن الجمع بينهما فإ 
لا يُمْكِنُ استحقاق أحدها إلا , بقعة» والقرعة تَجْري في أعظمَ من هذاء ري 
حتى في الأنْفْسِء في الهلاك فلو كان الاس في سفينة في البَحْرِء وكانتِ السفينة 
مُنْقَلة ولا بد أن يُلقى بعض الرّكَّاب؛ ليَسْلَّمْ الباقونَ» فن ترك الرّكّابُ غَرقوا جِيعًاء 
فهل تُلقيهم جميمًا؟ لا؛ لان هذا إزهاق لتُفوس بريئق» ذا مَنْ ُلقي؟ قال الشّبابُ: 
الوا الشيوحَ؛ٍ لأ E‏ : ألقُوا السَّبابَ؛ لأنَّ الأمّهاتِ 


كتاب النكاح ۱4۷ 


یدن بِدَلَهُم فاذا نقول؟ نقولُ: لا هذاء ولا هذاء ولكن تُقَرعٌ بينهم؛ ىا حَصَلَ 
رد لواح وداه ورا انكام راف فل خرن ترون ولد بلي الدرق 
إلا أن يُلقى , بعص الاب فساهَمَ فصارت الفْْعةُ على جماعٍ؛ منهم يوسش ولي 
في البحرء لکن -والله أعلمٌ- أن الذين لوا معه حَلكُواءأما هو فقي الف له حو 
0 بتَلَعَهُ بدون مَضْغْ وبقيّ في بطزد قال الله عَرَِسلّ: کول أنه كان ين سبحي 
(15 للبت فى بطي ِلك وي عون € [الصافات:4١-44١]‏ سَبْحان الله!! لكنْ صَدَوَ 


لع 


ل ا رو له ل و ل 
رسول الله: «تَعَرّفْ إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرفكَ في الشدّة)'" ل كان من المسَبّحينَ 


عر و اھ یرت اه N E‏ 
عرفه الله عَرَجَجَلٌ فى الشدة فأنقذه. 


من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ أنه ينبغي للأؤلياء إذا خطِبَ من أَحَدِجِم أن يرد الأ مر إلى الْآحَرين؛ 
خافة أن يقَعَ العقدٌ منهم بدونِ عِلْمِ MT‏ 

اراق ای و ل لالد أن 
كود كل نهو سيو ونا E N A O‏ 
ال ري ل ضر 

۳- اعتبار الاسبقيَة ية في الدين الإسلاميّ؛ وَلهِذا أ مر التي عاضوالا مَنْ 
E ١‏ "فالا ل لياه ية في الذي الإسلاميّ» وفلشكون 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۳۰۷)» والطبراني (۱۱/ ٠۲۳‏ برقم 2١1757‏ والبيهقي في الشعب 
(00/0"). الحاكم مطولا في المستدرك (۳/ )٦۲۳‏ من حديث ابن عباس نة 

(۲) وهذا في قوله 308: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا؛ فإن أقربه) بابًا أقرمهما جوارًاء وإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق». أخرجه أحمد في المسند (5/ 087)؛ وأبو داود: كتاب الأطعمة. 
باب إذا اجتمع داعيان أبهما أحق؟ رقم (72107)من حديث رجل من أصحاب النبي عَلِلِ. 
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سے صر 
1d‏ ر 


اال اف ارا اراك الا ااا اتف 


- وَعَنْ جابر يڪن قَالَ: قال رَسُولٌ الله بي : «أيّا عَبْدِ تَرَوّجَ بغر 
رض 6ه م 1 00 عور ر مقعم ا . # سس ت س 5 
إذن مَوَالِيِهِ أو أَهْله. فهو عَاهِرً) رَوَاهِ أحْمَد وَأبو داو والترمذى وَصَحَحَه وكذلك 


أ 


ابن حِبّانَ7" . 
الشرح 

قول ا 1 عبد تَرَوْجَ) (أئي): و و(ما): زائدة؛ للتّوكيد و١تَرَوَحَ):‏ 
فعل الط وجملة «قَهُوَ عَاهِرٌا: جوابُ الشَّرْطٍ. 

وقولة: ١بمَيْرِ‏ إذْنِ مََالِيها اولي هم الذين أَعْبَقَوهُ في الأصل» وقد يُطْلَقٌ 
المولى على المالك» وهو المراد هنا؛ و الد إذا أ ا لکن ما 
EE LS O‏ رك eS‏ 
وإمابحث * [النور:۳۲]. 

وقول ١أَوْ‏ أَمْلِهِ؛ (أو) هنا للسّكُ من الرّاوي؛ يعني هل اظ الحديث «(بغرٍ 
إِذنٍ مَوَالِيهِ»» أو بغر إِذْنِ أَهْلِهِ)؛ والمغتى واحد. 

إذَن: المرادُ باّوالي هنا الاك . 

وقولة: «فهو عَاهِر» (العاهرٌ)؛ هو الزّاني؛ وذلك لذن نكاحة غير صحيح؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١١)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيد 


رقم (VA)‏ والترمذي: أبواب النكاح» پاب ما جاء 5 نكاح العبد بغير إذن سیده» رقم 
.)۱۱۱۲١۱۱۱۱(‏ 


كتاب النكاح ۱64 


إذ أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ أن يزوج نفسَةٌ؛ ودليلٌ ذلك في القُرْآنِ: قله تَعال: «وأتككرأ 
الى نک وَالصَيدِحِينَ من عِبَاوفٌ ولیک € [النور:7]؛ للعِبَاوفٌ 4 جع عبد؛ وهو 
الذَكرُ الْلوك فقولة: وت يدل على أن العبد لا روج نفسة» ونا بروج 
فهو كالأَيّم؛ أي: الأنشى التي مات عنها رَوْجُها أو فارَقّهاء فلا تنك تَفْسَهاءٍ بل 
ينها ولِيّها. 


من قوائد هذا الحديث: 
عسو وه م ر رکو ع وہ سو 
١‏ - أنه يشترط لصحة نكاح العبدٍ أن يَاذن سيده» فإذا اڍن فهل هو يزوج 
.روء وتء ور ږ رو یدد ا ا و ...رو 
نفسّه» أو لا بد أن یز وجه السيد؟ نقول: ظاهر الحديث آنه إذا أذن فله أن يزوحَ نفسّه» 
بخلاني الَرْأَةِ؛ فلو أَذْنَ لها ويها أن تَتَرَرّحَ فليس لها أن ترو نفسَها؛ وذلك لأن 
چن عل عه 2 ب ع 0ت . سو ع اله ر م سس 
المرّأَةَ ليست أهلا للعقد أصلاء بخلافي العبد فإنه أهل للعقد؛ ولذلك إذا عت 
زوج نفسَة» فعدمٌ تزويج نفسِهٍ ما دام ملوكا لا لعدم الأَهْليَة» ولكنْ لوجود مانع؛ 
وهو الِلكُ. 
إِذنْ: للسَّيّدِ إذا أرادَ أن يزوّجَ العبدَ طريقان: 
TE E aK 3‏ اوقا TIT N A Ee A A‏ 
الطريق الاول: ان يقول ولي المرأة: زوجت عبدك فلانا ابنتي فلانة؛ فيقول 
ك ا ا 6 0 
لسَيّد: قبت النكاح لعَبّدي» فيد فلا يقول: «قبلت النكاح» فقط. 


م سيو 


و َ ۶ 8 ك 0 > ل ه 500 4 3 ٠. «o‏ 
الطريق الثاني: أن يقول السيد لعَبده: تزوج» فيقول ولي المرأة للعبدٍ نفسِه: 
oc,‏ ° 4 ا و و م دو 
زوجتك بنتى فلانة» فيقول العبد: قبلت. 
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۳-وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أن التي اة قَالَ: «لا حْمَع بَيْنَ المراة وَعَمَتها 


= ۶ ضاته. ركه مە ر د 0 كا وال 65 ع8 ن 
كم سے 7 9 01 ص ا 5 م بم +4 
بين الَرْأَِ وعَتِها؛ يعني في التكاح؛ لأن رأة في هذه الحالٍ تكون بنت أخي الأخرى. 
of‏ ۴ 1 0 اس ع» : 0 كه كي 0س 
ولا بين الَرْأةٍ وخالَتها؛ لأا تكون نت اخ فلا مَجْمَعْ بين الَرأة وعَكَيهاء ولا بين 
رأة وخالتها. 
هل نقولٌ في هذه الحال: إن عمّة الزَّوْجةِ حرام وخالة الزَّوْجِةِ حرامٌ على 
الرَّوْج؟ يُعيرُ بعص العُلاءِ بذلك؛ فيقولٌ: هذا حرامٌ» ولكنّهُ تحريمٌ إلى أمد. 
ولكنّ الصَّحِيح: أا ليست حرامّاء إا الحرامٌ الْجَمْعُ ونقولٌ هكذا اتَباعًا 


للفظ القَرْآنِ والسّنَّةءِ ففى القّرآن: #وآن مغو برج الْشُمْصيّن4 [النساء:7]» 


م 
5 


ولم يَقَلَ: «وَحُرّمَتْ عليكم أخواثٌ نِساتِكُم». وفي السُنَّه: «لا مع بي ار 
وَعَمتَهَا ولا ين لاوحالا ولم يقل: احُرّمَتْ عليكم عات نسادَكُمْ وخالاتُ 
2 0 و ےھ و سو ِ 5 2 
والمخافظة عل اللفظ الذي جاء به القرآن والسنة لا يولد إشكالاء وما قال 
2 ل سو ت ٌ 0 r‏ 2 ع" 2 ل ك5 ء 
الفقهاء مهأ ولد إشكالاء فإن بعص الناس ظَن أن أخت الزؤجة أو عَمَِّتَها 
0 - ى ص( .اس ۶ ره ۰ 007 و 7 
أو خالتها لا كانت حَرامًا فنا تكون عَحْرماه والذي ظنَّ ذلك هم العامّة؛ قالوا مثلا: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم (9١01)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم .)١504(‏ 


كتاب النكاح 10١‏ 


م الرَوجة حرامٌ على لزج وهي نرم إِذَا: أخحث لوجع رت مدي 
وعَمِّتها حرم إلى وقتِ مُعَينِ وخالتها حرم إلى وقتٍ مُعَينِ. فإذا قُلْنا: «ليست انها 
حرامًاء وليست عَمِّنَها حرامًا» وليست خالَتها حرامّاء ولكنّ الحرام هو الجمع» 
زا الإشكال» وصار تَوَهُمُ الَخْرميّة غير واردء إذن: فالُحَرّمُ الْجَمْعْ. 

وإذا ضَمَمْنا هذا الحديتٌ إلى الآية الكريمة صارٌ التساء اللّاتي حرم الجمع 
بينهُنَ ثلانًا: (أختٌ الرَّوْجِةء وعَمَّتّهاء وخالتّها) فقط» وهذا يس جذًا. 


إذا قال قائل: هل مثل ذلك أَحّها من الوّضاعء وعمّتها ها منَ الرّضاعء وخخالتها 
منَ الرّضاع؟ 
e‏ رم ِن الرضَاع ما بحرم من ع التب" فإذا 
قر الف ويخ الا و لشب حَرُمَ الجمعٌ بينهها منَ الرّضاعء وإذا حرم الجمغ 
بين لمر ا و ل وإذا حرم 
لج ينها وين خاه م ميحر امع يها ووو دايا منَ الرّضاعء خلاقًا 
ل) ذهب إليه شيخ الإسلام رمه اله: من اا اوخا من الرّضاعء وعمَتها 
ا ا يه 
مَا بحرم من ع التسب» تخل فيه هذه الصورة فإِنَّهُ إن a‏ 0 
أجل التسب؛ إذا يرم الجمع بين الأَتينٍ يمن أجل الرّضاع ك حَوّمَ الجمعٌ بينهما من 
أجل ال وكذلك يقال في الَرأة وعمّتهاء وَاكَرأةٍ وخالتها. 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» رقم 
(5055465)؛ ومسلم: كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رقم .)١5151/(‏ 
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0 0 6“ 5 16 مرو رن نر ه 9 
فان قال قائل: هل جور للإِنْسانٍ أن يَمِمَعَ بين رَوجة رَجُل وبئته من غيْرها؟ 
RR AS ١ -‏ و ٍ ًَ 
كرّجُلٍ مات فَتَرّوّجَ إنسان رَوْجَتَه ثم بعد ذلك تَرَوّجّ بنَهُ من غير الزَّوْجِةَء فهل 
و 
يجور؟ 


الجوابٌ: نعم هذا جائرٌ؛ لأنَّ الذي يرم الجمع بينهُنَّ ثلاث فقطء وما عدا 
ذلك لايْرُمُ. 

فان قِيلَ: وهل يجوز أن يخِمَعَ بين ارْأَِ وينيها من غير رَّوْجها؟ كرَجُلِ مات 
عن امراق ثم تَرَوّجَها إنسان, ثم جَمَعَ إليها بنّتها من غَبرِوِء فهل يجورٌ؟ 

الجواث: لا يجور؛ لأنّها 1 اا :واف قال ا تعال ق ال ات لالا 
GAR:‏ فِسَايِحَكُم # [النساء:77]. 

إذنِ: الجمع بين رَوجة رَجلٍ وبنټه من غيّرها جائز» والجمع بين رَوجة الرُجل 
والتهاتمج غبرو لاقو عي ل ملل CG‏ 
لأئَّا منَ المُحرّماتٍ بمجرّدٍ العقدء وأيضًا إلى الأبد. 


و 


هذا الذي ذَُكِرَ أحسنٌ بكثير من قول العُلَاءِ أو بعض المْقَهاءِ يَمَهُرآمَهُ: كل 
امْرَأَتينِ لو در أن إخراضا] دا E‏ ا لم 0 أن ترو جها بنسب 
أو رَضاع لا مُصَاهرَةٍء فهذا صحيحٌ» لكن أَيُّما أسهل؛ هذا أو اللَّمْظُ العَرَآنُ 
والتبُويُ؟ اللَفْظُ لرن والنََّويّ أفضل بكثير؛ لأنَّكَ تقول: الذي يِمْرُمُ الجمعغ 
وق فلكت فط اا وأختيا وال اذ وعمتياة وال أذ راا 

فإذا سالك سائل: هل يجو أن يجِمَعَ بين زوجة إِنْسانٍ وينه من غَيْرهًا؟ 
تقول: نعم؛ لأنّهُ لا يَدْحْلُ في الحديث. 


ومن هنا نتبه: أنه ينغي لنا أن تُحافِظ على الألفاظ الشرعيّة في مثل هذه 

المسائل؛ فمئلا: عند العامّة؛ يُسَمُونَ زوجةً الأب: خالة فالآنَ لو تقول للعامّيّ: 

يجوز أن تَجِمَعَ بين بنتٍ الرَّجُلٍ ورَّوْجَيه لقالوا: خاليّهاء كيف يجوزٌ؟ فالكلمات في 

الحقيقة قد تير الَعنى؛ ولهذا ربا يأي شَخْصٌ يقولٌ: أبُو الزَّوْجةَ خال» ثم يقول: 

0 ا 

نبى الرَّسِولُ يله أن تُسمّى صلاةٌ الوشاء العبَمَة لأنّ هذه النَّسْمِيةَ للأغراب. 

وقالّ: «فإِتهَا في كناب الله العِشَاكٌ)'' فالمحافظة على الألفاظ الشرعيّة أُوْلَ. 

وإذا وفع اغ E‏ فأ العقدين يَصِح؟ الأول وإذا 

وَقَعَ العقدٌ عليه جميمًا؛ فقال: رَوَجْنَك ابتتيّ هاتين يطل العقدٌ؛ لاله لا يُمْكِنْ 
تصحيحٌ أحد هما دون الآخر 

إا ما الجوابُ عن قول صاجب مَدَيَنَ لُوسّى: ن أَرِيدُ أن نكلك إِحْدَى 

أبنو هسين # [القصص:۲۷]؟ الجواث: أن هذا ليس فيه جمع» فهو يفول اداه 

لكنْ يَرِدُ علينا مسألة التَعْيين» وقد ELÎ‏ 00 
مَنْ يُرِيدٌ منهماء فلا إشکال. 
من فوائد هذا الحديث: 


اک ريم اندم بين المرأة وعمّتهاء و بين المرْأَةِ وخالتهاء فإذا قا 
UL‏ ل الجمة بين اران ويي -في الغالب- إلى التزاع والشقاقِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5 15) من 
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والعداوة وَالبَغضاء؛ من أجل غَيْرة السا فإذا كان كذلك فاا نهى الشارع عله 


ا يفضي إليه من التّقاطّع؛ البح ون لانو طون حت ب دن ال افر كر 
واحد سيبْعّض خالتة؛ لذلك : ی الا عن هدا ومع ذلك فهذه عله مُسْتَْبطةٌ 


ج ع و 


ولك عا دواع أن العِلَة الْمستيْبَطةَ لا نُخَصّصٌ العُموم. 
OO‏ د 


٤‰-وَعَن‏ عَثَانَ نة و قال: قال ر رسو لله کا يك «لا ينك المخرم 


ت 9 سے 0 ۱ 
ولاب ينکح» رَوَأهِ م ل 
Ere 2‏ - ره دو )۲( 
وف روَايَة له: «لا تخطب» 
م اس 3 2 جل مس و و کا" 
وراد ابن حبان: «ولا يخطب عليه» . 


6- - وَعَنِ ابن عَبّاسٍ هته قَالَ: «تَرَوحَ رَسُوَل الله ا مَيْمُونَةَ وَهُوَ 
حرم متف و EE‏ 


0-1 


6 20 


عن 0 ت و ع اه ت ر ور 
حلال). 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)٠٤١١۹(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» رقم .)٠٤١١۹(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان: كتاب النكاح» باب حرمة المناكحة» رقم (5 17 5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تزويج المخرم؛ رقم (۱۸۳۷)؛ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .)١51١(‏ 

.)١51١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم‎ )٥( 


كتاب النكاح 100 


: 5 ا 5 و و ا ا ا اله 
هذه الاحاديث الثلاثة في: حكم تزوج المحرم» وتزويج المحرمة. قال النبي 
س رک 9 ر ١‏ 1 2 ° < 0 
علو الضلاةوالسشله : «لا يَنكِح المحرم»؛ يعني : لا يَرَوج» وهذا يشمل: المرأة والرجل؟ 
Fo»‏ ع ؟ ره 2 2 34 وو ر ص 0 ع7 5 6.6 سس سا 
ِامرَأَةٌ لا يجوز أن تنك والرّجل لا يجوز أن يَنْكِمَ؛ وذلك: لأن الإنسان إذا تكح 
وه ra‏ ا A a. TE‏ 
وهو حرم فلا جلو من حالين؛ إِما أن يتعجل فيّدخل برو جته؛ وهذا يؤدي إلى 
5 2 5 ف ن رع وه صر ملمةوورام م 03 ۶ 
فساد النْسّك؛ وقد قال الله: # وَأيِموا الج والعيرة لو [البقرة:197]» وإمًا أن يبقى 
5 ر اي م 1 4 15 م 5 2 ل 
قلبة مُعَلْقَا بالزؤجة؛ فيقشد عليه الإقبال على نُسكِهِ؛ٍ ولهذا تهى النبي كَل عن 
ذلك. 
كو وهم و م رەس و . رو 00 ا و 
قوله: «ولا ينكح) -أى: لا ينكح غيرّه- وهذا في الولى» فإذا كان الول 
رما فاه لا يُرَوَّحُ مُوليت» ولو كانت حَلالاء ولو کان رَوْجُها الذي تَرَوّجَها 
حلا لا . 
ا اق ر تنبو عرض RE‏ 5 ا و وے ورو مسووء عر رو 
قوله: SSS‏ ا الحم CE‏ 
5 2 ل و 8 0 
لحه ف .للك هو كان ات وا ا ةا ا 
ہے بحو ری 2۹9و رصم ع 00 2:6 000 1 م e‏ وه ل 
وقوله: «وَلا تخطب عليه» أي: لا تقع الخطبة عليهاء فإذا كانت امرأة محرمة 
TE‏ < ۰ 2 رک ص ےرت ورم سا سم 1 7 
فإئََا لا تحطبء. فنهى النبىّ السام عن عقدٍ النكاح» وعن وسائله وذرائعه؛ 
3 ۳ و 3 سس و و / 
فالوسائل والذرائع هي الخطبةء والنكاح هنا هو العَقد. 
من فوائد هذه الأحاديث: 


مه و ۶ه م س 34 0 0 -[ 
-١‏ تحريم نكاح المخرم؛ يؤخذ من قوله: «لا يَنكِحٌ»؛ وهو إن كان بالجزم 
فهو تي صريحٌ؛ وإنْ کان بالرّفع فهو تمي بمعنى لني وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ ما دام 
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رمَا فالتكاح غير صحيح» حتى ولو قي عليه لحلل الثاني؛ مثالة: رل كان 
E‏ الولو هد تقال اانه لل أذ 


92 


م 

الجوابٌ: ظاهر الحديث: لاء ولكنّ القولّ الثاني في الذعّب» وو اا 
شيخ الإشلام: العو زو وقال: إن قولة: «المخرم) (ال) هنا تفيد: الكال؛ يعنى 
التروريه RE‏ بالا ابا كاج 
في الحديث: «إذا رمَيت يشم حلفم تقذ ڪل َم كُل ل | إلا السّسَاءع)( عق 
وليس نساءً؛ فلهذا دَمَبَ شيخ الإشلام ا وحاغة فين العلا وأظنه روا 
عن أحمدَ: ور َد الاح بعد التّحللٍ الأول ولك اشهور من اذ هب أن 
كالعقدِ قبل التَحَلّلِ الأوّلٍ. 

والذي يَنبغي للمُّفْتي في هذه المسألة: أنه إذا كان ابتداءً العَقَدٍ فلا يُعْقَدُ لكنْ 


0 


0 


لو فُرض: أنَّ أحدًا قد عَقَدَه فهذا هو الذي يَنْبَعي أن يقال بالقول الثاني؛ لصعوبة 
تجديد العَقَدِء ولاأنه ا ]نكن هناك در حار ايد 


و ٠‏ ت ,ت 3 ا 7 ا 0 ت 0 
مثال هذا: لو أن شخصًا حج» ورَمَّى» وطاف» وسّعىء ولكن لم يلق 
OP‏ اا O‏ مص بن 


للذمة. 


2 


)۱۹۷۸( أخرجه أحمد في المسند (7/ ١٤٠)؛ وأبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمارء رقم‎ )١( 


من حديث عائشة E‏ وقال أبو داود: «هذا حديث ضعيف). 


كتاب النكاح 1017 


عمو 


-١‏ آنه لا ينبغي للإنْسانٍ أن يأ بم يَشْغَلْهُ عن العبادة» أو با يكون ذَريعة 
لإفسادهاء يُؤْحَذُ هذا من تبي المُحْرِم عن التكاح؛ أنه نا ان كه وكا أن يدخ 
واد وو 

*- تحريم خطبة الحرم خاطبًا كان أو عَْطوبًاء لقوله: ١لا‏ بطب ولا يحَطَبُ 
عَلَيْه). 


N‏ الذرائم؛ لقوله: «وَكَا يَخْطْبُ). 

وكلادة ا آنه ل قوز ا ا 
إن الخطبة الكاملةً هي الصَّريحَة وأنَّ التعريض لا بَأسَ به؛ مثلٌ أن يُصادِف رجلٌ 
آخرَ وهو خْرِمٌ؛ ويقول: لا وني ي ابتك أو أنا أَرْعَبُ في مثل ابْنَتِكَء أو ما أَشْبَه 
ES‏ عه لخن عور اواك لفك أن ل رط أن ل لك 
لا تَعرِيضًا ولا تَضْرحًا. 


: ت 2 ف سا او < رم 1 الله > 
أمّا حديث ابن عباس فإِنة يقول وَعَإَهعَنَة: إن التي كله روح ميمونة وهو 


وله و ا کی ی كارك انوس اا عبن این متاق 
عه وقولة: (وَهُوَ حرم ا ا ف َل نَضْبٍ يمن فاعلٍ: «تَرَوْجَ) وهو 
الب يكل تَرَوّجَها وهو حرم بالعمرة. 


ماس اليه اسل - 0 ا 00 مه س سے تسو < و ع7 5 ين ميات 
تَرَوّجَها وهو حَلال»» وفيه حديث آخر؛ حديث أب رَافِع رنه «أن النبي مَك 
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دب نه سا ره 5 1 2 وه 2 0 ص 
زوج ميموبه وهو حلال» قال: «وكنت الرسول ا يعنى: الواسطة. 

: کا 7 م ت 3 ا 

فهنا: عارص حديث ابن عبّاس الْتَمَقٌ عليه مع حديث مَيّْمونة الذي رواه 
مُسْلِةٌ وحديث أبي رافع» فاختلف العْلَّاءٌ هة في الترجيح بينهما؛ فون العلّماء: 
ر ° 2 7 o‏ 8 و 0 1و ا 1 : ع م 7 
مَنْ رجح حديث ابْنِ عباس من حيث السَّنَدُ؛ لاه مُتَمَقٌ عليه» وفيه -أيضًا- وجه 
آخَرٌ: أن مَيْمونة هتا خالتة» فهو من أَعلم الئاس بها. 

ومنهم: مَنْ رجح حديث مَيّمونة؛ من ثلاثة آوجو: 

KIS‏ .4% 2 و ۶ نا ا 
الوجه الأول: آنا هي صاحبة القصة؛ ومعلوم أن صاحب القصة أدرى ہا 


الوجه الثَالتُ: أنه الموافق لقول ا : «لا ينح الحرم والأصل: عدم 
الخُصوصيّة. فإذا كان الأصلٌ عدم ا لخصوصيَة فإن الرّسول يا لن يََرَوجَها وهو 
رم لأنَّ الأصلّ أنَّ ما تبَتَ للأَمَّة تبت له وما تَبَتَ له تَبَتَ للأمّةِ إلا بدليل. 
وهذا اقول الثَّانِ هو الصَّحبحٌ؛ أن الي يك ترَوّجَها وهو حلال. 

فإذا قالّ قائلٌ: ماذا نَصْنَعُ بحديث ابن عبّاس؟ 

قُلْنا: ابن عباس تة لم يطَّلعْ على أنه ترَوّجَّها إلا بعد أن أَخْرَمَ التي 
يلد فظن أنه ترَوجَها وهو محْرِمٌ فرَوى ما بلخه ولم يَبلَغْهُ قبل ذلك أنه ترّوّجَها 
وف جعولال: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/ 797)؛ والترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم» رقم .)۸٤١(‏ 


كتاب النكاح 09 


فالصَّواتُ: أنه وھا وغ و خلال وغل هذالا تيت 5 د لل سول 
عَلَتهِاصَلَاواسَكم في ذلك؛ أي: في جواز نكاحه وهو حر أمّا على م مَنْ رَجَحَ كدت 
ابن عباس فَإِنّهُ يقول: هذا من خصائص الي يك وقد خصٌ النَبِيّ اة بمسائل 


كثيرةٍ في التكاح. 


قولّه: «أَحَقَّ) اسم تفضيل» مضو ت خل أنه اسم إن وما اسْتَحْكَلتم»: 
ا و(ما) هنا في قوله: «مَا سحلت به): اسم 557 اق الدى الات 
به الفروج. 

وقولة: «أَحَقٌّ الشروط انيو بها؛ أي: يوق به إذا شط ما اسل به المَرْحُ؛ 
وما معنى قوله: «ما سحل به القَرْجُ»؟ لأن الرَوْجة أو أهْلّها الذين اشْتَرَطوا 
ذلك لم يُبيحوا الفَرْجَ للرَّوْجٍ إلا إذا الْتَرّمَّ بهذا الشَّرْطِء 50007 
على قبول هذا الل ط؛ 5 قالّ: «مَا سحلت بو الفرُوجَ). وإلا فان لفو 
سحل بالعَقدِه لكٌ الشرط في العقدٍ كالأضل. 

وقولة: «الشروط»: جع رط والَّرْطُ يلق على: شَرْطٍ الصحَة وعلى 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم (۲۷۲۱)؛ 
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شَرْط الرو فتُروطٌ الضّحَةِ تُسمّى روط الَف وشروط الأروم تسمّى شُروطً 
في العقد؛ ولهذا ب ر َك بين روط الُكاح والشروط في التُكاح» وشروط ال 
والشّروطٍ في البيع؛ وشُروط الوق والشّروطٍ في الوقفيء والفرقٌ بينهما كالتالي: 

اولا: أن زط العقد -نکاحا كان» آم يما آم وفنا آم خيرة- هو ما رقف 
عليه صِحَنُّْ؛ بمعنى أله إذا فد النَّرْطٌ لم يَصِمَّ العقدٌ؛ مثل مثل: العم بالمبيع وبالثمَنِ 
في البيع» فهذا شَرْطٌ للحَقْدٍ لايَصِحٌ إلا به» والولٌ في التكاح شَرْط لعفي لا يصح 
الفقة [لكلياعواك روط ف N N‏ 
رومَة أو الإلزام به يرقف على الشَّرْطِء لكنْ لو ِد الوفاءٌ بالشَّرْط فالعقدٌ صحيح. 

انيًا: شُروطٌ العَقَدِ موضوعة من قبل الشَّرْعه فلا يُمْكِنُ لأحدٍ إِسْقَاطْهاء 
والشَّروطٌ في العقدٍ مَؤضوعة من قبل العاقد. 2 له أن يُسْقِطهُ. 


سے 


3w 


تأنه ان تروط الك لأ يتك اعد أن ل Ns E‏ شرك 
مَنْ وضَعها أن يُمْقطهاء فلو اشْتَرَى شخصٌ سيارة مثلا. واشترط البائع أن يُسافِرَ 
عليها إلى مك ثم بعد تمام البيع أَحَدَّها المُْْتريء وأبى تمكينَ البائع من السّفْرٍ 
عليها إلى مك فالعقدٌ صحيمٌ» ولكنْ للبائع أن يَفْسَحَ العقد إذا أصرّ على رط 
بنذأ اموا 

فقول الرسول ككلةِ: « نَّ احق الشروط أَنْ بُو به“ يريد به الشَّروطً في العقد 
والإتطان اقوط قد تروط تسارت عه التروط ا ما 
ودخلت في قوله تعالّ: اکا الدب ءامنا أَوَهُوأ بالعقود € [الائدة:٠]؛‏ أي: أوفوا 
بأصلِها ووضْفِها؛ ووضمُها هوالشّروطٌ التي شرطَتْ فيهاء فالإنسان يُؤْمَرُ بالوفاء 


كتاب النكاح ۱1 


بالشّروطٍ في البيع» لا ا الواجب عليه» فهل يُؤْمْرٌ بالوفاء 
بالشروط في التحاح؟ 00 يوم أكثر؛ ووجه كونه أخن الشروط أن يوق به أن 
الشروطً ف ل مسحل بها الانتفاع بالمبيع» كروما ف التكاح لك ها 
الأبضاع واستحلال الأبُضاع أخطرٌ من اشتحلال اصرف في المبيع والملك» فإذا 
كان ار كان الوفاة بالشووط امقر وظة فة اول راغ 

وقولة: «الفروج»: جم قَرْج؛ والمرادُ به الفروحٌ التي أحلّها الله؛ وهي فروحٌ 
النساء. 


واعْلّمْ: أن الشّروطَ في النكاح تنقسمٌ إلى ثلاثة أقُسام: شر ط بمُقتضى العم 
شر الالح لقان e‏ العقة. ا 

فالشَّرْطٌ الذي يكون بمُفتض العقدِ؛ هو الذي يَْبْتٌ سواءً شر ط أم لم يُشْتَرَطْ؛ 
ثل الإنفاقي على الزوْو» فلو ا د راج مواد ور ا 
الشرط ثابثٌ بمُقْتَضى الق وشَّرْطَُهُ ليس إلا توكيدًا فقطء ولو اشْتَرَطَتٍ الرَوجة 
أن يُقسِمَ لها مثلّ صَررّتاء فهذا شرطٌ ثابثٌ بمُقْئَض العقد, وإِنِ اشْتَرَطَنْهُ فهو 
نوكي ولو اشر اوج على الّوْجة أن عه في برها اع فيه فهذا ثابثٌ 
بمُقْتَضى العقد» لا حاجة لشرطه. لكنّ شَرْطَهُ يكون تؤكيدًا. 

الثاني : ما کان محالقًا لْقَتضى العقَدِ؛ أي: محرَّمًا؛ مثل : أن يشرط الرّوْجُ على 
الزَّوْجةٍ ألا َه منَ الجماع وقتَ اليْضء فهذا اقرط فاس وحرام» ولا جور الوفاءُ 
به؛ ومثل: أن تشرط الزَّوْجة على الزَّوْجِ أن يقم لها أكثرٌ من صَرّتاء فهذا -أيضًا- 
شرطً باطلٌ يرم ولا يجوز الوفاء به. 
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واعتاذلك ور بالك E E‏ 
ع ام ماهس 2 
مثل: أن تشترط مرا معينًا؟ 7 ل مَهْرِي الف وزهم مثلاء أو هو يشترطً ألا يزيد 
المهرٌ على ألف دِرهم فهذا جائرٌ؛ ومثل: أن َشترط البقاءَ في بَلدِهاء أو البقاءَ في بَيْتِها. 
فهذا -أيضًا- جائرٌ؛ ومثل: أنْ شط عليه خادمًا خَدمُها؛ ب فى ا ي 
فهذا جائرٌ؛ والأصلُ في هذا القشم ال إلا ما قام الدليلُ على منْوه. 

فإذا اشْتَرَطَ عليها هو ألا يُقْسِمَ لهاء وأنْ يَأتِيها متى أراد؛ فهذا جائرٌ على 
القولٍ الصحيح» فيجورٌ أن يشرط ألا يَلرّمَهُ قَسٌْ لها؛ لان هذا حق لها سمط 
ولهذا أسْقَطَت سَوْدة بن رَْعة يعت حنّها من القَسْم لعائشة'". 

ولو د شَرَطَتْ عليه ن يح بها فالشرطٌ صحيح. ولو د E‏ 
ولدّهاء والله تقول : يه رضحن أَوَلدَهَنَ 4 [البقرة:7] الغلّامه أن 
صحیح» إلا إذا قبل: يم يصح ما لم يَضْطرٌ الصبيٌ إليهاء فإنٍ اضطرٌ الصبئ إليها فان 
لايَصِح. 

عل كل حال الأصل فى هذا الل وانكوال إلا ما دل الال غل م 

ا ا ل الما 5 ٠‏ 2 9 

فالأقسام إذَا ثلاثة: ما كان ثابنًا بمُقتضى العق؛ وهذا يكون شَرْطّهُ توكيدًاء 

ےہ ومسل ل 
وما كان حَرَّمًا؛ فهذا باطل» ولا يجوزٌ الوفاءٌ به» وما ليس كذلك» لا هذا ولا هذا؛ 
فالأصل فيه الإباحة حتى يقوم دلي على النع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء رقم (0117)؛ 


ومسلم: كتاب الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم )١571(‏ من حديث عائشة 
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فلو شَّرَطَتْ أنَّ لها الخيارٌ؛ بان قالت: ما عندي مانعٌ» لکن لي الخيارٌ إذا لم 
اني الوضع أن أفْسَحَ التكاح؛ قال شيخ الإسشلام: هذا شرط صحيحٌ» لا سا 
إذا قالت: إذا لم ينابي الوضعٌ مع أَمْلِكَ فلي الفسخ» أو طلبتٍ الإنزالٌ في بيت 
ل اا أن يكونَ البقاءً مع الأهلٍ غير مُنايبٍء فهي -إذن- 
تحتاط لتَفْسِها؛ تقول: على أي أرط عليك إِنْ لم ينابي الوضعٌ مع أُهْلِكَ فلي 
ا لخيارء أو أنْ تُسْكِتنِي في مَسكن آحَرَ فهذا الشرط صحيحٌ؛ لاله لمصلحة اراق 
وليس حالما َمتضى العقد. 

وإذا شَرَطَتْ أن تُكَمّلَ دِراسّتها فهو صحيحٌ. وإذا أَحَبَّتْ أن يَبْقَى سنينَ في 
اال فك بدرس؛ من أجل أن بی مع رميلاتها وصاحباتها 
aS,‏ امكنها من الذر ايل قوط ناذا دنا 
ع لوالاك واوا عل الها ارى كرات :زو تجار ماار[ذا كاد نوي 
لها أربعٌ سنواتء نزيدٌ سنةً احتياطًاء أمّا أن تَجْعَلَ البابَ مَفْتوحًا فهذا مُشْكِلُ؛ 
أن ااا بيه آن ا 
تفسهاء وإذا جاءث قامث تبکي 3 وجا باهم عِمَآهُ يبوت #4 [يوسف:1]» فينبغي 
أن تمي لئلا يُتَخَدَ وسيلة إلى التلاعَب بحقٌ الرّوج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوا الشُروط في العقود؛ لان ال سوه كر اشر وط على سبيل 
الإطلاقِ» لكر هذا مُقَيّدٌ ب تَبَتَ في الصحيحيْن من حديث عائشة عتا من 
قول الرّسول صَرَنََلتَهوَسَلء: کل د شَرْطٍ لَيْسَ في تاب الله فَهُوَ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ م 
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رط ومن قوله لاو «امسلِمُونَ عَلَ شُروطهف إلا شَرْطًا أَحَلّ 
حلا" 
ل 
البات مَفتوحًا؛ لأن الإنسانَ قد يكون له أغراض في العقدٍ يحتاحُ إلى شَّرْطِهاء 
والالتزام مها. 
۴- إثبات الشروط في النكاح» وأا أخق بالوفاء من غئرها. 
N e ES‏ 
کان ثابنًا بمُقتضى العقدء فإنّنا إذا لم نُصَححْ إلا ما كان ثابنًا بمُقتضى العقدِ صار 
هذا الحديثٌ لا فائدة منه إطلاقًا؛ لأن ما كان ثابتا بمُقْتَضى العقدٍ فهو ثابتٌ» شر طَ 
أم لم يُسْتَرَط. 
فد أن ماکان ا يشت إلا ر بتحقق هذا الشَّرْط؛ٍ لقوله يَلِل: 
«مَا خم ب الُوج؛ فإذا كان عق الاح ؛ ممتملا على شرط فان هذا الشر طط 
E‏ 
5ت الاشازة إل أن قوله تال اا ال ست ءامو أَوَهوأ بالود © [الائدة:١]‏ 
ا 


م 


3 


أوصاف العقد؛ إذ أن الدَّرْطً في العقدٍ َل العقدَّ م مُقِيَدَا مبذا الدَّمْ ط» والتقييدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب الشروط في الولاء» رقم (۲۷۲۹)؛ ومسلم: كتاب العتق» 
E‏ أعتق» رقم .)١65 ٤(‏ 

)أ خرجه الترمذي: أبواب الأحكام» باب الصلح بين الناس» رقم (۲١۱۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب 
الأحكام؛ باب الصلح» رقم (7701) من حديث عمرو بن عوف المزني كن 


كتاب النكاح 110۵ 


و E‏ گن EAR‏ ينها اديت اكوا وفوا بالْعمود # [المائدة :] شاملا 
لا فهرو الت روط فيهاةالتى .هن ا 
8 0 و- . ع ر و 2 و ت و 50 وى 
وهذا يفيدك في أشياءَ كثيرة» مما يتعامّل به الناس اليوم؛ منَ المخادعة في العقود 
for, 5‏ ت ا ءا 5ى 5 
التي تكون نم وبين دولتهم» والتي تكون بينهم وبين الناس» فيظنون أن الشرط 
في العمَدٍ لا دحل في قوله تعال: اا ا ءامنوا أَوَفوأ بالْعَقُودٍ € [المائدة:1]» 
وهاااظ خاظة» لذن الق يعم نش العقده وار ضاف القت ال هى الشروط 
- أن الأصلّ في الفروج التَحْرِيمُ؛ لقوله: «مَا اسْتَحْكَلتُمْ به الفُرُوج»؛ 
ولذلك: ل O EE‏ 0 للك جا ويا ري كن 
يحدث في الرّضاع أحيانًا mT‏ ا 5 أو رضحت 
الصغرى؛ وحينل. معو جح اران سوام يقن الحلّ؛ لذن 
سس 2 7 .سسس 
م ماه م8 عر 56 و ١‏ ر 7 
- وَعَنْ سَلَمَة بن الأكوع نة قَالَ : «١رَخَصَ‏ رَسُو ل الله اله عليه وام 
َا أَوْطَاسٍ في انع که ام تم تی عَنْهَا) رَوَاهُ مسل . 
الشرح 
قولهُ: «عَام أَوْطَّاسٍ» هو: عام فتح الطَائِفِء وهو في نفس الوقتٍ عام فتح 


ےو 


0 فأحيانًا ع عنه بعام فتح مَك أنه أشهرٌ وأعظمء وتارة يعَبرٌ عنه بعام أؤطاس 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 
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كما في هذا الحديث؛ وذلك لأنّ العام انْنا عَكَّرَ شهرّاء فإذا كان فت 0 
5 غو ارم في ذي ا کک E‏ 5 00 
عو 


و 


ق في المتعٍ عام أوْطّاسٍ ) قد يُسْتَفَادٌ منه اها كانت في الأول 
ES‏ کی إنما یکون من شرم : ولس ب م 


ى 
0 


اع رمث أولاء ثم رخص فيها ثلاثة اب ف ی ھا فتكون زیت 
e A TET‏ 
SS‏ 
وق هذا عدت فبعطن الغلاء تزى: کالم م مرون وا وش ترشا 
مُوَّقَنَا للحاجة» وإلا فالأصلٌ -وهو التََحْرِيمُ- باق . 

المع اختلف فيها العُلّاكُ؛ هل حُرّمَتْ مرّتِينِ أو خُرّمَتْ مرّةّ واحدةٌ؟ فمنَ 
اا حرمت 0 واحدةً. ومنهم مَنْ قال: بل حَُرَّمَثْ مرَتينِء فالذينَ 
قالوا: ابا حرٌ مت مرّتين استَدَلُوا بهذا الحديث: «رَخَصَ سول الله ا عَامَ أَوْطَاسِ 
في الع اة آیام م تی عَنْهَا). 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب المتعة وبيان أنه أبيح ثم تُسخ» رقم )١505(‏ من 

حديث سبرة بن معبد الجهني رَتَآنَعَنهُ. 

(80) انظ صحيع الببخاري: كتاب العلم: باب ليع العلع الشناهة والغائن» رقم ١١6‏ ومسل : 


كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاهاء رقم (1705) من حديث أبي شريح الخزاعي 
العدوي صاَتَهْعَنهُ . 
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لت 7 ا و ا 0 
49- وَعَنْ عل نة قال: «تبَى رَسُولَ الله يا عن المتعةٍ عَامَ خي 


)١( o وم‎ 


جه سير 


عة هي: التكاح لوقت إلى أجل؛ مث أن يَقول: وجني ابْتَتَكَ لمدة شَهْر؛ 
إماوص وده ورم E‏ 
فطلب أن يرَوّجَهُ ول امأ دة شهرء فوافق على ذلك؛ نقولٌ: هذا نكاح مُبْعقِ 
وسمِّيّ نكاح مُنْعة؛ لأن المقصوة به النَّمَنَمُ فقط لا أن ْعَلّها زوجةً يَسْكُنُ إليهاء 
ولد له وتكونُ شريكةً له في حياته» ومُشارکة لورثته بعد تماتِه؟ بل يريد أن يَتَمنم؛ 
كالئيِسِ الُستعار فقط ثم إذا انتهى الأَجَلٌ الْوَفْت انفسحَ النكاح» فلو قالّ: رَعِيْتٌ 
فيهاء أبقوهاء قالوا: لاه اله التي بَيْنَنا شه وقد الْتَهَّثْه ليس لك خيارٌ إِطْلاقَاء 
ل ال ا ال اه لبي عفر 
كام لحن عيد عَقَدَ مُنْعَةٍ فقط؛ ولهذا ليس فيها نفقة 

وليس للرُوْجَةٍ فيها قَسٌّْ وليس له عد محدودٌ» فيمكنٌ للإِنْسانٍ إذا كان عنده 
قذرة بدني وماليّة وقَدِمَ E on‏ لان لسن 
فيه عدد؟ ؟ إذ أنه ليس بيكاح؛ ولا نه ثبت له أخكامٌ ا 
هذا الرَّجُلَ إلا بشرطه وإلا فَهُمْ أولادُ فاح» فهذه هي انع لكنْ كانث في 
الأول حلالاء بناءً على أن الشَّرْعَ الإسلامي cT‏ الجاهليّة فما 


E 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب نبي رسول الله ية عن نكاح المتعة آخرّاء رقم (0110)؛ 
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تبقى على ما هي عليه» ثم بعد ذلك حَرّمها النبيّ لاو عام الفتح بالاتفاق. 

لکن هل كانت لالا ِن بل ثم رٽ في حي ثم الث في عام الفتحء 
ثم حَرّمَتَ؟ هذا هو محل الإشكال. 

وقول ١عَامَ‏ خير أي: قبل عام أوؤْطاس؛ لأن حَيْبرَ كانت في السنة السَابعة 
وأَوْطاسٌ في السنة الثامنةء فتكونٌ حرمت عام حي ثم أُحِلَّتْ عام أؤطاس ثلاثة 
أيّام ثم خُرّمَتْ وهذا هو الذي عليه كثيد من أهل العِلّم. 

ت 6 0 fie‏ 0 م . < 2 ع 

ولكنّ بعص العلماء لاد لامر لاو ليد ان للع اا 0 
حديث عل عن تی عن المتْعةٍ عَامَ حير كان فيه لفظ آخرٌ: ى عن الممْعة 
عام حي وعن وم الحُمُرِ الأَهْلِيّةا والذي تَبَتَ تحريمٌةُ عام حي هو وم الْمُرِ 
الأهليّة فدهت وَهُعْ بعض الوا إلى إذخال النْعةِ في لوم الحمر الأهليّ وإلى 
هذا ذهب ابن اله جم في زادٍ المعادٍ. 

واكاعان اتن الكل شرفي [لبميوم القبانة عانق عدديف ار رك د 
١‏ هي : أن الى يا قال عام الفتتح: ی كنت أَوِلْت لك ف الا لاشتمتاع من السا 
وَإِنْ الله قد حرم ذلك إلى يوم القَيامة) د ثبت ذلك ف يع مُسْلما ّ فانتهى موضوع 
نعو وصارٌ حرامًا إلى يوم القيامة. 

نا حكمٌ عة فق اخمّلف أهُل العلْم في ذلك: 

فذهب ابن عباس َعَم إلى جل نكاح الع وناظرَهُ على على ذلك ابن عَمه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم )١505(‏ من حديث 


كتاب النكاح ۱14 


عل 05 أبي طالب مناظرة تا حتى قال له: «إِنّكَ امْروٌ تائ" وبين له: 3 الي 
حَرّمها: وشدّة عل أبن عباس ثم إن ابن عباس 26م الف الناقلونٌ عنه؛ 
هل أباحها للضّرورة أو إباحة مُطْلقَة؟ 

والمشتهوكة بل الذي عليه المحقفقون: أنه أا أباعها للضرورة؛ يعني نى: إذا كان 
الإنسان في بل واضطرٌ إليهاء وخاف الزّناء فإ ا ای لک لا رأى الاس تَوسّعوا 
نهذ لأف وار وا عي ا و و بش قار لوو انل لقاع 

اليه ين عدوم فإ امشهور عند اليعة: آم مون لع وروت 
والعَجَبٌ أنهم يعون عِصْمة عل بن أبي طالب نة وأ نه إمامُهم» ثم خالفوته 
ورهن المالةا هر تزه كارا ديد اميتي انه الكرهاعل ابن عقي ووكة 
بِأَنّهُ تاي أي : شال عن الصواجه نويع ذلك اهر كنا غار فق الس عل 
ا مين فهو الذي روى التَّوْقِيتَ عن رسول الله يكل في م مَْح القن" ؛ ؛ وهم يقولون: 


لا جور امس على المي 
7 9 ت 7 
ولک علماء ء اومتها حرّموا الْنْعة؛ وقالوا: ها حرا حتى إن بع 
علاء الشيعة ا الك اله وقال: 1 حقيقة الأمر أئّها جناية على التساءء تُضْبِحُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم (۷١٤۱)؛‏ ول 
فيه تصريح بأن الوصف على ابن عباس ييََزْتَعَنْهَا ولكن صرح بذلك الطبراني في الأوسط 
(ە/ ٤٥‏ برقم :60 ؛ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ 7576): «رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجال الصحيح). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (717/1) من حديث علي 
ابن أبي طالب رجوأيككعنة. 


+۱۷ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ل لي التَمَنُمٌ مہاء فلن 
يَرْعَبَ أحدٌّ في نكاجها بعد! فَفسْدٌ النْساء وتضيع ا ويُطيح الشعك كه 
0 » فبعض العقلاء ف الشيغة القاضرت ˆ أنكّروا هذا؛ وقالوا: إن عذال ضر 
أن الصَّوابَ مع المانعين. 

ولكايين تون انك ا آغهورين كلهم يحَرْمودَ الع 
اجزمك ا طابي يل E‏ درط 01 7 عل داك 
مَفسدةٌ بالتَوسّع فيهاء فإن تر نْب على ذلك مَفسدة بالتوسع فيها مُتِعَتْ كمَيْرها من 
ا مماحات 

فإذا قال قائل: ما الحكْمةٌ في النَّهْي عن المتعة؟ 

فالجوابٌُ: أن الحكمة من التي عن نكاح المتعة من وجوه: 

أولا: أن لله جَعَلَ النكاح مقدًا وسكنًا بين الروجين؛ فقال تال و 
ا ا نها وَل بتڪم موه 
و َة [الروم:71]» وهذا من أعظم مَقَاصِدٍ النكاح» وهو مَفْقَودٌ في نكاح الْْعةٍ؛ 
نف الل بشع بهن أراة أذ نال التو فقطء والموأة تشعر بأنَّها امرأة 
مُستأجرةٌ للمُنْعةٍ فقط» ولا تَشْعْرُ بسكنء ولا موده ولا رحمة؛ ولهذا كد الممَمَتّمَ 
إذا لم تُمْحِبهُ هذه اله َهَبَ يطلبُ امرأةٌ أخرى؛ وربا يأخدٌ با عة عَْرَ نسا 
فل أن اله 

انا ضون ال جال والتساء منَ الوقوع في السب ه بالبهائم التي لا مم 
إلا نيل الشهوةء وقضاء الوَطَر. 


كتاب النكاح ۱۷1 


هوا 
3 


رأة منَ الامتهانء والتَّلاعْبٍ بهاء وإضاعة حقوقها ومَصالجهاء 


e 
عَرِيبّك ثم راد أنْ يتَرَوّحَ امرأء ومن نِه أن يُطَلَقَها إذا غادرٌ البلدّه فهذا نكا‎ 
° 0 ٠ ا‎ 
مُوَّقتَ ولكنْ بالنيّة» فهل هو كشرط المتعة؟‎ 

ا لجوابُ: هذه المسألة اختلف فيها العُلّماءُ على قولين: 

فالمشهورٌ يمن مذهب الإمام َد بن حنبلٍ عند أصحابه: أن ذلك حرامٌ 
ولايجورٌُ؛ وعلّلوا هذا بدليل وقياس. 

ل دي لي لا قال: «إِمَّا الأغعال بالئيّاتِ»'" وهذا وى 

وآمّا القياس؛ فقالوا: إن الإنسان إذا تَرَوّجَ امرأة؛ لتخليلها يُطَلّقَها ثلانًا 
وسو وسار 0 فإذا 
ا 

ا بار و 
المئعة إذا د نَم الأجل انفسخ التكاخ؛ به بمُقتضى الشَّرْطٍ الذي اشترطة الرّوْجُ عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يف رقم (١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله يَل: «إنما الأعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷) من حديث 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
نفسِهء واشكرطتة اكَْأةٌ -أيضًا- لنفيهاء وأمًا اليه فإنّهُ لا ينفسخ التكاح؛ لأنّهُ ربا 
عر ينه ويرغبٌ في اَرْأَة ويبقيها زوجة له. 

ولكنْ أنا أرى: أَنَّهُ حرام حتى وإِنْ قُلْنا: لَه ليس من النْعَةِ وذلك لأنَّ فيه 
شا للرّوجة وأميها؛ فإ الرّوْجة لو عَلِمَتْ أن هذا الرَجْلَ لا يريد إلا أن يمن 
بها أيّامَا ثم يُطَلَقَها لن تَرْضى بذلكء وأَهْلّها لا يَزضونَ بذلك» لا سيا وأئها ربا 
کد فإذا فض بَكارَتها أصبحث تيبا غير مَرْغوب فيهاء لا سيا أن بعص دُولٍ 
الكُفْرِ يرون أن الَرأة امطَلََّةَ لا يُمْكِنٌ أن َتَرَوّحَ مدى الدّهْرِ؛ وحينئذٍ تكون مُعَرّضةً : 
نفسها للسّفاح. 

ا حتى لو َتنا وفنا إن 
العقد لا موه ر فيه اله فان فيه تحريًا من جهة أحرى؛ وهي الْش» فلو آراة شخصٌ 
أن رو ات او ات يذه التق فين ری ا غائ لغ »لهك الك تر 
الغا نيوان موقت أن عق ادا ري O N‏ عن أن 


E a e a‏ و ت 
فإذا قال قائل: القول بالجواز؛ فيه فشحة للغرباءء وفيه مَنع لهم عن الزتا؟ 


فالجواتٌ عن هذا أنْ نقول: إن ذواء وف الزنا بيه الرسول عَواضَد موتكم 


جم 2 


فقال: «يَا مَعشر مَعْشَرَ الشبَّاب! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الباءةَ فَليترَوّجء فَإنَهُ أغض لِلبَصَر 
وَأَحْصَنُ لِلفَرْج. وَمَنْ [ | يسْتَطِعْ فَعَلَيِ بالضّوْم)" 'فأنت إذا كنت مُسْتطيعًا للنكاح 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» رقم (915060١)؛‏ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم (٠٠5١)من‏ حديث ابن مسعود 


AIT‏ نعو 


كتاب النكاح ۱۴ 


الصحیح فزوج بنکاح صحيح. لا ب يه أنك ستطلقهاء وإذا كنت غير مُسْتطيع 
فعليكٌ باصم هكذا بل لنا رسولٌ اله لله كك وأما أن تَرْتَكِبَ المحظورَ؛ من أجل 


مره 


إرضاء الشهوةء لا سيّا وأن النَىّ ڳل قد بن لنا دَواءَ الفتنة إذا خيقت» فلتأخذ 
بهذا الدواءِء أمّا أن تَرْتَكِبَ ما هو محظونٌ وتَخْدَعَ الوه فهذا لين 


ابعًا: أن في الَنعة مالفة لمقصود التكاح؛ لأنَّ مَقصود التكاح الأَلْفةٌ ا 
البيتِ الروجيّء والحصول على الأولان ا لا يشتمل على هذه EE‏ 
الرّوجَّ نفسَة ب يشعرٌ بِأنّهُ مَُْارقٌ لهذه الرّوجة غاية فا هُدالك أنه يفضى وطر؛ يما 
أو أَشْهرًا ثم يهاه فلا صل الأ التي بطم بها القلبٌ لا من الرّوج ولا من 
الرَوجة. 


امنا أن اروج في هذه الحال سيّحاولٌ بقدر الاستطاعة ألا لد ارآ 


Ç1 


لما امرأة ا فه عن قرب فيحاولٌ بقدر استطاعته ألا باه أولاد؛ وحينئذ تضيع 
هذه المياه ال كانت بصدد أن 5 تحت أو لادّاء تضيع بدول فائدة. 


إن 


سادسًا: أنَّ في هذا مفسدةٌ كبيرةٌ للنّساءِ؛ لأنّ هذا الرَّجُلَ الذي يريد أن يروج 
ا 
الواحدة بعَشْرِ نشو وبالشّهرٍ ثلاثو ليلة؛ أي: تلات مئة امرأة مص بَكارئها في 
شهرء وتَذْهَبُ هباء» وإذا قدَّرْنا أنَّالحَمتّنَ عشراتٌ» فكم امرأةٍ تَفْسّدُ؟ كل الأبكار 


رص 000 


لماح ع اا بر تيارو مت بوكر إلا اناد ساون 
سه ت و لم 


يَعْجِرْ عن إدراك البكرء ويتزوج امرأة 
الثيّبَ على البكر. 


» أو لحاجةٍ أخرى» أو عرض آخرٌ يختارز 


+ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ن 


سابعا: أن جميعَ ما ير مر نب على التكاح منّ الأخكام مفقود في العو فيكون 
هنا استمتاع» دون أن رب أحكامٌ النكاح عليه؛ مثل: التَوَارُتْء والمهر. والأولادى 
رقيو تفع در عله ققرت روليات أن ا 
سْبَحَانَُوتعَاقَ حَرَّمَ کاخ المْعة. 


سے 


وفي حديث سَبْرَةَ بن مَعْبّدِ ا٣‏ هني أن الرََّسولٌ بردم حَرّمها إلى يوم 
القبامة وغل هذا : فلا يكن النَسْحْ؛ لذن الک إذا قم فيد إلى يوم القيامة فإِنَّهُ 
لا يُمْكِنٌ َة بعد ذلك إِذْ أننا لو قُّنا: بجواز النّسْخ لقلنا: بجواز كَذِب حبر 
الرسول عَبّوِصِ2,5ج وهذا شيء مُستحيل. 


ا م جه o‏ سيله) © nn‏ 


وعنة!": «أنَّ رَسُولَ الله بلا بى عن تو ارس صر 
الأَهلِيّة يوم حي أَخْرَجَهُ السّبْعَةٌ إلا أبَا داؤء" 


سەد 


الشرح 
کا الولف امان هااا لق ال التهي عن النْعة» عن أكُل 
وم الم 
وقولة: تى عَنْ مُْعَةٍ النّساءا؛ احترارًا من مُنْعةِ الْحَجٌ؛ لأن هناك منْعَتين: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أببح ثم نسخ» رقم .)٠٤١١١(‏ 
(۲) أي: عن علي بن أبي طالب يڪن 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (57١47)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» رقم .)٠٤١١١(‏ 


۱۷۵ 506 


2 
س 


فى و 2 2 0 0 6 ع 2 عن 
المتعة الاولى: متعة الحح؛ وهذه ليست مَنهيا عنها؛ بل مأمور اء إما أمر 
؟ ماه 2 رك AON RI E‏ 1 2 
إيجاب. وإمًا أمرّ اشتحباب. ومتعة الح هي أن حرم الإنسان بالعْمْرة في أشهر الحج. 
و 1 .ايه م / 3 ج 2 0 8 
ويتحلل منهاء ثم بحرم بالحج من عامدء فتكون العمرة مُسْتَقِلةَ عن الحج. ويكون 
ر لے أ ان ت 2 سے ر ا ا 
هو مُتَمَتعًا بِينَ العَمْرة والح ب| أحل الله له؛ ولهذا سمي مَنَعًا؛ِ ىا قال تعالى: 
د f a lL‏ كله 0 رث ع م برس 
لمن تمع اة إِلَ أل [البقرة:197]؟ أي: بسبب العْمْرة وتحلله منها؛ أي: مح 
با أحل الله» فلو أك قَدِمْتَ إلى مك في أَشْهُرِ الحجٌ» ومَرَرْتٌ باليقاتِ» وأنت تريد 
ل ا ع ل E a‏ 8 لاسو عر و 
الحج لزمَك أن حرم من الميقات. وتبقى في إخرامك إلى يوم العيل؛ وحينئذ لا تتمتع 
بنساءٍء ولا بطيب» ولا بغير ذلك من تحظوراتٍ الإخرام؛ فإذا توت العمْرةَ من 
5 7 0 2 23 م ر 0 2 مم ا هذاه س 7 : 
الميقاتء ودَحَلْتَ مكة» وطفت» وسَعَيْتَء وقَضَّرْتَ حَلَلْتَء ومَتَّعْتَ بها أحل الله 
لك من محظوراتٍ الإخرام إلى الحجٌ» فإن قَدِمْتَ في ذي القَعْدةٍ عَتَعْتَ إلى ثانية 
ذي الْحِجّةء وهكذا؛ ولهذا جاءَ في الآية الكريمة (إلى) الدَالَةَ على الغاية. 
١‏ ل ىء عر #0 ف ا ٠‏ اع 5 َ 5 
ج اک ےو تو ب : َ« ع ا 8 
شيخ الإسلام ابن تَيمية يدن إِنَا كانت في تلك السَنة -أي: المتعة- واجبة على 
EAT ED eT‏ 
الصحابةء وهذا هو الصحيح. بين| هي سنة في حق غَيْرهم 5 
٠. 2 5‏ ع 4 وت e‏ 0 کو أ 
وقد رَوى مُسلمٌ في صحيحه عن أب ذر نة أنه سيل عن المتعة؟ فقال: 
كانت لنا اص ف والراة ينذا وجرا آم مشروعتها لعاف الا فاخو 
من حديث سُراقة بن مالِكِ نة حينَ سال النبيّ صَدَّلنَعَتهوَسَلَهَ قالّ: يا رسول الله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم .)١67/(‏ 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى (75/ 00). 


لهذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

ألعامنا هذاء أم لأبد؟ قالّ: 15 لاد الآ“ يعني: انپا م وة لأبد. 

لكنّها كانت واجبة على الصحابة؛ لاجم هم الددى خوط وا كنا ا 
ولأ في عصيانهم إنظالا لوذه ال عة لاه إذا كان الصا المجاييون بالأمر 

تا ولا يقومون بهاء کان مَنْ بَعْدَهم مِن باب أولى؛ فلهذا كان قول شيخ شيخ 
00 که اصح من مال إليه تلميدةٌ ابن اليم ذال من: جرب ا 
أو مشخ الح إلى الحُمْرة؛ بل نقول: إن لفتحت kN‏ ب عار 
من بهم س 

امتعة الثانية: مُنْعة الساءء وهي أن روح الإنسان رأة إلى أجل؛ يعني : مُوَفَتِ 
بوقتٍ مُعَبّن» وهذا هو الذي نى عنه الذي يلل يوم حَيْرَ مع ميه عن اُمُرِ الأهليّة. 

قوَلهُ: (وعَن أكْلٍ الحمُر الأَمْلِيدا وقدجاء التَهَيّ عن الُمْرِ بِقيّدٍ الأهليّة؛ 
احترارًا من المُمُرِ الوَخحَشيّة؛ التي هي صَيْدٌ تعيش في ابره وقد اصْطادها الصَّعْبٌ 
وا ا نو وكان الصَّحْتٌ عة كريا»:وكان عداء 
سوا قاء سبق الحُمْرَ الوَحْشْيّة به ويصِيدذّهاء فجاءً إلى النبِيّ ككل بحار حي فرده 
ال ل عليه ضوخل ل اير لذ ل کر ته والنبي كلل 
أكرمٌ النََّسِ خلقا! فتخيٌّ فقال: j:‏ م رده إلا آنا حرم فافتئم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يَك: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» رقم 
(۷۲۳۰)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوم إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم )١15١11(‏ من حديث جابر بن عبد الله صوَالتَدُعَنْها. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا أهدى المحرمٌ حمارًا وحشيّاء رقم (١٠۱۸)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب تحريم الصيد للمحرم» رقم )١١191(‏ من حديث الصعب بن جثامة رَإيهْعَنَه. 


كتاب النكاح هن 


فالقكة الشف خلال أما ا حمر الأَهِيةٌ فحرام» لكن قبل يوم حير كانت 
حمر الأهليةٌ حلالا ُبَحُ وئؤگل» وسبحاد لله قبل أن حرم كانت من الات 
وبعدٌ أن حوّمَتْ صارث من الخبائثِ يِثْ؛ لأ الحم لله فال عل بعد أن حرّمّها أوْدَعَ 
فيها خبنّه وكانت في الأول طب وکل كا يُؤْكَلُ البق لکن لا حرَّمَها الله صارث 
ا را أن اوی 
إن الله ورسولَهيَنِْاكُم عن وم الحم الأهلِية؛ فإئها رجش أ أ ينه تا 

فان قال قائل: وهل الفَرّسُ كالحار الأهإخ؟ 

الجوات: لاء ففي صحيح البخاري» عن أساءَ بنتٍ أبي بكر يها قالت: 
«تَحَرّنَا في المدينة على عَهُْدٍ الي اة رسا وَأَكَلْنَاة)7". 

فإن قِيلَ: وهل أكل البغال حرام؟ 

الجوابٌ: البغال هي أولادُ الفرس منّ الحمير فلق المولود من ماءِ الحمير, 
ومن بَْضٍ الخبلي» فاط حلال بحرام على وجو لا قير بينهماء ولا يكن کر 
الحرام إلا برك الحلال؛ فحينئلٍ تكون اليغال حرامًا. 


أمَا الحميرٌ فهي حرام؛ لذن جنسّها حرام والخيل حلا والبغالٌ حرام؛ 
هاي الحرام مع أن الله ذكَرَها في آية واحدة: # وَلْكيَلَ وَالِْعَالَ ولحم 


عير سا 24 


لرڪبوها وَزِينَه..* [النحل:8] فهذا درج ا ل ا ا ف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب التكبير عند الحرب» رقم (۲۹۹۱)؛ ومسلم: كتاب الصيد 
والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم )١1950(‏ من حديث أنس بن مالك رََإيَدَعَنَ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» رقم (١١00)؛‏ ومسلم: كتاب 

الصيد. باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١1457(‏ 


۱۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلى الخبيث» فالخيل طَيّبٌ والبغالٌ بن بينَ؛ لكنّها حرام لأنّهُ لا يُمْكِنُ تَر 
ا إلا بتركهاء والحمي خحبيثء وإنا قالّ: لل وها وَزِينَة € بيان العاقبة؛ 
لاه ندر أن أحدًا من الاس يَذْبَحُ أو يَنْحَرُ فقرسًا. 

فن قيل: إذا ناهل اهر الو سه أو تو حت الققة الأهلة فهل تلف 
الحکم؟ 

الجوابٌُ: لا كلف حَكْمُها؛ بل كل منهما يَبْقى على جلو أو ريو الأصل؛ 
لأن العلّهَ أا حمْرٌ حُرّمث لِدَاتها؛ فا مر الأهليّةُ تأكل حَشيشًا طاهِراء ومع ذلك 

مت لذَّاتهاء لا لأجل ما تآكُلَهُ أو لكَوْنها هليه 

مسألةٌ: إذا رَضَعَ الفرسٌ من الأتان فإنّهُ حرامٌ أثناء رَضَاعِهِ منهاء حتى يَتَعَذَّى 
بالطَيّبِ فيكونٌ حَلالَا؛ٍ كا لالة تمامًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

لا سَبقَ» فإذا عُقِدَ هل يح أم لا؟ نقول: لا يَصِح؛ 
لأنّ لدينا قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ وھ اا نه لدان کن ج 
ولو فعلَهُ الإنسان» فلو أرادٌ شخصٌ أن يُصَلِّ في أوقاتٍ التي صلاةً لا س الي 

قم ورا وص صلاة طم بها خاشً فهاء فلا توح هذه الصّلاه وكذلك 

لو أنَ إنسانا عمد نکاح مبْعةٍ لم يصح التكاح» فكل شيء مي عنه ذاه فإ لا بو 
ولو باع الإنسان بعد نداءِ يوم الجمُعةٍ الثاني فلا يصح البيع» فالبيعٌ باطل» ولا ينل 
فيه الِلْكُ؛ بل يى ابيع كا للبائع» والشمنٌ ملكا للُمْتري. فلا َيِل ِلك هذا 
01 1 


كتاب النكاح ۱۹ 


فإذا قال قائل: ما الحكْمةٌ؟ لماذا لا تقولون: إذا فَعَلَ المنهىّ عنه فهو آنِدٌ والعقد 
صحيخٌ؟ 

ارك أن في تصحيح العقدٍ مُضادَة لله ورسوله؛ لأن تحريم الشَّرعَ له يريد 
م الم اله تق لكان وإذا E E‏ وميا ا 
هذا بالمثال: إذا باع شخصٌ بيتا على إنسانٍ بعد نداء ا لجمعة الثاني؛ فالبيع حرام 
والعقدٌ باطلٌ غير صحيح» فلو قُلْنا: إن اليح حرام واتعاقدانٍ آثانِ» ولك العقدَ 
نافد وصحيحٌ» ا مُضادَة للَّرْع؛ لأن الشرع إا مهاك؛ لعلا تَعْقِدَ ولئلا 
يقل الملكُ إلى الُشتري في المبيم» وملك التمن إلى البائع» ا ا ا 
ما راد الشارع. ۰ ۰ 

إِذنِ القاعدةٌ: أن كَل ما مبِيَ عنه لذاته -من عبادق أو مُعاملة- إذا وَقَمَ منَ 
لكلف فهو غيدُ صحيح. 

؟- تحريم وم ا حمر الأهليّة؛ ولو كانث صغيرةً أو سَمينةء فلو اضطرٌ 
الانْسان إليها جار اک لكن بِقَدْرِ الضّرورة؛ ودليلٌ ذلك 0 تَعالَ: #حُرَمَتَ 
عك اميه ودم وَلمْ الخنزير € إلى قوله: فمن ضر في بص غَيْرَ عجان 
َإِنْمِ فَإِنَّ الله عَمُورٌُ يبَحِيمٌ ) [المائدة:"]» وإذا كان الخنزيرٌ -وهو أخبث من الحمار- 
يجوز عند الضَرورة فا لحار مِن باب أولى. 

وقؤلنا: «الخنريرٌ أخبتُ مى الحمار»؛ لأن ا زير لم يأتِ عليه يوم منّ الدّهر 
وهو طاهرٌء حلالٌ والحارٌ قد أتى عليه يومٌ منّ الدَهرِ وهو طاهرٌ حلالٌ. 

ا ® ا2 عن 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وعن رَبِيع بن سَبْرَ عن أبيد عن أ نَّ رسو الله يله قالّ: «إنّ كُنْت أَذِنْتُ 
مني لاا يی الشاي إن هگ حرم ذلك اأ يوم القِيَامَة فُمَنْ كَانَ عنده 


ص 


مِنْهُنَّ لَنْءٌ ل سَبيلَهَاء ولا تخد دوا ما ات ف نموه سيا“ أ خْرَجَهُ ملم وَأَبُو داد 


9و 


رعو 


وَالنَّسَاء ِى وَابْنُ مَاجَهُ وَأحمَد 00 


و 


5 و و روه ءل ع 2 ى و 5 0 2 
قولة: (إِنْ كنت أُؤِنْتَ»؛ أي: رَخصّتء وهذا لا يدل على تمذم المنع؛ لأن 
0 و o7‏ و 0 1 0 
الإِذْنَ قد يكون بِالقَوْلِء وقد يكون بالإقرار. 

2 ا براق أ او د 6 ا و E E‏ عه في وى 
وقوله: «وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القِيَامَة) في الإذنٍ قال: «اذنت لكما. 

لك“ َه و I1 f.‏ م مو ممه و CC‏ ا 8 ر ص ر 
واما التحريم فاضافه إل اللّه؟ ليزيده فوه» وقبولكء وإذعاناء وإن كان ما 0 به 


و 


د عل لكنّ هذا أبلغ؛ لأن الحم لله عل 1-5 


قالّ: «وَإِنَّ الله كَدْ حَرَمَ ذلك إل د يوم القِيَامَِا؛ ويّومٌ القيامةٍ هو اليومٌ الذي 
يُبْحَتُ فيه النّاسُ؛ وسّمّيَ بذلك لأنَّ النَّاسَ يقومونً فيه من قُبورِهِمْ لرَبّ العالمينَ 
ولأنه يقامٌ فيه الأشهاد: إن E OO A‏ ءَامَنوا في ليوو الديا ووم 
يوم اسهد * [غافر:01]» ولأنه يقام فيه العَذُلُ: #ويْصَعٌ امون الفط لوم الْقيسَةَ * 
[الأنبياء:۷٤].‏ 

قوله: «قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنهنَ شَيْءٌ لحل سيلا فمَنَع الرسول اة حتى 


e 


استمرارٌ الإنسان فیه» مع انبم يقولون: إن الاستدامة أقوى من الابتداءء ولكن 


.)١٠٤١١١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ۱۸1 


هنا صارت الأدخوافة عا للابتداء. 


قولّة: ١فْمَنْ‏ گان عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شى فَلِيْكَلٌ سَبِيلَهَا) يعني : من عنده امرأةً عَقَدَ 
عليها عق اشتمتاع فلمْخَلُ سَبيلهاء ولم يقل الرسول بلا فليطلفها؛ بل قال: «قلیځل 
سَبِيلَهًا أي: فلمتركياء > ثم قالّ: «وَلا ادوا ما اتبْتمُوهُنَّ سا اموه بال 
لا بالقطع؛ والفرقٌ: آی بال سی اضر وا باقع سی جا «اق ا 
أله * [النحل:۱]؛ أي: جاءَ مر الله وقولة: #ولا يحسبن أ لذن © لون هما يمآ >اتلهم 
الله م من فَضَلِدء حدم ا أعطاهم. وإنَّ) : A‏ 
ا اَمَف ما أُعغطينٌ بها اْشّحِلٌ من فُروجِهِن. 

من فوائد هذا الحديث: 

ESE AEC E E a 


-١‏ أن ال جل نسح بأمر الله؛ لأنَ الله حرّمَهُ 

- أنَّهُ لا يُمْكن أن يُعادَ الاستمتاعٌ أو نكاح النعة؛ لقوله: «إِلَ يَوْم القِيَامَة. 

- أن مَن عَقَدَ على شيءٍ عَقْدَا فاسدًا فن الواجب اللي عنة؛ لقوله 
«قَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنّْهُنَّ سىء ليڪل سَبِيلَهًا؛ وعلى هذا فلو تباي م الرَّجَلانٍ بيغا غر 
ی لفقد شط من شر وطهء أو وجود ده من موانعه؛ فالواجتٌ التخلٍ 
ر : الفسخ؛ لأن الفح فَرِعُ عن صِحَيِه وهنا العقدٌ غير صحيح. 


۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 و ع و عم 2ھ 20 
- وَعَنِ ان مَسْعْودٍ نة قَالَ: «الَعَنَ ر سول الله جَكةٍ الملل والمحلل 
و 


لَه( رَوَاه خمد وَالتَسَائَيُ؛ رَالترمذي ووا 


ص 
ا 


-١‏ وني الباب: عَنْ عل أُخْرَجَهُ الأرْبَعة إلا النسَائِيَ'". 


قولّه: «المحَلّلَ وَالْحلَلَ له لحلل هو الذي يروج امرأةً مُطلقة من زوج 
سابق طلاقٌ ثلاثِ؛ من أجل أن تَرْجِعَ للذوّلٍ حَلالا؛ وذلك أن الرَّجُلَ إذا طلّ 
زوجتَهُ ثلاث مرَّاتِ؛ طلَقّ : ثم راجع» ثم ان ثم راجع» ثم طلَّقّ الثالثة فإئّها لا يل 
له إلا بعدَ زوج؛ لقول الله تعال: #الطَلَقُ تان مساك عروتي أو رع باحس 4 
1 قوله: # فَإن طَلَّمَهَا *؛ أي : الثالثة قلا كَل لَه 4؟؛ أي : للمُطلق من 
بَتَدُ»؛ أي: من بعد هذه الطَّلْقِقَ حى تنكم يَوْجًا َيه 4؛ أي: يَطَؤّها الثاني والتَكاح 
في القَرْآنٍ الكريم لا يكون إلا للعقيء فقولة: # ولا تكحوأ ما کم َابآوْكم 
ت ا لاء # ا المرادُ به: العقد» لكنْ هنا ليس للعقد؛ بل للجماع؛ ل 
قال : ی کح دوجا عَم فأضاف التكاح إلى الرَّوْجء ولا یکو رّوْجًا إلا بعقل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١٠٠)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له» رقم »)١٠١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إحلال المطلقة 
ثلانًا وما فيه من التغليظ» رقم (7517)؛ وقال الحافظ في التلخيص (/ :)٠١‏ «(صححه ابن 
القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 87)؟ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم (1/5١75)؛‏ 
والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل له» رقم .)١١١19(‏ وقال: معلول. 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له رقم .)١970(‏ 


كتاب النكاح ۱۸۴ 


فن ما عل امتاخ بيع ا ست هو لراك وإلا لقال: حتى تنك رَجْلا غير 
فلو قال ذلك صارٌَ م العقد. 

كا دل عليه حديثٌ عائشةً هته قالت: «١جاءَتٍ‏ امْرَأَةٌ رفاعَةً القَرَظِيٌ إلى 
ال ب فقالت: كُنْتٌ عند رفاعَةً» فطلّمَي بت طَلاتِي -يعني: ببذه الطَلْقَةِ- 


رر 0 


فترَوَجْتُ بعده عبد الرّحنٍ بن الزَِّ وإن ما معه مث هُذبة الوب فقال: «أريدِينَ 
أنْ تَرْجِعِي ل رِفَاعَة؟! ا حى تَذُوقِي عُسَيْلَُ وَيَذُو ق عسيلتك» قال تبط 
ا مل هُدْبِةٍ الثوب. اء وعجيبٌ من الَرأة أن : تقول عند الرسول كَل 
مث هذاء لکن : وله لا سی من ألْحَقّ # [الأحزاب:57]. 

فالمهم: أن الرَّجُلَ إذا طلّىّ الرَّوْجةَ EE mL‏ 
اا ا ا ا و ا 
للرّوْج؛ يعني: جامَعَها بعد التكاح طَلَّمَها؛ فنقولٌ: هذا عا كمه أنه ملغون 
E ead a‏ 

والمحلّلُ له؛ هو الرَوْح الأوّلُ وكيف كان مَلْعونًا؟ لأنَّ التُحليلَ كان باتّفاق 
سواه وا انا الم كر وا حت نزخمل عل خا لسارم 
بذلك؛ كأن یکو له صديق؛ فقالّ له: أنا طَلَّفْتُ أ٤‏ اولادي» ا الأخيرة 
فتزوَّجها وحلَلّها لي» ففعل الصَّديقُ؛ رأفةً بصديقهء فتَرَوّجَهاء وجامَعها وطلة 
نقول: الثاني ملل والأوّلُ محلل له وكلاهُما مَلْعونانِ على لسانِ النَيّ بكلة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من جوز الطلاق الثلاث» رقم (0771)؛ ومسلم: كتاب 


النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم )١577(‏ من حديث 
عائشة رمواتئعنها. 
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والسؤال الآنّ: م ل للزّزْج الأول أم لا؟ 

ارات ا مل لذج الأَوّلِء إذن: لم سذ يَسْيَفِدْ إلا أنه لْعِنَ والعياذٌ بالله. 
وكذلك إذا کا امُحَللُ له غيرَ عاليم فإتها لا َل له ون لم يذل هو في اللَحة. 

فإذا قال قائل: إِنَّما مَلْعونانِ والعقدٌ حرام لكنْ يصح النكاح؟ 

فالجوات: أن الى لاء قالّ: 21 من عَول عَمَلا س عَلَيه أثرا فهو ر" 
وهذا أصل ٠‏ من أصول الإشلام» يجبُ أن يكونّ دات بين عَيْيكَ؛ و رَمَهُ 
الشرعٌ فهو باطل. 

ا 
هذا مون E N‏ بِمَعْنى الخر» يعني: حبرا حَقَيقيًا؛ وذلكَ 
أن الي يكيل يُوحى إليه» ويي م من الله فيُمْكِنٌ أنْ يكونّ قول الرّسول: «لَعْنَةٌ الله 
عَلَ المحلّلِ) خبرًا عن الله بِأنّهُ لعن لا دعا أمّا أنا إذا قلتٌ: لعنةٌ الله على كذاء 
فأنا داع» إلا إذا كنت قد بََيْتُ هذا على نص يدل على هذا مثلٌ «لَعْنَةٌ الله على مَنْ 
لَعَنَ i‏ ال اانا 

فكذلك دعاءٌ التي ل ار كو دعا وان 
یون حَبرَا؛ٍ ففي حديثٍ جابر: الَعَنَ الله آكلّ الجا" ٠‏ يحتمل أنه قال: اللَّهُمَ اَن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة 
(1) انظر صحيح مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. رقم .)١51/8(‏ 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب اللباس» باب من لعن المصور. رقم (09537)؛ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب لعن آكل الرباء رقم .)٠١۹۷(‏ 


كتاب النكاح ۱۸۵ 


اي ووو ب ا كان ذغاة أو حاف يذل عل 
ار تى للعنة؛ لذن ا ايوس لا يمْكِنْ أن ن¿ يدعو على على احد 


ويُشْترطٌ ِل اَْأَةٍ للأوّلٍ شَرْطا 
اشر ط الأَوّلٌ: صحَةٌ بتكو رك راي ل ودس 
انلق ا أن الاح غر صحيح فا لا تيل للأوّ؛ مثالّة: تَرَوّجَ ان 
امرأةٌ نكاح رَعْبو» قد طُلَّتْ من رها الأول ثلاناه ثم بعد ذلك ؟ نه 
منَ الرّضاعء فان هذا يكح باطلٌ؛ لذا فهي لا َيل للذوَّلِ؛ لأنَ الاح غر صحيح؛ 
وقد اشْتَرَطْنا أن يكونّ التكاح صَحيحَاء + أو ترجه بلا ول فاق تمل الال لان 
النكاح فاس غير صحيح. 
الط الثاني: أن تُجَامِعَها؛ ودليلٌ ذلك: في القَرْآنِء وفي السََة؛ ما ما في الة 
وله تَعالّ: ٭ قان لھا قلا عمل لَه مِنْ بعد حى تكح ذَوْجًا عبرم [البقرة:۲۳۰]؛ وجه 
الدّلالةِ أنه قالّ: کج 4 واک هنا عمو عل الوطم ولا ع خف[ 
على العقد؛ ف لرَوجًا» يقتضي أن تكون ال وة متقدمة على النكاح؛ 
وحينئذٍ يعي أنْ يكو اراد بالتكاح الوطة» ويكونٌ الحديث مُمَسَرَا أو مُوضْحًا 
لهذه الآية» ومن السَّنَةِ ما أشنا إليه فيا سَبَقّ؛ من حديث عائشة رَوََدعَنْها. 
في هذا أيضًا: هل إذا عادتِ إلى الأول بعد النكاح الصحيح» فهل تعودٌ إليه 
على طلاق ثلاث أو على اد يفون العلا ١‏ ا طلاق ثلاث؛ 
أن الرّوْجَ الأول يَمْلِكَ ثلاتٌ طلقات؛ و ت الطلقات الأولى عليه؛ 


CC 
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فإذا طلّقّها الزَّوْجُ الأول بعد أنْ عادث إليه فإنَهُ يَمْلِكُ أن يُراجمَ» فإذا طَلّقّ ثانية 
يَمْلك أن يُراجع» 0 الثةً لا يَمْلِك؛ إذَا: تعودٌ إلى الرّوج الأول على طلاق 
ثلاثْ؛ أي: كأنَّهُ تزوّجَها منَ الآَنَ؛ لأنَ نكاح الروج الثاني 0 الطّلاقٌ الأول 
فاا وقع. ۰ 

وإن طلّقّها اوج الأول طَلْقتِينِ ثم تَرَوَّجَتْ 3 آخرّء وجامَعَها ثم طَلَمَهاء 
ثم عادث إلى الزّوج الأول فهل تعودُ على طلاق ثلاثْء أو على ما بقيّ من الطَّلاق؟ 
في هذا خلاف. 


فيرى بعض العُلَّاءِ: أن التكاح الثاني يَيْدِمُ ما سَبَقَهُ منَ الطلاق؛ وعلى هذا 


ويّرى آخرون: بأنّه لا يَيْدَمُ؛ وعلى هذا مود إلى ادج الأول على ما بق 
ین طلاقهاء فإذا عادتٍ لال ثم طلقها؛ ئها لا يل له مع أن الَا التي وقعث 
واحدةٌ لكنّها مي على ما سَبَقّ. 

إذنْ: إذا طُلَّقَتْ ثلانّاء ثم تَرَوَّجَتْ بِآحَرَ ثم عادث للأَوَّلٍ فا تعودٌ إليه 
على طلاقٍ ثلاثء وإِنْ طُلْقَّتْ أقلّ من ثلاثء ثم تَرَوَّجَتْ ثم عادث للأوَّلٍ فعلى 
ما بقيّ من الطّلاقء وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أَحْمَدِ وهو الصَّحِيحُ. 

فإذا قال قائلٌ: كيف يدم الرَوْح الثاني ثلاتٌ طلقاتٍء ولا حدم الطَلْقَتِين؟ 

قلنا: لن يكاح الرّوج الثاني فيا إذا لقت ثلاثًا صار له تاق * يڙ في ال جل لزج 
الأول ما يكاحها لاوج الثاني بعد الطَلقتينِ؛ أو بعد الواحدة ليس له أذ WDE‏ 
شيئا؛ لن الزوجَ الأو غير تاج إليه الالء فلا لم يَكُنْ مُوَثرَا شيا بقيّ الطّلاقٌ 


كتاب النكاح A۸۷‏ 


السات عل ما كان عليه؛ ولعموم قوله سَبْحَائَُوَيعَالَ  :‏ الطلی ران امسا 


راي ر 


روني 4 ثم قال: # إن طَلَمَهَا قلا يل لمم مِنْ بَعَدُ حول د کے روجا غیرہ € [البقرۃ:۲۲۹- 


0ص ص س ع ت و 


] فمذهب أَحمل مهاده في هذه المسالة هو الصحيح. 
ثم كر مولت أنَّ في الباب حديثًا عن علي يعن وإذا أُطْلِقَ ١علِيٌ»‏ فا مراد به: 
عل بن أبي طالب نة وإذا قيلّ: عن ابْنِ مسعود فهو: عبد الله» وإذا قيل: عن 
ابن عباس فهو: عبد الله» وإذا قيل: عن ابن عَمَرَ فهو: عبد الله. 
E EEE‏ (8#سريلع) كت 
۲ وَعَنْ اأ هُرَيْرَةَ عن كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لا يَنْكِحُ الزَّانٍ 


اص 


الس 
الَجْلُودُ إلا مله رَوَ فاخو داو وَرجَالهُ ثقاٿ'. 


الشرح 

ا ل ل 
قولِه تَعال: الزن لا يكم إلا رَانيَةَ 4 [النور:0]؛ «لا يَنْكِحُ) قيل: ا مراد به الوطءٌ؛ 
يعني: الزاني لا يَزْنِ إلا بزانية» فجَعْلوا التكاح بمعنى الجماع؛ وال جاع بالزّنا نا 
ولک هذا القولّ ضعيفٌ جدًا جدَا؛ نه لا نكن أن يق اله التكاح الشرعيّ 
الذي تد 3 ثبت به أحكام عظيمة كبيرة -من: : جل وتحريم» ونّسبء وتّفقاتِ. وإزث. 
ل ل ل يك 
وإنْ أَطلِقَ على الجاع فِيمَنْ أضيف إلى َوْجَته ته انه لا يُطْلَقٌ على الزّنا بحال منّ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 5 3737)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في قوله تعالى: «أآنِ لا َك 
لا َانيَةٌ 4 رقم .)5١51(‏ 
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% ه ا لدت و عرو ع ر ب ا ٠‏ هس ے 
ا ا اي: جامّعهاء فهذا معقول. لکن تكح 
اج أي : ن هدا لا تنك ادا فلودا تقول» هذا الول ضعت 


ِ 
0 


الرّناء فهذا لا تصدق قَضيتهُ 
ILS‏ 0 الان 
لا يرن إلا بزانية» فأىٌ فائدةٍ في هذا؟ فهذا كما يقال: الأرض بختنا والسّماءٌ فَؤقَناء 
ددبي وى ل فيه عو . 1 ر 2< 5 - و 7 و. 8 
والاكل للخبز اكل للخبزء » فلا فائدة إطلاقا؛ ولهذا كان القول الصحيح في معنى 


2 


و م 


الحديثِ ومغنى الآية: ال لا ك إلا دَانيَةَ أو مُتْركَةٌ 4؛ أي: لا يَتَرَّّحُ إلا زانية 
أو مُشْركة. 

فإذا كان کاح الراني لامرأة عفيفة حَراماء فهذه الْرَأَةٌ ال إذا تَرَوَجَها 
لزاني فاا أن تكون عام بالتّحريم المستفاد يمن قوله تعال: حرم رک عل امي ) 
[النور:٣]»‏ ولکتها رَفْصَتِ التحریم؛ وقالت: ليس چ ولم د رص به حك)؛ فحينئل 
CS‏ 
بالتخريمء والذي لا يَقتَِمٌ بحم الله كافرٌ م مُشْرك» وإمًا: أن تُوافق على الرّواج به 
E a‏ كان باكر e E‏ 
بغي عق صحيح؛ وحينئلٍ تكون زانية. 1 

حمل الآية على هذا الَعْنی لا يحتاجُ إلى کلف ولا يحتاح إلى كأ ويل مُستکرَو؛ 
فنقول: إذا تَرَوحَ زانٍ بعفيفة؛ فإما أن تكونَ راضية بكم الله بالمّحْر > فتكون 


2 


اع 


كتاب النكاح ۱۸۹ 


روعت 


ا ا ا وهذا 

واا و م ولا تعغترف به؛ وحينئل: PS‏ مُمْركة؛ لأا 
رَقَضَثْ حُكْمَ الله» واختارّث حًا ترضاه هي» فجعَلَتْ نَفْسَّها شريكة مع الله في 
الحم والتّشريع» وهذا هو الذي ذهب إليه ابن اليم وأظنه ا 


و 20 و 
ث ۰ و 2 9 لا سے و ابيب ٠‏ وه 7 
س حه ابن سمه رهه الله وهو قول ظاهر جدا. 


نا حكمٌ المسألة: فيق ول الرّسول عو الككةولتا: «لا يكح الرّاني الَجلود 


زانية؛ لأا تعتقد 


إلا مِئْلهُ). 
قولهُ: «الَجْلُودُ)؛ أي: في الزّناء وإنَّا قالّ: المجلودٌ؛ ه من أجل قق الرّنا؛ يعني 
الى نبَتَ زناه فجلد. 


ا «إلا مله أ يراه اتادر ةراعالا a‏ 


تكبة للمُحرَّم فقکون زانيةٌ مغل هذا الرّانی؛ فعلى هذا يكونُ الحديثٌ دالا على 

آنه لا يجوز أن يُرَوّجَ الراني حتى يتوبّ» وهو كذلك. فالزَّانِ لا يجوز ن ُرَوّجَهُ 

حتى یتوبَ منّ الزَّناء فان طَرَأً عليه في النكاح؛ يعني: کان عفيمًا وزوّجناة» ثم - 

والعياذ بالله- الْحَرَفَء وصار يَذْهَبٌ إلى البلادٍ الأجْتَبيّة ويَزني» فهل ينفيسخ 
هون لا ينْفَسِخ؛ لأنّ الاستدامة أقوى من الابتداء. 

فعلى هذا نقول: الزاني لا يرَوّحُ حتى يتوبّء ولو رَّنَا بعد الرّواج فن النكاح 

ف لإوالزانية لا يكحها إلا زان أو مَشْرِكٌ + فنقول في قوله: لرل زان 

أز مَُرِكٌ * کا فنا في قوله: ار رَانيَة أو مُقركَه 4 فهذا الذي تَرَوّجَها إمًا أنْ يكونَ 
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راضيًا بحکم الله وهو e‏ 


E‏ ا وا 


ل 2 


فلو وج بزاية قل أن توب فالتكاح باط غو صحيح. ويح أذ فو 
بينهماء فإن تابّث قبل أن يَعْقِدَ عليها التكاح 5 ا لأا إذا 
تابّتِ ازْتَفَعَ عنها وصفُ الزّنا وصارث حيئئظٍ عفيفةٌ؛ لأن العمَهَ تك جد كنا أن 
الرَّنا يَتَجَدَّدُ ولك ما علامة تَوْيّتِها؟ 

يقولُ بعص العْلَّاءِ: علامة تَوْييها أن راود فتَمََدِم؛ يعني: يذهب إليها شخصٌ 
يقول لها: مَكّنيني من نَفْسِكء فإذا أبَتْ كان دليًا على تَوْبَنهاء ولكنّ هذا القولّ 
بسنا اا ايك اشع نود الا اللي رادها ,ار كرد مارو 
بالعقَةٍ والصلاح فإئهَا م . ستَمَِْمٌ» وإِنْ كانت تَرْغَبُ؛ لأتها ستقول: مدال حل رة 
أو جاسوس؛ والسببٌ أَنَّهُ ليس أهلا لأن يَزْنّه وإن كان رجلا فاسقا فهو على خطر 
ج ؛ وهو أن يَفْعَلَ الرّنا مها؛ ولهذا نقول: سلوك هذه الطريقة في استِطلاع تَوبتِها 
عط عذاء E‏ يَتَ؟ 


نعلم أنه تابَّتْ: و صا جوت وا 
لعلو وتَسْأَلّهم؛ تقول: إِنََا أَذتَبَتْ ذنبًا عظياء تُعَيْنَهُ أو تُكَيدْهُ عند المسؤول؛ 
تقولٌ: إِنّا تابَتُ. 


عل نكن أن حول الحديثٌ إلى العموم؛ أي: لا ينك الرّاني المجلوٌ 
ا 3 7 و e‏ جي و“ 1 
ونجعل (الزاني) وصفا يشمل: المراة والرجل؟ 

نشول تك اوسا a‏ مظا بن لاقف بدو الا نا اتلك ل 


كتاب النكاح 154١‏ 


الان لا يكم إلا رَانيَةٌ أو مشركة وَالرَيَةٌ لا يتكحها إلا زان 
ألمومِنينَ 4% [النور:۳]. 
والفكية: أن فور الا راه على حل ترج الراني بالعفيفة والعفيفٍ 
بالرٌانية!! وهذا مِنَ الغرائب؛ ووجَهُ كونه من الغرائب أن الله قال: ورم ديك عل 
مين 4: فهذا نص صريحٌ في التحريم» لكن هم ذَعْبوا إلى ما بوا | إليه؛ بناء على 
أنَّ معنى قوله: أن ا يكم 4 أي: لا يطأ إلا زانية وبين أنَّ هذا ضعيفٌ جدًا. 
إذنُ: لو أنَّ خاطبًا حَطَبَء وهو مُتَّهَحٌ بالزّنا فلا يُرَوّجْهُ؛ لأن ْنَم لا يُضى 
دِينهُ؛ بل ولا خَلْقَُ؛ لأنّ منَ المعاصي ما يدم الدّينَ وا لق ومنها ما دم الدّينَ 
و 0 بالله- فاحشة» يَيْدِمٌ الدّينَ ودم الخُلَقَ؛ ولهذا يُضْرَبُ بالزَّانيٍ 
المكل' فى نوع ا خلقه وسفالته. 
الماح سيو وا دن ا 
أشد؛ لان لوطا قال لقومه يُوَبَحْهُم: تابون الدُكانَ من الْعلِيين 3 ويَدَرُونَ 
لی خلق كر ریم من ارو م € [الشعراء:153-156]» هذا لكات ان مال ج 


Ns 
a 


00005 اه‎ E a 


-١‏ حمايةٌ الشريعة للأحلاق؛ لأن الرَاني -والعياذً بالله- لا يبان أن رن 
امرأثة؛ لأنَّهُ هو يَرْنٍ بنساء الناس» والواقعٌ في الذَنْب لا يُنْكِرُهُ على غيره. 
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۳ - أله حب منع تزويج الرّاني» ولو كان مُسْتقيمَ الدّينِ في غير الزّناء فقد يكون 

١‏ 2 2 ع ر 
دقفل و شد e r‏ قل ديا نكن اماف 
بمسألة الزّناء فهل تُرّوّحُ هذا الرَّجُلَ؛ ونقول: هذا دِينْهُ جيّدٌء ولعله يتوبٌُ من الرّنا؟ 


ع س وو 


فالجوات: sS‏ : نروجه» 
IP E E‏ ااه رادت الل 

ل: ربا مدي الله» وربا يقد الَرآةء فربّ) يَْدِمُ ما بنتهُ هذه الَرأة طِيلةَ حياتهاء 
و -والعياذً بالله- ولهذا يبُ علينا إذا اسْتْشِرْنا في أمثال هؤلاءِ أن 
ب الصا ولو كان أت الناس ال قال ال ا ل اكوا كرما 


ص 


ومان ن الس بدا يذه لته ولو عد نفک أو آلو 3 ولد ولاب نّ # [النساء ١30:‏ |. 
E‏ 2 


ب وا ا ع r e‏ سار ر £ وم موه هه صر سے 
۴۳ - وَعَنْ عَايْسَةَ وټ قَالَتْ: طلق رجل امرآته ثَلانَاء فَتَرَوجَهَا رَجْلٌ 
ثم َلْهَا > 2ه ره فت ر اق وم 2ه ر رص بل ساس ره 
طَلَقَهَا قبل اَن يَدْحُلَ باء فَأرَادَ رَوْجُهَا اَن يرَوجَهاء فَسْيِلَ رَسول الله بك عَنْ 
وو َه ير 


3 فَقَالَ: ل حى يدوق الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتَِا مَا داق ال وَل ممق عَلَيْه واللفظ 
لكل 

35 رَجُلَ اه مرَأَنَهُ تَكَانا)؛ يعني : مرٍّة ثم مرَّة ثم مرَّة وليس المراذ: 
َه قالّ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا؛ لأن قولّ أحدهم: «أنتِ ت طالقٌ ثلاثا» في عهدٍ الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (۲۹۱٥)؛‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلّقها حتى تنكح زوجًا غيره» رقم .)١٤١۳(‏ 


كتاب النكاح 49 


دالوالا لا تُعَدَّ إلا واحدةٌ ولك كلَّا جاءكَ: بس طلاقّهاء أو طلَّمّها ثلانًا؛ 
فالا واتحذة بعد الا رى ولية كان في هذا لديف أو غير القاط مدد 
ظا ثلاث تطلیقات»' صریح» فالمرادٌ بالطًلاق الثلاث؛ يعني : طَلاقَاء ثم 
رَجْعةَ أو نِكاحًا جديدًاء ثم طلاقا ثم رَجُعة أو نِكاحًا جديدًاء ثم طلاقاء هذا 
الطّلاقٌ الثالث هو الذي بين المرَْةَ من رَوجها. 

أا قول العائل لر وة انت ظالل ثلاناء أو أت ظالق: ات بطالق: أت 
طالقٌ؛ فهي واحدةٌ في عهد التي لا وعهدٍ ابي بَكْر» وسنتين من خلافة عَمَنٌ 
فلما كثْرَ هذا من الاس فبَعْضُ النَّاسِ عنده جهل؛ يقول: أَطَلَّّها ثَلانَاهِ من أجل: 
أن لا أراجعهاء نقولٌ له: أنتَ إذا طَلَّقْتَ واحدةً فإنّك لا تُلرَمٌ بمْراجَعتِهاء دَعْها حتى 
تنْقَضِيَ العِدَّه وإِنْ شعت راجغ» قال عْمَرُ تَإتّهنة: «إنّ أرى التاس قد اسْتَعْجَلُوا في 
مر كانت لهم فيه آنا“ أي: هلكوا في الطَّلاقِ» ثم رَأى رتتلتعنة: أن يُحامِلَهُم با أرادُوا 


فقال: «فلرٌ أ اه فا عل وهذا خد صحیح» و صريحٌ 


في أن إمضاءً الثلاثِ كان منِ اجتهاداتٍ عَمَرَ يرعن قال بعض الغلماء: فخ 


العُلَّاءٌ بهء فكانٌ إجماعًا من العُلَّاءِ أن الطَّلاقٌ الثلاتٌ يكون ثلانا تبن به الرْأةٌ. 


وقال بعض العُلَّاءِ: بل الإجماعٌ على عكس ذلك؛ لأن حديتٌ ابن عباس 
ل و سم o3 ٠‏ 5 3 5 4 2 2 لااد ر 
عا وهو في مُسلم يقول: «كان الطلاق في عه النبي ويد وعهدٍ أبي بكرء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب التبسم والضحك» رقم (5084)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأهاء رقم )١517(‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم )۱٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس وَعَِيَْعَا. 


14٤‏ ققح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وسَنتينِ من خلافة عْمَر طلاقٌ الثلاثِ واحدة» فعندنا ثلاثة عهودٍ: عهد الي لا 
وعهدٌ أبي بكر» وسَنتانٍ من خلافة TES‏ 
لكان الإجماع على أن الغلات واحدة وهذا حق. 

ولهذا كان الرَاجِح يمن أقوالٍ أل العم في هذه المسألةٍ أن طلاقٌ الثلاثِ 
واحدةء سواء وقح بلفظٍ واحيه أو بألفاظ متَكَرّو وأنّهُ لا طلاق إلا بعد رَجْعق 
أو يكاح جديد» فبعد رجعةٍ؛ مثل: أن قول لقب رَؤْجتي مثلاء ثم يُراجع» فإذا 
E‏ ا ا الثانيةء وإذا راجَعَ عاق و قاذ ا بطل 
فهذه الثالثة» أو يقولٌ لزوجته: أنتِ طالقٌ وتعتد فتَنْقَضي العِدَّةُ ثم يَتَرَوجُها من 

جديدء ثم يُطَلَقٌُ» ثم تَنْقَضي العِدَّة ثم يتَرَوجُها من جديدء ثم يُطَلّق الثالئة فهذه 
یا 

وقولّة: «قَترَوجَهَا جل م طلََا َل أ يَدْخْلَ بها" يعني: قبل أن تجايتها. 
اراد روه الأول أن بك رجه شي سول الله ية عن ذلك» فعَال :لاء ححتى 
ONE‏ 

هذا سبقتٍ الإشارةٌ إليه؛ وأن الرَوْج الثاني لا يد أن جايح الرَوْجةً فن عق 
عليهاء وخلا بها دون أن بجایعھاء ثم لھا فئها لا تیل للأوَلِ حتى لو فر أن 
الروْجَ الثان ترو المبتوتة زواح رَعْبِةَه ثم خلا بهاء ولكنّهُ عجر عن جماعِها لعِلَهَ؛ 
من: عد أو مَرَضِء فإئها لا تیل للأوّلٍ إلا بعد جاع» ولو بَتِيَتْ طيلةَ حياتهاء 
١‏ 0 


١مِنْ‏ عُسَيْلَتَهَاا هل العْسَيْلة هي الإنزال أو ع جرد الجماع؟ 


كتاب النكاح 140 


الجوابٌ: الصَّحيحٌ نها ره اماع وأما تل للأول ون لم خضل إنزال. 
STS‏ لاد الجاع فة كا قال السو يك يله 
و نّهُ مع الإنزالٍ أتم توه هذا شرل تا لا یل للرّوج الأوّلٍ 
حتى اوها الزَّوْجُ الثاني بنكاح صحيح» فان طَلَقّها قبل أن يجامعهاء ولو كانَ 
قد حلا بهاء أو قَبَلهاء أو ضَمّهاء أو ما أشبة ذلك فإئها لا تيل للزَّوج؛ بل لا بد من 
جماع. 

وعلى کل حال: فن قولة: el ES‏ 
نَ راء إذا طُلََتْ ثلانا لا تيل للرّوج الأولِ إلا بعد يكاج صحيج» وبعد وطء 
رَو الثاني قحد زكاحًا صحيحًا؛ لأنَ وطء الثاني لا يبا إلا بنكاح صحيح» » فلا بد 
مِنْ نکاح صحيح. ولا بد من وَطءٍ. 

بقيّ علينا مسألة في هذا؛ هل العِبْرةٌ في التحليل بي الزَّوْجةِء أو بي الروج» 
أو بنِيّةِ الولٌ؟ 

N DT AN‏ لويم 
لأنّهُ هو الذي بيده الفُرْقةٌ» فهي لو نَوَتْ أنه إذا حلّلّها للرّوج الأول عادثُ دول 
ليس بِيّدِهاء فلو قالث للزَّوْج الثّاني: طَلَقّنِيء قد يقول: لاء فالجبْرة بي الرّوج. 

وقال بعض العْلَماءِ: بل العبرةٌ بنيّهاء أو نيّة الروج؛ أمّا كون العبرة بي الرّوْج 
فالأمر ظاه”؛ لالهو نالك بيو للد لكام وام عون U‏ فلذئها قد 
NES‏ يفارقها ارو اي خيلة؛ بأن: يك غلية؛ أو تعمد خَالفتَة كذلك 
عند الفراش تُنَعِبهُ فهذا -أيضا- ر با يَضْطرٌ الرّوْجَ إلى أن يُطَلْقَهاء فبعض النساء 


۱۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


| و و 0 


O‏ أعصابه وحميته ليُطَلّقَهاء وریا يطلقهاء كذلك 
را يکون الرَّجُلُ عنده حاجةٌ؛ كأنْ يكونّ مَدينًا أو شِبْهَهُ فتقول هي: أنا 


عه موس ع ه و لار 


أعطيكَ أكثر ما طني عل أن تُلقَى. 

وهذا القولٌ وجيةٌ جذّاء فإذا عَلِمْنا: أن الرَّوْجِة نيتّها َيه تل وان كدت قل 
الزْوْج الثاني حتى 0 جم للأوّلٍ فينبغي أن تَمْتَعَها منه؛ لأئَّهها أرادتِ الروْجَ 
الأول على وجو محر م؛ لائ لا یل لها أن تخصي روْجهاء أو تَبْحَسَهُ حقو فنعاقَبٌ 
اقل لا َل للرّوج الأول وان ر 0 ا تبكي على الرّوْج الثاني؛ فلو أن 
القاضيّ كان حاذِقًا وقَطِنَاء وقال لها: أنتٍ الآنّ لا تَلّينَ للرّوج الأوّلِ؛ لأنّنا عرفنا 
فق ص فاك يدهاو ددن التحليل فا أعتقد: أئها سَوْفَ تَبكي على الثاني» 
وتحاول الوّجوعً إليه ورتا إذا جاءت للثاني قال MNE ME‏ 
وخيفلة قي عة نان الله العافية. 

برا ام لاله هو الذي بيده المَرْقَة 
ولكنّ القول بأ يُرْجَعٌ إلى ني الرَوْجة قول قوي جدًا. 

00 


عاو و 


-١‏ أنه يُكَنَى عن الشيءٍ الذي يُسْتَحْيَا من ذِكْرِهِ بها يدل عليه؛ لقَوْلِها: «قَبْلَ 
ان يَدْخُلَ با“ والمرادُ بالدخول بها الجماعٌ؛ وهكذا جاء في القزآن: «يّن سايم 
(١)انظر:‏ مجمع الأمثال للميداني (۲/ 1۸)ء وهو مثل يضرب لمن يطلب شيئًا قد فوته على نفسه في 


أوانه» والتاء من (ضيعتٍ) مكسورة في كل حال إذا خوطب به المذكر والمؤنث والاثنان والجمع؛ 
لأن الث في الأصل خوطبت به امرأة. 


كتاب النكاح 44 


لق دحلم بهن فن لَمْ کو َحَلْشُر يهرج فلا جاح يڪم 4 
[النساء:٣۲].‏ 


ا 


۲- أن الَرأة لو تَرَوَّحْتْ بزوج آحَر وبَقِيَتْ عنده سنة أو أكثر. ثم طَلَمّها 
و مها لا تل اولب فلا بدن جماع. 

a‏ | تَصَرّفَ الإنْسانَ تَصَرّهَا ولكنّهُ على خلافِ الشَّرْعِه وهو يعتقدة 
صَحيًا فإِنّهُ لا ِبْرة صرف فهنا هذه الرأةُ ها طُلقِتْ طَنّتْ أن هذا التصَوُْفَ 
يها للرَوْج الْأوَّلِ؛ فبَيّنَ النبيّ َي صَكةولَة أئَا لا یل له حتى يذل يها 

اممو وو اي 

الوا الاه ا لآ تخد وك ذلك الأن 0 عاديا نفك أن 
يكونّ في ليلةٍ واحدة» في أوّل ليلة؛ فلذلك لا يُمْكِنٌ أن يُؤْحَذَّ من هذا الحديثِ 
دليل على ما يُسمُونَهُ: بشهر العسل» ثم هذا الذي يُسمُوتَهُ: بشهرٍ العسل كثيرٌ من 
الاس الذين عندهم مال يَذُهبونَ إلى خارج البلادء وينفقون نفقاتٍ كثيرةً» وربا 
باتخلوة اننياة لكر ة انق لون لكر للقي E‏ 


و 


وما أَحْسَنَ ما يَفْعَلُهُ بعص الَاس! وأقولٌ: ما أَحْسَنَ! يعني: آنه أهونٌ مر 
غيرو؛ لكنْ ليس له أصل في الشرعء يُسافِرٌ بها -مثلا- - إل مک وإلى ا افا 
عُمْرَة وزيارةً للمسجدٍ النبويٌ» لكنْ مع ذلك لا نقولُ: إن هذا أمرّ مشروعٌ» لكنْ 
نقول: إذا بُِيتُمْ فهذا أحسنٌ» وإلا فالحمدٌ لله يَبْقى الإنْسانُ في بلدِه مُسْتريجًا وآمنًا. 


لمهم اج © © سيلع) هه e ١‏ 


E 


ملطا فتح ذي | لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الكَمَاءَة وَالخيَارٍ ْ 


5-5 ao 


7 فت ا 44 6 عه عي 0 لاک درش يرء ل دي ر 
المسلمة كافرًا باتفاق المسلمينَ» وبالنص أيضا: لفن عَلِمسموهنَ مومت فلا رموه إلى 


و ور 0 ر ر 2 .2 


الکقار لا هن ل لَمْ وا هم لود هى € [الممتحنة:١٠]؛‏ لأنََّا أعلى منه؛ ويستشنى من ذلك: 
E‏ أن الرَّوْجَ هنا أعْلى من الرَوْجةء وقد جاء القَرآن الكريمُ: 
حل روح الرّجُل اومن بارأ الکتابیة فقال عا : وم ر َم لبت وَطَام 
E I E‏ 
ووأ الككب من کلک إا انيشمو اجورخ حصنن عر مسحي ولا دى 


6 
٠‏ سس نه سا 


م مر 71 ٠‏ ب 7 To‏ 5 ۶ه ت 
أخدانٍ © [امائدة:ه]» ولكن مع هذا كرة كث من السَلفي ان يتزوج المؤّمِنْ كتابية مع 
إمكانٍ أن يروج مُسْلمَةَ وإ كانَ هذا حلالاء لكنْ كرهوا ذلك؛ وعدّلوا الكراهة 
بأَمْرِينٍ: 
و د ¢ و 7 1 3 i Fe‏ 
الأمر الأول: أن هذا قد يكون خطرًا على دين المرء المشلم» ولا سيا إذا أحبّها 
خا شديدًاء فإنّهُ شى أن تُوَثْرَ عليه ويُذْكَرٌ أن مُوَدْنَا صَعِدَ المنارة» فو جد على 
e‏ مب لم اي af Ê ef‏ وو فلو اق كي لياه 
أغلى السّطوح امرأةً نَضرانيّة جميلة» فأخذت بلبهء فأرْسَل إليها يحطبهاء فأبث إلا أن 
يكونّ تَضرانیاء نعود ہا فحاوّلٌ فأبَث إلا أن یکون تَضرانيّ فتَتَصَّىَ ولا صر 


كتاب الفكاح ( باب الكفاءة والخيار) ۹4 


5 0 3 ر س ت 7 , ا ماد و امت 8 ٠‏ 
قالت له: إنك بعت دينك بشىءٍ رخيص» فستبيعنى بأّخصء. لا حاجة لي فيك» 


فارْتدٌ عن الإشلام والعیاذ بالله» ولم صل له مَقُصوده. 


الأمرٌ الثاني: أنه إذا ترَوّحَ الكتابيّةٌ فإنّهُ سوف يَنْقُصٌ تزوَّحٌ مُسْلمةِء فتبقى 
yy‏ فبدلًا من أن يَتَرَوّحَ كتابية يروج مُسلمة 
حصن فَرجَهاء خير له من أن يحصّنَ فرج امرأةٍ كتابية. 

فلن قيل: ما الجوابٌ عن فِرْعونَ وامرأته؛ فهو كافرٌ وزوجتة مُسْلمة مُؤْ 

فالجوات: أن هذا شرع من ا ولیس ر عا لئاه وان كان 000 

كان جور للمُسْلمةٍ أن تَتَرَوّحَ بالكافرء فلم يحرّمْ نكاحٌ الْسلمة بالكافر إلا في السنةٍ 


90 


السادسة من الهجْرة؛ فالخلاصة في الجواب عن قِضَّةٍ فُرْعونَ وزَّوْجِيِه أنَّ هذا مِنْ 
0 

وأمّا الكفاءةٌ في العدالة؛ يعني أن يَتَرَوّحَ فاسقٌ بامرأة مُلْتَرَمةِ» فهذا ليس 
رط مادام نف لم برج من الإشلام لكت لا يبي أل يوج الغاس مع 
إمكان أن روح ِعَدَلِ؛ لقول 2 عد : «إِذَا نك lT‏ 
الكو ولک ااا اليو تابار الاه إلى تَزُويج فاييقٍ؛ مثل: 
لت لا يكر الطاب عليهاء أو تکون الرْأَةُ قد كَبِرَتْ وهي بِكْدٌ 


أ 


N,‏ فهنا تَرُويِجُها بالفاسق يكون لحاجة» وربا يبديه الله؛ إلا أنه 


ys 

انيتا بيك أي :غات المرق يعن وقال الترمذي: حسن غريب» وابن ماجه: كتاب النكاح» 

ان لان رق ادو )د نين ورور و نهر لعا اك ل الي 
(/۱4 »برقم 5196). 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يستئى من الِسْقٍ فش الزّنا كم سَبكٌ؛ فإ تويج الزَانيِ حرام ولا صح النكاح؛ 
e‏ الزن لا يتك إلا اة أو مشر اريه لا كمه إلا ران أو مرك 
ُرَم ذلك عل الْمُوِِينَ # [النور:#]» والكفاءة في العدالة فيها الول 

الثَالثٌ: الكفاءةٌ في التسب؛ يعني : أن کون رأة ذات ست وأن 0 
ال روچ لا ت له ولس مح لان کت لها أله لبس اله أت بل لهأت اله 
لا يُعْرَفَ له نسب من قبائلٍ العرب» والْرْأةٌ م من قبائل العرب. 
فمن العُلَّماءِ من يقولٌ: إتجا شرطً لصِحَةِ التكاح» فلو تَرَوّحَ غير قبل بلي 
فالتكاځ غير صحيح؛ لفواتٍ شرط الكفاءة في التسب. 
وقال بعض أهل العلم: إنّهُ شرط للزوم؛ وليس شَرْطًا للصَّحََ؛ ؛ يعني: أن 
الَرْأَةَ إذا رُوّجَتْ بغير قبي وهي قَبيليّة فلأؤليائها أن يَفْسَحْوا؛ أي: أُوْلياؤُها غيد 
الذين رَوّجُوها؛ لأنّ الذين رَوَّجُوها قد رَصَوَاء لكنًّ أؤلياءها غير الذين زوّجوها؛ 
كأبناءٍ العم وأبناء الأخ» وما أشبة ذلك فلهم أن يَفْسَحُوا التكاح» ولكنّ هذا 
القولٌ والذي قبِلَهُ كلاهما ضعيف. 
أا الول الاول فيو من الغرانتة أن تكون الكقاءة رطا للصكة؛ فرجل 
اله غنيٌ» كريمٌ. صاحبٌ لق ودين لكنّهُ غير قبي يأخذ امر أ قبيلية جلفةً 
ولراك ع مح سي 1 اخ ااا لت زه اولي رم 
منَ العلا ولكنْ كل يُؤْحَذُ من قوله ويرك إلا رسول الله يكلغ. 
وكذلك بالنسبة لكونه شَرْطًا للزوم فهذا -أيضًا- e‏ مرأةٌ رَضِيَتْ هي 
وولا الأقربت مهذا الرّجل العالم» العابيد. الكريم» الجاع ولكله غر قبي“ 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) ۲۹ 


فكيف نقولٌ لابن العم البعيدٍ: افْسَخْ إِنْ شعت مع اننا نَحْشَى أنْ يكونَ قصدّهُ بهذا 
الفسخ الحَسَّدَ والعَارةً أن يتَرَوجَها مث هذا الرَّجُلِ؛ فالصّحيحٌ: أله ليش لاحن أن 
2 يمسخ. 

وما أحْسَنَ ما حَصَلّ في قضيّةِ عند أحد قضاةٍ هذا البلد سابقًاء تروّجَتٍ امرأةٌ 
يليه بشخص غير قَبيلنٌ» زوّجها أبوها ورَضِيّتْ بذلك. فجاءَ أغْمامّها يتحاكمون إلى 
الشيخ القاضي» فقا لهم: لا بَأْسَء أنا أَفْسَحْ التكاح؛ ولكنْ بشرط أن تَلْتَرِموا 
بالإنفاق عليها مَدى الحياق» وهو قاض ذكيّ يعرف أئَّهم لنْ يلموا بذلك» فتناظروا 
فيا بينهم» وإذا الإنفاق عليها سيكون مُنْعِبًا لهم؛ فقالوا: لا تّرم بذلك» قال: إذن 
فازْجِعُوا وراءَكم» وهذا ذكاءٌ من القاضي؛ لعِلْمِهِ هم لن يَلتّرّمواء أمّا لو عَلِمْنا ّم 
8 8 7 وا 7ه عم ء 4 4 
يلتزمون لقلنا: ليس لكم حق» فَاَرأَة راضية» وأوْلياؤّها الأقربونَ راضونّ» فلا مانم. 

لكن اعلم أنه إذا كانَ الأْلى هو الزَّوْحٌ؛ فهنا لا يقول أحدٌ منّ العُلَّاءٍ باشتراط 
السب للصَّحَّةٍ ولا للزوم؛ فلو تررح رجل َيل بغير قيلي فالتكاح صحيح؛ 
ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يَفْسَحٌ التكاح» وأمًا إذا كان بالعكس فهنا محل الخلافٍ الذي 
ذکرناه. 

وقولّة: «الخيّارٍ) يعني به: خيارٌ العيب؛ واعَلَمْ: أن الخيارٌ في التكاح له أكثرٌ 
من سيت 

الأوّل: العيت؛ ر يعني: أن جد أحدٌ الرَوْجينِ صاحبه به مَعيبًا. 
7 6 03 
الثاني: 000000 أن يشرط الرَوْج أن تكون الرَوْجة بِكْرَا؛ 
أو أا خيلة؛ فن أا غ خيلة:.وما أشة ذلك 


ےم ل 


فتبین ہا ثيب 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الثّالتُ: ما سيذْكُره اموت من إسلام احا رن وا أشي ذلك 
يي 

خيائ که مل؟ 
مَسْأَلهٌ: اختلف العلاء هله هل ب يثبثٌ خيارٌ الشّرطٍ في التكاح أم لا؟ 


فمنهم مَنْ قال: إنه ب كنت شع أله يشرط عند العقن أن لكل و انحل متهن 


بالطّلاقِء يُطَلَنُ بلا 0 وإن كان الخيارٌ للرَّوجةٍ فإن الزَّوْجِةَ ناقصة في عَمَلِها 
ودينهاء فرُنّ) إذا حَصَل من رَوْجِها أذنى كلمة قالتِ: اخّرت ا فهدمت التكاخ. 
وهذا هو الواقع؛ كى) أخبر الالام بذلكٌ قالّ: «لَوْ أَحْسَْتَ ت إل إِحَدَاهْنّ الدَّهْرَ 


2 200 


لهنم ر رأث منك سَيْنَاقَالَتْ ما رَآَيْتُ مِنْكَ حا قط" ؛ فلهذا لايَصِحٌ الخيارٌ. 
والذي ترى في هذه المسألة: اللمَصيلٌ؛ وهو أنه إذا كان الخيارٌ لغرض مقصود 
فلا بَأسَ؛ مثل أنْ : تقول: جنات لق لمكن a‏ 
ل عقوم يُوذُونها؛ مثلا: نزلث على أناس عندهم إخوةٌ ميَعَدُدونَ كَل 
e‏ 07 زوجة لسائها أطول من ذراعهاء ويتعبون هذه ار أ 
فقالت له: أ شترط لنفسي أنه إذا لم يَطِبْ لي المسكنٌ فلي الخيانٌ فهذا جائڙ؛ 
لغرض مقصوده ولیس خيارًا مُطْلقا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كفران العشير» رقم (0191)؛ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي اة في صلاة الكسوف» رقم )۹٠۷(‏ من حديث ابن عباس تة 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) ۴ 


is 0 0‏ ص IE dh‏ ته 86 بره 
اعت قال: قال رس سول الله يَكِةِ: «العَرَبَ بَعْضهم 
مم ص 2 3 ٤‏ ر 4 مره 
ر ا وْ حَجَامً) رَوَاه هالحاكم. وي 
إِسْنَادهِ راو لو بس شت ع 


(0 ' ۰و اه عند ارا عن عاذ ن بل بست ما‎ .٥ 


ص 


سَ هابر 
0 


الشرح 

قولّهُ: «العَرّبُ) إذا الى و بهم العربٌ المستعربة؛ لآن بشتاك ع ا ضار 
يعني: الهم عَرَبٌء وعَرَبٌ مُسْتَعْرِبةً فبنو إساعيل: عَرَبٌ مُستعربة؛ لأن عة 
إسماعيل هي لغ إبراهيم غير عربية ثم ل نزلت جرهم مَك وهم من عرب 
غارف اقفر فت دز نه ساف N‏ 0 فض "الذيى تلهذا 
العربيّة من جديد» وهم أفضل من العرب العاربة؛ لاء کم من شلال الأنبياء» ولأن 
فيهم رسول الله محمدًا ية أشرف بني آدم. 

وقولّةُ: «العرَبُ بَعْضْهُمْ ا أكْمَاءٌ بَعّْض» حتى لو كانوا من فریش؛ بني ي 
وغيرهم. فهم أَكْفاءٌ فالهاشميٌ ومَنْ مِنْ آل البيتِ والتَّمِيمِيٌ وغيْدهم كل 
أكفاء. 

قو ١وَاوَاي)؛‏ وهم: ممع مَول؛ هوان 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۲/ !)١77‏ والبيهقي في الصغری» رقم »)۲٤۱۱(‏ وقال ابن حبان بوضعه في 
المجروحين (۲/ »)١١15‏ وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء انظر: العلل لابن أي حاتم .)۸٥ /٤(‏ 
و وس ل امه اسمن عي الود 
«رواه البزار» وفيه سليمان بن أي الجون ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 


¢ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقولّهُ: ١بَعْضُهُمْ‏ أَكْمَاءُ بَمْضِ فا ول كُفْءٌ للمَولى» والعرب كُفْءٌ للعربي. 

ول إلا حَائِكٌ أو جام الحائك؛ هو: صانع الجياكة؛ الغزل والنسيجح؛ 
لأ ا عه العرت سهد ر رر الاه وة الك و 
مَصَّاصٌ الدّماء» والحجامة في الرّمن السابق وإلى الآنَّ عبارةٌ عن: رط مكانِ مُعينٍ 
في البَدَنِ» ثم وضع فيه ما يُسمّى بالقارورة. ولها أنوية دقيقة» يَمُْصَّها الحَجَامُ 
حتى ير الدمٌ» وتَتَمَرّعَ هذه القارورة منّ الهواء» وإذا تَمَرَّعَتْ من ال هواء» وقد 
ب ا ل ل 
الدم» فإذا امتلأثْ منّ الدم سَقَطَثْء ثم يُعيدُها مرَّةٌثانيةَ حَسَبَ ما يراة. 

فالحَجًا م عند العرب ذو مِهْنةٍ حقيرة مزدراقي فلا يكون الحجًام كه CAS‏ 
البرّاز؛ وهو: : باع الأقمشةء ولا لبنتِ الصّائغ؛ وهو: بائع الذهب» وكذلك الصانع؛ 
صاحب الک هذا إن صحٌ اديت ولك ا حدیت اشتنگرة آبو حاتم؛ وذلك: 
لأن هذه الصّنائمَ تكو مُزْريةً عند قوم غير مُزريةٍ ة عند آخرين» ثم ايكون 
مُزْرِية في زمن غيرَ مُزْرِيةٍ في زمن آَم فان الحجامة فيا س سَبَقّ: كانت على هذا الوجه 
الذي شرحنء فاه ورا تكوثٌ بوسائل جديدة لا يقرا الحاجة» ولا يض الد 
کرد اعا درتال ا 

وقولة: ر رَوَاهُ الْحَاكِمُ» وني إِسْنَادِهِ رَاولَمْ يْسَمَ) إذا كان لم يسَمَّ فهو : مبهم» 
أي: مجهولٌ. وحديث المجهولٍ مردودٌ لا يَصِح. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن العرب بعضُهُم لبعض أكْفاءٌ ولو كانت بعص القبائل أشرفٌ يِن 


ا 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) ۰۵ 


؟- أن ما يَفْعَلَّهُ بعص الْْتَسبينَ لآل البيتِ في وفْيّنا الحاضر؛ من كون: 
الهاشميٌ لا يُرَوَّحٌ إلا هاشميّة - لا أصل له منّ الشرع؛ ولهذا قد يُوجد نساءٌ 
عانييات» رسيت ن شوق لأ الذات و افاي كز أن بترت به 
هاشميّة» أو غيرَ امرأةٍ من آل البيتء والشَّاباتٌَ -أيضًا- لا يُمْكِنُ أن يُرْوَّجْنَ بغير 
هاشم أو من آل البيت» ويحصلٌ بهذا شي كنيت؛ مع أن هذا القولّ ليس له أصلٌ» 
فال التي عَياصَكاموتَم لا شك أن لهم خصائص» لكنْ ليس من خصائصهم 
ألا يتروّجوا من أحدء وألا يروج منهم أحدّه فهذا خطأً. 

وظاهرٌ هذا الحديث: أن العرب أكْفاءٌ لبعض مطلقاء ولكنْ لا بُدَ أن تلاحظ 
ما أسلفناهُ في مُمَدّمة البحث؛ وهو: كفاءةٌ الذين؛ فالعربي الكافرٌ ليس كفًا للعربيّة 
المسلمةٍ مهما كان» حتى لو كان الكافرٌ من أهل الکتاب؛ لو فرَضنا: أنَّ عرييًا نص 
وَأواة أن اا ا ك 


وهنا إِشْكالٌ أؤْرده بعص التصارى؛ قالوا: الإسلام ليس فيه عدالةٌ؛ لاله 


و عم ع ؟ رص ت م ا و و عن ۴ 5 ع ص سا 5 ۰ 
يجيز لأهلِهِ أن يَتَرَوَجَوا بالنضرانية» ولا تجيز للنصرانٌّ أن يروج بالمسلمة» وهذا 


وفي 


جور. 


٠‏ د و ¢ ت و ت 
هذا غيدٌ صحيح بلا شك لكنْ هذه سُبِهاتهُمْ التي يأتونّ بهاء ويقال: إن هذا 

e 5 3‏ ۰ ۶ ع2 ره 0 - 
أورد على بعض طلبة العلم» فقال: الجوابٌ على هذا سهل؛ لأن المسَلِمَ يمن بمحمّدٍ 
رص ت و 


وعيسى -عليهم| الصلاة والسّلام- والنصران لا يمن إلا بعيسى؛ فلذلك ور 
المسلمٌ الَرأة النصرانيّة؛ لاه يُؤْمِنُ برَسولهاء ولا يكن رَوّجُها رجلا لا يُؤْمِنْ 


و يد و ا 


۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


'- أن الموال بعضهم لبعض أكفاء؛ فهل يُؤْحَدُ منه أنَّ الَْلى لا يكون كُفْنَ 
ل و ak‏ « اا ال اموا کی 
یک لْقِصَاصُ في ْمَل الم باحر والعبد بِالْعبَرٍ والْأنق يالْأنقّ € [البقرة:۱۷۸]» ومعلوم: 
ميقل بل مع اه ينول جل لو بِلْمَبَدِ 4 ولو قل العبذ 
حرا لقو صحيحٌ لو کت امير عدا لا تل به عند كثير من العُلَك وإن كان هناك 
علوت فم انالك انان يعقاو لكل فوفر لسرن كل از عدا ا بو ود ون 
بالحعُموماتء وبأدلّةٍ أخرى. إِنْ شاء الله تأي في باب القصاص. 


م 


2 الحائك ليس كفنا لغير الحائك؛ لقوله: إلا حَائِكٌ). وأنَّ الحجَامَ ليس 
ا لقوله: ١أَو‏ و و ا 
هذه الفوائدٌ إلا ما شَهَدَتُْ له النُصوصٌ الأخرى؛ ككفاءة الدّين مثلا. 

و او حي ودر رمام بكار حر بولقل ابروا الفا 
ولس ار هذه شهادة غير فبولة؛ لأنَ اند مقع 
فيُحْتَملٌ أن يکود الرّاوي الساقطٌ منّ الكذَابَء فلا تَدْري! فالأوّلُ راويه لم بس 
والثَّانٍ سَنَدُهُ مقط فأينَ قُوَهٌ هذا بهذا؟! ثم إن أبا حاتم رها اسْسَدْكَرَةُ؛ أي: 
قال: إن مْكَرْ؛ٍ إِمّا عن طريقٍ اَدْنِء وإمّا عن طريقٍ السَّندِ. 


5- وَعَنْ فَاطِمَة بنْتِ فَيْس ع أنَّ الي ل َالَ لَها: «اليجى 
و 
أَسَامَدَ) ا 8 | 


.)٠٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 0 


اللي تاتس ون ضعت ارجا ادا را زيز ودار ريت امال 
عريي» لكثة مَوْلَء EE‏ ووهَبَتْ خديجة زيدًا للرسول ءوسل 
وله اجام ونا عم سيول وسار فكانّ له الولايةٌ عليه وعل ذرَيِه؛ لاله 
213 اث عق سارت تولك بورلا درج ايا فكان اساي رز ريد 
مول لرسول الله لكنّهُ مول به الى اوسر ونحْبٌ أباة» وأكرمة في حَجَةٍ 
الودا اللالتا عا ا دَقَه حَلْفَهُ قبل أن يُرْدِفَ الفضل بن 
عباس يناعنك لاله أزدف أسامةً في سره من عَرفةً إلى مُزدلِفةً وأزفَ الفضلَ 
ابن عباس في سَيِْ من زلف إلى تی والمدى قريب والإزداف متخو فإردافٌ 


ت 


أسامةً اطول من إزداف الفضل» وأيضًا دم د ل الک 09 صَلاوْوَاَلَكم على 


أسامةٌ تة أمَرَ ال ع أصَلاءُوَالتَكمْ فاطمة أَنْتَترَوّجَهُ؛ لأنَّ فاطمةً جاءثْ 
ساره لاه خطتوهاء اساما بن راان اوج حال قاو ب 
فال السو ل لته اللا والسه: «وآمًا ا الجهم قَضصَدَابٌ للنساء»"» 0 
'الايَضَعْ العَصًَا عَنْ عَاتقه» ") فقيل: إِنَّهُ لا يضع العضا عن عاتقه؛ لكثرة أسفارو؛ 
لأنَّ الصا يحتاحُ إليها المسافِرٌ؛ ليَضْربَ الإبلّ. وقيلّ: لا يضعٌ العّصا عن عاتقِه؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم )١540(‏ من حديث فاطمة 


(؟) انظر التخريج السابق. 
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لِيَض رب السات وهذا الذي ته ف الرواءة الثانية: «ضَدَاتْ للنساء) والضَّراتُ 
للنساءِ غير مَرْغوب عند النّساء. 

وقال في مُعاوية: «أما مُعَاويَة قَصْعْلُوك لا مَالَ لَه يعني: فقيد. 

وقال: «انکجي أ فال فک امان وَاغْتَبَطْتَ به؛ أي: صَارَ 
غبطة لي؛ ببركة مَشورة الرسول عَلِلةِ. 

فان قال قائلٌ: كيف يقولٌ الرّسولٌ يل: «أمَا مُا مُعَاوِيَةُ قَصعْلوك لا مَالَ لَه 
وهو لا يَدْرِيء فلعلّهُ يكونُ ذا مال؛ وفعلا كان ذا مال» فقد صارّ خليفةٌ من أكر 
E‏ 

فقول ا مقا ف جا وهی أن الغير ةق «الأموو تا ار 
منها لا انظ وانتدُ لهذه القاعدة المفيدق فأنت غير مُكلّفِ بأمر غيبيٌ؛ بل بشيء 

ومن هنا: نَعْرِفٌ جوابًا لسؤال يقمٌ كثيرًا؛ يَخْطْبُ الرَجُل امرأةً مُلتزمة وهو 
غير مُلُترم» فتّحِبٌ أن تََرَوّحَ به» وتقولٌ: لعل الله أن ديه على يديٌ» وهذا عمل 
مُنتظد فلا َذري» فال منظورٌ الذي أمامنا الآنَ: أنه غير ملتزې» فإذا قالت: لجر الله 
أن م عل دى فا ولع الله أن اك عل ا وكله موق وكونُك 
تَضلينَ على يديه أقربُ من كونه دى على يديْكِ؛ لأن المعروف أن سُلْطة الرّجُلٍ 
على الَرْأةٍ ة أقوى من سُلْطَتِها عليه» وكم من إنسانٍ يُضَايقٌ الرَوْجة لا يريد حتى 
يُضْطْرَّها إلى أن تقح فيا يريد دون ما تريذ» وهذا شيء د مشاهَد جرب وأهم شيءِ 
عندي أنْ نعرف آن الإنسانَ مكلف با يُنْظَء لا با يمضه . 
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ويتفرّعٌ على هذه القاعدة المفيدة: لو أ أنَّ ويا مال يتيم رأى أن من المصلحةٍ 


ا ص 


ن يَشْتريَ له عقارًا؛ لأنَّ العقاراتِ في ارتفاع» فاشترى له عقارًا بخّمْس مئةٍ ألفِ» 
a‏ ا ان أنت فََطْتَ؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأن الإنْسانَ ليس له إلا النَّظَرْ في الحاضرء أمّا المستقبل فأمْرُةُ إلى الله 
ولو أن الإنْسانَ نظرٌ إلى الاحتمالاتِ التي يُمْكِنٌ أنْ تكونَ في لتقل 0 
شيئًاء لا بتقدّم ولا بتأخر» لکن -الحمدٌ لله- لا يكلف الله نفسًا إلا وسعَها. 

من قوائد هذا الحديث: 


١‏ - أنه يجب على المستشار أن يَذكْرَ عيوب من | ستشبر فيه» وهو إذا فَعَلَ ذلك 
كر تعره قاع كلانه دراك الز يس لز شرل 1ن 1 1 طرفل 
نقولٌ: لا بأس افْطَمْ ررك مادام في هذا نصيحةٌ لأخيك الُسلِم فأنت مأجورٌ. 

۲- خبرةٌ الي يك بأصحايه؛ لأنَّ هذه مسائل دقيقةه والرسولٌ اوتام 
فى يداو لعنانا 113 رن نومير بر نئل رو اذك الاك تووم 
مُتعلّقَةٌ به» ومع ذلك لا يَخْفَى عليه كثيرٌ م من أخوالهم. » يعرف في التسب» ويَعْرفٌ 
في الأخوالء وسّبْحانَ الذي أَلْهَمهً! 

ويتفرَّعٌ على هذه الفائدة: أنه ينغي للإنْسانٍ أن يكو خبيرًا بأهل زمانه؛ 
لأنّهَ قد بحتاح إلى هذه الخبرة» فإذا ا ا ا لا ينصح له 
بإعطائه الحقيقة» وكم ين إِنْسانٍ سأ عن شخص فجعلوةٌ فو الثريًا وهو تحت 
الذّری! لا سنا في عَضرنا الحاضرء يُوجَدُ اناس يعون وتمَّهُم -والعياذٌ بالله- بكلّ 
فر فالخل يقول اها غا اه اقات ا الليل اجا وات 
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حَسَنُ الأخلاق؛ وهو في الحقيقة ة ول الجماعة ولا ا السجد وأخلافة سَيعَة 
فينبغي للإنسانٍ -ولا سيا الذي يتو آمو النّاسي- أن يكونَ عالً) بأخوالهم. 

۲- أنه یور لخر أن تتح الموْل؛ لأت الرّسول بلا أشار على فاطمة ES‏ 
وهي حُرَة ِن فبائلٍ العرب أ نتوج أسامة بنَ زيڍ؛ وهو مَل مي الّوالي» وهذا 
ا هل أن الحديث الذي قبل مُْكَرٌ کا استنگره أبو حاتم رجاه لأنّهُ حالف 
الأحاديث الصحيحة. 


ا 5 
۶ ع.. و 


ع 
أ 


- أن الأخلاق والدّينَ مُقدَّمانٍ على غيرهما؛ لأن 
بالنسبة لهذه اللَْأة من مُعاوية ومن أبي جهم. 

- اعتبرٌ امال في الث جيح؛ لقوله: «أمَا مُعَاوية قَصعْلُوك لا مَالَ لَه ولكنْ 
رد على هذا أنَّ أسامةً -أيضًا- مَؤْلّ؛ والراجحٌ من حال | ل ا لان 
قدا رهشا E‏ : اا عدي 

1- مراعاة < خسن الق في الخاطب؛ لقوله يك «وَأما أبُو الجهم نَضَرَّابٌ 
للنساءا. 

-١‏ أله لا حرج في الخطبة على خطبة الرّجُلٍ إذا لم يَعْلّم الخاطبُ؛ لأنّ هؤلاء 
الثلاثة خطبوها جميعًاء ولم يقل المي عَبتآصَكموَالتَكة لها: اكِحي الخاطب الأَوَّلَ؛ 
لأنَّ الحاطِبَينٍ الآكَرَيْنِ قد اعْتّديا على حقه؛ بل جعل الأمرّ سواءً. 

- أن فاطمة يدا قالت: مها تَكَحَتْ أسامة فَاغَْبَطَثْ به؛ فيُؤْحَذُ من 
هذا أنَّ مَشورة أهل الدّينٍ والصّلاح قد يكون فيها خير لمنٍ اشتشارَهُمْ 


۹ - آنه يْبَغي انان أن شر غير فا تر أنَهُ أَعْلَمُ به منه؛ هذا إذا 
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أشكل عليه الأمرٌء أمّا إذا لم يشكل فالأمرٌ ظاهرٌء فلا يحتاح إلى مَسُورةٍ. 
کڪ و OB 4o‏ و 


ad 


0 نة أن ال يل قَالَ: «يا بني بَيَاضَة: انوا 


- م 


أبَا هند وَانْكِحُوا إِلَيْد' وَكَانَ حَجَامَاء رَوَاه ياود اا سد جير جيّدا". 
الشرح 

ق ل تا > سرا م 2 کس فر ع : ل ر ۴ 00 

قوله: (يَا بني بيّاضة» أنكحوا أبا هند)؛ بنو بياضة: قبيلة من العرب» وأبو هنل: 
مول من الموالي؛ يعني: ليس بذي قبيلةِ في| يَظهَر. 

او کے بر عل اه 16 حم و ٠‏ ا عر فسن ل جه نا 

وقوله: «انكحوا آبا هِندا؛ أي: زوجوه» «وانکحوا إِلَيْهِا؛ يعني تزوجوا من 
بناته» فأمَرَهُم النبيّ عَلصَكَُلَمْ أن وجوه وأن يَتَرَوّجوا من بناته. 

25 و ا ةل از ا ين 2 0 9 

قوله: «وَكَانَ حَجَامًا»؛ الْحَجَامٌ -ى) عرّفنا سابقا- هو: الذي يارس مهنة 
ا لججامة» وقد سبق بيائها. 


من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوازٌ إنكاح الْحَجَّام والتروج من بناته 


-١‏ ضعفٌ حديث ابن عَمَرَ؛ في قوله: «إلا حَائك أ و حَجامٌ)؛ لأن الي عل 


ص 


أمرَ بنى بياضة أن يُرَوّجوا هذا الرَّجُْلّء وكان حجَّامًا. 


»)۲۹۹۲ أخرجه أبو داود: كتاب النکاح» باب في الأكفاء. رقم (۲۱۰۲)» والحاكم (۲/ ۰۱۷۸ برقم‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۳۳۷): «إسناده‎ 
حسن؟.‎ 
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e‏ تًا قَالَت: )) خُيرَتٌ بريرة على رَوجها حِينَ عَتَقَتْ) 
0 
مُتمَقٌ عَلَيّه في حَدِيثِ طُوِيلٍ 


ت 0 ر 0ے س سے او سوسا ہ 
ر عنها رضواللةعنها : ) 
يس 


ا 
ا 


ن رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَا)!". 
ر r‏ ر 90م ت 7 و 
وني روَاية عَنْهَا: «كَانَ حرا" وَالَرَ أ ئت . 


2 2 كوس 2 (Vor‏ 
4- وصح عَنِ ابن عَبّاسٍ عِنْدَ البْكَارِي: أنه كَانَ عَبَدَا '. 


نے 


قولّه: بَريرَة: مولاةٌ كانث تملوكةً» ثم إن أَهْلّها كاتبوها؛ أي: باعوا تَفْسَها 
عليها؛ يعني: اشرت نفسّها ٠‏ من اهلها على شع أواق منّ الفِضَةِ؛ والأوقة: أرتعون 
درهمًا؛ فتكونٌ قمتّها: ثلاث مث وين رهما وهو ناتجٌ ضرب ٠*4‏ 4 فاشترٹ 
نَفْسها من مالكيها بثلاثِ مئةِ وسين دِرْهمًاء ثم جاءث إلى عائشة عت تَطْلْتُ 
منها المعونة» فقالت عائشة وَرَيَدعَنهَا: إن أحَبّ اهلك أن اَعَد لهم هذه الدّراهم؛ 
أي أنْقدَها لهم؛ ویکوت ولال لي معت فذهبث بَريرة إلى مالكيهاء وقالث لهم: 
إن غائشة تريدٌ أن تَنْقَدَ لكم الثّمَنَ بشرط: أن يكو ولاءٌ بَرِيرةَ لعائشة» ولكتهم 
أبَوا» فجاءث بريرة تَر عائشة ئشة يعت وكان الب ية حاضرًاء فقالٌ لها الى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» رقم (۹۳١۲)؛‏ ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١6١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب العتقء باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم .)١( )١16١5(‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب إذا أسلم على يديه رقم (/71/0)؛ و مسلم: كتاب العتق» 
باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)١١( )٠١١‏ 

(5) البخاري: كتاب الفرائض» باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط» رقم .)٦۷٥١(‏ 
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2 لزيا جا اشارطي لهم اللات إا الوَلاء بن أتقٌ» يعني : نّم وإنٍ اشترطوا 
أن الولاءً لهم فالولاءٌ لكِ؛ لأنّكِ أنت الُعْتِقة فاشْترَيْها عائشة عتا واشترطث 
دش ا لو ا وقال: «مَا بال أَقُوام 
رطن د شُرُوطَ لَبْسَتْ في كتاب الله گل د رط لَيْسَ في كتاب الله فهو بَاطِلٌ ون 
گان مئه د رط قَضَاءٌ الله احق ق ور طَهُ أَوْتَقٌء وَإِنَا الوَلاء ن أحتى»'. 

فلا عقت خيّرها النبيّ يكةِ: أن تَبْقى مع رَوؤْجهاء أو أن َمْسََ النكاحَ. 
ل ل ل ل 
ا اع عو ي 
وها تاها في أشواق المدينة تبكي» یرید أن تتقى معه» ولکتها لم رنه لاا 
لا تبه ومشكلٌ أنْ يَبقى الإنْسانْ مع شخص لا يبه لن هذا شىء ثقيلٌ على 
النفمن کا قال ا لے 


س هه مس ر ل ”> #5 هرر - 00 ى م اس كيه ت 
وَمِنْ نَكَدِ الدَنيَا على ال حر أنْ يَرَّى عَدَوَالَةُمَامِنْ صَدَاقَيه ير(" 


ما ۽ 


فتَوَسّط بالنبيّ ية وطلبَ منه أن يَشْمَحَ له عند هذه الرَوْجةء فسَمَحَ له عند 
الرَوْجةء فقالت: يا رسو الله! إن كنت تَأَمُوّن فسَمْعًا وطاعة» وإن كنت تشي عل 
e e‏ : 7 ا 
فليم لي حاجة فيه؟ قال: 15 ا قالت: لا حاجة لي فيه» ففسخت النكاح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل؛ رقم (۲۱۹۸)؛ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١ ٤(‏ (5) من حديث عائشة وإْيعتها. 

(۲) انظر: «شرح ديوان المتنبي» للواحدي .)١117/7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي به في زوج بريرة» رقم )٥۲۸۳(‏ بلفظ: 
إن آنا َه من حديث ابن عباس نق 
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وبقیت يريرةٌ عند عا ئشة يتا في البيتٍ؟؛ كانت كالخادم عندهم» دي 
من ليام دخل النْبيٌ يك یرید طعامّاء فقَدَّموا له طَعامًا ليس فيه لحم فقال: ألم 
أَر الرمَة مَهَ عَلى التار» اة إناءٌ من الفخار؛ من الطين؛ د يسمّى: إناء الفخار 
فقالوا: يا رسول الله: هذا م تُصَدَّقٌ به على بريرةً» والنبئٌ كالسا كان 
لا يال الصدقَة؛ لا الرّكاقٌ ولا التو فقال: ١هُوّ‏ هُوّ عَلَيْهَا صَدَفَةٌ وَلَنَا هَدية) 0 
فجاءًوا به فأکل منه. 

فهذا ِن بركاتٍ هذه الَرْأَ أنُّ حَصَلّ لا هة ال العظيمة؛ أن من 
DR CO 0‏ فيد ان يلك 

شيا على وجو باح فله أن يُملكَهُ َه ولا حرج عليه فيه؛ هذا إذا كا الّْريم 
OT TE‏ أكابها كان 2 لعين ني ل العو نار أذ 
ها مَك ا و رادان 2 لخدف هااا ولواآن شخضا صرق بال 
شخص وأراد أن يه بَهُ لأحدٍ قلْنا: هذا حرامٌ؛ نه حرم لعينه يه إلا إذا رَضيَ صاحبٌ 
الما أا الُحَرّمُ للكَسْب فان هذا يتبعٌ السّبّبَء فإن كان السببُ مُباحًا فهو حلالٌ» 
ون کان غير باح فهو: حرامٌ؛ الشَّاهدُ مِنْ هذا تا خيّرث. 

فان قال قائل: لماذا ام الث ويل أن ر لع الول الطلاء وغل هذا 
إلا خداع لهم أن يمكتهم أن ب يَشْتَرِطوا لأنْفيهم هذا الشَّرْطَ : ثم يُبْطِلَهُ؛ لأن الى 
يد قالّ: «خزيهاء واشترطي لهم الولاء»)؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبده رقم (04۷(؟ ومسلم: كتاب الزكاة. 
إن الولاء لمن أعتق» رقم )٠١١٤(‏ من حديث عائشة رركتا 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 1۵0 


قال بعض العلاء: 1 اللام في قوله: «واشترطِي لهم الوَّلَاءَ) بمعنى (على) 
وقالٌ: إن هذا كقوله تَعال: #أوْلَيِكَ هم اللََمَة» [الرعد:٠٠]؛‏ يعني: عليهم اللْحنة 
و هذا نوات ا 

أولا: أنه ليس كالتظير الذي ذكروة؛ ا تعال: #أوليك لم َة 
اللام هنا للاستحقاق؛ يعني: أنهم مَلْعونون لَعنة س ke‏ فهو أبلغ من قوله: 


ر رش مومه 


ا و N:‏ 
TS 4‏ (على) لرَفضوا ذلك؛ لأَتَّجُم قد رَقْضُوهُ منَ 

2 فيكون لا فائدةً من هذا. 

ولک تقول انال لاان تَشْئَرِيا وتَشْتَرطً لهم الولاء؛ لاله قد 
نالل ا الت عَلناصَكاةوَالتَكج أن يُبْطِلَ هذا الشرط الفاسدَ 
ولو کان قد اشترط› فیس فيستجقون العقوبة؛ بأن يَْترطوا هذا لهم ثم يطل هذا 
الثّرطُ هذا جوابٌ. 

وجوابٌ ثان؛ قالوا: إن الرّسولَ كولاه قالّ: «اشْتَرَطِي لَّهُمُ الوّلَاء» 
فَاشْترطَتٍ الولاء ثم أَبْطَلَهُ وإذا بَطَلَ فلمَنْ له الشرط الخياٌ وهؤلاءٍ لم يَخْتاروا 
أن ا 

3 امل عَنْهَا: «أنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْدَاا وني رواية عنها: «كَانَ حرا 
الأول أ ثبّٽت. . وَصَحّ عَنِ ابن َبّاس عتا عند البځاري؛ أنه كَانَ عَبَدَا) هذه 
زوایات مختلفة. 


او الاو أن اعارا 


اهلف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 


0 م م نا + £ 
والرّواية الثالئة: مُوَيّدةٌ للأول» وهي أنه كان عبدّاء وهذا أرجحٌ. 


وتكون رواية: «أنَه كان خرًا) رواش لأئّها مخالفة لا هو أَرْجِحٌ؛ ومن 
نَم اختّلفف العلا من أجل اختلافٍ هذه الرّوايات؛ هل إذا عَتََتِ الأمةٌ تحت 
خُرٌ يكون لها الخيارٌ؟ 

على قولِنٍ لأهلٍ العلمء أمَّا إذا كانت تحت عبدٍ فالخيارٌ لها واضح؛ لأئّا إذا 
عَتَقَتْ وهو عبدٌ صارث أعلى مِنْهُ؛ لها صارّث خُرَّةَ وهو عبد» فليا صارّث أعلى 
منه قلنا: لك الخيارٌ الآنَ؛ أن تَبْقي مع مَن هو دوئَكِء أو أن تَمْسَخِي النكاح» لكنْ 
إذا عَتَقَّثْ تحت حُرٌ فهل يُمْكِنٌ للآمة أن تتَرَوّجَ خُرًا؟ نعم» ولكنْ بالشّروطٍ التي 
ذَكرَها الله: ومن لَمْ َع 9 ل ان يحم المخصكت الْمَؤْمَِتِ فمن 
كت عقون لق كك CO‏ 
منك € [الساء:0١)؟‏ ثلاثة شروط: 

الشرطً الأول: أن لا يستطيح مَهْرَ الرًة. 


اك اع الي ال a‏ 2 
الشرط الثاني: أن الأآمة مؤمنةء فلا حل كتابية ولا غير كتابية. 


و ع8 م م 
الشرط الثالث: أن يخاف العنت. 
فإذا تَرَوّجَ الحُرٌ أمة هذه الشَروطِ ثم أعتقها سيّدُها مثلاء فهل لها 
الخيارٌ؟ 


نقول: في هذا قولانٍ لأهْل العلم: 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 14 


2 


5 2 0 ¢ رك اه 5 

ذال : اسان EN‏ ناز قت بإ قزنة توارن 
الرّوجَّ» فلا خيارٌ لها؛ وهذا هو الأَرْجَحٌ. 

ومنهم O ARE‏ ببعض ألفاظ هذا الحديث: «أن رَوْجَ 

- ا ع ا 7 1 ایاگ أذ 2 

يَريرةَ كان خرًا» وعلل ذلك بأنهُ إن) ثبت لها الخيازٌ؛ لاا ملكت تَفسَهاء وهی حينَ 


وو ه ع dh‏ وو 
زوجت وهي أمة زوجها سيدها. 


ولكنْ يقال في الرَدٌ على هذا التعليل: إذا كان زوّجَها سّدُها باختيارها ورضاها 


يقولونَ: إذا كانَ زوّجَها برضاها واختيارها فإن الغالبَ أنََّا لا تختارٌ 
الفسخ. 

قَلْنا: هذا صحيحٌ, لكنّ غير الغالب وارد فقد تَتَرَوجُهُ راضية به» ثم بعد 
E‏ 00 3 
ذلك إن نارف OT E‏ الاسات» 

والخلاصة: أن الراجحَ هو أن الأَمَةَ إذا عَتَقَثْ تحت زوج؛ فان كان حرا 
قا غيار لها إن كان عد هلها ا ار وهذا هوا سماد م هة 


mme e + "OPO ٠. ©: ل سمه‎ 


ملفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س ص 7 0 Er‏ ت 000 0 ا 2 و 
٠‏ -وعَن الضحاك بن فَيْرُورٌ الدَّيْلَمِيٌ عَنْ أبيد عة قَالَ: قلت: 
يَا رَسُولٌ الله: إن أَسْلَمْتُ وڪي اتان فَمَالّ رَسُولُ الله کل : «طَلَق اها شت 


ص 


0f‏ واا ص اص ت س 2 م 
وا خالا عة إلا السا ئيّ» وَصَحَحَه: ابْنُ حبَانَء وَالدا رَقطي وَالبنهقي» 


الشرح 

أعلّ البخاريٌ هذا الحديت بأنّهُ: ِن رواية أبي وهب E‏ 
ا ا 0 بت العلة 
التي أشارٌ إليها الاب مله فإنه يَنطبق على القواعد الشرعيّة؛؟ فهذا 5 


ص 
و2 


أُسْلَّمْ وتحتَه أختانٍ؛ ومن عر الجمع بين الْأَحْحتِينِ حراءٌ؛ إذن: لدان اه 
ذا فاه انل تقول : إن عند الأون هو لمكت و عل :لقان ناما + 
وليس له إلا الأولى» أو نقول: إن الثاني هو الصَّحيحٌ» أو تُقرعٌ بينهما؟ 


40 - ع > هم‎ 9 0 ls 9 
EO EE E ق‎ 


Cou 


له ولم نقل: 3 النكاح الأول هو الصحيح؛ لان الان وارد عليه؛ لان َرَوّجَ 


)١‏ أخرجه أحمد في المسند (6/ ۲۳۲)؛ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر 
من أربع أو آختان» رقم (۳٤۲۲)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده أختان رقم (1170)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أختان. رقم 
 0(‏ وابن حبان: كتاب النکاح» باب نكاح الكفارء رقم (56١5)؛‏ والدارقطني ,)1٠١ /٤(‏ 
والبيهقي (۷/ 599). وقال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)۳۳١١‏ «الضحاك بن فيروز الديلمى؛ 
عن أبيه. روى عنه أبو وهب ال جیشاني» لا يعرف سباع يعضهع من يعض )برقال في ۰4۹7 
في إسناده نظر. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 16" 


الثانية في حال كفره؛ أي: قبل أن يلرم بأحكام الإشلام؛ فلذلك كان نكاحة إِيّاها 
صحیحًاء أا الآنَ وقد أسلَمَ فان مُوِبَ المنع قائمٌ؛ لأنّهُالآنَ قد جمَم بين أختينء 
فلا بد أن يرق بينهماء فيقال: اخ أيتَها شعت ولفظ الحديث يقول: «طلق تَا 
شفْتَ؛ وظاهرٌ الحديث أنه إذا لن واحدةٌ منهما فهذا يعني: نه اخحتارٌ الثانية التي 
لم تُطلّوء وهو كذلك. 

لك الفقَهاءَ هة قالوا: إذا طَلَّقَ واحدةٌ فقد اختارها؛ فيَلْرَمُهُ: أن فع 
الثانية؛ ويقولون: لأنَهُ لا طلاقٌ إلا بعد يكاح» فإذا طَلَّقّ فقد اختارهاء فتيقى الثانية» 
فيجبٌ أن يَفْسَحْ النكاح. ْ 

مئال ذلك: رجلٌ أَسْلَمَ وتحتهُ رَينَبُ وفاطمة؛ أختانِء فطلَق رَيْنَبَ» فمن التي 
الحتارھا منهما؟ على كلام المُمّهاءِ: رَيْنَبُء ولكنّ الحديتٌ أؤلى؛ نقولٌ: إذا طلّق 
اخداشا إن طلا علامةٌ على عدم اختيار لها كيت عل من اختار؟! ويكون 
هذا الطَّلاقٌ , بمعنى الفسخ. فالصّوات: اد غ اديت أَنّه: إذا طا إخداهما 
فهذا اختيارٌ للباقية» فتبقى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن عُقود أنكحة الكُمَار صحيحة وأنّهُ لا َّث عنها إلا إذا كان مُوجِبُ 
ا 


مثال: روج بحوسئ لان المجوس رول جواز كج الأخحوات» 


والبنات» وَالأمّهات خو الاد ا فهذا څجوسي َرَو ام فهو حين 


3 ےر‎ 
٠9 


روھ بها يعتقدٌ أن التكاح صحيحٌ» ونحنٌ لا تَعَرّض له قبل الإشلام؛ أنه يرق 


»55 فنح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن هذا كاخ صحيحٌ) فَأسْلَمَ؛ فإنَّهُ يِبُ أن تُمَرّقَ بينهما؛ لأن المانمَ قائمٌء فهي 
8 ےو ع« ےر ی ر 2 4 لهو ج مه 2 ع 

مثال آخر: رجل تَرَوْجَ أخت زوجته وهو كافرٌء ثم ماتتٍ الزوجة الاولى» 

ثم أَسْلَمَ» فتبْقى الزَّوْجِةٌ؛ لزوال مُوجب المنع. 
E‏ ج و )ا e‏ به ا د 

مثال ثالث: رَجُل تَرَوّجَ مُطَلَقتَة ثَلانَا قبلّ أن تَدكِحَ رّوجًا غيرَه» وهو كاف 
ثم أسلم؛ فالمانع باق» فلا تَبْقى. 

مثا رابعٌ: تَرَوّجَ افر امرأة في عِدَّعباء ثم الْقَضَتْ عِدَّعُهاء ثم أَسْلّمَ مها تق ؛ 
لأن الماع قد زال؛ لأن العدة انْتَهَتْء فهي الآن تل له. 

مثا خامسٌ: تَرَوّحَ الكافرٌ امرأة وهي رمه ثم أَسْلَمَ بعد أنْ حَلَّتْ إخرامها 
فلا يصح العقدٌ؛ لأن المخرمةَ مُسْلمةٌ ولا تيل للكافر أصلا. 

1 و 3 وار ر ت 0 سے اس 8 

فالضابط هو: إن كانت لو عَقَدَ عليها لصح النكاح فإِنََا تَبّقى» وإن كانت 

2 لذ نه سل عع اس سس 

لو عقد عليها لم يصح النكاح فما لا تبقى. 

أو: انْظْرْءِ هل هي ل له في حال إسلامِه أم لا؟ فان كانث تيل له فلا تَسأَلُ 
عن العقد؛ فبْقٌَ على النكاح إذا لم يكن المانعٌ قائًا؛ وعلامَةٌ قيام الماع أَنّهُ لو أراد 
ات ير چ ا ا 1 
أن يتزوجها الان بعد إسلامه لم سحل له. ومناسبة ذكر حديث الضحاك فى هذا 
الباب هو الخيارٌ فهو داخل في الخيارٍ. 

ا ته ها © سرلع). ر 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) قف 


-١‏ وَحَنْ سَالِمِ عَنْ أب بيه اة أن غَيْلانَ بن سا سَلَمَةَ أَشْلّم وَلَهُ عَشْرُ 


]ا مره التي اة «أن يتحر 3 1 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالمّدمِذِي 


1 


وصححه ححَهُ : ابْنْ حِبّانَ وَالَْاكِم َأَعَلَهُ البْكَارِيُ ا وَأَبُو حاتم" 


سَ ه 
0 


الشرح 

أعله هو لاء الاعة؛ بآن: الحديتٌ غير محفوظء ولكنة في الحقيقة: جار على 
القواعِدٍ الشرعيّة؛ فهذا رجلٌ كان كافرًا وقد تَرَوّحَ عَشْرَ نِسوةٍء والشرعٌ لا يجيزٌ له 
إلا أزبعًاء فلا أَسْلَّمَ وأَسْلَمْنَ معه أمرّهُ الى يكل أن يختار مهن أزْبعًا يعني 
ويفارق البواقيّ؛ فهل يختارٌ الأربعة االات أو الأخيرات؟ الجوات: يختار مَنْ 
ف فال خر فزن ف ارات أ والأخيرات أو التوسطافه الذى دري 
المهم: ألا تكون مُبّقيا على أكثرٌ من أربع. 

من فوائد هذا الحديث: 


0 
4 


-١‏ أن عقدَ التكاح إذا كان فاسدّاء وقد تمَّ في عهِدٍ الكفر فإنّهُ لا كم 
بفساده بعد الإشلام؛ وجه ذلك: أنَّهُ لو حُكِمَ بفساده لقال التب عَلتؤْوَاتَكه: 
فارق السّتٌ الأخيرات؛ اد 


Ê, 1 


ك لَه إذا أَسْلَّم وقَدُ زال المانع انه تقس غل كاحي ن يو لاو السا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۳١ء‏ 214 ٤٤ء‏ ۸۳)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل 
يسلم وعنده عشر نسوة» رقم (۱۱۲۸)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل يسلم وعنده أكثر 
من أربع نسوة. رقم (967١)؛‏ وابن حبان (۹/ ۰٤٩۳‏ 0470 42577 والحاكم (۲/ 23١١‏ برقم 
2 قال الحيئمي /٤(‏ ۲۲۳): «رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح'. 
وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ ١‏ 00): «تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما». 


هها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا ححَرَمْنَ بأغيائهرٌ؛ إِنَّا يرُمٌ أن يخِمَعَ أكثرٌ من أربع» فإذا فارق تة مفلا زال 


كات ان له زور ر للإنسانٍ أنْ يجمع أكثر من ربع نِسْوة؟ ويُوَيّدُ قوله تعلل: 
فانک ما طاب لک من الِيْسَهِ مشي وَمُلتَ وبي 4 [النساء:۳!» ولو كانتٍ الزيادةٌ على 
PSEA‏ د 
سَبحَائه وتعَال قي فهذا دليلٌ على آنه لا جور للرّجُلٍ أن يخِمَعَ أكثرٌ ٠‏ من أربع. 


فان قيل: أليس الي عو الت الاح حَمَعَ أكثرٌ من أربع ؟ 
فالجواتُ: : بل قد جَمَعَ اليك أكثر من أربع» ولا شك في هذاء فقد مات عن 
؛ ولک هذا من خصائصه. وقد خصّة الله ٤‏ عل في مسائل عديدة في التكاح 
لا كَل لغیرو» والله عَبَتِمَنّ له أن ص من شاءَ من عباده» ثم إن ا الله والس 
لجل لزيد رارز اود ار الطب والشهوة ولكن ين أجل المصالح 
لعظيمة التي تر درتت فل زيادة النساءِ عنده؛ 010 عل هذا أله عَلنَاصَووَالسَكم لم 
صب قط إلا عائشة كته فكل اللّاتي تَرَوّجَهُنَ بات إلا عائش عة 
وهذا ل على: أن ترَوّج الرسول عَلَنهِاضَلاوَاَلتَكَمُ ليس العَرَّضِ منه رَد قضاء 
الوطرء ولو كان كذلك لكات البكْرٌ أَحْسَنَ والنبىٌّ َك ولشل للم يعلم هذاء 
وقد قال حاير حينَ سآلة: «هَل تَرَوَجْتَ؟ قَالَ: نعم قَالَ: «أبكْرًا أ م ا؟» قَالَ : 
ياء فَقَالَ: «فَهَلَا تزوجت بكرا تَلاعِبِكَ وَتَلاعِبْهَا وَتُضَاحِكُكٌ وَتُضَاحِكهَا) 


“o‏ 0ے 


فاليا سول الله إن لي أخواتٍ يَمْتَجْنَ إلى رعاية فاخترت القے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والجمير. رقم ٩۷(‏ ۰( ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح البكر» رقم .)7١6(‏ 


كتاب النكاح( باب الكماءة والخيار) YY‏ 


فهذا يدل على أن الرّسول يه يعلم أن البكر أ حسن من اله لس لثيب» ومع ذلك 


لم يَتَرَوّحْ من النّساءِ إلا ياء ما عدا عائشة هته فتزو جه با من أجل المصالح 
2 8 ن ا Tafa o‏ 
الكثيرة. الغو تت عل تعدد النساءء وهدا يظهر لن تَأَمَّلْه. 
GG‏ .س 


وَعَنِ ابن عباس نة قَالَ: ا 


ر 
و ەر 
م مد 


العاص ب اي i‏ وَلَمْ خث نِكَاحًا. رَوَ 
وَالأَرْبَعَةٌ إلا النّسَاء ي وَصَحَحَهُ أَحمَدٌ وَالخخَائة!" 


-٠ ۱۳‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء عَنْ ابو عَنْ جَلٌَ: أن ابي يك رَد ابه 
رتب عل اي العاصٍ یکاح جَدٍ جَدِيدٍ. قا ل المِمذِي: حَدِيتُ ابن عَبّاسِ جود 35 


(۲) E TI 
وَالعمَل حَِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 077١ /١(‏ ١١٠)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهماء رقم (51 )١١‏ وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه»» وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدهاء رقم (35710). والحاكم (۲/ 25١9‏ برقم ۲۸۱۱)؛ 
وقد قال الخطابي في معالم السنن (۳/ 759): «حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 
نسخة. وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث». 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۷٠۲)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح؛ باب ما جاء في الزوجين يسلم 
أحدهماء رقم ,)١١47(‏ وقال: «هذا حديتٌ في إسناده مقالٌ» والعمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت 
في العدة» وهو قول مالك بن أنس» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاق»» وأخرجه ابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر» رقم .)۲٠٠٠(‏ 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديث موضوعة إذا أشلمت اماه قبل الرّوج» أو آسلم الروخ قبل 
ااال راف او ن شل لزَوْجُ في الود فهي 
زوك وإ اتوت الوذه ولم يغام دن انفساخ العقدٍ من حينٍ إِسْلامِها؛ ودليل 
ذلك قولة تَعالّ: فلا جوش إل لكر لا هن عل ل ولام ملو لين € [الممتحنة: »]1١‏ 
وهي الآنَّ قد أَسَْلمَتْء ورَّوْجُها كافرٌ فإذا الْقَضَتْ عِدَّممَا منه فق القطعت العلاقة 
بينهماء فتنمصِل. أمّا إذا اَم قبل انقضاءِ عِدَّتها فنا رَوْجَنَْهُ يمر على تكاجها. 

وبناءً على ذلك: لو لم يگن ڈول ولا لوه ٌ فأْسْلَمَتٍِ الزَّوْجِهُ فإنَّهُ نفخ 
الغقد يمح ذ إسلامهاء آنه لاعدة: 

مثالهُ: رَجُلٌ عَقَدَ على امرأةٍ وهو كافرٌ وهي كافرةٌ ثم أَسْلَّمَتْ قبل أن يَدْخْلَ 
بباء وقبل أن لو مها؛ فهنا ينفسخ النَكاحٌ بمُجَرّدِ الإشلام؛ لاه ليس هناك عِدَةُ 
حتى يُنْنَظَرَ فيها إسلامُةُ؛ بل ينفسخ التكاح في الحال. 

إذن: إذا ألمت الَرْأَُ؛ فإن كانَ ذلك قبل الدّخولٍ وَالخَلُوةٍ ينفسخ التَكاح 
بمُجِرَّدٍ الإشلام وإنْ كان بعد الذخول أو ال وة فإِنّهُ يتَظرٌ فن ألم الزَّوْحُ قبل 
انتهاء العدة 7 زوجتة» وإن لم يلم حتى القضت العدة انفسخ التكاح. 

فلو أقلقتإق اول يرمق شنوين ورور ا غ ار ا رل 
انتظري حتى تحيضي ثلاث مرّاتء فان أسلمَ الرّوْحُ قبل أن عيضي ثلاث مرّات 
فانت روچ یوان خضت لذت مرّاتٍ قبل أن يُسْلِمْ الرَّوْحُ تبن انفساخ التكاح 
من حينٍ إسْلامها. هذا رأيٌ جمهور العلماء. 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) Y0‏ 


ولو كان بالعكس؛ بان أسكم الَو ج قبل أن تسم زاء قبل الول والخُوةه 
نه يُفصَّلٌ: إن كانث كِتايةٌ -يهوديّةٌ أو نصرانيّة- فإنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لأن الكتابية 
تیل للخل فالنکاځ باق» وإِنْ كانت غير كتابة انه ينسح التكاح. 

أ إذا كان بعدَ الدّخولٍ أو اللو وهي غير كتابّة؛ فان أشلمَّت قبل انتهاء 
عدَّتها فهي زوجتة» وإن لم تلم بين انفساخ التكاح من حين ألم زوْجُها. هذه 
هي القاعدةٌ وهذا ما اختارَة جمهورٌ العْلّاء. 

وذَّهَبَ بعص العُلَاءِ إلى أن ارْةَ إذا تهت عدَّمها قبلّ إسلام زؤجها ملكت 
نفْسهاء فان ألم رَوْجُها بعد العِدَّة فهي بالخبار. | 

والفرقٌ بين القولن: أنه إذا انْنهتٍ العِدَّةٌ قبل إسلام الزوج؛ فعلى القول 
الأول يتين تفاع الكاحء ولیس لها خيال ولا من نر إليه إلا بعد عقد. 
وأمّا على القول الثاني اا َي فن شاءث رُدَّثْ إليه بغير عقدء وإِن شاءَتِ 
اسْتَمرتْ على الفراق» وترّوّجَتْ زوجًا آحَرَ وإن شاءث تَرَوّجَْهُ بعقد؛ فتُحَيد بين 
00 ثلاثة: إمَّا أن جع إلى رَوْجِها بدون عقي أو تَرْجِمَّ إليه بعقل أو لا تزجع 
إليه لا بعقلِ ولا بغيرو» وهذا بعد انتهاءٍ العِدَّةٍ. 

فالخيارٌ بذلك خمسة أقسام: خيارٌ العيب» وخيارٌ الشَّرطِء وخيارٌ فواتِ صفةٍ 


6 هو ا 


مشروطة؛ وخياز الإسلام أا أَعْتِقَّتْ تحت عبد. 
SES‏ 


العاص بن فا الأول»» ا 


بهو 
ص 
أبي 


51 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقد الْقَضَتَ ال «ولم 00 نِكاحًا)؛ يعني: لم جد العَقَدَ؛ بل ردّها على 
رَوْحِها بدونٍ عقدء وهذا الحديث يشهدٌ للقولٍ الثاني؛ أَتَّا إذا انتَهَتِ العِدَّةٌ قبل 
إسلام الرّوْجِ فلها الخيارٌ؛ إن شاءَتْ فهي قد مَلَكَتْ تَفْسَّهاء ون شاءث رَجَعَثْ 
إلى زؤجها بعقدء وإ شاءث رَجَعَتْ إلى رَوْجها بغير عقد؛ ولهذا رد ال يلل 
ابنتَهُ إلى أبي العاص , بن الرّيعٍ بغر عَقَدء وهذا الذي اختارَةُ شيخ الإشلام اب 
E‏ اقيم ره 0 أن انقهاء العدة فاضا نو فزي لها كيار أو لين 
وخاز هنو اسلم قبل لفضاء ال فليس لها اليا فهي َوْجنة؛ وعلي 
فة فيتفق القولانٍ فيا إذا أسلمَ ارو ج قبل انقضاء اا 06 وه وليس لها 
الفسعٌ» وذ ألم بع اا ليو فعل القول الأأل: لكي له إلا بعقيه وعل 


ہے 


القول الثاني : : نحي هذا ات الخلافٍ في هذه المسألة. 


وأبو العاص بن الرَبيع تة أسلم بعد يست سنينَ ورد الي بيه عليه 
ابنتهُ رَيْنَبَ بنت محمد يكل وقد تُوْفْيَتْ زينبٌُ في عهد البِىّ ية وكان لها بنتّ 
فكي حدر لد فجاءت والنبي يلك يُصَلِ في الا با لجاعة» فكان لق 


السام إذا قام حَمَلّهاء وإذا سَجَدَ وضَعَها!" . 

000 / ع 1 4 5 و 0 ع 

قال بعض أهل العلم: وإنما كان ذلك الفعل حين موت أَمّهاء فكأن البنتَ 
كى أو ما أَشْبَ ذلك فأراد النبئُ الالام أن يُسَكْتَهاء لأن الي هة -ى) 
(۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳/ 777) وما بعدهاء وزاد المعاد لابن القيم (0/ 5 217 .)٠١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم (017)؛ 


1 | : كتاب المساجد» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم (047) من حديث أبي قتادة 
الأنصاري رَََاسَدُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) يفف 


نعلمُ- أحسن النَّاسِ حُلَْاه حتى كان الحسنٌ أو الحُسينٌ أي إليه وهو ساجد بُصلي 
بالتاس» فيركبٌ على ظهروء فيطيل لني اة السّجودَء ويعتذرٌ للجاعة بأن ابه 
ارْتَلَه" يعني جَعَلَهُ راحلةً له؛ كا يفعل الصَبِيانُ الآنَّء فيركبونَ على آبائهم 
ويقولون: ح ح» والب عَلَواصَا لتك راد أن يُطَيِبَ قلبَه» صلوات الله وسلامّة 
فلي 


ص 


وقد أثتى النبيّ بيا على أبي العاص , بنِ الرّبيع مره ثنا ءَ عظيً) على المنير؛ وكان 
ذلك حينَ راد عل بن أبي طالب تعن أن يَتَرَرّحَ بنت أبي جهل على فاطمةء 
فقامَ التي ية فخَطَبَ النَّاسَء وقال: إن فاطِمَة بَضْعَةٌ مني بيني ما رابا وَلَقَدْ 


خدَّثت أو کا قالّ- ا ا A‏ 
E‏ تعن عنٍ الزواج إن 


صح أنّهُ هم بذلك» ثم أثنى على أبي العاص , ن الع احا صا عد 
ى "» وهذه مَنْقبة لأبي العاص نة 

أمَا الحديث الثاني؛ وهو عن عَمْرو بن شَعَّيب» عن أبيه» عن جدَّ: أن الي يك 
ا ا 
حر اختّلف الحَدَّنُونَ فيه؛ هل هو من قبيل المُرْسِلِ؛ ب : يعني: الممْمَطِمَ ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۹۳٤)؛‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول 
من سجدة» رقم )١١51(‏ من حديث شداد بن اماد روڪن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر أصهار النبي بي رقم (۳۷۲۹)؛ ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل فاطمة. رقم (9 54 7) من حديث المسور بن خرمة يكن 


۲۸ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


e a ان .م ع ل ل‎ E 

ل ا ل ل E‏ 
بعرو ماع نلك مد E E‏ مايا فل دورمن 
TTT‏ 525 ل 
عن جد كحديث مالِك» عن ا عن ابن عَمَر؛ يعني : أنه من أصح الأحاديث» 
منّ السَلْسلة الذهَبيةء لكنّ الصَّحيحَ: أنه لا بلع هذا ا لحد وليس بالصعیف کا ذَكَرَه 

و 

بعضهم. 

وقولة: «قَالَ المَدِمِذِي: حَدِيتُ ابن عَبّاس أَجْوَّدُ ِسَْادا والعَمَل ا لیڈ 
EOE‏ ا ا 
لرَوْجِها إذا أسْلَّمَ بعد انقضاء العِدَّةِ إلا بعقلِ جديدٍ. 

خلاصة ما فى هذا البحث: 


إذا أَسْلَّمَتِ الَرْأةٌ قبل الزَّوج؛ فإن كان قبل الدخول الْمَسَحَ التكاخ» وإن 
كان بعدَه الْتَظَرْنا حتى تَنْتَّهِيَ العِدَّةُ؛ فإن أَسْلَمَ قبل انتهاء العِدّةِ فهي زوجت 
ا ل ل 
وعلى الرَّأَي الثاني: 0 ںا تبقی على نكاحها الأول أو تَنْكِحَهُ بعقدٍ جديدء 
وهذا إذا أسلمت المرأة. 

أا إذا أسلمَ الزَّوْجُ فإنّنا ننظرٌ؛ فإن كانت الرَوْجة كتابيّة فهها على نكاجها؛ 


لأن الرّوْجَ | , م يجوز له ابتداءً أن يَتَرَوّحَ كتابيّة» وإن كانت غير كتابيّة فإِنْ كان 
إسلامٌ ازوج قبل الدخول الْمَسَحَ التكاح» وإنْ كان بعده تَنْنَظِرٌ حتى هى اليذه 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) لحف 


0 ا‎ ES e 3 o لل‎ oe 
فإن انْتَهَثْ ولم تُسْلِم انفسخ النكاح» وإن أَسْلَّمَتٍ الروؤْجة قبل انتهاء العدة فهي‎ 


من فوائد هذا الحديث: 

أن اكرْأةَ إذا أَسْلَّمَتْ قبل رَوْجها فإنَّ لها أن تَرْجِمَ إليه ولو بعد العِدّة؛ على 
حي وحام E‏ 

فان قال قائل: لاذا لا شلك طريقٌ الرجي؛ E‏ إن حديتٌ عمرو بن 
سحيب دل على إحداثٍ عقدٍه فهو م يك والأول تان والقاعدة: أَنَهُ إذا تعارَ ص 
ميت ونافيء فإنّنا ندم اِْتَ؛ لان معه زيادة عِلْمِ؟ 

قلْنا: YY e‏ ا ا 
فلا تَعارّضَ؛ لذن الأجود إِسْنادًا مة معدم م ولهذا ذَكَرْ ت أنه ختارةٌ شيخ الإشلام 
ار ماهو تلهيدة انرا N‏ يمينا الله 
:-. 7 0 .+ سس 


- آل 


65 - وعن ابن عباس تھا قال : الت امراف َتَرَوّجَت فَحَاءَ 


رَوْجْهَاء فَقَالَ: ا رسو الله: إِنّ كُنْتُ أَسْلَّمْتُء وَعَلِمَتْ بإسلاميء فَانْتَرَعَهَا 
E‏ الله 5 له من روجها الآخر. وَرَدمَا إل رَوجها الأول. TE‏ وااو 
وَابْنُ مَاجَُ. وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وًالحاي'. 


)١‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ٤٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الزوجين» رقم 
(379)! وابن ماجه: كتاب النکاح» باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر رقم (۸٠۲۰)»ء‏ وابن 
حبان: كتاب النكاح» باب نكاح الكفار» ذكر البيان بأن الذميين إذا أسلم| يجب أن يقرا على نكاحهماء 
رقم: »)٤۱٥۹(‏ والحاكم (۲/ ۲۱۸): وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


قا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا له علاقةٌ بالحديئينٍ السَّابقيْنِ؛ وهي أن هذه اَرْةَ أساً سْلَمَتٌء فأسلم زوجهاء 
وعَلِمَتْ بإسلامه ولكنّها تَرَوّجَتْ رجلا آحَرَ فردها الل اة إلى زؤجها الأوَّلِ؛ 
لابا باقية ية على نكاح الأول وقد عَلِمَتٌ بإسلامه. َأقدَمَتْ على أن روج شَخْضًا 
وهي في حبالٍ شخصٍ آخرَ؛ ولهذا انْتَرَعَها ال يا من رَو جها الثاني وردَّها إلى 
الرَوْج الأوّلٍ. 

من فوائد هذا الحديث: 


ع 


-١‏ أن امأ إذاتروّجَتْ شَخصًا وهي في بال رذج ار فان الاح لايَصِح؛ 
وجه ذلك: أن أن الي ية انتَرَعَها من الزّوْج الثاني وردّها إلى الأوّلٍ. 

۲- ل ذا وج جل انرا هة عفد بط صحيحًا وهو فاده فل 
ليس عليه حد ولا عقوبة؛ وجه ذلك: أن الي ية لم ي الرَوَجَ الثاني» ولم يد 
e ET‏ كالعقدٍ الصحيح. 

فلو فرَضُنا: أئَا حمَلَتْ من الرّوْج الثاني فهل يکو ن أؤلادُها أولادًا للأولء 
أو للثّاني؟ الحوات: آذ الأولاة يكرئون لفان لان هذا الوط حصّل بشبية: 

وني هذا الحديث إشكالٌ من بعض الوّجوه؛ وهو أن الي ية قبل قَوْلَ 
الۇج الأوّلٍ: له أل وعَلِمَتْ بإسلاموء فكيف حَكَمَ النبي يكل مجر ل 


عو 


والجوات عن هذا؛ أن ول إا لا ادعى زوجها الأول ل انه ار 
بإسلامه لم 0 فحَكَم ا هللاه وال لاھ بمُقتَضى عرق روجها الأوّل؛ 
لذتّها لم تلكزة. 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) 4 


مسألة: لو أن رجلا طلَّق زوجَِهُ تلاا بلفظٍ واحدٍ. ثم ترَّوّجَتْ بعدّه بزوج 
ان ثم ذهب يُطالِتُ عند الحاكم بإرّجاعِها في اة وكان الحاكم یری أ طلاقّ 
الثلاثِ واحدةٌ فهل له أنْ ل رَوْجِها الأوَّلٍ. 

فالجوابٌ: إن كانث عَلِمَتْ؛ وقالت: آنا لا أزضى بهذه المَنُوى فا لا تُلْرَمُ 
بالرّجوع؛ لان المنُوى الآ تحتاج إلى اقتناع الطَّرفينٍ بها؟ فلو قَرَضنا أن الَو اقتَنم 
أن الثلاتٌ واحدة لكن هي لم َع فا لا ترم وبناءً عليه لا بق للحاكم 
إزجاعها. ۰ 

Oo EEE‏ غ 


ص 
ا 


سس 0 7ه 0 0 0 د 0ے م هن © 2 2-2 ع ر وو ا س 

6- وعَن رَيِدِ بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تَروجَ رَسول الله كيل 
سمه هس ا 700 o‏ كه ص م ت © وچ رار 9 5 7 ممم 

العَالِيّة مِنْ بَنِى غِفارء فلا دَخَلت عَلَيّْهِ وَوَضْعَت ياء رَأى بكشجها بَيَاضًا فَقَالَ: 
1 ا -ه 1 ٤‏ ے مر 4 ف سر 0 سمه 372 

«البيي ثيَابك. وَالحقي باهلك). وَأمَرَ لها بالصدًاق. راه الحاكم. وي إسناده: 


ره 7 ەو يه E‏ اه ١‏ 2 أده فا کے( 
خميل بن رَيدِ؛ وهو مجهول. واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرًا . 


2 ص ت 0 1 0 د و٠‏ 4 e‏ 8 
قوله: «العَالِيَة): عَلمٌ على امرأة؛ اسْمُها: العالية» وبنو غفار: قبيلة عربية معروفة. 
e‏ ر ه o12‏ مص هم ر © داه ےہ سم ° ٠‏ كمع 7 
U e E a N‏ 
فو ما وو س 5 و ص م 
ليس عندها إلا رَوجها. 


(۱) أخرجه الحاكم (5/ ۰۳٤‏ برقم 580)؛ وذكر ابن عدي في الكامل (۲/ :)٤۲۷‏ عن يحبى بن معين 
قوله في حميل بن زيد: «ليس بثقة». وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون (۲۸) برقم :)١١5(‏ 


ب هه هو 


اجميل بن زيد ليس بالقوي». وقال الذهبي في التنقيح (۲/ :)١97‏ «جميل غير ثقة». 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


000 ءََ عه رار َه ِِ 

قوله: «رَأى بكشجها بَيَاضًاا؛ الكّشْحٌ: ما بين الخاصرة والضلع. 

ول ١يَيَاضًا)؛‏ يعنى: a‏ أويَرَصًاء وال والرّص: كلاهما داءانٍ جلديّان» 
لكنّ الرَص أشد بياضًا من البَهَقِء وكلاهما مما تَنْفرٌ الطباعٌ منه. 


فقا لها النبِيّ ي «البَِيْ يِيَابَِكِء وَا َي بِأَهْلِكِ) وَأَمَرَ لَهَا بالصَّدَاقٍ. 
وإذا طَبَّقَنا هذا الحديتٌ على ما عرفناةٌ من مُصُطلح الحديثٍ تبيّنَ أنه ضعيفٌ؛ 
ص 5 2 ٠‏ و 
لجهالة الرّاوي» والاختلاني الكبير في شيخ" » لكن لِتَنْظرَ هل هذا الحديث لا 
ےم و 2 5 م اع ع و َه و -ه 
ضَعْفَ سَندًا هل هو ضعيف مَثْنَاه أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظرٌ؛ فقولة: «فلّا 
دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ ثِيَاببَاة وضع الثياب أمامَ الرَّوْجَ ليس به بأسٌ؛ وذلك لأن 
ا 1 2 و ع 5 ردير 8 . 0 . 
الرْوْجَ والزوْجة يجورٌ لكل واحدٍ منها أن يَنظرٌ إلى الآخر في جميع بدنه؛ إذن: هذا 
ES‏ م 4 3 ر کے و . 5 8 
لا يالف الأصول, حتى إن الرّسولً يله يسل هو وعائشة من إناءِ واحد تختلف 
ع . 2 9 ت ر 
فيه أيدِهم|'"؛ وهذا يدل على جواز تَعَرّي كَل من المرْأَةٍ والرّجُلٍ أمام الآحَرٍ. 
ef i a Ea NS es‏ 
وقوله: «رَأى بکشجها بَيَاضا فقال: «البَيى ثُيَابَِك) هذا -أيضًا- لا يناني 
e 4‏ , 2 : 01 
الأصول؛ لأن أَمْرَه بلباس ثياما يدل على لازم ذلك؛ وهو أنه لا يُريذهاء ولا يريد 
أن قا 
(۱) وقد اختلف عليه في هذا الحديث: فقيل عنه: هكذا. وقال غير واحد عنه: عن ابن عمر. وقيل عنه: 
عن سعيد بن زید» قال: وكان من أصحاب يك وقيل عنه: عن عبد الله بن كعب. وقيل عنه: 
عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب. ذكرها ابن عبد اهادي في التنقيح /٤(‏ 756). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلهاء رقم (١7571)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة» 


رقم (۳۲۱) من حديث عائشة يكت 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) ۳۳ 


وقولة: «الحقِي بأَمْلِكِ) هذا که عن الطّلاق؛ الجا إذا قال لرَوجتِه : 
«الحقي بأهلك» ونوى به الطَّلاقّ صارّ طلاقاء وهذا لا تاليف الأضول: 
وق 21 مَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ) هذا -أيضًا- علا الف ل O‏ أن الرَّجْلَ إذا 
خلا بامرأته بعد العقلٍ وجب لها الصَّداقٌ كاملا. 
من فوائد هذا الحديث: 
كا هي التي تذل على الزّوْج؛ ولهذا يقال: تزف إليه امر اوغا 
الاس اليوم أن لذج هو الذي يذل على ارآ ولكنّ هذا لا بخالف الست لذن 
اساد اهادي رر ااا زل ووو را دات من الأمور 
العاديّة رجح فيها إلى العادة والعُرْفِء ما لم حالف الشَّرْعَ. 
-١‏ جوازٌ َعَرّي الرَوْجة أمامَ رَوْجهاء وكذلك الَو أمامَ روجو وهذا 
بنصٌ العَرْآنِء قال الله تعال: «وَالْدِينَ هُمْ لشروجهم حَفِظونَ © إلا عل 
06 ما ملكت يمم قإ ا تم غير مَلُوََِ * [المؤمنون:ه -]» فإن هذا يشمل: 
واف ا مي النظر أبضًا. 
- آنه لا حَرَجَ على الإِنْسانٍ إذا رَأى بامرأيِه عيبا حَلْقِيًا أن يُقَارقّهاء ولا يقال: 
0' عَيَيجَنّ ولا يُمْكِنّْها أن بحل عنه؛ لأننا نقول: الإنْسان 
إذا لم يَشْنَِّ الطّعامَ فإنّهُ لا يبت على أكْلِه فكذلكٌ إذا كان لا ترتاح نفسّهُ لهذه 
الزّوْحِةٍ فلا حَرَجَ عليه 
فن قال قائل: 55 لأا تكون حينئذٍ مُصابةٌ من وجْهين: 
الوجةٌ الأوّلُ: ما فيها من العَيْبٍ. 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 
والوجه الثاني: فراق الزوج. 
ُلْنا: هذا منَ المصائب, والمصائبُ التي تُصِيبُ الإنْسان هي بنفسها مُكَمْراتٌ 
للذنوبء ثم إِنْ صَبْرَ الإنسانُ واحتسب الأجْرَ على الله صارٌ فيها ثوابُ الصَّبِنِ 
فيئاتٌ عليها ثواب الصّابرين. 
7 ق 
1 


رل ده اا اش اص ارت أن بغار رفا الروت أنت اضصت 


سے اه سم 


ع8 


با مر الله لله ودره فلك الأجرٌ؛ اضْيرِي واحْتّيبي. 
-٤‏ الاستدلال باللازم على اللْزوم؛ يُوْحدٌ هذا من قوله: «الْبَيِي ثِيابَكِ) 
إن هذا من زوم كونه مُفارقا لها. 
]رد قولّة: «الحَقِي بأَمْلِكِ) مِن .٠‏ ألفاظ ل الفراق» ولك ھل 5 هذا 
طلاق أو كناية عن المّسْخ؟ يحتملء فان تطرنا إلى السبب؛ زهو اللا اكات 
عن المَسْح» وإنْ تَظَْنا إلى أمر الي بلا لها بالصّداق» قن إِنَّ هذا منّ الطّلاق؛ أن 
عار لطا N EE‏ 
ريما يقول قائل: نا تَحْولُّها على أئّها للمَشخ» ويكون أمرٌ اللي كله 
CTD‏ ا 
ال !ا فها هو مع جابر بن عبد الله ينها اشترى منه لحمل ثم أعطاهُ الجمل 
والدً راه" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم (۹۷٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وباب استحباب الركعتين في المسجد 
لمن قدم من سفر. وفي كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين. وفي كتاب المساقاة باب 


بيع البعير واستثناء ركوبه. وفي كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد 
من سفرء رقم .)1١0(‏ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار ) 0 


إذنٍ: الأمرٌ بالصّداقٍ إن كان بناءً على أنَّ قولة: «اللَقِي بأَمْلِكِ) طلاقٌ؛ فالأمرٌ 
فيه اظاهرٌ؛ لأنّهُ طلاق. بعد الوق والطلاق بعد الكلوة شوج للصداق كاملا 
وإ كانَ المرادُ بقوله: «الَقِي بِأَمْلِكِ) الفسخ ففيه إشكالٌ؛ لأنَّ الرَّوْجَ إذا قَسَمَ 
التكاح من أجل عَيْبٍ بالَرأة رَجَعَ بالصداق؛ يعني: أَحَدَ الصَّداقٌ الذي هو بدلٌ. 

فقول ني الجواب على هذا الإشكال: إِنَّ هذا من باب كرم التي يلله. 

على تقدير َة هذا الحديث؛ يود منةُ: أن البررصٌ أو البَهَقَ عيبٌ ينفسخ 
به التكاحٌ» وهو كذلكٌء فإذا وَجَدَ الرّوْحُ بامرأته بَرَضّا فله المَسْحْ وإِن وجَدَتْ به 
هي بَرَضًا فلها الَسْحُْ» ولا قَرْقّ بين أَنْ يكونَ هذا البرصٌ في داخل الثباب أو في 
خارج التياب؛ بدليل أن الرّسولَ يك رأى هذا البياضٌ في كَشْحِها؛ في داخل الِّابٍ» 
E EN aN EN EN‏ 
الرّوْج أو الرَّوْجِةٍ بهذا العيپ يوج تَمَرْرَ الس وكراهيّتها. 

ويُمْكِنٌ أنْ نأخدّ منه قاعدةً: في ثبوتِ الخيارٍ أو المَسْخ بالعيب» وإذا تَبَتَ 
ا حبار بالعيب فإ الَو قد بذ هر فإذا مح ۾ من أجل العيب فإنَهُ لا يَضيعٌ 
E TS‏ جه e‏ 
غ والدى غرە شو الول الا ره إلا إذا كان الول غيرَ عالِم بالعيب فبُرْجٌَ به 
عل لأ انه هذا إذا كا الكناق: قد تقر وال وله أمّا إذا عَلِمَ بالعيب قبل أنْ 
و o‏ 

فالخلاصة: إِنْ كان الفسح للعيب قبل الخَلُوةٍ والدّخولٍ فلا مَهْرَ لهاء وإِنّْ 
كان بعد الدخول أو الَلُوةٍ فلها المهرٌ ويَرْجِمٌ به الزَّوْحُّ على مَن غرَّهُ؛ أي: الويٌ؛ 


لها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاله هو اْباشِرٌء فان لم يَعْلَمٍ الول رَجَمَ به على الَأ فن لم تَعْلَم لله كأن 
کن ن رصا في ظَهْرِها ولم تَعْلَمْ به» فلا شيءَ له؛ لان لم يُحْدَعْ ولم يعر هذه هي 
القاعدةٌ في مسألة المَسْحْ بالعيب. 

وقد اختّلفت العْلَّماءُ في الفسخ بالعيب: 

فمنهم من مَنْ قال: لا مَسْحَ» ويقالٌ للرّوْج: إن رفت ماح وإ لاط ها 
وهذا واضح فیا إذا کان العيبُ في الرَؤجةء لكنّ المشكل إدا كان العبت في 
رار نالل ريد اقول ليا اصبري واختيسبيء هذا ه ارف 
وهذا ذه الظاهرية: نه لا قَسْحَ بعيب؛ قالوا: أن الآثار الواردة في الفشخ 
اما لباك ار وو لك مل اح ممع 
أن الظاهرية لا يرو القياس؛ فالقياس عندهم باِلٌ؛ وبناءً على هاتين المْقَدَمِتِينِ 
يني المَسْحْ بالعيب؟ أن الآثارَ إذا کانت EE‏ والقياس باطل فليس عندنا 


5 


دليل. 


لكنّ جهو العُلّاءِ خالفُوهم في هذا؛ وقالوا: بل العيبُ مُسَوْعْ الس 
سواءً كان في الرّوْحٍ أو في الرَوْجة؛ وقالوا: ا فا ل ف كل واحد 
منها على انفرادٍ فا نصح بمجموعها. 

اوقا كن اعون ل فإذا کان الإنْسان لو اشترى حمارًا فَوَجَدَ 
فة عيبا فله رده فكيفت بارا وججها فإذًا آذاتا مقطعة افا ا بنط 
Ns‏ هذا ما له خيانٌ ولو جد الإلسان عَرَجَا في 
حمارة اشْتّراهاء قَلّنا: لك الخيارٌ!! 


كتاب النكاح( باب الكفاءة والخيار) شف 


1 0 العيبٌ مُناف ب لمقتضى الرّوجِيّة؛ لذن الله تعال فال ومن امنب 
RAT‏ شيك N ER‏ بتڪم EE FF‏ 


[الروم:٠۲]»‏ وكيف کون الَودَهٌ مع عيب يَنْفْرٌ منه الإنسان» و الاي ف ات 
فأينَ وة وأينَ السّكنٌ؟! فلهذا كان إِيماءٌ ال والآثارِ» والقياس الصحيح» 


ويبقى النظر: هل العيوتث تحدودة أو ل 

0 و 3 لذي لا ا لدو او ماس اسل ا 

قال بعض العلماء: إنها معدودة؟ ثلانئة» أريعة» حمسه» عشرة. 

وقال آخرونَ: بل هی محدودةٌ وهذا القول هو الصحيح» فَلببّع الآثارٌ التي 
ذكَرَها الموَّلْففَ. 


سے ےم ٥‏ ° .2 ت 8 0 
75- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبِ: ن عْمَرَ ْنَ ا نطاب نة َالَ: أا رَجُلِ 


5 اتات فَدَخَل اء فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أو جَنُونَةَ 8 جْدُوِمَة قَلّهَاالصَّدَاقُ بیو 
اء وَهُوَ لَه عل مَنْ عَرهُمِنّْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء وَمَالِكّ NE‏ 
وَرِجَالَهُئقَاث"". 


بأ اكاك وروي ا ا عت وما قَرَنْ فَرَوْجُهَا با يار 
َِنْ مَسّها فَلََا اهر بها استحل مِنْ د 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (۱/ 55 7)» برقم »)۸۲١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)٤۸٦‏ 


ومالك: كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء» رقم (27/7) برقم (9). 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۱/ 356)» رقم (871)» وانظر: علل الدارقطني (91//5). 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س ورال قات 
321 
و ےر ەر 000 رھ وس س ےن سے , 
قولة: أا رَجُلٍ روج ا يكل زات ا 


2 سر وو 


«(أو حَحْنُونَةَ»: فاقدة العقلء أو عَحَدُومَةً) أي: مُصابة با جخذام؛ والحذامٌ قيل: : هو 
الطّاعون» وقيل: غيرةٌ» لكنَّهُ مرضٌ مُعْدٍ وقاتِل؛ ولهذا قال العْلَّاءٌ: يَلْرَمُ الإمام أن 
َعْزِلَ الْجَذْمَى في مكانٍ خاصٌ؛ لئلا يُعْدُوا غبْرَهُم» وأظن أنَّهُ يوجدٌ الان مُسْتشفياتٌ 
ا 

وقول: «كَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهٍ إِياا»؛ أي: بجماعه إيّاها؛ لأنّ الدخول 
بالَرأة يعني: الجاع لا الْخلُوة؛ فالحَلوة غيل ال ل 

(وَهُوَ) الضميرٌ يعود على المهر «له): للرَّوْجء «عَل مَنْ عَرَّهُ مِنْهَا) إذن: ول 
للرّوجٍ الذي َرَو مرا NE sS‏ الثلاثة 
تقول له: أغطها الصَّداقٌ» وارْجِعْ به على مَنْ غرَّك؛ٍ والذي غرَه الول؛ دنه اماف 
فان كان الول فقيرًا فلا رُجوعَ له على الَرَأة؛ بل على هذا الولٌ» ومتى أغناة الله 
أخذهٌ منه» فإِنْ مات هذا الول وهو فقيرٌ فإنَّ الزَّوْحَ لا يرجم على أحد؛ بل يَبّقى 
ي ذِمةٍ اميْتِ حتى يدد عنه. 

وفي قوله: «وَهُوَ له عَلَ مَنْ غَرَّهُ) إياء إلى أن الول إذا لم يَكُنْ غارًا؛ كأنْ يكونَ 
جاهلا بالعيب فاته يرج على الْرأة 3؛ لأنَ الَرَْةَ حينئذٍ کون هي التي غرَّنةُ. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 507, 4 00). 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) ۳۹ 


وقولة: «وَيبَا و قر القَرَن عبارةٌ عن: ورم يكون في فج الَأ فيمنع نع الوطء؛ 
ومعلومٌ أن ماد يَمْتَعُ الوطء يُنافي مقصوة النكاح؛ لأنَّ الوطءَ هو من أعظم مَقَاصِدِ 
النكاح» وهذا الأثرٌ رَ كالذي قبله. 

فالعيوب التي ذکرها الول هاه أربعة؛ وهي : برضا عر لوم 
مها قَرَنْ) وهناك عيوبٌ أخْرى لم يَذُكُرها املف وردت في بعضص الآثارء أخَقَها 

بعض العلماءء وجِعَلوها محصورة في شيءِ مُعَينِ؛ ولک الصحيحَ: أنَّبا اسا 
را ا يتمْرُ أحدَ الزَّوْجِينِ عن صاجبه خِلْقَة أو يقال: : يرجع 
في العيوب إلى العْرْفِء لا إلى ذَوْقٍ أحدٍ الزَّوجِينِ؛ فما عدَّهُ الاس عَيبًا فهو عَيبٌ» 
وما لا فلا. 

E NN‏ احق فاو و اھا تید سريعة الغضب» 
أو وَجَدَنْهُ سريع الغضب فهذا ليس بعيب؛ لأن العيب e‏ 
واوطاي ا للش وا لي «لَيْس الشديد بالصّرَعَة)'". 
ومع نرين يزول؛ اللَّهّمّ إلا إذا كانَ لا يمْكِنُ الصبرٌ على هذا العيب الخلقیّ 
ِطْلاقَاء فرُّا يقال: هذا عيبٌ» قد يكون أشدَّ من عيب الخلقة؛ كا لو كان أحدٌ 
الروجين سى الق جد جداء ولا تطاق معه العشرة فهذا يكوث عَيْبَاه لكنّ إذا 
کان خلقةٌ؛ فالحَمى عَيبٌء والصَّمَمُ عيب ولو كانت جيل وإذا قال أَهْلّها: الَرأة 
جميلة» وتُنْصم ولكن ما تَسْمَع» فهذا مُسْكِلٌ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقم (5١51)؛‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب. باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء رقم (1709) من حديث أب هريرة 
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فالصّمَمٌ -على القول الصحيح- عيب وَالخَرَسٌ عيب والعرجاء البيْنُ 
عَرَجُهاء أمّا البسيطٌ فليس بعيب» وکت مقطوعةٌ الأصابع» ومقطوعةٌ الأَذن 
ومقظوعة القدم» وهذا هو الصَّحيحٌ؛ ورل هذا على القاعدة: فإذا وَجَدَ هذا 
a O sS‏ عبرل أو ااه 
فقَسّخ فلها المهرء ويَرْجِع به على مَن غرّه. 


ص 


فإذا كانت هي التي وَجَدََثْ في الرَوّج هذاء فإن كان بعد الدخول فاا تسخ 
ولها المهرٌء لكنْ إذا كان قبل الدخول ففَسَحَت. 


قال يفطن اللا ا الها ت ا ا ا ا ع 
قبلهاء ولو شاءت لبَقِيّتَ. 

وقال آخرونَ: بل لها نصف المهر؛ لأن الفِراقٌ قَبْلَ الدخول إذا كان من قِبَّل 
الزَوْج فللزَّوْجة صف المهر؛ کا قال الله تَعال: «إوَإن لوشن من َل آن تسوه 
وقد صخر كن ؤِيصَةٌ صف مَا ضحم 4 [البقرة:۲۳۷]» وهنا: الخ من قبل هو؛ 
“ال و 2 و - اه - ~ ه 
لان غَرّهاء وهذا القول هو الصَّحيحٌ؛ فيقال: الَرْأَةَ ما فْسَحَتْ بغير سبب» فَسَحَثْ 
يسبب » ولا يُمْكِنٌ أن تطيق البقاءة مع هذا الرَّجُل المعيب. 


۾ رو م 0 ت 0 هه 4 0 00 ےو 0 _ 
قولة: «وَمِنْ طريق سَعيدِ بْنِ المسَيّبٍ أَيْضًا قَالَ: «قَصَى عْمَرٌ يعن ني العِنينِء 


ص 


سے ن 


أن يُؤَجَلَ سَنَه). 
«العِنِّينُ؟ هو: الذي لا يَقُوى على الجاع لأنّهُ لا ينْتَشِرُ فما معة إلا مثل هُدْبة 
و 0 


a a a 
الثوب. فالعدين يؤجل سن كا يروى عن عمَر يعن وهي سَنة هلالية؛ من أجل‎ 
أن تمر به الفصول الأربعة؛ لأن الرَّجُلَ قد يَضْعْففُ عن الجماع في فصل دون قصل‎ 


كتاب النكاح ( باب الكفاءة والخيار) ا۲4 


فإذا مرت به الفصولٌ الأربعةٌ ولم يَقَوَ على الجاع دل ذلك على أن فيه آفةٌ وعَيْبًا؛ 
فلهذا أَجَلَهُ عمَرٌُ ر بن الطاب نرعن سنةٌ الي وليست شَمْسيّة؛ لان اتير في 
الشرع الأهلة؛ قال الله تعال: بء NE‏ عرقت ت لاس وَالْحَجَ 4 
e)‏ 


2 


وقال بعض الفقَهاء: يُوَجَلُ سنة َمْسية؛ لأتها لا تَْمُلُ الفصولٌ إلا باعتبار 
السَّنةٍ الشمسيّ؛ فالفصولٌ أربعةٌ وكُلّها تدورٌ على الشمس» لا على القمر» فإذا كانت 
العِلّةَ هي أن تَمُرّ به الفصولٌ كان لا بُدَّ ِن أنْ تكونّ السنةٌ شمسيّةٌء فان كانث 
هلاليّةٌ تقصثء فالفصل الرابعٌ ينقص عَكَرة أيّام. 

فان قيلَ: هل العنة تَحَدّتُء أو متى تَبَتَ وَطْوٌهُ مرّةّ واحدةٌ فلا عنّة؟ قال بعض 
الكل لو ةوق تق انه ون ده ا وا واوا ع ولك ھال ع 
والصّوابُ: أن العْهَ را تحَدُتُء ولكنّها إذا حَدَنْتْ فإمًا أن تَعْلَّمَ عدم يُجوع 
القَذرة على الوطءء وإمًا أن نامل الرْجوعَ. ۰ 

مثالٌ ذلك: رجلٌ أصيبَ بحادثِ» وكان قادرًا على الجماع قبل الحادثء ول 
صيب بالحادثِ صارٌ لا يستطيعٌ الجماع؛ فهنا حددّتٍ العْنَه؛ فإذًا يكونٌ -على القول 
الراجح- لها أن تَمْسَحَء فإن قال الأطباءٌ: إن العجرّ عن الوطءٍ يمكنٌ أن يَزولٌ» 
وقي على الماع فيا بعة؛ يعني: بعد عكرة أشي أو بعد سنق فإ هذه ال 
لا توب الفسَ؛ LN‏ 

مسألة: : هل العْقمٌ عيبٌ؛ بأن كان الرّوْحُ لا يُولَدٌ له أو كانت الرَّوْجِة لا تلد 
اا 


أ 
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ا لجوابٌ: هذا -أيضًا- ما اختّلف فيه العُلَّاء؛ فقال بعص العْلَاء: إن العْقَمَ 
َيب يُوجِبٌ الفَسْحَ. وقال بعْصَهّم: ليس بعَيب» ولكن إِنِ اشر طت الولادةٌ صارَ 
العُقَمُ من باب: فواتٍ الصّفةٍ المَنْروطة. والأخيد هو اكَذُهَبُ» والأوَّلُ هو الصَّحِيحٌ 
وهو اختيارٌ شيخ الإشلام ابن نويه َا واسْيُدِلٌ لهذا القولٍ بان ِن أغظم 
مقاصِدٍ التكاح الولادةً؛ ولهذا عد الرَوْجَ أو الرَوجة يَذْهبانٍ كل مذمّب؛ من 
أجل الدّواء؛ لحصول الولدء ولأن العُلَاءَ َة قالوا: نه حرم العَزّلُ عن اكَرأةٍ 
بدون إذنها؛ أن لها حقا في الولادة» والعَزْلُ في الغالِب يمنمٌ الولادة؛ فالصّوابُ 
أن العُقُمَ عَيبٌ 

فإذا قالّ قائلٌ: ولكن لو أراد الإنْسان أنْ رج من ا لحلاف فاذا يصنم؟ 

الجوابُ: يَشْتَّرطٌ؛ فيقولٌ: إِنْ بان نا عقيمةٌ أو تقول هي: إِنْ بان أنّهُ عقيمٌ 
فلهما الفسخ؛ فحيئئذٍ ينبت الفسخ قولًا واحدًا؛ وجه ذلك أنه اشتُرط. 

مسال ذا ريع كن وا او قنك ونه كن كن او ا 
ديات و ليس لاي واحدٍ منهما الفسخ؛ لأنّها تَساويا في وجود 
عيب في كَل منهما؛ لأنَّ الإنسان يَنْفرُ وتقَرّرُ من عيب غيره» ولا يَقَرَرُ من عيب 
نفیه» فلا يستطيعٌ تحمل عيب غيروء ولو کان به مثلهُ. 

فإذا قالّ قائلٌ: لماذا لا تنص على ما ورد عن السَّلفِ؟ 

فالجوابُ: أن ما ورد عن السَّلفِ قَضايا أعيانٍ مسألة وقعثُ فحكموا اء 
إذّا: فنقيسٌ عليها کل ما شابيها أو کان اول منها؛ فمثلًا: إذا كانوا يَرَوْنَ أن قط 
من البرّص بوفدار قلامة لمر عد عيبا فالعمى من باب أؤلى؛ مع أنَّ بعص العُلّاء 


كتاب النكاح( باب الكضاءة والخيار) €۳ 


يقولٌ: إل العَمى ليس بعيب! والصَّمَمَ ليس بعيب! والرّسَ ليس بعيب! إلا إذا 
اشترط دمه فاد دخل عل ال اة ووغدهااعئياة ص اء كر ماع قال هذا 
عَيْبٌّه نقول: ليس بعيب؛ لأنَكَ أنت الذي فَرّطْتَ؛ لماذا لم تَشْتَرِطْ أا تمر 
وأما ةو اباتك 

فا لواب على هذا سهلٌ؛ فنقول: الأصل السّلامة والراب ولو أنَّنا أرَذنا أنّْ 
نقولٌ بمثل هذا القولٍ لكان كل واحدٍ يريدٌ أن ْح لكَنَبَ له صفحةً من الوط 


سا سر 


إذنٍ: القاعدة في العيوب التي ينفسخ بها العقد: أن ما يَُمْرُ أحدَ الرّوجين عن 
الآخر عرفا لا دَوقًا -لأن الاس يختلفونَ- فهو عَيبٌ. 


ا Oo e Op,‏ « کک 
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ت 0 © 72 
باب عشرة النساء 


ه بير ده و و و و 1 و E‏ و 

العشرة معناها: المعاشرة؛ وهى المعاملة بين شخصين يكون بينهما صلة وازتباط؛ 
كالأصحاب» والروجين» وعير ذلك. فيعاسشر 1 أحذهما الآخرَ EE‏ الروجين 
مَرْجِعُها إلى العرّف؛ لقول الله تعالى: «وعاشروهنّ بِالْمَعْرَوفٍِ € [الساء:9١]»‏ ولقوله: 
لون مل الى عَلِنَّ نموف € [البقرة:۸٠۲]ء‏ والعاشرةٌ بالمعرونٍ أمرٌّ واجبٌ أْمَرَ 
الله به؛ فقال: #وڪَاشروهىّ بالْمَعَرُوفٍ *. والحكمة تَفتضيه؛ لأن المعاشرة الروت 
وجب ا ودوام الازتباط بين المنعاشريْنء أ أمَا إذا نبا کل واحدٍ منهما عن 
الُعاشرة بالمعروف فان الأمرّ سيكون خطيرًاء وسوف تَحْدُتُ الفرقة ولا بده إلا أنْ 
يريد الله عَرَِسَلٌ الإصلاح بينهما. 

۾ تح 8 016 ارق س ٢‏ قير ع 

فمن المعاشرة بالمعروف: أن يَستمتع الرَجُل بزو جيه حيث أمرة الل وذلك: 
ان أيه ٤‏ لي في غير الحيض» ER‏ ل الصيام» والإخرامء 
00 لهذا الحديث الذي ساقَةُ الموْلفٌ: 


٨۸‏ - عَنْ اي هْرَيْرََ هَن نه قَالَ: قال رَسُولُ الله : «مَلعُونٌ مَنْ 
امْرَأةٌ في دُيْرهَا' رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَالنَّسَايئٌ وَاللَفظ لَه وَرجَالَهُ ِقَاتٌ؛ وَ 0 31 
بِالإِرْسَالٍ'". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۹۷٤)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في جامع النکاح» رقم (5177)؛ 
والنسائي في الكبرى (// ٠‏ ۰ برقم .(A۹1٦1‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 4۵ 


الشرح 
قولّه: «مَلعُونٌ): خر مُقدٌ مقدم؛ م؛ وذلك لأنَّهُ إذا كان الَمَدَمٌ وصمًا فال يكون خررًا 
إن طا في الفراد ولم تدم عل نفي أو استفهام ونحوو فهذه قاعدة في تحر 
و نأي ينطب عل هذا الضايط؛ ول أذ تقول اهم زد ف(قائة): 
2 و(زید): معدا TT‏ إن اعتمد على استفهام ا فاته 50 
مدا وما بِعدَهُ فاعلٌ؛ مثل: أن تقولّ: أقائمٌ زيدٌ؟ ف(قائة): و اغ 


e 


أعْنى عن الخيرء ويجورٌ أن تُعْرِّجُا: مبتدأ وخبرًا کا سبق أوَلا. 

ما إذا كانَ هذا الوصف وما بعده ختلفين؛ ا أن يكونّ الوصفُ مُفرَدًا 
ال ل I‏ 
مَس الخير؛ مكل : أن تقول: قائم الرّيدانٍ؛ فهنا تكون (قائم) ا و(الرَّيدانِ): 
فاعلاء ولا یمک أن تقول: (قائم) خبر مقد قد لان ترط في الخبر: أن يكونّ مُطابقا 
للق اق اين والجمع؛ 000006 ا ا ا 
كلق كان عاق ململ تن كان افا 

إِذنْ: «مَلعون): خب مُقَدَّم. وقولة: لمن أنَى). (مَنَْ): ا 0 والح 
هو: الطَّردُ والإبعادُ عن رحمة الله وول مَن لْحِنَّ فيه| نعلمُ إبليسُ؛ حيث قال للّه: 
3 ون َك لَعَتَىَ * [ص:۷۸]» وقال: # وَإِنَّ عَلَيِكَ اللْعَسَدَّ 4 [الحجر:0"] لى 4؛ 
يعني: نفسه عَنَيَجَلَ رجاشكة» :آذ قول اللامٌ للعموم؛ يعني: اللّعندَ مني 
ومن قوق ا ا و ا 


ق مرا 0 کو ة في سياق الإثبات. فهي من باب الإطلاق» ولت من 
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باب العُموم؛ لأن التّكرةً لا تكون للعُموم إلا إذا كانت بعد نفي أو نحوه. 
e A‏ ر اا يه ٤و‏ ء۶ 0 قا tT‏ 
وقوله: «امرَاة» المراد مها: زوجتهء أو ما ملكت يمينه؛ وذلك لان الشرع 
لاقلا ثكم على الحرام؛ يعني: فلا قول قائل: 0 0 
E A O‏ 
من كبائر الذنوب التفتق عليها. 
وقوله: «في برها الدبر معروفٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 
أن نات الا ا كا 
۲- التحذيرٌ من إتيان الرأة في ادير وذلك لان الدب الالام رنب 
تھے 4 ےا کے 
عليه اللعنة تحذيرًا للامة. 
و 2 5 ٠.‏ مه : 85 لاه 58 1“ 
۳- بيان الحكمةٍ العظيمة في تحريم هذا الثيء» وجَعلِهِ من الكبائر؛ وذلك لانه 
و 0 ےه هه واغر ¢ 7 ر 2 
خضل زه مده اوفوت به متقعة»:فالمنسيدة ال حصا هي أن الان بيطا 
زوجتهُ في عل الأذى والقذر؛ لن الدَبِرَ محل الأذى والقذر» فَلَوّ ت دکره دا 
مہ ٠‏ ت ًَ 5 35 5 و 0 و ¢ 6ه 0 
القذر والنَّن والرّائحةٍ الكريهة» وتفوثٌُ به مَصلحة؛ وهى: أن النطفة التى ينره 
في هذا المحل لو أَنْرّلَها في المحل الذي جعلّهُ الله لها لحَصَلَ بذلك ولدّء أنَا هذا 
فإنَّهُ يذهب هَباءً؛ ولهذا كان تحريم وطء اكَرْأةٍ في دُبْرها مُوافقا للحِكمة تمامًا. 
5 2-7 و 0 8 5 
قولة: «أعِل بالإرْسال» الإرسال يُطْلَقٌ على مَعْنِيينٍ عند أهل الحديثِ: 
الأول: ما سَقَطَ منه الصحابي؛ أي : ما رَقَعَهُ التابعيٌ إلى التي كيا:. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يذ 


الثاني : ما انقطعَ إسنادٌة؛ يعني: الذي لم يَتَصِل إسنادٌة مُطْلقَا 
هكذا أطلقٌّ العْلّاء لكنْ إذا قالوا: مُرسل» ومنقطمٌ؛ ا 
ما سَقَطَ منه الصحاي» أي: ما رَقَعَهُ التابعي أو الصحابي التاق لس هن الي 


n <١ O40 © O, م‎ 


۹ -وَعَنِ ابن عباس بیترت قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كي: «لا ينظر الله إا 
رَجُل اتی رجلا أو ا مرَآة في درا رَوَاُ المي وَالنَّسَايَى وَابْنُ © حَبّانَ وَأَعِلَّ 
بالوقفي"". 

الشرح 

قولة: الأبنطة انك اىه ا النَظرَ العام لأنَ 

20 تكن عود فى ل a aE N‏ 
في سياق الوعيدٍ «لا ينظ الله...» فال مَل على: نظر الرَأفة والرّحمةٍ. 

ول «رَجُل أنَى رَجُلّاه الرّجُلٌّ: اسم للبالِغ» هذا بناءً على الغالب» وإلا فلو 
أنى من ليس بِرَجُلِ؛ أي: أتى شخصًا لم يَبُْه لَب له هذا الحكم. 

وقولة: «أو مرفي دبرا كذلك لا يَنْظٌ اه إلى رج أتى امرأة في دُبُرهاء 
ولو كانت امرأتة؛ لأنَّ هذا نوع مى اللُوطيّ والعيادٌ بالله. 
E ewa e‏ مان تان Oa‏ 


وقال: حسن غريب؛ والنسائي في الكبرى (۸/ ۰۱۹۷ برقم 84067)» وابن حبان (۹/ ۰٥۱۷‏ برقم 
(t۳‏ 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ره 


وقولة: راع بالوقفي»؛ أ ي: أن بعص الرُواةٍ رواهُ مَؤقوفًاء أو أن بعص 
الحْفَاظٍ قال : ا مو قرف والإعلال الات اجا -ک| مر بنا- إلا إذا كان 
E‏ ثقة LS‏ أخد 
بالوقفي قَلْنا: هذه العا عد قاشضدة: 

والفرقٌ بين الرّفع والوقفي: أن الرَفعَ هو ما ثيب إلى الي يكل والوقف هو 
فا إن اف .اذا فال أخد الشعاط: إل مو قوف غل الصضحان اكرات 
عن ذلك من وجهين: 

الوجةٌ الأوَّلُ: أن الإعلال بالوقف ليس بِعِلَّةِ إذا كانَ الرافع ثقة؛ِ لأنَّ الرافع 
ا ل 

يَنتهي إلى ل اوراس فهذه زيادة ثم رول أيضًا: إن الصحابي -أحيانًا- 
يدت ل لذي اتمه ازول هاه اس ا 
يقول الحديتٌ من عند نفسو إذا قَصَدَ اكم فيس فَيَسْمَعْهُ السامعٌ ولم يَسْمَعْهُ قبل 
مَرْفوعًا إلى الرّسول يك فيَظُْهُ موقوقًا. 

وني هذا الحديث بالذَّاتِ نقول: حتى لو نبت أنه موقوفٌ على ابْنِ عباس 
ينها وأنهُ منتهام فان مثْلّ هذا لا يقال بالرَأي» تست له حكم الرّفع؛ لذن 
الوعية باذ له لا ينظو إليه لامك أن بان به إن عباس ون عن فی 

فان قال قائل: أنتم لا كمون بالرّفع في قول الصحابي المعروني بِالأخذٍ عن 
بني إسرائيل» واي عام من رف بالا حل عن بني اسر ائيل ؟ 

قلنا: هذا ف آمو الات ما في الأحكام الشرعيّة فان ابن عباس -وإِن كان 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ۲6۹ 


قد أَحَدَ عن بني إِسْرائيلَ ما أَحَدّ في التَّغيبٍ والترهيب وعذاب الآخرة وتعيوها 
وها اة وله لا تنك ناخد عق بني إسْرائيلٌ ما يعلق بالأحكام الشرعيّة؛ 
اذ يتفي ردان بح ورف الشريدة e‏ 
هذا لا يُمْكِنّ أن يُقَدِمَ عليه ابْنّ عباس وََيعنهَا وانْتَبِهْ لهذه الفوائدٍ فقد لا يدها 
خصور 


9 
02 


من قوائد هذا الحديث: 


١‏ - إثبات النظر لله جل أي : منه؛ لقوله: «لا ينظ الل إلى) وق التظر 
عوجر الل ارت ار لعررى بتر قتي تزع الصبيع لم كر 
لتخصيص هؤلاء ف فائدة؛ وقد اسبَدَلٌ الأَئمَةٌ َة بمثل هذا في قولِه تَعالَ: كلا بم عن 
رهم وميد ميجرو [المطففين:5١]‏ استدلٌ مبذه الآية الأتمةٌ على أن الأبرار يرون الله؛ 
قالوا: فاه لجا حُحِبَ هؤلاءٍ المُجَارُ في حال الغضب دل على أنَّ الأبرارٌ في حال 
الرّضا يَنْظَرٌ إليهم؛ لأنّهُ لو كانَ لا یری هولاءِ ولا هؤلاءِ لم يكن لتَخُصيص هؤلاء 
فائذةٌ.وهذه قاقد مها ف الأشعدلال: 

أن رهن ادك لخ کا اله الك يفل لزعي 
وگل ذنب زب عليه الوعيد فاته من كبائر الذدوب» وكل ذنب رنب عليه حدّ في 
ادنيا فهو من كبائر الذّنوبء وك ذنب ثرا لني من فاعله فهو من كبا 
او مالك تابه لكر ما قاله شيخ الإشلام ابن تنوه :إل 
ارك a‏ فاضا gd‏ الوك عقر E‏ 
قال: إنها حرامٌ فقط وتار تُقْرَنُ بعقوبة خاصّة؛ ما في الدنياء وإ في الآخرةء 


0١‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذه ھی اكبيد 16" 


وقد اختّلف العْلَّاءٌ رهه في ذلك: 


فقا بعض العْلّاءِ: إن إتيانَ الرَجَلٍ الدَّجُلَ فيه التعزيرٌ دون الحد. 


وقال آخرون: فيه حَدٌَ الزّناء فا حصن يُرْجَمُ وغيدةُ محْلَدُ. 


_ 


وقال آخرونَ: بل يقل الفاعل والمفعولٌ به بكُل حال؛ سواءً كان صتا 
أم غير محْصَنٍ . 

وقال آخرونَ: ليس فيه حد ولا تعزيٌ وهذا من غرائب الأقُوال؛ اكتفاءً 
بالرادع الطبيعيٌ؛ وقاسوا ذلك على من ّرب البول» وشَّربَ الخمرٌ؛ فمَنْ شرب 
الحم ل ومَنْ شرب البولّ لا لد قالوا: اكتفاءً بالرادع الطبيعيٌ؛ فليس أحد 
منَ الاس يذهبُ يشربٌ البول» لكنّ كثيرًا N‏ 
فجْعِلَ فيه عقوبة؛ من أجل أن تَرْدَعَ الاس عن شرب الخمر. 

ولكنّ هذا القولٌ من أبطل الأقوال» فلا يصح الحكمٌ به في الأصل ولا في 
الفرع» فنحنٌ لا تُسَلَمُ أن من شرب البول لا يعر N‏ كفت أن بعر ر لن 
رب البولٍ حرام فإذا كان الإنسان لا رذع طبع وفطرئة فإنّه يه الصا 
والوط وكل معصية ليس فيها حدٌ ففيها التعزيرٌ. 
)١(‏ قال شيخنا الشارح -رحمه الله تعالى- في (القول المفيد على كتاب التوحيد): «وحدٌ شيخ الإسلام 


في بعض كتبه الكبيرة بأنها ما رتب عليه عقوبة خاصة». وانظر: أسباب رفع العقوبة لابن تيمية 
(11/1). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 001" 


ع 2 و 


إذنْ: إ إذا بطل الأصلْ بطل الفزع» ثم على تقدير التسليم أن شر الول لين 
فيه شيءٌ فان لا يصح القياسٌ؛ لان شُرَبَ البول لا يُمْكِنٌ لأيّ إنسانٍ أن يميلّ 
إليه وأ تيان الدّگر الذَّكَرَ فهذا يمكنٌ أن ميل إليه الإنسانُه »وها هم قوم لوط 
كل ابتلوا مهذا النيء وا ا او ا ا ا 
ويَدَرُونَ ما خَلقٌ لهم رهم من آزواجهم» فلا انْتَهَكُوا الحرام جعل الله في قلوهم 
كراهة النساءء فصاروا يركون الأزواج ولي كن من أحسن النّساءِء ويأتونَ 


ع 


28 
أمة 


فالقولُ الرّاجِحُ من هذه الأقُوالٍ: أنه يقتل الفاعل والمفعولٌ به: 
أولا: لأن ذلك جاء في الحديث عن الت لاه حيث قَالٌ: ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوءُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَئُلُوا القَاعِلَ وَالَفْعُولَ بو)!'" وهذا حديتٌ صَحَّحَهُ كدر 


من الائمّة. 
ثانيا: أنه مَل إجماعٌ الصّحابة يفكت على قتل الفاعل والمفعولٍ به» وقد حَكَى 


إجماعهم شيخ ع الإشلام ابر يميه مدا" و "وغيلة؛ إلا أن الصحابة تهر اختلفوا 
كيف يفل "؟ فقال بعضهم: بالسّيْف. قال بعْضهم: بالرّجُم. وقال بعْضهم: ان 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب فيمن عمل عمل قوم لوطء 
رقم (5577)؛ والترمذي: أبواب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي» رقم (5557١)؛‏ وابن 
ماجه: كتاب الحدود. باب من علم عمل قوم لوطه رقم )75011١(‏ من حديث ابن عباس 
-رضي الله تعالى عنهم|-. 

(۲) انظر: الفتاوي الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۲۸۲). 

(۳) السياسة الشرعية (ص: ٤۸)ء‏ ومجموع الفتاوى /١١(‏ 57 0). 


o۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يُلقى من أعلى شاه في البلي ثم َع بالحجارة. وقال بِعْضُهُم: بل يحرَّق؛ كما جاءَ 
ذلك عن أبي بكر وغيره منّ الخلفاءِ يعن هم حرّقوا اللُوطيّة؛ مع أنَّ الأصلّ 
في ا حرق أنه لا يجوز لكنْ إذا رأى ول الأمر أن فيه تكلا شد فلا حَرّجَ؛ كا حرق 
عل بن أبي طالب السّبَِيّة الذين قالوا لعلِّ: إنّك إله!". 

والأصحٌ: أنه يتل بها یری الإمامٌ أنه ألكى وأعظمٌ؛ إِما بالإخراقء وإمّا بإلقاء 
من أعْلى شاهِقٍ في البليء وإمّا بِالرَّجْم؛ حَسَبَ ما يَرى آنه ألكى وأعظم رَدْعَا 
للتاس فإن له أن لمعل )لذن ذه الاعف الاد باللا فأحقة س توجبٌ 
أن كَل ذُكورٌ البشر بمنزلة الإناث: فيتقلبٌ الذكورٌ إناناء ولا يُمْكِنٌ التّحردُ 
منهاء وكيف يُمْكِنٌ إذا رأيتَ ذَكَرَا مع در أن تقولّ: مَنْ هذا الذي معك؟! بينم 
يمكن الاحترازٌ من الرّنا. 

فالقولٌ الرّاجِحٌ: أنه يجبُ على ول الأمر أن يمل الفاعل والمفعول به؛ لكنْ 
يرط البلوغ» والعقل» والاختيارٌ؛ فْمَنْ كانَ دون البلوغ فإنَّهُ لا يتل ولكنْ 
يعَزَّرُ؛ِ كا يُعَزّرُ ابن عشر في ترك الصَّلاة فإِنْ كان أحدّهما بال والآخَرُ دون البلوغ 
لكر كنف روفن كان عاونا يدرك زا انحر BLN‏ 
ذلك فاته لا يتل إذا كانَ مفعولًا به» وإذا كان فاعلا فإنَّهُ أيضًا قد يُكْرَهُ على فِعْل 
ذلك يأتيه شخصٌ -والعياد بالله- مُبْتلَ؛ لأنّ بعص التاس يكون مثل َراو 0 
أن بُفعل به فيأتيه هذا اسل ويطلبٌ منه أن يفعلّ به ويُكْرِهُةُ على ذلك بتهديدٍ 
أو سلاح أو ما أشبّه ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يعذب بعذاب الله رقم (۳۰۱۷) من حديث 


ابن عباس َوَلِنَُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) Yor‏ 


لكر الفقّهاءَ رحا يقولون: لا يُمْكِنْ الإكراهٌ على الوطء؛ لأنّهُ لا وطءَ 
إلا بانتشار» ولا انتشارٌ مع الإكراه؛ فالمكرَةُ لا يمْكِنّ أن يَنْتَشِرَ ذكرٌة؛ لاله خائف, 
ولک هذا -أيضًا- ليس بصحيح؛ لاله إذا ابل -نسأل الله العافية- فربّ) يحصل 
ذلك منه ون كان راء لن النفس مار بالسّوءء فرباإذا أ حتى صار لا قى 
إلا الفعل يلبى الإكراة .ويا هذا القع . 

فلك عل القعل : شو كان قاع أن مقعو لا يه لبن عليه خد لان 
ِن ثبوتٍ الإكراه. 

وذ ديك لق lS UL ED‏ 
يلقل لوعي كر أن افر 1ل اواك كيين E‏ 
وطء الَرْأَةِ في ذبرهاء وما يُروى عن الشافعيّ هاه في ذلك فقد أنكرّهُ أصحابة 
وكذَّبوهُ وكذلك ما يُرُوى عن مالك فقد أنْكرّهُ أصحابّهُ وكدّبوه والمرويٌ عنهم 
محمولٌ على ما إذا أتى الإسان امرأةً في بها من ذبُرهاء وما سوى ذلك فإنّهُ لا 
صح وقد ذَكرْنا فيا سبل أن ين أخذ تحريم هذا الفعلٍ يِن تحريم الوطء في 
الحيض؛ لقوله تَعالَ: # وَيِسَعَنُوئلك عن الْمحيض فل هو اَذ 4 [البقرة:۲۲۲]» والأذى 
الذي في ادر أشدٌ وأَحْبتُ منّ الأذى الذي في القبلٍ حال الحيض. 

'- أن من أتى امرأة في برها فان الله لا ينظرٌ إليهء وعلى هذا يكونٌ إتباذ 
المرأةه من برها ِن كبائر الذنوب» ولم تحن عقوبة من أن تى امرأة في دبرها بعقوبة 
من أتى رَجُلُا في دُبرِهِ؛ لأن جِنْسٌ الرَجُل لا بباح في أي حالٍ مى الأخوالء آم 
جنس التساءِ فمُباحٌ با لحملة فهو أهو؛ ولهذا فن عموم النَّاس يَرَوْنَ أنَّ فعل 
الفاحشة في الرّجَل ي أعظم من فِعْلِها في المراة. 


مي 


8 


0٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ إذا أتى امرأةٌ منَ الدبُرٍ فهل نفس التكاح؟ 
الجوابٌ: لا ينفسخ ولكنْ للزَّوجةٍ أن تُطالِبَ بالفسخ؛ لأنّ هذا من سُوءِ 
لتر دوو انان براي 0 ا مرا سات رَوْجَهَا الطّلاقّ مِنْ َر 
کا بس فر رام لبا رأة اة أ ا من عرف بهذا الفعل» وكا يَفعَلَهُ باستمرار 
ا إل جت أن ی بينه وبين امرأته؛ 
لأن تعض لاخر لقان معي عل هلق 
بعصي سه بحسم 


فقد قال شيخ الإشلام ابن يميه 


-٠ ۰‏ وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ر هة عَن التب كل قَالَ: «مَنْ كا گان ومن بالله 
وَاليَوم الآخر قلا بوذي جَارَه وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْرًا؛ ِن خُلِقَنَ مِنْ ضِلّع 


2 
0 عمس 


ون اعوج شَيْءِ 3 في الضلَع اغلا فان ذَهَبَتَ تَقِيمَهُ وو َقِيمَه کسرته نه وَإِنْ تر کته 1ه 17 


و ل 


أعْوَجَ» فَاسْتَوْصُوا بالتّسَاء خا متم عَلَيهء وَاللمْظ لِلبخَاريٌ”". 


وَلِمِسْإِ : قن اسْتَمْتَعْتَ ما اسْتَمْتَعْتَ سْتَمْتَعْتَ وبا عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تقِيمُها كَسَرْهَاء 
وَكَسْدْهَا لاقم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۷۷)؛ و أبو داود في السنن: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم 
SS‏ 
ماجه: كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم )۲٠١۵(‏ من حديث ثوبان عة 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۲/ .)۲١۷‏ 

(۴) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» رقم (01857)؛ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الوصية بالنساء» رقم .)١55/(‏ 

.)١5574( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساءء رقم‎ )٤( 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 00 


الشَرَح 
قولهُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بال وَالِيَوْم الآخر» (مَنْ) شرطيّةٌ وجوابها: «فلا يُؤْذِي 
جَارَه)» و (يَؤْذِي) بالياءء فان صخت التَواية بهذا فإنَ «لا» تكون نافية. 

و وو الإيمان في اللّةِ عند أكثر الَعَرْفينَ 1 
له: التتصديقٌ» ولكنّ شيخ الإشلام بوي َر في هذا؛ وقال إِنّهُ لا يصح أن يکود 
ع التضدين ؛ لأن التصدية يق لا يساوي الإيهانَ في التَعدّي واللّروم؛ والغالتٌ 
أن الفعل لا يكونٌ بِمَعْنى الفِعْلٍ إلا إذا ساواهُ في التَعدّي واللّزوم؛ و 
صد نولا قال ا ادن :فيا عفان لكر يقال د هده وام يهف ولان 
الإقرار أخصٌ من مُطْلقٍ التصديتق» فها هو أبو طالب مُصَدَّقٌ برسالةٍ الى کا 


يقول عن نفسه: 
وَلَقَدُ عَيِنث ٌبأنَوِبِنَحَمَّدٍ | مِرْخَرْرأَدْيَانِالرَبَةَدِيتَا(" 
ويقول: 

ا ى 


إذن: فهو مُصدَّىء لكنّه غير مُقِرٌ ولا مُعْترفي؛ ولهذا لم يَكُنْ مُؤْمناء فين 
ce 1‏ 7 و عه - 2 و ١‏ 
بهذا: أنَّهُ لا يصح أنْ نقول: إن الإيهانَ هو التصديق؛ بل الإيمان هو الإقرارٌ بالله. 


e 
انظر: ديوان أ بي طالب (ص:٦۸) والبيت من قصيدة له أولها:‎ )۲( 
عَنَى أَوَسَّدَ في الراب ةَفِنِا‎ 5 
انظر: ديوان أبي طالب (صص:57) والبيت من قصيدة له أوها:‎ )۳( 
ليتر ما أذني لول عاذل بِصَفُْواءً في حقٌّ ولاعند باطل‎ 
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وقولة: «بالله» ليس بوجود الله فقط؛ بل هو الإيمان الُستلزم للقَبولٍ والإذعان. 

وقولة: «وَاليوم الآخِرا هو يوم | لقيامة» ووْصفَ بالآخر؛ لأنّهُ لا يوم بعد 
فالتاش إدا بعثوا ف ذلك اليوم فلا يوم ده وقَرَنَ الإيهان بالله بالإيانٍ باليوم 
الآخر؛ لذن الإيمان بالله يقتضي العمل رَعْبةَ فيم عند الله» والإيهانَ باليوم الآخر 
-كذلك- يُقتضى العَمَلَ ؛ داوق طقاب اللناورض 1 E‏ 
المر ا و الان ان ناش فة ا لحه ونت اة عل العمل فكون الانسان لد 

ء 3¢ 2 
الأمر الآول: باعث على العمل؛ وهو الإيوان باللّه. 
والأمرٌ الثاني: مانم من المُخَالفَةِ؛ وهو الإيمان باليوم الآخر. 
ال . - 

ولهذا يَقَرِنُ الله بينهما كثيرًا في القَرَآنٍ الكريم. 

قولّه: قلا يوذ جَارَهُ بحذف الياء على أن (لا) ناهيةٌ» و«لا يُؤّْذِي» بإثباتٍ 
الياء على أن (لا) نافية» والأذيُّ دون الشَّررِء فإذا تي عن الأذيّةِ فالضّرَرٍ من باب 
أؤلى؛ يعنى: أن يتَأَذى حتى بأقلّ قليلء > حتى بدٌخانِ وقودٍ النَّارِ وبالأصواتء 


: a 


ف 


2 9 ام ٍ 
وقوله: «جَارَه) الحار هو: مَنِ جاوَرَك وقرت منك» وحده ر ف العلاء 
بأربعينَ دارًا من كل جانب. وقال بعص العُلَاءِ: يُرْجَعُ في ذلك إلى العْرْفِ؛ٍ لأن 
الحديتٌ الوارد في ذلك لا يصح عن النَِيّ اة" ولو صح لكان قَيْصلاء وهذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (7/ )50١‏ برقم »)١177177(‏ وهو ضعيف» انظر: كشف الخفاء 
(58/1"©). وتخريج الإحياء (۳/ ١‏ »و والمقاصد الحسنة للسخاوي» رقم .)31١(‏ 


كتاب النكاح باب عشرة النساء ) Yo‏ 


أقربُ؛ لأنّنا لو قُلّنا: إن ا لجار أربعونَ دارًا من كَل جانب» ولا سيا في وفنا هذا؛ 
الذي عمد فيه البيوتٌ واسعةً جدًا لكان نصفُ البلد أو أكثرٌ جيرانًا للإنْسانٍ» لكنّ 
العيرةً بالعرّفٍ. 


وقولة: «وَاسْتَوْصُوا)؛ يعنى: اقْبَلُوا الوصيّة؛ يقال: وصَّيْتْهُ فاستؤْصى؛ أي: 


مده ير 


بل فقولّهُ: : اشوا بالتتاو»؛ آي: ااافا 


و : خا ر يعتي: افوا مين وصيّة الخير والذي أؤصانا بها هو: الّسول 
دالوالل والعلافة بين ال عن أذيّةِ الجار» والأمر بالاشتيصاء بالساء أن 
من من أعظم الجوار جوار کک ا قال بعض الان 
لْجَنْبٍ * [النساء:٠۳]؛‏ يعنى: الْرْأَة هذا إذا قَلْنا: 5 الحملتين من کلام الرسول ئا 
هوا راد نا قا حديثانٍ حَمَعَها الرّاوي» فلا إشكال في المسألة. 


قولّة: فإ ن خلقَنَ مِن ضِلّع» هذه الجملة تعليل للحُكي؛ وهو الأمرٌ 
ا 


1 


وقول ١مِنْ‏ ضلع» ويجوزٌ من (ضلع)» والفتح أشهرٌ؛ والضلَعَ؛ هو ضلع 
3 


آدم فإِنَ ادم و الک لالاھ لا اراد الله أذ قل الدووجا ناه انوي افخلنها انا 
من ضِلَعِهِ الأصْغَرِء هكذا جاءً في الآثارا " والله أعلمُ لكنّ الثابت أا خَلِقَتْ من 


م 


م 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح عند الحديث (۹/ )١101‏ برقم (0185): «أخرجه ابن إسحاق في المبتداً 
عن ابن عباس» وكذا أخر جه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب النووي فعزاه 
للفقهاء أو بعضهم... إلخ» اه. 
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ص 
أ 


.2 2 ر ت 2 5 ب ور ع - 5 

قولهُ: «وَإِنَ عوج شَيْءِ في الصلّع أغلاة» أعلى الصَلّع هو أعوحُ شيء فيه 
والخالت إذا كان الغ اهاد فهو ال او هدا قارا شح لأ هم + 
وطَبِيعَتَها الاعُوجاجُ. 

قولّة: ١فَإِنْ‏ ذهَبت تَقِيمَهُ م سره وَإِنْ تَرَكْتَهُ)؛ أي ي: الضلَحَ «لَمْ يرل ل أ عوح)؛ 
إذن: فلا يُمْكِنٌ الانتفاعٌ بهذا الصّلّع إلا إذا كانَ أَعْرّجَ؛ لأنّك لو أردت أن تُقِيمَهُ 
لْكْسَرَ وفَمَذتَهُ كل ثم كَرَّرَ قبولٌ الوصيّة في قوله: «قَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَبْرًا». 

وَيْْلِم: «فْإِنِ اسْتَمْتَعْتَ ت با اشتمتعت ب 
ترَكْتَهُلَمْ يرل أَعْوَج). 

'وَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهًا كَسَرْتباء وَكَسْرَهَا طَلَاقَهًا) هذا هو الذي زادت به رواية 
مُسلم على الم عليه؛ لابن معنى الكَسْرِ المراد في الحديث؛ وهو الطّلاقٌ. 

ولااشكٌ في أن رة تنكس بالطّلاقٍ؛ لأا فاتت الزَّوجِيّةٌ والنفقة وقد 
لا يُرْعَبُ فيها بعد الرّوْج الأَوَّلِء فتبقى عانسّاء فهذا من أعظم الكسْر. 


من فوائد هذا الحديث: 


0 oo 5 


ت وما عوج» وهذا معنى قوله: «وَإن 


اتال من أذيّة الجار؛ لقول التي ا: «مَنْ 
الآخر قلا يُؤْذِي جَارَهُ»؛ ووجة التحذير: أن ات ن 
بها الإيمان. 

۲- أن أذِيّة ا لجار من كبائر الذنوب؛ أن انتفاءَ الإيمانٍ عنْ فاعِلٍ المعصية 
وعيدٌ وعقوبةٌ بلا شك فينطبقٌ عليها حَدَّ الكبيرة؛ ويُوَيّدُ ذلك قول الت لة: 


ِ 
Cte 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۲۵0۹ 


«وَالله لا يوم وَالله لا يؤّمِنْ وَاللّه لا يُؤْمِنْء مَنْ لا يَأَمَنْ جاره بَوَائَقَهُ يعني : 


*- إثباثٌ اليوم الآخر؛ ويتفرّعٌ على هذه الفائدة أن من آمَنَ باليوم الآخر 
فسیحملة ابائ على اجتناب المعاصي؛ ححوْفًا من عذاب ذلك اليوم. ۰ 

-٤‏ کال الدّين الإسلاميٌ؛ حيث أؤصى بالصعيف خيرًا؛ لقوله: 
«فَاسْتَوْصُوا بِالّسَاءِ حَبْرًااء ولا شك أنَّ الّساءَ ضعيفاتٌ في العَقَل والدَّينِ؛ كا 
قال لدي وتاج «مَا رَآَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلٍ ودين أَذْمَبَ لِلْبّ الرَّجُلٍ 


20 8 
سے 9 سس ِ 007 ٠ه‏ و عو و2 


الحازم من داكن" » وأنت إذا تاملت الدين الإسلامي وجدته: يوصي بكل 
د 56 فَأَوْصَى بالأيتام» وأَوْصَى ا وأَوْصَى بأبناء السّبِيل؛ لأنَّ أمثال 
هؤلاءِ يحتاجون إلى رأفةٍ 00 فأؤصى بهم الإسلامٌ خيرًا. 

فد يبان مان الله به غل الأ6ة) من غالفة عادات لاعت فإ فى 
التاهلة كانوا بردون السناء ونو وه أا ی دف و أحاف 
0 يقولون ؟ المبواس ار يرك اا دوه عن الحياض» والَوأة 
ليست كذلك؛ ولهذا قال الله تَعالَ: لجال تيت مسا ترك الْوَلِدَانِ وَالْدَْبونَ 


7 “ r 2 


وللا نحي مسا رك الولدان والأهربورت هما َر ِنْهُ أو گر © [النساء:۷]. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم (50157) من حديث 
أبي شريح الخزاعي رَبتََِه ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء ا جار» رقم (47) من 
حديث أب هريرة رَيعَأدَيْعَنه. 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (5٠”)؛‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم )۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ري ڪنة. 
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-٦‏ حُسْنْ تعليم الرسول عيالصللسآ؛ وذلك بضرب الأمثال؛ لأن الأمثال 


الوت ت :العا ن المعقولة؛ وجه ذلك أن سول يكل م 00-5 
لل ا يقيمة کسر ه» وإ ا 
به ا سْتَمْتَعٌ به على عوج. 

۷- أن التساءَ لِفَنَ ِن ضأع؛ لقوله يل إن خُلِقَنَ مِنْ ضِلّع). 

۸- أن الإنسانَ يَرْجِعُ إلى أصلِوء بل إِنْ شت ع ول إن كل غار 
يرجح إلى أضْلِه؛ لأنَ قول الرسول: فإ كبو ا اما رايت 
خَلِقَتْ مِن شيءٍ أَعْوَجّ فستكون عَوْجاء؛ ولهذا هى الشارِعٌ عن أكُلٍ وم كل ذي 

من الشباع"» لعلا اثر الإنسان بطبيعة السَبّم» فيكونٌ يبا للعُدُوانِ؛ ولهذا 
ES‏ إلى أصله؛ حيث قال: #حلقنى من تار € [ص:٩۷]»‏ فار مه 
الطيش والعْلُوٌ؛ لأن انار بطبيعتها تطلبُ العْلوّء ولكنّهُ طيش وعَلُوٌ غير مُنظَّم 
HG CSC E‏ ` 


چاو ر 9ے 


e‏ أن يصب على عوج لمر و يللاف والس: «وإن 
تَر کته م ڙل عوج فَاسْتَوْصُوا بلنَاءِ حا وهذا حٿ من الرّسول ولي على 


أنْيَسْتَمْتِمَ بها على عِوجها؛ فإذا غَضِبّتْ رَحَيْثُ وإذا لاني بو جه مُكُفَهر ألاقيها 
بوجه مُنْبَسط؛ لأنّكَ لو قابلتها بمثل ما تُحامِلُكَ به طالّ الشجار والتزاعٌ» العاف 
و حتى يَخْرّحَ الإنسان عن طَوْرِوء ثم ربا يُطَلّقُ ولا جد مَن يفيه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الحمر الإنسية» رقم (oo¥)‏ ومسلم: 


كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم (۱۹۳۲) من حديث أي 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۲1 
42 َو و : 4 4 
بان طلاقه لا يقع؛ وحينئذٍ تكون المشاكل. 


والإنسان العاقل يستطيع أن يُرْضِيَ ال ل 
كلمة -ولاسيً) من الرَوْج- ُرَضيهاء وکل كلم تُعْضِبُّهاء وبعض التّساءِ يكون 
اغ غ حتى إذا أن يكم امه جعلتٍ الأم بمنزلة اضر وصارث 


” 


و 


NS‏ نها يها عنده» حتى لو كان له أصحابٌ منّ الوّجَالٍ قامث تَتَكَلَمُ في 
الرّجال» فتعيبٌ الواح من أصحابه وهو من أطهر الناس وأَحْسَيِهِم؛ لكنها العَبْرة 
3 00 5 06 0 ؟. ۾ الو ارا ۶ 
فمثل هذه أعامِلّها بقدر عَفَلِهاء وأَطَمْعْنُّهاء وأقولٌ لها: هذا شىء ما يبي أن تَضَعي 
ل ماك قمر شياو 3 يستمتعٌ بها على عوّج» وإلا فسوف يَمْقِدها. 
ك2 3 5 ع 5 52 بر و ر ا هه ت وي 
-٠‏ شِدَةٌ الطّلاق على اكَرْأَةِ؛ لقوله يَكِِ: (وَكَسْرهَا طلاقها»» وصَدَقٌ النبى 
كله فإن طلؤاق ار اة دلا شك د كه لھا کا أ نا إليه انما 
ويتبغي لنا في هذا الجانب أن تُطَالِعَ هذى الى السام في مُعامليه 
ل SC‏ 
الأقدام" AT‏ لفاح اط ا وهر تلعيون الس" 
ل ل ا ل 
الاس -نسألٌ الله العافية- مَنْ يجعل اْرَْة بمنزلة الخاوم, مهينهاء ويُتْعبُهاء ورا دش 
)١١‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 79)؛ وأبو داود في السنن: كتاب الجهاد. باب في السبق على الرجل» 
رقم (7501/8)؛ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (۱۹۷۹) من حديث 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة. باب أصحاب الحراب في المسجد. رقم (٤٥٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه» رقم (۸۹۲) من حديث عائشة جنها 
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5 یو رر ر ےہ ا 1 ce‏ 
النبى عَيَنَهِاَدَ سكي وفعلا. 


92 0 وت آله يات + )اه ا 

۲۱١‏ ٠ل‏ دو ٠‏ حا دعنك قَالَ: »ل 7 ل الله عله في ءا قدمنا 
جر ع رسو ر 

و ره وير 1 2 


المدِيئة دَهَيْنَا 00 قَقَالٌ: انار حَتَىَ تدخلوا لبلا و يَعني : : عِشَاءً «ل 
الشَّعَِة و تَسْتَحِدٌ المغيبة) م متفو مُتَقَقٌّ عَلَيه1". 


4 


د «إذَا أطَالَ أحَدُكُمُ العَيْبَدَ قلا يَطْرٌق أَهْلَهُ ليلد" . 


قولةُ: « نّا مَعَ رَسُولٍ الله يل في عَرَاوا ولم يُحيّنْ هذه الغزوة» وعدم تَْيبيها 
لا يضر لأنَّ المقصود لكي وهذا يقم كثيرًا في الأحاديث؛ يول -مثلًا-: قال 
رجل للرّّسول كك أو كتا في غزوةء أو كُنَا في سفرء أو ما أَشْبّه ذلك؛ والغالبٌُ أن 
عيبن هذا الهم لا يتا إليه؛ لأن المقصود هو معرفةٌ ا حكم» وربا جتاج؛ ليُْرَفَ 
-مثلا- - هل هذا ناسخ لا ب ا ل لن 
ضروريًا في أكثر الأحيانِ» فحين يقولٌ: في غزوة» فاي غزوةٍ كانت» ما يَضُرِّنا إذا 
جَهلناها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم (0017/4)؛ ومسلم: كتاب الإمارةء 
باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلاء رقم .)۷٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة محافة أن يخوفهم أو يلتمس 
عثراتهم» رقم (0155). 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۲۳ 


قولة: «فلّا قَدِمْنَا المدِيئَة دَهَيْنَا ك «قدمنا) ا قارَينا القدوم؛ بدليلٍ 
قوله: «ذَعَبْنَا لِتَدْخُلَ)؛ وذلك لاله لا يتحمّقٌ القدومُ إلا بالدّخول» فلا قالّ: 
«ذَهَبْنَا لِتَدْخُلَ) عَلِمْنا: أنَّ المراد بقوله: «قَدِمْنا» قارَيناء وقد مرّ بنا: أن اللخ العربيّة 
يى فيها الفعلٌ على إرادتهء أو على قُرْيدِه وهذا مِن سعة اللَة العريية 

قولّة: «قَقَالَ: «أَمْهنُواا؛ اف اوا واا اكم مُهل ةَ ١حَتّى‏ دلوا 
لَبْلّا)؛ يعني عِشاءً وليس ليلا في آخر الليل» أو في وسط الليل؛ بل في أوَّلِهِ؛ لأن 
العِشاءً يكونٌ من أوَّلٍ الليل؛ عند مغيب الشَّفْقٍ الأحمر, ثم عَلَلَ التي علاك لالاح 
فقَال: 

لكي مط الشّعِنَةُ»؛ أي: رأة التي صارَ رَأْسُها أشعتّ؛ لأن اكَرْأةَ إذا لم 
EE‏ ا َتَجَملء اللهُمّ إلا إذا ذَهَبَتْ لزيارة أحبٍ من 
التاس» وإلا تجِدُها شعثة في ثيايهاء وفي شَعَرهاء وفي هيتتهاء فإذا كان الرَّوْحٌ عندهاء 
وكانت حب فنا -لا شك- سوف تَتََجَمّلُ له في شَعَرهاء وثيابهاء وفي غير ذلك 
ون كانث لا َة فالأمرٌ بالعكس؛ فإذا كان رَأسها مَُشوطًا وأحسَّتْ بقدومو عة 
وإذا كانَ عليها ثيابٌ لا باس بها غَيَرها إلى أسواً. 

5 


فالغالتٌ امل لّه- أن ال عبن أَزْواجَهِنَ وحببنهم. فإذا حنست 
و مرت با یندم فلا د ان یع أي: فط رأتها؛ حتى يزول کت 
او تد اة الا سحاد حا إزالة ما يتن إؤالثة م التدن كالاط: 
و ر 7 2000 0 ع ۴ و ١‏ و ّ 2 
والعانةء ويْلْحَقٌ بذلك الأظفارٌ وشِبْهُها؛ أي أن تزيل ما يَنْبَغي إزالتَهُ من الشعورء 
كل ذلك من باب التجَّمّل لرّؤْجهاء والتتظّف له. 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر ر 
ن E‏ ع 


وني روايَةِ للښخاري: «إذَا اط ل تصريحٌ با يفم من 
الحديتٌ الأول عن طريقٍ اللزوم؛ لأنَّ قو LS‏ 
طويكة اذ ل تَستَحد ا مغيبة» E‏ اليبق 
ولک الأ شك أن ماول بالا لط بوسر لو ركراب 
الببخاريّ بهذه الرّواية: «إِذَا دا أَطَالَ أَحَدٌ حَد كما تصريِخا با يُّْهَمُ ِن طريقٍ اللو من 
اللَّْظٍ الأوّلٍ. 

قولة: اقلا طرف أَهْلَهُ)؛ الان هو: الاق ليلا؟ ومنه وا تعال: #والسا 
وَألطَارِقٍ# [الطارق:١]‏ وهو النَّحجْمُ الذي يظهر في الليل. 

وقولة: «لَيْلَاه ِن باب التّوكيد؛ لأن الطَّرْقٌ هو: الإتيان ليلاء وربا يُطْلَقُ 
الطَّرْقٍ على مُطْلقٍ الإتيان؛ وعلى هذا: فيكونٌ قوله: «ليا؛ من باب التَأسيس» وليس 
من باب التَّوكيد؛ لأنّنا إذا جعلناه من باب التّوكيدٍ صار يمكنٌ الاستغناءً عنه. 
وإذا جعلناةٌ من باب التَّأسِيس فَإنَّهُ لا يُسْتَغْنى عنه» وإذا قَرَضْنا أنَّ الطَّْقَ لا يون 
إلا ليلا تقول: إن ذكر الو كيد هنا لإزالة الاخال؛ وهو احتال أن يكون الطرقٌ 
هو الإتيان تهارًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن يمن هَذيٍ الي ية أنه يُشارك في الغزواتٍ بنفسه؛ لقوله: «کتا مَعَ 
رَسُولٍ الله 5 غَرَاقا وقد شارك ية في تسعةٍ وعشرينَ غزوة بنفسو» قائَل فيها 

Rinne -۲ 


على أهليهم. 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) 26 


- أن هدي الصّحا ب أن أن رأة تمَجَمَل لرَوْجها؛ بإزالة السَّثِء والطف؛ 
لقوله: «لكى مَتَشِطٌ الشَعِتَة وَتَسْتَحِدَ الَغيبة». 

00000 ك لأنّ السو عو صَك ته قالّ ذلك مرا 
له وإلا لكان یھی عن هذاء ولكنَُّ وإِنْ كانَ جائرًا فالآو للإنْسان ألا يكونَ 
أشفك» فاذا راه الاسان ر متا لان بعض الناس ماو خد الشعو) ولك 
bay E N‏ 
1 مووي O‏ 
السب ية قال: «أَكْرِمُوا اللّحى وأهينوا الشّوارت)!"» والنبئٌ بي لم يقل هكذاء 
ولهذا قال بعض الفسًاق: إن التي بيا قالّ: «أكرمُوا اللّحَى)؛ فنقول: سمعًا وطاعة 
نُكْرِمُها بِحَلْقِها؛ لأنَّ بقاء الشَّعِر عليها يُلَوتّهاء فتَطّْهِيدُها أحسن. 

يد مس ا اس لحن ا من 
إل الي كد وغاية ما رُوِيَ: ١مَنْ‏ كَانَ له شَعَرٌ رار يعني: بِالتَرْجِيل» 
والتّْظيفيء حتى لا يَبقى شعت مُفَْرا فیکون سيا لواد الهوام. 


فالحاصل: أن الرّسولَ بيا أقرّ هذه الحالٌ» لكنّها مع ذلك لا تَنْبيء وقد قال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم )75١557(‏ من حديث سهل 
ابن سعد الأنصاري رََلتَُعَنَُ . 

)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في إصلاح الشعرء رقم )٤١١۳(‏ من حديث أبي هريرة 

(۳) وهو خلاف قول النبي يِِ: «أعفوا اللحى» وأحفوا الشوارب». 


۲1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


ليه الضلةوالسلاه : إن الله یل ىف الحا فكون الإنسانٍ رك نفسَّه هكذا 
هذا أمرٌ غير مطلوب. 

4- مراعاةٌ حالٍ الأهل؛ بألا ينيهم الإنسان على عرو ويكونونَ على حال 
كقزر منها؛ بل ينغي للإنسان أن بان | هلَهُ وهُمْ في أحسن هيئةٍ وجب المودَة 
والمحبّة 2 لوحكم الف شارع: ف فقد كان الب هالک مالسل يامر هله إذا اراد 
الباشرة وهي حائض أن تَر م فكان يام الس عَلْنهاضَلاهُوََلسَكمْ عائشة ةَ فتَتَرِرٌ 
TG‏ 
5 

- آن الإنْسانَ يبي له إذا أطال اَي ألا يرق أهلة ليا ما لم يتفم حب 0 
منه لهم فن تَقَدَّمَ حبر مته لهم فلا بأس؛ فمثلا: لو قالّ: سأَقُدَمُ البلد في الرّحلةٍ التي 
تأي في الساعة الحادية عَشْرَةَ أو اعد مثلّاء فهذا جائدٌ ؛ لام نوف يكونون 
مُستعدینَ ومُتَهَيِينَ له والمحذورٌ كل المحذورٍ هو أَنيَأتِيهُم على حال غير مَرْغْوبٍ 
فيهاء فلا ينبي للإنْسانٍ أن َوَن أهْلَهُ؛ بحيث يَأتيهم على وجو يراهُمْ على لاف 
ويتمَرّعٌ على هذه الفائدة: ما يفعلة بعض التاس؛ ااام 
وک وک فقجده يَتَجَسَّسُ على أهله؛ يَتَصَنْتْ عند الباب» 
ع انهه لماتنم TT‏ لاه سيد 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم )4١(‏ من حديث ابن مسعود رين 


(۲( أخرجه البخاري: کتاب الحيض»› باب مباشرة الجخائض» رقم (۰۲ 302 ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (۲۹۳) من حديث عائشة ة نها . 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 14 


الق آن: 2 يحمَسُوأ 4 [الحجرات:۲٠]»‏ لكل لو كان هناك قرائ قوية تَبْعَتْ على الريبة 
فحينئذٍ لا حَرَجَ أنَّ الإنْسانَ يَتَجَسّسُء حتى ينظر هل هذه القرائنٌ صحيحة أو غيدُ 
صحيحةء أا بدون قرائنَ» بل جود وهم وك فان هذا لا جوز لا بالنسبة للأهْلٍ 
ورم 


1 2 ال اع قال قال > 1 الل ل 20 
-٠١ ۲‏ وعن بي سوي لخدري ذواللدعنة رسول الله 295. "إل سر 
م سد 20 0 و 8 5 021 ر 0 212 0 


ص و 
كو ي ف . 26 .1 ب 0 
اماه © ه و کے 5 ع هه و عه 
حذْفَتٌ منه الهمزة؛ وأصلة: «أَكَدٌ » وكذلك «خيث) أصله: «أخيث). 


و عو 


لخر ذا شرف ن قزل الاشبان: هذا شد؛ و 


وعدا ورت أنه من الخيرء وبين قَؤْلنا : إن خَيْرَه و«شرً؛ اشم تفضيل؟ 


تقول الفرق جه أنه إذا كان هناك تفضا ومفصل عله فة وك اننا 
تفضیل؛ مثل قولِه عا تعال: # أ rg‏ 
اسای ارال OEE ET CS E‏ 


سے 


وَمَن يعمل مِثقّال درو رو شد ا [الزلزلة:/ا-8]» فهذا ليس اسم تفضيل؛ لاه 


.)١579/( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ي 
ومُمَصل عليه فخي بمعنى ا أَشَّرّء وإلا فخيرٌ: اسم للخ » فقولة: 
«سَرّ الاس مَنْْلةَ عِنْدَ الله هل هو من باب التفضيلء ك 
من باب التفضيل؛ لقوله: «شَّرَّ الاس مَنْرْلَةَ) إذن: هناك فاضلٌ وقول 
وحينئل يقال: أينَ الهمزة من قوله: «شَكَ)؟ فيقال: ہا حذفتٹ تخفیقًا؛ ىا 
حذقت ا من لفظ الحلالة الله؛ وأضلها: إل وكا حُذِقَتْ من التاس؛ 
وأضلّها: ا والعربٌ -أحيانًا- بجذفون للتخفيفِ منّ الكلماتٍء ولا سيا منَ 
الكلماتٍ التي يَكُثرٌ استعمالّها 
وقول دير الطواقر ارو و السو ؛ أي: أنه 
لا يراد بها العمومٌ منّ الأصلء وهنا تُعَرّقُ بين العام اتخصوصيء وا لعامٌ الذي 
EES A RE‏ : 
ا فمثلا: ‏ ویک اه ن آؤکد حك 
لأسيب * [الساء:١١]»‏ ف(أولاد) عام ا ا 
يوس O QE‏ 
أا العام الذي أريد به ا صوص فهو منّ الأصل لم يُرَدْ به العموم إلا 
ريد به الخاصٌ؛ ولهذا لا يُسْتَشى منه؛ بخلاف الأول فالعامٌ ا للخصوص يسْتَثنى 
منه؛ أي: يدْحَلهُ الاسيفناء والعامٌ الذي أريد به ا لخصوص لا يَدْحَْلهُ الاسيشنا؛ 
اله لم برذ به العمومٌ من الأصل؛ ومن ذلك قولة تعال: لد كَالَ لَهُمْ التاس 


وه 


ل الاس قد حَبَعُوا لك [آل عمران:۱۷۳]» ف(التاسش) هنا: عام ا به الخاصٌ؛ 


1 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) ۲4 


ذا 


و و ت ل 00 و وهو > e e‏ ات ۶ 
لانه ليس كل الناس في مشارق الأرزض ومغاريها جاؤوا بحبرون النبي كك بان 
التاس قد بَمَعُوا له؛ والمرادُ -أيضًا- بالتاس الثانية خاصٌء فليس كل النَّاسِ قد 
Ê E, 7‏ 8 
حَمَعُواء إذن: هذا عام أريدَ به الخاص. 


ِالمَرْقٌ: أن العاء المخضوض ارده اول الحموة ك شرع يض الأقزاة: 
والعامٌ المرادُ به الخُصوصٌ لم يرذ به العمومٌ اوا ا يد انلف التق 
الخاصٌء ولا شك أن قوله کا : «إنَّ شر التاس مَنْرْلَةَ عِنْدَ الله) لا يراد به العموم؛ 
لن هذا الذي ذَكَرَهُ التي يالام يُوجَدٌ مَنْ هو من منه؛ فالُشركونَ 
واملْحِدونَ والجاحدونٌ شد مِن هذاء فهو إِذًا: عاءٌ أرِيدَ به الخُصوصٌ؛ والمرادٌ به 
شرٌ التاس في إفشاءِ السّرٌّ أي: مَنْ يُقْضي هذا السّرّ المذكورّء وليس على سبيل 
وی ورا و ون 35 ا ر ایو ا 
فالمرادٌُ: من شر التاس الذين من هذا ا لجنس الذين يفشو السّرّ. 

وف ١مَنْرْلَة‏ عِنْدَ الله يوم القِيّامَةِ)؛؟ يعني: إذا کان يَومُ القيامة فان الاس 
درجاتٌ عند الله؛ ا قال تعال: هم دَرَجَتُ عند اله واه بصي با يتوت ) 


8 00 . ر وھ ر عر 3 ٍ 
[آل عمران:177] فهذا الذي ذَكَرَه النبي ي يكون عند الله من شرٌ الناس منزلة. 


وقولّهُ: «الرَّجُلٌ): حبر إِن؛ والرّاجحٌ من أقوال النّحْويينَ أن النواسح تعمل 
في المبتدأ والخيرء أمّا النواسخ التي تَنْصِبُ جُزأين فالأمرٌ ظاهرٌء ف(ظنً) وأخوائها 
تَنْصِبُ جُزأين» وأما التي ترفمٌ أحد ارين فان بعص العُلَاءِ يقولٌ فيها: ما بقىّ 
على الرَفْع فليس للأداةٍ فيه عمل؛ كخير (إن)» واسم (كانّ)» وما تبر فهو الذي 


ات العامل» ولک الصحيحَ اوق الجميع. 


شه فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


8 و 0 -ه 2 عر عر أ 

قولة: «يُفضي» قال بعض العْلَّاءِ: الإفضاءٌ هو الجماعٌ. وقال آخرونَ: بل هو 
الوه ولو بغير جماع؛ يقالُ: أفضى إليه بكذا؛ أي: جَعَلَهُ أمرّا خاضًا بينه وبيئهُ؛ 
فال الله تعا: «وَكيّق تأشدوتة: وقد فى بشم إل بن :وعدت 


مِنحكم يَيبََمَا غَلِيِظًا 4 [الساء:٠۲]»‏ وهذا الَعْنى الثاني آعم من الأوّلٍ. 


م 5 0 ع و A‏ وو 
وقوله: «إلى امرَاتِهِ)؛ المراد بذلك: زوجته. 


1 


م + 2 رمم کے رو ع ري ° ٠. ٠‏ 3 رميو 
قوله: نَم يَنشْرٌ سِرَّهَا)؛ يعني: يشر ما أسرّت إليه في هذا الإفضاء. ينشره 
س ت 2 ا 0 ص -ه عِِ عن 2 


ا فا ا 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ تحريمُ هذا العمل؛ أن يَنْمُرَ الإلسان السَرّ الذي بِينَهُ وبين زوجته؛ مثل 
أن يقولٌ: جامَعْتها على صفة كذاء أو على صفة كذاء أو لا جامَعْتها صاحَثٌء أو ما 
أَشْبَهَ ذلك من الأشياء التي يُسْتَحْيا من ذكرها. 

فإنّ هذا الحديتَ يدل على ُريوها؛ بل يدل على ها من الكبائر؛ لأنَّ فيها 
وعيدّاء فيجبُ سَتَرُ ما يحصل بين اء وزوجته؛ ويُسْتَْى من ذلك ما دعت الحاجة 
إليه؛ لبيانِ حم شر عيٌ؛ مثل: لا سيل اَن الالام بحضرة عائشة عة 
عن الرَّجُل يُجَامِعٌ زوجتَهُ ثم يُكْسِلُ؛ يعني: لا يُنْزِلُ» ترد شهوتُهُ ولا ينزلٌ؛ فقال: 


وه تير 


ر ا اوو 0 1 9 3 
كنت أفعَلهُ آنا وهي ثم تَعْتَيِل2”" فهذا فيه شىء من إفشاء السّرّء لكنه لحاجة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 


(76) من حديث عائشة رَيَوَاانَدْعَنها. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 44 


ت 


شرعيّة ثم إِنَّهُ -أيضًا- ليس تَمُصِيليًا في الواقع؛ بل عام ولا* شك شك أن الشيءَ التفصيل 

غ 
وكذلك خأيضًا- سالهء ع ين أن صلمة وهو ر ال لان الي 

س مي ےا کو ےو ا 7 

يد تزوج امه ام ل » فسألَهُ عن الصائم يُمَبّلُ زوجتة؛ فقال َيوالصاة والس : 

ف فسألهاء فقالت: كان نبي لا قعل ذلك فقال له 


و 


يا رسول الله i E‏ ار ي لَأَخْسَاكُمْ 
لله وَأَعَلَمُكُمْ ب أو قال 02 "» والحديثانٍ في مُسْلم. 

وعلى هذا: فإذا اقتضت الَصلحة الشرعية أن يَذْكُرَ ما لاني فان ذلك لا باس 
به ما مَن يفعلّهُ على سبيل اندر والتمَكه» فهذا لا شك أنه حرامٌ. 

وا + | . ا oe‏ 2 

فإن قيل: هل المرآة في هذا التخريم مثل الرَّجَلٍ؟ 

قلْنا: إن القياس اللي الذي لا شك فيه يفضي أن اله كالرَّجُلء واه 
لها أن تفضى بالسّرٌ الذي بينها وبين رَوْجِها؛ الله إلا إذا دعتٍ الحاجة إلى ذلك؛ 
ل اع يمه 1 سم لط : 9 3 
مثل: أن تَسْتّفتي عن شيءِ؛ كأن تُريدَ أن تَسْتَتِيَ عن حال رَؤْجها عند الجاء؛ بِأَنَهُ 
ضعيفٌ, أو ما أَشْبَه ذلك من المسائل التي تحتاحٌ إلى استفتاءٍ فيها. فهنا نقولٌ: هذا 
جائرٌ؛ لدّعاءٍ الحاجة إلى ذلك؛ لأنّ الحاجة تدعو إلى هذا البيانِء فلا يُمْكِنُ أن 
خوي طن ا إلى أن تَصِفَ حال رَوْجِها عند الجا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١١١4(‏ من 
ديق أم سلمة رها 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم )١١1١١(‏ 
من حديث عائشة رجواتاعن 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع و nk‏ ر ¢ هه 0 
أو في المعاشرة فهذا لا بأسّ به» ولا حَرَجَ؛ٍ لأن الحاجةً داعية إلى معرفة الحم في 
2 كوب iG‏ و 2 0 4 3 € 
تلك المسألةء أمَا إذا كانت تقولة على سبيل التندرء فبعض التساء يَجْلسْنَ كل واحدة 
HEE,‏ فهذه تقول: معه مثل هَدبة الثوب» وهذه تقول: معهُ شيء ار 
د و 
فهذا لا يجور. 
۲- أن الاس درجات عند الله؛ لقوله: «شَّدَ ‏ الدالة على التفضيل . 
ف ر سل 8 75 و 3 5 
إن قيل: وهل يَلِرْمٌ من ذلك تفاضل الناس في الإييانٍ؟ 
و 5 05 ت 0 ص 0 
قُلْنا: نعم؛ لأنّ منزلة الإنْسانٍ عند الله بحسب إيانه» فيكون في هذا الحديثِ 
چ ع ير 8 2 - ۰ ٠.‏ عاك له 
دليل على ما ذَمَبَ إليه أهل السْنة والجماعة؛ من التفاضل في الإيما وأن الناس 
يتفاضلون في الإيهان. 
7 عو وت عت 4 
والذي عليه أَهْلٌ السَنَة: أن الإيهانَ يزيد وينقصٌ؛ فسببٌ زيادَيِه الطاعة» وسببٌ 
2 و ع ¢ 0 
صو المعصية؛ وله أسبابٌ أخرى ليس هذا موضع ذكرها. 
ءِِ وس ر يم و رمو ارح ار 
ومن أهل السّنْةِ مَن قالّ: يزيد» ولا نقول: يَنَْقصء فيزيد؛ لأن الله قال: 
اداد إيمنا م يديم * [الفتح:4]» ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأنّهُ لا تُتصوَّرٌ الرّيادة 
إلا في مُقابلةٍ لتقص» فكيف يزيد هذا على هذاء فهذا يعني أن المزيدَ عليه ناق 
00 4 ت کے و ع ا ای م 2 ر ر وه هه 
لا شكء ثم إن النبيّ َا قال: «ما ربت مِنَ نَاقِصَاتٍ عَقل ودين ٠‏ فَأنْبَتَ تُقصان 
٠ ٠ «î o‏ 8 7 28 5 راہ 
دين المرأة بهذا الحديث؛ فهو دليل على أن الإيهان ينقصء ولا يلرم من زيادة الإِيمانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (54١7)؛‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. رقم (60) من حديث أبي سعيد الخدري 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) يفف 


ر 2 


زیادة اليقين؛ لقوله تَعال: قال اَم تُؤينَ قَالَ بی وکن لْيَطْمَينَّ قَلى © [البقرة:۰٠۲]؛‏ 
فا خر باه ام مَنَّ» ولكن الرُؤية لِيطْمَيْنَ قلبه» وهو زيادةٌ اليقين؛ ولقول الي يكل: 
) ایر کالمعایتت. 

۳ إثبات يوم القيامة؛ وهو اليوم الذي د يسَعَثْ فيه الاس من قبورهم؛ 
وسمي يوم القيامة امور ثلاثة: 

aT N ا‎ Cf bC ا سد‎ 0 

الأول: لقيام الناس فيه لَرّب العالمين؛ لقوله تعالى: وم دقوم الئاس رب العالمين * 
[المطففين:1 ]. 

الثاني: أَنَّهُ يام فيه القشط قال الله تعال: ونس الْمورنَ التِسْط لوم الْقِيََمَةَ 4 
[الأنبياء:/ا؟ ]. 

الثالتُ: : يقومٌ فيه الأَشّهادُ؛ نا صر رُسْلَنَا والزت امنا في َي لديا 
ووم يفوم الْأَشَّهَددٌ 4 [غافر:١0].‏ 

ا وجوت سر ما خضل ب نا ء ورّوجته؛ هذه تخد من الفائدة 

و 
الأولى. 
ت ا ا 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ 0716 )717١‏ من حديث ابن عباس رَبآيدعَنهًا. 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٠١ ۳‏ وَعَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَكَ عَنْ بيد فلك نة قال : قلتُ: يَا رَسُوَلٌ الله: 
خی روج أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ َالَ: «تَطْعِمُهًا إ إا أَكَلْتَ» وَتَحْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَّ» وَلا تَضْرب 
الوجة. لد قبح ولا تبحر جر إلا في البَيّتِ) رَوَأه اح و وَالنّسَايَيٌ وابن 


مَاجَه وَعَلَىَ البْحَارِيُ بعضة وَصَححهُ ابن حبَانَ) وَالَاكه!". 


5 و 7 7 ا ف 57 ن 2 ر يمن َم 7 o2‏ 95 4 و 4 
قوله: «قلت: يا رَسُولَ الله! ما حو حَقَ روج أَحَدِنًا عَلَيِْ؟) القائل هو: مُعاوية بن 
ان د وال جنا قوق باقن د O‏ ووه وتفرع 

به. 

قولة: ا 
وفع أن يقول: ارَوْجة) ولكن: جا لغة رديئ في الغو العرية؛ لان زوج 
يُطْلقُ على الذّكرٍ والأنثى؛ تقال للمرأة: روح ان للرّجل: روء لن العلماء 
في باب الفرائض قالوا: إِنَُّيتُ في باب الفرائض -خاصّةٌ- أن رنت الأشى؛ فنقول: 
زوج وزوجة؛ من أجل الفَرْقٍ بينهها عند القِسُْمقِء وهذا واضتٌّ» أمّا في اللغة العربيّة 
و ەو وس َء ١‏ 

ف «نُطّعِمُهًا إذَا أَكَلْتَ)؛ يعني: ا ل 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ١٤٤)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء 


رقم )1€( والنسائي 5 الكبرى. (۸/ ۲1 برقم: : ۹۱۲7( وابن ماجه: كتاب النكاح» 


باب حق المرأة على الزوج» رقم ( ۰,)؛ وعلق بعضَّةٌ البخاریٗ (۷/ ۳۲)ء باب هجرة النبى لاز 
نسائه في غير بیوتېن» وصححه ابن حبان في صحيحه (9/ 2.4/7 برقم ¥0(« والحاكم في 
المستدرك (۲/ 5 »27١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ¥0 


أكَلْتَء وظاهرٌ قوله: ١تَطْعِمُهًا‏ إا أكَلْتَ): أنّك تُطعِمُها ما تأَكُلٌ؛ إن طَيَبًا يبء 
وٳن وسطًا فو سط وإِنّْ رَديئًا فرديءٌ. 

قول: «وَتَكْسُوهَا إا اكْتَسَيْتَ) فلا تَكْسُو تَفْسَكَ وامرأثك عارية؛ بل تَكْسُوها 
إذا اكْتَسَيتَ. 

O 2‏ ضع ا 0 0 2 ¢ 7 

قوله: «ولا تضرب الوّجة» ولم يقل: لا تَضرب مُطلقا؛ لأن ضربَ الزوج 
اکن مُباحًا؛ بل مأمورًا به» لكنّ الذي يُنهى عنه هو ضرب الوجه؛ 


الأرّل: أن ضرب الوجو أَعْظَمُ إهانة من ضرب غيرو والإنسان جد هذا في 
نفيو» فلو صَرَبَكَ إنسانٌ على وجهِكَ صارٌ هذا أشدّ ما لو صَرَبَكَ على ظَهْرِكً. 

الثاني: أنه ربا تر الوجهٌ هذا الضَّربء فتكون مُعْيّرًا للصورة التي خلت الله 
سْبْحَانَهُ وتلل آدم عليهاء وهذا لا شك أنَهُ أعظمٌ ضرا ما لو صَرَبتَُ في ظهره؛ ولَفرض 
نك صرت ني ظهره وانگتر صلع فهذا ر ولا يأر لکن إِنِ الْخَدَسَ وجهّهُ 
فهذا ا ات مسوا فَعَيْبٌ الوجه ليس كعَيْبٍ غيره؛ لأنّهُ أشرفٌ 
الأعْضاءِ؛ ولهذا ى عن صرب الوجْه. 

قولة: «ولا قبح يعني: ت تقح الَأ أي : لا َصِمها بالمبّح وظاهرٌ الحديثٍ 
لا ينا ولتت داوق او اللتلقة :العامة مدل أن امنيس لياق 
يهاه في أثفهاه في أَدْهاء في طولهاء في قضرهاء وقي مثل أن يقولٌ: أنت مقا 
أنتِ مجنونة» وما أشبة ذلك فلا تُقبّحْ؛ لأنّ هذا التقبيح سيور ولو على المدى البعيدٍ 
في نَفُسيّتها. وسيُِدّكُرُها الشيطان هذا التقبيح داتا. 


شف فتتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولّة: «وَلَا جر إلا ني البَيْتِ) يعني : لا مجر زوجتك؛ فتخرجَها منّ البيتِ» 
أو مَبْجْرَها فتَطْرُدَها من البيتء فإِنْ أردت أن تَبْجْرَ فاهْجُرُ في البيتِ. 

فان قِيلَ: وكيف الجر في البيت؟ 

5 کو ے5 و e‏ 5 

موسي نه a E‏ ودليلٌ ذلك قولّة لا : 
د كاه قَوْقَ ثلاث لَيَالِ؛ يَلتقِيَانِ ؛ فَيُْرض هَذَا وَيُعْرض هدا 

رهما الَّذِي يبدا الام 0 

فإن قالّ: الَجْرٌ بالثلاثِ لا يكفي؛ نقول: لا يُو E‏ 
ETE‏ - 3 5 
فاذخل عليها وقل: السّلامُ عليكم» وكلما مَضْتٌ ثلاثة يام سلّمْ عليها ويزولٌ الهجر 
هله وا جد 

والثاني: الهجرٌ في الطَّعام؛ فمثلًا: إذا كان من عاك أنّك تَتَعَدَّى مع أَهْلِكَ 
فاهُجرهم؛ تأديبًا لهم. 

وثالتًا: الهجرٌ في المنام» وله أنواعٌ كثيرةٌ؛ منها: ترك الجاع واداعبة» وما أَشْبَهَ 
ذلك. ومنها: أن تُلقَيّها ظَهْرَك عند النوم. ومنها: أن تَجْعَلَ لك فِراشًًا خاضّاء ولها 
فراشا خاصًا. ومنها: أن تَجِعَلَ لك غرفةً ولها غرفةً. 

فالمهم: أنه أنواعٌ كثيرةٌ؛ وها ثلاثة: الكلامُ» والطَّعَامُ والمنامُ ويمكنٌ أن 
نقولّ: إِنَّ الهجرّ إخلافُ عادته؛ فإذا كانث عادتّهُ معها طيبَد ويَمْرّحُ -مثلا- معها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (۷۷٠1)؛‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 


والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعي» رقم (1570) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رَوََِعنُ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 4 


كثيرًا وما أَشْبَةَ ذلك» فقد يكون من الْهَجْر أن يَمْجْرَ له ل 


N 0 2 TS 5‏ 2 0 9 
ثم | : أن الهجرّ لا يجوز إلا لسبب. کا سياتي -إن شاءَ الله تعالى- فیا 


من قوائد هذا الحديث: 


-١‏ حرص الصّحابة تفر على اليم بها عليهم وما لهم؛ لقوله: ئا رشول 
لله! ما حَق روج أَحَدِئًا عَلَيْه؟). 
چاو ل 


-١‏ أنه جب على الرَّجُلٍ الإنفاق على زوجته طعامًا وكسوةً؛ لقوله: «تطعمُهًا 


> جره رس 


ذا أكلت. وَتكسومًا! إِذَا اكْتَسَيْتَ). 


ا 0 0 لقوله: 5 تطعمهَا 4 اكت 7 . ھا إا ات 
2 ح ارو إو .< r‏ 


ءانه آله # le n‏ لن ا ف e‏ فقولة: نق 


1 


لړ ساسا 


وسم ) نفهمٌ: أنَ اوس فر 4 يعني: صي 

فإذا قال قائلٌ: إذا أء عُسَرَ الزّوْحُ بعد الغِتّى» فهل للرّوجة حقٌ في المطالبة اة 
أو فَسْخ النكاح؟ 

فالجَواتُ على ذلك: أن فيه قولينٍ للعُلماء: 

القول الأول: أن لها الح في طلب الفسخ؛ لأنّهُ لم قم َم بالواجب عليه. 


والقول الثَّني: أنَّهُ ليس لها الحقّ في ذلك؛ لآن هذا شيءَ بغير اختيارو» وعموءُ 
قوله: لا يُكِنُ أنه تسا إلا مآ دا4 [الطّلاق:7] يدل على أن مَن لم يُؤْتِهِ الله شيئًا 


۲۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإِنّهُ لا يُكَلَفَهُ. والمسألةٌ فيها للعلماء اَذ وردٌ ومناقشاتٌ» ويأتي -إِنْ شاء الله- ذِكْدها 
في باب التفقاتِ على وجو أَوْسَعَ. 

؛- النّْهِيُ عن ضرب الوجه؛ لقوله: «وَكَا َضرب الوّجْة). 

4- جوارٌ الضَّربٍ في غير الوجْه؛ لأن منطوقٌ الحديث النّهُيْ عن صرب 
الوجه؛ ومفهومَهُ جوازٌ ضرب غير الوجه. 

فان قال قائل: هل الإنْسانَ يه متى شاءَ صَرَبَ رَوْجَةُ؟ 

قلنا: لاء بل لا يَضْرِيها إلا لسبب؛ وقد ب الله تَعال مراتب التَدِيبٍ في قوله: 
ولي ادون ري فوظوش وَأهْجَرُوهَنَ في المضاجع وضربو هن . 
[النساء اللا ا ردم را اتام او 

-١‏ تكريمٌ الوجه؛ بحيث لا يُُرَبُ» ولا يُقبّحُ» ولا ينمل عليه مثلا؛ ولذلك 
لو أن أحدًا تَقَلَ على وجه شَخْصٍ لاسْتّشاطً عَضبًاء ولو تَقَلَ على غُثْْتِهِ من ا حلفي 
لكان قليلا. 

وع كل حال الأمرُ يختلف» فلو أن أحدًا فَعَلَ ذلك في وجهِكَ ما کرک کته ادا 
إلا أن شى من ؛: اك 

-١‏ النهْيُ عن التقبيح المعنوي والحسي؛ لقوله: ولا تُمبّحْ)؛ وليه م أن الأصلّ 
في النهي التََحْرِيجُء وقد يُرادُ به الإرشادُ أحياناء وقد يراد به السّنيةُ أحياناء حَسَبَ 
ما تَقتضيه القرائنٌ والأخوالٌ. 

۸- تحريمٌ الهَجْرٍ حارج البيتِ؛ لقوله: «وَلا جر إلا في البيْتِ)ه وجوارةُ 
في البيتِ» لكنْ لا جور إلا لسبب. ثم إن الهجرٌ في الكلام لا يجورُ أن يزيد على 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 4 


ماهم ومعاده إلا کت ااا یکو بسب شوال سال أو دو ازو په 


بها اجک وأتعيانا کن ذلك بدونٍ سبب؛ 5256 الى يكل | دون أن 
يكون لذلك سببٌ. 
ODEO‏ 
0 02 برو 2 رع يم 2 
ا اتی 


ود 2 ٠‏ فى م 
ا a [rYr: e‏ وَاللَفْظ بل" . 


قولَهُ: «كَانتٍ اليَهُودُ) اليهودٌ: قوم سَكنوا المدينة؛ وهم من بني إشرائيل» 
و ع ابا و يدير GS‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم (70171)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاثة بلا عذر شرعي» رقم )7١070(‏ من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رجوآتذعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب ښاوگ حر رٹ لک 4 رقم (۲۸٥٤)؛‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائهاء رقم .)١575(‏ 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السَّيطانِ)!", ذَكَرَ فيه ما حَصَلٌ منهم؛ وقد سّاهم: الام الغْصَييةء فهم مغضوبٌ 
عليهم؛ وذكر فيها فوائدٌ كثيرةً. 

هؤلاءِ القومٌ الذين في المدينة كانوا ثلاث قبائل: بنو التضير» وينو فرظا 
وبنو يناه وكان سببُ تُروَلِهمُ المدينة أنهم قَرَؤُوا عن صفة التبيّ اة أنه اجر 
إلى أرض سَبخة» وجدوا ذلك في کتبهم» وكانوا يُوَّمَلونَ أن يكون من , د 
فهاجَروا إلى المدينة ونزلوا فيهاء وكانوا إذا كان بينهم وبين الأنصار -منّ الأوس 
والْخَرْوَج- كلامٌ أو مناوشات يستفتحون عليهم؛ ر انی صر 
به لک لفلا بجَآءَهُم تا عَرَهوَأْ مروا ي4 ورَدّوا قل فكانتٍ اليهود 
مُنْدية مع الأنصار -الأوس والزرج- وكانوا يَدَنُومم با تحَذَنُوهم به؛ ما عندهم 
TT‏ اق اليه اليد 

وسُمُوا مبودًا؛ إمًّا: من قَوْلِهم: لإا هذا ليك 4 أي: رَجَعْناء وإمّا: نسبة إلى 
أبيهم يَبُوذا بن يَعْقَوبَء وهذا هو الأصح. 

قوله: «إذا تی الرَّجُلَ امْرََتَهُ من دُيْرهَا في لاء گان الوَلَدُ أَحْوّل) إذا أتى 
الرَّجُلُ امرأََهُ في قُبُلها من ذبُرها؛ يعني: في مكانٍ الَرْثِء لكنَّهُ لا منَ الوجد 
ولكن منّ اَلَف أيْ: في صمام واحده في اميل تقول اليهو: إن الول يكون 
أخول؛ ا هو: الذي مال سواد عيّنيه إلى أحدٍ الجانبيْنِ؛ إِمَّا إلى الأنفي. 
وما إلى المأقين؛ ر يعني إِمّا إلى الجانب الأيمن. أو الجانب الاسر وال ڪت 
ومن الغرائب ااا قال عند أحدٍ الخُلفاء وهو ينظرٌ إلى الشمس» وكان 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (۲/ ۲۹۸) وما بعدها. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ۲۸۱ 
نات 01 
الخليفة أحوّل؛ فقال: 


ر 0 ود 9 م س دس ٠ e‏ ع 3 

وَالشْمْسٌ قَدْ كَادَتْ وَلمَا تَفْمَلٍ كسان الأفق عَبْنُ الأول" 
ى 8 ر ° 5 َه و 

«والشمس قد کادت)؛ يعنى: كادت تغيتٌ» فالا حول نرى منه سواد العين 

ا a‏ - ير اس ا e e‏ 

يغيض فى أحد الجانبئّن إذا كان ال حول شديدًاء يقولون: إن الخليفة اشتشاط غضبًا؛ 


لأن هذا كأنّهُ تَعير للخليفة. 


فالحاصلٌ: أن ا حول عَيْبٌ» ولكنْ من نعمة الله علينا ّنا في هذا الرّمن قَتَحَ الله 
على الأطباء أن يعَدّلوا هذا ا حول بعملية تُجْرُوتَاء ويوازنونَ بين جانبّي العينِء 
ى 7 2 و 1 و 2 
حتى تكون العينْ مُتوسطةء والسؤال هل جور هذا العمل أم لا يجورٌ؟ 


e 7‏ و 7 ل مر ت سے ت 
فالجواث: أنه يجوز بشرط ألا يَتَرَنَبَ عليه ضر وليس هناك ضررٌ الآن 
#2 ل 5 و 3 5 35 0 ان الى 
والحمد لله» فيجوز؛ لانة من باب إزالة العَيّبِء وليس من باب الوشم» والوَشْرٍ 
06 ء0 0 ¢ 5 ىد a‏ ا : 20 6 
والتفليج للاأسنان؛ لآن الآخيرَ نجميل» والاول إزالة عيب» وفرق بين التجميل 
ا E‏ ينه بارس وقد 32 1 ,را عو جو ء9 رت 3 
وإزالة العَيْب؛ ولهذا آذن النبي علب الصلوالسلم للرّجل الذي قطع أنفة أن يتخذ 
م 0 8 0۴ E E‏ ا ۲ 
أنقا من وَرِقٍء ثم نتن فاون له أن يَتَخِدَهُ من ذه . 
ل ا ا ؟؛ 
وماد في هد ا ستجد في : لفقهاء جمهمالنة: به يحرم البواسير؛ 


لأا في عَهْدِهم خطرٌ أمّا الآنَّ فأصبحث سهلة جدَّاء وليس فيها خطورةٌ ومد 


.)5557/١( معاهد التنصيص على شواهد التلخيص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 57 7)؛ وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» 
رقم (۲۳۲٤)؛‏ والترمذي: أبواب اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم »)۱۷۷١(‏ 
والنسائي: كتاب الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم (0171) من حديث 
عرفجة بن أسعد رضريةنة. 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و 2 


في بعض الحتب أنه بحرم شق البطن؛ لياط المَتّق؛ لاله في ذلك الوقتِ خطرٌء ربا 
نرف دما ويموثُ» أمّا الآنَ فأصبح الأمرٌ سهآا مسرا وتجدٌ في كنب المَقهاء اة 
يحرم 5 م الأصيع الزائدة في الب أو في الَجل؛ فيقولوت: له جرم قطمٌ الأصبع 
00 للخطورة التي تكون. أنا الآن فالائة دول ليذ شه 

وعل هذا فنقول: كم يدورٌ مع عليه وُجُودًا وعَدمّاء فما دام الخطرٌ قد زا 
فإن هذه الأشياءً التي دَكَرَ العُلّاءٌ a‏ ا 

ل «َتَرَلَثْ ساوک رت لک كأنوا 172 شِع 4 [البقرة:17] يعني : 
الي بجوي مي ا اي ا 
لله ا أباح أن أي هذا الَرْتَ نى شنا دل على أَنَّهُ لا عُقوبةَ على ذلك؛ لأن كونَ 
الولو آخول عُقوب والمباح ليس عليه عقوبة وقولة تعا: ساوک رٹ لك 4؛ 
أي : َل حرث: 00 زراعة؛ كما أن الأرضَ حَرْتْ e‏ 


3 


ويْرُجُ النباث» كذلك اكَرْاةُ حرثٌ للرَّجُلِه يضع فيها النطفة فر فيَخْرّحٌ الولد بإذنٍ 
الله عَرَِجَلَّ. 

وقول قفاوا 5 ک * أي : ٿتوا موضع حَريْكم؛ وهو القبل؛ لأنة هو المكان 
الذي يكونٌ فيه الحَرَث. 


مو 


وقولة: لان شن € الظّاهِرٌ: أن (أنَى) هنا: ظرف د مكانٍ؛ أي: من حيث شِيْنم؛ 
مُعبلينَ» ومُّذْبرِينَ» وعلى جنب؛ المهم أن يكون الإ: تيان في القبل. 


م 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن اليهود عندهم منّ الدعاوّى ما لا أصل له كهذه المسألة؛ ولهذا أَمَرَ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) A۴‏ 


التي يك إذا حدتنا بنو إشرائيل آلا نُصَدَّقَهم ولا تدهم ''' وأخبارٌ بني إشرائيل 

الأوّلُ: ما شه الشرعٌ بصدقِه؛ الكتابٌ أو السنَه؛ فهذا حقّ ومقبول. 

الثاني: ما سهد بِكَذِيهِ؛ فهو مردود. 

الثّالتُ: ما لم يَسْهَدَ بكذيه ولا صِدْقِهِ فالواجبٌ التّوقُ فيه ولك لا حرج 
أن نُحَدَّتَ به؛ لأن الس كَل أن في ذلك فالتحديثٌ في هذا لا يضر وقد يَنْقَمُ 
فقد يكونٌُ فيه مواعظ للإنْسان يتتفعٌ بہاء لكنّهُ لا يَضْدُِ لأنّ شَرْعنا لم يَشْهَدُ 


- أن القَرْآنَ کلام الله عَيَتج؟ لقوله: «قَتَرَلَتْ). وقد نزت من فوقٌ؛ لأن 

التزولٌ إنها کون من أعْلى» فإذا كانث من فوقٌ فهو كلام منسوبٌ إلى الله عر 
دلّ هذا على أن القَرَآنَ كلام الله. 

فلن قيلَ: وهل هو كلامُهُ حَرْفا ومعئى» أو معنّى فقط؟ 

فالجوابٌُ: حَرْهَا ومعتى, تكلم به عل بحروفه. 

وإِنْ قيل: وهل هو مسموعٌ؟ 

نقول: هو مسموعٌ» سَمِعَهُ جبريل» ونقلَهُ إلى قلب التي َة ولكنْ من أهلٍ 
لاغ يقول؟ إن کا ا می فاق با :ولس قينا ب أرريكون 
5-5 وهذا هو مذهبٌ الأشاعرة؛ الذي يَدَعونَ أنهم يتبعون أبا الحَسَنِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 وولْوَا اما باو وما أنْزِلَ بَا )» رقم )٤٤۸٥(‏ من 


حديث أبي هريرة رماتل عنة. 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے ر 
o‏ لامو سے و 


الأشعريّ وقد 0 شيخ ابن تيميه حم ةألنّهُ: بُطلان هذا اذهب من 

و ت ا( وهو موجودٌ في ججموع الفتارى 
ا 

القديمة 


ل ل ل 
بائن منه» وليس من صفاتِه؛ وهو مذهبٌ امِل ا وهم إلى المعقول 
أقربُ منّ الأشاعرة؛ لأنَّ الأشاعرةً يقولونَ: الكلامٌ هو العْنى القائمُ في التفس» 
والَعْنى القائمُ في التفس لا يُسمّى كلامّاء ثم يقولونٌ: ما سَمِعَةُ جبريل» أو محمد كَل 
أو ما كب الاس في المصاحفي فهو مخلوقٌ. الَعْتزلة يقولونَ: هو كلام الله لكنّهُ 
ط- وهم يقولونَ: تحلوقٌ» عبارةٌ عن كلام الله. 

- أنَّ الآيات القرآنية تنقسم م إلى قسمين: 

قسم ابتدائي : رل انتداء؛ وهذا أكث آيات القَرْآن. 

وقسم ع أي : ل لسبب» وهذا قليلء لكنهُ موجود. والعلم سبيت 
نزول الآية له فوائدٌ؛ من أَعمّها: بُ على فهم المنى. فنحرٌ إذا قَرَأنا قولّة 
عا : #إِنَّ آلصَهَا وَأَلْمَرْوَةَ من ار قَمَنْ حَمّ آَلَِتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جْمَاحَ عليه أن 
يَطَوَئْتَ بهمًا € [البقرة:158] نفهم من هذا أن الطواف )ا من قسم المباح؛ الذي 
ليس فيه ناځ ولکشا إذا هنا السب عَرَفنا النى؛ والسببٌ: آله كان على الصّفا 
والمروة صَنانِء فكانّ النَّاسُ يتحرّجونَ من الطَّوافٍ ببها؛ من أجل الصَّنمِينِء 
فَأَنْرّلٌ الله عجر هذه الآية «إِنَّ ألصَّمًا الجر ون عير لكر من حَجَّ مَ لت أو أَعْثَمَرٌ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 410" 


فَلَاجْمَاحَ عليه أن يَف بِهمَا € [البقرة 4ه .]١‏ 


إذن: : نمي ا ناح نفيّ لما يتو همه النّاسٌ م من أن الوا بها فيه حر ج؛ لأجل 
الصنمينٍ» وعلى هذا يَنْبَغي لنا أن تَعْتََِ بمعرفة أسباب الثزولِ» وهذا موجودٌ 
-والحمدٌ لله- في القَرْآنِ؛ٍ فمن المسّرينَ من يذكرُهُ عند تفسير كل آيق ومن ارين 
من لف كنبا مُسْتَقلَة في بيان أسباب التزول. 
-٤‏ أن رأة للرَجُل بمنزلة أرض الحرث؛ لقوله: «عزتٌ کم . 


- أن مسألة اماع يُرْجَعُ فيها إلى الرّوج» لا إلى الرَّوْجِة؛ , n‏ 
أراد آن يجامعَ أو لا امع فالأمرٌ إليه؛ كما أن الأمرَ في الحرثِ إلى الزارع الحارث؛ 
واا غا الول امراك إن اران نايت أن ميت ا ااك ع 
)١( o2‏ فى شعو . 1 ع : 8 0 
تصبح > لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يخصل عليه هذا الإثم» ولكن عليه 
عه 0 5 اع ع ا ور ت 7 
أن يَامِعَها بالمعروفي. أو في كَل أربعة أشَهُر مره عند الفقّهاء؛ فإئّم يقولون: إن 
ا ل 
مرّاتِء وهي امرأةٌ شابَةٌ» وتَسْتهي ما ب يشْتهِي الرجال» وتدعوة ورين له» وتعمل 
كَل شيء؛ فيقولٌ: اضبري» ما ّث أربعة أشهُر!! حتى تَيِمّ أربعة أشهُر ثم يَطوها 
N TS‏ 
نس ا ا : أنه يهْرَبٌ للمُولي أزبعة أشهرء 
لكنّ الول عَقَدَ عَقْدًا له حُكْمُه أمّا غير اولي فليس كذلك؛ والصَّحيحٌ أن مسألة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۳۷)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 


ومحو 


باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رَدَليهْعَنَث 


اقلدنا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجماع يرْجَعٌ فيها إلى العْرْفِ وهي داخلة في قولِه تَعال: #وَحَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ » 


فاته يُلْزِمُها. 

س رة اه رهد فاد للحديث وة ما لأا تسوفة ف 
وذلك بان أعطى الرّوْجَّ شيا مى ا رة في أنْ ياق حَرْتَهُ من حي شاء؛ لان الاس 
يختلفونَ في مَذاقهم» وفي مَزاجهمء فبعض الناس رُبّا يختارٌ أن تكو على صفة مُعَيِء 
والآخَرُ على صفة أخری» فير الله الأمرء وقال: لأا رك أن عَم 4 يعني : 
من حيث شَِتم. 

۷- الإشارةٌ إلى تحريم الوطء في الدب والمنمٌ منه؛ لأنّهُ قال: أا رگ 4 
لأنَّ الدبُرَ ليس موضح حرثء فمها قَعَلَ الإنْسانُ لا يُمْكِنٌ أن يُولَدَ له إذا كان 
الإتيانُ من غير المكان» وقد مرّ علينا هذا في اول الباب. 

۸- الرَّدّ على طائفة مُبُتدعة؛ وهم الجبرية؛ لأتُّم يُكرونَ أن يكونَ للإنسانٍ 
مشيئة؛ يقولونَ: اسان لا يشاءٌ فِعْلَهُ ولا يَقْدِرُ على فِعْلِهِ أيضًا. 

ففي هذه الآية رد عليهم» وأيضًا في آياتٍ كثيرة» وقد مرّ علينا بيان أَوْجْهِ 
رَد الكثيرة على هذه الطائفة الْبْندِعة؛ أنه لو أن أحدًا أَمْسَكَ واحدًا منهم وضرب 
ل اكير الله إن هذا al SNL‏ 
وكلما قالّ: أَوْجَعْتي ضربَهُ ثانيّاه وقالّ: هذا أمرٌ مُقَدَّرٌه هل يوافِقٌ على هذا أم لا؟ 
لا يوافنٌ؛ بل يَطْرِبُهُ ضربة أكبر؛ ويقول: هذا آمو مُقَدَرٌ. 

فهذا القولُ لا يُمْكِنٌ أن يستقيم عليه حال منّ الأخوالء والآياتٌُ والأحاديثٌ 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء) YAY‏ 


ولاف كله يجيه بان هقر لياط . 
وهل يُمْكِنْ أن يُؤْخَدٌَ من هذا الحديث: أن الإنْسانَ إذا تلا آيةٌ من ١‏ 
للاستدلال أو الاستنباط لا يَلْرَمُهُ أن ية ا 
را يُؤْحَذَه لكر هناك وله أخرى تدلّ 
أو اسْيِنْباطًا فَإِنّهُ لا يلزمه أن يَعَرد. 


5-5 
ا 
1 ع 
9 
ا 
امع 
0 
«CC‏ مم 


ومنّ العجيب: أن بعص العْلاة يقول: قال الله عال: أعوذ بلله من الشيطان 
الرجيم اود 52 ک4 فیقال: إن الله تعال قال: ا ذا أت الان مسد 4 
فإذا كنت تريدٌ أن تستعيدٌ فَاسْتَعِلُ قبل أن تقول: قالّ الله تَعالٌ؛ لأنّك إذا قُلْتَ: 
قال الله تَعالٌ» ثم قَلْتَ: أعوذ بالله من الشَّيطانٍ الرّجيم صارت الاستعاذةٌ من قَوْلٍ 
الله» وليس الأمرٌ كذلك. 1 
> ىد Oo‏ ا 


° ۲ -وَعَن ابْنِ عباس تة قَالَ: قال ر سول الله کلا:: «لَوْ أَنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ 


ر - 
أ ۳ 


إا راد أ ن أن اهل قَال: بشم ال للم جََا الشَيْطَانَ وَجَنّبٍ الشَّيْطَانَ ما وفنا 
انه إنْ در بها ولد في ذّلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ الشيْطَانُ أَبَدَّا» مُتَمَقٌ عله . 


هذا الحديث فيه إشكالاتٌ من جهة النحو: 
أولا: (لَوْ): حرف شرط غير جازم» ويَدْحَل على الجُمْلةٍ الفعليّة» ولا يذخل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم (51١)؛‏ ومسلم: 
كتاب النکاح» باب ما يُستحَبٌ أن يقولّه عند الجماع؛ رقم .)١517(‏ 


۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
على الجحملة الاشميَةء والذي أمامنا الان جملة اسمية فما هو الجوابٌ؟ 
الجوات: أن الف ااا ا لھ کا ف ولغ 
ذلك: فح همزة (أنَ) لأنَّهُ لو كانت جملة اسميّة بغ د لوكي كدرها. 
ن تیل فا هو الفعل الْْقَدَّدُ؟ٍ 


عع ر 


قلنا: هو لو ١تَبَتَ)‏ أن أَحَدَکم إلى آخروء أو: لو ١حَصَّل»‏ أن أَحَدَكم إذا ّى 
أهلة؛ فالمهم: أن NT‏ 
ag‏ انارو كر 
الجوات: : جملة فاه إن يُقَدَرَا. 


ولو أَنَّ أَحَدَ حَدَكُْ) » (أن): تحتاح إلى اسم وخيرء فاسْمُها: «أحَدّكم»» وخبّرها: 
حملة «إذا راد أن يَأن. ( 

كذلك (إدا): شرطية تتا إلى فعل شرط وجوابه؛ ففعلٌ الشّرط: أراد 
وجوابٌ الشرط: (قَالَ). 


دان يه قَدَرْا (إنْ): حرف شرط» 0 إلى فعل شرط وجواب شرطِ ففعل 
الشَّرط: يقد عدا وجوابة: ١لْمْ‏ ضر 9 َه الشَيْطَانٌ). 

إذن نقولٌ: الإعرابٌ الآنَ بعدما انَضَحَ (لو): شرطيةء وفعلل الشّرط فيها 
محذوف؛ تقديرة: حَصَل» و(أنَّ): حرف توكيدء ينصبٌ الاسم ويرفع الخر؛ اسمها: 
(أحَدَ)» وجملة «إذَا أرَاد أنْ ين أَهْلَهُ قَالَ»: حَبَمُهاء و(إذا) شرطيّةٌ فعلٌ الشَّرط فيها: 
(أراد)» وجوابةُ: (قال)ء و(لو): شرطية تحتاج إلى فعل شرطه وعرّفنا تقديرَة 
وجوابةٌ: «فَإِنَهُ إن يُقَدّرْبَْتّهُها ولد في ذَلِكَء لَمْ يَضُرَُّ) و(إِنْ) في قوله: «إنْ يُعَذَرَا: 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) ۲۸4 


ا تحتاج إلى فعل شرط وجواب» هدر 00 الشَّرطِ والم يَضْرَّة) : جوات 
الشّرط: 


وقولّة: «إذا آرَادَ اَن ياي آَهْلَه»؛ يعني: أن امم a‏ العربيّة خسن 
راتكن ماتخب من يويد عه لينل تول الو أن أَحَدَكُم 
ذا أراد أن تجامِعَ» قال: ١أَنْ‏ يأ أَهْلَهُ» وليس المرادٌ أن يأ إلى البيت؛ بل المراد 
ٺ ياي أهْلَه؛ أي: يجامعَ رَوْجَتَُ؛ ولهذا يکي الله سبڪانه وتال عن الجاع باللّمس» 
أو اللامسة أو ما أشبَة ذلك. ۰ 


إذا 
أ 


ص ت 


وقول «أَهْلَهُ»؛ أي: زوجَة؛ وسُمّيَتٍ الزَّوْجةٌ أهاا؛ لأن الإنْسانَ يأهَلّهاء 
ويأوي إليهاء ويَسَكُنٌ إليها. 


قولة: «بشم اللو ا لجار والمجرورٌ لا بد له من مُتَعَلّقَِ كما قال ناظمٌ الجّمَل: 


ااا اا فل أو معناهة نحو مُرْتَقِي 


ر 


ليلل ا كَالبَا ومِنْ والکافی أيضًا ول 7" 

فالار والمجروة «باسم الله ارف ا تقديرة يعرف 
ما َبَْهُ؛ فتقديرٌةُ هنا: باسم الله آني أَهْل» واسمٌ الله المرادُ به: گل اسم ین أساء اله 
دنه نه مفرد د مضاف» والباءٌ في قولِكٌ: «بسم الله) للاستعانة الا 


.)55( انظر: «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب» للشيخ السعدي» ص‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نے 


قولّة: «اللهمً» 8 الو إن أصلَه: «يا الله» فذقت ياء النداي وعوض 
عنها اليم ثم أخُرتِ الیم تنا باس لله عل ورگا به واتيرتٍ اليم دون 
غيّرها او ا کان الذّاعيَّ جع لبه على الله الذي ناداة؛ 
وعلى هذا فل «اينه» منادى مبني 0 الْضِمء ف عل نصب» حَذْفَتٌ منه ياء التداع 
وعوّض عنها الميم. 

وقولة: «جَتَبتا الشَيطانَ» يعني: بده عتا واجَعَلْهُ مِنَا في جانب بعيد. 
و«الشَيْطانَ» اسم جنس للمرّدةٍ من الحنٌ» وهو مأخوذ من: َطنَ؛ إذا بد عن رحو 
لله؛ والدّليل على أنه مأخود من شطن: أنه م مُنْصَرفٌ؛ فيدلٌ ذلك على : أنَّ انون فيه 
أصليّةء ولو كانت هي والألِفبٌ زائدتإنٍ للنِعَ منَ الصَّرفِه ولكنّ النونَ أصليّة؛ قال 
الله تَعالَ: #وحَفِظئْهًا من كل سَيْطَنْنِ بجيو * [الحجر:۱۷]. 

ا 5-2 الشَيْطَانَ ما رَوَقْنَنَا)؛ يعني : أبعده عا رَرَّقَتَنا؛ أي: عا أعطيبّنا 
منّ الولدء الذي يكون من هذا الإتيان. 

قولّة: «قإِتة إن عدر بَا وَلَدّ» حُذِفَ الفاعل؛ للعِلّم به» ولم يقل: إن يُقَدّرِ 


رر 


الله؟ کا قال الله تَعال: رى لاضن صَعِيفًا 4 [الساء:۲۸] فَحُذِفَ الفاعل؛ 
للعلم به. 

وقولة: «وَلَدَ) ذَكَ5 أ أو أن نُثى» فكلمة الول يُطْلَقُ على الأنشى أيضًا. 

قر اي ذلك أي: في ذلك الإتيانِء الذي سكن عليه هذه ال كه يَضِدَه 
الشبْطان أَبَدَا) هل E‏ «لم يَضْرَّه) ضررًا حِسّيًا بَدَنِيّاه أو ضررًا مَعْنويًا عملي 
أو دینيّاء أو حُلّقبًا؟ نقول: الحديث عام لم يَضُدَهُ الشيطان حِسّا ولا معتّى» لا في 
الدَّينِء ولا في الخُلّقِ ولا في الخلقَةٍ. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ٨۹‏ 


وقولة: «أبدَا»: تاك للتَنَ؛ كا في قولِه تعال: وکن مدو بدا با دمت 


و 
1 


و 


يم 4 [البقرة:40]» فهنا التأبيد تأكيدٌ للتفي . 
هذا الحديث ينضح فيه تماما أن الس َصَكاموَلتََه رَغّبَ الرَّجُلُ إذا أنَى أهلّه 
أن يقولٌ هذا الذَّكْرَ ولكنّهُ ي سائّهُ بصيغة العَرْضء لا بصيغة الطَّلبء» وهذا مِن 
باب تَغْييرِ الأساليب» فقد يكونٌ الطَّلبُ بلفظ الأمرء وقد يكو بألفاظ أخرى 
من قوائد هذا الحديث: 
-١‏ الحث على هذا الذّكْرٍ عند الجماع؛ لا لان كل اسان يود أن الشيظاة لأيفة 
ولدّهء وهذا من أسبابه. 
دان دعل لكر ية؛ في قوله: «إِذَا اراد د أن يَأ 
كيك ا اا ار و قعل ا 
إذا سمّى على الذبيحة ا وإذا لم يسم حَرّمَتَ وإذا سمّى على الأكل امْتَنَعَ 
السيطان عن مُشاركَتِهء وإذا لم يُسَمٌّ شارك الشَّيطانْ فيه» والأمثلة كثيرةٌ على هذا. 
a CE‏ ا 
الذكرَ َه لو لم يَقلَهُ لكان عُرْضْةً للصرر» وقد يُسَلَطُ على الولد. 
ا الأسباب؛ وهم: نفاة الحكمة من الْحَهُميّةَ والأشعريّة 
حسية أو شرعيّة؛ 
ولك SS‏ صحَّة هذا القولٍ يكون 
الإيهانٌ والعمل الصالحٌ ليس سببًا لدّخَولٍ الجن والمعاصي ليست سببًا لدّخولٍ 


ور ار ل اا بيار الي ا سا 
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لاء وهذا قولٌ باطلء كل الشرع رذ والواقمٌ -أيضًا- يرذ لأنَّ هؤلاء يقولودً: 
الزن قريت E‏ 
بالرّمِي؛ ولكن الْكَسَرَتْ عند الرّمْي لا بالرّمْيء والعجيبُ: أن صِبْيانّنا الصَّغْارَ إذا 
قوت الذي ل بالجعره قرت E E E‏ 
الفِنْجالٌ بالحجارة فهم رفون هذا. 

كز ا !انهو لك لجال لدي تدعو الدكاء بيكوليون : 
الأسات له تو و صل الأث عنْدَها لا مباء وهذا لا شك آله خطأء ولماذا 
قالوا هذا الشيء؟ قالوا: لأنّك لو أَنْبَتّ للأسباب أثرًا لأشْرَكْتَ بالله؛ لأنك جَعَلْتَ 
خالا مع الله مُوَترَاء والذي يور ويخلَقُ هو الله. 

فقول لهم: نحنٌ نقولٌ: إِنَّ الأسبابَ ليست مُوَثّرةَ بذاتها؛ ولكنْ با أوْدعَ الله 
فيها؛ منَ الَو الموَّوهِ ولو شاء الله لسَلَبَ هذه الأسباب أتّرَهاء أرأيتمُ النار فهي 
سببٌ للإخراقٍ» وإذا أراد الله أن يَسْلْبَها هذا سَلَبَهاء فقد كانت النارٌ على إبراهيمَ 
ردا وسلامّاء وهي محرقة؛ فنحنٌ نقول: إحراقٌ لار للأشياء بِإِذْنٍ الله لكر الله 
حل :فيا هزه ر فال انت وها ري رد غ المكرير 
للأسباب؛ لأن الي ية جَعَلَ هذا الذَّكْرَ ِن أسباب امتناع صر الشيطانِ على 
5 ۰ 

5- عر عدي N‏ «إِنْ يُقَذَرَا؛ٍ لأنَّ المقدَّرَ هو الله جل 
وهذا معلومٌ. يقولون: قد ذف الفاعل؛ للستر عليه. 


مثالٌ ذلك: رجلٌ رأى سارقًا يَسْرِقُ البیت» فقالٌ: يا أا الاس شرق البيتٌ» 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) 4۴ 


ا 00 5 3 ع 2 
وهو يعرف السّارقء فهذا ستر عليه. وقد يكون للجهل به؛ کا لو رای سارقا یسری 
البيتَ لكنْ لا يَدْري مَنء فقالّ: سق البيت» فهذا للجهل به. 

فإذا قال قائلٌ: ما الذي يُذرينا أنه للجهل به أو أنَّهُ لسر عليه أو أَنَّهُ للعلم به؟ 


فالجوابُ: أنَّ الذي يُذْرينا هو السَّياقٌ. 


0 
7 


وإِنْ قبلّ: إن أحدًا منّ الاس أُوْرَدَ علينا قَصّةَ رَجُل كان يُسمّي هذه التسميةٌ 
وسشعد هذه لامتعاذة كلا آي اعلة» ولك الله تعال رة أو 5ا شاط فا 
و 

كلاسا 151 دوقن كوذ بعل E‏ 
كز فلوو فو عل لطر اا راو أذ بر أو ما و اد 
ونر وتكونُ سا لتسَلَطٍ السيطان على هذا المولودء لكنّ الي سكملا 
أعْلّمَنا بالأسباب؛ لنقومَ بهاء وما عدا ذلك فهو إلى الله عل ورب يقل الآتي لأَمْلِه 
ةلق ل وهو فق لتك ننه ولك ا أزية آن ع لمالا 
المطلوبُ؛ لاله في شك منه» فلا بد أنْ تكونَ على يقين من أنَّ هذا إذا حَصَّلّ فإنَ 
السَّيطانَ لا يُسَلَطُ عليه؛ لأن هذا قول مَن لا يَنْطِقُ عن الهوى عَيِآصَكمْرلتَكم فهذا 
e‏ 

إذن: الجوابُ على هذا سهل؛ وهو أن نقول: هذا منَّ الأشباب» وقد تُوجَدُ 
موانمٌ؛ ونظيدٌُ ذلك مسأل آشباب الإزثِ؛ وهي: نسبٌٍء وولا ونكامٌ» فقد يوجدٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (١۸١۱)؛‏ ومسلم: كتاب 

القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/770) من حديث أبي هريرة ركن 
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207 ا‎ 6 TT 
موانع تمنع» فلو كانتٍ الزوجة من آهل الكتاب فلا ري بينها وبين زو ها توارث»‎ 
: و‎ o و‎ 3 0 2 0004 o . 
وكيف لا يَجْري مع وجود زَوْجِيّة؟ نقول: الزوجيّة سببٌ. ولك وجد مانع» وإذا‎ 
ص ر کہ 0 ع‎ 
ود المانع بطل تاأثيرٌ السّبب» وهذا مثلة أيضًا.‎ 


۷- جوارٌ كر الله لَنْ هو مكشوفٌ العورة؛ وذلك لأنَّ الإنْسانَ إذا أتى أهلّه 


لاد أن نكف صورئةة خصضوضًا إذا ات أهلة الان الذى طل ية اطرت: 
فلا د إن كفن ضور كا وسو سنت ا 

0 شوك نُّ لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق؛ ولكنْ على 
ا نى: إذا كان محتاجًا لكشفي العورة؛ لذن الإنسان في حال الجاع 
محتاج لذلك, ا حاجة فن ذلك حرم على رأي بعض العلَماءء 
NDS‏ 
الحياء يَقتضي ألا تَكْشِفَ عَوْرئّك إلا لحاجةٍ» والحياءُ من الإيهانِء كما قَالَ الي 
ليوس . 
ال لو ان اعدا آزأة أن بان اهل و فال ال جل اناما أن اروا 
E‏ أو أنه تعبديٌ فيقال بك حال؟ 

الجوابٌ: أمّا مُقتضى التعليل: «َإِتة إِنْ يُقَدّرْ) يقتضي: ألا يقولّ إذا 
خاملةة لذن الولف قد قد و ؛ ولك الأفضلّ: أن يقولٌ ذلك. قالّ | ا 
َحَمَدالنه: إن جاع الحامل يزيد في سَمْع الجنينٍ وبَصرِه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيهان» رقم (9)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 


عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم )0( من حديث أبي هريرة ياتَدْعَن بلفظ : «والحياء 
شعبة من الإيهمان». 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 40 
مسألةٌ: إذا قال قائلّ: في الحديث على ضررٌ الولدٍ وعدم صَرَّرِهِ على فِعْل 
الوالدء فإذا قالّ: ما ذَنْبٌ الولد؟ 
فاو ا لان .هذا ]لول لمن الال فكون عملت ناق ويكون هذا 
من حُملة ما يُعاقَبٌ به الإنْسانُ في مرضي أولادوء والمصائب التي تُصِيبُهُمء وإن لم 
1 1 ا و ۴ 


me يمسي‎ +: Oo o: 


صر ص ٤‏ ے0 ان رف ی و نح و ا 0 ر ر 0 و َِ 5 
٠‏ -وَعَن أبي هْرَيْرَةَ نة عن النبى ية قال: «إذا دَعَا الرّجل امْرَأَنَه | 
2t‏ کے ےا ا عه جه و ا ا 0 
فِرَاشِهِ فابت أن جي ءَ» لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه. واللفظ للبخاري . 


و 


ولل > َالَو في السَّاء سَاخطا عَلَيّْهَا حَنَّى يَرْضَى نها . 
الشرح 

قولة: (إذَا دعا الرَّجُلُ امرَنَُ إل فِرَاشِهِ) أي: طلب منها أنْ تحْضْرَ إلى الفراش؛ 
وذلك من أجل أن ينال مُنْعتَهُ منها؛ بالجماع أو ما دون والحديث عاءٌ. 

EF‏ ١فَأَبَت):‏ امْتَنَحَتْ أن جي ءَ؛ سواءً امتنعت بالقول؛ بأن الت 
أو امتنعَتْ بالفعل؛ بأنْ تَكَرّهَتْء وتَأَحْرَتْ, وتَقَهْفَرَتُ ولم تأتِ؛ وسواءَ علَمَتِ 
الإباءَ على شرط أو لا؛ بأنْ قالت مثلًا: لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيّارة أو إذا أعَطَيتني 
خُليًا مث حل فلانة» أو إذا أتيت لي بخادم, أو ما أَسْبَه ذلك. 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۳۷)؛ ومسلم: كتاب النكاح» 


باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١5757(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم .)١71()١575(‏ 


۲۹٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نكن < 


7 «فبات عَضْبَاَ»'” ؛ يعني: إن رَضِيَ» وصارٌ حليًاء وعاقلاء وأغطّى 
الرْأَةَ على قَدْرِ عَفْلِهاء ولم يَعْضَبْ فهذا طيّبٌء ولا عرض الرَوجة للعُقوبة التي 
ا منّ الأزواج يَعْضَبٌ إذا أبثْ أن نجي 
لا من أجل أا تُمَوَتَ عليه شهوئَهُ بامتناعها؛ ولكنْ من أجل أنه يشعر بها حَتَقِرَه 
وأا تريدٌ أنْ تذل وقد يكونُ منّ الجهتينٍ جميعًاء فیکون حُتاجًا إلى ما يريدُ» فتُحولٌ 
بينه وبين إرادتهِ فيَعْصَبُء وقد يكون سرح الغضب. يَعْضَبُ لأذنى سببء ولا يُفَكْرٌ 
في الأمور والعواقب» فإِنْ بات عَضْبانَ فن عليها العُقوبةٌ. 

قولّة: تنا الايِكةٌ حَتَى ضح لعتنها؛ أ ي: دَعَتْ عليها باللّْن؛ يعني: 
قالت: اللَّهُمَ الْعَنْهاء هذا هو الظَّاهِرٌ وليس المرادٌ باللَعْن أن الملائكة تَسْيّهاء لأنَ 
اللّعنَ يی على السبٌّ؛ كا قال الى يلتام لا سل : هل يَلْعَنُ الرَجُل 
والديْه؟ قال: «نَحَمْ یسب أَبَا الرَّجُلٍ یسب ل نت 111 ونين 
دليلٌ على أن السب لَعْردُ؛ لأن رت ل ES e‏ 
لها اللَائِكَةٌ» الذي يظهرٌ لي -والعلمٌ عند الله- أن الَعُنى: دعتٌ عليها بلعنة الله؛ 
يعني: قالتِ: الله الا 

و«الملائكَة»: :مع ملاك؛ وض مَلَذك : مَأَلَكٌ؛ منَ: الألوكة؛ وهي: السا 
)١(‏ ليست في لفظ المتن» وقد أخرجها ضمن الحديث البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» 

رقم (۳۲۳۷)؛ ومسلم: كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم )١1575(‏ 


من حديث أبي هريرة رَاَفِعَنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه. رقم () من حديث عبد الله 


ابن عمرو ووَاتَدُعَنهُ. 
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والملائكة رلك كال تعال :لعاف الب كه ر رسلا # [فاطر:١]»‏ ففيها: إعلال بالقلب» 
والقلتُ: أن عل حرف بدلّ حرف؛ فمثلا: الملائكة جع مَلّذَكِ؛ وأصل مَلاّك: 
مَأَلَكُ؛ لأنّهُ مشتقٌ منّ: الألوكةء وليستٍ الهمزةٌ قبلّ اللام؛ وهذا إعلالٌ بالقلب؛ 
ای تل کان حرف 

ومن الإعلال بالقلب: كلمة (أشياء) يَقَرَؤها بعص الاس غير مصروفة؛ 
فيقولٌ: و أشياء»؛ ک| قال الله تعال: للا هلوا عَنْ اسيا * [الائدة:٠١٠]»‏ وأساءٌ 
اا و كما قال تَعالّ: إن ھی إل سا سَْْمُوهَآ © [النجم:"؟]» مع 
ااا وا اوا ا ا م و 
مصروفة؟ 

السببُ هو الإعلال بالقلب؛ فأصل أشياء: سَيْاء؛ على وزن قَعْلاء ففيها: 
ألف التأنيثِ الممدودة» لكنَّ أسماءَ على وزنٍ أفعالٍ» ليس فيها ألفٌ تأنيث» فالهمزة 
الثانية في أسماء هي لام الكلمة» والهمزةٌ الثانية في أشياءَ همزةٌ ألف التأنيث الممدودة؛ 
فلهذا لو أَشْكِلَ على طالب العلْم لِم نقول: عن أشياة» ونقولٌُ: عن أسماءء والوزنُ 
واحد؟ نقولٌ: لأنَّ (أشياء) فيها إعلالٌ بالقلب. فليس أوَّلّها همزةً» بل أوَّلّها الشينٌ 
التي هي فاءٌ الكلمةء والهمزةٌ هي عينٌ الكلمةء والهمزةٌ في أشياءَ هي: ألف التأنيثِ 
الممدودة؛ فلهذا مُنِْعَتَ من الصَّرفٍ. 

أمّا كلمة (أسماء) فالهمزةٌ فيها زائدةٌ» لكنّها في مكانماء فليستٌ فاءَ الكلمةء 
لكي فاءَ الكلمة في أساءٍ السينٌ» وعَيْتَها الميمٌء والألفٌ هي لام الكلمةء فليس فيها 
ألف تأنبت؛ :ولهذا لو قال لك قاق : زن اسا تقول زنتها أفعال فز ون ا 
فَعْلاء؛ إذا: ينغي أن تَفْرَأ الصَّرفَ؛ لأنّهُ مفيدء يَتَرَنَبُ عليه فوائد. 


1۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قال قائل: فمَّن الملائكة الذين كحبُ علينا أن نُؤْمِنَ هم والإيمان بهم من 
أركان الإيان الستَة؟ 


يقول العْلّاء: الملائكةٌ عالٌ غيبىٌ» حَلَقَهُم الله عل من تُور؛ ليقوموا بعبادته 
معد تر ره ري لجرا جاجود اراك راك انان 
فيهم أمعاءٌ» ولا مَعدة» ولا شيء؛ أي: ليس لهم أجواف. يہ يُسَبَّحُونَ اللي والنهارٌَ 


ور 


ويفُعلونَ ما ورود أعطاٌُ ال ر وسممًا وطاعة لاب صو انهه مره 


آ ‏ رو م ر م يك 


ويِفَعلون ما مرون #* [التخريم:1]. 


هؤلاءٌ الملائكة ربا سكل أو يَكَمَثْلُ بعضهم بالبشر ٠‏ فجبريلٌ ءوِ ص2 
أنّى مرَّةٌ إلى الي ية بصورة رَجَلٍ شديدٍ بياض الثياب» شديدٍ سواد الشَّعرِ لا يُرى 
عليه أثرٌ السَّفْرِ ولا هو من أهل المدينة» غير مَعْروفٍ في المدينة» وليس به علامة 
السفر» ثم چلس إلى د عد اصَكَْوتَكاجْ و أَسْنَدَ ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفي 


ور و 


غل فده وقال: يا عجن وسال ٠‏ ومرّةَ جاءَ على صورة دِخية الكلبيٌ!"'. وجاءً 
التو الاك a‏ 
ومرّةَ على صُورةٍ مى" وهو مَلَكْ من الملائكة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإسلام والإيمان والقدر» رقم (۸) من حديث عمر 
ابن الخطاب رَبَتَآلَدعنةُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (777"5) من حديث 
أسامة بن زيد يََِيَدعَنه؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله با رقم (/171) من 
حديث جابر بن عبد الله رجواتئعنها. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (74754)؛ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق» رقم )١9715(‏ من حديث أبي هريرة رن 
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ذاه هم يَتَمتَونَ بالبشر» لكنْ بإذنٍ الله عل ولكنّهم في الأصل كما كرتا 
عنهم آنقًا. 

ا وظائف الملائكة: فمتعددة كثيرةٌ؛ فمنهة: فمنهُمُ: الول بالوځي؛ و 
ومنهم: المْوَكلُ بالقَطر والنباتِ؛ وهو ميكائيل» ومنهم: الموكّل e‏ 
عر إشرافيل؛ ولهذا كان النبيّ الالام في صلاة اس يستفتح بقوله: 
«اللّهُمَ رَبّ جِبْرَائِيلَ وَمبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَوَاتِ وَالأزض. الب العَيْبِ 


س مل 


وَالشَهَادَقَ أَنْتَ کم ب عر عباوك فیا گانوا فيه فيه يحْتَلِفُونَ اهدي ل اختلفَ فيه من 


سے مھ سے من 


لخن بذك نك دي مَنْ تَشَاءُ إلى راط مستقيم '' مالڭ: e‏ 
الجن قل : نامتك يوان وولكة لى ل" وار آن ملك اموت ا 

ذل ويك "اا ول لك الو قط كتلاه ع 
لفل بوتکم مك ألْمَوتِ ری ی یکم 4 [السجدة:١١]‏ أما تسمينّهُ فإذا كانت لم تَصِحَّ 


a ر‎ 


ور 
وهناك ملائكة مُوَكَّلونَ بكتابة أغمال بني آدم وَل عَم لوطي 2 كرام 


ص e‏ 3 ص 
١‏ 


كين اا يعلسُونَ ما معاون € [الانفطار: »]17-٠١‏ عن أبن نِأَلتَمَالِ َد [ق:۷٠]»‏ قال 
العُلَاءُ: والذي عن اليمين له السّلْطةٌ على الذي عن الشَّمالِء فإذا أَذْنَبَ الإنْسانُ ذبا 


)۷۷١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ )١( 
من حديث عائشة نها‎ 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)23٠١77(‏ والدارقطني في كتاب الرؤية (255» والعقيلي في 
كتاب الضعفاء (۱/ ۲۹۲)» كلها بأسانيد فيها مقال. 

(") أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة» رقم »)٤۳۹(‏ من قول وهب بن منبه هال 
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يقول صاحبٌ اليمينِ لصاحب الشَّمالٍ: مهل لعلَّهُ يتوبُ» ولا يبء وصاحبُ 
الشَّمالٍ ليس له إِمْرةٌ على صاحب اليمينء فبِمُجَرّدٍ ما يَعْمَلُ الإنْسان الحسنة نُكْتَبُ» 
وهذا من طف الله بنا؛ لأنّهُ أعلمٌ بحالنا فرَحمنا. 

ELE e us 
مقت من بن يديو ون افد حفظوة د مِنّ أَمْرِ الله & [الرعد:١١] فهؤلاء يتعاقبون‎ 
فينا ليلا ونهارًاء يجتمعونَ في صلاةٍ الفجر وني صلاةٍ العصرء زل ملائكة النّهار‎ 
في صلاةٍ الفجرء ويغادِرٌ ملائكة الليل في صلاةٍ الفجرء ويَنْزِلُ ملائكة الليل في‎ 
صلاة العصرء ويُعْادِرٌ ملاتكة النهار في صلاة العصر”"» فانظر اغتناء الله عل بنا؛‎ 
يُسَخَرٌ الملائكة أن تَنِْلَ علينا ونحنٌ نُصَلء وأن تُعْادِرَنا ونحنُ نُصَلْ؛ إكرامًا لناء‎ 
وإظهارًا لفضلنا في هذه الصّلاة.‎ 

ويُوجَدٌ ملائكة -أيضًا- سيّاحونَ؛ يَسيحونَ في الأرضيء يَطْلْبِونَ جلى الذَّكْرِ 
فإذا وَجَدوا حَلَّقَةَ ؤِكْر جَلسوا يَسْتمعونَ الذَكْرَِ وفي الحديث: «إذَا مَرَرُمْ بريَاضٍ 
اة َارْتَعُوا»» قَالّوا: يا رسول الله: وَمَا رِيَاضُ ام نة؟ قَالَ: ای ال" 

فنؤّمِنُ بالملائكة إِخمالاء ونؤمنٌ با عَلِمْنا من تفاصيل حالهم على وجه 
التفصیل» ولا يد تم اننا إلا بذلك» والإنسان يحيطٌ به ملائكة يحفظوئَةُ من أمر ال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (1۳۲) من حديث أبي هريرة 

كطةيجاي ل 002554983902524 
باليد» رقم .)70٠١4(‏ وقال حديث حسن غريب» من حديث أنس بن مالك رنه 
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ويحيطٌ به شياطينٌ يأتوُ من كَل جانبء ثم قال الله لله عل عن الشيطان: يما ْو 
لادد هم رط لقم © ثم لَآَتبتهر من بن أيهم ومن حَلفهمْ وَصَنْ أيهم ون 
ماله 4 [الأعراف:17-/11]. 

فَاسْتَحْضِرٌ -يا أخي- - أن الملائكة تحْمَظكَ ِن هؤلاءِ السياطين؛ لتَرْدادَ وه 
ورول عنك الوحشةء ولا تَخْضَعْ وتَذِلّ وف من السَّياطينِء فما ذُمْتَ تشعرٌ أن الله 
قد سخَّرٌ لك ملائكة؛ مُعَقّباتِ من بين يديْكَ ومن حَلْفِكَ يخفظوئك من أمر الله 
فک قويّا بهذا الحفظ» فبعض الناس عليه الشياطينٌ» ويَنْسى الملائكة الذين يحْفظونَة؛ 
شحج ذة في ود ور بذج ليطا من الوحشق وکو حدمو وح 
يون سببًا لدّخولٍ الي فيه» فإذا شَعَرَ الإنْسانٌ بان عنده ملائكة يحفظوتهُ من 


أمر الله اطْمَأنَ؛ وقال: فجن رو ا ا 
من شياطين الجحرٌ؛ فإِنَّهُ ل قال سليان كَنْ حولّة: ایک يتين بعرشا قبل أن ينون 
لیب * [النمل:۳۸]ء قال عفريتٌ من الجر لیس تیا عادیا انا يك روہ مک أن 


و ا کر r‏ و 
ت 


وا ان ونی له قوی لمن [النمل:۳۹] قَوِيّ : ما أعجز عن أن أن 
ا ا لو من الكتب اا الیک به- قبل أن ريد إِليِكَ طرَفک ه 


[النمل:٠٠)؛‏ أا أبلغ؟ الثاني أبلغ 0 حتى وإِن کان قولّهُ: «قبْلَ أن فم ين 


2000 ص 


فاك )؛ لأن له ساعةً يعلمُ أنه سيقومٌ فيها. 
فالمهم: أن الذي عنده عِلّمٌّ منّ الكتاب قال: اا الیگ پو قل أن ب ES‏ 


~~ ر 


طرّفك # فإذا اله عندك؛ ولهذا قال: #قَلَمًا راه والفاءُ تدلّ على التعقيب 
طفَلَمَا راه مسقا عِنْدَهء * ما قال: عند مُسْتَقِرّا وكأنّهُ وْضِعَ له عَشْرُ سنِينَ؛ ولهذا 


وس ع 


قال النّحُويونَ: كيف تقولون إن مفعول ظنَّ وأخواتها لا بد أن يكونَ محذوفت 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
کے فس لعن .وه 4ك سو 2 
المحعلق» وهنا مذكور «مَستَمَرً عِندَه 4؟ قالوا: لأن الاستقرارٌ هنا ليس الاستقرارٌ 
العام هذا استقرارٌ خاصٌ ثابتٌ كأنَّ له سنوات. 
وهذا الذي عنده علمٌ الكتاب مَنِ الذي جعلَه يأتي به مهذه الشَّرْعة؟ قال 
العْلَاءٌ: لاه دَعَا الله فَحَمَلَيُهُ الملاتكة؛ إِذَا: الملائكة أقوى من شياطينٍ الإنس 


والجن» فإذا شَعَرَ ع الآثسان نا خر الله بهل ى فول له معقبلت من بين يديه 
ومن لِه يحفظوتة م" من أَمْرِ أَِّ 4 [الرعد:١٠]‏ اطْمَان؛ وقال: ما معي مر ا أكثر 
ا 


كلخ عو هذ لأنّ هذا البحتٌ -و إن کان لا يَتَعَلَقٌّ بالحديث كثيًا- لکنه 
بحث يبي للإنسان أن يكون منه على بال؛ أن الإيانَ بالملائكة هو أحد أزكان 
الإيانٍ الستة 
و لْعَتََْااألايكةٌ حَتى تُصْبحَ» يعني حتى ايها الصباح؛ وذلك بطلوع 
و فاو لها إذا كانت في ليالي الشتاء! کون الليالي ويل والملائكة تَلْعَنْها 


ا 


ا E‏ 
الذي لا شيءَ فوقهُء ولا شيءَ يُحاذيهه وهو فوقٌ المخلوقاتٍ كلها وما فوقٌ الخلزقات 
عَم إلا من الله؛ لانة رن ات ارات كلها تحت الله فا الذي يكون معه؟ 
لا شي بل كله عدم ولهذا نقول: ال عل ني الماء ولا حيط به شي لمن 
هناك شيءٌ حتى يحيط بالله شبحاشوتتال وهذا الحديثٌ وأمثالة ما فيه إثباثٌ أنَّ الله 
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في السَّماءِء فإنَ أَهْلَ الس والجماعة -نسألٌ الله أن يْعلّنا منهم - يختقدون أن الله 
اا السّماء هو العو الق ولیس السَّاء المي عل آنه يكن أن 
یکو ن ا لمر اد به الساء #الن دولا ل ذلك عل ا ا ا و أنه في السَّماء 
مُباشرة؛ كما نقول: اسو عل امش 4 فعُلُوٌ الله على السماء بمعنى أن السّماءَ تحت 
لا بمعنى أنه مُستو و عليها کا اشتوى على العرش. 

أقول: أهل السنة والجماعة يقولود: إن الله في السَّماءِ حقيقة؛ أي: في العَلُوٌ 
"دوي يبب ب 
يق انس بولا ارقي ولا عرش و رج الاه مكل كل ننه 


3r ل‎ 


ګته. 

وقال أهل التعطيل: إن لله ليس في السماءء فقيل لهم: ما تقولونٌ في قوله تعال: 
لانم من في أَلسَمَآهِ 4 [الملك:1] قالوا: معنى الآية: مَنْ في السّماءِ مُلكه وسلطانة. 

فيقالٌ: هذا القولٌ باطلٌ؛ لأنّنا إذا قَلْنا: مَنْ في السَّماءِ مُلكُهُ وسَلطاُةُ احْتّجنا إلى 
تقدير؛ والأصل: عدم التقديرء ولأنّهُ ليس منّ المعقول أن يكون مُلْكَهُ وسلطانة 
وق لايل لا بد أن مكو فويووق 5 يها كلل راك E‏ 

إن قال قائلٌ: إذا جعَلنا (في) للظَّرفيّة ألا يحصل إشْكالٌ؟ 

وات خضل :ما دما نقول: إن السا هنا هو اللو المطلى» زليس 
السَّاءَ المبنيّة فلا إشكال» والسَّماءُ تطلنٌ في اللغة العربيّة بمعنى العْلُوٌء قال أهل 
لل كر ماعا هوم ي اقلت التي لقنا تنكل نكا ا 
فوا 


0 


1١ 


١ 
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ورد 


فإذا كانَ الله في السماء -أي: في العُلُوٌ المطْلق- لم يَبّْقّ إشكالٌ في أنْ تكونَ (ني) 
للظَرفب وإذا جعلنا المراد بالسّماء (السّماءَ المبنيّة) فام يُرّجِونَ (في) على معنى: 
(على) أي: مَنْ على السّماءِه ويَستشهدون لمجيء (ني) بمعنى: (على) بقول الله تَعالَ 
عن فرعون: IER,‏ في جُذُوعِ الشَخْلٍ © [طه:۷۱]؛ يعني: عليهاء فلا يُدْخَلّهُم 2 
الجذ ع؛ بل يُصَلَبهُم با لحل عليها؛ وبقوله تعال: :8 سيرواً فى الْدَرْضٍ * [الأنعام:١١]‏ 
أي: عليهاء وليس الْعْنى: سيروا فيها؛ يعني: احفروا فقا تسيرونٌ فيه» وهذا شيع 
معلومٌ. 

الخلاصة: أن أهلّ الست والجماعة تون علو الله وأنَّهُ فوقٌ كَل شيءِ وأنّهُ 
ا ا ا ا مولا ي وان ا ا عر 

وقولّهُ: «ساخطًا عَلَيّهّا: منصوبُ على أنه خير كانَ؛ والسَحَط والغضبٌ 
مَعْناهما متقاربٌء وهما صما کال عند وُجود سَبَبِهم|؛ لأا يَدُلَانِ على كال الَو 
أن الساخط يَشْعْرُ بِأنُّ قادرٌ على الانتقام» فهو صفةٌ كمال» وكذلك العَضبان. 

وَاغْلَمْ: أن أهلّ التعطيل الذينَ يُنْكِرونَ قيامَ الأفعال الاختياريّة بالله يُنَكِرونَ 
TT‏ إن اللو شيل ول A‏ لا CE O‏ 
تأويل» فهم لا يُكذَّبونَ ولو كذّبوا لكَفْروا؛ لكنْ يقولونَ: يسخط بمعنی: يقم 
تويك الانتقام» فمعنى «سَاخطًا) أي: مُريدا للانتقام منهاء أو معناه: مُنتقًا منهاء 
معي أيهم غرفت فر يوأي لامنشضى اد 

بمُقتضى الشرع؛ والدلل عل هذا أن الله تَعالٌ قال في كتابه: # فلم ءَاسَفُونَا 
0 مِنْهُمَ € [الزخرف:5ه] فجعلى الانتقام غير الأسفي. والأسف هو: الغضبٌ 
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هنا؛ أي: فلا أَغْضَبونا الْتَقَمُنا منهم» فجعل الانتقامَ غير العَضَّبٍء بل مُتَرتَبًا عليه. 
وما رئب على الشيءِ فليس هو نفس الشيءء وهذا يرد ڪُريمَهُم للكلِم عن 


مَواضعه. 


لادا الا :إن الله لا #قالوا: إن الله لبخت لان الففس عليان 
دم القَلْبٍِ لطلب الانتقام؛ ولهذا تج الرَّجْلَ إذا غَضِبَ يحمرٌ وجهَة؛ لأنَّ أوعيةً 
الدم تحتقنٌ بسبب ليان الدم؛ ولهذا قال الرَّسولُ عَلياصَكمْولتَ في الغضب: إن 
العَضَبّ عَمْرَةٌ في فلب ابن آم" ' فتَجِدَهُ نمَو وجه حتى إن بعص الاس ْمَرٌ 
عيناة؛ وتکون كأتَها رمي بشرر» وبعض الناس -أيضًا- ينتفش سره حتى يكونّ 
وجوه كوجه الأسد. 

فالحاصل: أن الغضب جَمْرة فيقولونَ: الغضبٌ غليان دم القلب لطَلّب 
الانتقام» وهذا مِم عن الله فماذا نقولُ لهم؟ ٠‏ 

نقول: إنَّ الله ليس كمثله شي فإذا كان هذا غضبٌ المخلوق فإنّنا تَجْزِمُ بان 
خضب الال ليس كذلك؛ بل هو غضبٌ بلي به ونقول لهم؛ ونحن خاب 
الآنَ الأشاعرة: ألستم تُبتونَ لله إرادة؟ فسيقولونَ: بلىء ثبت الإرادة فنقول: 
الإرادةٌ هي أن يميل الإنسان إلى الشيء؛ إِمّا لجلب مَنفعة وإ لدَفْع مَصَرَّو وهم 
يقولونَ: الإرادةٌ هذا الَعْنى هي إرادةٌ المخلوق» نقولٌ: هذا يي وإرادة 
الله؟ قالوا: | إرادةٌ الله تختص به وتليق به» ولیس كمثله شي فنقولٌ: قولوا هذا في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ 9١)؟‏ والترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبى ية أصحابه 
با هو كائن إلى يوم القيامة» رقم (۲۱۹۱) من حديث أبي سعيد نة 


الغضب. قولوا: عْضَتْ الله لله عل لی به فإذا گنا نعلمٌ جیعا: اغا ارق 
هو غليان دم ل فإنّنا نعلم: أن غضبّ الخالق ليس كذلك؛ 
لذن الله يقولٌ: للش كلو 0 وهو هو أَلسَمِيعٌ لار # [الشورى:١١].‏ 

إذن: ننومن بان الط سخطًا حقيقيّاه ولكنّه لا ا يبه سخط المخلوق؛ 
فشَخَطٌ المخلوق یترب عليه آثارٌ سيية فريًا يُقَطُمُ النقود ويك الإا فأحيانًا 
يغضبُ -وشاهَدْنا بعص النَّاسِ الذين يغضبونّ- يأخذ الثيءَ لأغلى ويَضْرِبُهُ على 
الأرض» وأخيانًا يطلل زوج واخانا نی غالک اما عضت الال فلا يمكن 
أَنْ يكونَ فيه سوع تَصَدٌّ فٍ أبدًا؛ لاله يََقَمُ بحكمة عَرَمَلَ فيكون عَضبا آثارُهُ حميدة 
بخلان عَضَبٍ ال مخلوق. 

قوله: احَتّى يَرْصَى عَنْهَا) أي: توخي لاه يات عضتان: يي عليها 
رب العالمينَ عل حتى يَرْصَى عنها الرَوْج. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن مر الجماع راجمٌ إلى الرّوج؛ لقوله كي «إذَا دعا الرَّجُلُ رأة إل 

فِرَاشِهِ). 

اك تافيش أن كل عر ا ون كروي يذل عليه ی فال را 
دعا الرّجُلُ رأة ِل فِرَاشِه؛ لان ا مراد مِن هذه الدَّعوةٍ معلومٌ» وليس المرادٌ إذا 
اسوك :ارس داريا اديت 

- أن كلف ال موأ عن إجابة دعوة الزْوْج إلى فراشه من كبائر الذنوب؛ 
وذلك لاه تت ب عليه عقوبة؛ وهي لعنة الملائكة لهاء أو سط الله عليهاء وهذه 
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و - م 8 0 ا © 5 4 -ه 
العقوبة خاصة ب إدا رَفضت إجابة الزوج للاستمتاع والجاعء حتى ولو کان عند 
e 4 3 ١ < r ۶, o‏ ع9 سا ره 
الزؤج أكثرٌ من زوجة فإن التي رَفْضَتٍ الإجابة تَلحَقها العقوبةء أمّا لو أغضبته 
لأمر غير الجاع فلا تَلْحَمها العقوبة اَذُكورةٌ في الحديثء وإِنْ كانت آثمة إِنْ كانت 


ص سس 0 


هذه العقوبة رول بوخد هذا من فر «فات عصان ا 

ه- إثباث الملائكة» وأنّجُم مُسَخَّرونَ؛ إمّا بالدّعاء على البشر» أو بالدّعاء لهم؛ 
ما الدّعاء على البشر فا في هذا الحديثء وأمّا الدّعاءُ لهم فا في قولِه تَعالّ: 
لنت یلو لعز ومن حول یحو حَمَدِ ریہ ومنو بو- وَيَسْتَعونَ لين اموأ 
ريا وسځت ڪل سي َة وَعِلَمًا) [غافر:/]» هذا في القَرآنِ. وفي السّنَّهَ قال 
ال لة: «فِيمَنْ صا ني بين فََسْبَعَ الؤْضُوءء ثم حَرَحَ إلى الَشجي لا رجه 


إلا السلا تم صلی إِذَا مَخَلَ الَشجد ما کُب لَه تم جس يَنْتَظِرٌ الصَّلاة فَإنَ 
TET‏ م روو ا 0 
امَلائِكَةَ نُصَلٍّ عَلَيْهِ مادام في مُصَلَاهُ؛ تقول: «اللّهُمَ صَلَّ عَلَبِّ اللّهُمَ اغْفِرْ لَه الله 

روعر )١(‏ 
ار حمة)ا . 


ذخ إثيات أن الله تعال ف الا لقوله: كان الذى ف السا وكرن الله فى 

ا ا 3 52 ر و 2ے 0 
السّماء منَ الصَّفاتٍ الذاتيّة التي لم برل ولا يزال متصفا بهاء أمّا استواؤه على العرش 
رمن الصفات ال المتعلقة هة لاه ل وغول يشتوحعل الغرشن: والوقاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة» رقم (141)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (759) من حديث أبي هريرة 
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لم يدق العرش أصلاء وإذا اشتوى على العرش فلو شاء لم يستو عليه؛ ولهذا بطي 
بعض طلبةٍ العلم الذين يقولون: 5 الصفة الفعلبة إذا فَعَلَّها الله ا 
دا إن اطا أن اله الف ا دة اة ركا و ا 
لرگھاء فلو فصت حِكْميُهُ أن يها لتَركَها؛ کا نقولُ في الثرول إلى السّماءِ الذّنيا 
حينَ يَبْقى تُلْتْ الليل الآخِنٌُ فإذا طَلّمّ الفجرٌ زال النْزولُ» فلا يكو الله نازلا إلى 
ا ٤‏ 

- إثباثٌ السّخطٍ لله عَيَيَنَ لقوله: «كَانَ الذي في السَاءِ سَاخطًا عَلَيْهَاا 
eae lS NE Ny,‏ 
ووجَهُ ذلك: أن الصّفةً امُعلّقَةَ بسبب لا تكون إلا إذا وُجد السببُ؛ إِذًا: فهي 
مقغاقة تم فتكون م القفات الف 

فن قال قاتلٌ: قلتّم: إن أن الجماع موكول إل الزوجء في تقولو فا لو 
لبت الروجة ذلك وأ عليه فو ها يَسْتَحِقٌ هذا الوعيدٌ؟ 

الجواث: د لايستييٌ الج هذ الرعيته ولكن بُ عل لوج ان بار 
زوجِتةُ بالمعروفي. وأن تُجَامِعَها با جرى به العُرْفٌ وهذا يختلفٌ باختلاف ال أق 


وباختلاف الرجل» وباختلاف حال الإنسان؛ فالإنسان الشتغول ليس كالإنْسا 3 
مرغ والإنسان المريض ليس كالإنْسان الصحيح؛ وهكذا نقول: إن للمرأة حقًا حم 
لواو د جار انيه لاريم 


لكنْ هي لها حق أيضًا 
OD‏ ال 
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ور 


٠١‏ - وَعَن ابن عُمَرَ كَن: أن الََّبك: «لَمَنَ الوَاصلَة وَالْستَوصلة 
وَالوَاسْمَة ف وَالمستَوْشمَةَ ب س مَتََقّ عَلَيْه!". 
الشرح 
قولة: «أَنَّ التي بك لَحَنَّ) أيْ: دعا عليها باللّعنت ولس :هذا تمع : السب 
فيا يظهرٌ؛ أي: سبّها؛ بل دعا عليها بلعنة الله عَرَيجَلّ. 
قول «الوَاصِلَة): التي تَصِلٌ شَعَرَها بشَعَرِ آخَرَ؛ِ تطويلًا لشَّعرِ الرس 


م ت 


هي الفاعلة. وكازالاااس و الاسطارق ارجا E‏ ر5 ا طول 
الَرأة من محاسيهاء وما يُرعْبُ فيهاء فكانتٍ الَرْأةٌ حرص على أن يكون شَّعَرّها 
طويلاء وتَفْخَرُ على التساءِ بطول شعَرهاء فإذا كان شّعَرٌ CE,‏ 
بشَّعَرِ يكونٌ مُناسبًا لشعر البَسّر؛ لأجل أن يها مَن يّراها اّما طويلة الشعر. 
و«المسْتَوْصِلَةَ: التي تَطْلْبُ من صل شَعَرَ عَرّها؛ فالواصلة هي الفاعلة» 
وَالَسْتوصِلةٌ هي المفعول بها. 
وقولة: «الوَاصِلَةَ)؛ ظَاهِرُهُ ّا مَنْ وَصَلَثْ شَّعَرّها باي شيءِ؛ سواءً كان 
شعرًا آم غير شعرء ولكنّ بعص العْلَاءِ یری أن مَن وصَلَيْهُ بغير الشعر فليست 
داخلةً في هذا الحديث؛ فلو وصَلَنْهُ بخْرَقٍ أو بشعر صناعيٌ فان ليس داخلا في 
هذا الحديث؟ ولكن سيأتينا -إِنّْ شاء الله- عند اشتنباط الوا التفصيلٌ في هذه 
المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الموصولة» رقم (٠545)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة...» رقم (5 ؟١5).‏ 
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وقولة: «والوَاشمَة» الوشم؛ هو أن تَغْررَ رأة جلّدَها بإبرةٍ حتى يَبْرْرٌ 
نم ر هذا لكان بكخل ار تحرو فإذا فيلت ذلك لم لاقع الكل علي هيت 
هذه الصبغة دائً)؛ لأا من تحت الحلد فلا بوث فيها الما ويختلفٌ النّساءٌ في الوشم؛ 
فمنها: من ت جاص صورة لحل أرعل ضورع اس إوعل و 
صورة . والحديث يعم أيّ ي وشم يكون. 

وقولة: «وَالمْسْتَوْشِمَة هي التي تطلبٌ مَنْ يَشِمّها فتَفْعَلُ هذا. 

وإنَّا لعن الى اة هاتين المرأتِين؛ لأا حاوَلَتا مُضادَةَ الله في حُكْمِهِ القدريٌ؛ 
خث أراذتا أن گلا ْسَهما؛ فالأوى: گل اشر والناية: لكل الله ده 
التقوش؛ فلهذا استحة ت كل واحذوامتهه] الل وهي الطرة رالغاد عو رة ال 

إن قيلَ: هل يدل في هذا الرّجِالٌ؟ 

ُلْنا: نعم دحل في هذا الرّجالُ» لكنّهُ حص النَّساءَ؛ لأنَّ ذلك هو الغالبُ؛ 
فالغالبٌ أن التساء هُنَّ اللاي يَسْتَعْمِلْنَ هذاء ويُفْهَمُ من ذلك أن الرَّجُلَ ليس أهلًا 
للتجَمّل ولا للترَيْنِء بل يَنْبَغي أَنْ يكونّ لديه من المُشونةٍ ما يُبْعِدَهُ عن لزأ اما 
أن حول نفسَهُ إلى الأسفل؛ فيَصْنَعٌ في نفو كا تصنمٌ السا من الرّقةِ والليونة 
والموعة فان هدا ادف ال جر 

فإذا قال قائل: هل عندك دليلٌ على أن الڻيءَ فك خض ا وهو عام 
فص بناء عل أن ذلك هن الافلك؟ 

قلنا: نعم قال الله تعال لن لذن يموت لصتت ملت الْمُؤْمِئاتٍ لُهِيُوا في 


ّت ع2 r‏ رت 


الذنيا وَالآجْرَوَ# [النور:77]» وقالّ: ودين مون المخصتي ثم لر يأنوأ ا 
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اجلدوهر نين جَلْدَة4 [النور:٤]»‏ وهذا ع مو وى السا وال جال وف الحديف 
الصحيح 2 عد الكبائر قالّ: «وَكَذْفَ الات الغافلات يتات" وقذف 
وا ا و PA‏ الأمور إلا في 
لنْاءِ حصّها الدَلِيلٌ بالتساءء فالحديث هنا يشمل الرّجالٌ والنّساء؛ بل هو في 
د لأنَ الرَّجُلَ ليس أهلًا للوصلء أو لشم 
فإِنْ قيلَ: لماذا وضع الولف وِمَدلنَهُ هذا الحديتٌ في باب عِشْرَةٍ التساء؟ 


77 1200 1 


الجوابُ: أن الَرآة تحب أن تَترَيّنَ لرَوْجِها؛ وقد تَعْتَقِدُ أن الوشم زينةً. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الوصلّ والوشم من كبائر الأنوب؛ للعنٍ التي لا من فَعلَه واللّْنُ 

لا يكونُ إلا على كبيرةٍ منّ الکبائر. 

-١‏ أن من حاوّل أن َمل نفسَهُ بخلاف لق الله فإنّهُ داخلٌ فيمن غم تلق 
الله» وهو من أوامر الشيطان. 

فن قال قائلٌ: ذكَرْتُم في الوصل أن من العْلَاءِ من قال بعُموموء سواءً بشعر 
أو بغيرٍ شعر» ومنهم مَن قال بخصوص الشعر» فأيٌّ القولينٍ أصحٌ؟ 

فنقول: الصحيح أنه إذا وصَلَيْهُ الَرْأةُ بشعر فلا شاك أله داخلٌ في الحديث 
أو بشعر صناعيٌ فهو داخل في الحديثٍ أيصًا؛ لأن من رآه يظن أنه شَعرٌ طبيعيٌ 


4 أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: لن لين يَأكُلُونَ أَمَوّلَ الى ظلمًا‎ )١( 
رقم 5 ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم )۸4( من حديث أبي‎ 


هريرة رتبايتلعنة. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
o 4‏ سے رس ےد ت 717 ال و 
وأمّا مَن وصلتة بشىء آخر يمين أنه ليس بشعر فإن هذا لا يدخل في الحديث؛ مثل 
ع؟ o2‏ ا س رسا ت هار ا ر 0 و 
أن تَعْتقِدَ على شَعَرها شيئًا يَتَتَلْ ويَنزل» فهذا لا بأس به ولا حَرّجَ فيه؛ لأنه لا يدخل 
ق ادتول عل هاكح كلق اله ع وال الان سيل شل 
01 هوك مويه ا 2 ٤‏ اع د 5 رە ود 
هذاء بان يَسْتَعمِلنَ على رَوُوسِهِنْ خرّقاء ووروداء وأشياءَ كثيرة» فهذه لا تدخل 
في الحديث. وأمًا حديث جابر: «رَجَرَ الب لا أن تَصِلَ الْرْأةٌ برَأسها شيا" 
فَحَمَلَهُ بعص العْلَاءِ على : أله مُطْلقٌ» وحمل على المَيّد؛ وهو الشّعرٌ. 

فإِنْ قالّ قائل: هل الباروكة تَدْحْلُ في هذا أم لا؟ 

و ع و ۶ 3 ي انه 3 22 لين مب وو معو 

الظاهر: أن الباروكة اسم أعجمي؛ وهي شىء مثل القبعة» تضعه المرأة على 
ا وي ي | و وع و 2وو tt‏ 
رَأسهاء وفيه شعر» لکنه شع صناعی ملون» بعضه اسود وبعضه أشقرء ينزل إلى 
E >‏ 5 رع ان 
اسفل» فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصل؟ 

- و و 2400100 8 ع 

رى بعض علمائنا: أنَّها داخلة في الوصل؛ وأنها حرام. 


ا KOE r‏ عق 8 ممه 
ويرى اخرون: اتا ليست داخلة؛ لاتا لم تصل» وإنا لبسّت قَبعَة لها شعر 


ولكنَّ الظَاهر لي: کا تَدْحُلُ في الوصل؛ لها إذا بست هذا على رها وتَدَلَّ 
الشَّعرُ الذي في هذه الباروكة فإِنَّ الناظرٌ إليه يَظْهُ عر وأمّا قول مَن قال: إِنَّهُ 
ليس بوصل؛ لاه لم صل بعر الرس فيُقال: العبرةٌ بالمعاني» وني عهِدٍ الرَّسولٍ 
تالكالا لم رف هذه الباروكةٌء لكن يُْرَفُ الوصلٌ» ما الان فغرقت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينةء باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» 
ا 
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۳- ا لأن الس بك لَحَنَّ فاعِلَُ ولكنْ إذا قال 
e EG‏ من أجل 
الرينة؛ فمثلا: تقول قبيلة: سسَجْعَل لنا وسا وشتّاء فك ننا نضعٌ وسا على الإبل» 
وعلى الغنم» وعلى البقر بالكيٌّ» نجعل وسا بالوشم؛ لأجلٍ إذا رُيَيَثْ هذه المرأة 
أو هذا الولدٌ قي : هذا من القبيلة الفُلانيه فهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ الحديتٌ عامٌ ثم إن 
الفرقٌ بين الأنْسان والبهيمة ظاه”: فالبهيمة لو سألتها: ن أنث؟ لا فيك إلا رغياء 
ال ا ا أنك؟ قال اام الف لفاكت فهو لس اخ ال 
هذا؛ فا مهم: 3 الوقنة من كبائز الذّنوب؛ سواءً كان للزينةء أو للعلامة» أو لغير 
ذلك. 

فإنْ قال قائلٌ: الواشمة لَعْنْها ظاهرٌء لكن الَسْتَوشمة كيف تُلْعَنُ؟ 

نقولٌ: لأئّها طالبة؛ وبناءً على ذلك فإذا وُشِمَتٍِ الجاريةٌ وهي صغيرةٌ غير مير 
لوالط زو لخر اويا اماس إن هذا الوشمّ الذي فينا لم نكن 
E‏ تتح اللّعنة؟ الخواث: له لأا لا تذل ف اشر هة 
فهي ما اسْتَوْشَمَتْ ولا طلبته. 

بقيّ أنْ يُقالَّ: هل يجب عليها إزالتة؟ 

الظّاهرٌ لي: أله إذا لم يكن عليها ضررٌ وججبَتْ عليها إزالتُةه وإِنْ كان عليها 
لزان كيت رالذد ف لان موا ل إن کا 
الم على وجو يَضُرَّهاء أو شى أنّنا إذا تَرَعْنا هذا الوشمَ صار في ال جلد بقعة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مُشَوّهةٌ لا سيا إذا كان الوشمٌ في الوَجْد فإنّهُ لا شك أنه يوئر ففي هذه ا حالٍ 
نقول: لا يبُء ولكن رُبَّ) باق في يوم من الأيّام دواء لهذا الوشم يكون سَهلَا 
فيُزال. ۰ 

اك آنه لأ ور لان أن بنك خلق الله اهز لان لرا والواضلة 
عر حلت الله زيادةً في ال جال فأمًا إذا غير خلت الله إزالة للعيب فن هذا لا بأس 
به ولا يَدُْلٌ في النَّهّى؛ كما لو كان في الإنْسانٍ أُصبمٌ زائدةٌ فأراد أن يُرِيلّهاء فن 


Am r - ع2‎ ٠ 4 سام م ااه‎ 4 3 ٠ ع2‎ ٠. 
له ذلك؛ لان هدا إزالة عيب ولا حرج فبه؟ ودليل هذا ان النبى عَلَِهااصَاةوَالسَلامٌ‎ 
(۱) 


عه لدو ع 9ر ا ء2 


ار 44 1 e‏ ابر 
اذن للذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب. فاحذ انفامِن ذهب 
چ ع ع 42 ° 2 ون عِِ 0 - 8 ع 
ومن ذلك أيضًا: لو كان الإنسان (أعلم)؛ أي: مَشقوق الشفة العلياء فأراد 
¢ 2 2 ا ك 1 و 
أن تُجْرِيَ عملي بضمٌ بعْضها إلى بعضء فإنَّهُ جورٌ؛ لأن هذا إزالة عيب» ومن ذلك 
<o e 2 0‏ باع rge‏ ت 1 و 
لو كان الإْسان أَحْوَلٌء فأراد أن يُعَذَّلَ النظرّ فإنة يجورٌ؛ لاله إزالة عيب. 
إذقة القاغدة عدا أن تغب لق الله اللتجميل لا عو ونر لى الله 
2 و 7 
إزالة للعيب جائرٌء هذا هو الضابط. 
e‏ و 5 _- 
إن قيل: وهل جور ربط الأسْنانٍ لإصلاح صفها؟ 
2 را حي ا . م ٠‏ ا 2 
قلنا: فيه تفصيل؛ فإذا كان عيبًا فلا بأس؛ فلو فرّضنا أن السَّنْ طالع فهذا 
عيب فلا باس من أن يَصْفَهُ مع أسنانه» وإذا كانَ ليس عيبا لكنْ يريدٌ الإنسان 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۲٤۳)؛‏ وأبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» 
رقم (۲۳۲٤)؛‏ والترمذي: أبواب اللباسء باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم ))١9//١(‏ 


والنسائي: كتاب الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم (0171) من حديث 


عرفجة بن أسعد وَوَلِيَهعَنَ. 
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أن تكونّ أسنائةُ على وجو أجل فان هذا لا يجورُ؛ لأنَّ الس اة لعن الواشرةً 
N AT‏ 0 والمتفلجات: هنَّ اللاي حل اسن 
أشنانینٌ حتى يَنْمَِيحَ؛ لام كانوا يَرونَ أن الفلج مِن محاسن الَرأة. 

فإنْ قال قائلٌ: ولكنْ ما حُكُمْ أدواتٍ التجميل التي تَضَعْها النّساء مثلٍ 
الأحمرء والأزرقء والأبيض؟ 

الجوابُ: هذه أصباً» وقد وَرَدَ نَمل النّساءِ بِالجنّاءِ؛ والحنّاءٌ صبغة غير 
ثابتة» أمّا التَغيِردٌ فيكو ثابتاء هذا هو الفرقٌ؛ ولهذا يسأل كني عن العدساتٍ التي 
ُشْبَهُ عيونَ القطط؛ هل يجورٌ للمرأة اسيَغْالّها أم لا؟ فالجوابُ: أن الشيءَ الذي 
ليس بثابتٍ لا يذخ في تغييرٍ حلت الله. 

مسألة: بعض النساء يبت في وُجوهِهن شعرّ فهل لهن إزالتة؟ 

الجوابُ: هذا يدخل في النَمْصٍء والمؤلّفٌ ما جاء بالنّمْصء وليه جاءَ به؛ 
لأنّهُ مهه وَتَجَمَّلُ به النّساءٌ الآ وقد لَعَنَ الت اة النامصة والممَسَمّصة0"» قال 
فقهاؤنا يَمَهْرَتَة: النَمْضٌ نتف شعر الوجهء فحَصُوهُ بالنتفِ» وخصّوه بالوَّجْهِ؛ 
وعلى هذا: فتتفٌ غير شعر الوجه ليس نَمْصاء وقصَّهُ ليس تَمْصَاء فنحنٌ نقولٌ: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 )١7‏ بلفظ: لعن أن رسو الله يلي جى عَنِ الْوَشْرِء وَالوّشم لَه 
وَامَُاغَرَة وَامُكَامَعَة وَالْوصَالِء وَالْلاَمَسَةَ» من حديث أبي ريحانة وََإيدَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» رقم (١۹۳٥)؛‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينةء باب تحريم الواصلة والمستوصلة» رقم )۲٠۲١(‏ من حديث ابن مسعود روئ عنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» رقم )7١75(‏ من 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا كانت الَرأة نف شَعرٌ وجُهها؛ للتَجَمّل فهذا لا يجوز وإذا كان لإزالة عيب 
ا ار ا هذه مثل 
شعر الْأَمْرَّدِ؛ يعني: فيها شعرٌ واضځ» فهذه نقول: لا حر جَ عليها أن ریه بای 


مزيل؛ بنتفي» أو بدهونٍء أو غير ذلكء أمّا جرد أن يَنبْتَ لها د شعرة في خدّهاء أو في 
عارضها فهذا لا يجوز أن تَْتِمَهُ أما قصّهٌ فلا أرى فيه بأسًا. 

4- بيان انقلاب العاداتٍ اليوم؛ فالشعرٌ كان طولَّه يعد جالاء والآنَ اكَرْأة 
تق لأتباارات ال1 الاق نجه تفص لدا وقالت .هذا اخ ين أجل 
کا 0 0 2 - 2 م ر 
أن نصنع الطائراتِ» والدبابات» والصواريخ. وعابرات القارات؛ لان هذه الا مة 
حي و با بع بودي 
ا 5 يا ن [الأنفال:٠٠]»‏ #هو ری 00 ا رص 
دلولا فَامْسُوا فى متاكها ولوأ من رَرْقِِء © [الملك:٠٠].‏ 

فنحنٌ المَرَطونَ؟ فلو أنّنا فَعَلْنا مل فِعْلِهم في التنقيب عما أودع الله في الأرض؛ 
من الّصالح العظيمة» وني استخدام عقولنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياءٍ لكت 
أهُدى منهم سبيلا؛ لأن الْتَأمّلَ في أحوالٍ البشر يج أن أصحٌ التاس فِطرةٌ وأفواهُم 
سس واس ور تو 7 و عر بير 3 e‏ 2 0 
لالبو لاا لحر ري ميو م eg‏ : 
دم وَالدَّلِيلُ على ذلك أن أفضلّ الق منهم؛ وهو مسد ل ولا يمك إلا أن 

ا سح راس سس عر 


يكون من آفضل معادِنٍ البشر مَعْدِنًا لاله أعلم حَيْتُ َل رسالتَهُء € [الأنعام:4؟1]» 
بوي بيد ا 
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سا ص ©6 


َه لني ل ر ل اا 
- وَعَنْ جُدَامَة بْتِ وَهُب عتا قَالَتْ: خضرت رَسُول الله ی 


u 


5 5 قاض fof‏ لي ا 0 و 7 َه 
ي اناس وهو قول «لَقّذ مَمَمْتَ أن أنبى عَنٍ الغِيلَة فتظرت في الروم وَفَارِسَ. 
ا مم يفون ولاه قلا صر ديك ولام كيت م سوه عن العَرْلِء فَقَالّ 


سے وه ا 0 ۱ 
رَسُوَلٌ الله عكية: ١ذَلِكَ‏ الوأ انف رَوَاةُ ؛ ا 


الشّرْحٌ 
هذا الحديث فيه أصولٌ عظيمة -إِنْ شاء الله - تبن فيه| يل : 
قوْلّها: «في ناس » (أناس) هو: الأصل لكلمة ناس» لكنْ خذِفَتِ الهمزة 
لكثرة الاستعال» فصاروا ولون الا قلي الأناسٌ. 
ولم بين هل كانَ ذلك في ا مسجد أو خارج المسجدء فهل هذا يرقف عليه 
الفائدة في الحديث أم لا؟ 
الجواب: لا يرقف 
قولّها: «وَهُوَيَقَولُ»: هذه الجملةً حال من الرَّسِولٍ علب 
فول «لَقَدُ عَمَمْتْ) الهم هو: د التفس؛ وهو كقوله عَلِتَهِااضَلاهوالسَلام: 
ااا آمْرَ بالصَّلاةٍ نام“ إلى قوله: انم اَی إِلَ قَوْم لا يَشْهَدُونَ اللا 
َأَحَدوَ عرق َنِم وتچم پار" فهو حديث التفس؛ يعني : حدَّتٌ نفس يله أن هى 


جرب کے 


(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهو وطء المرضع...٠‏ رقم .)١5157(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الح |عة» رقم (155)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة» رقم )10١(‏ من حديث أي هريرة يكن 


514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولُ: «عَن الغِيلَة: أيْ: أن يمر CCT‏ 
على أحدٍ القَوْلِينِ. ارافان إزضاعٌ الحامل؛ يعني: أن تُرضِعٌَ اله طِفْلّها 
وهي حاملٌ؛ فعلى القولٍ الأوَّلٍِ: يكون نبا عن السبب؛ لذن الرَّجَلَ إذا جامَع 
زوجت وهي تُرْضِعُ فربًّا تحمل ثم رع الل وهي حاملٌ؛ وعلى القول الثاني: 
نمي عن الغاية؛ وهي أن رخ ضِعَ الَرأة وهي حامل؛ لأ لأتّكم يقولون: اا 
طِفْلها وهي حامل يضر الطفل. 

و «فَنَظَرَت في نظ إذا عدت ب(إلى) فهو: نظرٌ العين» وب(في) 
نظرٌ القلب؛ # قل أنظرواً ٠ E‏ هذا هو اللأصلء ورتا 8 
ب(في): للتظر بالعين؛ كما يقال: يُسَنّ النَظَرُ في المرآة. 

قولة: : «الروم وَفَارس» الروم: مد معروفةٌ؛ تعيش شالا عن الجزيرة العربيّة. 
وفازيس: :أ معروةة أيضاه تعيش شر الجزيرة العري وفارس ديالثهم: ال 
عاد النار. والرُومٌ ديانتهم: را وكلّهُم في ذلك الوقتِ كُمَارٌ فنظر الى 
الاسام في حالهم. 


\ O1 
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قولة: إا هم يُِيلُونَ ولام لا ضر َلك أوْلَادهُمْ صَيْنا؛ يعني : : فرك 
لهي عن الغيلة؛ لأن الرُومَ وفارسٌ بشرء والطبائع البشرية لا لف باختلافي 
الذين؛ لأنَّا من مُقتضى الطبيعة ة» لکن ج - أن الأعانَ قد يزيد القراة ال 
الع ره لك في الأصل: أن الطبائع البشرة توي فيها اسل والكافر وهذا 
س ااال أن تقول: إن قو تعال: أو ابه [النور:٠۳]ء‏ ليس المرادٌ: نساءً 
الَؤْمناتِ؛ بل المراد: نساءٌ البشر؛ وذلك لأن الَرأةَ سواءً كانت كافرة أو مُسْلمةً 
لا فرقٌ بينهما بالنسبة للنظر کا هو مَعْروفٌ. 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء ) 4 


قولّهُ: 4 سَأَلُوهُ عن العَزْلٍ؟» وَالعرل هر أن الرَّجْلَ إذا امع زوجتهُ وقَرْبَ 
من الإنْزالٍ تَرّعٌ؛ ِن أجل أنْ يكو الإنزال خارجًاء حتى لا تحمل . 

قولهُ ک: «دّلِكَ الوَأدُ الحَفِيُّ)؛ الوأدُ هو: دفر الجارية وهي حي وكانوا في 
الجاهليّة يَفُعلونَ هذاء يعد الرَجُل ابنتَهُ وهي حي حتى إن بَعْضَهم حفر لها احفر 
فإذا أصاب يته شيءٌ من التراب تَقَضَتِ الراب عن لحيته» وهو -والعيادٌ بالله- 
يَرْمِسُّها وهي حي فهذه طائفة من العرب. 

وطائفةٌ أخرى: يقتلونَ أوْلادَهُم قَيْلَا؛ الذكور والإناتٌ, أمّا الأولى التي تيد 
البنات: وم يخافونَ من العار؛ لاتم يرود بالبنات؛ ولهذا جَعلوا البنات للى 
e,‏ وأمًا الثانية: فإنَّا تقتل الأولاد إمَا خشية الفقر» وإمّا منَ 
الفقر كا في الم آن: #ولا منوا او کڪ مت إِمَلَقٍ € [الأنعام:٠١٠]»‏ # ولا قاو 
اود حَنْيَةَ ملق * [الإسراء:81]» وانظء إلى البلاغة في المَرْآنٍ ل) قال: «ولا تَعَنئوَا 
أَوَلَدَكُم مث لمق *. قالّ: ا رڪ وَإِيَاهُمَ # [الأنعام:151]» فبداً ررق 
الآباءِ؛ لأنَّجُم يَقتلونَ منّ الإملاقٍ» فالفقرٌ حاصل. ولا قال: «حَنْيَةَ إِمْكَيِ > قال: 
اغ ره ولا € [الإسراء:٠۳]؛‏ نكم أنتم الآن أغنياءً» ولكنْ تخافون الفقنٌ 
فَرِرْقٌ هؤلاءِ الأولادٍ على الله. 

وكلا هذيْن الأمريْن باطل مُنْكٌَ وهو يخال حتى عادةً الحيوانات» فتجدٌ 
النقعة ترفع م حافِرها عن ولّدها مخافة أن لصوف وتُدافِعٌ عن الول فكيف فكيف يَأن 
إنسان منّ البشر فيَدْفِنُ ابننهُ وهي حيَّ أو يقتل ولدَهُ ونا من الفقر؟!! . 


وقول «الوَأدُ الَف پى بعني: الذي ليس بظاهر؛ لان الوأ نوعان: واد ظاه”؛ 


شضا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهو أن يَذْفِنَ الإنسان ابنته وهي حي وواد خفي؛ وهو أن حاولّ منع الحمل» 
ولكنْ هل هذا الوأدُ الخفىٌ حرام أو ليس بحرام؟ سيأتي الحديث عنة -إِنْ شاءَ 
الله- في فوائدٍ هذا الحديث. ْ 

وقد فسَّرَ الى بيا هذا العزلّ: بالوأد الخفيّ؛ لأنَّ فيه شيئًا منَ الحيلولة دون 
وُجود الأولاد؛ لأ العزل ِن أسباب عدم الولدء وإِنْ كان الله عَيبِنَ إذا أراد أن 
لَه ما منعهُ أحدٌ لكن -لا شكً- أنَهُمن أسباب مَنْع الول ففيه شبة مى الود 
وإِنْ كانَ ليس كالوأد؛ لأنَّ الوأ يَدْفُِهها وهي حيَّةٌ أما هذا فيمنمٌ الحياةً فيهاء 
وفرقٌ بين المنع وبين الرَّفْع؛ فالعُلَاءُ يقولون: إن المنم أو الدَّهُمَ أسهل من الرّفع. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ خسن خلق النَبيّ يوار حيث كان اجتماعياء يجتممٌ إلى التاس» 
ويجتممٌ بهم, ويُحَدَّنْهم بها يناس المقامَ وال حال؛ لقَوْلِها: ١حَضَرْتٌ‏ رَسُولَ الله يله 
في أنّاس». 

-١‏ أن هذا الدِّينَ الإشلاميّ مدارُهُ على منع الصرر» وجَلْبٍ النفع؛ يوذ 
هذا ين أن ال سول هوكم هم أن ينهى عن الغيلة؛ خان ا را 
الرُومَ وفارسٌ يغيلونَ أولادَهُم ولا يَضْرٌ أولادَهُم شيئًا عَدَلَ عن هذا. 

۳- أن الي تل يسرع الشرائع؛ فأحيانًا عن الوحي» وأحيانًا عن الالجتهادٍ؛ 
وَذْلَكَ ئد من قول اقل هتحت أن ائ ولو كان الوحيٌ جاءه أن يَنْهى عن 
الغيلة لتهى» سواءً نَظَرَ في الروم وفارسٌ آم لم يَنْظَرْه ويدل لهذا قول التَِيّ ل 


ص ص 
عه GSE‏ 


ل سج تن 5 و و هه 
حينَ تأخرٌ في صلاة العشاءِ حتى مَضى عامة الليل؛ قال: «إنه لو قتها ولا أن شى 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) 1 


ع و ص 


م و 0 
على متي كيدل ليذ اكاك - قوله يَكِِِ: ولا أَنْ شق على متي لأمَرْتهُمْ بالسَّوَاكِ 
عِنْدَ كُلَّ صَلاة»!" . 


ر 
مك 


فهذه الأحاديثٌ تدلّ على أن ع ية يسَرّعٌ -أحيانًا- عن طريق الوحي› 
وأحيانًا عن طريتٍ الاجتهاد» ثم إن أقرّهُ الله على اجتهاده فهو من شريعة الله 8 
يفره ارْتَقَّعَ هذا التشريعٌ؛ فمثلًا: أَذْنَ التي علنَهِصَكَهوالتَكمْ لبعض الْمُنافقِينَ 
ليه اعْتَذْروا؛ فقال الله له: لم وت لمر حى ييَبيَنَ الك الِيت صكفوا وَتَعْلَرٌ 
الكذيت 4 لا وحرّمَ على نفس 0_0 إرضاءً لزوجاتهء فقال الله له: 
للم رم مآ امل آنه لك فی رات ارک [التّخريم:1]» فإذا أقَدّهُ الله عمل على 
كم م لاسكا صار هذا الحكمٌ من حُكْم الله؛ كما أن الي ي إذا أقرّ أحدًا 
مي الصّحابة يعن على عل من الأفعالٍ صا مَنْسوبًا إلى اليك إلى إفراري 
ویکون مَرْفوعًا صريًا. 
ل ل لي 
بهم أَحَذْنا به» وإذا فَعَلُوا أشياء مفيدةً أَحَذْنا مها بوخد من قوله صَرَنعيوَسة: 
f A‏ ذا م مون أوْلادهُمْ فلا صر لِك أَوْلَادَهُمْ شيعا 
حر حَرَجَ على الإنسانِ أن يَنْظرٌ فيا يفعلُّ الكُمَارٌ من المنافع ليخد بهاء أو من المضارٌ 
فيتركها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب وقت صلاة العشاء وتأخيرهاء رقم (1۳۸) 


من حديث عائشة رضوالتدعنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 


و 


باب السواك» رقم )۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة نة . 


نهف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ه- أن التاس في الطبيعة والجبلَة على حدّ سواءء مُسْلِمَهُم وکافرَهُم» لكن 
بالنسبة للأخلاقٍ الاختياريّة يختلف النَّاسُء فَخُلُقُ المؤمن خير من لق الكافر 
لكنْ بالنسبة للأمور الطبيعيّة التي هي من طبيعة البشر لا يختلفٌ فيها المؤمنُ والكافرٌ؛ 
يُؤْحَذٌ ذلك من مُقارنةٍ حال المسلمينَ بحال الرُوم وفارس في مر طبيعيٌ؛ بِمُقْتَضْى 
الطبيعة وَالجبلَة ولا يقال: إن هذا من باب باع الكقار وال ا ھا 
هذا من باب الاقتداءِ بالكُمَارٍ في أمور جَرَتَ 5 بالتجارب» ولیس من باب 
لوار 


ويتقرّعٌ على هذه الفائدة: ترجيحٌ التفسير في قوله تعال: #وَثُل لَلْمؤْمتِ 
جهن ولا بيت رَبتتَهُنَ إل ما هر ينها 
اباي بموکتھے * إلى أن قال : أو اه4 [النور:٠۳]»‏ وقد اختلف الممَسَّرونَ: 
هل المراد بقوله: #نسَآيِهنَ4: نساءً المؤمناتء أو المراد به: ا لجنس؛ يعني : الميناة اللاي 


من جنسهن؟ 


سح كرو چ سا 
© ه 


: > يي r‏ 3 
يَعْصْصن من أ رهن ويحفظن فروجهن 


والصَّحَيحٌ: الثاني؛ وذلك لأن الطبيعة وال جبلةَ في الكافرة والُسلمة واحدةٌّ 
فالَرآةٌ لا تَنْظرٌ إلى اكَْأة كما ينظرٌ الرَجُل إلى ارق فلا فَرْقّ بين المسلمة والكافرة؛ 
كا آن الرَّجْلَ لا ينظرٌ إلى الرَّجُلِ كا ينظرٌ إلى انرأو فلا فَرْقَ بين الرَّجُلٍ المسلم 
والرَّجُلٍ الكافر؛ فهذا بمُقتَضى الطبيعة وال أنَّ رأة نَظرَها إلى لمرْأٍ ليس كنظر 
الدَجُلَ إليهاء'فلهذا ترج القول بأن المراة بالتساء هناء الجنش» وليس المراة 
الموافقة في الدين. 


كتاب النكاح ( باب عشرةالنساء) يفف 


وأمّا تعليلُهم بأن الكافرة ر با صف هذه المسلمة لغير المسلمينَ؟ فيقا فيقال: إن 
هذا المحظورٌ إذا وَحِدَ مُنِمَ منَ التظر حتى ولو كان بين مُسْلمةٍ ومُسلمة 
نعلمٌُ أو يغلبُ على َتنا أن هذه اكَرْأَةَ الُسلمة إذا تَظَرَتْ إلى هذه اَرْأَةٍ ذَهَبَتْ 
تَصِفْها للناس؛ كأنَّا ينظرونَ إليها مَتَعْناها منّ الكشفي لها؛ لأ الهم يدو مع 
ارچ راوع 


فان قيل: قد رُوِيَ عن عمَرَ نة أنه بعت إلى أهل الشام «بأن يَمَرٌّقوا بين 


۶ 


ا أهل الكتاب»؛ الات SS‏ 
النقل عن عَم فإنْ صح فإن التفريقٌ غير مسألةٍ الكشفي. » فان 
أن عُمَرَ -رضي ااا ت رائ أن نساءَ أهل الكتاب يُفْسِدُنَ نساءَ المسَلمين» 
فرأى أنه يحب التفريقٌ» فمسألة الكشف شيء آحَرٌء فقد تَكْشِففٌ وهي مفارقة لها؛ 
فاق كعك أن سلس عه ولك هذا ارا Oa E‏ 
ألا فق ن 

- أنه جور السّوالُ عما ييا منه للتفقّه في الدّينِ؛ لقَوْلِها : انم سَأَلُوهُ عَن 
Ml EG OO aS‏ 
كانتٍ الٿساءُ يَسأْنَ رسول الله يكل عن شيءٍ يُسْتَحْيَا منه أكثرٌ من هذاء فإنَ أمّ ليم 
وات با رصرك 317 لزأ ري E‏ 
غشل؟ قالّ: «ر َعَم إذَا هي رات الجا12". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحياء في العلم» رقم (١١۱)؛‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم )۳١۳(‏ من حديث أم سلمة نة 


¢4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىم > همي 2 
3 


وقالت عائشة دَلنَدُعَنْهًا: عم السّساءٌ نساءُ الأنصار لم يمُتعهن الحَياء أن 
يتمَقَهْنَّ في الدّينِ»”"2» فلا ينغي للإنْسانٍ أن يدعَ العلم؛ حَياءً وحَجلّاء وقد قال 
بعص السلف: لا ينال العلم حبىٌ أو مُسْتَكْير؛ أما ايى فنك مد حياءة يمنعة 
من السّوَالٍ والبحث. والْسْتَكْرُ كه يمنعُة» وهذا خطاً. 

۷- تحريمٌ العزل؛ لأن الس ية سرّاه: وأدا؛ والوأدُ حرامٌ» وإلى هذا ذَّهَبَ 
ابن حزم وجماعةٌ من العُلَّاءِ؛ وقالوا: إن عَرْلَ الإنْسانٍ عن امرأته حرام سواءً رَضِيَتْ 
وال عون لا اله E‏ 
يَْقَمُ عنه أن يكونّ قتلّ نفس؛ لأنَّ الوأة الظاهرٌ قتلى نفس» ولا شك في تحريود. 
أمّا هذا فهو وأدٌُ خفييٌ» يكون حرامًا؛ لأنّهُ وْصِف بِأنَهُ وأ ولا يتفي إلى درجة الوأد 
الظاهر؛ الذي هو قتل التَّمسِ؛ لاله وْصِف بِأنَهُ خفيٌ؛ ا عه 
فإنسان يَأتي أهلَهُ ويَعْزِلُ لا يعلمُ عنه أحدّء لكنْ في الوأدٍ الظاهر يخر الرّجِلٌ بابتته 
إلى البرّ ويحفِرٌ لها ويدفنها. 

وأيضًا: هذا وأدٌ خفيٌ فى حُكْمُهُ على كثير من الناس» وذاك واد ظاهرٌ 
حَُكْمُهُ لكثير من التاس» أي انه ظاهرٌ من جهة بُروزه للنّاس ووضوجه؛ وهو ظاهر 
من جهة معرفة حُكْمِه؛ اما هذا فهو خفي؛ لاله بين الرّجِلٍ وبين رَوْجِيِه ولأنّهُ فى 
حُكْمُهُ على كثير منّ النّاسٍء ولهذا سألوا النْبيّ بلا عنه. 

ودَّمَبَ أكئرٌ آهل العم إلى: جوازٍ العزلٍء لكنٍ اشترطوا شرطيْنٍ: 


اوم 


(١)أخرجه‏ البخاري معلقا: كتاب العلم» باب الحياء 5 العلم» مسلم: كتاب الحيض» باب استحباب 
استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. رقم (۳۳۲) من حديث عائشة 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 0 


الأول أَنْ يكون باتفاق بين الطرفين: اروج والرَّوْجة؛ لأنَّ للرّوجة حمًا في 
الول فقد يَرْعَبُ الج ن عر لتبقى زوج شبة بكر. ولك ارقي 2 
ففي هذه الحالٍ لا يجوز ر له أن يَعْزِلَ؛ لأنَّ الرّوْجةً لها حقّ في الولد؛ ولهذا إذا تين 
أن الزَّوْجَ عقِيمٌ فان الصَّحيحَ من أقوالٍ أهل العلم: أن للمرأة الفسح؛ أنه وها 
ما تريده مر الأولاد. ۰ 

الثاني: ألا يكونّ في ذلك ضررٌ فإنْ كان في ذلك ضر ما على الَّوْج» وإمّا 
عل الوجو ين لقع ب وعةا ادر ا 
وتعرفة الزَّوْجِةٌ؛ لأن الَّرِعَ قبل استكال اللَّذةٍ فيه خطورةٌ على الزَّوْحٍ وعلى 
الرّوْجة. 1 

فإذا انتفى الضّررٌ واتّمَقَ الطرفانٍ على ذلك فإنّهُ جائرٌ عند الجمهور» لكنْ مع 
ذلك يقولون: لَه غيدُ مرغوب فبه؛ لأنّهُ يضادً ما كان الي يك يفده من هذه 
e‏ اَرَوَجُوا الوَدُودَ الوَلُود؛ َي مكار كم الأم) أو الأنْبيَاءَ يوم 
القيامةه" فهذا يدل على أنَّ رغبةٌ الي عالت كفرالتام لهذه الأَمّةِ أن يمر تَسْلُهاء 
ولا شك أن كثرة النسل عِز للأمة: 

وال ىقال إن كثرة الل سببٌ لضائقة اقتصادية؛ لال بدلا من أن 
يكونَ أهل البلدٍ مئه يكونونّ مثتبْنِ فالمئة يكفيهم -مثلًا- مئةٌ صاع من الرز في 
الشهرء فإذا كانوا مئيْنِ احتاجوا إلى مثتيْ صاعء وإذا زادوا يحتاجونّ إلى أكثرٌء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )۱١۸‏ من حديث أنس بن مالك ره َِْبَهَعَنهُ؛؟ وأبو داود: كتاب النكاح» 


باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء. رقم yS ٥١(‏ 


۳۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


رأثلا سر 


فهولاءِ مع سُوءِ ظَنْهم بالله عَرَِيَلٌ قد يُبْتَلَوْنَ بأن يُضِيّقَ الله عليهم الرّزقّ» ولكنْ لو 
أخسّنوا الظنّ بالله» وعَلمُوا : أنه ما من دابّةِ في الأرض إلا على الله رِزقهاء فإذا وَلِدَ 
لك ولد الْمَتَحَ عليك باب الرزق. 

وقد حدَّئّي شخصٌ أعرفة» قبل أن نقح علينا الدنياء يقول: إن كان فقيراء 
وأشيرَ عليه بالزواج» وقالٌ: أنا ما عندي شي فقالوا :كرو يروفك الله فن الله 
قول إن يكونوا فقراءَ ينهم م ال من فَضِلِي * [النور:۳۲]» والنبي ل قال: «ثلاثة 
ق عل الله عَوْمجُْ) وذکر م منهم: «التاكح يُرِيدٌ العتفافَ»! '» فترَوّجَ» يقول: اوت 
كَثْرَ الذين يُعْطوتّي ما يمكن أن أَبيعَهُ لهم مقابل نسبةٍ من الثمن» وكانَ الاس 
بالأوّلٍ يُعطيه -مثلًا- ثوبًا أو مشْلحًا ليبِيعَةُ له» فإذا باعَهُ فان له نسبةً مئويةٌ؛ مثله: 
ي المثةٍ ريالٌ» يقول: فكثْر النََّسٌ الذين يُحْطوتّي» يقول: فوَلِدَ لي عبد الله -وهو أكب 
أولآدو-يقول: فرأيثٌ الأ يردا فر لد له الول الان شرل فازذاد الام 
قن حا ا الله عيورت ندر عا كد 

فالإلْسان إذا E‏ ا تفال هو الذئ سل بال راا لب 
ا آولادي؛ بل لذي ب يررقم الله عل لکن ادق الاعتاد على الله سبحانهوتعال 
رفك 

الهم أن ما ذهب إليه أهل التشاؤم؛ الذين لا يترون الله بحل اة رك 
ون إن كثرةً ة الأولاد تُوَّدي إلى ضائقة اقتصاديّة؛ نقول: هم يلون بهذا ما داموا 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب فضائل الجهاد» باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله 

إياهم» رقم »)١105(‏ والنسائي: كتاب الجهاد. باب فضل الرّوحَة في سبيل الله رقم )١٠۲١(‏ 


من حديث أبي هريرة راهن 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۷ 


نار 
ص 


اعْتَمَدُوا على الأمور الماديّة؛ فمَنْ تَعَلَقَ شيئًا وك إليه» ولو اعْتَمَدُوا على الله لوّجُدوا 
أن اررق يَْفتحُ عليهم كلما كثر أَؤْلادُهم. 

إِذنْ: نقولٌ: العزلُ مع قَوْلِنا: بجوازهء فإنَّهُ غِدُ مرغوب فيه؛ لاله يضادٌ ما كان 
ال سول كل يريدهٌ من هذه الأكَة؛ وهو تكثيد النسل. 

وُْعلَمْ: أنه حب علينا الحذرٌ من التصاری الذين يُولّدونَ النّساءَ» سواءً كانوا 
ذكورًا أم إنانًاء فان بَلَعَنا أهم يُسيئونَ في التوليدِ؛ فأحيانًا يجذبونَ الولدَ بشِدَّيَ 
حتى َنْخَلِعَ يذه أو تميلَ رقبتّة» أو ينالهُ أَذَى؛ وربا يحاولونَ أن يَضيقٌ الخناقٌ عليه 
حت ومويةة ا كناك يار انهو لاف انارق ا دون ا 


سر 


-ونسأل الله أن يُبْعَدَهُم عتا- يحاولونَ أن يجْعلوا لكل ولادةٍ عمليّة؛ من أجل أن 


مھ 


ع ے 


7 : مه 4 ا 37 م ل و E‏ اع 

يبقى بطن المرأة محرّقا ما يتحمّل الحمل» فتحمل مرَتين أو ثلاثة» ثم لو تحمل أكثرٌ 
ينشق بَطْنْها؛ لأَتثُم لا رون العمليّةَ في مكانٍ واحدٍ داتا فهذا لا يُمْكِنُ» لكنْ 
جْرُوتها في أماكنّ متعددة» فيبّقى البطنٌ مُشَقَمَاه مع العلم: أنهم يُمْكِنٌ أن يجْروا 


ص 
2 


الولادة إجراءً طبيعيا. 


IE NSE CSE 

لازت واليهود أعداءٌ لناء ومه| أبدوا من المودّة فاا هم يتَرَلّفُونَ إلينا؛ لينالوا 
مَقْصودَهم مناه وإلا فم الرابطة بيننا وبين التصارى؟! وما الرابطة بيننا وبين اليهود؟! 
هل هو دين؟ ليس بيننا وبينهم دِينٌ؛ بل بيننا وبينهم العداءً منذ بعت الي ي قال 


رر 


a E 2‏ ر ٠‏ ن 13 i fe‏ 0# ^ م2 ص و ےا کے e E‏ 
الله عرهجل: ولد قال عسى ابن رع يتمق إِسَري یل إن رسول آله إل مَصيقا لما بین يدَىّ من 


رار ر E5‏ > ام ور 


عد 
صوي لان ل سس 22 اع 2 دي س ھر ں ر رر 
اللوريلة ومبشرا رسولي يأ من بعرى انمه أحمد فما جاءهم اليب الوا هذا سحر مين # [الصف:]» 


54 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


gl‏ عه دعي 


وقال تعال: فما جَاءَهُم تا عرفو ڪَمروا يي عه أله عَلَ الكفيت 4 
[البقرة 4 فليس بيننا وبين التّصارى أي مودي وإ رفوا لنا فنا ذلك لمصاجهم 
بلا شك لا لَصْلّحَينا نحن وکل شيءِ بردي إلى مَصالجهم فهو ضررٌ علينا؛ لال 
صلا ر اناده كلة علا ق الف ولي لنا. 

عل كل تخال: آنا أقول: إن عجن علا دنج السلن أن درفن ولات 
TS‏ 
أا جرد أن تقول المرأة: اا اخ بالطلى فلتذعت إل التي فهذا غب 
ص لک إذا دعت الشّر ورة فحينئذ نذهثء أا إذا كانت الولادةٌ طبع فاد 2 
اعد وهذا 7 واضح؛ إذ كيف يحرج هذا الولد من هذا المكان الضيتق 
إلا بتعب» ولولا أن الله امسوين تقر ذلك بر مته وحکمته لكانت الْوأة 
لا تطينٌ إطْلاقاء فإذا دوف الولادة ا و انك ارين اق ورف 
أو يَعْررَّضِء فصارٌ هناك ضرورةٌ فلا بأسّء أمّا لغير الضَّرورةٍ فأرى أنه منَ الخطأ 
55 نذه سانا إل هذه المتكقنيات: 

را منع الولادة ولو بغير العَزْلٍ وأد خفي؛ يل کون اش 

درا من العزل؛ مثل استعيال الحبوب المانعة منّ الحمل: فه دة الوت يقول:لنا 
الأطباء: إنها مد مُضرَّة جذًا على الرّحمِه وعلى الدم» وعلى الأولاد في المستقبل؛ ولهذا 
كَثرتِ التشويهاثُ في الأجنّةِ في الوقتٍ الحاضر؛ بسبب تناولٍ هذه العقاقير؛ لأنّنا 
نعلمٌ أن الله عل ركّبَ البدنَ على طبيعة مُعيّقِ فإذا عطي البدنٌ ما يضادٌ هذه 
الطبيعة صارٌ فيه ضررٌ على البدنِء لكنْ دع البدنَ وطبيعتّةٌ التي لق عليهاء فهذا 
هوالمناسبٌ له. ۰ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۹ 


وهناك -أيضًا- محاولة غير هذه الحبوب؛ وهو ما يُعْرَفُ باللولب» وهو 
معروفٌ عند النساءٍء يركب في عن الرّحم؛ بحيث يمنمٌ من نفوذ ماءِ الرَّجِلٍ إلى 
لاع وا اديز رس بشي ی ا 
نه قتلّ للحيواناتِ المنويّة» ولكنّ هذا ليس بصحيح ؛ لأنَّ الحيوانات المنويّة AR‏ 
ها الحا شرعاء وإلا لقنا إن الرجل إذا تم بالليل فقد قعل نا كثيرة خا 
لأن مال ويس عل الاه و ق راتا لت لها حى الا 
إطْلاقًاء ون سمّؤها حيواناتء فإتا ليست في الشرع ذاتَ حياق ولا يُعَدٌ هذا 
ا ا e‏ 
بعض الأطباء قتا فلن بقتل شَرْعَاء وحكم اللولب كالعزل: وهو أهون من 
الحبوب» وأخففٌ من العزل؛ ا را ا الان كال لاذه فالرجل 
ينال لذَكَه بإنزاله في موضع الإنزال» وكذلك الَرأ وهو أهون منّ هذا كُل. 

راك غار را أن لاان عد نان اهل ا غر الا کا 
بحيثٌ إذا حصل إنزالٌ يكونٌ في هذا الكيس» فهذا يجب أن يُراجَمَ فيه الأطبا 
Eg NIE EYE OTD‏ 
قطعًا؛ لأنَّ هناك فرقًا بين الملامسة وبين الحائلء فلا بحص به كمال اللَّذةٍ إطلاقًاء 
فهو ناقصٌء لكنْ لا أدري هل يَضْرٌ أو لا يَضُرُ؟ فَيْرْجَمْ في هذا إلى الأطباءء وهم 
أعلمُ متا بذلك. 

مسألةٌ: ذَكَرَ السنقيطي يََمَدآنَهُ أنَّ المُْطبيّ راه حكى إجماعَ العْلّاءِ بأنَّ 
| قم لابرد به المتقدّمُ لطلب الرّواج» ولكنْ ليس نقل الإجماع دات دليلا على عدم 


عرف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الخلاني؛ فقد ذَكَرَ ابن المَيِّم -ني (الصّواعقٍ المرْسلةِ)- أكثرٌ من عشرينَ مَوْضعًا 
ْمَل فيه الإجماعٌ» مع أن فيه خلاقًا واضحًا(". وأنا ذكرثٌ من قبلٌ: أن من الاس 
من قالّ: أجمع العْلَّماءُ على رد شهادة العبد. وقالٌ آخرون: أجممَ العَلَماءٌ على قبول 
شهادة العبد. فهذانٍ إجماعانٍ مُتضادَانِء ونقلّ ابن حجر: أن العُلَاءَ أجمعوا على 
عدم جوب المضمضة والاستنشاق في الغشل"» مع أن مذهب الإمام أحمد: 
وجوبٌ الاستنشاق والمضمضة في الِعْسْلِء فنقل الإجماع مُشْكِل» ليس هَينا. 

ولا أستبعدٌ أن القرطبيّ ماله من جنس ابن النذر يَمَدَآمَةُ؛ يعني: أنه يتساهل 
في نقل الإجماعء وكذلك: ابن عبد البرّ راه ساكل في نقل الإجماع؛ ا 
في ذلك ا هم لايَرونَ حَوْلّهِم خلافًاء فيظنو أن المسألة إجماعيّةٌ» ولكن أنا أنه على 
مسألة؛ وهي أنه -مثلا- في (المجموع شرح الُهذب) للنوويّ رذآ -أحيانًا 


ل : هذا جائ بالاتفاق؛ ويعني بذلك: اناق أهل مَذْهبِهء وقد تَتَبَعْتَ مواضع 
كثيرة من کلامه» فوجدت أنه يعني: اتفاق أصحابه. 
على كل حال: فقد ذكَرٌ شيخ الإشلام وم ذه أنَ الَأ لها الخبارٌ في العُقمء 
وال باد الل قالواة لاجو أن زل عن ا لحر إلا بإِذّْماء وعلّلوا ذلك بان 
لها حمًا في الولٍ. 
س © سلع) م 


(1) انظر: الصواعق المرسلة (۲/ )٥۷۸‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ .)۲٣۲‏ 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) ۳۳1 


2 ى 5 o‏ و اس سم ى ت 

68- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرئ رََليَدعَنهُ: أن رَجلا قال: يا رَسُول الله: إن 
ل 9 TT E TET‏ 

لى جَاريَة وَأَنَا أغزل عَنْهَاء وَأنَا أكْرَّهُ أن تحمل ئا ارد ما يُرِبِدٌ الرّجَالُء وَإنَّ 


or oF, إن‎ 


الهو د تحَدَتُ: أَنَّ العَرْلَ الَوْءوُدَةٌ الصّغْرَى. قَالَ: ١كَدَّيَتْ‏ وف لو أَرَادَ الله أن يحلْقَهُ 


ما اسْتَطَءئَْ أن تَضْرفَهُ) رَوَاُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَاللّفْظَ لَه وَالنّسَائِتُ وَالطّحَاوِي 
جال قات 


¢ 


١أنَّ‏ رجلا امه و واي SE‏ 
ا تَ القضيَّة لا يَمُمّناء والذي يمنا هي القضيّة نَفْسُها؛ هل فيها أحد مه 


id 2 


Ga OD aS حتى ر‎ 


أو علدٌ أو بك فلا يِهدٌ؛ ولهذا يَعْتني بعص الشّراح» ويحرصٌ على أن يعرف اأ 7 
في هذاء ولكنْ أرى أنه لا حاجة إلى ذلك. 


وقولّة: «إنَّ لي جَارية» الظَّاهرٌ أن المراد بالجارية هنا المملوكةٌ» وليس المرادُ 
الجارية صغيرة ال * 

وقول( آنا أغرل عنّها»الجملة هنا خال» وسَبقَالنا معتى العزل او قو أ 
الرَّجُلَ إذا قارب الإنزال تَرَعَ ِن زوجتهء أو مَنْ يَطَوها من ملوك. 

قولُّ: «وَأَنَا أكْرَهُ أنْ تل يكره ملَها؛ لأا إذا حمَلَتْ ووضَعَتْ صارث أَمَّ 


8 قن م مه 1 م وو مه وء 
ولد. وام الول لا تباغ أو تُباعٌ إذا فقِدَ ولّدهاء وإذا مات سيّدها صارت حرَّة 
(۱) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۳)؛ وأبو داود: كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل» رقم (۲۱۷۱)» 

والنسائي في الكبرى (۸/ 777» رقم »)407١‏ والطحاوي في شرح مشكل الأثار .)۱۹۱٩(‏ 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فک ره ان تحمل ::وأيضًا لو اراد أن ھا عد أن خلت وو ضعت ضارت فما 
رخيصة وإذالم 0 وتضع صارّث أغلى. 
فالمهم: إذا قیل فام كا قول الذي يظهرٌ لنا أسبابث: 


¢ عسو ره ع؟ مه 4 مص صر ا م َي 0 .0 
أولا: أَنْهُ شى أن كول وتَضَمَء فترتبط بوَلّدِها؛ لأنَّهُ لا جور التفريق بين 
الوالدة وولّدها. 


ثالثا: أا إذا خمَلَتْ ووضَّعَتٌْ نَقَصَبٌ قِيمَنّها فيا لو أراد يَيْعَها. 

فلهذه الأسباب ولعَيْرها ما لا نعلم يَكْرَهُ أن تَحَمِلَ . 

قولّة: «وََنَا ا الرجَال»: 0 عن الجماع؛ لن الرجَال رفور ذلك» 
فكبّى عنه بهذه العبارة. ۰ 

قولّة: «وَإنَ الود اليهودٌ أهل كتاب؛ وهم الذين يعون أنُم يعون مُوسى 
تالآ وسُمُوا يهودًا إِمّا: لأن جدَّهُم الذي يَنْتسبِونَ له سمه يَجُوذاء وإمًا 
لأنّهُ من قولهم: إِنّا هُدْنا إليك؛ أي: رَجَعْنا إليك؛ وذلك: عندما تابوا من عبادة 
اليجل؛ والظَاهرٌ أا نسبةٌ إلى أبيهم» ولكنْ في التّعريبٍ بحو إلى هذا . 

وقوله: «تحَدَثْ): مُضارع» لكنْ حَذِفَتٌ منه إخدى التائين؛ كقوله تعالى: 
ادرت را تی € [الليل:14]؟ أي: تَتَلَظَى . 

وقولةُ: «أنَّ العَرْلَ اللوْعُودةٌ الصّغْرَّى)؛ لان اللَوْءودة قِسمانٍ: صُغْرى. وكُبرى؛ 
فالكبرى؛ هي أن تود ا جارية وهي حي بعد أن تُولَدَ؛ِ والصّغْرى كا رَعَمَتٍِ اليهوة: 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء ) AAI‏ 


أَنْ يعزلٌ الإنُسانُ عنهاء ولكنّ اللي ية كدب هذا. 

قول 4: «كَدَبَٺْ ُو د) يع: فقي لكا ی و 
«لَوْ أَرَادَ الله أن يَخْلْقَهُ ما اسْتَطَعْتَ 0 تَضْرَة نه وصدَقٌ ابی الالام فلو 
أرادَ الله أن يَخلْقَُ لبد الماك وحَحرَجَ من الإنْسانٍ قَبْلَ أن يَعِْلَ؛ وحينئٍ لا يستطيع 
أن يَضْرقَهُ. 

وهذا الحديث فيه: أن الى ية كدب اليهود في دَعْواهُم أن العزل الَوءودة 
الصّغْرى؛ سبق لنا أَنَّهُ سمه (الوأدَ الخفيّ)» فهل بينهم| تعاض 

الات أنه لسن تنيع ا واخا يي معي ع 
حرام و لكنها ر EUS‏ «الوَأدُ لفيا لذن | 
يمنع الولدَ -ى! سبق - على وجو خفي. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ بیان أنّ الإنْسانَ إذا تكلم با يُسْعَحْيَا منه طلبًا كم فلا بس به؛ لقوله: 
وان خر نها لهذا صرح بل مز فيستفاة سه أن قو لة -في) مر بنا-: 
«إنَّ شر الاس مَنْْلَةَعِنْدَ الله يَوْمَ القَِامَة و اَل يفضي إل اريه وفعي ليو كم نر 
ھا ' أله ما لم يكنْ هناك حاجةٌ؛ لأنّ هذا فيه نَوْعٌ من السّرّ. 

27 مور انان ان یکر ها يكون عله ف ضر ر هال ول قال إن هذا 
تكانّتٌ على الذّنيا؛ لأنَ النََىّ اة أقرّ الرَّجُلَ على قوله: «وَأنا أكْرهُ آَنْ تحَملَ). 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» رقم )۱٤١۷(‏ من حديث أي سعيد 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 7 4 عه 5 4 عو وچ 

۳- أنه يجورٌ العدول عن تكثير الأَوْلادٍ إذا كان هناك سببٌ شرعيٌ؛ لأنَهُ إذا 
کر من جاريته أن تحمل قل أولادهُ منهاء مع أنَّ الول ية يحث على كثرة الأو لاد؛ 
0 ا 5 8 7 5 
فنقول: إذا كان تقليل الأولاد لمصلحة شرعية فلا بأاس. 

3 1 00 8 ع 
4 - الكناية عن الشيءٍ الذي يستَخيًا منه إذا لم تَدَعٌ الحاجة إلى التصريح؛ 
م 2 2 ىاه 7 8 
لقوله: «وَأَنا أريد ما يُرِيدٌ الرّجَالَ؛ فهنا: لا حاجة للتصريح؛ حيث صرح فيما قبل 
بِأنّهُ كان يجامع ويَعْزِل. 
ع5 7 0 0 - 2 007 ر ر 3 

4- اعتبارٌ أقوال مَنْ عنده علي وإن كان كافرًا؛ لقوله: «وَإِن اليَهودَ تحدث: 
3 العَرْل الموْءُودةٌ الصَّعْرّى) فلولا أن لهذا القول تأثيرًا ف تفوسهم ما ذكروة 
للرّسول عَلَوااضَلامواَلتَكمْ. 

1- آنه إذا حدَّنّكَ مَن تشك في خبرهء أو في حُكْوِو أو في قَنُواه فإنّهُ يب 
غلك أن ال من يزيل اكه ن الصخان لاخ اليهوة بذللك سالا 

- الإشارةٌ إلى جواز العَزْل؛ وذلك بتكذيب التَبىّ اة لليهود. 

۸- بيان أن الله عَيَيجَنّ إذا أراد شيئًا فإن السب لِمَنْعِهِ لا يفيد؛ لقوله: «لَوْ أَرَادَ 
لله أن لَه ما اسَطَعْتَ أَنْ تَصْرفَهُ» وما أكثرٌ الذين يعاود لإزالة الأمُراض» ولكنْ 
يَعْجِزونَ! وما أكثرٌ الذين يُحاولونَ أن يَرْتقوا إلى شيءِ ولكن يَعْجِزونَ! لأن الله لم 
رده فإرادةٌ الله فوق كل شيء وما كَمَآمُونَ إل أن يَسَآءَ أله 4 [الإنسان:0"]. 


moog d> ١ m® © اج‎ aa 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء ) 0 


ل 0 7 مه سبلا > To‏ 
٠‏ - وَعَنْ جابر نة َالَ: كُنَا زل عَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله اة والقرآن 


هه 
ره و 0 2 > > وي وهس فو r‏ < ر 8 وو فيه 4 
يُنزل» وَلو کان شیا يُنهَى عنه لتهاتا عنه القرآنُ. متفق عليه . 
rr a‏ ر ر س 2 ر 0ر ۲)4( 
و مسد : فبلغ ذلك نبي الله 5 فلم نهنا عنه 
ر 9 


ول ١ن‏ نعل سَبَقَ معْتى العَزْلٍ. 

قولهُ: عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله له وَالفَرْآنُيَنِْلُ» على عهدو؛ أي: على زمنه 

وقولّة: «وَالقرْآنُ يَِْلُّ»: الحملة حالية فهي جملةٌ حال منّ الفاعل في قوله: 
نل وهي مُوَكَدةٌ لا سَبَقَ؛ أنه مى المعلوم كم إذا كانوا على عه الرسول كل 
فان القَرْآنَ ينزلُ» لكنّها مُوَكَدةٌ لا سبق ولو اقْتَصَرَ رَ على قولِه: «كُنَا زل على عَهْدٍ 
رسول الله كله لكفى, لكنّهُ كد ذلك؛ بأنْ يقول: إن الَرْآنَ لم يَنْمَطِعْ بعد حتى 
يقالّ: لعل لم ينمل الحكمْ لانقطاع الوخي. 

قولَه: «وَلَو گان شيعا أي : ولو کات الل شیا فام «كان) مستترٌ» وهذه 
ا لجملة تُسمّى عند أهل الحديث بالاضطلاح: إذراجًا؛ لأا ليست من كلام جاب 
ولكنّها من كلام سُفِيانَ الذي رواهٌ عن جابر عن 

وقولّةُ: ١لمَهَانَا‏ عَنْهُ الَرْآنٌُ» أضاف النّهْيَ إلى القَرْآنِء مع أن القَرْآنَ كلام 
ليان ذانًا تَتَكَلَّمُ بل هو صفة فيقال: نعم» يصح إضافة الفعل إلى القَرْآن؛ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب حكم العزل» رقم .)٠٤٤١(‏ 
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كما قال الله تعال: إن هدا ليان يق عل بى إسْرَييلَ 4 [النمل:*0] مع أنَّ الذي يقص 
هو الله عَرَجَلٌ بواسطة القرْآنٍ. 

١وَيُسْلِم:‏ قَبلعَ ذلك َي الله يِه قَلَمْ نَا وهذه الرّوايةُ تفيدُ أنَّ الحديتَ 
مرو مر بل التي ر 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - جوازٌ العَزْلِه والطريق للاستدلالٍ به على جواز العَْلِ؛ من وجْهَيْنٍ: 

الأوّلُ: الفط الأول الذي تَجْعَلُ الحديتٌ فيه مرفوعًا حُكَُا؛ لاله مضاف 


إلى عهد التي لا ولم يُصَرَّح بِأنّهُ بلغة. 


-١‏ الاشتدلال بإقرار الله عَيَهَجَلَ على الحُكم؛ لقوله: «وَلَوْ كَانَ شیا يُنْهَى عَنْهُ 
هاا عَنْهُ الق آنّ» وهذه الفائدةٌ تفيدٌ طالب العلم فيا يَذْكْرُهُ بعص العْلَّاء في باب 
0 مما O‏ 2 ةيه E‏ 
المناظرة؛ فإذا قيل: فول هذا على عهدٍ النبيّ» قالّ: لعلَّهُ لم يَطْلِعْ عليه؛ نقول: افرض 
نه لم يَطَلِعْ عليه» لكن اطْلَمَّ عليه الله عجن وأقرّة؛ والدَّلِيلُ على أن ما خفيّ على 


الي ب إذا أقرهُ اله يكون ثابتا: أن الذين فون انكر يَقْضَحُهُمْ الله؛ لقوله تعال: 


r‏ 7و 


لس ج بير سم ر 2 لو روت تخ ررس ار مدي ا 2 يسن بر سم ت کک سر سل 57 
8 حون من الناس ولا مِسْتَحَمُونَ من الله وهو مَعَهُمُ اد َون ما لا رضى من 
امول € [الساء:۸٠٠]»‏ فهم يبيّتون في الحفاءِ ما لا يَرَضى من القول» ولا يَطلِعٌ عليه 
37 و ۰ i‏ لاير ع ۰ أن ما ف > 8 0 027 مو الى 
الناس» ومع ذلك فضحهم؛ فدل هذا على أن خمي عن | س إذا لم ینکره الله فهو 
RTE. E OEE‏ 2 
حق ا فإن كان عبادة فهو عبادة» وإن كان عادة فهى مباحة. 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) ۷ 


۳- أن القُرآنَ مَُرّلُ؛ لقوله: «وَالقَرْآنُيَْْلُ» وهذا هو مَذْمَبٌ أهل الست 
Ty e‏ 


هر السما E EE‏ لوال لكر من الاتعنر تَمْنيَةَ 

5 [الزمر:5]؛ والأنُعامُ خلوقة» وكقوله: وارلا ليد 4 [الحديد:ه؟]؛ والحديد 
و 

مخلوق. 


ولك تقول الفر ف ناد والانعام والماءِ وبين ار ظاهرٌ جِذدَا؛ 
فالكلام: E‏ عن ناه مضل تقوم بذاتهاء 
فهي تكون َخْلوقة» وأمّا ما ذَكِرَ إِنَْالُهُ وهو صفةٌ فلا شك أنه صفة الله عيبل 

- الاستدلالٌ بالطريق الذي أشنا إليه؛ وهو أن إقرار القَرآن يتير دلي 
لكنّهُ -کا ذَكَرْتُ- من كلام سُفيانَ وكلامٌ سُفِيانَ ليس بدليل؛ لان سُفِيانَ منَ 
الس عه ادو ناتاس بعد N‏ 
الصحابة هل هي حُجَةٌ أم لا؟ والإمام أحيد ا دهت إل ا قول الصحابي 


و ےل 

حجة بشرْطينِ: 
000 ع و ا َ 
الاو : ألا يخالف النص 


ر فنّهُ يُطلبُ التر جي وإن حالف النْصّ فهو مردوف 
لاحي ماي لسار قالّ: ! إن قله حُجَةء ولكتّنا لا شك نستأنِسٌُ بقول التابعيٌ؛ 
لأن التابعينَ عاض وا الي لصحابة أو كثيرًا منهم» فهم من أعلم الاس بِالأوِلَةِ الشرعيّة, 
وأحكام الله الشرعية. 


56 هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E‏ اليم هماه إذا عَلِموا بالمرفوع الصّريح اغْتَنَموا فرصةً وجود 
ذلك؛ ولهذا قالّ: اول َبَلَعَ ذْلِكَ تب الله 2 َل 57 فأتى مبذه الرّواية 
التي انفرَد بها مسلمُ؛ ل من الفائدة؛ وهي الدَّلالةَ على أن الحديث مرفوع 
صريحٌ. 

7- الاستدلالٌ بإقرار 9 ية وسكوته؛ لقوله: فلم يَنْهََا». 
).سد 


سے سا 0 


۱-وَعَنْ انس بن مَالِكِ هنة: أن الى کي گان طوف على نِسَائِه 
شل وَاجٍ. أَخْرَجَا؛ وَاللَمْظُ ُن . 

١ 

قولة: « کان يَطُوفُ»: من المشهور عند اهل العلم: أن «كان» ا الوا 

ولكن لا تَسْتَلَزَمُة؛ أي : لا يلرم منها الدّوامُ فمثلا: « گان يَطُوفُ عل نِسَايِه) هل 

کان يطوفٌ کل يوم؛ أو کل ساعة؟ الَْوّابُ: لاء لکن را طافء کا تَبتَ في 

الحديث: «كَانَّ قرا فى صلاة المة بسورة ا والمنافقين»"» وفي الحديث 


بت سا ره 2 2 دل ررم مج هوم رد هر ص سمس ھرس سم 
الآخر: «كان يقرا سبع اسم ريك اذمل 24 وهل أتلك حَرِيتُ الْعنسِيَةٍ 704" . 


0-0 
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؛)۲۸٤( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره...» رقم‎ )١( 
.)۳١۹( ومسلم: كتاب الحیض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸) من حديث النعمان بن 


ل سم سس اماع هم 


كتاب النكاح( باب عشرة النساء) 58 


ولو قُلْنا: إنَّ (كانّ) دل على الدّوام داثا؛ للزم التّعارضُ بين الحديثين» 
ولا شك أنّا تُشْعِرٌ بالدّوام» ولكنّها لاكشتلزمة. 

وقولّه: «يَطُوفٌ على ساو يعني بالجماع. فان الطّواف بِاكَرْأَةِ هو: جماعها؛ 
والدَّليلُ على هذا قول سيان عكواةكولتكة: دوالله لَأَطُومَنَ الله َل يَسْعِينَ 
مره َد كل وَاحدةٍ مِنْهُنَّ خُلامًا يقال في سَبيل الله"". فقال: أطوم عل 
تَسْعينَ امرأةٌ)؛ أي: بالجاع. 

قولّة: «(بغشلٍ وَاحِبِ) يعني: ا مرَّة واحدة مع أنه يجامع ع نپا 
وقد مات عن تسع عَلتاضَكاةوالسَكم . 


ص 


من قوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوازٌ إعادة الجاع بلا عُسْل؛ لقوله: «بغُشل وَاحِدِ) فيطوفٌ على النّساء 
كُلهِنَّ فإذا طافَ على ا بغسل 57 فون باب أؤلى أن يُكَرّرَ ا لجاع في امرأة 
واحدة. 

إن قيلّ: وهل کان يطوف بلا وُضوءِ؟ 

قلنا: الحديث لا دل عليه؛ وعلى هذا: فلا يُعارض أَهْرَ الي الله والس 
بالؤْضوءٍ إذا أراد الإنْسانٌ أن يجام مره أخرى؛ لأنَّ الأفضل إذا أراد الإنْسانٌ أن 
ُجَامِعَ مرَّة رى أن يَتَوَضَّاً لا في ذلك من اشتعادة الجسم َشاطَة بعد أنْ كَسَلَ 
بالجاع الأَوّلٍ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأييان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي كلد رقم (5539)؛ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم )٠٠١ ٤(‏ من حديث أي هريرة نة 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا - جوارٌ تأخيرٍ الغشل» وأنّهُ لا نَجِبٌ المبادرةٌ به؛ لأنّهُ إذا طاف عليهن 
ا ا لسن في بيت واحدٍ؛ بل 
في يبوت مُتَعدّد ومعلوم أن صفيّة مكلك نها بيتها خارجٌ المسجدء بعيدٌ عنة؛ كا 
0 كلك لا جات عندَهُ في اعتكافه حَرَجَ يُسَيّعُها''» وهذا 
يدل غل أن ته اليس لاسا باج ك اليرت 

- أن الس يل لا يِب عليه القَسْمُ؛ ووجْهة: أنه كانَ يطوفُ عليهنٌ بليلةٍ 
واحدةء ولو كان القَسْمُ واجبًا عليه لالْمَرََ بواحدةٍ في جميع اليل وبذا قال 
بعض العْلاء؛ اشتدلالا مبذا الحديث» ولكر بعص العلماء قالوا: إل هذا لف 
دليلٌ» واد منه: أنه جور للرّجُلٍ أن تامع زوجاته ولو في ليلة واحدة منهُنَ؛ لان 
الجاع ليس هو المبيتُ؛ فالمبيتٌ يكون عند من لها الليلةء وأمّا الجاع فله أن يطوفَ 
عليهن» لا سا إذا كانت رأة التي هو عندها فيها مانع منَ الجماع مثلاء 
كالحخيضص» أو التفاس؛ فحينئٍ قد يَضْطنٌ أو بجاح حاجة شديدة إلى أن طوف 
عل لمان ]لأ تاكن ونا هل ف ق اديت وقد اتدل 
القائلون بأنه ٠‏ لا يجبُ على النبِىّ اة القَسْمْ , بقوله تعالل: #تريجى من اء مهن ووی 
الیک م کا وت يت من رات كا جاع كك" َلك آذه أك تقر اع لا 
ا ا 

فقالُوا: إن الله رخص له قال: لی سن اء 4 يعني: وخر وشو إل 4: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 


)0( ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لل رَؤْيٌ خالا بامرأة» رقم )۱۷0 (Y‏ 


من حديث صفية بنت حيى اله نها . 


كتاب النكاح ( باب عشرة النساء) 41 


و و کے 5 سر صو سے 


تَدُعوها #وَمَنِ ِبنَمَسَتَ مسن عَرَتَ 4 وقَلْتَ: لا ق لك» ورَجَعَتَ في القشم لها 
فلا جُناح عليك ذلك 4 أي: ما أَخيرْناكَ به من هذا الحم أده أن راع 
لأنّ ا لمكم من عند الله و رت ورصبت )...إلخ. 

ولكن كثيرًا م من أَهْلٍ العِلْم - إن لم يكن أكترهم- ا إن الم يله حب 
عليه القَسْم؛ وَاستَدَلُوا: أنه َه كل كان يَقسِمُ ويَعْدِلُ» ويقول: «اللّهُمَ هذا علي فع 
ميك قلا تَلّمْني فع مَك وَلا أميك. 

وأجاب بعض العْلَماءِ عن هذا الحديث بأجوبة تذكرها -إذ 
بعد وبأن هذا هو مُقتضى عُموم قوله کا «مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأنَا تان قال إا داهم 
جاء بَؤم القبامة ووت شِقَهُ مال“ وألفاظ النِّيّ بك ييذخل فيها الب كه ولكنْ إن 
وج دليلٌ على: الاختصاص اختْصٌ به. 

ولنا أن نقولّ: إِنَ القَْمَ واجبٌ عليه» ولكنْ كانَ يطوف على نسائه بغشل 
واحدٍ برضامُنَ» وإذا رَضِيّتِ النّساءٌ أن يَفْعَلَ هذا فلا حَرَجَ» وله أن يمْعَل. 


ويحتملٌ: أن يكونَ هذا قبل جوب القَسّْم. 


11 
أ 
2 
7 
° 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (7/ ٤٤٠)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(35174)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (١١٠١)؛‏ والنسائي: 
كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (۳٤۳۹)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه أحمد في المسند بلفظ: (۲/ ١٠۲۹)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء 
رقم (۳۳٠)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم (١51١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (۲٤۳۹)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم )١9479(‏ من حديث أبي هريرة يدنه 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ويحتمل: أن يقال: قد يَقسِمُ الإنْسانٌ بينهُنَ إلا في الجماع» ویکون عاد القَسْمِ في 
الليلء وفي الها الإنْسانُ حر لكنْ قد صم في هذا الحديث نفس أنه كان بطوفُ 
على نسائِه في الليلة الواحدة'"» وهذا يقتضي أنه صرَئَءَيوَسَةَ يمر على كل واحدة 

والذي يَظْهَرٌ لي والله أعلمُ: أن الى ي قد رخص له الله في تَرْكٍ القَسْمء 
ولكنْ لكرمه بلا وخسن حُلْقِهِ کان يَعْدِلُ بِقَدْرٍ ما يستطيع» وهن كُنَّ يَرْضَيْنَ منه 
أن يطوفَ عليهنٌ بِعْسْل واحدٍء ويكون الاستقرارٌ عند من لها الليلةء وهذا ليس 
بضارِهِن شيئًاء فيكون للرّسول اة اريه ويكون الاستقرارٌ عند ارْأةٍ التي لها 
الليلةء ونا رخص الله له في ذلك؛ لان الي يك أَعْطِيَ وة ثلاثينَ رجا في الجماء 0" 
وبمثل هذه ال قد لا تكفيه الواحدة ف اللَيلة الواحدة؛ فلذلك 0 ل بناء 
على ما أعطاء الله تعال من هذه الخصّيصة» ولكنّهُ علد الت ولآ کان لکر مو يَعْدِلُ 
بينهُنَ ما استطاع» هذا أقربٌُ ما يقال في تخريج هذا الحديث. 

سس ٠:‏ (س م80 ا 


؛)۲۸٤( أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره...» رقم‎ )١( 
من حديث‎ )۳٠۹( ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم‎ 
أنس بن مالك رَيلدئْعَنةُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الخسل» باب إذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائه في غسل واحد» رقم 
(۲۹۸) من حديث أنس بن مالك عَنۂ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) €۳ 


2 ر‎ 5-1 
باب الصدافق‎ 
© ee e+ mS o ew! agama © 


r of n 00‏ ت ¢ o‏ 4 
قوله: «الصداق» اسم مصدر من (اصدق)؛ لان المصدرَ من (أصدق: 
إضدافًا)» يقال: «أضدّقها يُصدِقها إضداقًا»» ويُعَرّفُ علماءٌ النحو اسم الَضْدر: 
TT‏ مثا يدل 


على التكليم» الكنة لا يقهما عل رر ف امار في ا 
كذلك بمح التستليم؛ لاه لا يشتمل غل سروف والصذاف: تفع الاصداق؛ 
و ا ع و 


والصّداقٌ هو: «الووضُ الذي يُعْطى للمرأة بِعَقْدِ يكاح وما أَخْقَ به». 

E‏ به ثمن السر ية إذا اڈ EE‏ من أجل 
الاشتمتاع ہا فان هذا لا يسَتّى صداقًا؛ لأنّهُ ليس بعقدٍ يكاح» ولكنَهُ عقدٌ بيع 
راكد الات عيرستو تكرح كا بي ندا بسي 

TE‏ ووه اكتخل قي بإذا وطن ابراء ريق قن فت عله 
لون وو و لباه ور نه عط ركام كناك مان مالو ناما ا 
قاد لم١‏ لمعل غلاف كله انالك 

وشُمَيّ صَداا؛ لأنَبَذْلَهُ يدل على صِدْقٍ طلب الخاطب وإِنْ شعت شئتَ فقل: 
العاقد؛ ذل هذا الهر يدل عل دق طلب العاقيد؛ ووجهة أن امل محبوب إلى 
النتفوس؛ كا قال الله تَعاق: RE‏ جما لحرن اب ندل للحيو 


خا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
إلا فيا هو مله أو أَشَدْء فإذا بَدَلَهُ الإنْسانُ دلّ على صِدْق رَعْبِتِهِ وطلبه لهذه الَرأة 
التى أصدَقها. 
ثم إن المهرّ ليس له حد شرع على القولٍ الصحيح؛ بل ما طابّتُ به نفس 


00 ر ص 


الَرْأَةِ کفی» ولو کان قلیلا؛ لقول الله تَعالّ: واوا السا صَدَفَِنَ غه إن طِبْنَ 
لک عن سیو مه سا كلوه هنیا سيا [النساء:٤]»‏ وهذا يشمل ما لو طابت تَفْسُّها 
عن كُلّ الصَّداقٍ إلا دِرْهمًا منه مثلاء فاه يَأَكُلَهُ هنيئًا مريتاء ثم إن تفويص الأمر إلى 
اال عل ا عدن ا والقاعدةٌ الشرعية أن حى الآدميّ ا محص إذا 
عَفا عنه» أو إذا رَضِىَ منه بالقليل فإِنَّ ذلك جاترٌ؛ لأنَّ الأمرَ إليه. 

فن قال قائلٌ: أفلا يرد على فلكم هذا أَنّكُم تُصَححونَ التكاح بالهبة؟ 

قُلنا: لا يَرِدُِ لأ التكاح بالهبة نَع حص بدون ءوض بخلافِ الَهْرٍ 
القليل؛ فإنّهُ يُسمّى عِوصًا؛ ولهذا لا بُدّ أن يصح المهرٌ ثمنًا أو أَجْرةً؛ أي: يصح أن 
يُعطى تمتا للتّىءِء أو أَجْرةَ للتّىءِ في مقام الفعة؛ فلو قال: آنا أُضْدِفُها حب شعير 
وهذا شي ورَضِيتْء وقالت: يُكفيني حَبَّهُ الشعير مَهْرَا فلا يَصِح؛ لأنّهُ ليس 
انل تقر ل عاد رول بين E‏ بيك اعليك 
هذا النَّىءَ بحبّة شعير؟! وأيٌّ شخص يقول: أَجَْئكَ هذه الحجرة أو هذا البيتَ 


۰ ه yT f‏ 3 5 ¢ سي سس م الم 
إذن: لا بد أن يَصِحّ ثمنا أو أجرةء فإن كان لا يمُكن أن يكون ثمتا أو أجرة 
فإنهُ لا يصح أن يكون مَهرًا. 


Clin Û AE O 
فإذا قال قائل: هل يشمل هذاالمنافع؛‎ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 0 


نقولٌ: نعم» يشمل المنافع» فلو قال الرَوح: أن أُصْدِقُها أن أزعى إِبلّهالمدّةِ سن 
فهذا جائرٌ ولا بأسّ به» وقد أَصَدَقٌ مُوسى ابن صاحب مَدْينَ أن يَعْمَلَ له ثمانية 
راك قز ارو عرو و عا أن عل المهر منفعة تفع بها 
روج ون ارا ا ة أن يَعْمَلَ في بُسْتانهاء أو يَرْعى إبلّهاء أو يَعْمَلَ في 
وزشتهاء أو ما أَْبَة ذلك؛ وامالية ثل أنْبُشكيها بي غير الشُكنى الواجبة عليه؟ لد 
نة ما وقول : المي أن أغطليك حاط الت م دعا لسار اتلقه أو الك أو ما 
أشْبَهَ ذلك. 
إن قالّ قائل: هل يشملل ذلك الخدمة الخاصّة لها؛ أي: أن يَخْدْمَها الرَّوْحُ 


20 
سس 
لها 

ينا 


خدمة خاصّة؛ بأن ر يقوّل: المهرٌ أن أَخَدّمَها هي شَخصيًا لمدّةِ سنة مثلا؟ 

فالجواب: أن هذا ملف فيه بين العُلَّاءِ؛ فمنهم مَن قالّ: يَصِحُ؛ لأنّهُ منفعة. 
ومهم مَن قالّ: لا يَصِحٌ؛ لأنَهُ كيف يَصِح أن يكونَ خادمّاء وهو القَرَّامُ عليها! 
فتقولٌ له مثلا: يا ولدٌ: اكنس البيتَ» يا ولدّ: احلب البقرةء فهو يَدُعوها إلى الفراش» 
وهي تقولُ: اكنس أو احلبْء فهذا فيه منافاةٌ؛ فلهذا: قال بعص العُلّاءٍ: لَه لا يصح 
E‏ 
ان نا إل أن الخدم مَنْفعةٌ سني به عن خادم» يمكنُ تکون أَجْرئهُ في 
الشهر حمس مئة ريال» ويكون في السنة سنَّهَ آلافٍ ريال» وأحيانًا نقول: هذا فيه 
تضادٌ كيف يكون الخادمٌ عَخْدومًا؟ 

فنحنٌ نقول: بدلا من هذا يجعل المهرّ: أ ل 
هو الخادم» لكنْ قد يقولٌ: أنا ما عندي فَذْرة فإذا وقعتٍ هذه الحال الخرجة 
فلعل الله أن يُيَسّرَ لنا طريقًا للترجيح 


4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فان قالّ قائل: هل يَصِح أن يكونّ المهرٌ تَعْليَاء أي: أن يُعَلّمَها شيئًا؟ 
فالجوابٌ: فيه تفصيلٌ على المذهب؛ يقولونٌ: إِنْ كان تعليم قُرآنِ فَإنَّهُ لا يصح 
وإِنْ کان غيرَه فلا بأسّ. 

ولكنّ الصحيح: أَنَهُ َو يصح أن یکو ن المهرٌ تَعْلِيَ)؛ِ سو قران أو غر الف آل 
وَسَيَاق إن شاء اهداق أحاديت: 

فان قا قائل: وهل يَصِحٌ أن یکول امه ْنَا عليها؛ بان يُضْدقَها دنا في 
ذِمّيها؟ 

فالجوابُ: نعم» يصح أن يكونّ المهرٌ عَيْنّاه كالعقار» والنقود والسّويق.. 
ويصحٌ أن يكونّ مَنْفْعة؛ كالرّعيء وتّعليم القَرآن... ويَصِحٌ أن يكونّ دَينَا عليها 
في ذِمَتِها. 

و ر اسح 

ف ٠‏ ڪن اس بن تال د يڪن ن التي ڪيا أنه اعت صَفِيَ وَجَعَلَ 

عِتقها صَدَاقَها. متمق عَلَيهِ!". 
الشرح 

0 غت صَفِيةا؛ أي: حرّرها منّ ارق هذا هو اء فتحريرٌ الرَقبة من 

الّقُّ يُسمّى عنقّاء وصفية: فى ينث رن :بن الا حُبّ بن أخطبَ اليهوديّ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (٠57)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه آمته» ثم يتزوجهاء رقم .)۸٤( )١750(‏ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) €۷ 


ا 00 ر مس سس وتام كحو 2 م 6 رر 
وهي من ذرية هارون» أخي موسى عَلوالصلوالسَلم وصفية انها وفعت في خيبر 
م ل ل لا و 
من جملةٍ مَنْ سبي منّ النساءء فاصطفاها النبيّ بيا لنفسهء واختارّها لنفسِه» ولكنه 
َلتَهااصَكاموَاَلتَكمْ اختارّها لنفسه لا لقضاءٍ الشهوة أو الوطرء ولكن لر ما حصَل 
4 7 34 ا ع 0 ٠‏ 3 : فاه 
لقلبها من الكسر؛ لأنّها ابنة سيد القوم فاسِرّت» وهذا من أكبر الإذلالٍ في ذلك 
0„ ا ل ع ر ص سے س ف سرس مه ع؟ مه 2 5 ۾ ٠»‏ 3 
العهد» حتى إلى عهدنا الآن» فاراد النبى عيبو السلاةراسلم أن حتارها لنفسه» فهذه منة» 
2 02 عو f‏ ا 0 2 ٠ 7 o‏ فد 0 
ثم منة أخرى: أنه اعتقها وتزوجهاء فجَعلها مِن أمَهاتٍ المؤمنين» وهذه منة اخرى 
سعد 0 عد ي و ت OTS TT‏ ا 
عليها؛ بل منة أخرى تَتَصَمَّنْ منتينِ» فهذه ثلاث متن بالنسبة لصفية وها 


5 0 
الأولى: أنه اصطفاها لنفيه. 


و صت ی 


0 : ع 2 

والقالكة: أنه ر ها :قينا رت الك م امينات الم مين : 
وهذا شَأنهُ اكالم في نكاح مَنْ تَرَوّجَها من النساء؛ أنه يُراعي في ذلك 
المصالصٌ» ليست المصالحَ الذاتيّةَ الشخصيّة؛ بل هم شيءٍ عنده -صلوات الله 


ص ل 
هو 


وسلامُةُ عليه- هي المصالحٌ العامة أو الخاصّة بِمَنْ تَرَوّجَها. 

قولَهُ: «وَجَعَلَ عِنْقَّهَا صَدَاقَهَاا, فعتق الَرأة يَصِح أن یکونَ صداقا لها لا لعَيرها؛ 
فلو أن اما -مثلا- كانت صديقة لسُرٌيّة عنده؛ كزوج طب امرأةً وعنده سر يه 
وقالت الخ مَهُري أن رتك ا لذن بينها وبينها داف 
وحن عد يها فهذا لا يَصِحُ؛ لذن العتقّ الآنَ لغيرٍ الرَوْجةء والذي يَصِحٌ: أن 
يكوت العتق للرّوجة» فَأَعْتَقَها وجَعَلٌ عِتْقّها صَداقَهاء فقا عدوا ت15كه: «أَغْتفئك. 
وخعلت عَتَقَكَ صداقك) أو كلمة تحوها: 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

كيار بسكي ة الي باهرالا باضطفاء صفيّة يمتها ثم عتقهاء 
ثم جَغْلِها من أُمّهَاتٍ الُؤْمنن معنف 

ا يَنْبَعى للإنسان أن يُراعِيَ قلوت التاس؛ فإذا انكَسَرَ قلت شخصِ 
E‏ ءا لأن في هذا قَضْلًا عظيًاء والإنسان ينبغي له أن 
برعي التاس بنفسسه؛ بمعنى: أن عاو النَّاسَ بها بحبُ أن يُحاِلُوةٌ به» ومعلومٌ 
أن الإنْسانَ إذا الْكَسَرَ قلبُهُ فإنّهُ نْب من الاس أنْ برو فينبغي عليه -أيضًا- 
أن ر قلوبَ من الكسرّث قلويهم؛ أولّا: إشفاقا عليهم» وثانيًا: رجاءً لفضل الله 

۳- جوا إعتاق المملوكة» وأنْ يكونّ عِنْقَها صَداقَها؛ لفعل النيّ كَلِله. 

فإن قِبلَ: وهل يَصِحٌ أن يتَرَوّحَ الرجل أَمَنَه؟ 

الحوّاث: لاء ولكن إذا أراد أن يَطَأها بعقدٍ التكاح فل فليعتقهاء ويَمِعَل عِنْقَها 
صَداقَها؛ وذلك لأن اللّكَ أفُوى من التكاح؛ لذ امالك َلك منفعة لضم ومن 
البَدَنِ ومنفعة المال؛ اهلها لسو ضيفت RE E‏ 
برد اللْكُ على عق النكاح» ولا يرد عقدٌ التكاح على الِلْكِ؛ يعني: لو أنَّ الإنْسانَ 
تَرَوّحَ أمة بالشروط التامّقه ثم اشتراها فالعقدُ صحيح ويَنْمَسِحْ التكاح» ويكون 
وطْؤُهُ إِيّاها بعد الشراءِ بِمِلْكِ اليمينٍ. 

٤‏ - أنه لا يُسْترطٌ لعقدٍ النكاح صيغة صيغة مُعيّنة؛ أي : أن التكاح ينعقدٌ بها دل عليه 


و 


ولا يُشُترطٌ فيه لفظٌ الإنكاح أو التّرويجء خلافا يّنْ قال مِنْ أهلٍ العلم: إن التكاح 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 4۹ 


لا ينعقدٌ إلا بلفظ الإنكاح أو التّرويجء وقد مرّ علينا هذا؛ وقلنا: | 5 اخ 
النکاح كغيرو ينعد بها دل عليه؛ بأيّ لفظٍ كان 


-٥‏ فضيلة صفيّةٌ عتا وذلك: كانت هن أنهات الز هون نول شك 


م 0 ع 


أن من كانث من أُمّهاتٍ اوْمنِينَ فان لها فضا كبيرًا؛ لأا أ المُؤْمنينَ. 

5- - بيان رحمة الله سْبحَادويَالَ واه إذا كَسرّ من وجه جر من وجه آخر. 
وهذه فائدةٌ عظيمة؛ يستفيدٌ منها الإلسان في سلوكِهِ مع الله عل أنه إذا سره الله 
من وجه فلينتظر ا حبر من وجو آحَرَ ولا ياس من رَحْمَة الله وربا يأتي ا جير من 
وجو لم حطر له على بالٍ. 

Oo RENEE‏ ا م 


ص 


-٠ 5‏ وَعَنْ أي سَلَمَةَ بن عبد عَْدِ الوم ٠؛‏ أنه قَالَ: تالت اه روج الي 
:گم كَانَ صَدَاقُ رَسُولٍ الله لله ؟ ثَالَتْ: كَانَ صَدَافَهُ لَرْوَاجِهِ: نت عَذْرَةَ اوق 
وكا كَلتْ: كدري ما للَشُ؟ قا: قُلت. لا. قَالَتْ: صف أوقئة تلك حمس وة 
رهم فَهَدَاصَدَّاقٌ رَسُولٍ الله لا لأَرْوَاجِهِ. 0 


الشرح 
أبو سَلَمَةَ بن عبد الرّحَن من التَّبِعينَ» وعائشة ها معر وف انبا منَ 


الصَّحابةٍ كته وإذا كان أدْرَكَ زمَئها فهو بعتي من أواسط التَابعينَء سألها: 
«كَمْ كانَ صَداقٌ رسول الله يكلِ؟» ولم يد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد. وغير ذلك 
من قليل وكثير. واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف به» رقم .)١575(‏ 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م سر وجهة 


ا ا 0 لأن هذا القَدْد 
الذي دَكرَنَةُ عائشة قتا لیس لکل أزواج الي ل کا سيأي» وکا مضى؛ 
فمهدٌ صَفِيّةَ عنْقها؛ إدًا: نووعاء اا 

قولة: اتی عَهْرََ اوقا وسا يقال: الْتتَْ عَشْرةٌ ويقال: شن عَشْرى كا 
يقال: نان واثنتان» وابنتانٍ ونان والَعْنى واحد وقولة: ايْنتَيْ عَشْرَةً) انَْنَيْ: خبر 
كانَ معرب والثاني: لا حل له من الإعراب؛ لأنّهُ بمنزلة التنوين؛ يعني: كالتكميلء 
ا 
ما يستطيعونٌ عنه جَوابًا مُقَنعًا؛ لأَتّبُم إذا قالوا: م بني على فتح ارين قي لهم: 
كيف يكون َي وهو يتفي باختلافي العوامل؛ والمعروفٌ: أنَّ ما > عر باختلاف 
العوامل لا يُسمّى مَْنيّاء وإن قالوا اننا كرد N‏ لوو O‏ 
لكنْ ماذا تقولون في عَشْرةَ؟ قالوا : هذه لا محل لها من الإعراب؛ لاله لا يَصِح أن 
يكونّ مُضافًا ومضافًا إليه» ولكنّها بمنزلة التّوِينِء يقال لهم: لماذا لم تقولوا بهذا 
في ثلاث عَشْرَة وهو مبني على فَنْح الجُرْأيْنِ؟ 

على کل حال: الذي نرى: أن نقولٌ ىا قال الكبداتي: أيّ: كذا خلقَت»' 
فنقولٌ: هذه «اثتنا عَشْرةً) نَطَنّ بها العربُ في حال الرفع بالألفي. وني حال التصب 
والجرٌ بالياء. 


)١(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك /١(‏ ۸١٠)؛‏ والأصول في النحو (7777/17)» والخصائص 
لابن جني (۳/ ۲۹۵) با هامش. 


كتاب النكاح ( باب الصداق) 01 


وقولة: «وَنَشَاا كأنّ أبا سَلَمدَ راه لا يعرف معنى الس؛ لذا عرفته له باه 
و الوا إذن: نقول: النَّشُ لَه بمعنى: الصف فإذا قالّ قاتلٌ: هذا غير 
معروفيء د ُلّنا: ولْيَكُنْ غير معروفٍ عندك لكنَّهُ معروفٌ عند أمّ اومن كغ نها 
التي هي من أفصح النّساءء فيقال: سنّةٌ راهم ونش؛ أي: ونصفٌ» وهذه لغة عربية 
سبي برس N‏ قار Sa‏ حر «فتلك 
س وئة وزْهم»؛ لأن الأوقية أربعونَ رهما فعَدّرةٌ ة في أربعينَ - ازع م واننعان 
في أربعينَ بثانينِ» والنْصفٌ عشرون فيكون الجميعٌ كس مئة وزهم» فهذا صداقٌ 
رسول الله اء لأزواجه. 

والدرهم يُساوي عندنا: شيئًا رّهيدّاء فإذا جَعَلْنا كل - مئتَي دِرْهم إسلامي ستة 
وحمسينَ ربالا عربًا منَ الفضَّة تكون الخمسٌ مت ممه وأربعينَ رِيالّا عربا؛ فصداقٌ 
الرّسولٍ عَاضَكةْولتَاج: مئةٌ وأربعونَ ربالا بالرّيالٍ السعوديٌ» ولا شك أنَّ هذا 
بالنسبة لوَقتَنا قلي جدّاء لكنّهُ بالنسبة لوقتٍ مَضى -حتى عندنا- يعتير كثيراء ففيها 
تك كان یی ا فا واا وک ا 
َصَابَا كَبِدَ خروفي» وأحيانًا: يُضْدِقُها خارًا» ودكروا: أنَّ شخصًا أضدقٌ امرأتة 
ريال : فلما دَحَلّ بها وكانَ الضُحى قَرَعَ عليه البات رجلٌء فتَرّل لِيَفّْحَ له» فلا تح له 
تخاصمَ هو وإيَّاكُ وارْتَمَعَتْ أضوائاء وقال: لَأَسْجْتنَكَ إن لم توفني» فزعت ارم 
وقالت: ماذا يريدٌ؟! قال: يطبي ريال فقالت: خذ أعَطه ياه وهو مَهْرُها. لك 
على كل حال: طابَتْ نفسٌها بعد أن تم العقد. 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حرص السَّلفٍِ على العلم؛ لسؤالٍ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمنء ولكتنا نسأل: 
هل ال أبي له را ل الاطلاع» أو تقد الا دال كم 
شرع 9 ابد لانم :ومع ادك ا ی ل او عن 
الشيء إلا من أجل أن يَبُنُوا على هذا السؤال أخكامًا شرعيّةٌ خلافا لا يعتاده كثيرٌ 
منّ التاس اليوم» يسألونَ للاطّلاع فقط؛ ولهذا َد بعص النَّاسِ يسأل هذا الرَّجُلَ» 
ل الثانَ» والثالث» ولا لوان يلل اداع وهلا شاف هدي 

١‏ - جوا مخاطبة الرّجِلٍ للمَرأة إذا كان لمصلحة؛ لأَنّهُ خاطّب عائشة كته 
وسألها. 

قد يقالٌ: بجواز تدريس اكَرْأةِ للرَّجُْلِ ولكنّ في أخذٍ هذه الفائدة من هذا 
الحديث نظرًاء لال هناك فرقًا بين أن لصب ارا تَْسَها معلا لجال وبين أن 
تُسألٌ عن حكم شرعىٌّ» والفرقٌ بينهما ظاهرٌ؛ لأنَّ الأول قد يُوَدّي إلى الاختلاط» 
وبري إلى كثرة الكلام» ويُؤمّي إلى المحاباق» واكرْأةُ كيا هو معلومٌ- ناقصةٌ العقل 
ا ا ل ال 0ك 
الخروفٌ إلى الَجُزرةء هذا هو الواقعٌ؛ فلهذا قد لا يستقيمٌ الاستدلال بهذا الحديثِ 
على هذه الفائدة. 

فيقال: هناك فرقٌ بين رَجُل سأ امرأةٌ عن مَسألةٍ شرعيّة فهذا لا بأس به 
ل يدخات الى ي ري لز تحال لمان 


كتاب النكاح( باب الصداق ) +o‏ 


دا تلبق أنوات بدن وى لوك ناتس E‏ 
ما يَمْنَعُ أن يكونَ هناك شُبْهَة؛ ومع هذا قال الله لأكّهات المْؤْمنِينَ: لفلا عَخْصَعْنَ 
الول as‏ في قَلْبدء مَرَضُ € [الأحزاب:1]؟ يعني : لنْ يَطْمَعَ إلا مَن في قلبهِ 
مرضٌء اما مَن قل سليعٌ صحيحٌ فَإِنّهُ لا يَطْمَعْ. 

أن وت ا کی ور لان لو کان غورة لقانت عا ا 
تكِرُ عليه وهذا أمرٌ كاللقطوع به؛ لدلالة اران عليه في قوله: #قلا ضع بالقول 
يمع ری فى لبو مرض € [الأحزاب:۲۲]» فان الب عنِ الخضوع دليلٌ على جواز 
ما هو أعم منه» وهذه تاغدة ا ى أصرول ال أن النَّهْيَ عن الأخصٌ أو نفيّ 
الأخص يدل على وجود الأعم؛ لأنَّهُ لو كانَ الأعم منتفيًا لكان نف الأخص نقضًا 
في البيانٍ» أو اني عن الأخصٌ نَقضًا في البيان؛ Us‏ قله تمان" 
3 لا دْدَركُهُ الْابْصرُ 4 [الأنعام:١٠]‏ على : أن الله يُرى؟ قالوا: لأنَتَفْيَ الإدراك دليل 
على وُجودٍ أصل الرُويةء ولو كانتٍ الرَّيةَ متنعة في الأصل لكان مُقتضى البلاغة 
والبيانٍ أن تُنْفَى الرّوْيةَ أصلًا؛ فيقال: «لا تراه الأَبْصارٌ» فإذا تهى الله عن الخضوع 
بالقَوْل دل هذا على جواز صل القَوْلِ وأن اكَرْأةَ لابأس أنْ تُخاطِب الدّجال. ۰ 

فان قيلّ: وهل يجورٌ سماعٌ صوت اَرْأَةِ عن طريقٍ الأشرطة لقراءة القَرآن؟ 

فالجوات: نَهُ إذا لم يُوجَدْ ا وجل واحتاجّ الإنسان إلى سماع صَوتها 
فلا بأس؛ بشرط أُمْنِ لفت أا أن يدل عن أصواتٍ الرّجالٍ إلى سماع أَصْواتٍ 
الساءِ فإنَّهُ يكون في التفس من هذا شيء. 


٤‏ وار إطلاق العام وإرادة الخاض» ولا د هذا من ¿ الكذب؛ ال هذا 


0é‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فعل عائشة a aS‏ 
لاجظ أَنَّهُ لا يجورٌ إطلاق العام وإرادةٌ الخاصٌ مع احتمال أن يراد العمومٌ؛ لا 
هذا خلافٌ البيانٍ؛ بل لا بد أنْ يكونَ هناك قرينة حاليّةٌ» أو قرينة متصلةء أو قرينة 
منفصلة على أن هذا العُمومَ غيدُ ماده أما أن تخاطب الاس بعامٌ وأنت تريد ا خا 
بدون أنْ يكو هناك ما ين ذلك فهذا لا يجورٌ؛ فهنا: ما الذي بن أن عائشة عي 
لا تريدٌ العموم؟ الواقعٌ» فن الواقم: أن صداقٌ الرّسول يللم لجميع 
زوجاتِهِ ليس هكذاء فهي لا قالت: الأزواكنة تفل ونا تعلة أن ا 
لم يكن هذا صَداقَهُنَ. 

- أنَّهُ ينبي للحُفْتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء ينه جاهلًا به أن يِبيته. 

-١‏ أن من طرق تعليم العلم السَّوَالَ؛ لأا سألَنْهُ أولًا: دي ما ال 
ا نالآ AE TL‏ 
اکن اما 

Eg ا‎ 

- ا ا تَرَوَحَ لن قَاطِمَة -عَلَيْههَا السام‎ ٤ 

قال لَه رول الله يلِ: «أَعْطِهَا شَيْنَااء قال: مَا عِنْدِي شَيْ 


ييا 


- 
و 


ل درعك 
الحطّية؟) رَوَأه داو وَالنْسَائُ وَهَ ٠‏ صَحَّحَهُ ا لجاک . 


(1) أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١۸)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن 
ينقدها شيئاء رقم (175١35)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح»› باب تجلة الخلوة» رقم »)۳۳۷١(‏ وابن حبان 
(97/15"ء برقم 254565)» وقال ابن عبد المادي في المحرر (۲/ 2505: «رواه أبو داود والنسائي 
وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح». 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ١0‏ 


عل بن أبي طالب: ابن عم الرسول بيا وفاطمة: بنثٌ الرَّسولٍ اة وهي: 
سَيّدةٌ نساءِ آهل ال نات کا ك ذلك عن النّيّ كلا " وعلٌ ڪن قال فيه 
الب كلتك : «أَنْتَ مني بِمَنرْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسّىء إلا نه لا نبي عي“ 
لزنت حي حلم N E‏ 
والصّبيانِ؟ فقال ذلك؛ تَطْيبًا لقليه'", ولان هارونَ حَلَفَ مُوسى في قومه؛ حيث 
قالّ: لاقن خلفنی فى 0 وَأصَلِحَ * [الأعراف:57١]»‏ فهذا مَعنى قوله: «أنْتَ مني بمَنزلة 
ًارون من مَوسَى». 

لكنْ لا خاف الس کد الت ارال ل أن يَتَسَسَِتَ مُتَسَّتْ هذه الكلمة» ويقولّ: 
E‏ ب وو ا 
le OER Ne‏ 

َ مدو ااي EM‏ 


القرآنِ والسّنَة أنه ية خاتم الَيّنَ» وأنّه 
مام واذّعَوَا اي 1 لأْتِمّتهم مَقامًا لا ينالهُ ملك مُقَرَبٌ 


قولة: ١أَعْطهًا‏ شَيْنَا؛ يريدٌ: مهدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من ناجى بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه 
فإذا مات أخبر به رقم (١1۲۸)؛‏ ومسلم: كتاب الفضائلء باب فضائل فاطمة بنت النبي كلاف 
رقم )١160(‏ من حديث عائشة رتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب. رقم (37707)؛ ومسلم: كتاب 
و ضوعن رقم )١1٠4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 


501 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س ص 0 - إن 2 
قول: «قَالَ: مَا عِنْدِي َي ابن عم الرسول يي وما عنده شيء يُضْدِفَه 

e ل ا ل و ا‎ OE 
قوله: «قال: «فاينَ درعك الحطمية؟») الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب»‎ 
ويحتمل أن يراد به دِرْعٌ اللّباس العادي» فإن القميص الذي نحن تَلْبَسَهُ يِسمَى‎ 
دِرْعا؛ ا لاز 0 5 6 عبارة عن حَلقَاتٍ‎ 

و 

E عاو ا‎ Es 
و . 5 عي‎ 

وقولة: «الحطَويّهً نسبة إلى بطن من عبد قَيْسِ؛ يعني: من العرب» مشهورةٌ بها. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ فيه دلِيلٌ على فضل عل بن أبي طا لب نة وذلك حين أنْكحة الي 
اة ابتك فإ هذا لا شك يورت قرابةٌ وق قرابته التسبيّ فونه ترات و 
فَاجتَمَعَ لعل بن أبي طالب رتنه قرابةٌ السب» وقرابة الصّهْرهِ وعثمان بن عَفَانَ 
کته زو جه ان كه بنتيه؛ ري وم كُلثوم. 

وقد جاءً رَجلانِ إلى ابن الجوزيٌ يمه ماده يتنازعانِ في عل وأبي بكر وََإِيَقعَته: 
أا أفضلٌ؟ فقالّ ابن الجوزيٌ: أَفْضَلّْهما مَن كانت ابه ته فذهبَ الرَّجِلانِ 
يتنازعان في هذه الكلمة من برد أيريدٌ علي أم ريد أبا بكر؟ وهو تلص في الواقع ؛ 
لاد اعد ار جلي مويه أن يفول عل أفضلٌ ٠‏ ون أ كرون وو اقول 
أبو بكر أفضلء فقال: أَفْضَلّْهها مَن كانت انه تحن فإذا كان المعنى: مَن كانت ابنة 
الرّسولٍ تَحَهُ فعلِنٌ وإذا كان المغنى مَن كانت ابنَنهُ تحت الرَّسولٍ فهو أبو بكرء 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 04¥ 


والضمائر ل ليست بواضحة في المرجع. 
1ك روسن لته نا قال: «أَعْطِهًا شَيْنَاا قالّ: ما عندي 

شي قال: «كَا يْنَ درْعْكَ الحطوئّةُ؟) 07 لذلك؛ قول تعال: #وَأَِلّ کم ما وراه 
د ا ولأننا لو ارا النكاح بدونٍ مهر لكان 

بمعنى الهبة والهبة خاصة باي يل بنص القرآن؛ كا قال تَعال: #وارزة مومت 
إن 5-86 مسا لبي إِنَ أراد اَی أن : سیکا الم ألكك من دون لموم 4 
[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

فإذا شَّرَط الرَّوْحٌ أن لا مَهْرَ عليه؛ فقد اختلف العْلَّاءٌ في صحَّةَ النكاح» 
واتفقوا على فسادٍ الشَّرط. ۰ 

فى شيخ الإشلام ةا اله: أن النکاح غير صحيح؛ لان هذا زط يناي 
تتفي القت ول رطان فى المقو ءفك خش الب ال ور اه 
إا أحل ما أحل منّ النّساءِ بشرط المهر: «آن غو ابامولگم 4 أي : أن تَطْلْبوا السساءَ 
بأموالكه”". 

وقال بعص العْلّاءِ: التكاح صحيحٌ» والشرط فاس ويِجبُ لها مهرٌ اثْلٍ. 

والصّحيحٌ: أنَهُ لا يَصِحٌ وبحب إعادة العقدء ولها م مَهْرٌ المثل» أمّا إذا رَوَجَهُ 
وسكت فالتكاح صحيحٌ» ولها مهرٌ المثل. 

۳- خبرة النبيّ لا بأحوال أَضْهارِهِ؛ حيث عَلِمَ ما عند عل بن أبي طالب 


.)177 /۳۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


؛- أن الخبرامبنيّ على لظن لاه عد كبا ولو حالف الواقع؛ لن عليًا صَاَءئ؛ 
لا قال : «مَا عِنْدِي سي يشمل: کل شيع فأقرّه لبي عَِنَواصَلاوَالسَكم لکن بن 
له أنَّ عنده شيمّاء فإذا آخبر إنسانٌ بخيره بناءً على : ظنه وَين الأمدٌ بخلاف ظنّه 
لم يعد كاذبًا. 

ويَتمَرّعٌ على هذه الفائدة: أَنَّهُ لو حَلَّفَ على شيء؛ بناءً على غلبة ظنه فاه 
LG i‏ 
فلان سيقَدَمٌ غداء قال : ا قدِمَ فنّهُ لا حِنْتَ 
عليه» كا تفيده هذه القاعدة التي أرجت من السّنّ. 

ه- أن المهر يصح بَكُل مُتَمَوَ مَوّلِ؛ لقوله: اا غا 

اه جو أن يكون اهر عا لا يلح للفراق:ولكن عة أو ديه لأن 
الدّرعَ إِنْ كانَّ دِرْعَ الحديدٍ الذي يُتَوفَى به السّهامُ فن الَرْأةَ لا تلْبَسَهُ عاد 
وإنْ كان الذَرِعٌ لباس الرّجِلٍ ا ا لان ل اللا قر أن له 
بالرّجالٍ. 

فإذا قالّ قائل: هل أصْدَقَها عل يدنه هذا الدَّرْعَ أو ماذا؟ 

لنا: الواقعٌ أن الحديثٌ ليس فيه ذكڙ لجواب علعٌ؛ أي أن عليًا ب نة لم يقل : 
عندي» ولم يقل: بختهاء ولم يقلى: أريدُ أن أَضدِقَها غير فهو عتمل» لكن ر 
يقنول فائل :إن الذى بطم آله أطدنها إا لان قول الرسول: فا غك 


0 


الحطَويّةُ؟) يعني: : أُضدِقها إِيّاهُ فيكون الظَاهِرٌ أنه أُصَدَقها إِيَاهُ. 


2و 


۷- أن هذا الحديت إنظالا ل بقولة بعمّن الأطاء كيين أنه لا يي التروج 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۳0۹ 


من الأقارب» وهذا ليس بصحیح» فالترَوْحٌ من الأقارب لا بأس به شرعاء ولا صَرَرَ 
فيه جسّا؛ فهذا الحديثُ يدل على أنَّ يكاح الأقارب ليس فيه محظودٌ؛ وهو أن علي 


سا و ےد e‏ س ص و سوم ر مہ 


أ 


51 امْرَأَةِ نكت عل صَدَاقَ؛ 6 حباع. 1 ع قَبْلَء , عصمة وشت اك فهر لَهَاء 
ا ا د 6 رھ کے ر 6 رو م © o1‏ ومقو 
ارح ص ري لِمَنْ أعطية. احق ما ارم الرَجُل عَلَبْه ابسن 
و 
أو اتا روا امد والار نة إلا المي 
الث 


قوله: 1 » ای م sS‏ الول ال 
شر ط؛ وهي: ا وهما» زائدة؛ لأنََّا لو حذفث لاستقام الكلام؛ 


ماع 2 


59 و ەر ١‏ له 0 
وقولة: «امْرَأَةِ): مضاف إليها أ 
و زه زه ا وو امور مس 
وقوله: «تكحت»: هذا فعل الشرط؛ وجوابه: «فهو لها). 


5 5 0 سر ص ع د 3 5 
وقوله: «على صداق) سبق معنى الصداق. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١۱۸)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الرجل يدخل بامرأته قبل 
أن ينقدها شيئًاء رقم (79١75)؛‏ والنسائي: كتاب النكاح» باب التزويج على نواة من ذهب» رقم 
«((TTor)‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الشرط في النكاح» رقم .)١9606(‏ 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يي ار 9 0 و 
AN‏ جا N SL‏ لها تو ا ره 
عن الصداق» لكنْ لها حُكْمْ الصَّداقٍء فالرَّوْحُ يُعْطي الصداق؛ ولْتَقَلَ: دراهم 
اناا ل و وق تيده ا #اليلدانا و غ يكون 


و 
6. 


15 و 3 ص ا ره 2 0 ع 3 ¢ ° 0 
وقوله: «أو عِدَةِ) مُوَّنْثْ وَعَدٍ؛ يعنى: أو وَعَدٍ؛ بأن تَكَحَت على وعدٍ؛ بأن قال 
8-0 ع2 و ع ه 2ه ر 4 ع,. م 0 
الرّوْحٌ: أنا أعذكم بأن أَعْطِيَكم -مثلًا- ألفَ ريال» فهذه عدةٌ. 
5 و o‏ ۵ رم سے 5 مس ره 7 ره 0 0 ٍ 
قوله: «قبْل عِصَمَةٍ النكاح»؛ أي: قبل عَقَدِهِ؛ وسمي عقد النكاح عصمة؛ 
لأن الإنْسانَ يَعْصِمُْ به ما شى على نفسِه منه؛ منّ الفساد. ولأنه يَحْصِمُ به الرّوْجِةً 
مِن أن تتزوج باخر. 
و ل 0 سير سد ا ال بن وه EE‏ و 
وقولة: «فَهْوَ لَهَا أي: للرُوجِةء ولا يُعْطى لأحدٍ. حتى وإن كان الموعود 
نفس الولي. 
1 س َة الگا چو o‏ م رر ٠.‏ 3 -ه 5 
قوله: «وَمَا كان بعد عِصمَة النكاح» فهو لن أعطِيّه) فا كان من الحباء والعدة 
5 ا 2 7 5 o‏ 0 ا ع سے 0 ع - ع 4 
فهو لن أعطِيه؛ سواءً كان الذي أعطِيّه الأب أو العم أو الأخ» أو الام أو غير 
o 2 4 8‏ 5 2ه 32 10 0 اس هه 6 
ذلك؛ لأن بعد عصمة النكاح يَجْرِي المال بحرى الهدية» وقبّل العصمة يَخْري بحرى 
و 8ے ت 1 0-04 6 صر ا مم الل © « سے سر ع و 
الإلزام؛ والمال الملْرَمُ به إا هو للنْساءء قال الله تعال: واا آَل صد غه 4 


.]٤:ءاسنلا[‎ 


7 و رر 0 0 و 0 ۵ س 22 8 و 
قولة: «وَأحَق ما أكرم الرّجُل عَلَيْه ابنتة أو أَخْتَهُ) هذه الجملة علاقتُها بالنسبة 


04 


يا قَبْلّها أا تعليل؛ يعني: أن الإنْسانَ قد يُكْرَمُ من أجل ابنتِه» أو أَحْتهء وهذا حى 


ولیس بباطل. 


كتاب النكاح( باب الصداق ) ۳٦1‏ 


من قوائد هذا الحديث؛ 

-١‏ أن الصَّداقٌ والهدايا التَابعةَ له والعداتِ التي يَعِدُ بها الزَّوْجُ إن كانت 
قبل عمد التكاح فهي للرّوجةء حتى وإِنْ شُرطَتْ لعَبْرها؛ ومهذا نعرفٌ ظَلْمَ أوائكَ 
القوم الذين يَشْترطونَ لألفيهم من مهر الرَوْجة ما قد يكونٌ نصفت المهر أو أكثرٌ؛ 
وخصوصًا في البادية» فإذا حَطَبَ الرَّجُلُ منهم قالوا: تُعْطيكٌ البنت» على مهر 
رة آلافٍ لهاء وعِشْرينَ ألما ليها ولأبيها سيّارةُ ماي ولأخيها سيّارةٌ نقلي... 
إلخ» یون نصفت المهر طلباتِ لقيْزهاء فهذا حرام عليهم» ولا يل لهم أن 
DT‏ ولو تعلو انو تناكو إن الخ تان المتروط 
للزوجة لا لھم فهم لا مکو قرعا ولا حُكيا؛ أي: ولا عند التّحاكُمء هذا هو 

وقال بعص العُلَّاءِ: إن شَّرَط للأب فله. وإن د قَرَطَ لغيره فهو لها؛ وعلّلوا 
ذلك بأنَّ للأب أن يَتَمَلَكَ ِن مالٍ ولدِهِ ما شا لقول النَبِىّ يكلِ: «أَنْتَ وَمَالْكَ 
لأبيكَ»! '' والجوابُ عن هذا الاستدلال من وجهين: 


الأَوّلَ: أن هذا قياس في مُقابلةٍ النصّ؛ فهو فاسدٌ الاعتبار» وهو قياسٌ فاسدٌ 


4 5-14 


والثاني: أن الَرأة لا ملك الصَّداقٌ إلا بِالعَقْده والأبُ لا يُمْكِنُ أن يه 
ما لم يَمْلِكُهُ الابنُ أو البنت. 


م 
تملك 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲/ 779)؟ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولد 
رقم (۳۰٥۳)؛‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲) من 


حديث عمرو بن م شعيب» عن أبيه» عن جده ووَوَإنَهْعَنهُ. 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فهذا القياسٌ فاسدٌ؛ وفيه وجةٌ ثالتٌ؛ وهو: أنَّ الأخدّ بِمُقْتَضى هذا الحديث فيه 
مصلحة؛ وهي مَنع جشع بعضصٍ الأوْلياء الذين يتخذون مُوَلَياهِم سلا يعو مجن 
على مَن أعطى الأكثرٌ مالاء ولو لم يكونوا أهلا لتزويجهم. 

والصَّحبحٌ: أن ما يشرط قَبْلَ العقِ فهو للمرأةء ولو كان الذي اشْترطَهُ أبوها؛ 
لهذا الحديث. 

فان قيلٌ: إن عيبا رط مهر ابنته لنفسه. 


فا لواب من وجْهينٍ: 


کے 
ع نا ےر 


الأوّلُ: أنَّ سَرِيعَبَنَا وردث بخلاف ذلك؛ فَأَّوْجَبّتِ المهرٌ للمَرْأة. 

والثّاني: ما شَرَطَهُ شعيبٌ هو في الحقيقة عائدٌ إلى ابنته؛ لاله فى عنها الدّعْيَّ 
بمُوسى عَيهالتَِ وكانت هي التي تَرْعىء فَمَتْمَعة الرّعْي عادث إليها. 

-١‏ جوارٌ شرط الكرامة للأب أو الابن بعدّ عَقْدِ النكاح» وأن الزّوْجَ إذا اترم 
الك رووق O‏ تعر نا لاني لكت الع 
u SE CEN‏ فن 
الزْوْجٌ لا يرجع به على مَن أخده. 

مئال ذلك: رجلٌ ترو امرأةٌ بمهر قَدْرُهُ عَكَرةٌ آلافٍ ريال» وعْقِدَ له» فالعشرةٌ 
للرّوجة وهذا واضح» لكنْ بعد العقدٍ أَكرَمَ أباها بخمسة آلافٍ. ا بأَلفيْن» 
وأخاها بألف. ثم قُدرَ أن طَلَّقَها قبل الدّخولء فلها نص المهرء ويرجمٌ عليه نصفٌ 
المهرء لكل لا يَرْجِمٌ ما أغطى أباها وأمّها وأخاها؛ أن هذا ليس من المهر. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 1۲ 


e ° ¢ 


5 
۳ أن الرَّجَل قد يُكْرَمُ؛ من أجل ابنتهء أو من أجل أختو» واه إذا كر لهذا 
فليس ذلك من باب الرّسُوة, وليس من باب أل الال بالباطِل؛ لقوله: «وَأحَق 
ما أكْر - عليه ايه أو أَخْيُه). 


ص 


أن الصداق يصح بالقليل والكثير؛ لأنَ قولهُ: «صَدَاق)»: تكرةٌ في سياق 
e‏ 


ص ی ص 


5 - وَعَنْ عَلِقَمَة عن ابن مَسْعْودٍ يڪن ائه سيل عَنْ رَجُل تَرَوَجَ 
مرا وَلَمْ يَفْرِض لھا صَدَاقاء وَلَمْ حل با حَتَى حت مَاتَء فَقَالَ ابن مَسْعُو دِ: لَهَا 
مِثْل صَدَاق نِسَايَهَاء لاوَكْسَ. ولا سَطط وَعَلَيّهَا العدَمٌّ وَلَهَا المراث» َقَامَ مَعْقِلُ 


ص صر ا 


ابن سِنَانٍ الأَشْجَعٌِ فَقَالَ: تعن رول ال لني برع بنتٍ وَاشِقٍ اا 


َك 
مر اة 


معي س 0 


مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَمَرِحَ مها ابن مَسعود. روه أَخمَدٌ رالا 


اده 


بَعَهَ وَصحَحَهُ الذي 


ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ١٠۲۸)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى 
مات. رقم (5١١75)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لهاء رقم »)١١55(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)!؛ والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل» رقم (٤۲١)»ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب الرجل 
يتروج ولا يفرض لها فيموت على ذلك. رقم (۱۸۹۱)» قال الحافظ في التلخيص (5/ 8م ؟): 
«صححه ابن مهدي والترمذي... وابن حزم...) اه. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ ممه): 
«رواه أحمد وابن ¿ ماجه والنسائي والترمذي» وصححه وهذا لفظه» وكذلك صححه غير واحد من 
الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته). 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 
ع تر 1 ع ¢ o. o‏ 
علقمة - رحمه الله تعالى-: أحدٌ أصحاب ابن مَسْعودٍ المشهورينَ» وابن مسعود 
چ وو امه گے عه ے س : 2 5 رو3 
معروف وينه من خدم النبيّ ية وكان صاحبٌ الوسادة والسّوَاكِء وكان يدخل 
5 ر کو و من e‏ عه ع" 4 
إلى بیت النبى الاسام حتى كأنه واحد من هله وكان -ايضا- من فقهاء 


و هوي 


الصحابة ومفتيهم رَبَئهعَنه. 
5 5 و و ەرو ص ھر 5ه ع 4 7 of2‏ 00 
قوله: «أنه سئل عن رَجل تزوجَ امْرَأَة» وَلمْ تفرض لها صَداقاء ولم يَدخل 
رت ر و وه 2 7 وده ¢ 2 0 و ع 
مها حَتى مَات» السائل -كا قلنا مرارًا- لا يمنا تَعْيِينَ؟ لأن المقصود مَعْرفة المسألة 
كو a‏ ەر و ل ان م ل ب 2 ر - 2 ع2 
وقوله: «تزوح امْرَاة ولم تفرض لها صَداقا» أي: ل يقدر لها صَداقا؛ لان 
الفر ص ف التقدير؛ كى) قال الله تعال: لصف ما رضح 4 [البقرة:۲۳۷]؛ أي : 
ال 2 ا کے ا 
من المهر؛ أي: ما قدرتمء ولم يَدَخْل بها حتى مات» ولكن النكاح صحيح. 
0 و يه يه 56 مو ر 7 02 
قوله: «ققال ابن مَسْعُودِ: لَهَا مثل صَدَاق نِسَايِهَا) بدلا عن عدم تسمية المهر؛ 
و ا DA‏ ا : و ركو و؟ر ه 
نه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر ما فرض لهاء ولكنه لم يفرّض 
فلها مهرٌ نسائها. 
5 1 0و م 2 تس ء- 2 
وقولة: «نسائهًا»؛ المرادٌ بالتساء: الماثلاثٌ لها سناء وحمالاء وديئاء وخلقاء 
ال م اء 8 3 5 0 لت 22 ر 
وحسنياء ومالاء فهذه ستة اشياء ولا بد من هذا؛ لآن النبىّ ملو قال: تكح المرأة 
و حون ا ا ير شوق ون ا جود 2 ت و 
لأزتع: لالهاء وَِسَبِهَاء وََالِهَاك وَلِدِينهاء قَاظمَر بِذَاتٍ الدين» " فنحنٌ نقول: 
2 ا ا 1 م 
هذا مهرٌ نسائها؛ يعنى: النساءً اللات ياثلتها في هذه الأمور السّتة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (١۹٠٠)؛‏ ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم )١577(‏ من حديث أب هريرة رََإيَدعَنه. 
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ع ير 


قوله: «لَاوَكْسَء وَلَاشسَطَطَ)؛ الوَكْسُ: النقصٌء والشّطّط: الزّيادةٌ؛ والمعنى: 
لا ينقص منه» ولا یزاد عليه. 

قولهُ: «وَعَلَيْهَا اليد (أل) هنا: للعَهْدٍ الذّهنيٌ؛ فيكونٌ المرادٌ بها: عِدَّةٌ الوفاة؛ 
لن الفارقةً هنا بوفاة؛ أي: عليها عِدَةُ الوفاة؛ وهي: أربعةٌ شر وعَشْدٌ في هذه 
المسألة؛ أن الأ لم يُدْكَلُ بهاء وليست ذات عَمْلِ ما لو كانت ذات حمل فدَّمها 
وضع الْحَمْلِ حتى لو وضَعَتْ قبل أن َم تَسيل رّوْجها انتهث عِدَّمْباء لكنّ هذه 
المسألة التي معنا ليست حايلا. 

قله ولها المرّاث) اذا استدل آي مسعود وة أو يادا خد هذا الفقة 
منّ الكتاب والسَة؟ نقولٌ: أمًا بالنسبة لقوله: «لَهَا مل صَدَاقٍ نِسَايْهَاا فأخدَّهُ ِن 
قول تَعال: وجل کم مَا وره دم أن موا مالم € [الساء:٤۲]؛‏ وهنا لا بد 
من الابتغاء بالمل» والمال لم يُعَيّنْ فيرجَعٌ إلى قيمة الذْلِء وقيمةٌ الل بالنسبة للمرأة 
هو: مهر نسائها. 


و م كوس ت ۰ ۳ 7 u‏ رو س وی م صر 6 
وأمًا قوله: «وَعَلَيْهَا العِدَّةً) فلعموم قولِه تَعال: #والذين يوون منكم وَيَدَرُونَ 


4 4 
وس لا وه هك« سا و صر سے 2 کے 
| 7 


روجا يريصن بِأَنفْسهنَّ عة اهر وَعَهُرَا © [البقرة:4؟]. 
e‏ 2 ا 75 س ت ر م ا س صر 
وأمّا قولهُ: «ولها الميراث) فلعموم قوله تعال: #ولهرى أَلُمٌ مسا تركش » 
RET‏ 
[النساء:17١]»‏ وهى زوجهة» فتكون داخلة في هذا العموم. 


° و س ولاه + ۰ے‎ a. a ا ا کا‎ E 


3 صر و 


١ 


وس س و 


واشق -امْرَأَةٍ مِنَا-» إلخ. يعني: لا سَمِعٌ هذا الكلامَ قام يويد هذا القول بسنةٍ عن 


7١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 o 


وقوله: في روع بن وَاشْق)؛ بروع: : اسم امراًة» ولهذا لم يَنْصَّرف؛ والمانع 
له من الصَّرْفٍ: العَلميةء والتأنيث المعنوى. 

5 4 0 س2 هه و 

رقو ارا ناه هذا: عطفٌ بیان وليس تعتا؛ لان اعرا یر ولا تكون 
الك هة لر و فل و ا ا اله عل و كد فن هذه اال ن 
الَرْأَة إذا كانت منهم فسوف يكونون أَعَاً م الاس ها. 

قولة: همِثْلَ مَا قَضَيْتَ) أي: مثل ما حَكَمْتَ بهء فالقضاءً هنا بمعنى: المُكم؛ 
ونظيدة قولَهُ تعال: #وقضئ ريك ألا عدوا ِل يه 4 [الإسراء:50]؛ أي: حَكمَ حك 
شرعيًا ألا تَعْيُدوا إلا إِيّاه. 

قله يدانه «١فْمرِحَ‏ ما ابن مَسعو و لأا شهدت لكلامه باحق وأ 
للصّواب. 

قولهُ: ١وَصَحَحَهُ‏ الرمذئ» والحديث صحَّحَهُ غير التَّرْمِذِيّ أيصًا؛ وذلك 
2 ا E‏ ف طم 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - فضيلة عبد الله بن مَسْعودٍ نة حيث: وُفَقَ للصّوابٍء والإنسان إذا 
اوا رای هذا وى ا غ اوا تعد من ما 

ت و م و اد 7 و مع ع 
ابن الحَطَّابٍ ورعن آله كانَ مُوفقًا للصواب» يقولٌ الشيءٌ ثم يَنْزِلٌ القَرْآنَ بتصديقه. 

ور عن 0 و 0 

وهذا من نعمة الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ على العبد. فاحيانا يقول الإنسان الشيءَ باجتهاده 


نو ادا و ره فال 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۳1۷ 


۲- جوارٌ الفرح بإصابة الصّواب؛ لأنَّ ابنَ مسعود يئنه َرِحَ بهاء وقد 
ت ٥‏ ¢ 


قالت عائشة تاها حن دكت أن الس ل أَذنَ لسودة ليل عيب الأضحى ن 


تَدْقَعَ من مُرْدَلِةَ بليل» تقولٌ: «ولو اسْتَأَدَنْتُ الب ل کا اسْتَاَدَئتْةُ سَوْدَةٌ كان 


ت م )1( 


أحبٌ إل من مَفروح به) 
E‏ و 1 1 5 5 527 5 2 .ا لاص عو 
قاد لاار و 


A>‏ 00 ےر 


ومر لا ES‏ عب الْمَرِحِنَ4 [القصص:٦۷]؟‏ 

فا واب عن هذا يسيرٌ جدًا: الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البطر والأشرء أمّا الفح 
المحمودٌ فهو الفرح بنعمة الله» وقد أَمَرَنَا الله أن تَفرَحَ بفضله وبرحمته؛ فقال: « مَل 
فصل الله له وميه فلك فلبمرحواً ¥ [يونس:08]» فإذا كان الفرح بمعنى: ابطر والأشر 
N‏ على الق ورُؤْية النفس والإغجاب بها فإن هذا مَذْمومٌ» وإذا كانَ 
الإنسان يه فْرَحُ بها أنعم الله عليه» وبفضل الله عليه فهذا محمودٌ ولا يَضٌ. 

-٣‏ جوازٌ الرّواج بدون تَسْمية مهر؛ ف 


د روه 


القَرْآنَ دل على جوازه؛ فقال تَعالّ: 3لا جتاع یکر إن لدم الس ما سوفن 


مش 


َو تَفْرِضُوأ لَهِنَّ فَرِيصَةٌ © [البقرة:175]. 

-٤‏ أنه إذا لم يُفْرَض لها مهرٌ فلها مَهْرٌ المثل؛ لقولِه هنا: «لَهَا مل صَدَاقَ 
كانه ولك من ركون لها مهرٌ لمدلِ؟ يكون لها مَهْرٌ الل إذا وُحجِدَ ما رر به 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرها من مزدلفة 


إلى منى في أواخر الليل قبل زحة الناس» واستحباب المكث بغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة» 
رقم (۱۲۹۰) من حديث عائشة رها 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الصداق اما إذا طَلَّقَها قب أن يقر الصداق فلها المعة وانتبة للفرق» فإذا فُورِقَتِ 
ارا لم يش دا نهنا فإنْ كانت الغارقة في حال يَتَعَرّرُ ا المهرٌ فلها مَهْرٌ نسائهاء 
وإن کانٹ في حال لا يَتَهَدَرْ به امهم كاملا فلها المئعة. 


ل له 


وَتضوت لدل ا حوارت ابرالراريه E‏ 
طَلَّقّها قبل الدّخول» فَإِنّهُ يكون لها الع ولا نقول: لها نصفٌ صداق المثل؛ 
لقوله تعال: لا جتاح لد إن علقم السا E Ey‏ 


وو ررر حح مسو ر م 


ومون عل الوسع قدره وعلى المقتر فدره ملعا المعو © [البقرة:1؟]. 

ا مخال الثاني: رجل تَرَوّجَ | مرأةً ولم د سم لھا صداقًا ودل ہاء ثم طلّقّهاء 
فالواجبُ مهرٌ الل وليس التعةء فيقال: ما مهرٌ مثل هذه اكَرْأةٍ في الأوصافي السّنَة 
التي ڏَكَرناها؟ فإذا قر : امه -مثلا- عَشَّرةٌ آلاف قَلنا: لها عَسَرَة آلاف؛ فبَيَينَ هذا 
أن التكاع يتوق تم الكداق بخائر ٠‏ وأنَ لها مهر الل إن ود ما N‏ 
وإ فارَقّها قبل جود ما رد اهر فلها عة هذا ما لم يكن الفسخ منهاء فان 
كان الفسح منها قبلّ الدّخولٍ فليس لها شيء؛ لأا هي التي اختارَت الفسمٌ. 

ه- أن اموت مُمَوَرٌ للمهر؛ يعني: أنه إذا مات الزَّوْحُّ أو الزَّوْجِةٌ -ولو قبل 
ا بَتَ المهرٌ كاملا للرَّوجِةِ هذا إذا مات الزوجُ» وإذا مات هي يكون 
المهرٌ لوَرَثتِها. 

المهمُ: آنه إذا مات الزَّوْحُ أو الرَوْجة بت المهرٌ؛ إن كان مُسمّى فالسكًى» 
وإ لم يَكُنْ مُسمّى فمهرٌ المثل» وهذا بلا حلاف بين العْلّاءِ أنه إذا مات أحدٌ 
الزُوجِينٍ تَعَرَّرَ المهرٌ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 14 


هنا: بحسن أن تَذْكُرَ ما يَتَقَرَرُ به المهرٌ وى الموت؛ يتقرّرٌ المهرٌ أيضًا بالجماع؛ 
ذلك قول إلى ناوالا : «قَلَهَا اهر بحا اسْتَحَلَّ ه مِنْ فَرْجِها"!" فإذا 
جامَع الرَّجُلُ زوجت ثم طلَّقّها تَبَتَ لها المهرٌ كاملا بالنص. 
الثالت: يتقرّرُ المهدٌ أيضًا الوق فإذا تلا الرَوځ بامرأتهء وهي ن يُنْكِنْ 
جماعها فإنه يتََوّرْ ا مهل إذا فارقها بعد هذه اللو وإن لم يحْصّلٍ جماع. هذا هو 
الخورد ون ملعي زم اه لجان وول اراك إن كار بض جين لينم 
إذا كان الرّوجِانٍ شابن فإنه يندز أنْ لو بها عنٍ التاس ثم يَدَعَهها بدونٍ جماع؛ 
ولهذا قل إِجْماعٌ الصّحابة على أن اَلَو مُقَرّرةٌ للمهر» ومُوجبة للعدّة". 
الرابع ه: ما قل عن الإمام أحمد ةله وهو: اا راما بها 
لا يبا إلا بعقد التكاح؛ فإذا اشتباح الرَّجُلٌ منّ الَرأة ما لا باح إلا بعقدٍ التكاح 
َبَتَ المهرٌ؛ قياسًا على: الخَلُوةِ؛ لأن الخو لا تُباح إلا حرم أو رَّوْج؛ فعلى هذا: لو 
لها بحضرة الاس دون حَلوةفإنّهُ يقر امه وهذه رواها حَرْبٌ» عن الإمام 
امد رجه الله وهو : أحدُ أصحابو. لكنّ هذا خلاف رأ جهو العْلماء؛ لأنَّ العُلّاء 
يقولون: إن الى کا يقول: «قَلَهَا اهر بجا اشتحل مِنْ فرجها» ومعلومٌ أن استحلال 
الفرج ليس كاشتحلالِ غيروء فليس الجاع في الْنْعةٍ بارأ كالتقبيل بلا شك ولا 
REE‏ ولكن ما ذَكْرَهُ الإمامٌ أحمد باعتبارٍ ما وَرَدَ عن 
الصحابة هتر في أن الوه مُقَرّرةٌ لا شك أن له وجْهًا؛ بأنَّهُ: إذا اشتباح منها 
ما لا يبا إلا بعقدٍ النكاح من تقبيل» أو ضمٌ» أو غير ذلك فإنه ‏ يَسْتقرٌ المهر. 


ياء 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» رقم )١١١7(‏ من حديث عائشة وة 
(۲) انظر: «المغنى لابن قدامة» (9/ 7586). 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ارا أن 20 على ما وف به» فإذا جاءت الفرقة من قبل 
الزّوْج قبل أن يحْصّل ما يتقرّرُ ا لقوله تعال: #وإن طلفتموه aT‏ هش 


و کے عو د ىه ص Isr‏ رو گ2 ٥‏ 


من قبل أن تسوه وق ضكر هى وِيصَّةٌ قيِضَفُ ما وْضْممٌ | إل أن يعقوت أو عقوا 


9 2 > ماخ 


الذى برو c۵‏ عَقَدَة أليَكاح 4 [البقرة [YTV:‏ 

وإذا جاءتٍ الفرقة من يلها َل أن يخْصل ما ير به امهو فليس لها شية؛ 
مئال ذلك: عتذهن انز اوهو كل أن بكري لذذآن واه مقس يدحت 
التكاح» ففسحٌ التكاح لعَيْبهاء فليس لها شيء؛ لذن لفق اوت من لها 

مَسْأَلَةٌ: وإذا جاءث من قبل أجنبيٌ؛ ففيه قولانٍ في مذهب الإمام أحمدَ: هل 
ف المهرء ويَرْجِعٌ به الرَوْح على مَن أَفْسَدَه أو لاس ولا ف رة 

الجوّاث: ا يتضّفت, فتغطى الَرآة الصف ويز ج 
الرّوْحٌ به على مَن تَسَبّبَ a‏ ا ما حت 
ول ليس لها مهت وهذا المح نتر ا 


۷ -وَعَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله ينهعتة: أن النبي بل قَالَ: «مَنْ أغطّى في 


صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَويقَا أو تَمْرّا مَقَدِ اسْتَحَلٌ؛ أخْرّجَةُ أبو داوف وَأَشَارَ إل د ور 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب قلة المهر» رقم )١١1١١(‏ وقال: رواه عبد الرحمن بن مَهديٌ» 
عن صالح بن رُومان» عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۴۷1 


الشرح 

م القع وو es Sv. a‏ عه ا e‏ ا ن 

قوله: «مَن»: شرطية» وفعل الشرط: «أغطى» وجواب الشرط: قوله: «فقد 
اسْتَحَ[ ( وربط بالفاء؛ لاقترانه ب(قد)» والذي الفا إذا كان الجواتث 

رهم 94ے 2 
واحدا من سبع جمل» مجموعة في قوله: 

اديه طَلَنَةٌ وبجَاهِدٍ رّبع وقد وبلَنْ وبالتنفيس 

فق ا“ ًا أي ١‏ 2 م و ارو ورو 0 |2 

فهو اسوب » السويق؛ هو: اب ا ويارد وو و 
تر ارج الحم ا او e‏ ا 

ى خمو انه يس 5 

وقوله: «او ترا معروف. 

وقولة: «قَقَدِ اسْتَحَلَّ» أي: فقد حل له قَرْجُها. 

اللو رك اليا بو ييه أنه قوف 
أي : E‏ بت له حُكْمٌ الرّفعه وهذا الذي ذكرَهُ لا يُمْكِنْ 
ل 
قول صحابيّ اله لا نكم له بالرّفع؛ لاختالٍ أنه قالَهُ تَمقَهًا تفقهاء ما الثيء الذي لا مجال 
للاجتهادٍ فيه» ولم يکن الصحابي مَعْروفًا بالأخذٍ عن بني ٳِسرائيل فهذا له حکم 
الرّفع» کا هو معروف. 


شق فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


- أن الصّداقٌ يصح بكلّ قليل وكثير؛ يُؤْحَذَُ من قولِه: «سَوِيقَاة حيث 
جاءث تكرةً في سياق الشَّرطٍ 
-١‏ أن الصّداقٌ يصح بالطعام؛ فلا يُشْتَرَطُ أن يكونّ من التقدين الذهب 
أو الفِضَّةِ؛ لقوله: «سَويقًا أَوْمَرًاء. 
ESS LIE‏ نمزل اله لين 
1 ا ا اس م 
الغرض المعاوضة في عمد النكاح» فإن النكاح يصح بلا تسمية مهرء بخلافٍ البيع؛ 
ت 2 0 02ر و 3 8 2 5 7 2 ل 
فإنه لا يصح حتى يعْلمَ الثمن؛ والفرق بينهما أن المقصود والغاية منَ البيع والشراء 
a Sy,‏ للا ر يقح التَنارُعٌ» أما 
المقصودٌ منَ التكاح فهو شيءٌ ور امال وشو ما خضل منَ المصالح العظيمة في 
و لاا اام 
. و مه حي e‏ ا E‏ 5 بع ااا 2 
النكاح؛ فالبيوع يصح أن أعطيّك الشيءَ هبة دون أن أبيعه عليك. والنكاح لا يصح 
إلا للنبيّ ية فمن هنا كان النكاح أصعبَ وأضيق» والبيوعٌ لا تَصِحّ إلا حرّرةَ 
الشّمنِ وانّمّنْ؛ أي: معلومةً» والنكاح يَصِحّ بدونٍ تسمية المهرء ويُرْجَمُ في ذلك 
إلى مهر المثل. 
و و 0 سے - 
وحينئذ نقول: المهر له ثلاث حالات: أن يعينَ» وأن يسكت عنه» وان 5 ا 
ميه فإذا عيّنَ فلا إشكالٌ» وإذا سكت عنه وَجَبَ مهرٌ المثل» وإذا شر ط َيه فد 
اختلفٌ العُلََاءٌ في ذلك على قولين: 


كتاب النكاح باب الصداق ) تفضا 


5 ع 2 2 #0 ê‏ 0 0 02 امه 

القول الآول: أن النكاح لا يَصح. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن نيوية رمه مدال 
x E‏ 00 0 37 و 
يقول: لاننا لو صحخنا النكاح مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبة. 

و 3 7 7 ع س 0 . 1 

والقول الثاني في المسألة: أن النكاحَ صحيتٌ» والشرط فاسدٌ؛ وحينئظٍ يب لها 
ا 
العقد إذا د شي اله فر ع وي يي 

ECT 


01 


له أفوى؛ وبناءً عليه نقول: لا بد من تجديدٍ 


سے ص 0 7~ ب ° ص 0 ص ب ره 5 س او ت لاه 

4 وَعَنْ عَبلِ الله بن عامر بن رَبِيعَة» عن أبيه د چول عنه: أن التي عله 
e‏ ت ر °7 رس 6 تم ساس ةس يي e‏ 1 
اجاز نكا E e‏ ا 


قولّهُ: «أجَادً) ا حکم بجوازه» أو عدف وكلاهما صحيح ؛ نه إذا جار 
شرعا صارّ نافذا. 
قولةُ: «عَلى تَعْلَيْنِ) هنا: أَطْلَّقٌ التَعلِينِ» ولكتّها لا ْدَّ أن يكونا مَعْلومِينِ عند 
الزَّوجِينِء أمّا نحن فلا يَجُمّنا أن تكون النعلانٍ مَعْلومتينٍ أو لا؛ فالمهمُ: ااال س 
عَلَنصَكموَلسَكمْ أجارٌ على تَعْلين. 
)١١‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في مهور النساء» رقم »)١١17(‏ وقال: حسن صحيح» 
(7/ ۳۸۹) وما بعدها من مناكير عاصم بن عبيد الله. 


¥4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


9۴ر كا دحم 8 دش عم يي ا ا ع o‏ 
قولة: «أَخْرّجَهُ المي وَصَحَحَهُ وَخُولِفَ في ذَّلِكَ»؛ أي: لم يُواقَقْ على 


وعلى کل حالٍ: سواءٌ صح الحديثُ آم لم يَصِح فان اللعلان م الال وقد 
قال الله تعال: #أن غو يا مَولكُم 4 [النساء:4 ؟]؟ وعلى هذا: فلو تَرَوّجَ امرأةً على 
تَعلينِ فالنکاځ صحيح. ولو ترّوّجَها على خار فصحيح. و فصحيح. 
المهم: إذا ترَوّجَها على اقل شيءِ بي مول فالتكاحٌ صحيحٌ. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

0000 0 

إقرارٌ النبيّ اة على الشيء ۽ حم يست ل 
DE «mm‏ .ات 


oe 


e‏ يته قَالَ: روح لبي كله رجلا امر 
ڪام ون حديد. رج اکا ".وهو طرف اكوب اللوي قم ن وار 
ےل (") 
النكاح 


1 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 21940 برقم ۲۷۳۳)ء وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
والحديث: فيه نكارة في السند والمتن» فيه عبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين» انظر: 
الميزان (۲/ ٠05‏ 0)» ونكارة المتن لمخالفته رواية الصحيحين لهذا الحديث فقد رواه الثوري وابن 
عيينة وحماعة بلفظ: «اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (0070)؛ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حدید» رقم )١570(‏ من حديث 


كتاب النكاح( باب الصداق ) ۷0 


الشرح 
وهذا سَبَنّ في حديث الواهبة نفْسَّها للنبيّ بيا ولكنْ إذا تَمَلْنا الحديئيِنِ 
وجَذْنا أن بينهما فرقًا؛ وهو أَنَّهُ يقول: «زوّجَهُ بخائم من حديد» والذي في الصَّحِيِحيْنٍ: 
أنه قال له: «الْتَمِسُْ ولو خائًا من حَديد» ولم يِجِدْ فزوَّجَهُ على ما معهُ من القَرْآنِء 


س مو 


فإِنْ كانت القصة واحدة کا هو ظاهرٌ كلام ابن حجر الله صارَ معنى زوجه؛ آي: 


١١ 


ها 


5 


أجارٌ أن يَتَرَمّحَ على خاتّم من حديد؛ لقوله: «الْتَِسُ ولو حَامًا من حَديي» أمّا عَقَدُ 


٠‏ ىئ 


النكاح الذي حَصَّل فهو: أنه وّجَهُ بها معه من القَرْآنِء والأمرٌ واضحٌ. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ جوارٌ المهر بالقليل؛ لأن الخاتم منّ الحديدٍ قليل. 
١‏ - جوارٌ لبس الحديد؛ لأن التي عَتاصَمْوَالمَح إا أجارٌ أنْ يكونّ الخاتمُ 


0 


فر اشد مَهْرَاِ من أجل أن يلب اي 
۳- الإشارةٌ إلى تضعيف حديث النّهي عن التَحلّي بالحديد؛ وتعليل ذلك: 


سے رھ 


3 2 ۱ 5 م سه له 2 000 5 2 ا 
بِآنَهُ جِلية أهل النَار'"'؛ ولهذا حَكمَ بعض المحققينَ على حديث النْهي عن ال - 
بالحديد بالشذوذ؛ لأنَهُ حالف ما هو أَرْجَحٌ. 


ر 


فإنْ قالّ قائل: الذي معنا أن الرّسولٌ بيا أجارٌ الخاتم منّ الحديد» وقد يُلْبَس 
و 


010 خر جه أحمد في المسند (514487)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو داود: 
كتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الحديد» رقم (۲/ 2157 16004 والترمذي: أبواب اللباس» 
باب ما جاء ف الخاتم الحديد» رقم (۱۷۸۰)» وقال: غريب؟؛ والنسائي: كتاب الزينة» باب مقدار 


5 


ما مجعل في الخاتم من الفضةء رقم (0145) من حديث بريدة بن الحصيب وَوَإِهعَنَ. 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وه 7 ع ی قر ع ¢ ر ٤‏ 8 
قلنا: لا يَمْكِنْ أن يصنع حاتم من أجل أن يُطرح في الأزض ولا يِلبَسَء بل 
بد أن ل 


0- وَعَنْ علي ر يعن قَالَ: ١لا‏ يَكُونٌ امَهرُ اقل مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ). 
َخْرَجَهُ الدارقطني مَوْفُوقًاء وَفي سيو مَقَال!". 
الشرح 
هذا الحديث موقوفٌ على عل نة وعلٌِ هو أحدٌ الخلفاء الرَّاشْدِينَ الذين 
يود بعَوْلِهم ودی ديم ولك الحديتٌ لايَصِحٌ؛ لأنَّ فيه راويًا يضمٌ الحديت. 
وخديث ال ساعن مرورة وعل هذا فلا سارى هااا ديت ملكا ولا عة 
به لكنْ مع ذلك أَحَدٌ به بعص العلاء؛ وقالوا: إن اهر لا يح أقل ِن عكر 
دراهم؛ ولكنَهُ مردود بأنَّ هذا الأثر لا يَصِحٌ» وبأن عُمومَ قولِه تعال: #أن غو 
أَمَولكُم € [الساء:4 ؟] يشمل: العَشَّرةَ فا ذُوكَباء وأ الت يك قالّ للرّجل: «التمس 
ولو كَاتًَا مِنْ حَدِيد» وبأنّهُ: أجا AEE‏ ين أن من أغطى 
امرأةٌ سَوِيًا أو ترا فقد استحل» E N‏ 
ضَعْفِ هذا الأثر؛ بن المهرّ لا يكون أقلّ من عَضَّرةِ دَراهِمَ. 
و © سلع). ت 


۲٠٠ /۲( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17/4/5» رقم ١١٤١٠)ء والدارقطني في السئن‎ )١( 
.)١99 /۳( والحديث فيه داود الأؤدي ضعيف. انظر: نصب الراية‎ »)۳٤١۲ رقم‎ 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) 4 


0 ص و ت 
سے سے 6 کس ص سے 2 قال ينذا o:‏ 
١‏ وَعَنْ عقبة بْنِ عامر نة قال: قال رَسُول الله لاة: «خَير الصداق 
- 0 9 
ى 1-6 0 أ 
آل اہ و پر سم ص ص 


0 SS E EY 
قوله: «حَبْرُ الصداق» الصّداق هو: المهرٌ؛ وبين النبنٌ عَلتَواصَكموَالسَكة في هذا‎ 
الحديثِ أن حَيْرَ الصَّداقٍ أَيْسِرٌةُ؛ يعني: أسهلة وأححفة؛ وذلك لأن فيه إعانة على‎ 


3 


e 


11 

نزاع بين الرَجل وزوجتهء وكان المهرٌ يَسيرًا سَهُلَ عليه أن يلها ويُفارقها. 
وَسَهُلَ على أَهْلها الُخالعة إذا طَلَّبَ الخُلْمَ بِمَهْرِهِ الذي أغطاهاء لكنْ إذا كان المهرٌ 
كثيرًا؛ ولْتَفْرضٌ: أنَّ المهرٌ أربعونَ ألما فهذا كثيت: صارٌ كلا مَك أن يُطَلّقهاء ويُريحها 
ل أله آراة لاوطا وين 
أهُلها أن يُعطوةُ المهرَ فقد يد يَش عليهم؛ ولهذا ضدى هذا الخدت «١‏ حَبْرُ الصّدَاق 


٠آ‎ 


يسر ° 


»)۲۱۱۷( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات» رقم‎ )١( 
وقال: ااصحيح على شرط الشيخين ولم‎ »)۲۷٤۲ والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۹۸٠ء برقم:‎ 
يخرجاه».‎ 


۷۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم إن فيه -أيضًا- مَصلحة اجتماعية؛ وهي إقبالُ النّاس على الزَّواجٍ إذا كانتِ 
المهورٌ مَيسرةً؛ ولهذا نجدٌ الآنّ الاس في حالة سَيَةٍ بالنسبة للصَّداقٍ وکا 
الواحدّ منّ الاس يذهب إلى بلادٍ بعيدةٍ؛ من أجل أن حل على زوجة» ثم صل 
بعد ذلك المشاكل التي لا نهايةً لها. 
ي OO‏ ب 


ساس 0 2ے ر رصي ررر ك or OT OTE‏ لس ت 
۲-- وَعَنْ عائشة ريئڪتها: أن عَمْرَةَ بنت الحون تعوذت من رَسُولٍ الله 
و ى 
س 4 o o 7 5 of‏ يمان 2 2l‏ سے ص as.‏ و 8 صر 4 ar‏ 
جك حين ادخلت عليه -تعنى: لا تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذِ»» فطلقهاء 
ے کے ٤‏ عق ار لازم 35 6 م رو يه بر له سه ره 6م - كو 00 
وَأَمَرَ أَسَامَةَ فْمَتعها بثلاثة آثواب. أخرجه ابن مَاجَه» وَفى إسناده رَاو مروك 
0 2 اد ص و 


( 


o‏ م 2 هه 
٠١4‏ - وَأَضِلٌ القِصَّةٍ: في (الصجيح) مِنْ حَِيثِ اَي أَسَيْد السّاعِدِيًا 


سَ ه و 


الشّرحٌ 

EE‏ ل ل ل 
متروكاء وفي الُضطلح أن الرّاويَ المتروك هو من 0 بالكذب» وهو على اسوه 
متروك لا تُقبَلُ رايت وعَجبًا منَ ا ملف وَمَدَئَُ حيث ساق الحديتٌ من هذه 
اواب التي كر أن فها واوا متزوكاء ور الزؤاية الي صم اناري 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب متعة الطلاق» رقم »235١717(‏ وفي الزوائد: في إسناده 
عبيد بن القاسم. قال ابن معين فيه كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن محمد: کذاب» كان يضع 
الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات» حدث عن هشام بن عروة نسخة 
موضوعة. وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(6ه6؟ هة). 


كتاب النكاح( باب الصداق ) ۳۹ 


من حديث عائشة» وهو نفسّة يدا که ذَكَرَها في باب الطَّلاق: ان او 
حلت سن رسو اش عله ا اها ا اله ماك ها --- 
ِعَظِيمء الْحَقِي CNEL O‏ 
العلم والحفظ فة عرص تيان ومُعرّضٌ للخطؤ. 

والمهم يِن هذا الحديث: أن اللََيّ يله أَمَرَ أسامة فمَتعَها بثلاثة أثواب» 
لو التي درت عن بعض أُمّهاتٍ المؤْمنِينَ: أَْنَّ فَلْنَ لها -لا رها جميلة جد 
وشَّربة 0 َل : إن الَرأة التي ترد أن تحظى عند الي بلا إذا دحل 
عليها فَلْتَقَل: «أعودُ بالل منك" " ولكنّ هذه القِصَّةَ ليست في الصحيح. 

وقد قال عََتْوااصَؤوَلتَكه: «وَالله إن لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنقَاكُم و 
اشتعادث بالله منه تركهاء مع أنه رّوّجها عن رَغيق لك الالام بقل ما 
يرضاه الله عمل على رَعبة نفسِه. 

e 

-١‏ أنه ينبَغي لمن اسْتعاً منه بالله أحدٌ أن يُعِيدَهُ» وقد جاءَ الأمرٌ بذلك 


rt 


صر عا: "من اتاگ باف اعيو و : E EN‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(07568). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۸ ۳۹) من حديث عائشة ينها 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم )١1١١8(‏ من 
حديث أم سلمة رنوآيتئعنها. 

(:) أخرجه أبو داود في السنن: كتاب الأدب» باب في الرجل ليستعيذ من الرجلء» رقم )0٠١9(‏ من 
حاديث ابن عمر رادها 


+۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من أمر واجب عليه يُلْرّمُ به؛ لأنّنا نعلُ: أنَّ من استعادً بالله من أمر واجب عليه 
يُْرّمُ به أنَ الله لا يعيذّه فلو أنَّ رجلا أمرناءٌ بصلاة جاع وعَرَّمْنا عليه» فقال: 
أعوذ بالله منكم» e‏ لأنّنا نعلمُ أن الله لا يعي مَنْ واو اننا 
رکا تدان يَشْرَبَ حمراء فمَتَعْناه» فقالّ: أعوذ بالله مني RET‏ 
أيضًاءٍ لأنّنا نعلمُ أنَ اله لا يعيذٌ مَن أراد أن يَفْعَلَ رمَا وهكذا القاعدةٌ لكنّ من 
استعادً بالله في أمر من حُقوقِنا نحنٌ أو في أمر مُباح فإنّنا ُعيدَهُ بذلك؛ لان إن لحا 


واضطرٌ إلى الله عرص فينبغي الا نحول بينه وبين مَن بَكَاً إليه؛ وهو الوب العظيم 


-١‏ أن الاق له كناياتٌ؛ لذن قولّه هنا: «مَطَلّقَهَاا عبرا عن قوله: «الْحَقِي 
بأَمْلِكِ). فإِنَ لول يكيم استعادث منه باله قالّ لها: «الْحَقِي بأهْلِكِ»؛ وكناية 
الطَّلاقٍِ هي كل لفظٍ يحتملٌ الطّلاقٌ وغيرَة ولا يقح به الطَّلاقٌ إلا ب الّلاق؛ 
فقول الإنْسانٍ لامرأته: «الحقي بِأَهْلِكِ) يحتمل: أنه أرادَ الطَّلاقٌ» أو أراد أن َلْحَىَ 
بهم للزيارقء أو أراد أن تلح بهم ليُطْفِيَ نار غضيه حتى يداه لكلا يقع بنها 
هاالكر ف أويننا أفثة N‏ الايد : نه أرادَ الطَلاق» فتقول: إِنْ نوى الطَّلاقٌ 
صارٌ طلاقًاء وإِنْ لم يَنُوهِ لم يكنْ طَلاقَاهِ وذلك: لأن اللَفْظَ يحتملُ الطَّلاقّ ويره 
فلا تعن الطّلاقٌ إلا بالنيّة. 

وات العلا هل ظاهرٌ الحا يعي ا نى آم لا؟ يعني: لو قال هذه الكلمةٌ 
أو غبْرَها منّ الكناياتِ في حال غضب. فإ دلالةً الحالٍ امنا له أرادَ الطَلاقء 
بع الف الكل E EGE O‏ أراد الطَّلاقٌ. 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) ۴۸1 


وكذلك لو قالت له: طلَقَنِي فقال: فارقي» ا قي بِأهْلِكِ ولم ينو شيتاء فهل 
يقعٌ الطّلاقٌ أم لا؟ نقولٌ: ظاهرٌ الحال أنه أراد الطَّلاقَّ؛ لابا سألتٍ الطَّلاق فقالّ: 


1 


ا لحقي بِأَهْلِكِء أو قالّ: فارقي» مع أن فيه احتالا أنه لم يرد الطَّلاقّء وأنَّهُ قال: 
فارقي؛ يعني: كلمةً رَجْرِء وعندنا الآن في عُرْفنا كلمةٌ «فار) كلمةٌ رّجْرِء يحتمل: 
أنه راد رَجُرهاء وا :ان قوله: «الحقي بِأمْيِكِ)» نه يريد أن تذهب إلى أهْلها؛ 
لطت ها ودا عها ولا ير الطلاقة :تاخئلت: الحلا ا إذا كان 
ظاهرٌ ا حال يذل على: إرادة الطّلاق» فهل يقمٌ الاق أم لا؟ 

في هذا للعلاء قولان: 


e EC 


القولٌ الأوَل: أنه يقعٌ الطّلاقٌ؛ اعتبارًا بظاهر الحال. 
والقولٌ الثاني: أنه لا يقعٌ إلا باليّة؛ِ لأنَّ الأصلّ أن العصمة باقيةٌ» ون الرَّوْجةَ 
5 س 5 7 آذآ ره 05 0 
زوجتّهُ حتى يقوم دليل بين على إرادة الطّلاق؛ ومن القواعِدٍ الْقَرّرة: أن اليقينَ 
3 2 2 3 0 9 
لا يزولٌُ بالاختمال؛ واليقينُ هنا العصمة؛ وبقاءٌ التكاح» فلا يزولٌ بالاختمال؛ إِدَنْ 
نقولٌ: القولٌ الرّاجِحٌ: أَنَّهُ لا يكون طلاقًا إلا بالئيّة. 
35 ا ! 50 
وقالٌ بعض العْلَّاءِ: يكون طَّلاقا ما لم ينو غيرَة» والْتبِهُ للمَرْقٍ بين القولنٍ» 
فیکون طَلاقًا عملا بظاهر الحالء إلا أنْ يُرِيدَ غيرَهُ فإِنْ أرادَ غيرَهُ لم يكنْ طَلاقَا 
ل ا قر 5 ٍِ 5 
لقوله يكئِةه: «إن) الأغال بالنيّاتِء وإتا لكل امرئ مَاتَوَى)7" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل رقم (١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله : إن الأعمال بالنيةا» رقم (۱۹۰۷) من حديث 


AY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے 


وهذا القول ربا د يرجح عند المحاكمة؛ يعني ني: إذا آتوا إلى القاضي فالقاضي 
ل نا ليس لي إلا الاه وظاهر الحال يَفُتضي آله أراة الادقء أا إذا كان فيا 
بين الزّوْج والروّجة وال لها: أنا ا الطَّلاقَّ وصَدَّكَنْهُ بذلك فلا يقم الطَلاقء 

وسيأتي إن شاء الله مزيدٌ بحثٍ لهذا في باب الطّلاق. 
؟- أن املق من لقوله: : «وََمَرَ اسا 5 أو اَم ريد بنَ حصَبْرِ؛ كا في 


سَ في روي 


الوت الأخرض: فعلى کل حال: المطلقة عتم اغ و وه 
مُسْتحبّةُ؛ فَاليْعةٌ الواجبةٌ هي: ما وَجَبَ بالطَّلاقٍ قبل الدّخولٍ والكلوة إذا لم يُسَمُ 
لها صداقا؛ لان إن سی لها صَداقًا وَجَبَ لها نصفٌ الصداق» وإن دَحََلَ أو حلا 
وجب لها مه الل فإ لم يْسَمَ صَداقاء وطلقٌ قبل الدّخولٍ والخلوة فاأشعة واجبة؛ 
قال الله تَعال: الا جتاح علي إن علقم ااه ا وا و لد 
وَمَيَعوَهن هن علا لوسِع قدره وَعلّ المقتر قد ره [البقرة:7؟] فأو جَبَها حتى على الفقير. 

اة ال :ما كانت بالطاةق بعك لد حول ال اله ال رل 
أو ا وة بحب المهرٌ؛ ما لين إنْ كان مُعَيناه وما مهرٌ الثل إِنْ لم يكن مُعينا فإذا 
و 

لكر أكثرٌ العلّماء ا شه اسيك وا 

ويّرى بعض العْلماء: أا واجبة؛ ودليل هذا قولِه تعال: # وَللْمُطَلَدتِ مع 
بالمعوف بعد دي وا 
بيه ذاق" لأنّ الكيةَ صريحةٌ والعمومٌ فيها ظاهرٌ والنظرٌ يفضي وجوب ذلك؛ 


th \ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۷). 


كتاب النكاح ( باب الصداق ) A‏ 


لان طلاق اكَرْأَةٍ كَنْرها؛ کا قال البَس الالام" وإذا كان كَسْرَّها فالذي 
بغي للإنْسانٍ أنْ بج هذا الكسرَ بشىءٍ منّ ا لمال وإِنْ كانَ بعض التساءِ لا يدي 
زوجَها عندها الدُنيا كُلّها. 

لكنْ على كُنَّ حال: الإنْسانٌ إذا اضْطَرَ إلى الطّلاقٍ وطلّقٌ فإنَهُ يبُ عليه أن 
يمَتعَهاء وهذه التعة التي وَقَحَتْ من ال عراس حل ف ين اعت 
أو من باب الْمسْسَحَسٌ ؟ الجَوَابٌ: الثاني؛ لاله بِالملُوةٍ اسْتَمَرٌ المهرٌ؛ لاه لما حلا بها 
استقة الم فتكون هذه الملعة راد و لکا دک افا شق: أن هذه الميالة فنها 
خحلاف؛ لأن السمَى عليه هو: الجماعٌ وا موت فه) اللَّذانِ يستقرٌ مها المهرُء والْتَلُوة 
الس والتقبيل» وما أغبة ذلك فيه حلاف وذگزنا أن عن الإمام أحد رثا 
راي فيا يستقر به المهر: أنه إا انشاخ متها ما لا يُستباحُ إلا بالعقد وجب المهرء 
وسَبَّقَ الكلام في هذا. 

الهم: نقول في هذا: اما على قول مَّن يَرى: الي ل تق قر إلا با جاع أو 
الموتٍ فن هذه المنْعةَ من باب الواجبء وأمّا على قول مَن يرى: أنه يستقرٌ ا 
فهذه النعةٌ من باب امُستحبٌء إلا على القول الثاني؛ الذي يقولُ: إن كل مُطلَّقةٍ 
يب لها مُنْعَةٌ» فيكونُ من باب الواجب؛ وعلى هذا الرَّأي: فن كانت الع قبل 
الول أو الَلُوةِ فهي ءوض عا تَسْتَحِقٌ منّ المهر وٳِن كانت بَعْدّها فهي جب” 
لخاطرهاء وهذا هو الذي يَتَرَجَحُ؛ لأن الآية واضحة ‏ وللمطلمت مت بالْمعروي* 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم )١574(‏ من حديث أبي هريرة 
رجوالتشعنا. 
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ر کا سما مو يه 3 ع 4 رر م آ-ه 
حَقًا عَلَ المتقيرت * [البقرة:٠٤۲]‏ لكنها ليست كالأولى؛ فالأولى لعل الوسع قد ره 
ررم يي تم 22 و 6 ا 2 ر -ه 2 0 
وَعَلَ المقعر فدره€ [البقرة:7؟] والثانية ما أرادَ من ا عة التى بعد الدخول والكلوة؛ 
a.‏ 4 2 , 6 ا وه ده 212 
لأن الله قال: «متاعٌ بالمغروني». والمقَترٌ ليس عليه شىء لأن المقيرَ معي فلا يَلرَمَهُ 
ہی۶ 


و 


un e+ O ©“ alle aR Rha 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) A0‏ 


@ 


باب الوليمة 
9 سين ور ام 5 
قولّه: «الوليمَة) ا الم ا وأمليا: من اولب إذا جمع؛ وأملية 
الاجتماعٌ على الشيءِء لكنّها ُقِلَتْ من هذا انى العام إلى الاجتماع على الطّعام 
للعرس؛ وهي ما ب 2 من العام ام العُرْس» وتكون منّ الزوج» وقد تكون يمن 
أولياءِ الَرْأَِِ وقد تكون منهم جميعًا. 
a ODEO‏ 


٠١4‏ - عَنْ اتس بْنِ مالك تبتئع:ة: أن الي بي رأ على عَبْدِ الرَّْمَنِ بن 


غوف ا فة قال: «مَا هَذًَا؟». قَالّ: ا ر شوق الو إل روث ار عل زنر 
مِنْ ذَّهَبء قَالَ: «َبارَك الله لَك أ زلم لوي شاو ميم عَلَيّه وَاللّفْظْ يُسلِم". 


قولة: «عَبْدٍ الرّحمَنِ بن عَوْفٍ) صتََعَنة: منّ المهاجرينَ» ول قَِمَ المدينة آحََى 


سيا مويو ود عن من شد إيوائهم 
ااه 3 وه 0 > م 2 or‏ ۰ 

للمُهاجرينَ يَعْرِضُ الرّجُلْ منهم إخدى رَوْجيِ على المهاجرء الذي ميل أنحا له 

تق مهيا الأسارى ی و فأبى ر نة وقال: دُلَنِي على 


E E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: فَإِدًا فضت الصلوة فَأنتَشِنوأ 
GC U‏ 
من حديد وغير ذلك من قليل وکثیر» واستحباب كونه خسمئة درهم» رقم .)١571/(‏ 


شان فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السوق» قَدَلَّهُ عليه» فباعَ واشترىء وأغناه الله عَيَّبَلٌ فلهذا كانَ عبد الرحمنٍ بن 
عوفٍ يإ عتا من أغنى الصّحابة» فتزوّج» فرأى علية النبي َك أثْر صفرة؛ يعني : 
أثرٌ طيب» والطَّيبُ -كما نعلم- يكونٌ أَصْمَرٌءِ كالزَّعفرانِ» وكدّمْنٍ العودٍ وغيرهِ ِن 
بعض الْأطياب التي تكونٌُ صَفرات فقال: ما هذا؟ فقال: كذا وكذاء وسؤال التي 
اة لا يقال: إِنَّهُ سؤالٌ عا لا يعنيه؛ لأنَ الب يك يعنيه حال أضحابه كلهم عن 
وأيضًا فلعلَهُ وق في قلب ال يل أن الرَّجُلَ تزوّجَ» فأراد أن يَتَأكَدَ وإلا فمنَ 
الجاوع الك زنارالت عل ردان ابر طيب» أو ما أشبة ذلك آل ليس من الشتحسنِ 
اذ ات ماهدلا رل ؟ أو ما انه ذلك لار هتار فى امورل تمك 

لكنْ نجيبٌ على هذا بأمرينٍ: 

الأمرٌ الأوَّلَ: أن اللي اة يعنيه حال أصحابه كُلّهم. 

الأمرُ الثاني : لعلّهُ وقّمَ في قلب التي لاء أنه رو قاراة أن ناكل 

نا على الأوَّلِ: فلا يشارك النبىّ اة أحد وأمًا على الثاني: فلا بأسّ إذا وقّمَّ في 
ا عو بو 

لَهُ: «إنّْ تَرَوّجْتٌ امْرَأةا و يَعَيّنِ المرأَة؛ لأنَّهُ لا حاجة لذلك. 

وقول اك والنّواةٌ هي: ما يكون في جوفٍ التمر؛ 
ويُسمّى: العجمء ويُسمَّى في لغة أهلٍ القصيم: العبّسَء هذا هو ظاهرٌ الحديث. 

وقال ف إن النواة: معيارٌ للذهب» كالمثقالٍ وشِبْههء ولكنّ الأول 


هو الظَّامم. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) AY‏ 


قولّهُ: «كَبَارَكَ الله لَكَ» دعا له بأنيبارك اله له في أهله الذين تَرَوّجَهم. 

قولة: أَوْلِم) ا اصنع ول 

قولّة: «ولو بشَاقِ)؛ٍ يعني : ولو کان بشيءِ قليل؛ كالشَّاق والشاة قليلة بالنسبة 
للع وأا بالنسبة للفقير فإئها كثيرة 00 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ اعتنائٌ التي يك بأصحابه» وسوالّهُ عنْ أخوالهم؛ ويُؤْحَدٌ هذا من سوال 
لبي يك لعبدٍ الرَّحَنِ بن عوفي ي نة. 

-١‏ جوازٌ ذِكْرِ الشيء وإِنْ لم يُسأل عنه؛ مِن أجل إطلاع صاحِبِكَ على ما 
عندك؛ لقوله: «عَلَ وَرْن لواو ِن ذب لان ال له لم يسأل عن المهرء وان 
سألّ عن سبب هذه الصّفرةٍ التي عليه. 

"- أنه جور للرَّجْلٍ أن يَعَطيّبَ بالطب الذي يظهرٌ لوه وأنّهُ لا حَرّجَ في 
ذلك؛ وقد ذكر أَهْلٌ العم يَحَمْمتَة: أنه ينغي للرّجُلٍ مى الطَّيبٍ ما ظهرَ ريح لا ما 
عل اقم 110 لمكن e‏ لاا لوو لد 1 
خضل منها الفتنة إذا ظَهَرَ منها رائحة الطّيبء لكي اللونَ يُعْطِيها نَوْعَا منَ الجمال؛ 
ومعلومٌ أنَّها لن تَكْشِفَ هذا ا لجال إلا لرَوْجها ونسائها وححارمها. 


ص 
عاو ي ع له کس ن س 


RN N a أن‎ RTT 
جرت ج يتطيد يب من‎ 

الطَيِّة» ومن الأعمالٍ التي تُرَعْبُ الرَّجُلَ في أهلوء والَرأة في رَوْجها. 
ه- جوازٌ تقدير الذهب با يختلف إذا كان الأمرٌ مُقاربًا؛ لقوله: «عَلَ وَرْنْ 


واو مِنْ ذّهَب2 ومعلومٌ أن النُوى يختلف, لكنّهُ يختلفٌ اختلاقًا مُتقاريًا. 


TAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


1- مشروعية الدعاء للمُتزوّج بالبركة؛ لقوله: «قَبَارَكَ الله لَكَ) والبركة هي 
ا لخي الكثيرٌ الواسع» مأخوذة من البرركة؛ وهي مَمَرٌ الماء الكثير الكبير. 
,ورو 


۷- جوارٌ الاقتصارٍ على بعض الدَّعاءِ المشهور؛ وهو: (يَارَكَ الله لكماء وَيَارَكُ 
عَلَيِكَا وَحَمَعَ كما في حبر فهنا: : اقتَصَرَ ال يك على بعض الدّعاءء ولا بأسّ 


ل الأمور واسمٌ. ولو قالّ: «بارَكَ الله لك وعليك» 
وجمع بينى) في خيرا فح فحَسَنٌ ولو قالّ: «باوَكَ الله لكَ) فح فحَسَرنٌ ولو قالّ: الله يُبارك 
لك» فِحَسَن» ولو قال: مروك الزّواجُ يا لان فَحَسَن» إن کان بعض التاس 
ر إن «مىروك) :من بَرَكٌتٍ الناقة؛ يعني : من برو البعير» لكنّ هذا غيرٌ صحيح؛ 
E E O‏ و د 
a O AO E EEE‏ 
مجيء إليه. 

فالمهجٌ: أن كلمةً (مبروك) عند العامة سواءٌ صحَّتْ لُه أو لم نَصِحّ بمَعْنَى: 
حلولٍ البركةٍ فيها حص له. 
(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲/ »)378١‏ وأبو داود: كتاب النکاح» باب ما يقال للمتزوجء رقم (110)؛ 
والترمذي: أبواب النکاح» باب ما جاء فيم| يقال للمتزوج» رقم (۹۱٠۱)ء‏ وقال: ااحديث حسن 
صحيح»؛ والنسائي في الكبرى (۷١٠٠٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب تهنئة النكاح» رقم 


(:19). ل ب ا ل 
وصححه أيضًا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلمء وهو من حديث أبي هريرة وَنَهعَنة. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) ۸۹ 


۹- کروغ آلو لقوله: ألم وَلَوْبشَاقِ . وذَّمَبَ بعص أَمْلٍ العِلّم 
إلى: أن الوليمة و وَاسْتَدَلٌ لذلك 1 الأصل في الأمر الوجوب» ولكنها 
واجبة بقذر د يسر المرء وعسره. 

ا التكاح؛ لآن الوليمة ميت لطهور التكاح» 
ومعرفةٍ ة التاس به ولهذا أمِربها. 

-١‏ أن أقلّ الوليمة للغنيٌ شاف ولا سيا إذا كان وسطً تمع فقير؛ لقوله: 
«وَلَو بشَاقِ). 

و اک :و أن اک ما يكون ف ال 
السَّاة. ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأن هذا خروجٌ بها عن مَعْناها اللّغويٌ ولكنْ نقول: 
ا ا E‏ 

دك عفن :كايا که عل هاا وال إن الا مسحو الفط هي الاق 
قوله: «ولو بشاة). فصارّت: «ولو بشاو) يعني: الشاي» وكان ذلك ي زمنٍ النَّاسٌ 
فيه فقراءً» لا يولمونَ» ولا يُدْرى عن بروج الرَّجُل إلا إذا تحَدَّتَ الاس به فيا بعد 
فكانَ بعص الإخوانِ من طلبة العلم يقول: إن النّاس قد حَكوا نقطً الشاقه فصارت: 
«ولو بشاه). 

لكن انعكست الحالٌ الآنَّ وصارت الولائمٌ -والعياذ بالله- يُسرفٌ فيها 
إشرافا كبيرًا بالا حتى إن الإنْسانٌ ليولِم ما يكفي لمحتي تَمْرِ ولا يخضْرٌ إلا خْسونَ 

ا فيحصل بهذا فسادٌ للال وإضاعة له والنَّاسٌ الآنَ غالِبُهم -ولله الحمدٌ- في 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولهذا ينبي لنا -نحنٌ معشرٌ طلبةٍ العلم- أن بين للناس: أن الإسرافٌ في 
ENN‏ م ا اا لل فظاهرة وا 
الاجتماعيّة ربا يكونُ في هذا إحراجٌ لبعض النَّاسِء فإنَّ بعص الاس -بل أكثر 
التاس- لا يأتونَ إلى هذه الولائم إلا مجاملةء فلو أن الناس اقتَصروا على وليمةٍ 

AG 5‏ 2 أ عه 5 e~‏ 2 2ه - 
سهلة يسيرة بقدر أقاريهم القريبين» وأصحامم الخواص لكان أحسّن, لكن المشكلة 
اا راف هوا قن بشع عا ر ا 

ع عن 8 و ت 

وتصيح أمّهاء ويصيح أقارتما: «لماذا يصنع لبنتٍ فلانٍ كذا ونحن لا؟ لا بد من ذبائح 
وأطعمة كثيرة» وتذعو أناسًا كثيرينَ» ولک س غل الاس أن ينظرؤا فى هذه 
المسألة نظرءً جد وأن يكتفوا منها بقدر ما تقتضيه الحاجة» أو ما تقتضيه الحال. 


سال هل غر الال يكن الل ؟ 


ع ت 0 ساس عر رد سا u‏ مر 5 بل ا 2 3 
لاحاح و ا E‏ قال رَسَو الله کل : «إذا دع أحدذک 


إل الوَلِيمَة فََأجا» ممق ف غا 
f‏ َم و همه اعم ماه 5 
ولس 1 : إا دعا أَحَدُ حَدُكُمْ أا ه لیْجبْ؛ عَرْسًا كَانَ أو تَحوهً) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب حق إجابة الوليمة والدعوة» ومن أولم سبعة أيام ونحوه» 
رقم (۱۷۳٥)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم .)١579(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم .)١54179(‏ 
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الشرح 

قولّهُ: «الوَلِيمَةً») الل هى: الطّعامُ المصنوع ا الس انيرا كان 
ليله الدخول» أو قتلهاء أو هاه ودبت عبد الجن بين غوف الارن ندل غل 
ع2 ِ و 2 و غ 
أن الوليمة تكون بعد الدخول» وليس بلازم أن تكونَ حين الدّخولء وتطلق 
الوليمة على غير وليمة العُرْسِء ولكنّها لا تُطْلَقُ إلا مُقَيّدة؛ فيقالُ مثلا: وليمةٌ ختانِ 
وليمة ضيافة...» أمّا عندَ الإطْلاق فلا تكون إلا للعْسِ 

وقول لأا اللا هنا للأمر؛ أي: OT‏ 
في الأمر الوجوبٌ. وسيأق -إِنْ شاء الله- ما يُوَكُدٌ ذلك. 


قولّهُ: «دَعَا أَحَدَّكُمْ أَكَاهُ» وأخو أحينا هو المسلمٌ» وأمًا الذَّمَّيُ وامُعَامَدُ 


وقول فشتكا 016 العرس غوف توق E‏ لخر أي : ا 
ازل يسن فيه الوليمة فإنّهُ يَدْحُلُ في الدَّعواتٍ العامّة التي سحب 
الإجابة إليها. 

فلك أن الدّعواتٍ إِمّا أن تكونّ إلى رم أو إلى مَكْروهِ؛ أو إلى مُباح» 
بيني E‏ فالا الاج غرم أو ل کرو فالإجابة روه 
أو إلى مُباح فالإجابةٌ ُباحدٌ لکن تُسْتَحَبٌ يتنب عليها من الألفة, وجبر المخاطر» 


5 


ونحو ذلك. أو إلى مَشْروعٍ فهي مشروعة. 
وفوا لأا ظاهر الحديث العموم» ولكنه لکنه مقي مقيد بأ سياتي -إِنْ اال 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهي أن تكونّ في أوَّلِ مرَةٍء فإِنْ كانت في الثانية أو الثالثة فإنّهُ لا تجبُ الإجابة 
وهذا هو الشرطٌ الأول لإجابة الدَّعوة حتى لو تَخَلّفَ الَذْعُوُ في اليوم الأول لعذر 
فلا يَلْرَمُهُ الحضورٌ في اليوم الثاني. 

وَاعْلَمْ: أن الإجابة إلى وليمة العُرْسِ حق للآدميٌ» ولت سل ذل اه 
سقط وجوت ب الإجابة عن المدُعرٌ إذا استأذن يمن صاحب الوليمة واعتَذرَ منه. 

الثاني: ألا يكونّ في مكان الدّعوة مُكل فن كان فيه مُنْكدٌ فإنَّ الإجابة لا جب 
إلا إذا كان قادرًا على تغييره فن الإجابة تجبٌُ؛ لوجهان: 


ر 


الوجة الأرل: الدَّعْوةٌ. 
و 32 و 02 

والوجة الثاني: إزالة المذكر. 

فإنْ كان لا يَقْدِرُ على تغييره» لكنَّهُ سوف یکون في مكانٍ آخرّء غير الذي فيه 
المنكرُ؛ مثل أنْ يكونَ صاحبٌ الوليمة قد أعدَّ مكانين: مَكانًا فيه العَرْفَُء وآلاتٌ 
اللو والغناء المحَرُّ؛ ومكانًا خاليًا من ذلك» فهل تب الإجابةٌ؟ 

0 العَلَّاءٌ: في هذه الحالة محر بين الإجابة وعَدّمهاء وإذا كانَ كذلك 
فجت أن قط إل الا فإن كانت الصاح و اللاتجانة أجنات :إن كانتت 
المصلحةٌ في عدم الإجابة فلا نُحِبْ. 

التَلثُ: أنْ يكو الدّاعي مُسْلَِاء فإن كان غير مُسْلمِ لم تيب الإجابةٌ. 

الرابع : ألا يكونّ مُبْتَدِعَا بدعة تُلْحِفَهُ بالفسَّاقٍ أو الكُمّا فإِنْ كانَ م: مَبْتَدِعا 


كذلك فاته لا يجابٌ؛ لما في ذلك من تعزيز جانيه» ورفع معنو ته. 
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الخامسٌ: ألا يكونّ الال حرامّاء فإن كان الال حرامًا فإنّهُ لا تجورٌ الإجابة؛ 
مثل: أن أعْلَمَ أن هذا الرّجُلَ الذي دعاني إلى الوليمةٍ قد سَرَقّ الغنم التي دَبَحَهاء 
وسَرَقٌ الطّعام؛ فهنا لا تجورٌ الإجابةٌ» أا إذا كانَ من يَتَعامَلُ بالحرام فإن الإجابة 
N ey‏ العات حضو لبور 
وأگلّ منّ الشاة التي أَهْدَنها له اله اليهودية" مع أن الغروف عن الهود: آي 
کا ا ففرقٌ بين کون الشيء اع 0 
بكسيه؛ فالمحرّمُ مُ بعينه لا يجوز لك أن تأكلة؛ مثل: أن أعلم أن هذا الرَجُلَ سَرَ 


الغنم وذَبَحَهاء أو سَرَقٌ الطّعامَ وطَبِخَُ E TTT‏ 
حرامًا بعینه. 

ما الحرام بكسبه؛ ف أكون الدّاعي من يتعامل OD‏ 
أو بالكذب؛ فهنا: الإتجارة جائ ولس حرام ولا واج و إذا ادق 


ميمه بحيث يتوت عم| هو عليه فحينئظ يَتَعَينْ 


ع سن وت 


لدينا قاعدةً في المباح : أن گل باح يكون هو مُباحًا في حدّ ذاو لكنْ إذا كانَ 
وس إلى واجب وا ان إلى عر فا خر ما ارا تعفن هاه 
مُسْتَحَنّاء أو إلى مَكْروه صارَ مَكْرومًا؛ أن المباح تتعاوره الأحكام الحجسة 
بحسب ما يكون وسیل له. 

الا روا القع عير نان ا و لفيا ؛ 
لأنّهُ إذا كانت الطهارةٌ بالماء -وهي شرطً لصحَّةٍ الصَّلاةِ- إذا تَصَئَرَ بها الإنسان 


: يتعين عدم م الإجابة؛ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من المشركين» رقم 
(۲۹۱۷)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب السم» رقم (۲۱۹۰) من حديث أنس بن مالك OS‏ 
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Cs 


Ge g2 or 


الوليمة ادعو أمّا إذا لم يعينة فلم يَذْعَهُء وإنا دعا الجقلى""» فلا تجبٌ عليه. 

فن قيلَ: هل إجابة الدّاعي في غير الوليمة واجبةٌ أو لا؟ 

فا نوها لماهر د وزون أن ناب ادر واس 
إذا تمَتِ الشروط التي ذَكَرْناها. 

وجمهوز العلماء ون أن لسيف وواخة» لكاي تعد 1 قاش فول 
العُْسِء وهذا هو الذي يَظَهَرُ لي؛ لأنَ في ذلك 1 مشق على النَّاسِء ولو أَوْجَبْنا على 
كرت تون ان فت لمك | زفانة كلولاق ال SA‏ 


1 


- وڪن آي هْرَيْرَةَ ڪن قَالَ: قال رَسول الله عله : شر الطعَام طَعَام 


3 0 رک تيم 


الوَلِيِمَةِ يُمْنَعَُهَا مَنْ يَأتِيهاء وَيُدَعَى إِلَيْهَا مَنْ د ابا اء وَمَنْ لَمْ نب الدّعْوَ ةقد عَصَى 


قوله: هد ) : مُبتدأء واطَمَامُ الوَِمَِا: خب ويجورٌ العكسش؛ أن كود "طَعَام 
الوَلِيمَةً» : مُستدأ واشَّمُ الَطعَام): : خيره ره مُقَدّمٌ. 


))١561//5( يقال: دعوت الحقلى» وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة ينظر: الصحاح للجوهري‎ )١١( 
.)1١7 /١( والمصباح المنير‎ »)5 ١5 /١( والمخصص لابن سيده‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش» ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرس» رقم .)١4757(‏ 
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قولّة: بتعا من بأتبها» أى: ُهْنَع منها مَنْ يأتيها؛ وهم الفقراءً. 
وقولّة: (يمنعها مَنْ يَأَتِهَا): 5 ا حال و يحتمل وجه آخر: فیصح أن 
تكونّ الجملةٌ صفةً على اعتقادٍ أنَّ (ال) في «الوليمة) غير مُعرّفة؛ ونظيدُ هذا قول 


007 
ر 

۱ ورو ۳ مو ارام لله 

ممُرَّعَلَ ا دمصت نمت ھبس ي 


وهذا من الحكم؛ وا مغنى: ولتد أ مر على لثيم يَسُبْني 

قولّة: 0 وُذ إِليَْا ن هاا وهم: الأغنياء. 

ترك العام طَعَامُ اليم ليس هذا على إطلاقه؛ بل هو مُقَيّدٌ بها ذكِرَ 
عد اهو ا ا ر وَيُذَعَى إِليْهَا مَنْ يَأَبَاهَا)؛ أى: الوليمة الي 
لا يدعى إليها إلا الأغنياء E‏ وت رکون فهي شر الطَعام؛ وأمًا 
الؤلئمة ا ن فيها الإنْسان على ما جاءث به اسن فإتها خير الطّعام؛ لأن 
ا انو الص راشاھ أَمَرَ اء ران وان الأمر الاستحبابٌ. وما كان مُسْتَحبًا 
ا ا 

من فوائد هذا الحديث: 

اا كانت وة اق لبها الغا و د افا ارت 2 
الطّعام؛ ولکن هل بأثم م الإنسان بذلك أم لا؟ إذا كان هناك خاجة ا للفقراء 
فإنّهُ يتم وإلا فلا يَأَنّمُ. 
)١(‏ انظر: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك »)21748/١(‏ والبيت لشمر بن عمرو الحنفي من 


قصيده له أولها: 7 7 
لَوْ نٹ في رَيَانَ لت بباح أَبَدَاوَسَدَ حَصَاصٌهُ بالطَينٍ 


-١‏ وجوبٌ إجابة الدَّعوةٍ إلى الوليمة؛ لقوله: «وَمَنْ لَمْ يب الدَعْوَة فَقَدْ 
عَصَى الله وَرَسُولَةُ». 

۳- أن أَمْرَ الي ية أمرٌّ منّ الله؛ لقوله: «مَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ» ونحن 
لا رى في القَرْآنِ أن الله أمَرَ بإجابة الدّعوةٍ في الوليمة» وإنَّا الذي أُمَرَ الرَّسولٌ 
ناوالا فيكون أمرٌ الرّسولٍ من مر الله عَنتل 


5 - جوا قَرْنِ الرَّسولٍ ية مع الله عَرَمِمَلٌ في الأخكام الشرعيّة؛ لقوله: ققد 
عض الله وَوَشول4 وأمئلة هذا كدر يخلاف الأمور الكرت المتعلفة بالربرة 
له لكف ان نترن لفن اللو لاتيم الله بر ديد ل بعل oN‏ 
قال رجا للنبيّ يك ما شاءً الله وشكتَء قالّ: «أَجَعَلَْنِي لله عَذلا؟». 

ما الأمرٌ الشرضي ففي القَدْآنٍ كثير #اطيعوا اله وَأَطِيعُوأ اسول 4# [النساء:09]ء 
#وَأَطِيعُوأ الله وَاَلرسُولَ € [آل عمران:۱۳۲]» #ومرن عص الله وَرَسُولَه © [النساء:14]» 
وما شب ذلك. وكذلك يجورٌ أن تَجْمَعَ بينهما؛ بأنْ تقولّ: إن أمَرَا بكذاء لكنْ في 
مقام الخُطْبة -مثلا- أو الكلام الذي يَنْبَغي التَوَسّمٌ فيه فلا يصلحٌ فيه الاختصارٌ؛ 
نل ےا توش فا فإ اله ووسولة اا الات ارفا الله ام ذلك 
ورسولَةُ؛ ولذلك: قال الرَّسولُ يَِ: «بْس الطب أنْتَ)'". قال العُلّاء: لأنَّ هذا 


الرَّجُلَ أَوْجَرَ في مقام ينبني فيه البسط؛ فمقامٌ الخطبة ينغي فيه التَوَسّعْ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۲۸۳) من حديث ابن عباس نه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (۸۷۰) من حديث عدي بن 
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2 0 0 ٍِ 2 ی 


. | د 


0 إا ذُعِيَ) لم يبن التب كل ماذا دُعِيَ إليه؟ وعلى هذا فيكون مُطْلمًا 
أي: غير مه يد بالدّعوة إلى وليمة ارس . 

وقولة: «فَلِيْحِبْ) أي : فلیچب الذّاعيَّ هنا للأمرء وسكت لذن 
القاعدة: أن لام الأمر إذا جاءث بعد الفاءِ والواو و ا لسك رفي غا 
ذلك تکس أمّا لام التعليل فا تسر دائاء حتى لو جاءث بعد الواو و 
5 قال الله تَعالٌ: 2 ليَكُفروا يما يمآ ایهم وَلسَمنّعوأ # [العنكبوت:٦٦]»‏ ولا ور 

رة تقول: «وليتمتعوا»؛ لن اللامّ في قوله: «ليتمتّعوا» للتعليل» ولو كانت للأمْر 
لَسَكنَتْ؛ قال الله ل بسب لک اسَّمَكِ ثم لطع ينظز» [الحج:1]» وقال 
تعال: ف يفشرا تتكهع لوفو مدص لجرا لبن التدين > 
o geo. fel,‏ م 5 

[الحج:۲۹]؛ وهنا قال: «فليجب» على القاعدة. 

قولهُ: «فَإِنْ كَانَ صان َلِيُصَلٌَ) أ إن كان ادعو صائًا فليصل؛ أي: ليدع 
ولیس المَعْنى فليصلٌ الصَّلاةً المعهودة. 


.)١571( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم‎ )١( 
.)١570( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة» رقم‎ )۲( 


۳۹۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا قال قائل: كيف تَحْوِلُها على الدَّعاءِ مع أنَّ الصَّلاةَ امُطْلقَةَ في لسانِ الشارع 
ْمَل على الصَّلاةٍ الشرعيّة؟ 1 

oa‏ ل 
«قَإنْ كَانَ صَاتا ليذ 0 اللنظلة وهذا مفُه مفسرٌ لقوله: «لَليُصَلٌ). ولا يحتملٌ بعد 
هذا التفسير النبويّ أن يكون المرادُ بها الصَّلاةَ الشرعيّة 

فن قالّ قائل: هل لهذا نظي أن تأقّ الصَّلاةٌ في النصوص ي الشرعيّة بمعنى 
الدّعاء؟ 

لنا: نعم؛ مثل قوله تعال: خد من أَمَرَهِمْ صَدَكَةٌ هرهم وركيم ينا 
لهم [التوبة:١٠]»‏ فليس المرادُ أن صل عليهم صلاة الجنازة؟ بل المرادُ أن تَذْعْوَ 
لهم» وقد فعل لبن دالوالا ذلك فكان إذا تاه القومٌ بصَدقاتهم قالّ: 
للم صل على آل فُلانٍ!". 

والقرينة المعنوية: أله لا علاقة بين الصَّلاةٍ الشرعيّة وبين كون هذا المدعوٌ صائًا. 

a‏ ا 
التب يَلِ: «لا صلا ب بِحَضْرَةٍ طَعَامِ)""' ؟ إِذْنْ: يتعيّنٌ أن المراة بالصَّلاةِ: 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب ما جاء في إجابة الداعي» رقم (۳۷۳۷) من حديث ابن 
عمر رتوتاعنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام» ودعائه لصاحب الصدقة» رقم (/591١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته. رقم )۱٠۰۷۸(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوى 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الخال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075) من حديث عائشة رتا 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ۳44 


إذن هناك قرينة وإلا فالقاعدة الغ غالا الف :أن الأصلّ حمل 
اللَفْظِ على معنا في لسان المتكلّم به» فيحملٌ الكلامٌ من أهل اللّةِ على: انى 
اللغويٌ» ومن أهلٍ الشرع على انى الشرعيٌّ» ومن أهل العُرْفٍ على المغنى العرفيً؛ 
ولهذا: لو أن شخصًا الآنَ أؤْصَى لشخص بشاةٍ فقالّ: إذا مت فأَعْطُوا قُلانَا شاه 
فا هي الشاةٌ في لسانٍ العُرْفٍ؟ هي الأنتى منّ الضَّأنِء وهي في الل أوسع من هذاء 
فالواحدةٌ من الضَّأنٍ أو الماعزء ذَكَرَا أو أنْتى يُسمّى شاي وهي كذلك -أيضًا- في 
لسان ٍ الشارعء قال ال يه في الغنم في سائمتها: اق أَرَبَفِينَ اة شاه قشم 
هنا: الاد وال ال وا 

وقولُّ: وَإِنْ كَانَّ مُفْطِرَاا؛ يظهرٌ من هذا: أن | المراد بالصّوم: صومٌ النفل؛ 
لل اغالب أن صومالقرضي يشترلً ف لس فكهم صائموت ريض وان كا 
يوجدٌ أمثلة كثيرةٌ وقضايا كثيرة؛ بأَنْ يكونَ الصومٌ واجبًا على : شخص؛ ككمارةٍ مثا 


أو قضاء دون الآخرين. 
قولة: امليَطْعم؛ يشمل: الأكل والقُرب؛ أي: فلباگل لشب لأن اقرب 


1 


3 الى E‏ م 0 4 ص 2 oe‏ سم 2 وا 
يُسمَّى طعامًا؛ قال الله تَعالّ: #مّمَن سرب ينه فليس مى ومن لم يَطْعَمَهُ قله 
م [البقرة:۹٤۲].‏ 
وول قن كَانَ صَاتَا فَلِيِصَلء وإ نْ كَانَ مُفْطِرًا فَلِيَطْعَمْ) ظاهرٌ ره: الوجوت» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 'وَوَلَدعَنة وأبو داود: كتاب الزكاق 
باب في زكاة السائمةء رقم (9174١)؟‏ والترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 


٠ 00‏ ماحه: كتاب الزكاة» باب صدقة الغنم» رقم )۱۸٠١(‏ ثلاثتهم من حديث 


خف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولة: «قإِنْ اء طَعِم وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) 5 الصائم» وإنْ کان ظاهدُ كلام الموَلَفٍ أنه 
وا من أجل : أن يُصْرَفَ الأمرٌ في قوله: «مَليَطْعَمْ) إلى: الاستحباب. 
ولكنّ الأفضل أن يُنْظَرَ للمصلحة» فإذا كانتِ المصلحة في الفِطر أَفْطَرٌ وإِنْ 
كانت المصلحة في البقاء على الصّوم بَقِيّ على الصّوم» ما لم يكن الصومٌ واِباء فإ 
كان الصّومُ واجبًا فلا جور أنْ يَأجُلَ؛ N al al‏ 
الشرعيّة أن مَنْ شَرَعَ في عبادةٍ واجبة وجب عليه إِمامُهاء إلا لعُذْرٍ شرع يبي له 
ففي هذا الحديث: أنَّ الرّسولَ عَلَْهآصَكاُوامَكَمْ أمَرَ بإجابة الدّعوة حتى وإِنْ كان 
الإنسان صاتاء ثم إذا حَضَرَ فإنّهُ إذا كان صائا يَدُعوء ولم يبن الدب بيا ما يدعو 
به» فيَدُعو بالدّعاء الناسب؛ مثلٌ أنْ يقولٌ: زادكُمُ الله أنْعم الله عليكم غَمَرَ الله لكي 
هناكم الله؛ فا مهم الدّعاءٌ المناسبُء وأْمَرَ أن مَنْ كان مُفْطِرًا أن يَطْعَمَ ويَأكُل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ إجابة الدَّعُوةِ؛ لقوله: «قَليُِبْ» وظاهرٌ الحديث أنه عام في كُلّ 
دعوة» وبهذا أخدّ الظاهرية؛ وقالوا: إِنَّهُ بُ على من دُعِيَ أن جيب بالشروط 
التي أشَرْنا إليها من قبل. 

وجمهورٌ العْلّاء على أن الإجابة في غير العرس سن وني العرس واجبة» ولك 
التفريقٌ ليس بظاهِر؛ بل الظاهرٌ: وجوبٌ إجابة العو لا سيا إذا كان يترئبُ 
على عدم الإجابة مَفْسدةٌ؛ مثل: أن يكون الذّاعي منّ الأقاربء أو من الأصدقاء 
القون نل بكو تلاو ا 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) فد 


-١‏ أن الإجابة واجبةٌ حتى للصَّائِمٍ الذي لا يأكل؛ لقوله: «قَإِنْ كَانَ صَانٍ 
َلِصَلٌَ» وَإِنْ گان مُفْطرًا فليطْعَم». 

۳- أنه إذا كانَ صائً) فلا يأكُلُ» بل يَدُعو؛ ولكنْ إذا رأى أن في ترك الأكل 
مَفْسدةًٌ فالأفضل أن يَأْكُلّء وإلا فالأفضلٌ أن يى على صوموء ولا سيا إذا كان 
قد قال للدّاعي: إِنَّهَ صاء ته ويمكن أن يضر الإنْسان إذا كان صاتا ويجلسّ مع 
الْاس» ويكون خادمًا لهم؛ ف 20 فرت لهم العا ويُقطّم لهم اللَّحْمَ وإذا كان الطعام 
حارابُوح عليه بالروحة ويضع دفي الما ثم تھا عل ته وذ 
کان الذي ألهاه عنٍ الأكل الحديث؛ فالمهبُ: أن الإنْسانَ يستطيع أمام الاس أن في 
9 

- أن المشروع َنْ كان مُفْطِرًا أن يَطْعَمَ؛ لقوله: «قَليطْعَم»ء وأَنَّهُ لا ينغي 
عق الاش إل الدخوةاقع لا بأكلررن: 

واختلفف العُلَاءُ في الأمر بالطّعم؛ هل هو للوّجوب أم لا؟ 

فقا بِعْضُهم: إِنَّهُ للوُجوب؛ لظاهر الأمر؛ ولأن الرّجُلَ إنما صَنَمَ الطّعامَ ِن 
ل ل 
فقالّ لهم: تَقَصَنُواء قالوا: لن اكل فقال: أنا صنعتّة وقدَّميهُ لكم» قالوا: ما نأكل. 
نحن أجَبْناء ويكفي, لعُدَ ذلك َوْعًا من السَمَهِ» وربا إن كانَ أحمقّ أنْ يَضْرِب كل 
واحدٍ سَوطًا ويقول: اخرّجِوا؛ لأنّهُ ما معنى أله يصنم الطَّعام؟! وما معنى أن يَدْعُوَ 
الاس إليه؟! ليَأكُلوا؟ ولهذا: قال بعص العْلَاءِ: إن الأمرّ للوؤجوب؛ لظاهر الحديث» 
ولان في ترك الأكل مَفسدة. ولو قيلّ: بأنَّ الأكل فرص كفاية؛ يعني: لا فرص عين» 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إلا أن يكونّ ترك الأكل سببًا مفسدة؛ مثل: أن يكون بينَ الدّاعي وبِينَ تارك الأكلٍ 
عَداوةٌ وقَطْمٌ صلة؛ فهنا فهنا: يتين الأكل . 
فان قَالَ قَائل: ألا يضرف الو ا له الک راکد : فن كَانَ صَايَا 
فَلْيُصَل) لأنه لو كان الأكلُ واجبًا لكان الصائم يِب عليه أن يفِْرَ؛ ليأكلَ؟ فلا يَمْنم 
أن يكونَ فرص كفاية؛ بأنْ يحْصّلٌ الأكل من بَعْضِهِم 
ODEO‏ 


و 


48 - وَحَن ابن مَسْعْودٍ رَيَدَآَدَْنَهُ قَالَ: َال رَسُولٌ الله كك : ١طَعَامُ‏ أو يَوْم 


ر س سم ل 2 س س 1 5 6 مهس سس ١‏ 

حى. وَطعام يوم الثاني سنة. وَطَعَامُ يَوْم الثالثِ سُمْعَةٌ وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعْ الله بدا رَوَاه 
ج 4 2 e‏ صر ص ص ت 

المي وَاسْتَغْرَبَه وَرجَالهُ رجال الصجيح 


هدا ادرت مو بجيف الد هنظ وان كان الولف ااا لَه قال : انرا 
رجالٌ الصحيح» وقد أشار البُخاريٰ في محرو ري E‏ 
03 أو سبعة» أو نحو ذلك» لكنْ على تقدير صحته کوان ا لتو الصلة‌والش له 
EE‏ ا أقسام: الأول وليمة حن: والتاق: ولا واا 
را د ١‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الوليمة» رقم )2٠١91(‏ وقال: «حديث ابن 
مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله» وهو كثير الغرائب والمناكير). 


(۲) الذي في ابن ماجه حديث عن أي هريرة رََليَدعَنهُ: أخرجه في كتاب النكاح» باب إجابة الداعي» 
رقم .)١1١165(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ۳ 


فأمًا وليمةٌ الحقٌّ: فهي التي تكونُ في أوَّلٍ يوم؛ ؛ وظاهِرُهُ أن المراد بالحقّ هنا 
الوُجوبُء فيكونٌ دالا على ما دلّ عليه حديثٌ أنس في قم قصة عبد الرحمنٍ بن عوفٍ 
رجانه في قو له : ولي 

زا ق 

وأن الوليمة في اليو الثالثِ سَمْعةٌ وقد توعد ال اكلام من صَنَمنها 
شنعة بقوله: اومن سكع سمح له بها تبني إجابةً هذه الوليمة على حك إق ك 
الوليمة؛ ففي اليوم الأوّلٍ: جب اللإجابةء وني اليوم الثاني: سن الإجابة» وني اليوم 
الثالث: نره أو حرم الإجابة. 

وهذا الحديث -أيضًا- إذا صح فلعَلَُّ نحْمَلُ على: ا حال الوْسْطى من حال 
التاس؛ لثلا يُكَلّفتَ الإنْسانٌ نفسَهٌ ما ليس بمشروع» ولأن الغالت: أن الذي يَفْعَلُ 
ذلك يريد أن كمل نفس فتكونُ في اليوم الثالثِ معد | أا الإنْسانُ الغنييٌ فان 
ا ربعة يام أو خمسة ایام ولا يعد 


3 


0 
٠ 


للش لحم و معتوود اذى بك العا لك 50000 

الذي يقال: إِنَّهُ زاد في هذا؛ من أجل أن يقال إنَّ فلانًا غنيٌ أو ما أَشْبَ ذلك. 
وفي قوله: ا ل 0 شعن الي عََتَهاضَكةولسَلام: 

١مَنْ‏ سَمَّعَ سمح الله بوه وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بو" فميه: : التحذيرٌ من أن يكون 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (569469) من حديث جندب بن 


عبد الله البجلي رجويتفعنة؛ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
)١985(‏ من حديث ابن عباس رصواعنھ. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الإنسان مُسمَعًا بعمله؛ أي: ق ا ن ا ن جل أن دخو 
7 7 0 7 س اد 1 مو 
لأن هذا نوعٌ منّ الرّياءِه والرّياءُ إذا شارك العمل قَلَبةٌ إلى عمل حرام فاسدٍ لا يقبّل؛ 


O >‏ ا م ل عا عا 
لقوله تَعالّ ني الحديث القدميّ: «أنَا أَغْتى الشرّكَاءِ عَنِ الشرْكِ مَنْ عَول عَمَلا 
شرل فيه مَعَىَ غَيْرى تر کته وش که . 


سر e‏ عر ا سے کک ص 
وقد قشم العلّاءٌ يَمَهُمَئَهُ مُشاركة الرّياءِ للعبادة إلى قسميْنٍ: 
0k 5‏ ۶ 7 ء- GF‏ 8 1 - 2 
القسمُ الأوّل: أن يكون مُصاحبًا للعبادة من أوَّلِهاء ففي هذا القسم لا صح 
العبادة؛ لأنّهُ ليس فيها شىء خالصٌ لله إلا أنه يُسْتشنى من ذلك ما إذا دافَعَةُ وعالّج 
نفسَهُ فإنَّهُ لا يضدٌهُ؛ لأن هذا بغير اختياره. 
والقسمٌ الثاني: أن يَطْرَأْ على العبادة بعد أن بدا بها خالصة للهء فهذا إن دافَعَةُ 
ا عي 2 
وأعرضٌ عنه فالعبادة صحيحة؛ لان هذا بغير اختيارو. وبغير إرادته. وهو الان 
يُدافحة كاتا يدافمٌ العَدُوّ فصلاتّهُ صحيحةء ولا يور ذلك في أَجْرِهِ شيعًا؛ لاله جاهد 
في هذه ا حال وإِنٍ استَمَرٌ فيه بإرادته فاه ينْظَرٌ؛ فإن كانت العبادة يَنْبَتى آخرُها على 
لها فَسَدَتٍ العبادةٌ؛ كالصّلاة فإذا طَرَأ عليه الرّياءُ في الركعة الأخيرة ولم يدافعة؛ 
ا Ae TA ES‏ لم مه ae 7f‏ 
بل قبله واستلذه فإن الصّلاةً تَبَطل؛ لان إذا بطل آخرها بطل أوَلها. 
. | 6 4 3 3 421 
وإن كانت العبادة لا ينبني آخرّها على أوَّلِها؛ بل آخرها مُنفصل عن أوَّلها فإن 
ل بن - 2 7 کے | العم 2 
ما وفع فيه الرَياء لا يَصِحَء وما كان خالصا فإنه يَصِح. 


A 


7 ك م ر 
مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال أعدها للصدقةء فتصدق بخمسين منها بدونِ 


أي هريرة وََلَِدُعَنهُ. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ۵ 


رياءء ثم طَرَأ 0 عليه الرّياء في الخمسين الباة ا كرن اتتمورن الأول مسد 
ومقبولة» وتكون الخمسونّ الثانية باطلةٌ؛ لأن اميد حَصَّلَ فيها وهي لا تبني على 
أَوَّلِها؛ بمعنى: ِن أن يَصِح الأول دون الآخرء والآخرٌ دون الأوّل. 


و 3 ذا يفت الف کاو ان يعن الت تم الا 
عباداته. فيأتيه إلا 0 أن إذا صِلَّيتَ فقد رَاعَيْتَ» وإذا طلبت العلم فقد 


صد 


رَاعَيْتَ» وإذا تَصَدَّفْتَ فقد رَاءَيْتَء وكثيرًا ما يأتي الشيطان للإنْسانِ؛ ودواءٌ هذا 
أن تُعْرِضَ عن ذلك. وأ تتناساة وكأن شيا لم يَكُنْ؛ لاك إِنٍ الْحَذَلْتَ أمامة 
لم يُبْقِ عليك الشّيطانْ عبادةً إلا أْسَدَها عليك» ولكن استَورٌ وتَعَوّذْ منَ الشيطان» 
واب على ما أنت عليه» وفي النهاية سيزولٌ عنك. 


5 ۳ 0 007 8 و - 
وقولّة: «رَوَاهُ المي وَاسْتَعْرَبَُ وَرجَالَهُ جال الصجيح» هذا -في الحقيقة- 
عمو 


سورك ب عورا د بار ون برد افد يت الود اكور 


43 


وو فها هو ا عو بن الخطّاب رنه إا الال بالنْيّات)7" 


8 


3+ 


چ 


غريبٌ أَوَّلَ السندء ومع ذلك فهو من اصح الأحاديثِ. 
SS‏ جَمّ البخار 
راهني صحيحه با ينافي هذا؛ ومعنى كلامه: ان الوليمة على ع ا 


ماع 9 


لقا بردم الإلسان في يوميْنِ وثلاثة وأربعة وحَسَّبٌ و ا وحَسَبَ مَنْ 


تعلق به من الاس؛ فقد يكو رجلا له شان كب في الم وسيّذعو اناا كثيرينَ؛ 


؛)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم‎ )١( 
من حديث‎ )١401( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قول رسول الله يك: «إنما الأعمال بالنية»» رقم‎ 
عمر بن الخطاب رَمآُعَنة.‎ 


7“ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يكْفيهمٌ اليومٌ الأول ولا اليومانِ ولا الثلاثة 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الوليمة في أَوَلِ يوم واجبة؛ لقوله: ا ا يوم ق 
ويُؤيدُ هذا بقول ال يك لحبد الرحن بن عوفٍ و14 ڪن عنة: «أَوْلِمْ وَلَوْ بشّاقه!". 

أن الؤليمة ف البو اكان شت يناث الانسان علا واا بي افا 


0-0 


سَمْعةٌ؛ يريدٌ الإنسان بها المفاخرة» وأنْ يقول الناس: ما أكْرَمَهُ! ما أَجْوَدَهُ! ومَنْ سكع 


ّت 2 


الله به. 
ب ر عر ع ل ا و ج ا ا و و 
ا رجي د ا ا 
به؛ أي : با و 
إذا صح الحديث؛ باسْتثناء قولِه: ١ومَنْ‏ سَمّع سَمّع الله بها لأنّهُ تبت بها 
04 9 7 0 م ° ءَّ ۶ ۶ہ ٤‏ 
الأحاديث, وإذا لم يصح الحديث, ورَجَعْنا إلى الأصول فَلْنا: إن كَوْمها واجبةً في 
٠ f‏ ك و 8 pS‏ 0 0 ك ¢ 
وَل يوم فهذا يوَيدَهُ: حديث عبلِ الر حن بن عوفي: «أَوَلِم وَلَو بشَاةٍ» ويوَيّدَهُ -أيضًا- 
قول الث عَكِندِ: «أغلنوا النكاح»"» ل طرق إعلانٍ النكاح. 
وأمّا اليومٌ الثاني فن فيه منفعة للناس» وزيادة في إعلانِ التكاح» فيكون من 
هذا الوجه: تة مُستحبّةٌ وأمًا في اليوم الثالثِ فالغالبُ: أنه نه لا سحتاح إليه» ولكنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: « فَإِدَا يت الصلوة مأَنتَشِروأ 
ا ا ل SS‏ 
0 ا ا اد 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) 4¥ 


3 5 ر 3 و .ى 0 و‎ ٥ sit: 
مع ذلك لو احْتِيجَ إليه» ولم يَقصِدٍ الإنْسان السَمْعة فإِنّهُ يدخل في كم اليوم الثاني؛‎ 
e 07 م ع مر 3 ر ەر م 5 عام رس ء‎ 
أي: أنه مسحب والذي ينبغي أن تَجِعَل الأمرّ مُقَيّدَا بحال المولم» فإن كان غنيا‎ 
قادرا قلا باس أن يُولِمَ يومين أو ثلاثةء وأمًا إذا كان قريب الحال فالذي يبعي‎ 
EIST 
الا شق على نفسِه.‎ 
u + سلع).‎ 8“ o O maa 

-١‏ وَعَنْ صَفِيَة بدْتِ سيب قَالَتْ: «أَولَمَ الي ية على بَعْض نِسَائِه بمُدَيْنِ 

(0) 


ست هو 


قولّها: «بمُدّيْن مِنْ شَّعِيرِ؛ الدَانِ التََويان: نصفُ صاع؛ لأنَّ الصاعٌ النبويّ 
ا مداد ثم إن الصاح النبويّ بالنسبة إلى الصاع العُرفَ عندنا هنا في القصيم 
معطا اللقتاو ‏ نقلي لتكبروة رطان ايكون اذ اتوي ا 
مْسَاء فالضّاعٌ النبوي ينق عن صاعنا الحُمُسَء ومس ال فُمُس؛ كيف ذلك؟ قول 
لنا مشايا: إن الصاع النبوي زه بال ا لحد انون ريال فَرنسيًاء وصاعنا رة بال 
اليل مثة وأربعة ريالاتٍ فُرنسية فإذا نسبت ثانينَ إلى مئةٍ وأربعةٍ ور أربعة 
أخماس» ويكون النقصٌ حمسا ورُيُحَ الحُمْسِ؛ وعلى هذا: فنقولٌ: إن الديْنِ من الشعير 
بالسبة للصاع العُرْ يتان مي صاع. 


.)0117/7( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من اول بأقل من شاة» رقم‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا الحديث: 
SS‏ 
لعب الرَّحمن بن عوفي: ولم ولو شای فهذا يع: يعني: أكثر ما بول وليس آفل 
کا رَعَمّ بعص أهل العلم: أن أذنى الوليمة هي السام فنقول: وق 
وأنَ الوليمة بأکثر شيء ليس على سبي الوّجوب؛ بل جور أن يولم الإنسان بها هو 
أذنى من . الشات لظ أُوْلِمْ ولو بشَاةٍء 
وإِنْ كانَ دون ذلك قَلّْنا: أَوْلِمْ بها تستطيع وتَقَدِرٌ 1 
ا 
E RE‏ ا 
وُجوبَ الوليمة يُؤْحَدُ من أدلَةٍ أخرى 
n. 7R‏ س 
۲-وَعَنْ نس قَالَ: اقام الي لاء يَْنَ َيب وَالَدِيتة تلات لَيَالِ يُبَْى 
عَلَيْهِ ضفي فَدَعَوْتٌ السلِمِينَ إل ولیو ا كَانَ فِيهَا مِنْ خب وَلا لحم وَمَا كَانَ 
فيها إلا أن مر بالأطًاع قبطت ألقي عَلَيْهَا نَمل وَالأَِط وَالسَمْنُ. می ڪلب 
ته د وي ۶ 
وَاللفظ لِلبخاري" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: ل ادا عضت ألصاوة فَأَنتَشِموأ في 
آلْأَرْضِك. رقم (۹٤۲۰)؛‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. وخاتم من 
حديد وغير ذلك من قليل وكثيرء واستحباب كونه هس مئة درهم» رقم )١5171(‏ من حديث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲۱۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء رقم (17765). 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ۹ 


- 
٠٣ 


فولة: بير»: اسم لكان نبه تزارح وبيوتٌ وقلاعٌ الیهرو يعد عن لدي 
نحو مئة ميل من جهة الشمال الغري» وهو معروف. قتّحَه النبِيّ َك في السنة السّابعَةء 
وطلبَ منه اليهودٌ أن يُبْقِيهُم فيه على أن لهم نصف الثمرة وله نصفف الثمرةء فأقرَّهُم 
على ذلك لكنّهُ أَقَرَّهُم على ذلك ما شاءً الله» أو ما شاءَ به النَ يلتام 
والصحابة» وني خلافة عَمَرَ أخلاهم يتنه وطردهم من حي تّيم اعْتَدَوْا على 


ص سل سرو کے 


عبد الله بن عمَرَ يتا وأساؤوا إلى الصّحابة» جنك 
1 0 00 5-2 ا 3 7 قي رہ ص سا سي ور ےہ 
وقوله: «يبنى عليه) اليتاة صت الخيمة ونحوهاء وكان النبى علنوالصضلاة اساھ 
٠ ٠.‏ 5 2 ود ووو عمو 
في ذلك اليوم قد بِنِيَ عليه خيمة يدخلها هو وأهله. 
4 ۳ 7م .3 و کے ك e‏ تہ 7 
وقوله: «بصفية» هي: صفية بنت حيبي بنِ أخطبء وهي من ذرية هارون بنِ 
عِمْرانَ» فعمّها: مُوسى عَِواضَكوَالتَكَمُ وحيئٌ بر أخطب أبوها من زُعماءٍ اليهود. 
فاضطفاها النْبئٌ اة لنفسه جَيْرًا لقَلبها؛ لكون أبيها رَئِيسَا فلو ّا صارّث إلى حي 
4 - 3 3-6 0 ۰گ e‏ م اق و 
من الصحابة لكان في هذا كسرّ لخاطرهاء فأرادَ النبيّ -صلوات الله وسلامه عليه- 
أن كر فَلْبَهاء فاضطّفاها لنفسه. 
مه 70 6 م ٠.‏ ا 0 2 6 
وقوله: (يُبتى عَلَيْهِ بصَفِيّة) كيف سُمىَ هذا بناءً وهى ملو كة؟ نقول: لأن النبىّ 
اس ع هدي ا 2 2 < 2 . 1 و 2 2 5 
5 اعتقهاء وجَعل عتقها صداقها؛ إذا: فهي زوجة» ومن امهات المؤمنين. 
و ل 00 0 0 
وقولة: «ثَلاث لَيّالِ) يراد بها الليالي والأيّامُ والعربٌ تُطْلِقٌ الأيّامَ وتريدٌ بها 
و 


الايا واللَّياليّ وتُطْلِقُ اليا فيرادُ بها الليالي والأَّامُ إلا إذا وُجِدَ قرينة؛ مثل: 
صم ثلاثة آيام؛ فهنا: الليل لا يَدْحْلُ قطعًاء لكنّ قولَهُ تعال: #واذڪروا آله ن 


۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سسا کے و 4 
يام مَعدُودَاتٍ # [البقرة:٠٠۲]‏ يدخل فيها الليالى. 


ا چ ر ا e‏ > ص عو 

وقوله: «فَدَعَوْتٌ المسلمين إلى وَليمته»)؛ يعني : أنه طل » وكان الرسول 
الالام من أكرم التاس؛ بل هو أكرمٌ لاسء فكا E‏ ڪن يَدْعو مَنْ 
لَقِيّ هلم إلى وليمة الى يَكلة. 

قولة: نا گان فيا ِن خر ولا حم يعني ا ل 
بها بولا م وق (من»: : زد انز هي: اسم كان والأصلٌ: فا كان 

ا او NEE E‏ ا 

قوله: «بالانطاع. فبيمطت»؛ الانطاع: جمع نطع؛ وهي: الجلود. فتبسَّط ليوضع 
عليها الطعامٌ. 

و 37 انر 1 6 ے ¢ و 

وقولة: «قَألقَيَ عَلَيْها اتم وَالأَقط وَالسّمْنُ» ظاهرٌ الحديث: أن كَل واحرٍ 
غا ا و و امش 
أن الأق موضوعٌ في إناءء والسَمْنَ في إناءِء والتَمْرَ في إنائِء أو أا خلوطة؟ ظاهرٌ 
الحديث: أن كَل واحدٍ على انراد لك الظّاهرٌ المعروف عند العرب: أَّها مخلوطةٌ 
حلط السَّمْنُء والأقطء والتمرٌء ويوضع على النار حتى يُسوّى ثم يُوّكل» وهو من ألذ 
الأكلاتٍ التَّمريّة وريا تُجْعَلُ بدلّ الأقط الدَّقِينٌ» وهذا هو المعروفٌ عند الحض 
فالحضمٌ لا يعرفونَ الأقِط؛ لاله قليل عندهم. فيَجْعلونَ بدلّ الأقِطٍِ دقيقًا؛ ويُسمّى: 
حَيْسَا؛ِ لاه يحاس بعضة مع بعضء ويُسمّى عند عامَّنا هنا: قِشْدَاهِ هذه كانت 
وليمة الرّسول عَلَتْهاضصَلاُوَالسَكمْ على زوجه صفية؛ وسَبَقّ: أنه أو على بعض نسائه 
بمُدّيْن من شعير؛ إذن: فالوليمة تختلفٌ بحسب الحال. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) له 
من فوائد هذا الحديث: 
١‏ - جوارٌ الدّخولٍ على الَرْأَِ في السفر؛ يُؤْحَدُ: من دُخول الرَّسِولٍ على صَفِيَة 
بن خم والمدينة: 
۲ د ا ا بة نھر 
مع رسول الله يا . 
oa‏ ل 
كان e‏ 1 
فقد يَسْتَحْيِي بعص التاس؛ ويقول: كيف أختصٌ وخدي بخيمة؟ فنقول: 
TT E‏ 
يُقال: الإنسان تَرَوّحَ» وبا له خيمة يي بها بأهْلِه 


0 58 َه ۶ 03 1 
-٤‏ جواز التوكيل في الدعوة للوليمة؛ لقول أنس و ة: «مَدَعَوْتَ الْمسْلِوِينَ 


- أن ولائم الرسول الالام ليست ولائمَ صعبة؛ بل بحسب ال حال 

NEGRE E ES 
E 

E‏ يجوز أن يوضع م التمرٌ والأقط والسَّمْنُ في إناءِ واحد ومحلط؛ لأن 

0 الإباحةٌ» ولا يقالٌ: في هذا إهانة -مثلا- لبعض التعمة» نقول: هذا الطَّعَامُ 

يصِنعٌةُ الإلسان كيف يشاءً» فقد يخلطٌ شيئًا بشىء» وقد خط شيئًا آكَرَ غير الذي 
خلطَةُ به فهذا يرجم إلى أذواق الاس وإلى أعرافهم. 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


۷- إشارةٌ أنس بن مالك د دعن إلى أنه لا يد بغي الإسراف في الولائم؛ لقوله: 
«قا كَانَ فِيهَا مِنْ خْبْز ولا لخم). 
(OPO er‏ حم 


0۳ 1- وَعَنْ رَجَل من من : أضحَاب ال ادووس ر قال (إذًا إذا اجِتَمَعَ د دَاعِيَانِ 


1 ص 


فاجب ا ابا فَإِنْ سبق أحدههًا اجب الَنِي م . روه أو داود» وَسَنَدهُ 


سے 
e‏ 0 


قوله: (إذَا اجتَمَعَ دَاعِيَانِء اجب أَقْرَبمم بابًا» يعني: إذا دعاك رَجُلانِ دعو 


01 


- 
6 
4 


واحدة فأجبٌ اف 


ولكن كيف يُتَصَوَّرُ أن يجتممَ داعيانٍ بلا سَبْقَ؟ قلنا: قد يبدو للإنْسانٍ أن 


و 


تصويرٌ المسألة صعبٌ» ولكنّْ لها صر فإذا فى اخدهنا نات ادا بايًا؛ وقد 
عل ا عَيصَكؤْوَالتَكة هذا بقوله: «فَإِنَ ترق نانا آ ر جور وڪ 
يُشْكِلٌ علينا إذا اجتمع الدّاعيانِء فأفرَيّبُ) ابا قد یکو ن أبْعَدَهُما جوارًا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ١8‏ 5 )؟ وأبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب إذا اجتمع داعيان أيهه| أحق؟ 
رقم »)۳۷١١(‏ فيه أبو خالد الدالاني الأسدي» وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» اختلف 
فیه» قال ابن معين: ليس به بأس» وكذا أحمد والنسائي» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. انظر ترجمته 
في تهذيب الكمال. 

(۲) جزء من الحديث المشروح. إلا أن المصنف رَْمَهَانَهُ لم يذكرها في المتن. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ا 


مثالَهُ: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار» بِابّهُ بعيدٌ بجانب البيتِ في 
الطَّرفٍِ الذي يبد عنّىء ورجل آَرٌ بيني وبيهُ بيثٌ لكنّ بابَهُ أقربُء فإن نظَرْنا 
إلى قوله: «أَقْرَمم ابا“ قُنْنا: هذا أقربُ بابّاء وإِنْ نَظَرْنا إلى قوله: «مَإِنَّ قرب بايا 
أرما جوارًا» فُلْنا: إن الي عليه صَكاوالتة لاحظ قُرْبَ الجوار؛ والغالبٌُ: أن الباب 
يكونُ في البيتء فإذا كان البيثٌ أقْرَبَ صا البابٌ أقْرَبَ؛ يعني: الغالبٌُ أن البابَ 
قد لا يَتَطَرَف في أطرافي البيتِء فهذه المسألة تحتاج إلى تحرير» إذا كان أحدهُما 


ف 4 ص عه سا ”> اس 0 1 أ روه ع سوس و 
أقرّبَ جوارًا وأَبِعَدَ بابا؛ فهل تَعْتَرٌ قَرْبَ الجوار ولو بعد بابة» أو نَعْتَرٌ قَرّبَ الباب؟ 
2و . 
e+ Oo‏ س 
و جد 0 هه حدر ا 5 E dh E‏ وو سے ك 
4 - وَعَنْ أبي جحيفة رَيََلَيَدََنَهُ قال: قال رَسول الله ب : «لا اكل متكتًا» 


قولة: مه كِنّا؛ الاتّكاءٌ هو: الاعتماد» وهو على َوْعين: اعتمادٌ على اليد» واعتمادٌ 
على الظّھر؛ والاعتمادٌ على اليدٍ: ِا اليُمنىء وما المُسْرى؛ فيستلزمٌ أن يكونٌ البدنُ 
مائلا إلى أحدٍ الشَّقَنِ والاعتمادٌ على الظهر لا يستلزم ذلك» لكنُّ يدل على أنَّ 
الإنْسانَ سوفَ يستريحٌ استراحةً كاملة أثناء الأكل؛ وا ا 
البطن منّ الطّعام خلافٌ ما ينبغي؛ لقول التي كوو بحسب ابن آَم 


لے 


ا وى ود 3 ف و اد ا ارس صا رر س وو فيه ى لوار له اس وور و 
لقيْءات يقمنّ صلبه. فإن كان لا محالة: فثلث لِطعَامِهء وثلث لشرّابه. وثلث 


.)079/( أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل متکئا» رقم‎ )١( 
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لِتَقَسِهِ)'". فهاتان صفتان. وهناك صفة ثالئة عند ابن اليم مداه في (زاد المعاد)؛ 
وهي: التربّمٌ» يقول: إِنَّ هذا منّ الاتّكاء؛ لأنّ فيه شيئًا من الرّاحةٍ والطَّمأنينٍ التي 
وجب أن يَأكُلَ كثيرًاء والأكلّ كثيرًا حلاف اسن إلا في بعض الأحيان» ففي بعض 
الأخيان لا بَأسَ أن يأكلّ الإنْسانٌ كثيرًا. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الى كل يكره الأكُلّ مُتَكمَاء لقوله: زورك رطا سر 
النَهَى؛ بحيث نقولٌ: اس وي a‏ إا بي كراهةٍ وإمّا نمي 
تحريم؟ الذي يظهرٌ لي: أنه لا : يفضي النهيّ» وان قتضي: أن يكود ذلك من الآداب 
التي کان ا ارال يتحاشاهاء فيتحاشى أن يال متّكِنا؛ لأنّهُ اة لو أراد 
النهيّ لصَرَّحَ به؛ لقوله تعال: #يتاما الرسول بل ا للك 4 [اماندة:۷٦]»‏ فإذا لم 
يُصَرّحٌ به ولم يقل: «لا تأكُلوا مُتَكِئِينَ» عُلِمَ أن هذا من باب الآداب المستحبّة) 
ولا يَسْتَلَزِمُ الكراهة. 

ما الحكمةٌ من ذلك؛ فقال العُلَاكٌ: إن ا كى على إخدى اليدين لا يسل 

نزول العام في هذه الحال مع المريء؛ الذي هو: جَجْرى الطّعام؛ لأنَهُ يكون الجسدٌ 
مائلا إلى أحد الجانيئنء وهل يذخل في ذلك الشَّرتُ؟ نقول: آم على قواعدٍ أهل 
الظّاهر: فإنَّهُ لا يَدْحَلٌ الشَّرْبُ؛ لأنَّ الحديتٌ خصّهُ بالأكل» والأكل غي الشّربِء 
ويقتضي أنْ يكو الشربُ حال الاتكاء ليس مما يَكْرّههُ التي عيَوصَكمْوَالئَكمْ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4/ 2177 والترمذي: أبواب الزهد» باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ 
رقم (۲۳۸۰)؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمةء باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم (849) 
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ويجتمل أن يقالة إن الشرت كالأكل؛ لأن العلَّة واحدةٌ؛ خضصوصًا إذا عدَّلن 
الاتكاء على إخدى اليدين إن الشارب إذا كان مُتَكِنَا على إخدى اليدين انّكاءً 
ه رعو به 


کا يتَصَرَّرٌ بذلك» لك الاحتياطً أن ناخد بالظاهر هنا؛ ونقولٌ: 
الأكل مکنا یکرهه الى َو الصلةوالسَآم بخلاف الشرب» وقد قال إن الفرقٌ 


من وجهين: 
الوجة الأوّل: أن الآكل مُتَّكِنَا سو ير منَ الأكل. 


با و 7 
ابسو وملام اذى N‏ 

بقينا في الصورة الثالثة للاتّكاء؛ وهي: تريغ فابن اليم اللہ يَرى: انپا 
م الاتكاءة والفقهاء لا رغاش الاتكاء» ويقو لون: لان ارم لم ايل 
هو قائ الجسدٍ؛ يعني: ان جسدَهٌ مستقيدٌ» فهو لم ينك فلا يدخلٌ في الحديث. 
وإذا كان الَرَبُعُ لا يقتضيه اللَفْظ من حيث اللغةء ولا من حيث الشَّرْعٌ فالاحتياطً 

ا 2 و يع 
عدم إدخاله؛ لان الاصل في غير العباداتٍ الحل والإباحة» حتى يقو الدليل على 
خلاف ذلك. 
اك 


٠١٠‏ وَعَنْ عْمَرَ بن اي سَلَمَةَ ڪن دعنك قا قَالَ الى يكلله: ا غُلام: 
سم الله وکل ب يميد وو م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم (07375)؟ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (۲۰۲۲). 
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َ م بير 


الشرحٌ 

عم بن أبي سَلَمَةً: ربيب النّبّ كلل لاله ابن اَم سَلَمَه وقِصّتُها معروفةٌ حين 
رق ألو َلَمَةِ وهو ابن عمهاء وين أحبٌ الاسر إليهاء وكان لني الك لالام 
قد قالّ: ِا أَصِيبَ أَحَدُكُمْ بمُصِيبق قل َ لقُل: الهم ارز و 
را ا" فلا مات أ بو سَلَمَةَ قالت هذاء وكانت تقول في نَمْسها: مَنْ حير يمن 
أبي سَلَمَة؟ لا : تقول هذا شك ولکن تَتَأَمّل: مَن خيڙ من أبي سَلَمَهَ؛ هل هو أبو بكر» 
عَم عا علنٌ العبّاسٌء ابن مسعودء فلان فلان؟ ولم يكن يَخْطِرٌ ببالها في 
ذلك الوقتٍ أنَّ الذي يلف أبا سَلَمَةَ عليها هو: السب عَكتآصَكهوالتَكمْ فلا اننهتٍ 


الد تَرَوّجَها التب لل فكانَ خيرًا لها من أبي سَلَمَةَ وربّى الله أؤلادَ أي سَلَمَة في 
جر لي له 
وكان عمد بنُ أي سَلَمَةَ صغيرًاء فجلسّ مع التي بل على الطّعامء فجعلتٌ 


ااال لحي روا دم يَررَسَّه فقالٌ له: ديا غْلَامُ» 
الخدم اسم للذّكر الصّغيرِء والأنُثى هتيده ال لها: خا قالّ: سم اللّه» 
أيْ: قل: باسم اللهء وهذا أَمْرٌ والأمر ية يقتضي الوؤجوب في الأصل عند أكثر 
الأصوليّنَ؛ لقول الله تعلل: يكر الذي جل عن كتريء أ يم تة أو 
0 أي [النور فتوعَدَ الذين مخالفُونَ عَن أمروء ولقولٍ التي لا: 
«لَوْلا أ EEF‏ عل متي لام تم بالسواك عند کل صَلاة لكل فقولّة: «لَأمزئمة) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (414) من حديث أم سلمة يرتا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم (۸۸۷)؛ ومسلم: كتاب الطهارة 

باب السواك» رقم )١07(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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يدل على : أن الأصل في الأمر الوجوبُ؛ لأنَّ وجوت هو الذي يكون فيه الَسة؛ 


إذا الا ا را با بر اام ا 
ولا أَنْ أشیّ... لامر مم يدل على : نه لو أم ES RE‏ 


لو قال قاكل: هَل الأمرٌ في قوله بيا: «سَمْ الله للوجوب؟ 

الجوَاتُ: في هذا قولانِ لأهل العلم؛ فمنهم مَنْ قال: إِنَهُ ه للوجوب. ومنهم 
قال اه للاشتحباب؛ فاللين قال ا للاشتحباب تَظروا إلى أنه من آداب 
الأكلء والأصل في الآداب: أا للنَّهذِيبٍ والمَْبِيَ لا للوجوب والإلزام» ومَنْ 
قالّ: إِنَهُ للوؤجوب قال: هذا هو الأصل ني الأمرء وهذا القول هو الأصح؛ 3 
لذن الأصل 2 الأمر 0 وثانيًا: أن التي يله أخير أن مَن لم يسم فإن ف 
الشّيطانَ يُشاركة في طَعامه ؛ ومعلومٌ أن تمكينَ السّيطانٍ منَ المشاركةٍ في الطّعام 
لار 

وأيضًا: تَبَتَ عنه اة أنَهُ كانَ ذات يوم على طَعام هو وأصحابُة فجاءث 
جاريةٌ -بنتٌ صغيرة- كان تدقع فعا فقت بها إلى الطّامه فأمسكَ بها اللي 


کرلک وام هذا أن تُسَمّيَ وقال: اإنَّ الشبْطَانَ قد دَقَعَهَا دَفعَا؛ لتَأكُلَ بدون 
ية حتى يشا ركهم في الطّعامء وأخير أن يَدَها ويد السيطانِ بيد انيت ية" يعنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام» رقم )۳۷١۸(‏ من حديث أمية بن 
خشي روي نه 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام» رقم (7777) من حديث حذيفة بن 
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اغارف يذة ون ف و اا غا ا ار 
وهو كذلك» فيجبٌ على الإِنْسانِ أن يُسَمّيَ على الأكل وُجويّاء فان لم يَمْعَل فهو 
ايم وراض بمُشاركة الشَيطانِ له في طعا فان َي سمّى حين يَذْكُرُ فيقولٌ: 
الباسم الله أَوَّلَهُ وآخرّه»» أو الباسم الله» فقط. 

وقولة: امام فدهي آله لا تفي التسمية يمن واحدٍ عن الجميع؛ 
ووج الدّلالة: أن الي ب سيكوذ قد سی على اطعا ومع ذلك: أَمَرَ هذا 
الغلام أن يسه يسمي وهذا فيا إذا كان الثاني لم يَسْمَع مَعُ تسميةً الأول ظاهرًا؛ يعنى 
EEG 0‏ 
د لمرو ردكا خرو نبي عن الى AR‏ نكي اهنا 
ار فل را يري عن اا اله ر ن اة قدا فار 
الشَّطانِء فهي عنده سُنَةُ الكفاية؛ والذي يَظْهَرٌ منَ النصوصص: أن لكل إنسانٍ تسمية؛ 
ووجَهُ كونٍ هذا هو الظَاهرٌ: هذا الحديثٌ الذي معناء فإنَ الظّاهِرٌ: أن الغلام كانَ 

مع النبيّ ارسآ وإذا وإذا قد الطّعَامُ فسا قورًا. 


وقولة: 7 سم الله هل هذا يدل على: أك لا تزيد على قول: الباسم اللّه»؟ 
يحتملٌ: أن تتفي بقول: باسم الله» ولا شك أن هذا كافء لكنْ هل تُنكذ على مَنْ 
قال : بسم الله الرحمن ارجا وات لا لان (بسم الله الرّحمنٍ الْرّحيم) 
ا نك لا تزيدٌ (الكّحمن ن الرّحيم) 
على الأبيحة؛ أن الرَحة كف تقتضي العطف والحنان» وأنت الان تريد أن تَذْبَحَهاء 


فلا مُناسبة بين هذا وهذا. 
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وعندي: أن في هذا التعليل نظرًا؛ ووجهَة: أن مِنْ رحمة الله بنا نحن -ونحن 
أشرفٌ من الحيوانِ- أن أَحَلّ لنا أن تَذْبَحَ هذه البهيمة اصال جناء فهو في الحقيقةٍ 
رة وكأنّك تشيدُ بقولِكَ: «الرّحمن الرّحيم إلى: رَحْمَةِ الله بناء فإِنّهُ لرَحميِهِ بنا 
أحل لنا هذه الذبيحة. 

وقولة: «وکل بيَمِينِك): هذا أمرّ؛ والمراد باليمين: اليد الات فام أن 
َأَكُلَ باليمينِء والأمرٌ هنا هل هو للؤجوب أو للاشتحباب؟ فيه الخلاف السابق 
في قوله: سم الله . 

فمنَّ العُلَّاءِ مَنْ قالّ: إن الأكلّ باليمينٍ سنه وليس بواجبء وأن الإنْسانَ لو 

ومن العُلَّاءٍ من قالّ: إن الأمرٌّ للؤجوب؛ وعلل هذا: بأن الأصلّ في الأمر: 
الوجوتثء. وزيآن ال کا ہی عن الأكل بالشّمال» فقَالّ: رلا اکل أَحَدَكُمْ بشساله. 
ولا يَشْرَبَنَّ ها»» وبأن هذا من اتباع خطوات الشَّيطانِ؛ لقول النَِيَكِ: «َإنَّ الشيِطَانَ 
ِء و 0 1 ع و ¢ ء o‏ 
اكل بشِتالهء وَيَشْرَبُ بشتاله»"» وهذا القول أصحٌ منّ القول: بن الأمرّ بالأكل 
باليمين على سَبيل الاستحباب. 

فالصَّوابُ إِذْنْ: وُجوبُ الأكل باليمينء وأنَّهُ لا جور الأكلٌ باليسار 
إلا لضرورة؛ وأقبح من ذلك: أن يَمْنَعَهُ منَ الأكل باليمينٍ الكبرياء فإنَّهُ إذا فَعَلّ 
ذلك اسىق أن يُدُعى عليه؛ لأن رجلا أكَلَ عند النْبِيّ ل بش اله فقالٌ له: «كل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم (۲۰۲۰) من حديث 
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يَمنِك» قالّ: لا أستطيغ, ما مَبَعَهُ إلا الكبر فقال الى يله «لا اسْتَطَعْتَ»!" فما رفع 
A 0 ٠. 0 3‏ 4 0 ر ° ر و ا وار ا کے 
يده اليّمْنى إلى فيه بعد ذلك فشُلّتُ والعياذ بالله» ولا يدعو الْنبينٌ عالت ولكش 


هت 
» 


على شخص إلا لاه فَعَلّ إا ومعصية. 
وأقبحُْ من ذلك أيضًا: أن يأك باليسار؛ تَسَبها بِالكّمَارِ؛ واغتقادًا أن هذا هو 
E 2‏ 2 ال f E‏ سه 
أن يَضْتَعوا الطّائراتٍ والقنابل إلا مِن أجل أنهم يَأكلونَّ بِالشَّمالِء فظن أن هذا هو 
لتقم فصار يأكل بشاله تَقْليدًا لهم وهذا يزيد قَبْحَاء لقول الى كل: هَن تَسَبَه 
مە ور 2° 0( 
هوم ی . 
قولَهُ: «وَكُلْ يما يلِيكَ» هذا -أيضًا- أمر؛ يعنى: كَل منّ الذي يليكَ» لا الذي 
يل صاحِبّكٌ. وظاهرٌ هذا الأمر أنه للاشتحباب؛ كما عليه حمهورٌ العْلَاءء إلا أن 
و RK 0 2 1 e IT‏ 1 ت ۴ 
يحصل من ذلك أَذِيّةَ ومُضايقة على شريكك في الأكل؛ فهنا يتوه وجوب الأكل 
ما يليك؛ لأنَّهُ من المعلوم أَنَّهُ لو تَخَطْتْ يدك إلى جهة شَرِيكِكَء وأكَلتَ مما يلي 
الريك ربا يََرَرُ من هذا ويَتَأَذَى؛ٍ فالأصل أن الأمرّ هنا للاشتحباب ما لم يكنْ 
ذلك ا او ادى رك :فحت أن ا عا يليك: 
فالقاعدة: ان كُلّ ما كان من باب الآداب فهو للاشتحباب» حتى يقومٌ دلیل 
و a‏ 2 ی و 
على الوجوبء أمّا ما كان من باب التعبِدٍ فهو للوؤجوبء حتى يقو الدليل على 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم (۲۰۲۱) من حديث 
سلمة بن الأكوع رر شعنة. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/ ١٠)؛‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم )٤٠۳١(‏ 


من حديث ابن عمر عه 
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الاشتحباب» وهذه القاعدة تريح الإنْسانَ في مسائل كثيرةٍ لا يَظْهَرٌ بها الؤّجوبٌ. 

فمثلا: البدءٌ باليمين عند اللباس» والبدءٌ باليسار عند الخلع» فهذا فيه أمرٌء 
فيل وله ف هك ن تَبْدَا باليمينٍ عند اللباس» وباليسارٍ عند للم ؟ لا 
لونم اتام تر ااا a‏ تصرف الأمرٌ 
التعبديّ للاستخبابء أو قرينة تَضْرِفُ الأمرّ الأديّ للوّجوب. وهذا القول أفوى 

منَ القولينِ الآحَرينِ؛ أعني: القولّ بأن الأصلّ في الأمر أله للؤّجوب مطلقًا؛ مْنَجِينَ 

بقوله تعال: امَلِسَحْدَرٍ ارين الف عَنْ انرو © [النور :۳٠ء‏ ومَنْ قول بأن الأصلّ 
في الأمر أَنّهُ للاشتحباب؛ جين بأنَ الأصل عدمٌ التأثيم» وإذا فلنا: إِنّهُ واجبٌ 
صارَ مَنْ تَرَكَهُ آتاء ولكنّ التفريقٌ بين العباداتِ والآداب قوي جدا؛ بل هو عندي 
أقوى منّ القولينٍ الآَحَرينٍ. 

ويُستئنى من ذلك: مسألةٌ الأكل م يليك إذا كان الطّعامُ أنواعَا؛ مثل: أن 
يكونَ على الصحفة لحم وبا ولُوبياء وبامية» فتجاوزت ما يليك إلى هذه الأشياء 
لحد منهاء فإن ذلك لا بأس به؛ لقول أنس تنه كان التي تيبم الدب ؛ 
والدكاء هو: القرع فيَأحُدّهاء واا ا ی ال ت 
التَجِاوُزِء فإذا كانَ اللّحمُ منَ م الجانب الذي يلي صاجبك› وقلنا: كل مما يليك 
فاذا يقول؟ يقول: ما عندي شي الا ساحن تقر ل للم انان 
یکون مُعْذْورًاء ولا حَرَّجَ عليه. 


010 أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ذكر الخياط. رقم (۲۰۹۲)؛ ومسلم: كتاب الأشربةء باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم )٠١ 4١1(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيِدَْنهُ. 


فف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإن کان صاجبك لا َم ذا أكلتٌ مما يليه ا ما يليه 


in 
الظاهة: رفع الحرج» فا دشت تعلمٌ أن الرَجْلَ لا َم م بهذا الأمر؛ بل رب‎ 
يفرح؛ من أجل أَنْيَأكُلَ مما يليكٌ» فإنَ هذا لا بس به» ولا حَرَجَ فيه.‎ 

وقولة: دكُلّ مما يليك» هل يشملٌ ما إذا کان لك شريكٌ أم لا؟ بمعنى : إذا 
كُنْتَ تأكلٌ وځدل فهل نقولٌ: SELE‏ 
الجانب الآخر؟ ما ظاهرٌ الحديث: فالعمومٌ وأمّا قرينة الحال؛ فهي: لِنْ له شريكٌ؛ 
ل ل ا ل 
فو الداقيريك» كشك O‏ ناك لاما افق امد 
في الحديث الآتي. 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - تواضع النبىّ بلا بأكل الصّبِيانِ معة. 

-١‏ آنه يبي في الخطاب أن يُنادى الْمخاطّبُ وإِنْ كان قريبًا؛ للنّسِهِ؛ لقوله: 
ديا 0 إذ من لمكن أن ا ڪيه هه بدونِ أن ينادیه» لک التداءً يو جب 
تنب المخاطب؛ ولهذا جاءث بصيغة (يا)» التي يُنادى بها البعيدٌ» بخلافٍ (أيْ)؛ 
التي يُنادَى بها القريبُ؛ فالقريبٌ تقولٌ: أيْ زيدٌء والبعيدٌ تقولٌ: يا زيد. 

؟٠-‏ حن تعليم الب يِه حيث: وة الخطاب إلى هذا الغلام الصغير بياء 
التداء؛ الدَالةٍ على البُعْدِ والتفخيم. 
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۴ باو 20 


4 - أنه ينغي أن يُعتنى بالصّبِيانِ؛ بالتربية على أخلاق الإشلام وآدابه» بل 
ا إل حب أن ربوا على أحلاق الإشلام وآدايه؛ لأ الصغير إذا رى على 
الشيء استمرٌ عليه ويَضْعْبُ ذا كبر أن بُرّى على شيء لم گن بغر من قبل 
وجه الدَّلالةِ من هذا الحديث: أن التي كله أمَرَ هذا العُلامَ بيا أَمَرَهُ به. 

4- وجوبٌ التسمية على الأكل؛ لقوله: (سَمْ الله». 

فن قال قائلٌ: في هذا الاشتنباط نظرٌ؛ لأن الصَّغيرَ غير مُلْرّم والواجباثُ في 
حنٌّ الكبير سنن في حل الصّغير. ۰ 

فا لجواتٌ: إِنَّهُ إذ Sa‏ 0 
باب أَوْلى بلا شَك؛ وي جوب التسمية على الأكل أن اللي بيا أخير: ا 
ومسي أكْلِهِ وشُربه» وهذا تحذيرٌ من الى يال كلارالت من 
رك التسمية؛ إِذْ لا أحَدَ يَرْضى أن يُشْارِكَهُ في غذائِهِ من طَعام أو شراب أعدى 


5- - أنه صر على (باسم الله)؛ أن ال بك لم يَذْكّرْ ما زا عليهاء ولكنْ 
مع ذلك لو قال: «الرَحنِ الرّحيم» فلا حَرَجَ ما لم يَعَْقِدْ قصور السُنَّد وأنّهُ يريد 
أن يُكَمّلّها بزيادة: «الرّحمن ن الرّحيم», فإِنٍ اعَتَّقَدَ ذلك كان خاطتًاء ومَنِع من ذلك» 
لکن لو قالّها على سبيل ليله بهاء لا على أن الس قاصرةٌ فلا حَرَج؛ لأنّ مثل 
هذه الأكوواة كرت لياع ها 

/ا- - وجوب الأكل باليمين؛ لقوله: وکل ب بويد بيَمِينِك)» والأمرٌ للؤجوب. ويرد 
على هذا الأمر ما وَرَدَ على الأمر بالتسمية» ويجاب عنه بم اجيب به عن الأمر بالسمية 


نكف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنه إذا كان غ الكل امو ا بالك فلت من باب أؤلى؛ ويْوَيّدُ وُجوبَ 
الأكل باليمين ع ا ية عن الأكل بالشمال رل ت الال راغا نان 
ES LS‏ 


أوَلّا: أن حالف هذا الأمرَّ لعُذر؛ أي: أن يكل بشماله لعُذْرِ فهذا لا حَرَجَ 


0 


عليه؛ لموم قولِه تعال: تاقوا أله ما ا ا 


e 


آنه فسا إل وُسَعَهَا € [البقرة:187]» وقول النْبِتٌ عكلله: «إذَا مركم مر توا منه مَا 
ل ا 
الثاني : أن 1 يرك الأكل باليمين تباونًا؛ فهذا حرم 
الثّالتُ: أن يَتْْكَها كيرا فهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيّ بيا دعا على الذي 
قالّ: «لا أستطيع) أن اكل باليمينِء وما مَنَعَهُ إلا الك فقالّ له: «لَا اسْتَطَعْتَ)!" 
اا ا 
E sS‏ 
العم جير لَه قاعدة؛ فقالوا: الأشباءٌ ثلاثة ثة أقسام: ادیو ما ادى ف 
ولا خرة؛ فالأذى: تُقَدَمُ له اليسرى؛ ولذلك يسر و E EE,‏ 
وميك ذَكَرَهُ؛ لِيلْصِفَهُ بالأزضء أو يُعَرّبَهُ منها إذا كانت صلْبةَ باليشرى» ويُمَدّمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن نن رسول الله ما رقم 
(۷۲۸۸)؛ ومسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرة» رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي 
هريرة رجوالعنة. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههاء رقم (۲۰۲۱) من حديث 
سلمة بن الأكوع رويشن. 
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رِجْلَهُ البُسْرى عند دُخولٍ الخلا ويْقَدمُ اليُسرى عند خلع الثباب والسّراويل. 
وتُقَدَمُ اليّمنى للخير» ولا ليس بأذّى ولا خير؛ أمًا تَقديمُها للخير فهو لبها 
ما َقديمُها ل لا حير فيه ولا أذى فهو لثَّرّفِهاء وقَضْلِها على اليسارٍ. 

- آنه لا يبي الأكل بِكِلْتا اليدين؛ لقوله: ١وَكُلْ‏ بيَمِينِكَ» فلو قالّ شخص: 
OT‏ سب 
حلاف السّنَّ ولك إذا شرب بِكِلْتا اليديْن فهذا إذا كان لحاجة فلا شلك 
كما لو كان الإناءٌ قيا الو دي 
فالأفضل أن يَثْرَبَ باليمين فقط. 

-٠‏ وجوبٌ الأكل م ما يليه؟ لقوله: «وَكُلُ يما يَلِيكَ). والأصل في الأمر 
الؤجوبٌ» وقد ذَكَرْنا في الشّرِح عله ذلك؛ وهو أَنَّهُ إذا اكل من غير ما يليه حَصَلٌ 
ذلك مُضايقةٌ وى لشريكيء وهذا لا يبوث تم إن یه -أيضًا- سوء أدب ودلا 
على الشَّرِ؛ِ ويُسْيدْنَى من ذلك إذا كان العام أنواعًاء فإنَّهُ لا بأس أن يكل من التوع 
الذي يِخْتارُهُ ولو كانّ ما يى صاحبّة؛ لدُعاءِ الحاجة لذلك» ولان النفوس لا تأنفُ 


(e 


منه» ولا ادى منه الشريكُ» وقد ذَكَرْنا في هذا دليلًا؟ وهو: حديثٌ أنس قالّ: كان 
النبى َل يعم د الي" ٠‏ لكنْ ين ذكاء أنس نة أنه ّا رأى الي لا يتب ادبا 
اھ ا الدبَاءَ يَضَعْها فبها يلي الي عَبَنضَكاموَالمَكم في حافة التي لله 
وهذا من كمال أدبو يعن أجل أن يَكْفِيَ النبي بيا الَؤونة والتّعب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب ذكر الخياط» رقم (۹۲٠۲)؛‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب 
جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم (41 )7٠١‏ من حديث أنس بن مالك َنة. 


شف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما ذَكَرْنا ِن وُجوب التّسمية» ووٌجوب الأكل باليمينِ» ووجوب الأكل عا 
بل فيه راع بين الحلا لان من العلا هن بر أن هده الامو ر فش وليت 
بواجبة؛ بناءً على القاعدة التي دَكزناها سابقًا؛ وهي: أن الأوامرٌ في الألحلاق 
والآداب للاشتحباب» بخلاف الأواير في العبادات فإنَّ الأصلّ فيها: الوجوبُ 
وذَكزنا: أن هذا الأصلّ جيذ جِدَّاء وأنَّ الإنسان يَتَخَلّصُ به من أمور حرجة 
كثيرة» مرج بها لو قيلٌ: ِن الأمرّ للؤجوب حتى في الأخلاقٍ والآداب» ولكنْ 
نحن لم تَعْتَمِدْ على مَرّدِ الأمر في هذاء ولكدّا اعْتَمَدْنا على قرائ تُفِيدٌ: أنَّ الأمرَ 
هنا للوجوب. 

فالقرينة EE DN‏ ا 
قرينةٌ تدلٌ على الوّجوب؛ وهيّ: أن الشيطان يأكل يشال و يشرب بشاله» والثالعة: 
الكل بك ره ا عل از جرب وهي ادى الر وار وا 
وأصل أَذِيّة المسلم التحُريم 

PEE‏ سلع) ا تس 


20 6 7 1 ت ات ء E‏ رم 0 0 
-١١61‏ وَعَنٍِ ابن عباس وَعَإيهعَنها: أن النبي 45 أن بقصعةٍ من ثريد» فقال: 


و 0 o u‏ 
الاين وليه الاين وها إن ركه تل في وَسَطِهَا) روَا الأَيعة 


اسم ا وَسَند عو م عد )١(‏ 
وَهَذًا لَفْظَ النسَائيٌ سنذه صحيح ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ ١۲۷)؛‏ وأبو داود: كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في الأكل من أعلى 
الصحفة. رقم (7/7/ا7). والترمذي: أبواب الأطعمةء باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط 
الطعام» رقم (١٠۱۸)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الكبرى (7/ 275715 رقم 
849 ؛ وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. رقم (۳۲۷۷). 
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هم و 


الشرح 
قولة: : اق بقَصْعَةٍ) المَصْعةٌ هي: الخد وَالتريدٌ هو: ما ذكرّه الناظم بقوله: 


إِذَامَا البو َأومَهُ ةبحم داك -أمائةٌ الله- الثريد 

إذن: الثريد هو: لسار ا را وتم 
فإذا كان خبرٌ يُعْمَسٌ في الإدام ويُؤْكَلُ فهو ثريدٌ مَمَّفتٌ» وإذا طبخ مع الحم فهذا 
ا ۰ 
جَايِةٌلَ متك لالرَقَهَا ومدق من البقول الفنت“ 

يعني: أا حالَتُها رَدِيئَه ليس عندها غِنَى حتى تَأَكُل المرَققَ. 

وق «كُلُوا مِنْ جَوَانبِهًاا هذا يتضمَّنٌ أمرين 

الأول: إباحة الأكل منها . والأمُ التانى ا 
إنسانٍ يأكُل من الجانب الذي يليه. 


رع وع 


قولَة: «وَلا تَأْكَلوا مِنْ وَسَطِهَا) أي علاها. 

قولة: «قَإنَّ البرَكة تَنِْلُ في وَسَطِهَاا فإذا كانتٍ البركةٌ تنزل في الوسط لِم لا 
نأكل الوسط من أجل المخٌُصول على البركة؟ 

نقولٌُ: إذا كانتٍ البركةٌ تنزل في الوسطه فأنت إذا أكَلْتَ منّ الوسط من أوَّلٍ 


8 ۸ و 2 2 0 مرق 27 
ما تأكل :زعت البركة وراحت؛ ولهذا يَبقى الوسط قامّاء وا م ااب 


.)١8 /۳( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن كانوا کر أو کارا رهن واسعى الطونء.و قضواغا الوشط وا رانب 
اا الوط هو الخد 

من قوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن الصحابة كته كان من عادتهم إكرامٌ الي يل بإهداء العام 

4 دن 0 ت ¢ ت - 7 1 
إليه؛ لقوله: «آتي بقصعَة»؛ لأن الظاهرٌ أن هذه القصعة أَنَتَ مِن غير أَهْلهِ؛ بل جاءَ 
بها أناسٌ أجانبٌ» ويحتمل أا ِن أهلهء لكنْ من ا لعروفِ أن من عادةٍ الصّحابةٍ 
يعلئةعن: ام يدون إلى الرّسول يل الطّعامَ يمدو إليه اللَبَنَ؛ لاله أحبّ أحد 
إليهم بعد الله عَرَيَجَلّ. 
ع E‏ رن وو مو ساس - 

1- مشروعيّة الأكل من جوانب القصعة؛ لقوله: «كلوا مِنْ جَوَانِبِهًَا» وهل 
الا هنا لل جرت تقول ضاف العلل أن الام لار جرت قل إن 
TD‏ د 1 عرس 9 عر 2 2 0 
البرَكةَ تذزل في وَسَطِهَا» فإذا أكلت منّ الوسط نِعَتٍ البركة؛ ومعلومٌ أن نزع 
البركة نَوْعّ من العقوبةء ولا عقوبة إلا على ترك واب فإن كان الإجماعٌ على عدم 
الؤّجوب فلا عدولٌ لنا عنه؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنْ أن نُخَالِفَ الإجاعء وإِنْ كان في المسألة 
5 ف وت 1 - : و ع2 يكرد 2 سه م سي فى .ام 
قول: أن الاكل من الجوانب للوجوب. وأن الاكل من وسط الصحفة محرم» فهذا 
القولٌ هو الذي يقتضيه الحديث. 

ويُستشنى من ذلك: ما لو دَعَتِ الحاجة إلى الأكل منّ الأَغلل؛ مثل: أنْ تكونَ 
لوانت عفار ة وا لاع ارد ولا يتمكن الإتسان قن أكل لشاف وها كود 
كرا قينا وف عندنا بالأكلة المفضلة نحن أهل القصيم؛ وهي: (الحنيني) وهو 
یکول أسفْلّةُ حارًا جدَاء فإذا أكَلْتَهُ منّ الجوانب تَْعَبُء ويكون أعلاهٌ باردًا؛ لاه 
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عبارةٌ عن: تمر معبوط"" با بر می على النَارِ ثم يوضم فيه ذُهْنٌ. فعلى كل حال: 
إذا دعت الحاجة إلى الأكل مى الأعلى فلا حَرَجَ. 

#- ادم الأمرر اتن جا با الوسر مالا در الر ل وهر ان الترعه 
تكون ل O‏ لأنّ هذا لا ري عنه» ولولا أن النَىّ يكل خر رَنا بذلك 
لکنا لا نعلمٌ عن هذا شيمًا. 

عن الأكل و شرت يصوت ا ی دانير آذاته 
وهذا فك ذكرناء ىق أصوق الت e‏ ا 


آدابٌ» فهو بذاتِهِ ليس مَشْروعًا لأنَّهُ شيء تفتضيه الطَبيعةٌ» لكنْ له آدابٌ؛ مثل: 
الأكل» والتوم؛ eS E a‏ 


الشيءٍ ما يكون مُسْتَحبًا؛ِ مثل: الوم على اليمين. 

8ا يَنْبَغي اسْتِجُْلابٌ البركة واسْتبقا ؤُهاء وأنَّهُ لا يَبّغي فعل ما يُزِيلُها؛ 
وين ذلك: كب العام عند امعتفاق فإنه ما يزيل البرك فمثل: إذا كان عند 
إِنْسانٍ طعامٌ؛ ؟ من: : مره أو حب أو غير ذلكَ» فالأفضل أن يأل منه نفقة كل يوم 
بدون كَيْلِء فإذا كيل نرِعَتِ الركة منه؛ كا جاء ذلك في حديثِ عائشة عق 
آل كان لها طعامٌ وكانث أل منه ونی منهه ولم كد فيه نقصّاء قالت: فكلتة 
)1( 


ذات يوم -يعني: تريدٌ أن تَنْظرَ ماذا بقيّ منه- ففَِيَ برع » نُزِعَتٍ البركة منه؛ 


ووجه ذلك ظاهر؛ لأنّك إذا كِلْتَهُ صار عندك نوعٌ اعتمادٍ عليه؛ بان : تقول مثلا: 


(۱) أي: معجون التمر بعد نزع النوى عنه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب نفقة نساء النبي َيه بعد وفاته» رقم (/91١7)؛‏ 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب (بدون). رقم اورفك ؟) من حديث عائشة رد تًا . 


نظف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر اط اع 
E NE E PPE E‏ 

اا ا رامس اجر ليور 
الإنييان: 

وإذا کان يأخذ ويُنْفْقُ واضعًا في بالِهِ قول الله عَيَيجَلٌّ: «يا ابْنَ آدم! نف أَنْفِئْ 
ليك" صار هذا آفوی في الاعتماد والتَكلٍ على اله لع قات E‏ 

طعام في كَل زمنء كما يقاس عليه أيضًا عد التقودء فإذا عدَّها كلم نمی منها فإئها 
وى رعو رعو 

تمحق برَكتها. 

و ق عستت 


۷- وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ تة ا : مَا عَاتِ رَسُولُ الله ل طَعَاما قط 
گان ذا اشْتَهَى شَيْكًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرهَهُ تر گه. ممق عَلَيْها". 
الشرح 

قولة: «مَاعات» ع ما ذکره بعيب؟ مثل : أن يقول: هذا مالح» هذا حامض» 
هذا خانسٌ -أي: قلي الملح- فكانّ الرَّسولٌ علد الالام لا يذكرٌ طعامًا بعيب 
إطلاقا؛ سواءً كان العيبٌ بعر إلى الصنعة» أو يعودٌ إلى نفس الطّام؛ فأحيانًا قد 
الإلسان فاكهة مَنْظَرْها حَسَنٌّ وجميل» ومَطْعَمُها ردي فتجده يَعيبُها؛ يقول مثلا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وكات عَرَشُّهُ على الما » رقم (4584)؛ 
ومسلم: كتاب الزكاة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» رقم (197) من حديث 
أبي هريرة راش دغنذ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي ية طعامّاء رقم (01094)؛ ومسلم: 
كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام» رقم .)7١515(‏ 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ا۴ 


هذه تعر هذه مثل المنافق» وما أشبة ذلك فيغر بظاهره وباطِئهُ سي فهذا خلاف 
مدي الي علو الضلة‌والشم. 

قو: ما عاب رول اله اترما ماما قط هل يشمل هذا: صنع 
الطعام» أو يممص بالطّعام نفسه؟ الظَّاهرٌ: الثاني وأن الإنْسانَ إذا عاب صنعةً 
الطّعام؛ يمن أجل تقويم أَمْلِهِ في الصّنعةٍ فلا بأسّ به؛ مثل: أن يقول لأمْلِه: اليوم 
العَشَاءٌ مالحٌ» أو العَشاءٌ حار تأخرْتم في طبخهء والشايّ مر وما أَشْبَهَ ذلك 
أخرَجتموني عند الضيوف. فهذا لا بأسّ به؛ لأن العيب هنا للصَّنْعَةٍ أو للصانع. 
ولیس للطّعام. 
ثم بن هدي النيّ -صلوات الله وسلامُةٌ عليه- فقال نة "كان ذا اشتَه 
ل GS‏ ترك ولم يقل شيئاء وا 


رموه 


فلا تأكله. 


َي 


من قوائد هذا الحديث: 
-١‏ آن من هدي لني ل َك عيب الطّعام؛ لقوله: «مَا عات رَسُول الله کی 
طَعَامًا قَطّ). 
کا يقي اناد اک ما يشُتهيء وألا يكره نفسَهُ على كل ما لا يريدٌ؛ 
لقوله: «إذَا اشْتَهَى د سیا أَكلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَر گه» فأنت عَوّدْ نفسَكَ ألا تَأكُلَ إلا ما 
تَمْتهيء وما لا تَدْتهيه فابْركةُ؛ سواءً كنت لا تَذْتهيه لذاتهء أو كنت لا تَشّتهِيهِ لأن 


ك 


بطَنَّكَ مَاَذَنْ؛ فالأوّل: مدل :تر الي اة أكلّ الضَّبٌّ مع أنه حلالٌ؛ لأنّهُ ليس في 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أرضو» فلم يَعْتَدْ أكلَه» فيَكْرَهُةُ فلا نُكْرِهْ تَفْسَكَ على أكُل ما لا تريدٌ؛ لأنّ هذا 
ضر وإذا اشْتَهَيتَ شيئًا فَكُلَه ولا تقل: إِنْ الغداءَ ما جاء وقتة؛ فمثلا: ربا تَشّْتهي 
مرا والغداءٌ لم يأتٍ وقتَةُ فكُل ولا بأس؛ لأن طلب التفس للشيءٍ يستلزمٌ هَضْمَ 
هذا الثىءَ» وسهولتة على المعدة. 

وذكرَ ابن القيّم رهآ في كتابه: (الهدي)؛ حين تكلم على الزَّمَدِ؟ِ وهو: وجع 
في العغيون» وأن الْأَرْمَدَ لا يَبَغى أن اكل الثّمرَِ لأن التَّمْرَ يزيد في الرَّمدء فقال: أنه إذا 
أ ١‏ ينه 3 رر ر ¢ رققه ¢ و 
قويّ طلبٌ التفس له» واشتهاهُ فلا حَرَجَ أن يَأَكُلَهُ؛ لأن النفسّ مبضمُّةُ» ولا يكون 
0 4 ت ¢ سوس ع رصم > عم رس و ت س سا 
فيه ضررٌ؛ واستدل بط ذكِرَ أن صهيبًا يڪن كان أَرْمَدَ فقدم إلى النبيّ ميا عر 
ضاع ر e‏ رعو زه 00 7 كر ل اوو اتر ع عو ني 
فلا أرادَ أن يَأكَلَ صُهَيْبٌ قال له الرسول الاسام كلامًا معناة: أتأكل الثَّمْرَ 
وفيك رمدٌ؟! قالّ: يا رسول الله: أمضغة على الجانت الأخر" فإذا كان الدَّمدٌ في 
لوي e a‏ قن كس ف 0 © ملا ا ا 0 
اليمنى يقول: أمضغ باليسرىء فا ه النبي َة وتركه ياكل؛ لآن النفس الآن في 
OEE‏ 


1 


آل 


0۰ هه 8 ا و 2 9ر 4 5 م عه 
وانظز إلى الميتة» فهي خبيثة تجسة» يتقززٌ الإنسان من رُؤْيتها فضلا عنْ أكلهاء 


E‏ ا ا اموت ارت عنده طَيّةَ حلالاء وتشتّهيها التّفْسٌ 
0 5 2 و 
فتَهْضِمُهاء ولا تَضٌّْ الإنسان؛ لأنْهُ في شدَةٍ ما يكون من الشوق إلى إنقاذ نفسِه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب ما كان النبي يك يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء رقم 
(۳۹۱٥)؛‏ ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضب» رقم )۱۹٤١(‏ من حديث ابن 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب» باب الحمية» رقم (۳٤٤۳)؛‏ وصححه الحاكم في مستدركه 


e‏ عاو 


۰٤٥ /۳(‏ برقم .)٥۷۰۳‏ وهو من صهيب الرومي وووَلَِدعَنْهُ. 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) نلف 


1 و م 7 ره 07 5 0 

فالحاصل: أن الإنسان يَنْبَغْى له: ألا يكره نفِسَهُ على الشىء؛ بل إن اشتهاه 
فلیاکله» وإن کرهه فليركة. 

۳- أَنَهُ لا حَرَجٍ أنْ تضاف الكراهة إلى الطّعام؛ فتقولٌ مثلا: أنا أكْرَهُ هذا النّوعَ 
من الطعام» أنا أكْرَهُ هذا النّوعَ من الفاكهة» ولا يعد هذا امتهانًا للنُعمة» أو استكبارًا 
عنها؛ لقوله: «إِن کرهه) فان الرَاويَ فَهِمَ أن الرشضول کرهه» ولحديث الضَّتٌّ؛ 
و لا 


وفيه: : «فَأَحِدى أَعَافهُ 


ر سر ونه 


| mgs 2 OA 6“ e! mga 


٨‏ وڪن جَاير تَلئَهَعَنة عن رَسُولٍ ل الله يك قال : «لا تَأكُلُوا بالشَّمَالِ؛ قن 
السَّْطَانَ يأكُلُ بِالشَمَالِ) روه مُسْله". 


مَرّ بنا من قبل ما يُخْني عن الإعادةٍ حول هذا الحديث. 


ومن فُوائد هذا الحديث: 


0 


5 A 


-١‏ ار 
يَأكُل. 


5 - إن ات شرق إلى خب العمل؛ ل نه يال بشمالهء وهذا لا شك 


لشَّيِطانَ يَأكُلُ وأنّهُ جسم يحتاحُ إلى الغذاء؛ لقوله: «فَإنَّ الشّيْطَانَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي ب لا يأكل. رقم (0741)» ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح» باب إباحة الضب. رقم )۱۹٤٥(‏ من حديث ابن عباس وَيَدْعَنْهًا. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (۲۰۱۹). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنّهُ بالنسبة إلى الأكل باليمينِ رديءٌ وخبيتٌ لكنَّهُ لا كانت طبيعةٌ الّيطانِ الخْبّتَ 
صارٌ لا يال إلا بالشَّمالٍ. 

فإِنْ قال قائل: وماذا يأكُلٌ الشَّيِطانٌ؟ 

نقول: السيطان يكل ما لا يُسبّى عليه؛ فإذا أكَلْتَ ولم تُسَمٌ فالسيطان يأكُلٌ 
معك. كذلك الجن إذا فُلنا: إن السَّيطانَ يعم حتى لحن فال جن يأكلونَ قَضلاتِ 
بني آدم» ولا أقولُ: العَذرة لكنْ ما يخرجُ من طعامه؛ لأَكُم يجدونَ العِظامَ التي 
طَرّحها البَسّرُ یدوا قد گساها الله َا لهم يَأكُلوتهاء والعَذِرةٌ تكون علمًا 
لبهائوهم'"» وهذا الأمرٌ القدريٌ دليلٌ واضحٌ على فضياة البشر على الجن والأدلة 
في هذا كثيرة» وهذا منها. 

۳- النَّهَُ عن مُسابِةٍ السيطانِ؛ لأن الرّسِولَ بي تبى وعدَّلَ أن الشّيطانَ 
يَأَكُلُ بالشّمالِء وإذا كنا مَْهِيّنَ عن مُشابهة الشَّياطينٍ في الأفْعالٍ ففي الإضْلالٍ من 
باب أؤْلى» فالحريصٌ على إضلال النّاسِ -والعياذ بالله- مشابة لشياطينِ» والذي 
بقل الا عن ؤكر اف عَنجَلٌ مشاب للشياطينِ» فتجدٌُ بعص الناس -مثلا- ہم 
بأمْرِ؛ ولنقل: بم أن صل في فيجيءٌ زميلهُ ويقول: تعالٌ معي لتَمَشء فيذهَبُ معه 
و ارف عليه ومر أن ر زولا سددالقي الك يكل تان مول 
ين الشخص وبين طاعة الله عَََلّ وعبادة الله فإنَ فيه شنا باسّيطانِ الذي يضلٌ 
النّاسَّ. 


)١(‏ كى) جاء ذلك في حديث: «...فلا تستنجوا ب فإنهها طعام إخوانكم»؛ رواه مسلم: كتاب الصلاة» 
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم )50٠(‏ من حديث ابن مسعود نة 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) 0 


- حكمة الي اة في التّعليم؛ لأنّهُ ل) ذكر اكم ذكرٌ عله وقَرنَ اكم 
بالتعليل ين حن التّعليم؛ لأنّنا إذا سَمِعْنا السو بل يقولٌ» أو قَرأنا في كتاب الله 
RENE RIE‏ 
جاءت ال فلا شك أن اسان يزد داد إيانًا و وال ان بسر فها هو إبراهيم 
ب ولكن مين على 4 
كا وقد ذَكَرْنا فوائد 


قال: #رَبَ أرفن كيف کی ١آ‏ 0 لاقم 
[البقرة:٠٠۲]»‏ فإذا رن الحكم بالتعلیل ازداد الا 
رن اکم بالتعليل؛ وهي: 

الأولّ: إمكان القياس. 

الثاني: بيان سمو الشريعة. 

لالتٌ: زياد طمن وهذه ِن أهمٌ ما يكو ولا سيم في وتنا الحاضر 
فالتاس الآنّ -مع الأسف-أوتوا جدلا؛ وأعني بالتاس کا مهغ لا گل التاس» 
فلو ذَكَرْتَ لهم الحُكْمَ الشرعيّ يحتائٌ إلى إمْدادِه بالتعليل؛ الذي هو: الدّليل 

فليةا انا نا لطي صا أن كود لدم علمٌ بالتعليل؛ AS‏ 
العقلنُ؛ من أجل إقناع الخاد ول ل أن كل الناس EN‏ 
اقرع لأنّ قضاء الله الكو وما يات ووو 
طعا وَكرْهًا ¥ [الرعد:١٠]ء‏ فهذا هو السجود الكونى. 

فأقول: كي منَ الاس لا يسلّمٌ لقضاء الله الشّرعيٌ» أو لا يمين -على الأقل - 
إلا بها يُسْدُهُ منَ الدليل العقاُ» فأنا أحث طلبةً العلم على: معرفة أسُرار الشريعة 


٤۳۹‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وحِكمِها؛ ليَزدادوا إيانًا بهاء ولِيُقيِعُوا غَيْرَهُم با تفتضيه انها من الأخكام 
د إ ات أن الكيطان ف لاهو ذلك له اء أما ك لمج لا افلقوله: 
«يأَكُلُ بالشَّمَالِ). وأنَّ له يميئًا؛ لأنّ الشَّالَ يُقابلّها التمن لهت وشل لك 
يختارٌ الشّمالٌ؟ لأنّهُ خبيث» فاختارٌ الأخبّتٌ منّ العْضوين. 
- أن الشياطينَ أَجْرامٌ؛ خلاقًا لمن قالّ: إِنَّ الشياطينَ هي قوى الشَّدَّ 
وي يا SS‏ ا 
يفف م غا اا شر الكين والشياطن قوس الكت وال ر ا 
أبابيل أَزسِلَتْ على أصحاب الفيل؛ وإنَّا هو الجُدَرِي أصابَيُمء فهو عبارةٌ عن 
الفيروس الذي أصابيُم حتى أَهْلكَهُم» سبحان الله!! 
هذا جو عاد بالدك وول ا شال فالقادرٌ على ان ڪل كَل شيءٍ قادرٌ 
على أن برل طيرًا أبابيل» مي بحجارةٍ من سجّيل» وتضربٌ الإنْسانَ من أَمٌ ره 
ع TT‏ د 
نعم العقل ربا حار فيه لکن لا يمع وال أعلم. 
مسستصاه ور ا ا 


-0 


ص 


م ورو 


۱۹ - وَعَنْ أي قتَادَة رن ؛ أن ال تلوس قَالَ: دارب أَحَدٌ 


َلا يَف في الإنَاء مَُمَقٌ علي . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم (69١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين. رقم (۷). 


كتاب النكاح ( باب الوليمة ) ¥ 


كه د 2 5 ت رهم لوف ”م م رق 7( 10 ويه ٠‏ 
۰ - ولاب دَاوَدَ: ڪن ابن عباس يمتها نخوه. وَرَادَ: «أو ينفح فيه" 
ص ص و 


و ت صَحَحَهُ الذي ۶ 


قوله: ١«شَربَ)‏ تشمل: كُلّ شراب؛ من ماءء أو لبن» أو عصيره أو غير ذلك. 

قولهُ: دما مَس في الإنَاءِ' أي: لا يخرج نفسَهُ في الإناء الذي يشرب منه؛ 
سواءً كان ذلك حين مَصٌّ الشراب أو بعد ذلك؛ وإنَّا هى النْبيُ اة عن هذا: فإِنْ 
كان من إنسانٍ في أثناء الشّربٍ فان النَمّسَ ربا يَضْطدمٌ بها برل منّ الشَّرَابِء 
ويحصل بذلك الشَّرَقُه وإنْ كان في غير أثناءِ الشَّرْبٍ فإنهُ يلوت هذا الشّرابَ على 
غيره ويُكَرّهُهُ إليه» وربا يكون في الإنْسانٍ أمراض خفيّة تَنَطَلِقٌ من نَمَسِهِ حتى 
تُلْصَّقّ في هذا الإناءء أو في هذا الشَّرابِ؛ فلهذا : وى لبي لعن ذللقه 

َه إذا كان التق في أثناءٍ المرب فإنَّهُ يبه ليوات لان كرا من الحيوان 
مَس وهو يشربُ؛ وبعضٌ الحيوانٍ لا يمس وهو یشرب لکن إذا أراد يمس 
يرفع رأسَ دين م هی الي عن الي في انا 

ولكنْ نقول: ما الذي يُسَنَّ للإنْسانٍ في حال الشَّرابِ؛ فهل يُسَنُ أن يكونَ 
بنفس واحل؛ ونقول: ا 0 
ذلك خارج الإناء؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه رقم (۳۷۲۸)» والترمذي: 


أبواب الأشربة. باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» رقم (۱۸۸۸)» وقال: احديث حسن 
صحيح؟. 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


5 وس ع 6 ررر - ع ت 
نقول: السّنة للشارب: أن يتتفس ثلاثاء وألا بيعب الما بتفس واحد؛ لأن 
ال ية قَالَ: «إنَّ دَلِكَ أَهنا وَأَبْرَل وَآَمرَأ»”"؛ يعنى: الس ثلانًاء وهذا فيا 


لا تقتضي | ا 
أن مَس فيه أكثرٌ من ثلاث مدَّاتٍ؛ مثل: ا لحان فإئه يطل أنْ تفس أكثرٌ من 
ثلاثِ مرَّاتِء وكذلك الباردٌ الشديد الُرودةق فإنَّهُ يتَطَلََتُ أن تمس أكثْرٌ من 
اووس رت لاح رسف لياو فراك عا ا 
لكر الشراب العادي يتفش الإنْسان فيه ثلاتٌ مرّاتِء هذه هي الستة. 

كيف نجمعٌ بين عزيه عن امس في الإناء ثلاناء وبين الحديث الذي عند أحمد 
ومسلم: أنه كان يتمس في الشَّرابٍ ب 

فالجوابُ: أنه مَس في الإناءِ ثلانًا أو في الراب ثلانًا؛ أي: مَس خارج 
الإناء الذي يشرب فيه؛ والمراد: نفد سه في الشَّراب؛ لأجل أن افر ديت 


من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أن الشريعة الإسلاميّة ية شاملة كاملةٌ» فهي شاملة لكل شيء؛ ولهذا قال 

a 2‏ 8 . م ر سے ل ب ان 
رجلٌ من المُمْركينَ لسلا الفارسييٌ قالّ: علّمَكُمْ نبِيُكُمْ حتى الخراءةٌ؛ يعني: حتى 
آداب التَخل؟ قالّ: أجَل؛ لقد نانا أن تَسْتَقبِلَ القبْلةَ بول أو غائطِء أو أن تستنجي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء» رقم (۲۰۲۸) من حديث أنس 
ابن مالك شعن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلانًا خارج 
الإناء رقم (۲۰۲۸)» وأحمد برقم (۳/ )7١١‏ من حديث أنس بن مالك رََآيَدُعَنَ. 


كتاب النكاح( باب الوليمة ) ۹ 


باع م يوه ر e‏ 06 غ"8 سر و اسرة 0 عر ٤‏ .+ )( 
باليمينٍ» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أ رء أو أن نَسْتنحِيَ برجيع أو عظم ¢ 
ت ٣‏ 2 سك او عرد 4 1 7 ل د 0 ٠‏ 5 
وقال أبو ذز هعن: لقد توي رسول الله ب وما طائرٌ يُقَلَبٌ جناحَيّهِ في السَّماء 
إلا ذكرَ لنا منه ع" . 

1 0 0 4 0 عي 4 2 

فالشريعة -ولله الحمد- شاملة» وهي -أيضا- كاملة؛ يعني: أنّها مع شمولها 

بے وا ا 
كاملة» كمل جميع ما تعلق به. 

؟- النهي عن التنفس في الإناء؟ وهل هو نبي للكراهة أو للتحريم؟ نقول: 
هو للكراهة, إلا إذا دی إلى إيذاءٍ الغير؛ کا لو کان هذا الشَّرابُ سيَسْرَبٌ من 
مه 5 3 ےه و ا 0 2 0 0 3 
بَعْدِكء وأنّك لو تنفشت فيه لقذَرْته في نظر غيرك؛ فحيئئذٍ يكون النهيٌ للتحريم؛ 

عه 20 ۾ 2 ب 
من أجل الاأذِيةء وإلا فالأصل أنه للكراهة. 

*- أن السّنَّةَ إذا أرذْت أن تَتَتَفْسَ أن تَفْصِل الإناءَ عن فمك فتَبْعِدَهٌ ولا 
سا غ 80 راع 2-9 ر 8 ع ه80 0 0 0 
يكفي أن ترفع رأْسَكَء والتتفسش يمْكِنُ أن يصل إلى الإناء؛ بل افصلة. 

n‏ 9 سے لس 0 س ر صو سدقت بي ه ر ع رهف و . غ28 

قوله: «وَلابي داود: عَنِ ابن باس يمتها نخوه» وَرَادَ: «أو ينفح فيه» أيضًا: 
نبى عن التّفخ في الإناء؛ لأن الفح في الإناءِ ربا يَصْحَبَهُ أشياءً مستقذرة تُقَذْرُ 
00 0 ره روو و ار 1 ل امو الك لشن دي 
هذا الشَّرابَء وربا يَصحَبه جرائيم مَرَّضية» تكون سببًا لمرض مَن يشرب به من 
5-5 -ه 52 ع رە 
بَعدِك؛ ولهذا تهى أن ينفخ فيه. 

ا ۰ ٠.‏ 2 ل 3 5" و و 

واختّلفَ العلماءٌ في هذا النهي؛ هل هو في كل شيء. أو فيما لا يحتاج إلى نفخ؛ 
0# سارك ا ك ا 


ES أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (۲۹۲) من حديث سلمان‎ )١( 
.)٠١١ /0( أخرجه أحمد في المسند برقم‎ )۲( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه المسألة منوطة بالحاجة؛ فإذا اتيج إلى ذلك؛ لكونِ الراب حارًا وهو 
e‏ يخافٌ من فَوْتِ الجماعة مثا أد ين فوج رفقته أواما أشيه ذلك 
ولا يمْكِنهُ أن تُخُضْخِْض الشَّرابَ؛ لاله إذا حَضْخَضَهُ فإِنّهُ يد لكنّهُ قد لا كفي 


o 


a A 
TET مونم‎ 


EE ۰ e 4 86‏ 00 0 
ولكنْ مع هذا نقول: إذا كان نفخة يوب أن يَسْتَقَذِرَهِ مَنْ يشرب بعده 
ومر ه 

. 0 كم عى م سال ۴ ا يا وي A‏ 3 
وماذا عن تفخ الَرأةٍ لصَبِيّها؛ لأن بعص النساء تأخذ لقمة لتَطْعِمّها الصبيّ 


> رمع وموم 0601 ع مس د ل 0 و 
وتكون حارةً فتَنْمْحْها لتد له؟ فهذه -أيضًا- حاجة» ولكنْ إذا عَلِمَ الإنْسان من 
2 2 ٍ ھت 0 7 عو ٍ 
قا أن يهاهو ا تدكا ق ةل مل وليف فر والمسالة لمت إل وفنا فق 
فإن هذا الثىء سيرد لو انْتَظَرَ قليلا. 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 44 


6-2 


6 ستو اج 0 سلقك a‏ | © 


قول «القشم» القَسْمُ هو: جعل الشيء أفساماء هذا في الأصل؛ تقول: قَسَمْبهُ 
لياق تق الى عاك ا الباب 3 قَسْمُ الڙّمن بين الو جتن فأكثرٌ؛ 
أي: أن تَجْعَلَ لهذه يومًا ولهذه يومّاء أو لهذه يومينِ ولهذه يومينء حَسَبَ ما يتفقانِ 
عليه. 


30 


سس 0 DI‏ :سس 
۰٦۱‏ عه متها قَالتْ : گان وَسُولٌ الله بلا قرم ازو 00 
وَيَقُولُ: «اللّهُمَ هذا قَسْمِي فعا أَمْلِكُء تلا تَلْمْنِي في َلك وَلا أمْلِكُ) رَوَاه الأربعف 
وَصحَحَهُ: ابْنْ حِبّانَ اكه وَلَكِنْ رَجحَ المي إرْسَالَهُ". 
الشرح 
لها «كَانَ ا الله E‏ يقم | م لنْسائه» وذلك: أنه عَلَنهاضَك ةوسكم كان بعل 
لهذه يومًا ولهذه يومّاء للصغيرة والكبيرة منهنً فيقيم لسودة يتا ويقسم 


لعائشة 4 وا صغيرة د وسوده كير ولا اخست سودة اطا 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ٤٤٠)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(27175)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (٠5١١)؛‏ والنسائي: 
كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم (۳٤۳۹)؛‏ وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم (١۱۹۷)؛‏ وابن حبان /٠١(‏ ه برقم» ۲۰۵٤)؛‏ 
والحاكم (۲/ ۰۲۰٤‏ برقم .)50/1١‏ 


لفن فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

8 2 و و 
وهَبّت يَومّها لعائشة» وبَقِيّت ووِدَليَدعَنْهَا من أمَّهاتٍ المؤمنِينَ. 

وقولّها: «مَيَعْدِلٌ أي: يَعْدِلُ بين نسائه في هذا القَسْمء فلا يمي إلى واحدةٍ 
منهُنَ؛ بل يسيِدُ سيرًا عدلاء ليس فيه ميلٌ لهذه ولا لهذه» ويقول مع كونه يعدل 
لتو الضلةوالسلام: «اللهم هدا قوي فیا أَمَلِكُ» بع منّ العدل» وهو يلك 
سوه a a‏ سان E‏ 

قولُ: لا مني فيا َلك ولا أَمْلِكُ» يعني: لا تُلْحِفْني يا ري لومًا تُعاقبني به 
قينا غلك وا الت وهو الب إن الج ا لانو ألذى ا 
لله ع فالمحة لا يكن للإسان أن يكول فا ين السات وذلك لأن هذانى: 
يميه الله في قلب نانول ی أن ص ول یک أن ل بن 


ص 


ن 5 E PTE‏ ت e ee O r o‏ 
النساءء وقد كان مَعروفا عند نسائه وعند الصحابة اعت أن النبي يا يحب 


عائشة أكثرٌ من غَيْرِهاء حتى أنه سْيْلَ عن ذلك قيل: أي التاس أحبٌ إليك؟ قلّ: 
«عائشىة) قیل: ومن الرّجال؟ قال : «أبو»' فعائشة انها هي ا الا إليه. 
خا وهن قد عَرَفرَ ذلك؛ لأنَّ ذلك و 

ولكنْ هل للمَحَبة أسبابٌ؟ الجوابٌ: نعم» لها أسبابٌ» وللكراهة أَسْبابٌ؛ 
فمن أسباب المحمّة: 

-١‏ إفشاء السّلام بين ال قال الي هالصلا سكام : «(وَالله لا لوا 


3 


2010 ره و 5 2 و 9 ١‏ 6 3 وه 0 3 و 2 2 
الجنة حَتى تؤمنواء ولا تؤمنوا ختى تحابواء افلا أخيركم بشيء إذا فعلتموه تحايبتم' 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر الصديق رنف رقم )۲۳۸٤(‏ من 


كتاب النكاح( باب القسم ) ۴ 


فشوا السَّلامَ بَيَتكُْ)7" . 


و ت ص 7 
١‏ - الهديّة؛ فإِنَّهُ جاءَ فى الحديث: ١مَبَادُوا‏ تَحَانُو |70" 


ص 
أ 


E‏ التاس بالمال» أو بالبّدنء أو با جاه فإن هذا ْلب المحبّة. 

4 - تبادُلٌ الرّياراتِ فإئها َجْلِبُ المحبة. 

- عيادة المرّضىء فَإئَا نجلب المحبّة وهي أشد جَلْبًا للمحبّة منَّ الياراتِ 
المحْتادة؛ لأن المريض يفرح فرحًا عظيًا بِمَنْ يعودُ فيجدٌ في قلبِهِ حه له. 

اسار هله E‏ 
ويُؤْتي مفعولّة» والموانع إِمّا أن تكو من الإنْسانٍ نفسهء أو منّ الله عيبل فيلقي الله 
عَيَيجَلَّ في قلب هذا الرّجُل عدم المحبّة الشخص. ولو كان يشي السلام معه» ولو كان 
يدي إليه» ولو کان يَرُورُهُ؛ لأن هذا شيء منّ الله عَرَهمَنّ ولهذا قال: «فِيَا لك 
E EN YY,‏ 

ولكن مايتمرّعٌ عن المحبة؛ وهو المجماغٌ» فهل يجب على الإنْسانٍ أن يَعْدِلَ بين 
زوجاته في الجماع؟ ا له ا بُ؛ لان الجاع يبع لمحب فإذا كان يِب 
واحدةٌ أكثر من الأنحرى فسوف تكون -بلا شك- رغبتةٌ في جماعها أكثرٌ من رغبته 
في جماع او لاير إلى الأخرى من هذه الناحية إطلاقًاء لا سيم إذا 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإييان: بات بيان أنه لا يداخل الجنة إلا المومنون وآن حمية المؤمنين من 

الإيهان» وأن إفشاء السلام سببٌ لحصولهاء رقم (04) من حديث أبي هريرة نة 


(۲) أخرجه البيهقي (7/ 1۹ء رقم 11/77١)؛‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱/ 2517١‏ رقم 044)؛ 
وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۰٩‏ رقم .)7١5/‏ وقد حسنه الحافظ في التلخيص (۳/ .)٠١١‏ 


لح فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


كان ضعيفَ الهو نه لا يتَحمَلُ أن يُْطي هذه وهذه» فتجدة يفرط كثيرا في 
حى الأخرى الي كا أل ون عة الغائية» و لذا فال الا ل عت العدل بن 
التساء في الجماع؛ لان ذلك يتب لَب ولا طاقةً للإنْسانٍ في النّحَكُم في المحبّة. 

و المح رداك ل أل أنه قد يمكن العدل في الجماع؛ فمثلا: إذا 
كان الإنْسان د ر نس شاي دة وير عن جاع الأول مثلا؛ لان بع 
كن تدع وا رخرى اريت راد SN‏ 
أن ايب تفي في جماهها أ يك للأخرى: عافتنا أبدَاء وهذه 
أا تين مثلًا؛ فنقولٌ: إذا كان الإنسان يتقَصَّدُ هذا فان ذلك حرام 
ولا يعار هذا الحديك: دقلا ني في ملك وكا َيف لأنّ هذا ما يَمْلكه 
a‏ 
ابن القيم ES‏ في (زاد المعاد)» وهو الصّحي. 

أمَا أنْ نقول: لا حب العدل في الجماع على الإطلاق فهذا فيه نظرٌ؛ والصَّحِيحُ: 
الاش طن را نون لنة اران بسي دن ل تالواط افا كوه 
في المبيت؛ هذه لها ليلةٌ وهذه لها ليل وأكُلُ هذه مثلُ أل هذه» وكسوةٌ هذه مثل 
كسوة هذه» وهكذا. 

وقول دقلا تَلّمْنِي) هل اللَّوْمُ من الصّفات الذَّائيَة أو الفعلية؟ 

الف اقيق طناك" النسلة لاكة ليتوه و قل ا 
بالمشيئة فهو عند العْلَماءِ منَ الصّفاتٍ الفعلية. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم (5/ 5 17) وما بعدها. 


كتاب النكاح( باب القسم) 1 
من قوائد هذا الحديث: 
وه عو ر ك ل f a‏ 
-١‏ خسن خلقٍ النبيّ بي حيث كان يقم لنسائه ويَعْدل. 
ع وو 2 ا ¢ 0 أ 
- أن المعاشرة التي تدومٌ هي المعاشرةٌ المبنيّة على العدل؛ لأن الإنسانَ إذا جار 
o. 2 2 2O 08‏ ۶ 0 و 5 
وظَلّمَ وأَجْتفَ فإنّهُ سيكون رد فِعْل مى المظلوم الذي جير عليه» ويحصل بذلك 
التكد بين العائلة. 


واختلف العْلَاء ماله هل القَسْمٌ واجبٌ على الب لاء أو هو تَطَوعٌ منه؟ 


فقال بعص العْلّاء: إِلَهُ واجبٌ عليه؛ لعموم الأواّة الدّالة على وُجوب القَسْم 
بين الرّوجاتِ؛ والأصل أن الي يا داخل في عُموم ا خطاب. 
وقال بعض العْلَّاءِ: لا يجب؛ لقوله تَعالّ: #دى من اء مهن ووی 4 


ود سر جود ص و سرح صر فلا 


من ا ومن ابئغيت ممن عزلت فلا ا SS‏ فقالوا: إن الله 


صر ص وو سر کرو ص س ص 2000 


خيره قال: #تريجى من شاء متهن وتوت لیک من کسام ومن أبلغيت مِمَن عرلْت فلا جتاحَ 
ّلك € [الأحزاب:01] يعني: لا جُناح أن تزجح للأولى التي عَرَلّها. 

e ex 8 و ع2‎ ٠ 

والذي يَظهَرَ: أن الله خر لكنّهُ عکدالتلا العام اختار الأكمل؛ ؛وهو:ا 

ولهذا: كان في مَرَضٍ موته 0 بد a‏ ين آنا غَرّا؟ ا أنا 
عدا“ ولو كان الي ل صَكاةولَكَ جَعَل القَسْمّ لنفسهِ غير واجب لاختارٌ مَن 
کار ين مان دون أن ينظو تھا ولا علمت نشاؤة اله وريد غاد تھا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي بيه وبي بكر وعمر ياء رقم 


)۱۳۸4( 0 كتاب الفضائل» باب في فضل عائشة وال ایتا رقم )۲٤٤۳(‏ من حديث 


عائشة رص 
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€ 5 وريب 3 2 س رص وے(۱ رس 3 5 2 E,‏ 
ون له أن يُمَرَضَ فى بيت عائشة, انه » وجزاهر عنه وعنًا خيرًاء فاون له 


فصار يك عند عائشةً. وماتٌ في يَوْمِها؛ يعني: صادَفَ أنَّ موه في اليوم الذي هو 
يَوْمُهاء وفي بَيْتهاء وني حَجْرٍهاء وآخِرُ ما طم الذي ل من الذّنيا ريقّها يكټ 
لأنَّ أخاها عبد الرّحمنٍ دحل والننٌ ية في سياق الموتِء وكان معهٌ سواكٌ فمَدً 
النن ية بصِرّهُ إلى السّواكِ قالث: فعَرَفتٌ أَنَّهُ يريدٌ السّواكَ وكانت قد حَضَكَنْهُ 

7 8. 


EAT a 0‏ 1 )ال © f f‏ و 
على صدرهاء فقلت: آخذه لك يا رسول الله ؟ فاشارَ براسه؛ يعلى: خليه. فاخلته 


و 
النبى اة 


0 و 


ر ر ° 7 2 2 o‏ ع 
وقضصَمَته؛ يعني: قطعّت منه ما كان متَلوثا مِنْ قبل حتى طيبتة» ثم أعطته 
فاستاك به قالنت: فا رايت الي كله تسرك بينواكا اخس م" 
4 مه ۾ يل مور ر» 5؟ لس 7 2 31 
وهذا من رحمة الله به عََجَلْ أن خرّحَ من الدنيا وهو على اكمل ما يكون من 
A a E‏ 5 د 
طيب الرّائحة؛ لأن «السّواك مَطهرة للق مَرْضَاةً لِلرَّبٌّ)!"' فكانت عائشة عه 
TTT gy OTT‏ ا 
تَفتخْرٌ بنعمة الله عليها في هذه المناسبة» أن الرَّسول ية مات بين حاقتتها وذاقتتي“ 
5 بك 6 5 0 5 عه 9-4 ر 3 
وهي مُسْندنُة إلى صَذْرهاء ومات في يَؤمهاء وفي بَيُتهاء وآخرٌ ما طَعِمَّ من الذنيا 
و 


$ 


ص 


(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ية ووفاته» رقم (١٤٤٤)؛‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض» رقم (514) من حديث عائشة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي يا رقم )۳٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۷٤)؛‏ والنسائي: كتاب الطهارةء باب الترغيب في السواك رقم (0) 
كلاهما من حديث عائشة رويشعتها؛ وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب السواك» رقم (۲۸۹) 
من حديث أبي أمامة رََليْعنُ. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي 4ا ووفاته» رقم (57 4) من حديث عائشة 


اح و سے ا 
ر2 الله ھا 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 44¥ 


e 5 : 0 2‏ ج01 ٠‏ مه و 
- أن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه؛ لقوله: «فلا تلمْيِي فيا غلك 
6 ه وه افك 1 1 4 ل کے 
ولا أميك». ولكن ره ينازعنا مُنازعٌ في أخذٍ هذه الفائدة؛ ويقول: إن النبى كي دعا 
أن الله لا یلوم ولو كان غيرَ مُكَل به ما احتاج إلى الذّعاءٍء ولكدّنا نقولٌ: إِنّهُ قال 
ذلك ون كان عقف فان المحقق قد تذعى بر جود لتشقيقة وتخ فها تبغر الآن 


مپ سے سے 


ر ور ظآ ر ر 


5 و 3 7 _- 8 ۴ ت رر 
نقول: «اللّهُمَ صل على محمَّدِا» والله يقولُ في کتابه: إِنَّ لَه ركه يصلون على 
لت 4 [الأحزاب:51]؛ إذَا: فالصَّلاةٌ عليه مق سواءً دَعَوْنا أم لم لدع ولكنّ هذا من 
باب زيادة التثبيتِ والتحقيق» فيكون قولة: «قلا تَلُمْني فيا َك وَلَا أَمْلِكُ؛ على أن 
الإنسان غيرٌ ملوم عليه ِن باب: تحقيق ما ابه الله عجر للعبد. 

- أن ا لمحبة لايُمْكِنٌ للإنْسانٍ أَنْيَتَحَكَمَ فيها؛ لقوله: «في كلك وَلَا أَمْلِكُ». 

- أن ما كان ناشنًا عنٍ المح ن عدم العدل فان الإنْسانَ لا يلام عليه؛ 
فمثلا: الإنْسانُ إذا كان نب إخدى الرّوجتينٍ أكثر من الأخرى فة -لا شك- 
يرتاح للمحبوبة عنذه من E‏ حتی ف مقاط والمكالمة وامُداعبق 
وغير ذلك؛ ولهذا: عد الأخرى ضا وإذا تَكَلْمَتْ فان تَضْربه بِالسّهامء 
والأخرى كان تُلْعِقَهُ العسلّ» فيرتاح للتي نها فهذا منّ الأشياء التي لا يَمْلِكُها 
الإنسانٌ» فارْتِياحَهٌ لهذه اكَرْأةِ التي نها أكثر أمرٌ لا يَمْلِكه أمّا مسألة لجماع فقد 
قل القول ها وان الاه اله لقعت العدل فين الاب عقن لو أن الا ان 
س انس ع و س ۰ ۰ 2 5 2 4 5 0 2 7 
ا ثم جامع الاخرى فلا إثْم عليه» ولكن الصحيح: 
ما حرَّرَهُ ابن القَيّم رَه آله: أن الجماع الذي بِوْسْعِهِ يجبُ عليه العدل فيه(" 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم )٠٤١ /١(‏ وما بعدها. 
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57- وَعَنْ آي هريره عن عن الي كَالَ: «مَنْ كانت له امُرَ رَأَنَانِ 
َال 1( إخداهماء جَاءَ يوم م الْقَيَامَةِ مه وَشْقَّهُ مَايِلٌ) رَ روه خد EF‏ وة 
2 )۱( 


«جاء)». 


قولّة: «جَاءَ يوم الْقَيَامَة) يوم ( هله * ظرف» والفاعل م" مستئر في قوله: «جَاءَ). 

وقوله: «وَشِقَةُ مَايْلٌ) المّقّ: الجنبُ» والجملةٌ هنا حاليّةٌ من فاعل «جَاء» 
يغلى: جاة وا شال أن غ ماكل: 

ففي هذا الحديث حدر التي كرالك من الميل لإخدى الرّوجاتِ دون 

00 م صصص ه86 مي َه 0 o‏ ل 

الأخرى؛ فيقول: ١مَنْ‏ كَانَتْ لَه امْرََتَانِ)؛ أي: روْجتانٍ «مََالَ إل إِحْدَاهمَاء جَاءَ 
يوم الْقِيَامَةِ وشت مَايْلٌ) وقولة؛ «مال» ر بع الما الذي يلام عليه» وليس ميل 
الذي له يستطيعة؛ لقول الله تعال: # ون طا أن يلوا بن آل شا 0 ا 


oP 


ee 0 5‏ حكن الها دروا كَالْمُمَلّفَةَ 4 [النساء:9؟1] فقولة: «مال 


)١١‏ أخرجه أحمد في المسند بلفظ: (۲/ ١۲۹)؛‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء. 
رقم (۲۱۳۳)؛ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (51١١)؛‏ 
والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (۲٤۳۹)؛‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء» رقم .)١959(‏ 


كتاب النكاح( باب القسم ) 44۹ 


إلى إخداهما؛ أي: ميلا يّلامُ عليه «جاء يَوْمَ القيامة» يعني: جاءَ إلى المحشر - حكر 
التاس- وهو 00 الشى» يفضح بذلك عند الخلائق. 

من قوائد هذا الحديث: 

١‏ - التحذيرٌ من الميل إلى إخدى النُساءِ؛ لقوله: «قَلَ إِل إِحْدَاهُمَا». 

-١‏ وجوبٌ العدلٍ بين الزُوجِتِينِ فأكثر؛ ووجْة الؤّجوب: الوعيدٌ على تَرْكِه؛ 
لأن من علاماتٍ الؤجوب الأمرٌ؛ كم مثلا. 


وو هم 


وأيضًا: إذا تُوْعَدَ على تَرْكِ اليء دل هذا على وجِويه؛ لان لا وعيدَ إلا على 
3ے 
عر 

۳ 


\N Tp 


85 2 5 5 2 س وس ص س امام ٭ 
- إثبات البعثِ؛ لقوله: «جاء يوم القيَامَة». 


چاو ور 


-٤‏ أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ لاله تا مال عن العَذْلِ في الدّنيا جاء يوم القيامة 
وشقَهُ مائلٌ جزاءً وفاقًا. 

فإذا قال قائلٌ: بهاذا يكون العدلٌ؟ 

قلنا: اختّلف العلَّاءٌ يهاه في ذلك. 

فمنهم مَنْ قالّ: إنَّ العدلٌ واجبٌ في الواجب؛ فيجبٌ أنْ يَخِْلٌ بين الّوجاتِ 
في النتّمقةٍ الواجبة» وما زا على ذلك فلا يجب فيه العدلء فإذا أغطى كَل واحدةٍ منهما 
کفایتها؛ من: مكل ومَشْربء ومَلبَس» ومن فله أن يُحْطِيَ الأخرى أكثرٌ من 
ذلك؛ وبناءً على هذا فلو أعطى كل واحدةٍ منهما الواجب عليه من الَققةء ثم أغطى 
إخداهُما من ا لحل والدّراهِم والأواني والفرشٍ ما لا يُعْطي الثانيةَ فهو -على هذا 
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القولِ- عادلٌ وليس بآئم؛ وذلك: لأنّهُ قامَ بالواجب» وما زاد فتَقلٌء والتَْلُ مضل 
ولا أحدّ يمنمٌ الفضل . ' 

والقولُ الثاني في المسألةٍ: أن العدلٌ واجبٌ في الواجب والْستَحَبٌ والمباح؛ 
أيْ: في گل شيءء في كَل مايَفِْرٌ عليه؛ وعليه: فة لا جور أن يخس إخدى الرَّوجتين 
بزائدٍ عن الأحرى» ولو كان قد قامَ بواجبها في النفقة؛ لأنَّ كَل أحدٍ يَعْرِفُ أن هذا 
ميلٌ؛ فلو أَعْطى إخداهما ما يَلْرَمْها من التفقةء والأخرى رها في قصر مشيدء وأتى 
إليها بجميع أنواع الذَّهبٍ والجواهرء وأزكبها سيّارةً فخمةٌ وجاء لها بخادم 
وخادمة. والثانية ميا في كوخ صل لثلهاء فهو على هذا القولٍ ثم ومائل 
لذ فك بوه انغ الول ا 

ومن العدل على القول الرّاجح: أن يَعْدِلَ بينهما في الْمخاطَبة» لا سيا إذا كان 
.| حفر كر بوالعد كد عر A‏ ا ريعي والقانة رذق 
لأنَّ هذا خلافٌ العدل» ولأنَّهُ يخير قَلْبَ إخداهُما؛ أي: قلت الْمَضّل عليهاء ومن 
العدل -أيضًا- بينهما: العدلٌ في القَسّْم | سيأتي إن شاء الله. 

فان قال قائلٌ: إذا كانت إخداخما سمينةٌ وطويلةً والأخرى بالعكس» فثوبُ 
الأخيرة بعري ووت الأول بعشرين» فهل بلرمة أن يُمْطِيَ الأوى:ذات انرب 
القصير ما زاد على تُوْيها؟ 

الجوابُ: لا؛ بل لو أعطاها لكان جائرًا؛ ولهذا لو قالت له الصغيرة الجسم: 
أنت اشتریت لقُلانة ثوبًا بخمسينَ» واشتريت لي ثوبًا بثلائينَ» فأريدٌ منك عشرين» 


نه يقولُ: كُوني مدْلّهاء وأعطيك مِْلّهاء هذا هو العَذل. 


كتاب النكاح ( باب القسم ) ۵1 


إذن: العدل في الكفاية ما كفي كل واحدةء وفيها زاد على الكفاية ان كل 
واحدة مثلم يُعْطى الأخرى؛ كالدّراهم والأواني» وشبّههاء أمّا الثياث فمخوؤفة 
أن كل واحدة منهُنَ على قَدْرها. 
- أ عدم العدل ب الرّوجاتٍ من كبائر الذنُوبٍ؛ و والدليل: أن قاو غا 
في الآخرةه وكُلٌ ذنب فيه وعيدٌ في الآخرة فإنّهُ ِن كبائر الذّنوبٍ 


2 2 


٠١‏ - وَعَنْ أَنْسٍ نة قَالَ: مِنَ | السَّنّدَ إ مر لجل اکر عل ال 
اام عِنْدَهَا سَبْعَا نّم قَسَمَ ودا تَرَوّجَ اليب أَقَامَ عِنْدَهَا تلاا م كَسَمَ. و ميقي عليه 
EEE‏ 

الشرح 

ف «منَ السّنَة)؛ ای ستة الي اة فإذا قال الصحابي: (من السَنَة» فاه 
رد ال سول 2 لأن السحاى لا شولا لسَنَّةٍ إلا في مقام الاستدلال على 
ور 7 ° 3 4 0 اد س ك . 
ا لحكم» ولا دليل في الأخكام إلا قول الرُسول و وسنة الرُسولٍ ويا 

E O O PR ART 
الذي في عهدو. أو ماذا؟ في ذلك قولانٍ لأهل العلم:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم (5١07)؛‏ ومسلم: كتاب 
ا ا ا ل 
ولو كتفت لفات إن :| نشا رفعه إلى النبي 35). 


t0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنهم مَنْ قالّ: إن المراد بقول التابعيٌ: «منّ السّنَّهَا يعني: سه الل بط 
وعلى هذا القول: يكون الحديثٌ مُزسلا؛ لأن التابعىّ لم يُدْرِكِ الس كله إنا أذْرَكَ 
الصحابة. 

ومنهم مَنْ قالّ: بل إذا قال التابعي: «منّ السّنََّا فيعني بذلك سُنَهَ مَنْ أذر 
ف الخلفاء# وغل هدا فكون هذا مرو فا 

والخلاصة: أنه إذا قال الصحاي: مر السْنَة) فالمراد مها 0 كد فيكون 
له حُكْمُ الرّفع وإذا قال التابعيٌ: «منَ الست فللعلاء في ذلك قولان: أحدهما: 
E‏ ما A A‏ 
الصحان منه» ومنهم مَنْ قالّ: بل المراد بالستةٍ ة: سنّة الخليفة الذي كان في عهده؛ 
وعلل هذا: فيكون موقوقا. 

فان قبلَ: هل يكون حُبَة؟ 

قلنا: إذا قلنا: إنه في حُكم الرّفع لم يكن حُجة حْجَّة؛ِ لعدم انَصالٍ اسن وإذا قلنا: 
هر قوف نان انقزر تول الفم 2 شيو سكا وان نا إنه ليس بحجَّة 
فن ا لخديف الذي ينعن لمانا هو الان أن وقول ايفاو 
لو شِعْتُ لقلتٌ: إِنّ أنسًا رَفَعَهُ؛ أي: رَفَعَهُ رفعًا صريحًا. 

وقولّة: ١مِنَ‏ السّنَّدا المرادُ بالسّنَةِ هنا الطريقة» وليس المرادُ بالسّنَةِ ما يقابل 
الواجبّ؛ لأن هذا انى إنما هو اصطلاحٌ للا اكات ر فال الما : 
من السَّّا فإنهُ يشملٌ: الواجب والْْسْتَحَبٌّ» وإذا كانَ كذلك فَلَدنْظَّرْ هل هذا القَسْمُ 


الابتدائيٌ واجبٌ أو سنة؟ سيأتينا -إِنْ شاءً الله- أنه واجبٌ. 


كتاب النكاح ( باب القسم ) to‏ 


قولّهُ: «إذًا ل الرَجل البكر عَلَ الیب ب أَقَام عِنْدَهَا سَبْعَّا» هذا إذا َرَو 
بكرًا على نَيِّب؛ اهي الى كنا وا ا مها ته 
يم وان ترج كرا على بكر كذلك؛ كأن يَْقَدَ على امرأ ولا ذل عليها وهي 
بكرٌء ثم يی عندها في البيتٍ یردد عليها ولكنْ لا يجاممهاء ثم روح أخرى. 
فیکون برج يكرًا على بکر؛ والظَاهرٌ: أن اکم واحدٌ وأنّ قول الرسول کا 
1 5ا وَج الرَجُل ليکر على الَيّبٍ» من باب الأغْلبٍ؛ ولهةا قال د الطلية :ان 
ا ا 


0 0 


a 
قلا: لأنَّ «سَبْعَاه لليالي» وسبعة للأيّامء والعٌمْدةٌ في القَسم بين الرّوجاتِ‎ 
هي: اللَيالي إلا لَنْ مَعِيشتُهُ في الّيلِ؛ كالحارسء فالعمدةٌ النّهارُ.‎ 


ين 


قولة: «وَإِذَا تَرَوّجَ اليب يعني : ابرض ان ادام 
قَسَمَ وهذا القَّسْمٌ واجبٌ ما لم تُسْقِطْهُ ارآ فإنْ أَسْمَطَبْهُ فلح لهاء وإنما فرق 
اَن اة بين اليب والبكر لوجهين: 

الأول: أن وَعْبَةٌ الإنْسان بالبكر أفوى من رَعَبيَهَ بال :. » فجَعل له لبي 
َالتتلهوالآ مهلة أوسع؛ لمع بهاء ويَقَضِي همه منهاء بخلاف الت فهي 
دون ذلك. 

التاني: أنَّ هذا أرأفُ بالَرأة؛ لأنَّ البكرٌ عادةً تَسْتَوْحِشٌ وتَخْجَلُ فتحتاح إلى 
تمرين. وال اكد بض ا بالرَّجلِء وتميل إليه» وهذا هو الغالبُ في الأبكارء 
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ا 
ولحل قالح كرد جات ل رربو اق ررقن لإرحياء ويطيل لكا 
عندها؛ فلهذا كل المي ا کک 
OPN EEN‏ و يت 
أو نقولٌ: إن النهار تابعٌ لليل» وأنّ دخولَةٌ بها في النّهارِ يُلْغى؟ هذا هو الأقربُ؛ 
لأن اللي هو محل الأنس وإزالةٍ الوحشةء فراعى الشارعٌ بهذا القَسْم جانبَ الرَّجُلٍ 
وجانب الَرأة تام المراعاة. 


ا 


ولو تَرَوّجَّ بكريْنٍ على تَيب في ليلةٍ واحدة» وإِنْ شئتَ شعت فقل: في عقدٍ واحل؛ 
لجا سيت وم رمعل ري اح اوسن راع 
ولووتحو انها اح واس اونا كرد ترد لك واج ا 
فلهذه سبمٌ» وإذا اتتهث ن جاء دور الثانية سبعٌ» ثم عاد إلى القَسم» وإذا كان العقدٌ 
واحدًا يدم إخداهما ع وإن كانَ أحد العقدين سابقا فهو للأشبق. 


من فوائد هذا الحديث : 


-١‏ وجوت ب القشم الابتدائيئ» وقَوْلُنا: «الابتدائئٌ»؛ احترارًا من الاستمراريٌ؛ 
لأنَّ الاستمراري يومًا فيومًا؛ لقوله: «مِنَ السْنَة | إا روح الرَجُل البكْرٌ عَل اتيب 
ام عِنْدَهَا سَبْعَاء ثم قَسَمَ). 

فان قال قائل: إن قول المتحار:«من السا يشتمل:"الواجت وال 
فا الذئ جَمَلَّنا نحملة عل أن المراة بذلك الواجَثُ؟ 
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لنا: لولا آنه يملكُ هذه السَبِعَء وأنها تِبُ ما حَلّث؛ لأن بهذه السّبع ميا 
لاكزاه الله رادل عرو نوا تي N‏ يكلام 
-لو كان غيرَ واجب- المي إلى الجديدة» واميل خر حرم ولا يهك المْحَرّمَ إلا بواجب؛ 
ونال الشلاف» رد لقان وو أنه لا يمكن أن يُنْتَهَكَ الآدميء 
ويُقَطَّعُ شيءٌ من جلدِه إلا لواجب؛ لأن العُدوانَ عليه على هذا الوجه حرام 
ولا يستباح ا حرام إلا بواجب. 

فإذا قال قائلٌ: لا اا ار 
ولا َك الْمحَرّمُ إلا بواجب» فلماذا لا تقولونَ بوجوب الختانٍ في حل الَأ لان 
فيه انتهاكا للحَرْمةٍ أيضًا؟ 

قُلّنا: أمّا من قال بوجويه على الأنثى فان هذا الإيرادَ غيدُ وارد؛ أن البابَ 
واخ اما من قال يعدم وجوبوعل الأنن فيقول: إد العلة التعيطة قد يعارضها 
عله أقوى ا الفرقٌ بين الأنتى والذّكر في مسألةٍ الختانٍ ظاهر؛ لان 
الرّجِلّ إذا لم تن احتَقنَ البول فيه| بين الجلدة والحشفةء وحَصّلٌ بذلك مفسدةٌ 
في التجاسة؛ لأنّهُ بمُجِرَّدٍ ما يَضغط على رأس د الذكر ی ابول أ الان افليس 
الأمرٌ كذلك في حَقَها. 

-١‏ التفريق بين البكر وَالتيّب» وهو ظاهر. 

- أن الأوصاف لها تأر في الحَكُم؛ حت ل او ويد 


.-. 


ذلك: أن سول ابات طلقا لس فر فرق بينَ البگر والب فأغطى للبكر سَبْعَا وأغطى 
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فان قال قائل: لماذا لم عل للبكر أكثرٌ من ذلك؟ 


قُلنا: لا في هذا مى الإضرار بالأخريات والبُعْدِ عنهُن» والبْْدُ عنهنّ را يحملة 
على الجفاءِء وسبعة الأيام هي أيامٌ الأسبوع» وبها يطيبٌ قلبَهُ» وتنتهي نهمتة. 

فن قال قائلٌ: لماذا لم يُجِعَلُ خمسة أيام مثلّا؟ 

ُلْنا: لأنّ ما نقص عن السبعة قد لا يحصلٌ به كال العشرة؛ فلهذا جَعَلَ الت 
دالوالا اده أشبوعًا كاملا؛ لتَمُرَ ايام الدّنيا كُلّها. 


کے 


- أن ن ق فل عرو روف أ ها دك الوضلفة »بزلا د 
هذا منّ الْجَوْرِ؛ وهذا يظهرٌ بالمثال فلو كان لك أولاد فإنَّهُ منَّ المعلوم أَنّهُ حب 
مراك انفد O Na‏ علق تدا بعلي عن أل بكر 
افاي نر لقع ولف إن A‏ رمف حي لي 
ومن ذلك أيضًا: إذا كان أحدّهّا فقيرًا فإنّكِ تُعْطيهِ أكثرٌ ما تُحْطي الخنيً؛ لدفع 
حاجته. ۰ 


اسار 


و mm >. 7E‏ 
0 5 ام ا 0 2 ا چ ص سحا رص e‏ 0س 
4- وعن أم سَلمَة رضئكفعتها: أن النبى ية لحا تزوجَها أقامَ عِندَمَا 
rE, 4‏ ت م مض ء0 ل سا فيه 8 : هه #8 »م م ايه قير 
تلاثاء وَقَالَ: «إنهُ لَيْسَ بك على آهلك هَوَانَء إن شنت سَبَعْتَ لَك وَإِنْ سَبَعْتَ 
4 ر َه ر رت 7 ۱ 
ي بحُت لِنسَائِي) رَوَاهُ مسل . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» رقم 
.)١850(‏ 
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الشَّرْحٌ 

أن شل ها و ها ال عا ور بد مرت أن تة 
وقِصَّّها مَشْهورةٌ؛ في أا نڪچ لا توي رَوْجُهاء وكان ابن عَمّهاء ومن أحبٌّ 
لاس إليهاء قالت ما ارد إليه الس :ّا له وَإنَا لَه راجعُون اللَّهُمَ أَجْرْني 
في مُصِيبتيء وَأَخْلِفْ لي ڪيا نها“ وكانث تقول في نَفْسِها: مَنْ خي من أبي 
سَلَمة؟ لا تريدٌ بهذا اشتبعاد ما أخبر به الي يك لكنّها تجولُ في فكرهاء مَنْ خية 
منه؛ أبو بكر عمَرٌ عا فلانْ فلان؟ فجاء مَنْ هو خي من ابي سَلَّمة؛ وهو 
بات إلا واحدةً فقط؛ وهي: عائشة ركه فتَرّوّجّهاء وأقامَ عندها ثلانًا؛ لأنَها 
ْب والستة: إذا ترَوّجَ التي أن يُقيمَ عندها لاتا ثم يقس ثم قال لها: «إنه لَيْسَ 
بكِ عل اهلك هوان فقوله: «عَلَ أَمْلِكُ) یرید نفسَهُ لكلل و«هوانٌ»؛ 
يعني: هَونًا ورُخصًا؛ بل أنتٍ عندهم عزيزةٌ غالية» فإذا قَسَمْتٌ بعد الثلاثِ فليس 
هذا عن هوان علنَ؛ ولكنْ لأنَّ هذا هو الحق. 

قوله: إنْ شعت سَبَّعْتٌ لَكِ)؛ أي: جعلتٌ لك سبعًا. 

قولة: إن سَبَّْتُ لَكِ سَبَمْتْ لِسَائِي) أي: جعلتٌ لهنَ سَبعَا؛ يعني: إن 


ت 


0000 واضحٌ المَعْنى؛ أن الرَّجُلَ إذا تَرّوّجَ بَا فإن الح لها أن يبّقى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41۸) من حديث أم سلدة 
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عندها د قالّ: إن شُعْتَ بقيتُ عندكٍ تَيِمّةَ السّبع» 
ولکن إن سَبَّعْت لك س سَبَّعْتَ لنسائي؛ أي: اع كاه وهذا ا ادرت ادقن 
لخديب الأول ماله وهي: تخي ار أن بى عندها سَبْحَاء أو أن يقم لنسائه 
بعد الثّلاث. 

من فوائد هذا الحديث: 

ال بي سيو 

حر خسن لق الي وك حيث : اعتذرٌ لم سَلَّمة؛ فقال: «ليس بك عَلّى أَمْلِكِ 

کاله ل اسلا ني ت ان کاش به ناا یلا قا رات ارغ 


r 


به قبيلنا فالةأؤلى أن تدر 


1- أن الإنُسانَ لا جاب أحدًا في أمر واجبء ولكنْ يعتذرٌ منه عن نف في 
تطبيق الواجب؛ أن ارول و الضلة والس لم ا ل و الها 


5 


الواجت وَاعتَدن وهذه فائدة عظيمة. 


لتر رو عدار تارق كرد لاوا ابرق ادر 
تکون أهلا قولة سْبِحَلُويدَال : « كأثر رفوك حوب ور ويك اعد 
إل آنرََكَ € [هود:1١4]»‏ فالرَوْجة من الأهل بلا شك وكذلك الرَّْ ج اهل لزوجته 
ه- أله إذا اختارت الب أن به نمم لها سبعة ايام فلَمُسَبُعْ لنسائه؛ فإذا قدّرْنا 
أن عنده ثلاث نسوة. وروج الرَابِعةَ واختارّث أن ب يسَبّعَ لهاء فسوف ير جع إليها 
بعد واحدٍ وعشرينّ يومَا؛ لأنّهُ إذا سبّع لها سبّع لنسائه فيسب للأولى» ثم الثانية 


وع 


ثم الثالثةء فهذه واحد وعشرون يومّاء ثم يعود إلى القَسْمِء وأظن أن اْرْأةَ لا تختارٌ 
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مثلّ هذاء اللَّهُمَ إلا إذا كانت عادةٌ حَيْضِها قد قَرَبَتْء فهذه ربا تختارٌ السَبعَ؛ من 
أجل : أن يغيبَ الرَوْج عنها في أيّام خرفيها» أن د كانس اال سا قاذ أطن 
امرأة تختار أن ببّقى رَوْجُها غائبًا عنها لَدَّةِ سبعة سبعة أيام» من أجل أربعة أياء م تَكْتَبُهاء 
لکن على كل حال: الأم اليه ٌْ 

وهنا سُوَالٌ: هل هذا التخييدٌ على الوُجوبء أو راجمٌ لإرادته؟ 

الفظّاهه : أن التخييرَ هنا ليس على الوُجوبء بل راجمٌ لإرادة الرّوج؛ لأنَّ هذا 
جرد ِل من رسول الله لا والأصل في الفعل الْمُجَرّدِ عدم الوّجوبء فقد يكون 
لّوح لا تار أن يتقى عند .هل الو جة سبعة آيامونغيت عن زوجاتة الأخريات 
أزبعة أيّام مثلا. 


١١ 1 


سوال آكَرُ: إذا قالّ قائلٌ: في تمد e‏ ل 

و 0 0 : 2< 
الأخريات. فهل يحتاح إلى مُساوَرَتِنَ؛ بأن يقول لهن: أنتنّ لكنّ القَسُمْ من الليلة 
ا كاه ويكون ابتداءٌ القَسْمِ منّ الليلة 


۵ 


الاو هل تاذن أن اش غددها 7 
الثامنة أو لا يجب عليه؟ 

ظاهرٌ الحديث: أنه لا يجبٌء ولكنّ هذا النقص أو الهضم من حقٌ النساء جي”؛ 
بأنْ أَعْطِينَ سبعًا كاملة» وإلا فمُقتضى بادي الرّأي أنُّ إذا سبّمَ لها رب لنسائه؛ لذن 
ا اع ون اتتهاد راك E‏ تدعا سيد اي بزيادة 
أربعة أيّام عنٍ الواجب جر هذا بزيادة جصتهن حِصَّتِهن؛ بأن جيل لكل واحدة سبعة سب ا 
وهذا من العدل؛ لاله قد يقو قائلٌ: اذا مس ايده وهو لم يزو الجديدة | أريعة 
يام أفلا يكون مُفتضى العدل: أن يجعل للأخرياتٍ أزبعة أّام؟ نقول: هذا هو العدلٌ 


ٍ 
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الرّأيء لكنْ عند الَأمُلِ ينين أن العدل ما قال اسول عَلاصَكةولتكم لاله 
شتا بق ال يتلل الي مهن و ذلك بزيادة القضاءِ لهن؛ 
حيث جو لهن القَسْمُ على سبعة أيّام. 
فخلاصة الحديثين: تارق ال جب نام سدم مسقلاو توح 
يجا على بكر أو عل جب آقام عندها ثلاناء وان له أن يهاه بان يسيع لها ويس 
لنسائه» وإلا اقْتَصَمَتْ على الثّلاثِ. 


و 
3 


1- إخبارٌ الإنسانِ بالأمر الواقع؛ لان قالّ: «وَِن سَبَّحْتَ ل سَبَّعْت لِنِسَائِي) 
فأخبرّها بالصَّراحَةَء ولم ْمَل الأمرّ عاتا؛ بل بن ووضَحَء وهكذا ينبغي للإنْسانٍ 
۰ م 7 00 2 in‏ 03 1 سّزايء * سلا م 6 7 
ل جنع SS e‏ «إن صدقا 


صر ن سے عقت > مزه 2 )0( 
يبنا بورك لها في بها وَإِنْ كَذَبَا و كتا نحُقَتْ ت برگة بيهم" 


سا س ه اع م سے ت ہو ہے ت س سے رت e‏ 
ار عائشة ريواللدعنها: آن سَوْدَةٌ بنت رَمْعَة وَكَبَتْ يَومَهَا لعائشة. 


و 


وَكَانَ الي بلا ية َقَسِمُ لِعَايْشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْم سَوْدَة. مته متفق عل 


ي هاو 


الشرح 
و م 7 س ت و سدس ج . 7 ت ل 
سودة بنت زمُْعة: رئ نها من كيرياتٍ نساء النبي يا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم (1/4١7)؛‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم )۱١١۲(‏ من حديث حكيم بن حزام نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. 
رقم (۲۱۲٥)؛‏ ومسلم: كتاب النکاح» باب جواز هبتها نوبتها لضرتهاء رقم .)١551(‏ 
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وقيلٌ: إن ال ل ترَوجَها بعد خديجة. 

وقيل: بل تَرَوّحَ عائشةً بعد خديجة لكنّهُ لم يَدْحُلُ بها إلا في المدينة» فتكون 
سَوْدة هي ازو جه الثالثة» لكنّها هي ڪت من كُبرياتٍ التساءِء ا رأث اا كَرَتْ 
سنها فَكَرَثْ بعَقَلِها الكبيٍ الرّاسخ: أنْ تَتَنارَلَ عن حَقَها منَ e‏ ون يکونَ 
تَنازّلَها لأحبٌ نسائه إليه» فوهَبتة لعائشة عتا وكان التب ٤ل‏ د يقم لعائشة 
يَوْمَها ويوم سَودة؛ أي: يكون لعائشة يومانء ولبقيّة التساءِ على يوم» فيغيبٌ عن 


وقيل: : إِنَّ الك سول نالک اتج هم بطلا سو دة رجانَدَعَنَهَا ا وقالت: 
أنا يا رسولٌ الله: لقي الف وأَهَبُ يَؤْمِي لعائشةء فقبل التي يلل وستواء 
كان الأمرٌّ كذلك. أو كان الأمرٌ من ذاتِ سود ته إا الحم أنه جوز للمرأة 
أن ازل عن حقّها من القَسم لامرأة معن من نسائه. 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جواڙ نال اراو عن حقها في القسٍ؛ و جهة: أن الس كل أ سَوْدةَ 
عل ذلك» ولو کان هذا نوخا ا قبل السو جا ت125م. 

- أن الإبراء يصح بلفظ الهبة؛ يُؤْحَذ من قَوْلِها: «وَهَبَتْ يَوْمَها» وهذا 
ليس هبة في الحقيقة» ولكنّهُ إبراءٌ من واجب القَسْم؛ وعلى هذا: فلو قَلْتَ لمدينكَ 
الذي تَطلبة: «قد وَعَبْتّ لك دَيْتَكَ) انه يصح ا للك 

۳- بیان کال عَقَلٍ سَوْدةَ ون احتف تنازلت غ وام الم ؛ لتبقى 
من أَمَهاتٍ الُوْمنينَ 
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الوضارة إن ل ان راء إذا مها الي كه لم تعن ين تهات المؤمني؛ 
ولع 53 ين أنه ت المْؤْمنينَ و الخروو انراد التي التوادت م از سول 0ه 
حين َمل عليها وأعادّها”" ليست ين أُمَّهِاتٍ امؤْمنينَ؛ لأتها طُلَّتْ في حياة الرّسولٍ 
عَلدَاضَلاةوالسَاة . 

6ا ور أن ارلا اة غن ها لارا مُعَيّنَةِ؛ يؤخ من أن سودة 
تھا وهّبّت يَوْمَها لعائشة رتا فهل يصح أن تَتَنَارّلَ عنه لإخدى نسائه 
مُبْهمة؟ الظاهرٌ الصَّحَةُ؛ِ وعلى هذا فن الَْنازِلةَ عن حَقَّها إذا لم ثعبن امرأةً فللزَوْج 
أن عيْعَلَهُ لإخدى نسائه. وللرّوج أن مِعَلَهُ مشاعًا -أي: مُشتركًا- بين نساته» اما إذا 
قالتِ: اجِعَلْهُ لإخدى نسائكُ»؛ فيحتمل: أن يكون ىا قلّنا: إنه رو و أن 
يجْعَلَهُ مُشاعًا. 

ول ينذا فقول ا ا E‏ 
فير ف لبها واا تقار لك ل خد ا فإن لذ الى أن موسا لاله مُبْهٌ 
ودا تاز لت غ فطلا فإ ند کر ن اعا بن ال وجات 

ی وو و رر ںو ےر ەا .الأو 

مثال الأول: قالت زوجته هند: «وَهبت يومي لضَرَّت رَينْبَ) فإنه يكون 
رَيْنَبَء ولا جوز أن يُعَدَيَُ لعَيْرها. 

الثاني: قالت رَوْجِتهُ هند: «وهبت يَؤْمِي لإخدى نسائك» اختر مَنْ شعتَ» 
فهنا عله لن شناء وله أن عله مشاغا: 
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الثالثُ: أنْ تَتنارّل عن حَمّها لخير حي فله أنْ يعلَهُ مُشاعَا؛ بل قد نقولٌ: 
يتين أن يجْعلّهُ مُشاعَاء وكلمة (مُشاعًا) مَعْناها: مشترك؛ فمثلا: إذا كانَ عنده أربع 
سا فلحل واحدو ليل من أريع؛ فان ازات عن لغ م ولا هم ف 
کون مُشاعَاء وک القَسْمُ دائرًا على ثلاثء فيغيبُ عن كَل واحدةٍ منّ الثلاثِ 
ليْلتِين وإذا كان لواح م اللات نه سيأتي الواحدة ا لمعنه مرّتِين) ويأق 
الثانية والثالثة على مرَّةٍ مرَّةٍء فيغيبٌُ عن الثانية والثالثة ثلاث ليال» هذا هو الفرقٌ. 

فان قال قائل: وهل يُشترطٌ قبولُ الرّوج؟ 


¢ و 


الجوابث: نعم يشرط قبولٌ الزّوج؛ لأن كل امرأةٍ لا تريدٌ رَوْجَها تقول: 


اله ١‏ لورر 1ل 2 فل ١١‏ تمق واقان نانك أن أطلداف أو عي تاق 
كنك ذفان ار لان لما أن بطل 

وهل لها أن تَرْجِعَ في ها يومّها أم لا؟ وإذا قلّنا: لها أنْ تَرْجِمَ فهل تطالبُ 
باافقياة للمرا e‏ 

نقولٌ: لها أن ترْجع؛ ووجة ذلك: لها هبة لم قبض؛ لان الأيام المنتقبلة م 
قِضَتْ؛ ولهذا نقول: إذا رَجَعَتَ فلا لا تطالبة با مَضى؛ لاله قد بض وأَحَدَنْهُ 
كا الأخرئ: إلا أن ری رجت اا ار 
عن صُلْح؛ ؛ بمعنى: أنَّ الرَّوْجَ تناع هو وزوجِنّهُ» وقالّ لها: ما قي عند أَوْلادِكِ 


لا قشم وإ أن كه وأنا لا أستطيعٌ أذ اقيم لك؛ فاض طلا عل أن تی 
بلا قشم وهذا يقعٌ كثيرًا؛ فهنا ليس لها أن تَرْجِمَ؛ لأن هذا ليس هبةً جُرَّدة؛ بل 
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i ۲‏ ردي > 2 وما 
هو مُعاوضة بصلح عن بقائها معة؛ قال الله تَعال: ون رأة حَامَتَ من بَمْلِهًا 
ورا أو إِعْرَاضًا فلا جاح علا أن لحا بِيِتَجَمَا ضُلَحًا 4 [النساء:8؟1]» فظاهرٌ 
الآياتِ الكريمة أن هذا الصلح يقع لازمّاء وإلا لم يسم صلحًا. 


راق و زر ے2 52 ا ص و 0 
5 - وَعَنْ عروَة قال: قالت عائشة رَجَمَدْعَتهَ: يا ابْنَ أختى : کان رَسُولَ الله 

ا ا 3 نين ها ا نم مر ~9 م r0 0 0 ٠‏ رر 2 ر0 
َة لا يُفضل بَعَضتا عَلى بَعْض في القسم مِنْ مُكَيْهِ عِندتاء وَكَانَ قل يَوْمٌ إلا وَهُوَ 
2 2 2 هه دسي 1 ۵ رك كن 5 0 2 رك ره > فا ف و ب 
طوف عَلينا کييعاء فيد نو من كل امْرَأَةٍ من غير مَسيس» حتى يبلغ الي هو يَومهاء 


ر 


كر ی دما اما 1 ]| نفل 21 سر ت ا )۱( 
قيلت ع . روآه حمّد. وابو داود وَاللفظ » وصححه كم : 


سَ هم عي 


الشرح 
ل ماه وبر صر 5 8 ع ت ت و 
قوله: «(وَعَنْ عَرٌوَةً) والمعروف في اضطلاح العلماء: أن الترضي إنا يكون 
7 58 7 1 
عن الصّحابةٍ رتش أا عن غير الصحابة فيقال: «رحمه الله»» وعروة ليس من 
الصحابة؛ فهو: عُروةٌ بن الزبيرء أحدٌ الفمّهاء السبعةء الذين أشارٌ إليهم الناظمٌ في 
قوله: 


فر ەر عم و 


إِذَا قِيلَ مَنْ في العلم سَبْعَة بحر ِوَابتْهُمْ ليث عَنِ اليلم قَاصِرَة 


يون O‏ 2 ر # ورت ا 
فَحُذْهُمْ: عُبَيْدَ الل عرْوَةء قاسم سَعِيدٌ ابو بكر سُلَيمَانُ حا رة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (17/5١٠)؟‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم 
(710). والحاكم في المستدرك (7/ 707 رقم »)۲۷٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يمخرجاه. وقال ابن عبد اهادي في المحرر (۲/ :)٥٦٤‏ إسناده جيد. 

() انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .)١957/5(‏ 
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شه م الا شتّهروا بالفقهء وأَطْلىّ عليهم لقبُ الفقهاء ۽ السبعة» وهو لاء 
ا 0 > على خلانيٍ بين العْلَاء في تَعْبِينٍ هؤلاء 
السبعةء لكن أكثرهم مُتَفرٌ 


قولها: : يا ابي حت ) أي : نها أساءَ بنتٍ أبي بكر نة 


فتقول عائشة رتا فيا روث من حال النَبِّ ية في مُعاملتِه لرَوجاته: إِنَهُ 
كان لا يُمَصْلٌ بعضَّهُنَ على بعض في القَسْم من الْكْثِ وسَبَقّ لنا: هل القَّْمٌ واجبٌ 
عليه» أو ليس بواجب. و لكان ا ال ف بالك صل ران لأَهْلٍ العلم. 

َوْلّها: «وگان َل َم إلا وَهْوَ طوف عَلَيْنا ڪيڪاء يذو مِنْ كل اراو نْ عبر 
مسيس» فكل يوم الالام يزورٌ نساءهُ بعد صلاة العصرء وإِنَّا كان يَرُورُهْن؛ 
وحن قا نار ليذ ثرالا لولم E N eg ١‏ 
ثانية يام E nt‏ ويهد ا فد كوت عفر يدر 
وبينَ التي کيا. 

ثانيًا: أنَّ وجو الت اة عندمُنَّ يحصلٌ به فائدةٌ شرعيّة؛ من تعليم» أو تدك 
أو ما أَشْبَهَ ذلك. ا 

النًّا: أن ال يكل يريد أن ينْمَعَهُنَّ بقربه منهُنَ فإن منَ الكسب العظيم أن 
یکو التب يك في بيت امرأةٍ منهن. 

فلاجلٍ هذه لمكم الثلاث كان لي ل لاعن كل يوم بعد صلا العصرء 
ولكنّها تقول: يه ولکنه يَذنو فيقبَل ويَلْمِسُ 
وما أشْبّه ذلك أمّا الجماعٌ فلا. 
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قَوْلّها: : «حتى يلع التي هُو يَوْمُهَا قبت عِنْدَهَاا فتكون البيتوتة عند مَن لها 
اليومٌ» فيبيت عند عائشة رتا بعد هبة سودة ل ليلتين» ويَدُورُ عليهنَ کل يوم. 


من فوائد هذا الحديث: 


و 
001 
أمته 


Cea 


١‏ - خسن خلت الت اة ومُعاملته هله وقد قال عَِهاصَكمولتَكمْ حا 
على أن يكونوا لأَهُْلِهم خيرًا قال: ١خَبْرْكُمْ‏ خَيْرْكُمْ ا رکم د72" 
ومَنْ تَدَبّرَ سيرتهُ في مُعاملة أَهْلِهِ وجَدَ أن هذا مُنْطَبقٌّ تمامًا على حاله. 

-١‏ آنه ينبي للإنْسانٍ أن يدي برسول الله يكل في هذا؛ بحيث يكون مع 
أهله لينَا هيا أليماء لا بعد عنهم» ولا يُطيل البُعْدَ. 

-٣‏ َه جور كَنْ له عِدَّة زَوْجاتٍ ان يَعُرٌّ عليهن کل يوم وأن ذلك للا بعد 
اا ا 
أقومٌ التاس عَدلاء ومع ذلك :كان نور عا انها 

ا اسان و أهله ازدادت لرگ ينهم والألف وهذا أمرّ 
مُشْاهَدٌء وكلّ) بعد فاا قد تحصل الحفوة. 

ه- أنه لا يجامعٌ الَرْةَ التي ليس في يَوْمها؛ لقَولِها: من غَيْرِ مسِيسٍ» وكا فلنا: 
واي 

- أنَّ عاد القشم المبيت؛ يعني الليل؛ لقَولها: «حَتى بلع الي هو يَومْهَاء 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي بلا رقم )۳۸۹١(‏ وصححه» من 


حديث عائشة ES‏ 0 وابن ماحه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم )1۹۷۷( 
رن خان عباس ا 
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فت عِنْدّهَا) وهو كذلك» 9 عاد القشم الليل» قال الغلاء ES‏ و 
من ذلك ما إذا كان معاش الرَّجُل في الليلء فَإِنَّهُ يكون عمادٌَهُ التهار؛ كالحارس» 
وكالجنود الآنَ» فإئّم يكونونٌ بالّوباتِ» وأحيانًا تكون نوبة الجنديّ في الليل. 


۶ 32 1 ل ص ےک 3 2 , 
۷- أن الرّسول لولس على كثرة مَشاغلهء وأنه إمامٌ الامَة وسَلطاثها 


8 4 عه 8 ,° E o. Ak În‏ 
وحاكمُهاء لا ْول حل أَهْلِههِ حيثٌ يدورٌ على تسع نِسْوةٍ أو ثاني وة في کل يوم» 
وهذا لآ شك أنه عا ججبعلة الله شبخاةوتاق هر البركة فى عَم الإنسان فإن كديا 


منَّ الناس يضيعٌ عليه الوقتٌ» وإذا حاسَب نفِسَهُ عند التوم وَجَدَ أنه لم يَعْمَل 
5 و 1 2 
شيئًاء وبعض الناس يُبارِك الله له في يومه» وني عَمُرهء فإذا حاسّبَّ نفْسَهُ عند النوم 
وَجَدَ آنه عَمِلَ وعَمِلَ. 

TE‏ و 5 د 1 ا 

فإذا قيل: ما السبيل الذي يجعل أؤْقاتنا مُباركة؟ 

قلنا: ذِكرٌ الله؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: #إولا نِم من أغفلنا قلبه. عن ونا 
GS‏ لاقيف فالا سان إذا اع قل N SSE‏ 
وو وات أمره, فرص [الكهف:۲۸]» سال إد عرض عن ذكر الاجم 

ص ر ١‏ 4 2 : 3 ت ۶ ر ا 5 
هوا نَرَعَ الله البركة من عمُره -والعياذ بالله- لكنهُ إذا كان دائ معلا بريه 
سْبِحَاُوتعَلَ دائ يكر الله تعلل» إِنْ لم يَذْكْرْهُ بلسازه ذَكَرَهُ بقلبو» ون لم يَذْكْرهُ 
َه م ۰ : 0 
بِجَوارجِه ذَكَرَهُ بقلبه» فهذا هو الذي يُبارِك الله له في عَمُرِهِ. 

ولَبُعْلّمْ: أن الإنْسانَ يمن أن حول كل أفعاله ذِكْرًا لل؛ بان لا يَتَكَلَمَ 
إلا وهو محتست اجره عل ال ولا يكف عن شىء إلا محتست أجرة عل الله 
ولا يَعْمَلَ شيتا إلا تَيب به الأجرٌ على الله؛ حتى قال الذبيّ الالام لسع 


ص 
ت 
س 
م ص و 


ت ات رل o Re‏ ريام وس ول E‏ 0 2 ره 
بن أي وقاص: «إنك لن تَنفِقٌ تَمْقَهَ تَبَغِی مها وَجْهَ الله إلا جرت عَلَيْهاء حَتى ما عله 
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في قم مريك“ وأخبر عَلاصَْرلمَه: أن الرَّجُلَ إذا انمق على نفيهِ فهو صدقة”". 


فا موف اال الله أن يْعَلني وإِيّاكَ منهم- يستطيع أن کل من العادات 
والسَّهواتِ عباداتِ؛ وحينئذٍ يكون ذاكرًا لله فإذا أَرَدْتَ أن يبارك الله لك في عَمُرك 
وفي رّمَنِكَء فعليك بِذِكْر الله؛ « الِْنَ يَدَدُرُونَ الله مما وَفُعُودًا وَل جْنويهِمَ * 
[آل عمران:۱۹۱]» ولا شك أن رهزل الله -صلوات الله و ا الاس 


زكرا لله وأكترّهم ذِكْرًا لله؛ ولهذا بارك الله له في عَمرِو وفي عَمَلِهِ؛ِ وني قوله» وفي 


o» 


. 
ر ر ر 


OREOR e O Raa‏ .س 


ر 


ا م 0 7 همه 9 5 
١١ ۷‏ - ولمسا : عن عائشة فته قا 


۴ معو ەو ت‎ a2 ا کر‎ o 
. العصرَ دار على نِسَائَهِ ثم دنو متهن : لديف‎ 
الشرح‎ 
8 1 و 4 0 ¢ ص 5 1 د‎ 5 
قوله: «الحديث» بالنصب؛ يعني: أكمل الحديث» فهو مفعول لفعل محذوفٍ؛‎ 


0 0 


تقديره: أكمل أو اقرا 


o > 


E o‏ د ب 
لَتْ: كَانَ رسو ل الله ب إِذَا صل 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى» 
رقم (7٥)؛‏ ومسلم: كتاب الوصية»ء باب الوصية بالثلث» رقم (0 )من حديث سعد بن 
أبي وقاص رند . 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات؛ باب الحث على المکاسب» رقم (۲۱۳۸) من حديث مقدام 
ابن معدي كرب ريإليعنة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» ولم ينو الطلاق» رقم 
.)١51/5(‏ 
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4- وَعَنْ عَايْسَةَ :أن رَسول الله يك كَانَ يَسْألَ في مَرَضِْهِ الذي 


ر ات د ر کڪ 4 ا ا م 
مات فِيه: «أَيْنَ آنا عَدَا؟» يُريد: يَوْمَ عَايْسَةَ فَأَذِنَ 


1 


فَكَانَ في بَيْتِ عَايْشَةً. متمَقٌ عَلَيْه'". 


ص 


لع 


وصدقَتٌ عائشة ياتا لأنّنا نعلمٌ أن عَذْلَ التي لاء الذ ى أَلْرَمَهُ الله به 
اد م ب فت لن كوت من ماشة رشقم درن رضا زجلا اپد کان 
في مرضه يقول: «أَيْنَ أنَا عَدًا» وهذا يفيدٌ: عَمَتَهُ لعائشة ڪا ويفيدٌ: كال عدله 
في القَسْمٍ بين نساو وإلا لقال: رَخْلوق إل تا غائشة والنهى :مر بل كان 
يقرلة أن آنا غد إل اند يا عت أن بكرن عند عاش و لدا 50 
هواه عَكِتَواصَكاةَتَاة أَذْنَّ له أن يكونٌ عند عائشةً. 

فيح من اذَه له أن الإيهانَ أقُوى منّ العَبْرةِ حَيث تلن عل عاتن 
فأَذِنَ له أنْ يكونَ عند عائشةً فكانَ عندهاء وماتّ في بَيْتيهاء وني يَؤْمهاء وني حَجْرهاء 
وآخِرٌ ما طَعِمَ منّ الذنيا ريقهاء وهذه ميزاثٌ ومناقبُ لعائشاً عتا فهذا منّ 
المصادفات التي أرادها الله ا صُذْفة في حق الله 3 مات في اليوم الذي 
هو يَوْمهاء لا في يوم امرأق آخری؛ لا لو كان في يوم امرأ أخرى لاحت المان 
وامكان بالنسبة لعائشة مناه ولكالَ اکان مكاتهاء والزَّمانَ ليس لها؛ بل لبها 
لك الله عل جعل الزمان والمكان لعائشة وََدَاَدَعَنْا لذن الى کیو الت لالام يحب 
أن يكونٌ عند عائشة كتا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي َة ووفاته» رقم (٠555)؛‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة -رضي الله تعالى عنها-» رقم .)۲٤٤۳(‏ 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من قوائد هذا الحديث: 


او 
رك 


ES E‏ نه مَرَص» وقد 
قا نالتا «إتا آنا بَسَرٌ گم أَنْسَى کا تنسو "' وكان يُصيبهُ المرضء 
ويحتاج إلى التو ويحتاج إلى الأكلء ويحتاج إلى التدفثة إلى لباس الذروع؛ 
ِي بها الها فهو بالنسبة للطبيعة البشرية كغيرو مي البشر قل إا أا مر 
ن يوسن إل 4 [الكهف:١٠11]»‏ فالو حي هو ما يُمَيرُهُ يا عن غيره منّ البشر. 

- الرَّدُ على ما يُرُوى عنه عَ كته أنه لا ظلَّ له» يقولون: إِنَّ الرَسولَ 
كه يمشي في الها في السَّمسٍ ولا يكونٌ له ظلّ؛ نه نورٌ؛ وبناءً على ذلك يكون 
و الورك تمد يقي خرن اودر لاو ا افيه لكنها الت معة 
انور المادي الحسيّ؛ E‏ الور المغتويٌّء الذي يشعد به الناس في ذنياهم 
(اخزاهية فهذا احديث الذى وف خد ف نابل باط لأن الس كله 
كغيرِهِ منّ البشر» جسمُهُ كثيف. كن ل وهو لعن فقا وان e‏ 
كسائر الأجسام. 


۳- أن الت اة مات موتا حقيقيًا؛ لقَوْلِها: «مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه» وهذا 
ص القَرآن: ك ميث ولم بون € [الزمر:۳]» # وما جعلتا شر د E‏ 


أَفَاِيْن ف هم لدو © [الأنبياء: ٤‏ ۳]» # وما ا سول مد كلت من قَبَلِهِ الكل 


أَفإِيْن مات أو فيل أَنقَلَبم ع عل أَعَقَِكُمْ € [آل عمران ٤‏ وفي هذا اللا بدت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (١50)؛‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم )0٥۷۲(‏ من حديث 


كتاب النكاح ( باب القسم ) ۷1 


بعص المُهّالِه الذين يَصْنعونَ الموالدَ في شهر ربيع الأول ثم يجتمعونَ على ذِكرٍ 
مَشْروعٍ وعير ر مَشروع» ثم يقومون قيام رَجَلٍ واحل يقولون: وعليك السلام 
مرحبًا با لحضرة النبويق:ويدّعوق أنه ولا شك أن هدام الشيطان»:فإن كان 
ا 

وقد يقولٌ قائل: كيف يَتَصَوّرُ السيطان بالنبيّ داك كذرالكله؟ 


قل خي إليهم آله لني صلا يوس ولكنَهُ ليس على صفة النبيّ السيطان 
لا يستطيع أ ن يَتصَوٌَرَ بصورة اليئ لا في اليقظة ولا في امنا a‏ 
لهم هذاء قيظنود الزسول كله دل و يقو هود ویر خود به» فهذا ن به شلال 
هؤلاءٍ ديا وسَفَهُهُم عَقَلا. 

فان قالّ قائل: كيف : تقولون: إِنَّهُ ميت والشهداءٌ أحياءٌ عند رمم يُزْزقون» 
TTS‏ 


سے قله 


فالجواث أنْ نقول: إن اا ايان : ا دت بوت 
لبي ية وغيرو من مات وحياة برزخية غيرُ معلومة لناء وهي تَخالِفٌ ال حياةً 
الدنيا بلا شك فهي مجهولةٌ لكنْ نعلمٌ أتها تحالِمُهاء لا يحتاج فيها الإنسان إلى أكل, 
ولاشُزب» ولا نوم ولاغيره ما يحتاجة الأحياء في اليا ولو كان السو حيا حي 
ان الي دوالعياد باللات من أشد اناس عَقوقًا للرسولٍ عباتلا تج 
امم وَأَدُوه؟ فقد دَفنوه وهو حيّ؛ بل هو مات الَا مونًا حقيقيًاء وفارَقَتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي َة رقم (1941) ولفظه: «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بي»؛ ومسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي ية رقم 
(557). ولفظه: «من رآني في المنام فقد رآني» من حديث أب هريرة ودَإَنَهَُنه. 


نفد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

زُوحُهُ جِسْمَهُ ثم تعودُ عليه بعد دفنه حياةٌ برزخية غير مَعْلومةٍ الصّفةِ لكدّنا نعم 
آتہا تخالف الحياةً الدنيا؛ ودا نتخلص من قول من يقول: إنه حر يرق فنقولٌ: 
. رو a E‏ ا ا ا لا ال اين . ار 
نعم» هو حي يَرْرَق» لكنْ رزقا غير الرّرْقٍ المادّيّ الذي في الذنيا؛ ا قال تعال: 
#أحيا حي عند رتهم ر رفون 4 [آل عمران:۹۹١]‏ وانْتّبة للعِنْديّة» فهذه تخالف جي الحياة 
الدّنيا. 


4 1 2و عو 


- کال عدل النَِيّ ية حيث يسأل: «أَيْنَ أا غَدّا؟؛ مع العلم بأنَّهُ نْب 
ئشةً أكثرٌ من غَيْرهاء وهو مشهورٌ عند زسائه» لكنَّهُ لكالٍ عدلِهِ يقول: 2 


غَذَا؟). 


-٥‏ العمل بالقرلئن؛ لأن التساءَ فَهِمْنَ من قوله: «أَيْنَ نّا غَذَا؟) أنه يريد يوم 
عائشة؛ ولهذا قُلْنَ: «يريدٌ يوم عائشة» فالعمل بالقرائن ¿ ثابت شرعًا؛ ومنه قصة 
يُوسُْف؛ حين دَعَنْهُ امرأةٌ العزيز إلى تمسهاء فأبَى» ثم امت «وَسَّهِدَ سهد ين 
اهل EC SEDO SES‏ 
ق د من در نَكَدَمَتَ وهو من ألصَّددِقِينَ * [يوسف ۷-۹ لاه ذا من مل دل على 
أنه هو الطالتء وأا مَرْقَتْ ٺ ثوب عند فرار ها منه» وإذا کان قد من دير -منَ الخلفي- 
ا ا يي 
تدل على ها هي الطالبةٌ؛ قال الله تَعال: لما ر مَِيصَهُه فد ين بر و 

إن نکی عليه © [يوسف:۲۸] فهذا عمل بالقرائن. 

إذنِ: العمل بالقرائن ثابتٌ شرعًاء وهو ين أفضل ما يستعينُ به القاضي على 

معرفة الْبطِلٍء وإذا أرى لااد ناوالا عضل جر كثيرٌ رايت 


ع 
| أل 
COA‏ 
Cn‏ 
Le‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم ) لاع 


9 ص المرأنينٍ الصّغْرى والحُبثرى؛ عرَجَتا ذات يوم ومعها اناهماء فاگ الذْبُ ابن 
الكبيرة. فَادَّعَتَ الكبيرة اَن الاين الباقي ولذهاء فَاحتكمَّتا إلى داود عَلَوااضَكدوَالسَكمْ 
فحکم به للكبيرة» ثم حرجا من عندوء فمَرَنًا لمان عَياصَكَوْولتَكَ فلعَلَهُ رى 
من حالھ) ما رأى حتى سألَهماء فأخبرتاهُ ا لخب فقال: الحكمٌ عندي» ثم دعا بالسّكينٍ 
ليَشْقَهُ فما الكُبْرى فوافَقَتْ» وأمًا الصّغْرى فَانَحَتْء فحَگم به للصّغْرى", 
وكيف حَکم به للصّعْرى؟ لأن القرينة ل على أنَّهُ للصّغْرى» فإن الصّغْرى 
قالت: هو لها يا تبي الله. فرَحته وأَشْمَقَتٌ عليه وأمًا الكبری فقد أکل الذئُ 
انها فقالت: كا تَلِف ابني فَليَدْلَفْ هذاء فقالت: شقَهُ نَصفِينِ ولا مانم» وهذا 
يدل على أله ليس في قَلْبها رحمةٌ لهذا الول فهذا عَمَلٌّ بالقرينة. 
ومن سُنَة الي ية بالعمل بالقرينة: أنه ل فح خير سال عن مال حَبَيٌ بن 

أخطّب, رئيس بني التضيرء فقالوا: يا رسو الله. أَفبَنْهُ الحروب. قالّ: ْف ذلك 
امال کشت وَالعَهْدُ كَرِيبٌ؟!» وإذا كان الال كثيرًا والعهدٌ قريًا لم ثُفْهِ ا لخروبُ 
ثم قال للزبير: حل هَذًا الرَّجْلَ فمْسَّةُ بعَذّاب)؛ يعني : اضرب فلا ذاق مس 
العذاب قال: انْنَظِر إذّني أرى حييًا يحومُ حول حَربةٍ هناك في خير ب فذهبوا إلى 

الحربة وأخرجوا منها ملءَ جلد تور ذَهَبّا مَدُونا"؛ فهنا: عل التب اة بالقرائن؛ 

إذنٍ: العمل بالقرائن ثابتٌ شرعًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وتا لداود سن عم الْمَبدٌ 
ِنَّدَد أوَاك #. رقم (۲۷٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب بیان اختلاف المجتهدين» رقم )117/7٠0(‏ 
من حديث أب هريرة دعن 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱۱/ ۰۱۰۷ برقم 0194)» والبيهقي في الكبرى (۹/ ۱۳۷) من حديث ابن 


¥٤‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


15- - خسن مُعاشرة رَوْجاتِ النَّ يل له؛ حت أَذِنَ له أن يكونّ عند عائشةً 
تتا مع العلم بان كل واحدة تحب أن يكو عندهاء لكنهنَ كد َدَمْنَ راحة الي 
كلل على راحتهن. 

۷- ما حَصّل من الَنقبة العظيمة لعائشة عتا حيث: اختار الب يكل أن 
يكونَ مرضة في بَيْتهاء وزيادةً على ذلك فاته مات في حَجُرهاء بين حاقِتَيها وذاقتتهاء 
وماتَ في يَوْمهاء وفي بَيُتهاء وآخرٌ ما طَعِمَ من الدّنيا ریق" تھا 1 هذا من 
مناقبهاء وهي م من أبغض النَّاسِ عند الرّافضة يُبغِضُونها بعصا شديدًا؛ لأن التي 
ية بها أكثرٌ من غَيْرها من نسائه. 


انه جونز له أكتررون ود E a‏ 


7 5907 رش ا 
ذلك لا يعد يعد إخراجًا؛ والدَّلِيلُ فعْل النَىّ عو الككوالتا فن ٠‏ جَعَل يقول: «أيْنَ آنا 
غَرًا؟» حتى أَذْنَّ له. 
الات كك هن EEE OO‏ 
ر 0 يه - 2 2 م سه به 
4 - وَعَنَْاا" قَالَتْ: کان رَ سول الله كه إا آَرَادَ م صَهدا اقرع بن نانف 


)71١٠١( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي با رقم‎ )١( 
من حديث عائشة رَؤوَانَيْعَنْها.‎ 

(۲( اى عن عائشة رجواشئعنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء 
إذا كان لها زوج فهو جائزء رقم (۹۳١۲)؛‏ ومسلم: كتاب التوبةء باب في حديث الآفك وقبول 
توبة القاذف. رقم .)۲۷۷١(‏ 


كتاب النكاح ( باب القسم ) : 


سَ 6ر 


الشرح 

فليا س قال الل الف ق الله هر كقارف عل الأقافة وقال 
بعص العْلّاءِ: السَّفرٌ: ما يرتحل له الإسان بالزَّادٍ والمزادء ولك الَعْنى الأول أصحٌ؛ 
لأنّ الإنْسانَ أسْمَرٌ فيه وتَوَسَعَ وحَحرّج؛ ومن ذلك قولةُ تَعال: وع إا أشتر» 
[اللدثر:* +01 يعني: َرَج وبانَ» فالرَّجُلٌ إذا فارق حمل إقامته يقال: ساقَرٌ. 

وقال بَعْضهُم في تعليل السَفرٍ: إن سمي سفرًا؛ لأنه يُسْفِرٌ عن أخلاقٍ الرّجالِ؛ 
أي: ينها ويُوَضُحُهاء فان كثيرًا منّ النّاسٍ لا تين أحلافةُ إلا عند السفرء فتجدٌ 
بعص الاس إذا ساقرٌ يْدُم أصحابة؛ فيطبحٌ لهم» ويأني لهم با لحطب» ويصنمٌ كل 
شيءٍ فيه الرّاحَةٌ وبِعْضُهُم كالزْْبيلٍ الَْقَطّعةٍ عُرا فون حين ما ينزلُ من السّيّارة 
وهو واضمٌ جتبَهُ على الأزضء وأحيانًا يقول: يا فلان هاتٍ كذاء هاتٍ كذاء هاتٍ 
كذاء واضْنَعْ لي قهوةّ واصْنَعْ لي شايّاء هاتٍ التمرّء فهذا ليس ذا أخلاق» يقول 
نافعٌ: ١صَحِبْتُ‏ ابن عْمَرَ لأَحَدّمَهُ فكان يَخْدُمُني)!" فالسفرٌ -في الحقيقة- يُسْفِرٌ 
عن أخحلاق الرّجال؛ ولهذا کان عْمَرُ نة إذا زكّى أحدّ أحدًا قال له: هل سافَرتَ 
معه؟ قالّ: لاء هل عامَلْتَةُ؟ قال: لا قالّ: إذّا لا تَعْرفَةُ؛ لأن الإنْسانَ يُعْرَفُ في 
السفر» ويُعْرَفٌ في المُعاملة. 

وقؤْلّها: (إذَاأَرَادَ سَفَرَاا ظاهرٌ الحديث: أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصيرء 
وهو كذلك. 


ر ے دوي عو م كو 


5 ا o7‏ ر i‏ ص سر سو 7 2 4 و 
وقولها يََِدعَنهَا: «آقرَع بَْنَ نْسَائْهِ)؟ يعني: ضر ب بينهن فرعة آيتهن حرج 


.)۲۸١ /۳( أخرجه الخلال في السنة (۲۹۲» ۲۹۷) بسند صحيح» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


د فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
ا ی وک ا 
eS‏ لأن هناك سنا حفية لا يَطَلِعٌ عليها إلا السا 
الرّوجاتٌ» فيحبٌ عَلو ص18 أنْ تخد زوجاثة منه حتى السَّئّنَ في السّفر 
فيخرخ بواحدة. 

ا ؟ لم يبن كيف يقرع ولكن طرف القُرعةٍ كثيرةٌ فاي طريق 
يتَوصَّل به إلى القرْعة فَلْيُسْلَفُ؛ سواءً بكتابة أؤراق. أ و بضع أخجار» أو بو 
أعوادٍء أو بوضع خرقٍ. 

قولها: «تَأنّهُنَ حَرَجَ سَهْمْهَا حرج بها“ والباقياث يَبْقَينَ 

من فوائد هذا الحديث: 


n. 


١‏ - كال عدل النََىّ يلل وو هه : جهة: أنه لا يسافِرٌ حتى يقرع بينهُنٌ» وإلا فمن 
الجائز أن يختارٌ واحدة؛ فيقول: أختارٌ الشابّة أو الخفيفة» أو ما أَشْبَه ذلك» وتخرح 
جا ”7 
لهات وفك ا e‏ 
سِنَّةَ مواضع؛ ففي المَرْآنِ في قصّةٍ مريم: وما كنت لَدَيْهُمَ إ يلقوت أقلمهم أيهم 
کل مریم وما حكنت لَدَيْهِمْ إذْ يمون € [آل عمران:44]؛ وفي قصّةٍ يوئسٌ: 8 إذ 

ب إل السك الْمَمْحُون )اهم فَكَانَ مِنَ الْمْنْحَضِينَ # [الصافات:٠5١-41١].‏ 


له دو اڈ سر ۰ مب يي 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 4 


أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع» إِذَا مَنْ تُنزّل؟ 
8 و 5 ر - 0 ع 2 
قد يقول قائل: تُنَزّلُ الثقيلّء الكبير البدنِ؛ لأن الثقيلٌ الكبيرَ البدنِ واحدٌ عن 


ورس ۶ 


عَسَّرةٍ من الصَّعْارِء فإذا نَزَلْنا واحدًا يَبْقَى مُقابلَهُ منَّ الصغار عَشرة مثلاء فننرل 


الكزر ةوقال اعر وبل NN CNN E‏ 
والشَّابٌ في مُسْتقبلٍ العُمُرء وقال آخر: رل الأحمَقٌ؛ حتى نستريح منه وثريحَة 


ET 0‏ 
فنقولٌ: کل هذا لا يكون؛ لأن قتل النفس يسْتوي فيه الجاهلٌ والعالِمٌ» والسَّفِيةُ 
والرّشيدٌء والمجنون والعاقلٌ» فديةٌ المجنونٍ كدية العاقل؛ إِذْنْ: لا طريق لنا إلا القّْعةٌ؛ 
ولهذا ا اهم کان كان بن ددحي 4 [الصافات:141]» فهو ليس وحده 

ا و 
وني السّنَةَ في سن مواضعَ» وهي موجودة في (الطرق ا لحكمية)» وموجودة 
-أيضًا- في (زاد المعاد)("ا 


: ففي الصَّحيحينٍ: عن أب هريْرة تة ال ا سول آنه ا اڪله وَل‎ - ١ 
و ال لَه تحذوا إلا أن شرا عله‎ 


ر 


-١‏ وفي الصَحيحينِ أيضًا: عن عائشة وَعَلئعَه: «أن النْبِيّ بيا كان إذا أراد 


(١)انظر:‏ الطرق الحكمية لابن القيم (۱/ 57754 75). 

(۲) انظر: زاد المعاد (۳/ 2709 559/0). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (715)؛ ومسلم: كتاب الصلاة 
باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة يعن 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سفرًا أَقَرَعَ بين اُزواجوء فايَّهُنَ حَرَجَ سَهْمُها حرج بيا مع 


2 ع © سسا 


“٣‏ وفي صحيح مسلم: عن عِمْرانَ بن الحْصَإنٍ صَوَلهعنه: «أن رجلا أَعَنَنّ 
و ل 
أثلاناء ثم افرع نَم فأَغْتَقٌ انين وأَرَقٌ أز يعدو قال له قر لذ د 


و لاله عند مَوْتهء والبدُعٌ عند الموتٍ لا ينف 
إلا من المْثِ فأقَل. 


4 - وني صحيح البخاريٰ» عن ابي هرير ره يعن أن رسولٌ e‏ 
| 


على قومه اليمينَ فسارّعوا إليهء فَأَمَرَ أن سهم بَِنَهُمْ في اليمين ا کلف" 


و ت 


5 - وفي سنن أبي دَاوَدَ: عن التب تلوس قا َ: «إذَا گرة انَْانِ عَلَ اليَمِينِ 
5 0 
أ اسْتَحَبَّاهَا ليه عَلَيْهَا)' ' وني رواية أحمدَ وَدَآمَهُ: «إذا أ ره اتان عَلَ اليَمِينِ 
أو اسْتَحَبّاهَاه”) وفيه أيضًا أن رجليْنِ الحتصا في متاع إلى الت هة وليس للواحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء 
إذا كان لها زوج فهو جائز» رقم (7097)؛ ومسلم: كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول 
توبة القاذف» رقم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة وَوَوَلِيَهُعَنهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب من أعتق شر کا له في عبد» رقم )١1774(‏ من حديث عمران بن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا تسارع قوم في اليمين» رقم (771/5) من حديث 
أبي هريرة رََاتَيعَنهُ. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب الرجلان يدعيان شيئًا وليس لها بينة» رقم (7711) من 


E 


م لا قو 


كتاب النكاح ( باب القسم ) 2 


منهم بین فقال: «اسْتَهها عَلَ امین ما كان أَحبًا دك و كَرهَا0!". 

درق المحهن: عن عبد الله بنٍ رافع» مولى أمَّ صلم ع امل 
قالت: أتى رسول الله ية رَجُلانِ صان في مواريتٌ لهماء لم يكن لهم بَينة 
ا وما أن بتر ترگ ختصغرن إل لعل نکم أذ يكوه 
َلْحَنَ بحُي ضر في ل عل تخو ا أشمع. e‏ 
عن بت لا أذ ب به وه لَه قِطعَةٌ مِنَ التّارِ»'" ' وروا أبو داو في 


ر 


السنن؛ وفيه: اک آل جلان وقال 15 واد 5 حَقَي لك فقال لها الي 
يكل: «أَمَا داقعلا ما فَعَلْمَاهُ فَاقْتََِاء ووا اى ف ثم اشتهيّاء ثم ال۵". 


إِذن: فالقرعة طريقٌ شرعييٌ لإثباتٍ الْستجق» ولكنْ يشرط التّساوي» فإِنْ 
كان هناك مُرَجَحٌ فلا فَرْعَدَء بل تخد بالرّاجِح؛ لأنّهُ إذا كان مُرَجََحَا صارتِ 


ع و 


ا 


مثال ذلك: بَيْننا طعامٌ مقّد اه مث صاعء فقسمنا فا ب صاغاو رع 


هس اي ل ا ل 

00 ع اببخاري: كتاب 35 باب إذا غصب جارية فزعم آنا ماتت» فقضى بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمتاء رقم (1971)؛ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب الحكم بالظّاهر واللحن بالحجة» رقم (۱۷۱۳) بدون لفظ: «إنم| أنا بشر» من 
حديث أم سلمة رتا 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم (70/5) من حديث 
أم سلمة رَيَزْتدْعَنها. قال المحقق معلقا عليه: إسناده حسن؛ أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق 
حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات. 


۸٠۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ثم أَرَدْنا أن تَضْرِب قُرْعة فالقرعةٌ هنا حراءٌ؛ لأن أَحَدَنا إِمّا غانيء وإمّا غار 


_ 


والطَّعامُ يتنا نصفيْنِء وهو مئه صاع» فقسمنا سكن وأربعينَ» وقُلنا: ضرت الفرْعة 
ls SEN OG‏ 
وإ صارتِ القرعة على الأربعينَ عَرمْتٌ عَكَرَة؛ إِذَا: هذا لا يجوز لكنْ نقسمه 
فيه ثم فرب القرّعة. 

ان قال قائل وهل يقاس عن هده المسالةاما ا و 

الجوابث: نعم» وقد ذكر ابن رجب رأة في آخر (القواعدٍ الفقهيّة): متى 
تكون القرْعة ودر جح مسائل القزعة ل الها من أوَّلِ الطّهارة إلى 
آخر الإقْرارِء فيحسنٌ الاطّلاعٌ عليه؛ امد 

ل ا 
هي فائدة القَرْعَةٌ وليست فائدة القزعةٍ هي أنه يختص بهذه القارعة هذه اده ثم 
يفضي للباقياتِ؛ لأنَّ هذا قد يكون فيه ضررٌ على القارعة» فهو إذا حَرّحَ بها لا يَقَضي. 

وذ ت القرعة لواحدة وحَحرَجَ بهاء فهل يكون ذلك في كل سفر؟ 
وة يكونُ في هذا السفر فقطء لكنْ هل إذا أعاد المَرْعةَ عة مَرَّةَثانية لسفر آحَرٌ 
هل تذل الألى» أو نقول: من قَرَعَتْ في الف الأول لا حط لها في القزعة في 
السفرِ الثاني؛ يعني : أقرعَ بين نسائه في السَّفرِ الأول فخرجټ المَرْعة لواحدة 
منهُنَ ففي السّفر الّاني هل يعيدٌ الفْرْعةَ بين الجميع» أو يعيدٌ القرعة بين الَقروعاتِ 
في السّفْرٍ الأول دون مَنْ خرّجَ بها؟ 


(۱) انظر: القواعد الفقهية لابن رجب» القاعدة: الستون بعد المئة (ص:8: ۳) وما بعدها. 


كتاب النكاح ( باب القسم ) ۸1 


ظاهرٌ الحديث: «إذَا راد سَفَهًا سَهَوَا أفرَعَ بن ا ل اق ت الجميع» 
كر مُشکل؛ لاما قد رح ج القرعة في السفر الثاني للقارعة الأول وربا في الثالث 
أيضًاء وفي الرّابع؛ وحينئذ يَتَكَرَّرُ السّفْرٌ بواحدةٍ مع حِرْمانٍ الباقيات» وهذه مسألة 
تحتاج إلى نظر وتَأمُل؛ فالطاع» اا له تذخ[ ءالخا اعت نيا ين قله ولان 
ربا تحرج القرعة لها في لمر الثانيق» وني ال الثالئة» فيكو في هذا إجحاف. 
وربا يْنَّهَمُ القارعٌ» أو الذي صََرَبَ القْعة إذا حَرجَتٍ القرعةٌ لواحدة بِعَيئها في 
2 


كل مرة. 


ر ص 


فعلى كل حال: نقول: مَنْ َرَجَ سَهُمُها أوَّلّا فإِلَةُ لا يعادُ لها القرعةٌ ثانيّ 
حتى یتم على الجميعء GS‏ لساك ارق ار 
من أربع؟ ثلاث مرّاث مع الأول؛ لأنَّ الأخيرة الرَابعة لا تحتاح إلى فُرعة. 
7E °<‏ .س 


و 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بن رَمْعَةَ نة قَالَّ: قال رول الله کيا «لا جلد 
حَدَّكُمُ امْرَأَئَهُ جَلدَ العَبْدا رَ روه البُكَارِي". 
الشرح 
قولّهُ: لا يخْلِدْ) هذه الجملة عب ف(لا): ناهيةٌ» و١تَخْلِدٌ)‏ : فع مضارعٌ مجزومٌ 
ب(لا) الناهية؛ لأنَّ لا الناهية تجزم كما أن لام الأمر زم والجاممٌ بينهما أن في كل 
منهما طلبًاء ففي (لا) الناهية طلبٌُ لتك وني (لام الأمر) طلبٌ الفِعْلِ؛ فلهذا كانَ 
عَمَلّهها واحدًا؛ وهو: الجزمٌ؛ لاشتراكها في الَعْنى. 


أ 


.)07١ 5( أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب ما یکره من ضرب النساء» رقم‎ )١( 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وقولة: لا جلد أَحَدّكُمُ امرَأَنَهُ)؛ يعني: زوجتة. 
وقولة: «جَلْدَ العَيْدِا: هذا مصدة م للتوع» وغل و 
للتوع؛ كلانه يته بالاضافة «جَلْدَ العَيْدِ)؛ والمراد بالعبد هنا: المملوك؛ وذلك أن الإلْسانَ 


له أن يودب اشرت وله أن بوب ملوكة لکن تاد لمملوكه ليس كتأديبه لامرأيه؛ 

إِذ نه سوف يُضاجِعٌ امرأتُ في آخر النَهارء ذ فكيف یوما کا يُوَدّبُ العبد» مع أنه 
27 7 ب اسم 

و ا 


قوت الع كرون ا اله بحصل في كَأْبها تفر منه» وبغضاء ٤‏ له؛ وحینئزِ لا تم 
السعادة بينهم| حين الاجتماع» وهذامن حكمة ال عَلِتَاضَة السام . 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أن للإنْسانٍ أن جلد امرأتة؛ وجه ذلك: أن الس يل لم ينه عن جل رأة 
او اع داد ورجا اعدو دل عل أن ا ا 
يَضْرِبَ امرأَتَهُ الكتابُ والستة فقال تعال: وای ان ودش میوش 
وَأَهْجَرَوهَنٌ فى المصاجع رشُن 4 [النساء:4 "]» وقال ال هالص لاسام في 
خطبته يوم عَرَفةٌ: ولم هن ألا يُوطِيْنَ فُرَشَكُمْ أحَدًا تَكْرَهُوئَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ 
ذلك َاضْرِبُوهُنَ ضَرْيًا عبر مرح '"» فاون في صَرْمين؛ ولأن اللَعْنى يقتضي ذلك. 
فار أة ناقصةٌ العقل» وناقصةٌ الذَّينِ فإذا لم تُضْرَبْ عند الحاجة فإئها لن تُستقيم؛ 
فلابُدٌَ منَ الصرب إذا كانث لا تستقيمٌ إلا به؛ وفي هذا إشارةٌ إلى أنّهُ ليس من الحكمة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي با رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله 


ل و سد 
2 الله 
7 


كتاب النكاح ( باب القسم ) AY‏ 


أن يُمْتَعَ الأستاذ من ضرب التَّلامِيذٍِ إذا دَعَتٍِ الحاجة إلى ذلك لا سيا الصغار 
فالصغيرٌ مهما تَصَحْتَهُ فإنّهُ لنْ يستفيدٌ الفائدةً المطلوبةء فإذا قُلْنا: لا َضرب؛ فمعناه 
ّنا َتنا له الباب أن يَرْكبَ على رُؤٌُوسناء وألا ْنَم فالشرع والعقل على أنه 
إذا كان الضربٌُ سببًا للاستقامة والتقويم فإنَّهُ لا بَأْسَ به» لكنّ الممنوع هو الضربُ 
مرح الموجمٌ المُوْلِمُ أو الجارحٌ, أو الَّرْبُ الذي لا يناب الحال؛ كضرب الَرأ 
صَرْبَ العبدٍ. 


\ Ot 


-١‏ أن للإنسانِ السَلْطةً في تأديب امرآته؛ لأن الرّسولَ بو الصلاوالَا أَذْنَ 
له أن يَجْلدَهاء لكنْ ليس كلد العبد. 
أن له السّلطة قحلن عه 
5 - مُراعاةٌ الحكمة في الأفعال إيجادًا أو إِعْداماء والشرع 0 بين على الحكمة 
ولهذا تجدون الله عَيَعِمَنَ إذا ذَكَرَ بعص الأحكام ا ای قال ل 
«ءابآؤك ناوک ل دروت ایم اورب کک تفا ریم مت الله د كه كن 
عَلِيمًا حَكِيمًا * [النساء:١١]»‏ وفي أصناف الرّكاة؛ قال تعال: #فَرِصَةٌ س 
وَأَسَّهُ عليمٌ ڪيم وة وف الشكمفي الاجرات وماق ذلك قل 
الک کہ ا کہ يتم اة عل حك € [للسسحة:١٠]‏ فالشرع كله من مبب على 
الحكمةء وهي وضع النَّىء في مواضعِه. 
Ss ODEO‏ 


A٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a 


باب الخلع 
. 1515كتا 1ن 20 تك 


قولّه: «اللع»: بالضمٌ وق ل: ا لحل وهو بالفتح: مصدرٌ حَلَمَ نلع تلع 
وبالضَمٌ يعني : ل فسح الشيء والتّخَلْصُ منه؛ ومنه: 
خلعٌ الثوب» وخلعٌ التعل» وخلعٌ الحّف؛ بع: يعن ا 

واستعار الفُقّهاءُ هئ هذا الاسم لمفارقة الرَؤجة؛ ووج المناسبة بين الى 
الأصللّ وال ا أن اة لباس للرَّجَلِء وَالرَّجُلَ لباس للمرأة؛ كا قال 
تعال: #هنّ لياس لک وات ونم لباس لَّهُنَّ 4 [البقرة:۱۸۷) فَالتَمَوّقُ بينهما كالتَمَرّقٍ بين 
الجسم والثوب» فِيعبَير ا ل قَلْنا: «بات فراق الافتداء» لكان لهذا نسب 
بالنسبة لتغبیر القُْآنِ قال الل کعال: ٥‏ ماح عَلِما ف دت يد > [البقرة:۲۲۹] 


فسمّى اله عا هذا الفراق افتداء؛ لأن اكَرْةَ تَفتدي من الرَوْج ببذل ما تَبِذَلّهُ؛ 


سے 
ا 


1 لص منه؛ ولهذا نقولٌ: المُلْمُ أو فراقٌ الافتداء هو فراقٌ الرَوْجة بعوض,ء بألفاظ 
معلومة. 

7 ى 71 سس سس ۰ ا 0 8 ى 

وقولًنا: ابعوض» مُطْلَقٌ» لم بن من أينَ يكون هذا العِوَض؟ فقد يكون منَ 
َه 3 0 9 5 8 رع ع ب - 
الرّوْحِةَء وقد يكون من أبيها أو وليهاء وقد يكون من رَجل أجنبي لا علاقة له مهاء 
لته رآها مُتَصَرّرة فأحْسَسَ إليها ببذلٍ العوّض لرّوْجِها ليُفارقها. 

.° ري و و ر #5 ۶ء۶ 0 ۴ ر £ o‏ 5 و 

ِذنْ: ءوض الخُلع يكون منّ الزوجة, أو ولِيّهاء أو رَجَل أجنبي» لكن يشترط 
إذا كانَ العوض من غَيْرهاء وغير ولِيّها أن يكون اللقصودٌ به مَصلحة الرَوجة 


كتاب النكاح ١‏ باب الخلع ) A0‏ 


لا الإضرارٌ بالرّوج أو بالرّوْجةء أو لحظ النمسِ؛ لأنَّ بال العِوّض الأجنبيّ قد يذه 
للوضرار اوج وقد يله للوضرار بالرّوجء وقد يبدل لمصلحةٍ نفسِدء 0 
هذا لا عون فال لاو رار باروج طاهر» كان باي إنسان إل شخص بويقول: 
طلّقُ زَوْجْمَكَ وهذه عَشَرةٌ آلافِ ريال» فيغريه بال مال حتى يُطَلَمّها؛ لأنَّ بينه وبين 
الزْوْجَةٍ عداوةٌ» فيريدٌ أن يحْرِمَها منَ الرّوجء فهذا حرام واعتداءٌ على حم الرَّوْحَِ 
وربما يُقِصَدٌ الإضرارٌ بالزوج. 

وهنا قد تُتساءلٌ: كيف يون إضرارًا بالرّوج والأمْرٌ بيدِه؟ 


ُلنا: لان بعص الأزواج يكونٌ عنده طَمَحٌ في امال كثيث» فإذا أَعْرِيّ به يي كُلّ 
فوقويفة اذكه رافك ف فيأقِ شخصٌ -مثلًا- لرَجُل ويقول: أنا أعْطيكٌ 
عَشَرَةَ آلافٍ تبي لك بَيْنَاه وتشتري لك سيَّارة ويغريه حتى يُوافِقٌ فيَحْلّمَ الزَوْجِة 
وبعدئلٍ يَندَمْ. 

فد كن ا النازل» كان يكون وجل اعكنة ووجه N‏ 
فأراها لنفيهء فَدَّمَبَ إلى الزَّوْحٍ وأغراهٌ بالمالٍ لِيَخْلَعَهاء فيَأَخدّها هذا الباذل. 
فهذا -أيضًا- حرامٌ» وقد ا الإمام أحمد رَه هذه المسألة» وقالّ: كيف 
يكونُ هذا؟ يذهبُ للرَّجُلٍ ويقول: طلّقُ رَوْجَتَكَء أو خالِغ رَوْجَتَكَ؛ لِيتَرَوّجَها 
هو!! 

بقيّ عندنا قسمٌ رابعٌ؛ وهو: أن يكون لمصلحة الزؤجة أو يَصْلَحَتهما جميعًا 
لَّوْحِ والزَّوْجِة؛ فحينئذٍ يكون بَذْلْ العوّض منّ الأجنبيّ جائرّاء بل قد يكون 
ر أراد أن تحنّصَهُما من المُشاقَةِ والمنازعة فقد يعلم الرَّجُلُ ن بين هذينٍ 


۸٦7‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الزّوجِينٍ من الشقاتق والتراع ما لما في جحيم» فيذهبٌ حًا إليهماء ويُْطي 
الرَّوْحَ ما يعْطيه منّ المال؛ م من أجل أن يفارقهاء فنقول: هذا 6 سر“ وجزاه 
الله خيرًا . 

العوضٌ يكون مَبْذولًا مى الزَّوْجِةِء أو وَلِيّهاء أو أجنبيٌ» والأجنبيٌ إذا بَدَلَ 
الوص فة ثانية أقسام: أن يكونَ لمصلحة الرّوج» أو الرَوْجةء أو يَصْلَحَتهما 
جميعًا؛ فهذا: جائ حمونٌ يُوْجَرُ الإنْسان عليه ويثابُ عليهء أو يكونٌ للإضرارٍ 
الزّوْجِةَء أو الإضرارٍ بالرّوحء أو لمصلحة الباذل؛ ففي هذه الحال: يحرم عليه؛ 
GT‏ لع ار 

والأصلّ في الخلع: قله تعا: ولا ڪيل حك أن تأُحْدُوأ يمآ َاتَيمُوهُنَ سنا 

e‏ حدود الله فلا جاح عَلَتهِمًا فا أفندتَ 
بو » [البقرۃ:۲۲۹]» وتجد هذه الآية بين قوله تَعالَ: # الى عَرََّانِ» [البقرة:۲۲۹]ء 
وقولِه: # قان طلقا َل عمل له من بعد حَقٌّ نک دوجا عَم [البقرة:10]» وبكونها بين 
الطَّلاقٍ المرّتينِ والطَلقة الثالثة يسن أن ال ليس من الطَّلاقٍ؛ لاله لو كان من 
الطّلاق لكانتٍ الطلقة المذكورةٌ ب ال اول الم الك قاطت المدكووة 
بعدَهُ هي الثالثةٌ؛ إذا: هو فراقٌ بين طلْقتينِ وثالثة؛ وحينئٍ: لا يحْسَبُ من الطّلاقِ» 
وهو كذلك. فال لا بحسب من الطَّلاق» فلو خالع الإنسان امرأتهُ عَهْرَ مرّاتِ فهو 
على طلاقهء ولو خالعَها من أوّلِ مرّةِ عَمْرَ مرّاتِ يَبْقَى له منَ الطّلاقٍ ثلاث طلقاتٍ؛ 
لأنَّ للم ليس بطلاقء ودليلهُ منَ القَرْآنِ: ما سب ودليلهُ من السّنَّهه ما سيأتي إن 
شاء الله. 


ر 0 


إل أن ماما ألا يْقِيِمَا حَدُود أَلَهِ ن ِف 


| maman 1 de OREOR e! 002227272732334 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) AY‏ 


١-عَن‏ ابن عباس نة 
فَقَالَتٌ: يا ر فول الوانايك :1 اوها فوك فاسو و علق ولا وبين راكد 
و َال رَسُولٌ الله : ١أتَددينَ‏ عَلَيْهِ حَدِيِقَتَةُ؟) قَالَتْ: :عَم 


اک رَسُولٌ الله ي: «اقبَلٍ الَدِيقَة وَطَلَّْهَاتَطلِيقَةه رَوَاهُ البُكَارِي”" 


وف روايّة [ لَهُ: «وَأَمرَه بطلاقِهًا»”". 


ثابتٌ بن قيس نة أحدٌ خطباء النَبىّ يل بل ور ا وله المقامُ 
المحمودٌ حينا رل قول الله تعال: يتا الذي اموا لا ترمَعوأ أَصَوَاكَكُمَ هوق صَوْتٍ 
لبي ولا ججهروأ له الول کجهر وڪم لِعَض أن تحبط اسک کک 
[الحجرات:۲] وكان صَإْيَُعَنه جَهُوَ ري الصوتِ» صوثة رفيع» فاختّفى في بيته يبكي» 
وخاف أن بط عملهُ وهو لا يسع فمَقَدَهُ اَن ََنآصَكْوَلتَكةْ فقال: «أيْنَ ابثٌّ؟) 


تا 51 سس عم 2> وسره 


قالوا: E TS‏ لذ ءامنوا لا ترقعوأ 


سح م 7 م < سرع 1 


صوق ˆ فوق صُوْتِ ا ولا هروا a‏ 
0 وَأَنسمٌ لا مَتَعْرُونَ 4 [الحجرات:۲] فَأَرْسَلَ إليه» وقالّ له: «إنّتَ لست كَذَلِكَ 


إِنْتَ ر تَعَيّش يدا وَتُقَتَلَ شهدا وَتڏخل | ال الله اکر اق م ف حاف آم فهذا 


.)011/1( أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه» رقم (07175) ولفظه: َم 
فَفَارَقَهًا». 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ١٠٠۲ء‏ رقم ٤١٠٠)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي» 


ور 


وهو من حديث محمد بن ثابت بن قيس بن شماس ووَانَهُعَنَهُ. 


AA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 


لا حاف أن يبط عمِلّهُ فيكود من أهل النَارِأمِنَ على يد التي بك ولهذا مث به 
شيخ الإشلام ابن يميه مهاه في (العقيدة الواسطيّة)؛ قالّ: ولا يَشْهَدُ أهل السب 
اجا ما ا رو ا RMEL‏ 
سهد له باحنة يعت" فعا حميدًاء ويل هيدا في حرب اليامة مع مُسَيْلِمة 
الكذّاب» ومرّ به 0 وهو مقتولٌ. فأحَدٌَ دِرْعَهُ؛ يعني: کالغُلولِ» ثم ذَّهَبَ به إلى 
رَخْلِهِ في طَرَفٍ الجيش» ووضعَةُ تحت بُرْمة؛ وهي: قِذْرٌّ منَ الطَنٍ المَشْوِيٌ فرأى 
الاك ال امد ارات ابت i‏ 
وأَحَدَ الدَرْعَ ووضَعَه تحت بَرْمةٍ ل طفق الك وتخولة فر ت فاده 
إليه» وأوصاهٌ -أيضًا- بوصيّة» فللا ذَهَبَ الرَّجُل في الصَّباح وجد الأمرّ ىا وصَفة 
CT‏ لخو ةو الكم N‏ رو 
فتقَدّها'"!؛ ولهذا يقال: لم مذ وصيّهُ أحدٍ أَوْصَى بها بعدَ موته إلا وصِيّةُ ثابتِ بن 


8ط 1 وه 00 2 من | و 2 E‏ كت ر 
ss‏ لان فيه قرينة تشهد بان هذه الرؤيا حق؛ وهي: 


و 


س 


عبس او i‏ 
عجوي 5 الَرأة شأَنُهُ عجيبٌ» فهي كانت 
رهه ولا حب وهو رو جهاء فجاءت إلى الى 4 : قر ل يا رسول الله! ثابت 


(١)انظر:‏ (العقيدة الواسطية لابن تيمية) شرح شيخنا الشارح - رحمه الله تعالی- (۲/ .)۲٣۰١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ۷١‏ رقم )1777١‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (9/ 777): 
«رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح. والظّاهر أن بنت 
ثابت بن قيس صحابية» فإنها قالت: سمعت أبي» والله أعلم». 


كتاب النكاح باب الخلع ) 4۹4 


ابن قيس» ما أعيبٌ عليه في حُلّقٍ ولا وين» وهذه شهادةٌ منهاء فهي لا تصفة بعيب 
في حل ولا بعيب في ديه لکن في جِلْقَيهِ لم يُعْحِبّْهاء ئا في حُلْقِهِ فهو من 
أحْسَنِ الرّجَالٍِء وأمّا في دِينه فهو من أَحْسَّنٍ الرٌجالٍ؛ ويكفيك دليلا على حُسْنٍ دينه 
ينعن وصلاحه: هذا المخوفٌ العظيمٌ الذي حَصّلّ له حين) نزلتٍ الآية الكريمة» 
يفيك -أيضًا- أن الي كل سهد له با جة. 

قولها: «ولكني أَكْرَهُ الكفْرَ في الإشلام»؛ أي: كُفْرَ العشير؛ لأنّ الرّسول عله 
أنا أحسّى أن أَكْفرَ عَشيري في الإسلام فَآنّمُ بذلكَ» وقيلٌ: إن المراد: أَكْرَهُ الكُفْرَ -أي: 
ارده عن اللإشلام- في الإشلام إذا بقيث مُكْرَهةَ معه» ولكنّ هذا التفسيرٌ ضعيفٌ 
وبعيل فاته ببعد من امرأةٍ من الصحابة آنا رند مْجَوّد نا بَقِيَتْ مع زوج تَكرَهة 
ولكنّ الصَّحيح: أا َكُرَه كُفْرَ العشير» اقلا ا وإذا 
أصرّتٍ اَرْأةَ عليه صارَ من الكبائر» فهي تَكْرَهُ ذلك. 


ص 


5 4 ع كه س سوم اس 2 47 7 5 م مي ۶ 
قولة: «أَتَرُدَينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) الحديقة: البستان» وكان ثابت قد أَصدَقها يُسْتانًا 
. 5 3 3 .1 ماه oT‏ 3¢ رمعي 
فيه نخل وزروع. والاستفهامٌ هنا: للاستعلام والاشتخبار؛ يعني: يسأل: هل تَقبّل 
ع؟ موه م 5 0 5 26> ۴ 2 2 

ان 3 عليه الحديقة. وكانت هذه الحديقة مَهِرَا لهاء واضاف الحديقة إلى ثابتٍ 
-مع ہا صارث يلكا للرّوجةٍ- باعتبار ما كانه وإلا فإن المهرّ كه ار لقوله 
تَعالّ: واا اليس صقم عله 4 [الساء:4] فأضاف الصَّدّقاتِ -وهن: المهوذ- 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم ٤(‏ ١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب نقصان الإيهان بنقص الطاعات» رقم (21/4 )۸١‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة . 


ليف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


حُكْمَ هذا المالٍ الذي ذف إليها مَهُرَا أنه ملّكّهاء ولا ڪيل ان يود منه شيء؛ إِذَا 
فالإضافة هنا باعتبار ما كانّ. 


قولُها: «نَعَمْ) وني رواية أّها قالت: َعَم وَأَزِيُهُ» م يدل على شِدَة كَراميِها 
له موئةَعَنهاء وعَفا عنها. «نعم»: حرف جواب لإثباتٍ المسْتَخْيرِ عنه» فإذا قلْتَ: أقام 
زيدٌ؟ فاللجوابٌ: إن كان إثبانًا (تَعَمْ)؛ وإِنْ كان نفيًا (لا)» أمّا إذا دخلتٍ أداة الاستفهام 
على ما يفيدٌ التي فالجَوابُ للإثباتٍ: بلى» وللتفي: نعم؛ إِذَا: على خلافِ ما إذا 
دخلث أداةً الاستفهام على مُثْبتِء فإذا دَحَلَتْ 5 مُْبّتِ فا لواب للإثبات: نعم 


و ب رص ع ch‏ 2 اۋ ° i s> n‏ 
إلى النساءء وقال: #ولا حل لڪ أن اخدوا میا اموه سَّيْعًا € [البقرۃ:۲۲۹] فين 


وللتّفْي: لاء مثال ذلك: أقامَ زيدٌ؟ (نعم) إِنْ كان قاتا و(لا) إن كان لم يَقَمْء أمّا 
ا أداةٌ الاستفهام على ما يفيدٌ النَمْيَ فالتوابٌُ للإثباتِ: بلى» وللتّفّي: نعم 
BE E‏ ۰ 
ويُزوى عن ابن عباس زتعت في قَولِهِ تعال: الست 3 َالو ب € 

الأعراف:۱۷۲] أَنَّهُ قال -أي: ابن عبّاسٍ-: لو قالوا ١نَحَمْ‏ لكفروا؛ لأن المعنى: لَسْتَ 
بربنا وهذا كُفْرٌّ ولكنّهم قالوا: بلى» ولكنّ (نعم) قد تأي في محل بلى وهو قليلٌ؛ 
ومنه قول الشّاعرِ في مَعُْوقَيهأمّ عمرو قال: 

أل اا عَمْرِو وَِنَنَافَذدَاكَ قاتنَدانٍ 

نَعَمْوَتَرَى الھلال كَمَأَرَاةُ ‏ وَيَعْلُومَاالتّهَارُ گج لاني“ 


() البيتان لجحدر بن معاوية العكلي» انظر: شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية (۳/ )۲١ ٤‏ 
رقم: ۱۳۷ . 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۹۱ 


هذا رضي منّ الغنيمة بالإياب» يقولُ: ما دام اليل يجمعٌ بيننا فنحن جميعٌ» 
وما دامتٌ ترى الهلال وأنا أرى الهلال فنحنٌ جيم وما دام النهار يَعْنُوها كا يَعْلُونٍ 
فنحنٌ جميعٌ» وإِنْ كانت هي في المشرق وهو في المغرب. فقولَُّ: انعم» بمعنى: بلى. 

هل يحصل بها الإقران وينْبْتُ بها الحكمٌ فيا لو قي للرَّجُلٍ: ألمت امرآتكَ؟ 
قالّ: نعم؟ فيحصل بها الإقرارٌ ولو قيل: أَعْتَقْتَ عَبْدَك؟ قال: نعم عَمَقّ» ولو قيلّ: 
أُوَقَفْتَ بَيْنَكَ؟ قال : َعَم لَوْقّفَء ولو قيل: أقبلْتَ التكاح؟ قالّ: م عند 
لأن حرف الجواب يعي السّوَالَ؛ يعني: كانه َه غاد لوال ةفقو لها : انعم 
هنا؛ أي: أردٌ عليه حديقتة. 

وله ككلة: «اقبل الحدية يقَة» وظاهرٌ هذا القول أن ثابنا كانَ حاضرً|؛ لأنَّ الخطابت 
-خطابٌ الأمر - لا يجه إلا لحاضر. وقول «الحديقة» (أل) هنا: للعَهْد الذّكْري. 

وأقولة: 'وَطَلََّهَاتَطْلِيِقَةً) يعني: لا ترذ فلا تقل: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
أو أنتِ طالقٌء ثلاثة؛ بل طَلَقّها تطليقةٌ واحدة؛ لأن هذا هو السّنَهُ. 


ا «وَأَمَرَهُ بطَلَاقِهَا' هذا معنى قوله: «وَطَلَّفَهَا تَطْلِيقَةٌ). 


بوص ا ٤‏ اي 0 


-٠ V۲‏ ولا دود 0 7 وَحَسَنَه: أن امْرَأَةَ ثابتِ بن قَيْس اختَلَعَت 
مِنْكُ فَجَعَلَ ابي ا ا عذتها حَيْضَة ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲۹)» والترمذي: أبواب الطلاق واللعان» 


باب ما جاء في الخلع» رقم ١١865(‏ م)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو من حديث ابن عباس 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الشرح 
أي: حيضة واحدة؛ لاستبراء رَحها؛ لأن الحامل لا يض فإذا حاضث عل 
أن رَحمَها خالٍ منّ الحمل؛ وحيئئذٍ تيل للأزواج» وجَعَل لني يل عِدَمّا حيضة 
2 و . وت a‏ و 
والحكمة أن المختلعة e‏ بخلاف عدة المطلقة فهي ثلاث جیض؛ ليمتد 
اروج الأجل في التّمَكْنٍ من المراجعة والمخْتلعةٌ لا تُرَاجَمٌ ولا يُمْكِنُ أن يَرْجِمَ 
رَوجها عليها إلا بعقد جديد. 
فإذا قالّ قائلّ: لماذا لا نقولٌ: إن امطَلَّقَةَ ثلانًا ليس عليها عِدَّةٌ بثلاثِ حِيّض» 
وإنما عليها اشتبراءٌ بِحَيْضْةٍ واحدة؛ لاله لا فائدة من إبقائها ثلاث حِيّض؟ 
نقول: اجات الخ ع دا كاين : 
ع وك 1 ا 7 و ت کے س نے 
أحدّهُما: الالترامٌ؛ وقالوا: نحن تَلَْرمُ ونقول: إن المطَلَّقَةَ لاتا لا تَعْتَدّ بثلاث 


حيض؛ بل بحيضة واحدة. 


7 ولط ا ا ا E‏ :رد سار سودهء 2 
وقالوا: 0 قولنا قول الله تعالى: ۾ والمطلقدت برد بس بانفسهن لَه 


لماج لم رس رھ ے كد متو ۰ كمس - 2ج يوه م يت ارو وي 
روو ولا يحل نَّ أن يکن ما حى اله ف ارامھ إن كن 7 يالله والَِوْو الآخز 
و 2-6 


مولن احق برََهِنَ في ذَلِكَ # [البقرة:۲۲۸]. 


أي: وبعولة الْطَلَقَاتِ لمن ريَِنَ في دَلِكَ4 يعني: في ذلك الزَّمنِ؛ وهو: ثلاث 
قَروءٍ إن ارادا ضا * وقالوا: | إن هذه ا جمْلة لا تَصْلّحُ إلا للرّجْعيّةِ؛ وعلى هذا 
فالبائنٌ بالثلاث تَعْتَدٌّ بحيضة واحدة وإِنَّا طُوْلَتِ العِدَّةٌ فيمن لها رَجْعة؛ من أجل 
أن الزَّوج بای هل يرجم أ و لا يَرْجع. 


كتاب النكاح( باب الخلع ) 44۲ 


٠‏ 0 6. 0 00 اع سوق و( 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا 1 


وثانيهما: ما أجاب به الْجُمْهورٌ الذي يكادُ يكون قؤْلّهِم إجماعا؛ بأن الطّلاقَ 
له أن آَرٌء والمُلْعُ له تحصائِصٌ ليست للطّلاق. 


۳ - وف رواية عَمْرو بن شعيب. عَنْ أبيه. عَنْ جَده عه عند ابن 

سے 2 ص 2 ص ص 

وا ص © َه > > ماس o‏ ر ور 0 ed o4‏ ن عض س کے 

مَاجَهُ: أن ثابت بن قبس کان دَمِييَاء وَأَنْ امْرَأَتَهَ قالت: لولا محافة الله إذا دحل عل 
کے د 6 )۲( 
في وجهه 


5 7 ر سج ٠‏ آم ت 2 ب 0 3 000 

قوله: «كَانَ دَمِيَ)) دميً) في الخلقة» لكنه هيل حَسَنٌ في الق نة وكان 
و فا خطيبًا مُصَقَعًاء وشاعرًا أيضا. 

00 د - : مف a‏ س ت 

أعوذ بالله؛ يعني: من شدة كرامّتها له» وهي في الحقيقة عاشقة صور حِسَيّة 
وإلا لو كانث عاشقة أخلاق ما أَعَمّها أن يكونٌ دَميًا أو غير دميم» وهي مَرَّةَ أنه 
مع جماعةٍ قد أقبلّ» وإذا هو قصيرٌء وأسودٌ ودميمٌ» فتَعِبَتْ تَفْسُّها من هذاء كيف 
o‏ و ۰ 5 2 ۶ 5 - اع 5 و 3 ع و 
رَوْجُها يكون هکذا؟!" وقد ذكروا: آنا كانت جيلةء فكأئَها تقول: كيف أكون 
مبذه المثابة منّ الجمال» عند هذا الرّجُل الذي ببذه المثابة من الدمامة على رأمها؟ ! 
(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم »)۲٠٠۵۷(‏ قال في الزوائد: 

في إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه. 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والمقصودٌ ِن هذا الحديث: بیان ًا لم تَكْرَهْهُ يِه ولا دينه. ولكنْ للْقَيه. 
KOS OR‏ :سس 


بام وین عدية شيل إن أى خلمة ر کان ذلك ار 
الإشلام”" . 


ا۱ 


وا حلع كانَ معروقا في الجاهليّق لكر أَوَّلَ ل لْع في الإشلام هو هذا. 
من فوائد هذا الحديث: 


n‏ لشّة أما من ا ان قاس 5ه 


قولة تعال: #ولا ڪيل ڪڪ أن تأحدوا مما ءَاتَبسُْوهَيَ سيا إل أن يا ألا يقيمَا 


دو د E‏ َه فان حف | OR‏ الله قلا جاح عَلما فا أَهتَدَتٌ يدء € [البقرة :4[ 


-١‏ أنه يجورٌ للمرأة أن تَطْلْبَ الطَّلاقٌ إذا كانث لا تطيقٌ البقاءَ مع الرّوج؛ 
ودليلة: أن ال أ ّت تیا لا تطيقٌ البقاء معهء وإلا ئها لا تعيبة في حل ولا دين؛ 
وعلى هذا: e‏ امن سَاّث رَوْجَها اللا ِن عبرا بس َم علي 
راك لو "افد مُعا رض لخديف ا افراء ثابتِ سألتٍ الطَّلاقّ 


8 


لباس. 


و 


.)7 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (277//5)؛ و أبو داود في السنن: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم 
(73577)؛ والترمذي: أبواب الطلاق واللعانء باب ما جاء في المختلعات» رقم (/141١)؛‏ وابن 
ماجه : كتاب الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة» رقم )۲٠٣۵(‏ من حديث ثوبان هكن 


كتاب الفكاح باب الخلع ) 0 


ا ارك ا 3 وو 0 o flo‏ 

۳- جوارٌ طلب الَرْأَةِ الطّلاقٌ أو الخُلْعَ لسُوءِ خلقٍ الزّوج؛ يَؤْحَدْ: من قولها: 
١مَا‏ أعِيبٌُ عَلَيْهِ في خُلْق ولا دين» فدلّ هذا على أنَهُ من اتاد أنّهُ إذا عِيبَ على الو جل 
خلقة جار طت الطلاق: 


- جوارٌ طلب الَرْأَةٍ الطّلاقٌ إذا لم تَرْضَ د دِينَ زَوْجها؛ مكلّ: أن تَتَرَوّجَ به 
على نه رجل مستقيةٌ ثم ين أنَّهُ رج غير مستقيم؛ إما لعدم اهتمامِه بالصَّلاق 
أو لشُرْبهِ الْحَمْرَ -والعياذ بالله- أو لغير ذلك» فلها في هذه الحالٍ طلبٌ الطّلاقٍ؛ 
لشوء وینو ولكن يِب أن نعلم أن في هذا تفُصيلاء فإئها إذا كَرمَتْ دين إا ان 
يكون نَ مُرْئداةِ فحينئظٍ ينفسخ التُكاح» شاءث أم ّث لحن اللهه مثل: أن رل الصلاة 
فإذا تَرَكَ الصلاة ماتيا فهنا: لا نحتاج إلى أن تطالت؛ لن النكاح ينفسخ بمجرّد 
ده حتى يعوة إلى الإشلام قبل انقضاء العِدَّةٍ. 
إن عاد إلى الإسّلام بعد انقضاء العِدَةِ فقدٍ اختلف العْلَاءٌ في هذا: هل يعاد 
العقدٌ من جديد. أو هى بالخيار» فإن شاءَث رَجَعَتْ إليه بلا عقَد؟ وهذا هو 
7 اعدو 9 ت م عى و 9 5 0 و أ ٠.‏ 2 
الصحيح: آنه إذا ارتد الزوج -والعياذ بالله- فإن النكاح ينفسخ بدونِ فايىخ› ثم 
إن رَجَعَ إلى الإشلام قبل انقضاء الدة فهي زوجت ولا خيارٌ لهاء وإ الْقَضَتِ 
ك لذنَّ ال سول كلا 
رد ابت زينب إلى أبي العاص , بن الرّييع بعد نحو يمت سنواتٍ" أا المشهورٌ منّ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 077١ /١(‏ ١١)؛‏ والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في الزوجين 
المشركين يسلم أحدهماء رقم )١١57(‏ وقال: «هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه 
هذا الحديث,. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه»» وأبو داود: كتاب الطلاق» 
باب إلى متى ترد عليه امرأز ته إذا أسلم بعدهاء رقم ( (T°‏ والحاكم (5/ 2,5١9‏ برقم ۲۸۱۱)؛ 


7 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الّذهب: فإنّهُ إذا الْقَضَتٍ العدَّةٌ فلا رُجوع إلا بعقلٍ جديدٍ. 
f 4 ۴‏ 0 2 ع اسر 8 fro‏ م 

4- أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لا يتوقعة من مكروه؛ يؤخذ من قولها: 
«ولكتي أكْرَهُ الكَفْرَ في الإشلام» فخافثٌ من هذا؛ فاحتاطث واستَعَدَتُ للوقاية 
من هذا السْرٌ. 

ارات الصيحائة وجلا وسات لأن ارا امت ن فين اند عل 
هذا الفعل الذي يَسْتَحْيى منه كثيئ من النساء. 

۷- أنه لا يلام الإنْسانُ إذا فَعَلَ مثلّ هذا الفعل» وإِنْ كان قد يُنْتقَدُ لكنْ ما 
دام الشارعٌ قد جَعَلّ له هذا الفعلّ فإنَّهُ لايلامُ عليه» إلا أن ما يالف الُروءة من 
الأفعال والح ر كات لا يَنْبَغَى للإنْسان اللبيب أن يعجرا عليه. 

۸- أنَّ رأة إذا طَلبتٍ الفسح من رَوْجِها لسبب فللزّوْجٍ أن يُطالِبَ بالمهر 
الذي أغطاها؛ لقول الت يكلِ: «أَتَرْدَينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟1 ولو كانث تلك الفسعَ 
العا - ه ره © ٣‏ ف ات ء 2 ا سرس 
مجَرّدٍ كراهَتها لرّوجها لم يَعرض عليها النبي ية ذلك» ولدعا بزوجها وفسّخ 

° ع واس به مه ر ب ع > ها دم رعو "ورج »© 
التكاح» لكنْ لا بُدَّ أن يُعَوّضَ الزَّوْحْ عما أَخِدّ منه» فإذا أخدّث رَوْجَتَهُ فليُعَوَضء 
أا أنْ تُؤْحَدََ منه زوجَتَهُ ولا يُعَوّض فهذا فيه شىء من الجَورٍ. 

فن قيلَ: ماذا لو طلب الزَّوْحٌّ زيادةً على المهر الذي أعطاهاء فهل يَمْلِكُ ذلك 
أو لا يَمْلِكَ؟ 
= وقد قال الخطابي في معالم السنن (۳/ 709): «حديث داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس 


نسخةء وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث» والحديث من رواية ابن عباس 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) ۷ 


في هذا قولانٍ لأَهْلٍ 
2 أنه يَْلِكَ frog r.‏ 


القول الأَوَّلُ: ف ذلك؛ لأنَّ الح له» ولأن زوجته سوف وذ من 
يده تلان E GE EE‏ 
وقت المهورٌ فيه قليلة والآنَّ المهورٌ كثيرة وإذا لم برذ على المهر الذي أغطاها لم 


ره 22 


جد زوجة؛ واستدل هؤلاءِ الجماعة بقوله تعال: إن خِفتم ألا يقبا حدود آله قلا 


جاح عَلَنمَا قا مدت پد € [البقرة:۲۲۹]» و(ما): اسم شور لوالا الوصيول 
من صيغ العموم فيشمل القليل والكثير. 

وذَّهَبَ بعص العْلّاء إلى: أنه لا يزيدُ على ما أغطاها؛ لأنّ المهرّ الذي أغطاها 
أخد عوضصه في الحقيقة؛ وهو: اشتحلال المج واستمتاعة؛ ولهذا قال الى 
ی التکاوالا: «لَهَا اهر با استحل من فز جھ»"؛ ولأنَّ في حديث امرأةٍ ثابت: 


«خذ الحريقة وَلَا ترد 


و 


يقول: إن الآية 


أ 7 م ره 22 8 م 2 ر ا س 004 
ألا يما حدود أله إن خف لا قا حدود اللو قلا جاح عَلَتهِمَا فا أَمْنَدَتٌ بد 4 
1 - م اه ك 42 و 
e‏ أي: مما 0 خرها sS‏ فيكون المعنى: 


7 عه أن تأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم )١١١7(‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاهاء رقم )7٠١07(‏ من حديث ابن 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما أغطاها فقطء ولا شك أن اروم تْتضي آلا يلب الربادة؛ ولهذا توسّط الإمام 
أحمدُ في هذه المسألة فقال: إِنَهُ تَكْرَهُ الزيادةٌ -أي: يُكْرَهُ أنْ يأل زيادةً عما أغطاها 
ولا حرم وهذا القولٌ هو أعدلٌ الأفُوال» أن نقول: له لا يحرم عليه أن يَأ أكثر 
ما أعطی» ولکن یکره له ذلك؛ لأنّ فيه شيتا من الظّلم واجؤرء وأمًا كوثة لايم 
لو أحد أكثرٌ فلأل الإنسانَ را يعلى با أة وجمّهاء ويَخْشى إِنْ فاته أن يَتََثرَ في 
تیو ولان الھور -أيضًا- قد تکون زادث, ولاه قد یکون بلع في الس قدا 
شاك الاد وها أن ولك فليا ل إن فا ال اة ل يصل ال 
درجة النّحْريم» ولكنَّ القولّ بأنَّهُ مكروةٌ هو الأقربٌُء وقد عُلِمَ من القواعِدِ أن 
المكروه ينه الحا والحاجة دون الضَرورة. 
- أن الس اة أولى بِالُؤْمنينَ من أنميهم؛ لأنّهُ هو الذي عَرَص على رأة 
أن تَقبَلَ الحديقةء وعَرْضهُ عليها أن تَْبَلَ الحديقة يقتضي أتََا إذا قَبلَّتْ حَصَلَ لها 
مَطْلويها. 
ل 
واستدلٌ هؤلاءِ لهذا: بقوله لا «اقبلٍ الَدِيقَةَ وَطَلَفَّاا قالوا: والأصل في الأمر 
الوجوبُ؛ ولأنّ عدم قبولِه يستلزمٌ ضَررًا على الَأ ودَفْع الضَّرِرٍ عن المسلم 
أو رَفْعُهُ واجبٌّء وقد فَعَلَ ذلك بعض فقهاء الحنابلة؛ ىم تَقَلَهُ عنهم صاحبٌ 
(الفروع)» قالّ: بعص قُضاتنا ألْرّموا الزَّوْجَ بِالَّلاتٍ في هذه الحال» ولا شك أن 
لولم ب ا ادن رهد الخال قول قو :95 يفال إن ا ا 
بالسّاقِء فلا يُمْكِنٌ أن تمه نقول: إن الطّلاقٌ َنْ أَحَدَّ بالسَّاقِء ولا تُلْرِمُهُ إذا 
كانتٍ الأمورٌ جارية على ججُراها الطبيعيٌ أا إذا خيف أن لَه تقل تَفْسَهاء أو رق 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 4 


تفسهاء أو جني على أحد. أو تَكْمْرٌ بعد الإسشلام» ففي مثلٍ هذه الحالاتٍ يِحِبُ أن 
يلرم الج بان يلوه ولا خحسارة عليه إذا ر Nd E‏ 
لأهلها: آنا إذا جر يموي على هذا الرَّجُلِ سوف أقْثُلُ نفسي» وفعلا وقَمَ» فقتل 
تَمْسَها إن 5 وما بالإحراق» وإما لدي من شاو وما أَشْبَهَ ذلك 
E SEP‏ بقيث مع الزوج» فهل تعيش 
فعة عيشة سعيدة؟ أبدّاء ولا هو -أيضًا- يعيش عيشة سعيدة؛ لأنه سيئقى معها 
في شقا ومُعارضات إلى ما لا نهاية. 


ما المشهورٌ من المذهب: فَإنَّهُ لا يُْرّمُ وإنما يشارٌ عليه. وين له الأمرء فإن 
أجاب وإلا ثرك. 


ع 


١‏ أن حرف الجواب يعني عن الجملة؛ ؛ لقوله: «أتَددّينَ عَلَْه حَدِيقَتَهُ؟) 
فقالت: «نعم»؛ ولهذا إذا قبل للدّجُل: طَلَّفْتَ امْرأَنَكَ فقال: نعم طُلَْقَتْ أأَعْتَقَتَ 
عَبْدَك؟ فقال: َعم عى أوَقَفْتَ بَيْنَكَ؟ فقال: نعم» صار وَقْفَاه أَبعْتَ؟ فقالٌ: نعم 
فقد أَوْجَبَ البيع» أَقبِلْتَ البيع؟ فقال: نعم» فقد قبل البيعَ» وهكذا. 

5- مشورةٌ ول الأمر على أحدٍ الخصمين أو الْنَداعِيَْنٍ بها يَرى أنه أفضل 
وأحسن؛ لقوله: «اقبّل الحديقة رطا تَطْلِيقَةً) أن بقاءَه معها ”وهی على هذه 
الال لأنفيك اة ضر غلبها وعلية: 

هذا إذا قَلنا: إِنَّ الأمرَ هنا للإرشاد. وأ ما إذا قَلّنا: للإلزام فيستفاد منه إلزام 
الزفج الا إذا كَرِهَتٍ الموأة البقاءَ معه. وأعطته ما دَفَعَ إليهاء وإلى هذا ذَهَبَ 

0 لاما MA‏ | لأ اا < 4 

بعص أَهْل العِلّم كا سّبق؛ وقالوا: للقاضي أن يلرم الزوج بالخلع إذا لم تَسْتَقِمِ الحال. 


0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١‏ - أَنَّهُ إذا كان الشقاقٌ من طرفي واحدٍ فلا حاجة إلى إقامة الحكمينء 
وَالحَكَّانٍِ إِنَّا يكونان فيا إذا كان الشَّقَاقٌ من الطَرفينِ؛ لقولهِ تعال: « وَإِنْ جِدَثُمْ 
قاف بََهِمَا فابعتوا گنا من اهلو وَحَكما ين أهلهًا إن بيدا إصلنحا يوق أل 
4 اہ کان عَلِيمًا حرا [النساء:75]» وهنا السقاق من طرف e‏ 

فی الروْجق أ الج فهو بُريدها. 

-٤‏ أن الع يصح أن يقمّ بلفظ الطّلاق؛ لقوله: «وَطَلقَهَا تَطلِيقَةً وإذا وقعَ 
بلفظٍ الطّلاقٍ فهل يون حُلْمَاءِ يعني: هل يكونٌُ حُكْمُهُ حُكْمَ الخلع» فلا نحْسَبُ 
الان ولا جه فده أى نهو دار باغ الوق كان طلقا ى مالملا 
قولان: 

القول الأوّلُ: أن للم فسح مُطْلقَاهِ سواءً وقَعَ بلفظ الطَّلاقِء أو بلفظ الى 
E NE E E‏ معد 
لاث» فإذا کان قد لها مر ين قبل ثم خالتها ام لین مه ينون رى: 
لأن للع فسح وليس بطلاقيء وإلى هذا دَهَبَ شيخ الإشلام ابن يميه يدانه 
وقال: إن المُلْعَ فسحٌ؛ سواءً وقع بلفظ افلم أو الفسخ» أو الافتداي ان 


أو غير ذلك. وأيد كلامة: بذاك و عد عنام نيفين شن ني 


ی 


ولو كانَ طلاقًا لكانث عِدَّممَا ثلاث حِيّضء وأيّدَ قولهُ أيضًا بأن العبرة في الألفاظ 
بمقاصدهاء فهو إن قال: اا فالمراد: المخالعة؛ وغ ذلك أيضًا: 0 هذا 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الخلع» رقم (۲۲۲۹)» والترمذي: أبواب الطلاق واللعان. 


باب ما جاء في الخلع. رقم ١١/86(‏ م)» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو من حديث ابن 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) افك 


روي عن عبد الله ال ا ايها الذي قال فيه د والس لهم نه فة 


ما 
في ا لدين» التأويلَ» ٤‏ ان ابن عباس قال : 59 ما أجازة الال فهو لمشو 
بطلاق2”"ا 


ودَّهَبَ بعض العْلَّاء إلى: العكس من ذلك؛ وقالوا: ا بأَيّ 
YS‏ عت تلكا 
لهُ لو کان الخلعُ طلاثًا بكُل لفظ لكا لكان اللا الذي تي به الك زيم لا ثاثا 
وذلك: لأنَّ الله قالّ: #الطَلَقُ ان فَإِمْسَاكَا معروني أو سرح يإحسن ولا يحل 
لَحكُم أن تأَحْدُوأ ِا ءَاتَتسُمُوهُنَّ سينا | أل ينان ألا ويا خد ار إن حلمم ألا يه 


حدود الله فک جاح لما فا أَفْتَدَتَ بو [البقرة:۲۲۹] وهذا ثالث »ثم قالّ: قال: # فَإِن طَلَّمَهَا 
سے 


ملا يحل له مِنْ بعد حى تنكم روجا عيرم © [البقرة:۲۳۰] وهذا رابع. 

ل ا م اه 
فس بأيّ لفظٍ كانَ -وهو مقابل القول الذي دَكَرْتُ- أقُوى منه. 

قي قول الثٌ؛ وهو: أنه إن وقح بلفظ املق فهو طلاقٌء وإن وم بللفظ 
ا لحل أو الفسخ. ؛ أو الافتداء» فهو فسخ وهذا هو المشهورٌ منَ المذهب؛ ويرد 
هذا: قولة: «وَطَلفُهَا تَطلِيقةً؛ وهذا من رسول اله ل فجَعَل هذا الفراق طَلامًا: 
ولک أن أن سط وها القول فول وط بين الول کک ك عل هذا 
القول: أن ال يل جَعَلَ عِدَّما حَيْضةء والطَّلاقٌ عدن ثلاث حِيّض؛ لقوله تَعالَ: 
3 والمطلقت ربص بانفسهن لَه هرون * [البقرة:8؟؟]. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۰۳۲۸۰۲۹۱۹ 7"170) من حديث ابن عباس عنة. 
(۲) انظر: الإنصاف للمرداوي (۸/ ۳۹۳). 


۵0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


زس رص لے ج ر 


ولکن ربا يقول قائل: طلا الذي تبص فيه الآ أةّ ثلاثةَ فُروء هو الطّلاقٌ 
الذي فيه رَجعة؛ لقوله تَعال: « والمطلقكت يربك اهن َة روو وَلَا ييل 
هن أن يمن ما حى اله يه أرَحَامِهنّ إن ف ومن اله واوو اخ وبعُولهنَ حى برهن في 
RO‏ اي اانه وو بولا يكون ال ا 
ردهن إلا في الطَّلاقٍ الرّجْعِيّ» والخلمٌ طلاقٌ بائرٌء فيُمِكِنٌ أن نقولّ: إِنَّا جَعَلَ 
لنب بك عد المختلِعةٍ حَيْضِةٌ واحدة؛ لأنّهُ لا رَجْعةً للرّوج عليهاء فلا فائدةً من 
تطويل الع عليها فلتكُنٍالِنَهُ حيضةً واحدة» وهذا القول وجية جدًا أيضاء 
عنقت شيخ الإشلام ابن تبيه رما في المطلَّةِ ثانا فقال: إن المطلّقة 
كاعد اخ واد ؛ لأنّهُ لا رجوعَ لرَوْجِها عليهاء إلا أنه على القولّ بذلك 
على: الا يكونَ خلافٌ الإجماعء وقد تَبَتَ أنه لا إجماعَ في المسألة؛ أيْ: لم مجع 
العلاء م على أن امطلََّةَ طلاقًا بائنا تَحْتَدٌ بلاثِ حِيض؛ وعلى هذا: فيكون قولَّه: 1 
مَنْ لا رجعة لرَؤْجها عليها فعِدَمهَا حَيّْصة؛ لأنّهُ يبحصل بها المقصودٌ منّ العلم ببراءة 
الرّحمِء وتنتفي بها الَسَقَةٌ على الزَّوْجِةٍ من تطويل العدَّةِ عليها 

والخلاصة: أن الع ما أن يقع بلفظ الم أو الفداءء أو الافتداءء أو الفسخ» 
فكون دلا ومس تر لنا: «أنْ يَكونَ فشځًا»: له لا يُْطى حُكْمّ الطّلاقي» قل 
GS E NN Na‏ 

وإذا وقعَ بلفظٍ الطَّلاقٍِ فهل يكون فَسْخًا أم لا؟ في ذلك قولان: 

E‏ ايكون فتكاة لأن الرة فى الالفافل. جما وهاه 


.)011 /0( انظر: الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) نفك 


مب 


2 صا اس رو ع 
ويويد أشنا أن الرّسول له جَعَلّ عد المختلعة حيضة واحدة ويِوَّيّده أيضًا 
ما روي عن ابن ن عباس من ان كَل ما كان بعوض فهو فسحٌ» وهذا اختيارٌ شيخ 
الإشلام ابن نيمي" . 

و ص م 7 - ¢ لس 3 

والقول الثاني: أَنَّهُ إذا كانَ بلفظ الطَّلاقٍ فهو طلاقٌ؛ لأنَّ لفط الطّلاقٍ صريحٌ 
فيه» ولأن ال سول ا قال : «وَطَلَُقَهَا تَطَلِيمَةً) وإن وقعَ بلفظ ا لحلع» أو الفشخ» 
أو الفداءء أو الافتداء فهو فسخ» وهذا هو المشهورٌ منّ الّذهب. 

5 و ¢ ° و 0 ° رر 1 وه و 

القول الثالث: أن الُلْمَ طلاقٌ بَكُلٌ حال وإِنْ وَقَمّ بلفظ ا مء وهذا القول 
أضعف الأقوالٍ. 

وأنا مارج بين قولٍ شيخ الإشلام ابن يميه والَذهَبِء فشيخ 00 
يقول: إذا كانَ ال سول ل اَم أن يا اط ر اها ت م 
هذا: أله فسيٌ» ولو وقح بلفظ الطلاقء والحقيقةٌ أن هذا مع قوي وأنا بدن اله 
نجع لاع عا ذكرلة اولان آل واو يلفط الطلاق هو رطلاق؟ لاله يع 


0 


التأمل تين ي: أن قول شيخ الإشلام أفوى وأزْجج» فقول شيخ الإشلام وجةٌ قويّ 
ذاه فإذا كانث أُورَثْ أن تند بحيضة فل يلزم على ذلك: E‏ 
الطّلاقٍ قَسْحَاءٍ وعلى هذا: فيكون اشع يات إطلاد أو بلفظ المَسْخء E‏ 
الفذاءه أو تلفظ الال يكر ن فا لا يفطن هعد الطلاقونولا تين 4 111 أ 
E RSE‏ ازنك نولا LE‏ رجي 
عن اختياري الأوَلٍ. 


3 


خف 


.)٤۸١ /6( انظر: الاختيارات الفقهية المطبوع مع الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 أنه ينغي لأَهْلٍ اليم أن دوا العامة إن الطّلاق المشروع؛ حيث 
قالّ: «وَطَلَْفْهَا تَطْلِيقَة»؛ لان الطَّلاقّ ال الموافق للسَّة ا و 
نتن فهو مكروةٌ؛ وإِنْ لق ثلانًا فهو حراءٌ؛ فإِنْ قال لزوجته: أنتِ طالقٌ؛ فهذا 
اق تو قل اليك قلا انت دطالء فا مکو وإذااقال: الك طا 
أنتِ طالق» أنتٍ طالقٌ؛ فهذا حرامٌ. 

وذهب شيخ الإشلام ابن تيه ذا إلى: أن ما زادَ على الواحدة فهو حرامٌ) 
فالشتتانِ عنده حرامٌ؛ فلو قال الدَجُلٌ لزوجته یو أنتِ طالقٌ» أنتٍ طالق» فهو عند شيخ 
الإشلام حرام وقولّهُ أصحٌ؛ لأنَّهُ ليس بعد السّنَدِ إلا البدعة ور بدعة ضلالةء 
الها يون أن افقو له اطا ال روه طللاى د وه ق هاا 
على الكراهة فيه نظر. 

والصّوابٌ: أنَّ الطَّلاق الزَّائَدَ على الواحدة حرامٌ. لكنْ إِنْ كانَّ ثلانًا فنا 
بين به رأة على المشهور عند العْلَّاءِ وإ كان اثنتينِ فنا لا بين به» والصَّحيِحٌ: 
ئها لا تبي بِالنَّلاثِء واه إذا طَلَنّ ثلانًا بدونِ أن يحل الطّلقاتِ رجعة فإنّهُ يعت 
واحدة؛ فلو قالّ: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» فهي واحدة؛ وإذا قالّ: أن 
طالقٌّ أنتِ طالقٌ فهي واحدةٌ إلا إذا لها رَجعة؛ بأن قال: أنتِ طالقٌ» ثم 
راجعهاء وقال بعد يومين: ني طالقٌ» ثم راجَعهاء ثم بعد يوميْنٍ أو ثلاث قالّ: 
اعمال نين قي كل واعو وطاق مقر 

- أن المخْتَلِعة 5-7 حيضة؛ لقوله: «فجَعل الي ا عدا حَيِضَةَ حَيْضَةً) 

ووجه ذلك: وما وا وب ا 


كتاب النكاح ( باب الخلع ) 0 


فيه مضرّةٌ على الزَّوْجةٍ وإذا كانت يمّنْ لا تحيضٌ إلا بعد أربعة أشهر فَإئَّها ستبقى 
e‏ 
۷- بیان سبب طلب امرأة e‏ لقَولِها: او 
۸- شدة بُعْض أمرأة ثابت له؛ لقَولها: لول ء اة الله إذَا دحل عل لبَصَفْتُ لنصقت 


م 


في وجهو». 
¢ 2 2 و ¢ ۴ ¢ ص 207 
4 أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأخلاق؛ لأن خافة الله مَتَعَنْها منَ 
البصاق في وجهه. 


٠‏ أن البُصاقٌ مكروةٌ وعُدُوانَُ وهو عند بعض الاس أشد منّ الضَّرب؛ 
فلو ضربت الرَّجَلَ كان أهون عليه منّ البصاقٍ في وجُهه؛ ولهذا ؟ ہی الي يك عن 
بُصاقٍ الْصلي قبل وجهها '؛ لأنّ هذا يناف الأدب مم الله َج الذي أنت بين 
دفن رأى EE‏ في جدار المسجدٍ من الإمام» فعَرَلّ الإمام عن إمامته"؛ لقح 
فعله. ا 1 


سے سے 


¢ 


صدر سورة: قد سَيع #: أول 


مسألة: إذا خَالَّعَتٍ الرَّوْجة الرَّوْ نال انكر اام الو لهي 


١‏ أن هذا الع أوَلُ حلع وقَمَ في الإشلام؛ كا أنَّ الظّهارَ الذي وَكَعَ في 
ظهارٍ في | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب حك المخاط بالحصى من المسجدء رقم ))4٠/4(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد. رقم (/015) من حديث 
أي هريرة وأبي سعيد نة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق في المسجد. رقم (180) من حديث أبي 
سعيد الخدري وَصَوَاِنَدْعَنَهُ. 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ورَوْجُها على فسخ الُلْع؛ بأن قال: أنا ارذ عليكِ ما أحذت» وأرجمٌ إليك» فهل 
يجوز أم لاه 0 

ههور العُلَّاءِ على: أنه) لو أرادا الإقالة في الخُلع فلا إقالة. 

ودَّهَبَ بعص أَهْل العِلّم -من السَّلفِ والخلفي- إلى: جواز الاستقالة فيه 
وأمبها إذا انما على رَدَ RL‏ فلا بَأسَ؛ وكأنّ ابن المَيّم وهال 
يميلٌ إلى هذا؛ ويقول: ما المانع ا واكان ال سل دغلا ما اعد 
وهي إِلَّا دَفَعَنْهُ له من أجل الفداءء والآنَ تَحْسَّمَتْء ونَدِمَتْ على ما فَعَلَتْء وتريد 
أن تَرْجِعَ؛ يقولُ: هذا لا يَمْتَعُهُ شرع وليس فيه إجماغٌ”"؛ فكأنّهُ يميل إلى: جواز فسخ 
الخُلْع» ولكنْ نقولٌ اتباعًا لرأي الجُمهور: ما دما قد رَجَعْما عن الشقاق فاحل 
اح اروج صَدافَاء واغقدا التتكاح» وهذا لا يضر فإذا جَعَلَ ما أَحَدَّهُ صداقا 
وعَقَدَ التكاح ارْتَقَعَ الإشكالء وصارث حلالَا للزَّوْج باتّفاقٍ العلماءِ. 

والله عل وصلٌ الله ود وبارَكَ على عبدِو ورسولِه تيا محمد وعلى آله 
وأصحابه ْجْمَعِينَ» والتَّابِعينَ لهم بإخسانِ إلى يوم الدّين. 


nm e. سرع‎ 8 o ©! ama 


)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم (6/ 5949) وما بعدها. 


كتاب الطلاق يفك 


كتاب الطلاق 

0 “تن 0 5 

قال الولف الحافظ ابن حجر -َرَحِمَهُ الله عا - في کتابه: (بُلوعٌ المرام من 
ول الأخكام): «كتابٌ الطّلاق». 

وو ر ا مه ل عه اسم سم س ر ره افده 

«الطلاق» اسم مَصدرٍ من (طلق)؛ لآن المصدرَ من طلق (تطليق)» واسم 
المصَدَرِ: هو ما دل على معنى الَصدَر ولم يَتَضَمَّنْ حروفة» وهو كثيرّ مثل: سلا 
منَ التشليم» وكلامٌ من التُكليم» وطلاق منّ التَطْلِيقِء وما أَشْبَه ذلك. 

والطلاقٌ في الاصطلاح: «خل قَيْدِ النكاح أو بَعْضِه). 

فَقَولّنا: «أو بَعْضِ هل هي معطوفةٌ على حل أو على قَيْدِه أو على التكاح؟ 

والجواب: أنه لا يصْلّحُ أن تكو مَعْطوفة على على «حل» لفساو انى الل 
آنا لو كانت مَنطوفةً على «حَل» لكانت بالرّفع والمغنى ا 
قِيدٍ التكاح» وخر نض لان 

إذا قلنا: مَعْطوفةَ على «قَيْدِ) صار الَعْنى: : حل قد اتكاجء أو حل بعض القيد: 
وإذا نا مَعْطوفةٌ على «التكاح» صارَ الْعنَى: حل قد التکاج أو حل بعض التكاح؛ 
انظ اننا عم اچ ُ: حل بعض التُكاحء أو حَلّ بعض قبدِه؟ 


e 


هر ت 7 0 si:‏ 2 ف 
| ن اق a NN a‏ 


0 2 ت 2 5 ر‎ f of 
تب به لكَرْأَةَ عن الزوج» ولا تیل له إلا بعد رّوجء وقد تكون بَيْنونةَ ضْغْرى؛ وهی‎ 
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التي يكونٌ طَلافُها دون الثَلاثِ» فهذا حل لبعض القيدء وليس حلا للقيْدِ؛ وذلك 
لأنَ الرَّوجَ في هذه الحالٍ د يُمْكِنْهُ أن يُراجع. 


حُكْمْ الطّلاقٍ يدل عليه قول الله سبحانه وتعال : # لذبن يؤلُونَ من يِسَإِِهمْ تربص 


[البقرة:7575-/771]. 
الرجوع؛ اا 

وَإِنْ عَربوأآلطَلَقَ إن آله سميعٌ لم4 وهذا فيه شيءٌ من التَهِدِيدِ؛ يعني: 
اله يَسْمَعٌ ما يَعْزْمونَ به؛ وهو الطَّلاقٌ» ويَعْلَمُ أخواتهم» والآيةٌ ت تشر إلى أنَّ الطَلاق 
غير تحبوب إلى الله ع 

والمرادُ بقوله تعال: « للذ يُوْلُونَ ن يلبهم * هو: الرَّجُلٌ يلف على زَوْجِتِه 
آلا يَطأهاء إما داتاء أو مُدَّة تزيدٌ على أزبعةٍ أَشّهُرِ فيقالُ لهذا الرَّجُلٍ: إمًا أن زجع 
إلى رَوْجَتِكَ وبُكَفْرَ عن يَمِينِكَ» وهذا هو الأفضل؛ لقوله تعال: طقَإن فًاو ون أنه 
عمو رجي * وإمًا أن تُطَلَقّ» وهذا هو الَفْضول الأجوح؛ لقوله تعال: 9 وين عا 
إن أله سمِيعٌ عَلِيمٌ ©. 


A 


اا منّ السَة؛ فالدًّلي على أنَّ الطّلاقٌ غيدُ مَرغوب فيه هو حديتٌ ابن 2 


ينها التالي: 


| a e. oo 4 ab) aram 
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ل 5 راش شن عد دوك 2 صر 2 ص 7 و 0 ا ع 2 ر سے 
6065 - عن ابن عَمَرَ يعت قال: قال رَسول الله جَلِةِ: «أبغض الحلالٍ 
- ب ر سر ت سرا س ص ر سے س بے 0 ر ت 2 
عند الله الطلاق» رَوَاهِ أبو دود وَابِنْ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الحاكم. ورجح أبو تم 


2 


رسال 


e er U, 
هذا الحديث نشر حه على أنه مَقبول» وإلا فالمرّسَل من قشم الضعيفي.‎ 


0 و وو ر كل 

فقوله: «(ابغض» اسم تفضيل» والبغض ضد المحبة. 

رو 7 f‏ ع و لع 

وقوله: «الحلال» أي: ما احله الله. 

وو ا ا و 

وقوله: «الطلاق) سبق معناه. 

' 30 عات و 5 . 0 ١‏ بل رر 

1-١ 5 8‏ 9 س ا TOR‏ 1 ل 500 
وهي: إثبات صفة البغض لله» وهي من الصفات الفعليةء وضابط الصفاتِ الفعلية: 
7 رت 4 و م 
أا التى يتصف الله مها عند مُقتضيها. 

: 9 رت و و‎ 1 r ل‎ 5 E 

فإِنْ قيل: إن كانت الصفات الفعلية ىالا فلاذا لا يَتصف الله مها أبدَاء وإن 
1 و الخ ا ا 
كانت نقصا فلاذا يتصف ا 
5 هه ع2 م 2 . »0 رر ەو سے ت و 
أحبت: بأن ممارسة الصفات الفعلية تتعلق بمشيتته تعال» وكالها عند 


؟ « وى 
ص 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق»ء باب في كراهية الطلاق» رقم (۲۱۷۸)؛ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق. باب حدثنا سويد بن سعید» رقم (۲۰۱۸)؛ والحاكم .)۱۹٦/۲(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. وقال: على شرط مسلم» وقد قال أبو حاتم بإرساله. العلل لابن أبي حاتم 
.)١١8/5(‏ 
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ومن أثثلة ذلك: العَضت: e‏ وبدون سَببِهِ تق 
وني الحديث دليلٌ على: أن صفات الله عاق تتفاضل؛ , تمعد أن الضفة تكون 
سَديدةٌ وأشدء وذلك من قوله: ا الحلال...» فا أَبْعَض): اسم تفضيل» و 
صوص اف كثيرة؛ مثل : بعص الرّجَالٍ إل لله الاد احص وقلا 
الأَعمَالٍ ل الله الصلاة على وقتها»"» وأمثال هذا كثير. 


1 
٠ o 
0 


فاد دل غل أذ م ادل ت هو و إل ا اا 
الطَّلاقٌ؛ وذلك لا فيه من منافاة ةِ الأمْر بالنکاح؛ لن لامر بالنکاح آم باجا 
اواو زد او ن ا 
طلب ب التكاح» و فاو اد 


ا١ام‎ 


ے ص 
ب ا 5 


منها: َه قد يكون بين الزَوجَين أؤلافٌ فإذا طلّقّها ست الأَوْلادُ» واختلقت 


عليهم الحياة وصاروا مُدَبْدَبينَ؛ لا إلى هؤلاءِء ولا إلى هؤلاءٍ. 
e‏ لاون و و SE E‏ ا مي اس م ل و 
ومنها: أنه ربا تكون المرأة فقيرة» وأهلها فقراءَء ويكون الزوج في حال 
التكاح كافلًا لهاء فإذا طلّمّها صارث عالة على النّاس» وضاقتٌ عليها لديا 


0 


با رحبت. 
ومنها: أنَّ الزّوجِةٌ إذا طُلَقَّثْ فان الرّغبةَ فيها تَقِلَء حتى وإنْ لم يكن معها 


,)97١8/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب العلم» باب في الألد الخصمء رقم (7778), من حديث عائشة ينها‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم »)٥۲۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان کون الإيهان بالله تعالی أفضل الأعمال» رقم (85)؛ من حديث عبد الله 


5 الس و ق 
بن مسعود رذواللكعنة. 
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رص لس 


أولادٌء فكيف إذا كان معها أولادٌ! وحينئل: بی عانسًا ليس لها مَن يُتَرَوْجَهاء 
وهذه مَكَدَة عليها. 

اقتا على الإثفاتِ على الرّوجاتِ من الأَجْرٍ والثواب 
وا لكلف العاجل من الله عجر 

فاا الاق کر لو زايا ان او كان ا 
مع أنه أحَلَّهُ وإخْلالَة سبحاتث وتال للطَّلاقٍ؛ لأنّ الحاجة قد تَدْعو إليه» ولكن العْلاء 
تلفونَ في هذا ا لحديث» هل هو مُرْسَلٌ أو مص ؟ 

وني معناةٌ -أيضًا- شيءٌ من النكا لان اذل وا كر أن ون ونا 
إلى الله؛ إذ لو َبْعَصَهُ الله عل ما أَحَلَه فمن الذي يكره الله عل على أن يَشْرَعَ 
الحد ار بويا a‏ 
أن تُتلاف؛ بأن يحْمَلَ البُعْضُ على عدم المحبّ؛ يعني : لاه لك ل )فشكن 
إِطْلاقٌ البُعْضٍ هنا على انتفاء الَحبَةء وإذا لم يَصِمَّ الحديث فقد كينا ايه ولهذا 
أن أ غا ل ل بالقراق أن يلحك عن ای هل هر ن ماد 
إليه أم لا؟ 


أ 


ما إا امكل غلك الت من والآثار فطالِيْةُ أولّا به بِصِحَةٍ التقل؛ لاله إذا عَجَرَ 
عن إِنْباتِ الصَّحَةِ بَطَلّ ليله ولا يحتاح أن تُجادِلَهُ في الَعنى» فإذا أَنْبَتَ قل 
ا E‏ اند وهذا هو دَأَبُ أَهْلٍ العِلّم في المناظرة والمُجادَلقَ 
وهو دأبٌ صحيمحٌ وطريقٌ سليمٌ» ويَذْهَبُ إليه سيخ الإشلام رجاه كثيرًا؛ كما في 


8 


(منهاج السَّةِ في الرَدٌ على الرًافضة)؛ يقول لهم: ول ما تُطالبکم بصِحَةٍ بِصِحَةٍ التقل» 
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فصّحّحوا التَقَلَ أولًا؛ أي ي: أثبتوا الأضْلّ ثم تَتَفاهَمٌ على الفَرع. 

والمغنى -أيضًا- يقتضي أن الطّلاقٌّ غير مَرْعْوبٍ فيه؛ للأشباب التي ذَكَرناها. 

ومن قوائد هذا الحديث -إذا صح- : 

-١‏ أن الأصلّ ني الطَّلاقٍ الكراهة؛ وقد قَسّمَ أَهْلُ العم الاق إلى خسة 
أقسام؛ وقالوا: إِنّهُ منَ الأشياءِ التي تَجْري فيها الأخكامٌ التکليفة ا لحَمْسة؛ وهي: 
دعر والتََحْرِيمُ والكراهة» وَالاسْيِحْبِابُ» والإباحة. 

" فيجبٌ في الإيلاء: فإذا آل الإِنْسانٌ الا امع رَوْجْمَهُ فإنّنا تُطالِيهُ ما 
بالطّلاق» وإمًا بِالمَيْئدَِ أي: بالرّجوعء فإذا أبى المَيْعدَ ألْرَمْناةُ بالطَلاق» ووجَبَ 
علية أن يطلن: ۰ 

" ورم للبدعة؛ يعني: إذا كانَ الطَّلاقُ في حَيْضِء أو في طهر جامَعَ فيه؛ 
لقوله تعال: لاما الى إِدَا طلقتم السا مَطَلَمُوهْنَ لعِدَّعبِركَ € [الطلاق:٠]؛‏ أي: 
طَلّقَومُنَ في الوقتٍ الذي تَبْتّدِئٌ فيه العدة. 

" وَيُسْتَحَتٌ ل 0 بالبقاء مع الزوج؛ يعني: إذا كان لَصْلحةٍ الزَّوجِةٍ 
اه مُسْتَحَبٌ؛ لما فيه من الإخسان إليهاء فذحل في عُموم قول 
تعال: «ولَحْيِئواً إِنَّ آله ب اليب € [البقرة:90١].‏ فإذا رَأَيْنا أن الرّوجةً ضر في 
بقائها مع الزوج» وهي طالب بالطّلاقٍ قُلْنا له: جزاكَ الله خيرًا طَلْقَهاء وأَحْسِنْ 
ل 7 

" ويُباحٌ إذا دعَب الحاجةٌ إليه؛ ودٌعاءٌ الحاجة إلى الطَّلاقٍ له أسبابٌ إما مَعيشية 


وإما الجتاعيّة أوغيد ذلك؛ المهدٌ: متى دعت الحاجة إليه فهو مُباحٌ. 


كتاب الطلاق 01 


" ويّكْرَهُ فيا عدا ذلك؛ لأنَّ الكراهةَ هي الأصلٌ في الطَّلاقء فيا حَرَحَ عن 
2 ا كن ا يو ا ا a‏ 8 
فإدا قائل: انتم قلتم: إنه مباح للحاجة»ء فهل هذا ينطبق على القاعدة 


05 ص 42 00 0 ص 
الجوابٌ: نعم؛ لأن القاعدة الأصوليّة: «أن المكروة حه الحاجة)»» قال ناظمٌ 
القواعد: 
وَكُل م فوع فَلِلِضرُورَة 2 ببَاحوَالَكْرُوهعِنْدَالَاججةَا" 


-٠١0 7‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ ي نها «أنَهَ طَلَّقَ اد رات وي حَائِض - في عه 

سول الله ڪا كَسَأَلَ عُمَرُ رَصُولَ الله كل ء عَنْ ذَلِكَ؟ فقال: ١مُرْهُ‏ فلرَاجعهاء 3 
تنقها على کنر ئم تیش نم طهر د م ِن شَاءَ مسك بعد وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ 
َبْلَ أن يمس قَتِلْكَ العدَّةٌ الَّتى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَقَ لَهَا النّسَاءُ) ممق عَلَيْدا" . 


الش < 
قولهُ: «وَهِيَ حَائْض» في محل نصب على ال حالٍ من امرأةٍ» والحيص مَعْروفٌ؛ 
2 يو ¢ .اع 7 > عه 8 ص ر 
هو الد الطبيعيٌ الذي يعتادٌ الأَننى في أيام مَعْلومةء قالّ أَهْلُ العِلّم: وقد حَلَمَهُ الله 


.(V: انظر: (شرح منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح رَمَداانَهُ (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: لاما آَلتَىّ إذَا طلقم اليس هوه 
لع لِعِدَّحِرك 4. رقم ,)0101١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق e‏ 
رقم .)١51/1(‏ 
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ب عو وس سا 


تَعالَ لغذاء الولدِ؛ ولهذا إذا عَمَلَتِ المرأة المَطَعَ حَيْضها. 
قولهُ: «في عه رَسُولٍ الله يِا؛ أي: في رَمنِه. 
ا 2020 ورو دامر ٠‏ )د يلاتك 2 ° (٠5‏ ۴ 5 2 
قوله: «فسّال رَسول الله ييو عن ذلك»؛ يعني: عن طلاقها وهي حائض» 
وا ا ا کل ا وا ف ا الاد 
عندهم ألا يُطَلَّقَ الرَجُل امرأتهُ وهي حائضٌ؛ لأنَّ هذا السُّوَالَ لا بُدّ له من سبب» 
و 2 
وإلالسَكَتَ عمر يوين وأخرى الأمورَ على ما هي عليه. 


َه 


1 ° 4 و‎ ٣ 2 وہر وم‎ ٠ 0e 
وإنما قرَّرْنا ذلك: لئلا َج حتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكونٍ‎ 
النبييّ اة لا يَسْتَمْصِل المطَلّقينَ ورك الاسْيِفْصالٍ في مقام الاختال يرل مزل‎ 
العُموم في ا مقال» وسيأتي -إِنْ شاءَ الله عا - بيان هذا في حم طَلاقٍ الحائض.‎ 
قولّه: «مُرْهُ» يعني: فل له: «فلْيراجعْها». أي: راجعهاء بلفظ الأمر.‎ 


قوله: «مَلبْرَاجِعْهًا) اللام لام الأمر؛ ولهذا: جزم الفعل 0 و بعد 


5 ¢ 3 3 1 ر سے اس و - 
الفاء؛ لأن لام الأمر تسكن بعد الفاءء ون والواوء قال تعال: #من کات یظن أن 


4 


لن يةه في لديا واأكخرة یدد بسب إل اسما ثم لعَطَعْ هبر 4 [الحح:١٠].‏ 
E 0‏ چ م6 اس سس لو م لهم . هھ کر e‏ ر و rd‏ 
وقال تعال: ثُمَّ لَقَسُوا تََكَهُمْ وليوفوا ندورهم وليطوفوا بِالْبيْتِ 
ألعتِيق * [الحح:۲۹]. 
و ا a OR‏ 
وهل المرادٌ بار اجعة هنا: المراجعة اللغويّةء أو المراجعة الشَّرعِيّة؟ 
على قوليْنِ للعلماء: 


فمنهم مَنْ قال: لمرد بال اجعة هنا: الراجعة الشَّرعِيّ؛ وهي لا تكون إلا بعد 


كتاب الطلاق 010 


و e‏ ا ر رت - ت 
بوت الطّلاق؛ لأن الراجعةً الشَّرعِيّةَ إعادةٌ مُطَلَّمَةِ إلى ما كانت عليه قبل الطّلاق. 


ص 


ومن العلّماءِ مَنْ قَالَ: هيأر اعد ا للكر له 4 الع تاها إرجاعٌ الَرأة إلى 
ها كاذك :عليه أن رذها إل ا أو ها أ ذلك 


س ےکر 


وعلى الأول: ا ر الْلاءء وعلى الثاني: سيخ الإشلام ابن ا م تيمية ره الله ومن 
وافقَة في ذلك" ونسان عزن N eS E‏ 

وهذه الَسْألة من أكبر مسائل الخلافٍ وأخطرها؛ ولهذا سَتَقْرَؤُها من (زاد 
المعاِ) لابن القيّم رت رجاه -إن شاءَ الله تَعال- لاه مَرْجِمٌ مهم في هذا المُؤضوع. 

قولة: «مَلْبرَاجِعْهَا ثُمَ ليْمْسِكْهًا حَنَّى طهر نم يض نَم طهر وني هذه 
ا لجال لا مجامعها؛ بل بي يتركها بدونِ جماع؛ فعلى هذا: لا بد أن كول اليضة التي 
وق فيها الطَّلاقٌ» ثم لطر الذي كعات لحب العَاض فإذا جاءَ ا الثاني 
فهو بالخيار؛ ولهذا قال: 3 م ِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ ضَاءَ طَلَقَ). 


قولة: «أَمْسَكَ)؛, يعتى: أمسكها عنده ولم ا و«طلَّقَ) هل بطل طلاقًا 
جديداء أو بع الاد الأجل؟ 


هذا ينبني على الخلافٍ في المراجعة السَّابِقة» فإن كانت مُراجعةً شَرْعية؛ يعني: 

ك1 

كانت بعد وُقوع الطَّلاقٍ الأول فهذا الطَّلاقُ طلاقٌ ثانِء وإلّا فالطّلاقُ هوا لأوّل؟؛ 
يعني: أعاد الطْلاق مرَّةٌ ثانية ولم يُعْتَدٌ بالأوّلٍ. 

قولّة: «قبلَ أنْ يَمَسّ)؛ أي: قبل أن مُجَامِع؛ 1ه لااد ا 


.)۲٤-۲۲ /۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


03 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الحبض وب عليه أن ير حتى تحيض» ثم طهر ثم بعلإ[ لا بیو لجل 


أن يُطَلَقَ رَوْجَنَهُ في طهر جامَعَها فيه. 

قول «َيَلْكَ» المشارٌ إليه ما سبق من الكلات أو ا لحكم. 

«قَيِلّكَ المد هو المشارٌ إليه» وهنا أَنَّتّ الإشارة باغتبار المُشَارٍ إليه؛ وهو: 
الخيرٌ؛ ولهذا قال العْلَّماءٌ: إذا جاءَ اسم الإشارة بين مُذَّكَّرِ ومُوَنَثِ فلك الخيارٌ بين 
أن تُذَّكْرَهُ اعتبارًا با سبقه» أو تُوَّنْتَهُ اعتبارًا ب| لَقَهُ. 

وقول «مَيِلْكَ العِدّة التي أَمَرَ ر اله أن لى لها النَّمَاءُ» وذلك في سورة الطَّلاقٍء 
ERIE‏ الساغ القصير 6 فشور: الساء الطّويلةٌ هي التي بعد 
آل عِمْرانَ أما هذه فهي سُورةٌ النّساءِ القصيرةٌ؛ لأنَّ أكثرٌ ما فيها من أخكام يَتَعَلَنٌ 
بالتاءِ وطَلاقِهنَ؛ قال تعال: ا اَي إا لقث اند مشر يدت 4 
[الطلاق:١]؟‏ وحیتئزِ تكون عد مُنَ أن لى اكرْأةُ في طهر لم جامِعها رَوْجُها فيهء إلا أنْ 
تكونَ حايلاء فإن كانت حايلًا فليس لطَلاقها سَنَهٌ ولا بذعةٌ؛ بل كَل طلاقِها سةب 
يعني: إذا صل ا حامل -ولو كان جامَعها قبل قليل- فالطّْلاقٌ ست وليس بذْعيًا. 

ومن قال من العُلء: لَه لا سنَةَ ولا بذْعةً لحامل؛ فالمغنى: أن البذعة لا يُتَصَوّرُ 
فيهاء فطلاقها بلا شك طَلاقٌّ سَنَةٍ؛ لأنّهُ طَلَقَ للعِدة. 

ةك 
وف راب لْشلِم: مره و َلْْرَاجِعْهَاء د م ليُطَلّْهَا طَاهِرًا أو حایاى. 


.)0 /١511( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 01۷ 


سَ واو 


الشرح 
الفرقٌ بين هذه الرّواية وبين التي قبَلّها: أن قوكة: «نمَ ليُطَلَقَهَا طَاهِرًاا» يذل 
فيه ما إذا طلقا بعد طُهْرها من اليْضةٍ التي وَقَمَفيها اللا الأولُ؛ لأنَّ الدواية 
الل ای لبها هزه ابن لبنيسها على طهر ف يض . نم طهر 


ET‏ ا ُتضي: أل إذا طلمها في اهر الذي 
رفك هها لات رن نط5 ELS‏ عن ان ا 
وهي طاهر. 


وهذه الَسألة اَلَف فيها العُلَاءُ رَحمَهُمُ الله تعال: 

فمنهم مَنْ قالّ: إن قولّه: «طاهرًا) مُطْلقٌ تحن على ما سَبَقَ؛ أي: طاهرًا 
بعد الحيضة الكّانية. 

ومنهم مَنْ قال: إن انتظارَة إلى الطّهْر الذَّانٍ بعد الحَيْضةِ الثّانية سن وأما انتظارة 
إل الط ا لكو ل يده الح الت ونع فا الطلاق فهو واج وتيا الاق 
الروايتين على اختلافٍ الحُكْمين. 

ولو قيلَ: إنْ كانَ عامدًا فإنهيُعاقَبُ بتطويل الأمْرِ عليه» فلا يؤْذَنُ له في الطَّلاقٍ 
ا وإن كان غير عامل فاته دي خض لاق الطلاق ف الطزر الأول 


سے ر 
مه ها مي 


لو قبل بهذا لكان جَيّداه لكٌ هذا القول يَمْبَعُ منه أن قصّة ابن ُمَرَ ناتنا واحدةٌ 
وهو إما هذا وإما هذاء يعني: ليس هذا حُكم] مسقلا غير من على سبب» فلو كان 
الأمرٌ كذلك لكان هذا الذي نه وجيهّاء لكنّ القِصَّدَ واحدةٌ؛ وحينئزٍ لا بُ من 
الترجيح» فهل نرج رواية مُشلم؛ ؛ ونقولٌ : إن يجورٌ أن مها في الطّمْر الذي يدث 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 2 5 مھ سام 0 2 1 ت 07 5 سه 5 2ه 
الحيضة التي وقح فيها الطلاق» أو لا بد من طهر ثم حَيْض ثم طهر؟ 
ك 2 0 د ٠‏ چ 8 ت ¢ مه 
الرّواية الأولى متمق عليهاء وهذه في مُسْلم؛ وطريق الترجيح أن المتَمَقَ عليه 
ےت E‏ 5 و 0 5 2 8 0 ره ی 
مَُدَمٌ على ما انْفرَد به أحدّهما'". ثم إن في الرّواية الأولى زيادة علم وتفصيلا؛ 
. ؟ ¢ 0000 0 2 ت و ر 3 7 
فالأقرت أن نقول: إنه لا تل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية. 
1m Pye‏ 92م َه . oR‏ 0 03 20 0 م 
فان قيل: إن من حملة التْجيح هنا: ترجيح الرّواية التي اتفق عليها البخاري 
٠ 2 5‏ 5 7 ¢ ه سا ت مس دوہ ع2 3 
ومسلم» و يرذ على هذا إشكال؛ وهو: أن ابن عباس عتا روى: أن النبيّ 
اادد ا ال e‏ س س و وص 3 )۲( سه رە ٣ (r).‏ ۰ )0 2 
كي تزوج ميمونه ووابلدعنها وهو حرم > ولكن مَيمونة وابا رافع -السفيرٌ 
1 وا او ا لال مف يه بر ع E‏ 2 
بينهم|- يقو لانٍ وَعَلَنَدعَنْها: إنه تَرَوّجَها وهو حلالء فلاذا رَجَحْنا رواية مُسْلم هناك 
we‏ 1 6 و ماه 9 4 i‏ ' 
E‏ »وه um‏ > )1. 2 لان 
والجواتٌ عن هذا سَهَل؛ٍ لآن في رواية مُسلم -في قصة رواجها من النبى ڪيا 
سے ۶ 2 ٠‏ 0 0 
عن الَرْأَةِتّفسهاء وهي أعلمٌ بحالها من ابن أختها؛ الذي هو عبد الله بن عباس 


سے ص سو 


ا e E Ea TT‏ 
ثم إن السَّفيرَ بينهم| يقول: إِنَّهُ تَرَوّجَها وهو حلال» فيكون أَعَلَّم فر 
هنا: ما في أحدٍ الصَّحيحِيْنِ للقرينةء وإلا فالقاعدة: تَرْجِيحٌ ما في الصَحيحيْن على 


(۱) انظر: تدريب الراوي للسيوطي .)١71١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب تزويج المحرم» رقم (۱۸۳۷)؛ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم .)١41١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. رقم .)١5١١(‏ 

(:) أخرجه أحمد (2397/57)» والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم» رقم 
OD‏ 


كتاب الطلاق 016 


ماني أحَدهماء لكنْ قد ر يَعْرِضُ للمَفُضول ما عله فاضلا. 


(حُسِبَ): فعلّ ماض مبنيٌ للمَجْهولِء يعني: لا يُعْرَفٌ فاعِلُّ هل حَسَبَها 
الرّسِولٌ عَلْهصَكمولتَكَمْ أو حَسَبّها ابن عمَرٌ عت أو حَسَبّها من روى عن ابن 
عمَرٌ أم مَنْ؟ 

لول ا ِنَّ هذه الرُوايةَ مُدْرجدٌه وليست من أصل الحديث. وأ 
أدْرَجَها بعض الرّواة تَمَقَهًا عق تفقها منه؛ لقوله عَلَئِ: «مره فَلْيُرَاجِعْهَا َم ليُمْسِكْها حتّی 
طهر َم نض او عير وا ا الات انان «فَردّها 
عَلَّ ولم يَرَهَا ها شیا ؛ يعني : الم برها 

وقالٌ الذين يقولون بوقوع الطّلاق في الحيض: «ولم يرّها شَيْعًا)؛ يعني 
موافقا للشَّرْعه ولیس الَعْنى لم برها شیا يحْسَبُ ويُعْتَدٌ به» ولكن لا شك أن هذا 
خلافٌ "نامر تلظ ع i‏ حإن اء ا ق الم جات 


n جه‎ Oo) e Pp سس سمو‎ 


.)0707( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» رقم‎ )١( 
.)۲۱۸١( أخرجه أبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء رقم‎ )۲( 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


و سر اص ص ا ص 
ر 2 2 مو ر ر و 6 ير نر لو اص 6 مسق 
وى روايّة لمسلم: قالا يَعسدْعَنها: «أمَا أنت طلقتهًا وَاحدَة أو اثنتن؛ 
ل[ و سر ك ص 7 و 7 مک 
# سمو 2 4 5 ر ر و 
قان رَسُولَ الله ل E‏ ا مرن أن زاجعا ؟ ا وميه 
0-2 0 00 سوس يه 2 2 


رَبَكَ فيا أَمَرَكَ مِنْ طلّاق امْرَأتِكَ)7". 
i‏ ا 2 سور م ه ر ا ا سس of‏ سع ا o‏ م 
وني روَايَة أخرى: قال عبد الله بن عمَرَ: «فَرَدَهَا عَإِنَّ وَلَمْ يَرَهَا شيتاء وَقال: 


َو سك و 


«إِذَا طهْرَتٌ فليطلق أو ليمسكء ME‏ 


ص 


قولة: «أنَا أت متها وَاحِدَةًا تُخاطبُ رجا يقول: إذا کا ا راح 
أو اثْنتِينِ فلك أن تُراجع» فن رَسُولَ الله كك أمَرني أن أُراجعهاء : ثم أَمْسَكّها حتى 
E‏ كردت ل مَرَةَ واحدةً له أن يُراجِعَ» والمَطَلَقّ مرَّتينِ 
له أن يُراجِعَ؛ ودليلٌ ذلك قَولّهُ تعال: « الل نان دَإِمْسَاكا عزوي أو شرح 
اخسن € [البقرة:۲۲۹]. 
وظاهرٌ هذا الحديث: أنَّ الطَّلْقَةَ الواحدة أو انين جائرّء وليس كذلك. فان 
ان اا مک وها ار ع فان لآن ها جال ال فإن لجر إذا لی 
بَقِىَ له انْنتانء وإذا طَلَقّ مرَِّينٍ بقيّ له واحدةٌ؛ فيكون م مستعجلا للبينونة. 
0 الله. 


2 2 


و ر كه ر صلا هلسر لس ا ال ري س و 03 
قولة: «وَأَنَا انت طَلَقْتَهَا نَكَانَاا قولّهُ: «ثَلَانا» ليس مُرادْهُ الطَّلقَةَ الالء لأنَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم .)١٤١١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)86١‏ وأبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم .)5١1426(‏ 


كتاب الطلاق 0۲4 


o 


هذا جائرٌ» لک مُرادَهُ طَلّقَتَها ثلانًا؛ فقلت: أنت طالقٌ ثَلانَاء أو قلت: أنتِ طالقٌ» 
أت طالق» أنث ظالن. 

وكرلة: «فَقَدْ عَصَيْتٌ ربك فيا أَمَرَكَ مِنْ طاق امْرَأُتتكَ»؛ وذلك: لذن الطَّلاق 
إا یکون مرّةٌ واحدةٌ» ثم مر أخرى. ثم مره ثالثة بعد رَجْعةٍ أو عَقْدِ جديد. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنَّ الأكام قد فى على أَهْلٍ العِلْم؛ يُؤْحَذُ هذا من خفاء تحْريم الطَّلاقٍ 
في اليْضٍ على ابن عمّرٌء بل وعلى عمَرٌ - أيضًا- ية . 

-١‏ أنه يجورٌ للإنْسانٍ أن يَسْأَلَ عن فِعْل غيره؛ أي: عن حُكْمِهِ؛ ودليل ذلك: 
أن عْمَرَ نة سألّ النبيّ ية عن فِعْل ابن عْمَرَ هته ولكنْ هذا يُعَيِدُ با إذا 
كان یسال يريدٌ أن يَنْصَحَ صاحِبَة» اما إذا کان يريد أن يَْمَتَ به فهذا لا يجورٌ. 

ا الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرع؛ لقوله: (مره َلبْرَاجِعْهَا) . 

وعلى هذا: فإذا اسْتناب التي شَخْصًا آخَرَ؛ِ وقال له: «قَل للجاعة: هذا 
حلالٌ أو هذا حرام لَه يجوز ولكنْ هل يقولٌ المْتنيبُ: قالّ فلانْ كذاء أو جزم 
بالحكم؟ 

الجوابٌ: أن له أن ّرم بالحَكْمء وله أن يقولّ: قالّ فلان كذا؛ وعلى هذا فهل 
قال عمر رنه لابنه: إن النبي اهيوسا أمَرني أن آمُرَك بم راجَعَتّهاء أو قالّ: 
ا 

الذي يَظْهَرُ -والله أَعْلّم- أنّهُ قالّ: راجغها. 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

-٤‏ تحريمٌ الطَّلاقٍ في الحَيْض؛ لأن النبيّ اة أمر بردو. 

ه- أن حرم لا نفد شَرْعًا؛ لقوله: ١مَرْهُ‏ كَلْيْرَاجِعْها) فالذي يَظْهَرْ أن طلاقٌ 
ابن عكر عا لم بنذ في حال الحيْض؛ ولذلك أمر التي ف يروه وغهد 
لهذا قور 3 لواحي الع ١مَنْ‏ عمل عمد لَيْسَ عَلَيْهِ ارتا فهو رَد 
فهل الطَّلاقُ في الحَيْضٍ عليه أمْرٌ الله ورسوله؟ 

الجوابُ: لاء قطعًاء فإذا كان ليس عليه أمرٌ الله ورسوله قَلّنا: قال النبٌ ككلِ: 
١مَنْ‏ عل عملا لیس عَلَيِ ارتا فَهُوَ رَد وال عَم حكيدٌ وإِنَّا مِمَ الطَّلاقُ في 
الحيض» أو في طهر جامََها فيه؛ من أجل أن رى الإْسان؛ لأا إذا كانت حائضًا 
فاته لم يَسْتَمْتِعْ حمق هنا والاسْيِمْتاع وجب افد وإذا كانت في طهر جامَعَها فيه 
فيحتملٌ أنْ تكونّ قد حَمَلَتْ منه. 

فإذا قال قائِلٌ: إن َوْلَكُم هذا يره قله ك: «قلْرَاجِعْها والراجَعة لا تكون 
إلا بعد طلاق؟ 

قلنا: كلمة: «مَلْيرَاجِعْهَا) تحتمل مَعنيين؛ أحذهما: أنه لا رَجعة إلا بعد طلاق» 
واكان أن ااا ا أي: رُذَّها إلى تكاجهاء وهذا لا يَلَرَمُ منه 
وقوع الطّلاقي؛ ودليل أن المراجعة راڈ بها رما للا لا ئها مراجعة شرعية 
اصطلاحة: لە ال إن طلَقَها كا تل لَه مِنْ ا حى تكح روجا عبرم إن 


ص 2< ر ر مص ر 


طلقها فلا جتاع عَلَهِمَآ أن يتراجعآ € [البقرة:۲۳۰]. 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 79)؛ ووصله مسلم: كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/14)» من حديث عائشة ينها 


كتاب الطلاق o۲‏ 


«فلا جُناح عليهما)؛ أي: على الرّوجِةٍ والزّوجٍ الأول أن يَترَاجَعاء ومن الَعْلوم 
ان الرّجْعة هنا لا مُكِنْ؛ لاله حال بينها وبين الطّلاق نكا وَجُل تر ۰ 
إذْنّ: فالٔراجَعة لا كانت تحتملٌ مَعنيین سقط الاسْيِدْلالُ بها على تين أحدهها 
إلا بدليل» وإذا رَجَعْنا للدّليل قُلْنا: إن النبىّ ا قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عليه 


ص 
5 


أمرنًا فهو ر وهذاغمل لسن عليه أ الله ور شرل فيكون مزدودًا. 

وأيضًا: لو أَمَرْناه أن يُراجِعَهاء واحْتَسَيْنَا الطَلاق لزم من ذلك أن تُضَيّقَ على 
المطَلّق؛ِ لأنَهُ سيكون مُطَلمَّا مَرّتين. 

وأيضًا: فان الرسول علي الس ولد لم يستفصل؛ هل هي الطَلْقَة ا 
أو الثانيةء أو الثالثة؟ بل أَمَرَهُ بالرد مُطلقًاء ومعلومٌ: أّها لو كانت الثَالئةَ لم مص 
الاعف كارع لاقي وان لمعض تنكم لاغ قاس اسيل EN‏ 
فلما لم يَسْمَفْصِلُ وجب أن يحْمَلَ على أنَّ اراد ها: اراجَعةٌ اللغوية. 

-١‏ أن مَنْ طَلَّقّ زوجتهُ في حيض لَزِمَهُ أن يَنْنَظِرَ إلى ما بعد الحيْضةٍ الثانية. 

-١‏ آنه لا جور أن على رَوْجََهُ في طهر جامَعَها فيه؛ لقوله: «ثم إِنْ شاء طَلّقَ 

8- أن السّنَهَ تمسر القَرْآنَ؛ لقوله: «قَيِلْكَ العدَّةٌ الَيِى أَمَرَ الله أن تُطَلَّىَ لَه 
النْسَاغُ). 

فان قال قائلٌ: ما وجه كون هذه العِدَّةٌ التي أَمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لها التّساء؟ 

قَُنا: وجه ذلك: أله إذا طلّمَها في حَيْضٍ فإ الحَيْضةً التي وقَمَ فيها الطَّلاقُ 
لا تحْسَبٌ من العِدَّة فيكون صلق لغير عِدَةَ؛ لأا لا تبندِئٌ العِدَةَ الآنَّ فالحَيِضةٌ 


0۲4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


التي وقّمَ فيها الطَّلاقُ لا تحْسَبُ» فيكون طَلَّنَ لغير عِدَة وفي الطَّْر الذي جامَعَها 
فيه نقول كذلك: هو لم يُطَلَقْ عدو ميق صحيحٌ أنَا تدأ بالِدٍّ من حينم 
لو لكنها عد غير مت وذلك: لأئها قد تو من هذا الجماع» فتكون يده 
بوضع الحمل» وقد لا تحمل فتكون عِدَّما بالأقراءِ؛ أي: ا ونحن إلى 
الآن لم يبن لنا أمَّها حامل أو غيرٌ حامل» و من أنّها ا امل أو غير حامِلٍ إذا 
حاضتُه فإذا حاضث عرفا أيه غية ایل أو نما اغ وتيك 

كانه قو الا سان أن لطن ادام :و لو ا ار 
فقن كر للي قن صن تلن تنذأ هذ اندو كاي امنب عمد الاك هن 
MEG I‏ لله ولا Neo‏ 
العلم. 

- أنه لو طَلَقّ مَن لا تحيضٌ؛ لكَوْنها صغيرة» أو آيسةً» فإِنَّهُ لا حَرَحَ عليه 
وي ييا Pf RS‏ 
ليس لها عِدَّةٌ بالحيضء والآيسة كذلك. فعِدَّما بالأشهُرء وإذا كانت العِدَّةٌ بالأشهُر 

والخلاصة: أنه إذا طلّّها حائضًاء أو في طّْهْر جامَعها فيه ولم يسن مها 
فهذا حرامٌ وهو طلاقٌ البذعة وإذا طلّقَها حاملاء أو في طهر لم ايها فيه فهذا 
حال وهو ظلاق الوذ عل قن ل کن فيو طا ةن نولو كان قد 
ااا بن جين أن يطلى 3 َمْرَعُ في الع وكذلك إذا طَلَّق الآيسة التي بَلَعَتْ 
سنا لا حي معه فهو طَلاقُ سند وتَشْرِعٌ في العِدَّةِ من حينٍ الطّلاق. 


كتاب الطلاق 0۲0 


مال إذا قُدّرَ أنّنا وجَدْنا امرأةٌ حائضًا وهي حاملٌ فلا باس أن يُطَلّقّها 
حتى وهي حائضٌ؛ لأنَّ حَيْضٌ الحامل لا تُعْتَبرُ به العِدَّه فلو أن امرأةٌ حاملا 
طُلَقَتْء وهي مُسْتَورٌّ معها الحيضُء ثم حاضَث ثلاث مرَّاتٍ فالعِدَّةٌ باقية» فلا 
كان هذا الحَيِضُ لا يعت في اليد صار الطَّلاقٌ فيه جاثرًا؛ ولهذا نرى أله جور 
للإنْسانٍ أن يُطَلىَ الَأ وهي تساي وأنَّ ذلك ليس بحرام الان القاس لا ده 
به العِدَّه فهي من حين) يُطَلَمَها a TS‏ 


هه :جه e» OREOR ١‏ س 


وني هذا امقام وجه قضيلةٌ الشيخ الشارح أن قرا فصول من كتاب : (رَادُ المعاد 
فى هذى خير العباد) لولمه الحافظ ابن الق رة الله تال وغ غلها 
و 


00 سول الله يك في ريم طَلاقي الحايِض وَالنْقَسَاء وَالَوْطُوءَةٍ في طْهْرهًا 
وريم إيقاع الثلاثِ جم 


5 


a‏ ي ا ن مر او كر هي حاتف 


في 


7 


و 


فقال: ue‏ ف ينها ئی تطهن 4 فيض فم طون ؛ قا 


ص 


)١(‏ زاد المعاد /٥(‏ ۹۸ء وما بعدها). 


ا مْسَكَ بَعْدَ َلك وَإِن شا اء بلق" قَبْلَ أنْ مَس د َلك اذَه التي أَمَرَ ر الله أن تَطَلَقّ 


لها النِسَاءُ)7". 
ا و ېړ لاه 
ولْسلم: « مره فليْرَاجِعْهَا ثم لَيَطَلَقَهَا طاهرًا أو حَاية)!". 
وفي لفظ: «إِن شَا E‏ طاهرًا فل أن 7 يمس فَذَّلِكَ الطّلاقٌ للعدة کا آمره 
الله عا . 
of ٠.‏ ول ومو م ٠‏ و ۶ے (۵) 
وفي لفظٍ للبخاري : «مرة فَلَبْرَاجِعْهَاء ڈ ثم ليطلقها في قبل عِدتبَا) . 


ع © سس سا 0 و مص ص 


وف لفظ لاحمد. وأبي داوق والنّسائيٌ» عن ابن عْمَرَ دهعت قال: لى 
ا سول الله ي ولم يَرَها شيا 


ى ٠.‏ 6 6 ا سے رت سر سرح ور 2 
وقال: «إدا طهرّت فطل ا أو ليْمْسك»» قال ابن 1 عمر واددُْعنها: ا رسو الله 


2 
سے 
ےک سے س (٦)‏ 


ا : لاما الى إِذَا طلقتم السا مط لموم 4 في قبل عِدَّعِنَ' 


)١(‏ الذي أحفظه أنا « وَإِنْ شَاءَ طَلَقّ » ولكن لعلها نسخة. (الشارح رَجدا). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب قول الله تعالى: #ياما الى إدا طلقتم اليَآءَ رفوه 
لِعِدَّعبِتَ #» رقم »)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١51/1(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١ /١1517/١(‏ 

.)5١185( أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مراجعة الحائض» رقم »)٥۳۳۳(‏ وأبو داود: كتاب 
الطلاق. باب في طلاق السنةء رقم .)75١185(‏ 

(7) أخرجه أحمد (۲/ ١۸)ء‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم ,)5١146(‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عَرَسَلَ أن تطلق لها النساء رقم 
(۲(. 


كتاب الطلاق 0۲¥ 


فتَصَمَّنَ هذا الحكم أن الطّلاقّ على أربعة أوجه: وا بعلل ور هان 
حرامٌ؛ فالحلالان: أن يطل امْرَتَهُ طاهرًا من غير جماع» أو يُطَلّقّها حاملا مُسْتَِينَا 
لوا وا اناو ثانا ا وهی خا وا ا ن ر جامقهاانين عاف 
طلاق الَخول بهاء وأا من لم یدخل بها فيجورٌ طلاقها حائضًا وطاهرًا؛ كما 
قال تَعال: «الَا جاح علیگ إن طَلَقَمُ ال ما ل تَمسُوهْنَ أو تَمْرِصُوأ لَه مرِيصَةٌ 4 
[البقرة:7]» وقال سُبَحَانَدُوتَعَالَ: يابا لنب كو ذا تعر A‏ كا E‏ 


- 
ا 2 ص 


ا 


قوھ س َل أن E‏ ف کک بهن من عدو تعتَدُوتها € [الأحزاب:49]. 

وقد دل على هذا قله تَعال: #مَطْنْمُوهُنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق:١]»‏ وهذه لا عِدَةَ 
لهاء ونه عليه رَسُولُ الله بي بقوله: «قَيِكَ العَِة التي أَمَرَ الله أن تطَلَقَ لها لاغ 
ولولا هاتان الآيتانٍالَّانِ فيهم| إباحةٌ الاق قبل الدخول نَع من طلاق مَنْ لا عد 
لعليها. 

التعبيق 

وجه ذلك: أن الله قال: #فطلقوهن لدت € [الطلاق:١]»‏ وهذا يقتضي أن 
لا طلاقٌ إلا لد والتي لم يذل بها ليس عليها عِدَة لکن الله صرّحَ بن مَنْ لم 
دل بها فال جور طلاقهاء فقا تعال: لا جماحَ نكر إن علقم لس م كم 


ق 53 فصوأ له رِيصَةٌ # [البقرة:7757]» وقال تَعالٌ: #يتاما الزن امنأ إذا 
207 مود سل يدر > 2 o‏ & معدم کا مسقل کے ب > ت 
کحم المومنلتِ ثم طلقتموهنْ مِن مَل أن تسوت فنا لک علَيِهِنَ مِنْ عدو 


.]٤۹:بازحألا[‎ 


اف کن قرول اة ا هدا فاع فت اد 
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ت 
و سے 


للعِدَةَ ومعنى تُطَلَقٌ عِدَةِ: أن تُطَلَقَ لعِدَةٍ متيقنة تَشْرَعٌ فيها من حينِ الطَّلاقٍ؛ 
لأن اللام للتّوقيتِ؛ كقوله تعال: « قر الصّلََ دلوك ألضَّمين » [الإسراء:۷۸]؛ أي : 
عند دُلوكهاء ولا يُمْكِنُ اَن کون طلاقٌ تَشْرَحّ فيه في عِدَةِ نة إلا إذا طَلَّمَها وهي 
طاهرٌ من غير جماع» أو إذا طَلَّقّها وهي حاملٌ؛ لأنّهُ إذا طلَّمَها وهي حاملٌ كَرَعَتْ 
في العِدَّةِ في ال حال فورًاء وإذا طلا طاهرًا من غير مسيس؛ يعني: من غير أن امع 
شَرَعَتْ في العِدَّةِ في الحال؛ ولهذا إذا كانت آيسةً لا تحيِضُ فإنّهُ جور أن يُطَلّقَها 
ولو كان قد جامَعَها؛ لأنّها تَشْرَعٌ في العِدّةِ في الحال فعِدَئها ثلاثة أشهُر» وكذلك 
الصَّغيرةٌ التي لم تكنْ تحِيض بَعْدٌَء فالصّغيرةٌ التي لم نض بعد والآيسةء والحامل» 
ومَنْ طُلّّتْ في طهر لم جام فيه کل هؤلاء طلاقُهُنَ جائڙ وهو طَلاقٌ سن 
0900 :سس 

قال ابن القَيم وَمَدُاَُ: 

وفي سنن النسائيٌ وغوه من حديث ڪَُمودِ بن لبيل قالّ: 
عيرس عن رَجُلٍ طلِّقٌّ امرأتَهُ ثلاتٌ تَطليقاتِ جميعًاء فقام عَضْبانَ فقال: 
١أيُلْعَبُ‏ باب الله 0 بين أَظه ركم حتى قَامَ 000 فقال: يا رَسُولٌ الله أفلا 
أف ؟ 

وفي الصَّحيِحَينٍ: عن ابن عَمَرَ ڪت أنّهُ كان إذا سيل عن الطَّلاقٍ قالّ: 
أمَا انت إن طلغت اراتك مره أو هر تن فإن رشول الله كله مرن ببذاء وان كنت 


طَلْقَنَها ثلانًا فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنک رَوجًا رك وعصِيت الله فيا أَمَرَكُ 


.)١٤١١( أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 0۹ 


من طلاق امْرأتَكَ7". 


مس و 


فِتَضَمََّتْ هذه النصوض: أن المطَلَقَةَ نوعان: مول بباء وغية مدخول بها» 
وكلاشا لا يجوز تطليقها ثلانًا مجموعة» ويجورٌ تطليقٌ غيرٍ اكَدْخَولٍ بها طاهرًا 
افا واا لدل ا ف ا حرم طلاقها. 


التعبيق 

قولة: «وآمًا الخو ل ہا فإنْ كانت حائضًا وا ءَ حرم طّلاقُها» أما الحائض 
قلا شك في ريم طلاقها؛ ل) جرى من قِصّةٍ ابْنِ عُمَرَ صما فن الرّسولَ 
كلتم تَعْبّط فيه ورد لكن إذا كانت ناء ففي تحريم طلاقها نظرٌ 
الوا لأنَّ من طَلَّقَها نُمَساءَ فقد طَلَّقَها للعِدَّ والنبئٌّ 

,كم عأ التّحريمَ بن حالف للودَة التي أمَر ر الله أن طا لها السا 
N E‏ ات و الاو من سين اد 
يُطَلّمَهاء فن النّْاسّ لا مه سب به في الطَّلاقٍء بخلافٍ الحَيْض» » فتَشْرَعٌ النمَساءُ ف 
الد من حين أن يُطَلَّقّها كا لو طلَق الآيسة والصّغْيرةَ التي لا تحيضٌ؛ لأا تَمْرَعٌ 
في العدَّةِ من حينٍ الطَّلاق. 

فالظَاهِرٌ لي: أن طلا الا ء لا حرم وأَنّهُ يقعٌ؛ لان املق قد امل أمر 
الله تَعالَ في قوله: #مَطَلْمُوهنَ لته 4 [الطلاق:١]»‏ اا ء شرع في الِعِدَةٍ 
فخ جن الاق وت جى ياوها احتف ثلاث م عه لت من طاق 


2-4 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق» باب مولن أحىّ رهن 4 رقم «(orTY)‏ ومسلم كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الخائضء رقم .)١51/١(‏ 
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يْضء فإذا طلَمّها في الحَيْض فإنَ الحيْضةً التي وقَعَ فيها الطَّلاقُ لا تُحْسَبُ من 
العدّةء فيكون قد طَلَّقّ لغير العِدَّو فهذا هو القَرْقُ» فالنّمّساءُ ولو نَفِسَتْ نِفاسًا 
كاملا ثم حاضَتْ حَيْضِتيْنٍ لم تنمض الوذه فهي شارعةٌ في العدَّةِ من حينٍ أن لي 
ما التي طلَّمّها وهي حائضٌ انه لم يُطَلْقَها للد لذن ده ال زافدة عليهاة 
فتكون عدَّمها ثلاث حِيَض ونِضْمًا مثلا. 

سس ٠02:‏ (9 سس م(ه)ل + د 


ص 


قال ابْنْ القيم صَمَدَالَهُ: 

وإنْ كانت طاهرًا؛ فان كانت مُسْتَِينَةَ الحمل جار طلاقها بعد الوطء وقَبْلَهُ 
وإن كانت حائلًا لم بج طلاقها بعد الوط في طهر الإصابة» ويجورٌ َبْلّه» فهذا الذي 
رة الله على سان رسوله م الطّلاق. 
ذِنَّ الله فيه وأباحةٌ؛ إذا كان من 
مكلك خا روهال ينه ل نالفط N‏ 

هذه القيود للمُتَمَقَ عليه. 

أولا: قوله: «إذا كان من مُكَلّفٍ)ء فإنْ كان من صغير ففي وُقوع الطَّلاقٍِ منه 
حلاف وَالَذْمَب أله يقمُ منَ الصَّغيرِ إذا كان يَعْقِلُ الطّلاقٌ» وإذا كان مِن مجنونٍ 
لا يَقَعُ الطّلاقُ؛ أنه لاقل 

ثانيًا: قولّة: «مختار). ف الکرف الگ لا يقع منه الطّلاقٌ؛ لقول النبي : 


كتاب الطلاق 01 


النًا: قولّه: «عَالِم بمَدْلولٍ اللّفظِ فإن كان لا يَعْلَمُ كرجل أَعْجَمِيّ قال 
لزوجته: أنتِ طالقٌ» وهو لايَحْرفُ معنى طالق» أو رَجُل عر قال لزوجته بلغة غير 
العربيّة ما معناء: أنتٍ طالقٌ فإنّهُ لا يع الطَّلاقٌُ؛ لاله لا يَعْلمُ مَدْلولَه. 

رابعًا: قولّه: «قاصد لها فان لم يَقَصِدَهُ فاته لا يقع الطّلاقُ؛ يعني: لو قال 
لزوجته: أنتٍ طالقٌ» ولا قَصَدَ الطَلاقٌ فإنّهُ لا يقٌ» ولكنّهُ يق حُكْا؛ يعني: عند 
الّحاكُم رمه به؛ لأن اليه أمرٌ باطنٌ لا يُعْلَمُ وهنا ينغي أن نُقَسّمْ قول القائل: 
«أنتِ طَالِقٌ' إلى ثلاثة أفسا 


3-7 


الأَوّلّ: أن ينوي الطَّلاقٌ فيقعٌ الطَّلاقٌ ولا إِشْكال فيه. 

الثاني: أن يَنْوِيَ غير الطّلاق؛ أن ينوي بقوله: «أنت طالقٌ» أ ىفق كو يعت : 
ما أنتِ مَرْبوطةٌ فهذا لا يقمٌ الطَّلاقُ ولا إشكالّ فيه. 

E aS 
-أيضًا- لا يقعٌ منه الطّلاقُ» لكنْ لو حاكَمَيْهُ لَه ورَجَعْنا إلى القاضي فان القاضي‎ 
يْكُمُ بالطّلات» اعتبرًا بظاهر اللّفظِ؛ ولئلّا يقح التلاعبُ من أهل الفِسْقٍء فيطل‎ 
الف ورل م اروت الطلاق:‎ 


فإذا قال قائِلٌ: إذا كانَ الُكْمُ وُقوعٌ الطَّلاقٍِ عليه» وليس لنا إلا الظَاهرى 


(۱) أخرجه أحمد (7577/7)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (1957١؟7):‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى. رقم )5١55(‏ وصححه الحاكم 


2 


(۲/ ۱۹۸)»ء وقال: صحيح على شرط مسلم» من حديث عائشة زتها 


و 


0۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 7 ع ر عه 2 fo‏ 
فهل بحب على الرأة أ ن حام الزَّوجَ لإيقاع الطّلاق أو لا تيل لها أن تحاكِمَة حرفا 
من أن کون صادقًا؟ 

قَلْنا: يب أن تَنْظرٌ إلى حال اروج قبل أن راف إن كان عند الزّوج تقُوى له 
NNN‏ صاد تل انين لا يل 
لها أن تُحاكمة؛ لكنيا ذا بحا كين سيوف زد متها وو هی زوع وإن كان 
الرَجُل من المتهاونينَ الذين لا يُالونَ» وليس له هم إلا أن يُشِْمَ رنه فيجبٌ عليها 
أن اک من أجل أن يكم القاضي بالطَّلاقء فرق بينهما. 

وقولة: «قاصدٍ له) لا تُخْرِحٌ الهازل» فالهازل قاصدٌّ للفظ ولكتّهُ يَمْرَحُْ؛ ولهذا 
كان طلاقٌ الهازل واقعًا. 


ODO 

قال ابْنْ القیم راد 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك وفيه مَسْألتانٍ: 

أله الأولى: الطَّلاقُ في الحيض» أو في الطّهْر الذي 05 

e GE‏ ؛ كا داهم 
00 0 حُجج المَريقنِء ومُنْتهى أقدام الطّائفتين مع العلم بان المَلَدَ 
ال لك کن قله ولو جائثة كل يق وال طالب اليل لا أنه بسو 
a ET‏ 
ى 


كتاب الطلاق o‏ 


2 3 4 تل ر 0 2 
فأما المسالة الأولى: فإن الخلافٌ في وقوع الطلاق المحَرّم لم يزل ثابتا بين 
السَّلفٍ واف وقد وهم من ادَّعى الإجْماع على وُقوعِهء وقالَ بمَبْلغ عِلْمِهه وحَفي 
عليه منّ الخلافي ما اطلعَ عليه غيرة. 
وقد قال الإمامٌ أحمدٌ: «مَنِ ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌء وما يُذريه لعل التاس 
اختلفوا»7". 
1 32 £ 2 الا سر 
كيف والخلافٌ بين الئاس في هذه الَسْأَلةِ معلومٌ الثبوتِ عن المتقدّمينَ 
وه 
والمتاخرين! 
سم ريع و 2 و2 2 و و ي ۶ ت 
قال محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الوهاب 
و - 2 | قوع و 0 ور ° 
ابن ع عر جافم ول ابن ع عن ابن 


و 


ص 0 3 ۰ ت 0 2 8 fi‏ و 12 
عمر ڪھ أنه قال في رَجل طلق امرآته وهى حائض. قال ابن عمَرٌ: لا يعتد 


. ا ب 5 و 2 
بذلك. ذكرّهُ أبو حمّدٍ بن حزم في (المحلى)» بإسناده إليه. 
وقال عبد الرّزاق في (مُصَئَفِِ): عن ابن جريج» عن ابن طاو شعن أبيه أنه 
r‏ ص 04 2 چ هس ت 5 1 مس 3 و 
قال: كان لا يَرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجة العدة» وكان يقول: وجه 
م ۶ 0 or «¢ 0” 0 ٠‏ 
الطّلاق: أن يُطَلّمَها طاهرًا من غير جماع» وإذا اسْتَبانَ مله" . 
0 و وو ت ےو و الست 2 عو په و ره هك 2< 
وقال الخشنىئ: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرّحمن بن مَهدِي» حدثنا 
همّامُ بن ڪیی» عن قَتادة عن خلاس بِنٍ عَمْرِو: آنه قال في الرَجُل يطل امرأتهُ وهي 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص‌:۳۹٤).‏ 


(۲) المحلى .)١١۳/٠١(‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق رقم (۰۱۰۹۲۳ .)۱٠۹۲۰‏ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
خائضٌ قال لا د بې . 
قال أبو حمَّدٍ بنُ حزم: والعجبٌ من جُرأة من ادَّعى الإجْماعَ على خلافِ هذاء 
وهو لاج فیا بوا قولة في نضا الطّلاقٍِ في الحيض» أو في طهر جامَعَها فيه كلمة 


ەر 3 


TI 


عن أحدٍ من الصحابة ركت غير رواية عن ابن عمَرٌء قد عارّضّها ما هو أَحْسَنْ 


منها عن ابن عمَرَ» وروايتين ساقطتينٍ عن عثمانَ وزَّيْدِ بن ثابتِ تھا . 


إخداهما: رُويناها من طريق ابن وهُبء عن ابن سَمْعَانَء عن رجل أخيرة: 
3 حي بل وو 3 ا ' a‏ 
ان عفان بن عََانَ تعن كان فضي في الَأ التي يلها زَوْجُها وهي حائض: 
ابا لا تعد د تق قينا تلاك دوت تقد ينها كلاه تروف فلت واين ستعان هو 


00 ر چ 0 5 0 5 و 
عبد الله ین وياد بن معان الكذاتٌ» .وقد رواه عن جهول لا يعْرف: 


02 4 


قال أبو ا وال هن طرق عبد الآ اع ها خسان عن 
يس بن سَعْدِ مَؤْلى ابي عَلْقَمةه عن رَجُل سنَّاه عن زيدٍ بن ثابتء نه قال فيمن طَلَقَ 
امرأتة وهي حائش: يَلْرَحهُ الطَلاقء وكََْدٌ بثلاثِ يض سوى تلك الحئضة. 

قال أبو حُحَمّدِ: بل نحن أسعدٌ بدَعوى الإجماع ها هنا لو استَجَزنا ما ستجيزون 
ونعوذ بالله من ذلك؛ وذلك آله لا حلاف بين أحدٍ من أَهْلٍ العم قاطبة -ومن 
جخلتهم جع الممخالفيَ لنا في ذلك- أن العلا في الحيض أو في طهر جاعها فيه 
بدْعةٌ» تهى عنةُ رَسول الله 6 لل اي سس 
فكيف يَسْتجيزون الحکہ بَتَجُويز البذعة التي يَقَرُونَ تا بذعة وضَلالة؟! القن 


.)١١۳ /١٠١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 
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1 رد ون a‏ 
بحكم المشاهدةٍ جير البذعة حالًِا لإجماع القائلينَ بأئها بذعة؟" 


ال أبومحمّدِ: وحتى لو لم بنا الخلافٌ لكان القاطمٌ على جميع هل الإشلام 
بها لا يقينَ عنده» ولا بَلَعَهُ عن بيهم كاذيًا على جميعهم'". 
التَعبيق 
قولة: «القاطع): اسم كان «وكاذبًا»: حَرثها؛ فمعناة: أن الذي قط بالإحما 
یکو كاذيًا على جميع الاس فَمَنْ قالّ: إنهم أجمعوا على هذا وَالْسأَلةٌ لم يُرْوَ فيها 
إلا عن عثمان بهذا انر الصعيفِ» وعن زيدٍ بن ثابتٍ» فكيف يُذَّعى الإجماع با 


مم 


1١ 


ص 
8 


وابنُ حَزْم يقول: اح أئدنه ري رماع قاعالر ايند اما a‏ 
ولغود امن دلوو الى رون هوه دعوى الإجماع. ES‏ 
ES‏ قالوا: فمّعناه ل اوت 


- 97 2 ا و س و وه 2 0 

ل لا يرال التكاح لن إلا بيقن وله 

من کتاب» او أو إجماع متيقنٍ ن» فإدا أو عونا واحدًا من هذه الثلاثة رَفْعْنا 
کے الکاح به ولا شی إل روه بغر ذلك 


.)١١٤-١۱١۳ /۱۰( المحلى‎ )١( 
.)۱١۳/٠١( ()المحلى‎ 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
: ك2 ا و ےو کم n‏ ر 
قالوا: كيف والأدلة المتكائرة تذل على عدم وُقوعِه؟! فإن هذا طلاق لم يَشْرَعْهُ 
الله تَعالٌ الب ولا أَذْن فيه» فليس من َر عه» فكيف يقال بنفو ذه وصگته؟! 
ERNE‏ وو سا E‏ 
لان لم يُمَلَكْها ياه ومن الَعْلوم: أنه لم يُمَلَكْهُ الطّلاقّ المُحرّمَ ولا أَذْنَ له فيه 
فلا يصح ولا يَقَعٌ. 
قالوا: ولو وَكَلَ وكيلا أَنْ يطل امرأتَهُ طلاقًا جائرًا فطَلّقَ طَلاقا رمَا 7# 
لآنّهُ غير مَأذونٍ له فيه» فكيف كان إِذْنْ الَخَلوقٍ مُعبَبرًا في صِحَّةَ إيقاع الطّلا 


5 


دون إِذْنٍ الشارع؟! 

ومن المعلوم: أن الْكَلّفَ إإنما يضرف بِالإِذْنِء فما لم يَأَذّنْ به الله ورسولة 
لا يكونٌ علا لَص ف ألْنهَ. 

قالوا: وأيضًا فالشَّارِعُ قد حَجَرَ على الزّوح أن بطل في حال اليْض» » أو بعد 
الوطء في اء فلو صم طلاقُةُ لم يكن َجْرِ الشَّاِعَ معتّى» وكان حَجْرٌ القاضي 
على من مَنَعَهُ اصرف أقوى من حََجْرِ الشَّارع؛ حيث يَبْطُلْ اصرف بِحَجْرِه. 

قالوا: ا أنه بَيْعٌ حجر الشّارِعٌ على 
باثعه هذا اوقت فلا جور تنفيدةُ وتَضْحِيِحُهُ. 

قالوا: ولأنّهُ طلاق حرم مَنْهِيٌّ عنهء فالتهي يقتضي فساد النْهَيَ عنه» فلو 
صَحّحناه لكان لا فرق بين المنهيّ عنه والمأذونٍ فيه من جهة الصَّحَةَ والفساد. 


ر مہ و 


قالوا: وأيضًا فالشَارِعٌ إلا نہى عنه وحرَّمَة؛ لاه تقض ولا نحن رقوعة؛ 


كتاب الطلاق 01 


بل وُقوعْهُ مَكْروةٌ إليه» فحرَمَه؛ لئلا يَقَعَ ما يَبْقَضُهُ وَكْرَهُة وفي تَضْحيحِه وتَنفيدِه 
ل هذا ا لمقصود. 

قالوا: وإذا كان النكاح المنهيٌ عنه لا يَصِحٌ لأجل النَّيء فما الفرقٌ بينه وبينَ 
الطّلاقَ؟! وكيف أَبْطَلتّم ما ہی الل عنه من التکاح» وصَّحَحْتّم ما حرَّمَهُ وتہی عنه 
من الطَّلاقء والترة ان 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكم رَسُولٍ الله كك العام الذي لا تخصيصٌ فيه» برد 
ما خالّف أْمْرَهُ وإبطالِهِ وإِلْغائِهِه كا في الصحيح. 


o‏ و 


1 
1 
1 


و ه ad‏ عر ا ا ت 5 58 ٠‏ 3 1 3 و 
مراد ابن | م رمه اله بقوله: «كما في ا الحديث الصحيح» ولیس 
مُرَادُهُ أن الحديتٌ في أحدٍ الصَّحيِحَين لأنّهُ ابت في الصَحيحَين. 


ےا ر يدي ار وار سے َه مس ٤ o2‏ جع هش 7 ٠‏ 
عنه من حديث عائشة رَعَإئَةعَتهَا: «كل عَمَل ليس عَلَيْهِ أمرتا فهو رد»» وفى 
57 رخف ا ا ر ا ا عم ب 2و رلا . 1 ¢ 5 0331 
وراك «مَن عمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أمرنا فَهُوَ ردا" وهذا صريحٌ: أن هذا الطلاق 
ا ۶ وا ره اب ل الس ےر او 5 000 
المحرمَ الذي ليس عليه أمره كيد مَردود باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟! 
فأين هذا من الحُكم بِرَدَّهِ؟! 


(١)أخرجه‏ البخاري تعليقًا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ )؛» ووصله مسلم: كتاب الأقضيةء 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (17/18). 


04 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: وأيضًا فَإِنّهُ طلاقٌ لم يَشْرَعْهُ الله أبدّاء فكان مَرْدودًا باطلًا؛ كطلاق 
التي ولا بعكم الفرق بأنّ الأجنييّ ليست عملا للطّلاق بخلافٍ الرّوجة؛ 
فن هذه الزَّوجةً ليست حلا للطَّلاقٍ المُحَرّم ولا هو مما ملَّكَهُ الشَّارعٌ إِيّاه. 

قالوا: وأيضًا فن الله -سْبحائة- إا أمرّ بالتّشريح بإخسانِ ولا أشرّ من 
تريح الذي حرّمهُ اله ورسولة ومُوجِبٌ عقر التكاح أحدٌ أثرين: إن نماك 
حرو اد خرن ا الحم أذ امار لبان لا واي 
لبن 


00 


قالوا: وقد قال الله تعال: اا أل ذا طلقم السا فوش لود 4 
الطلاق: وصحٌ عن النبيّ بلا امن عن الله مراك من كلايو: أن الطّلاقّ الَشُروع 
المأذونَ فيه هو الطَّلاقٌ في رّمَنْ الطَهْر الذي لم مُجَامِعْ فيه» أو بعد استبانة انل 
وما عَداهُما فليس بطلاق للعِدَّةِ في حقٌّ الَدْخولٍ بهاء فلا يكون طَلاقَاء فكيف 
حرم رأة د به؟ ! 

قالوا: وقد قال الله تَعالّ: 8 الطّلَيُ مرّكَانِ4 [البقرة:۲۲۹]؛ ومعلوم: أنه إن أراد 
الطلة قلا ذوة OE EE o a‏ 
E E E N‏ 
ما عداءٌ طَلاقًاء قالوا: ولهذا كان الصّحابة تش يقولون: |؟ ہم لا طاقة لهم 
بالَُوى ني الطّلاق الحَرّمء كما روى ارده روي ی 
ا سو ا و قرطل ك1 مر ة انلك لقت رن ”الله ا ا 
فإنّا لا نطيقٌ خلاقة”"» ولو وَقَمَ طلاق المُخَالٍِ لم يكن الإفتاءٌ به غيرَ مُطاقٍ لهمء 


6 


.)١177/١١( انظر: المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق ه05 


ولم يكن للتفريق معتّى؛ إِذْ كانَ النّوعانٍ واقعَينٍ نافذّين. 

وقالّ ابن مَسْعودٍ نة أيضًا: من أَنّى الأمْرَ على وجْههِ فقد بين الله ل 
لا فا مالتاطافة بك[ ها دة 

وقال بعص الصحابةء وقد سُكْلَ عن الطَّلاقٍ الثلاثِ مجموعة: من طلَّقَ كا 
ر فقد يي له ومن لَجس تركناة وبي 

قالوا: ويَكفي من ذلك كُلَّهِ ما روا أبو داوة بالسَّنَدِ الصّحيح الثابتِ؛ حدَّنَنا 
أحمدٌ بنُ صالح» حدَّنّنا عبدٌ الرَّرَاقِء حدَنّنا ابن ريج قال: أخيرني أبو الزين أنه 
سمح عبد الرَحنِ بن يمَنَ موی عُروة يسال ابن عَم قال أبو الزيرِ وأنا أسمع: 
كيف تّرى في رَجُل صلی امرأتَهُ حائضًا؟ فقال: طلَیَ ابن عُمَرَ امرأتَهُ حائضًا على عهدٍ 
رَسُولٍ الله يك فسآل عُمَرُ عن ذلك رسول الله يد فقال: إنَّ عبد لله بن ُمرَ طق 
امرأَتَةُ وهي حائضٌء قال عبد الله: فردّها علي ولم يَرَها شيئّاء وقال: إذا طَهْرَتْء 
فيطل أو لِيُمْسِكُء قال ابنٌ عْمَرَ: وقرأرَسُولٌ الله لا: ديا يها النبي إذا طَلَقتَمُ التساء 

قالوا: وهذا إسنادٌ في غاية الصّحَّةَ فإن أبا الزبير غير مَدُفوع عن الحفظ 
والثقة» وإنَّا شى من تَذْليسِ فإذا قال: سَمِعْتُ أو حدّثني» ا التدليس» 
وزالت العلَهُ المتوهمة وأكثرٌ هل الحديث حون به إذا قالّ: اعن)» ولم يُصرَّح 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۳۳/ .)١‏ 
(۲) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (۲/ ٠٥١‏ رقم 7)» وعبد الرزاق في المصنف رقم ,)١17157(‏ 


و سدور 


وابن آي شيبة رقم »)١18١١١(‏ عن ابن مسعود وَََلَهَعَنْهُ. 


ا 


2 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب ٤‏ طلاق السنة. رقم (5186). 
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بالسّماع. ومسلم يصحح ذلك من حديثه. فأمّا | إذا صرّح بالسّماع فقد زا الإشكال» 
وصح الحديث» وقامتٍ ال 


قالوا: ولاتَعْلمُ في خبر أبي الرْبير هذا ماي N a‏ 
واعْتِقَادًا أنَهُ خلافٌ الأحاديثِ الصحيحة. ونحنٌ نكي کلام من رده وبين أنه 
ليس فيه ما يُوجِبٌ الرَّدُ. 

قال أبو داود: والأحاديف كلها على خلاف ما قال أبوالر بان 

وقال الشَّافعيٌ: ونافعٌ أَنبَتُ عن ابن عُمَرَ من أي لير" والأَنبتُ من الحديئَينٍ 
أو أن يقال به إذا خالفة. 

7 


وقال الخطاي: عدي ين و ؛ يعني قولَهُ: :امير 


م 
ر of‏ 


يرَاجِعْهاا» وقول «أرَآَبْتَ إِنْ عجر واسْتَحْمَقَ). قال: فَمَه؟" 
وفقو 5 عَجَرَ واسْتَحَمَّقٌ 
يي ا 


لَه فلم يقل ذلك أَحدٌ منهم» وأبو لير ليس بِحُجَّةِ فيه| خالفَهُ فيه ْلَه فكيف 
( 


¢ سي 


بخلاف مَنْ هو أثبت ت منه؟ !0 
وقال بعص أهل الحديث: لم يزو أبو الزببرٍ حديثا أَنْكَرَ من هذا. 


.)١١١ /٠١( اختلاف الحديث للشافعي [مطبوع مع الأم]‎ )١( 

(۲) معالم السنن (۳/ 7170). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب مَنْ طَلقَ» رقم »)٥۲١۸(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض» رقم »)١51/1(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم 
(۲۱۸۲)» من طريق يونس بن جبير» عن ابن عمر تھ 

.)575-56 /١6(ديهمتلا‎ )٤( 


كتاب الطلاق 041 


Ios 6‏ 7 8 2 و رت 2 
فهذا جملة ما رَد به خبرٌ أبي الزبي» وهو عند التأمّلٍ لا يوجبٌ رده ولا بطلاته. 


مقرل بي داود: الأحاديثٌ كلّها على خلافِه؛ فليس بأَيّديكم سوى تَقْليدٍ 
أبي داوّد» وأنتم لا تَرضَوْنَ ذلك» وتَزعمونَ: أن الْحْجَّةَ من جانبكم فدّعوا التَقْلِيدَ 
وأخبرونا أين في الأحاديثِ الصحيحة ما يُحَالِفٌ حديتٌ أي لزب فهل فيها حديثٌ 
راخ أن وشو ل ال ع ا ليه تلك الطلقة وای أن تكد ينا ؟ فإن کان 
NE Es‏ 
وغاية ما بأيديكم: «مُرْهُ قَلرَّاجعها»» والرَّجْعةٌ تَسْتلزِمُ وُقوعَ الطّلاق» وقول ابن 
عُمَرّ: وقد سكل أَتَعْتَدٌ بتلك التطليقة؟ فقال: «أرَأَيْتَ إِنْ عَجَرَّ واسْتَحْمَقٌ»؛ وقول 
ناف ا درا اف ن طا ولي ورا للك سرف واا يدل عل 
ترعهاتر لافنا ونان .والاتريق فردويظ جد نظاو را a‏ 
الشأنٌ كلّ الشَّأنِ في مُارَضَيِها لقوله: «فردّها عل ولم برها شيتًا٠»‏ وتَقْدِيها عليه 
ومُعارَضَتِها لتلك الأدلَّةَ الَْقَدّمِةِ التي سفناهاء وعند اُوارَنةِ يَظْهَرُ التّفاوتٌ» 
وعدم الّقاومة» ونح ندر ما في کل گلمة منها. 


أمّا قولّهُ: «مُره فَلْيْرَاجِعْهًا)؛ فار اجَعةٌ قد وقّحَتْ في كلام الله ورسولِه على 


أحدّها: ابتداءٌ النکاح؛ كقولِه تَعالَ: لون كمه بح ميا بربرم م إن 
نآ أن يقِمَا دود ُو [البقرة::17]» ولا حلاف بين أحدٍ من أَهْلٍ الم بالقرآن أن 


مطل هاهنا هو: الوح الثاني ون الَرَاجَعَ بينها وبين الروج الأول؛ وذلك د يكاح 


وه 


ميتداً. 
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وثانيهما: الرَدٌ الحم إلى الحالة التى كان عليها أَوَّلَا؛ِ كقوله لأبي النْعْمانٍ بن 
1 عا 6 شو لإ ير : . لوهسو (0) . .اث م ت 7 
بشير ل نحل ابنه غلامًا خصه به دون ولدو: «رده» » فهذا رَد ما لم تصح فيه الهبة 
2 و ل سا ره ءِِ عر ه 0 و 
الجائزةٌ؛ التي ساها رَسول الله ية جَوْرًا!". وأخبر أئّها لا تَصْلْحُ وأنها خلافٌ 
العدلء کہا سياق تَقَريرُةُ إنْ شاءً الله تَعالّ. 
0 5 و of‏ ون م 75 0 ٠‏ 3 3 ر ت 
ومن هذا: قوله لمنْ فرق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك ورد 
البيع'"'» وليس هذا الرَد مُسْتَلْزِمًا لصحَّةٍ البيع» انه بيع باطل؛ بل هو رَد شيئنِ 
إلى حالة الجتماعِهم| كا كاناء وهكذا الأمرٌ بمُراجعة ابن عْمَرَ امْرأتَهُ ارتجاعٌ ورد إلى 
حالة الاجُتماع؛ كا كانا قبل الطلاقء وليس في ذلك ما يقتضى وُقوعَ الطَّلاقٍ في 
الف ال 
التعبيق 
المعْنى الثالثُ من معاني الرّجعة: الراجَعة المشُهورةٌ من الطَّلاقٍ الصّحيح ثم 
إِنَ الَنى الثاني ليس فيه ذِكْرٌ الرّجْعةَء وإنما فيه ذِكْرُ الو 


»)۱۲/۱۹۲۳( أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةه رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم (5160), ومسلم: 
كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم .)١5 /1١777(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في التفريق بين السبي» رقم »)١57957(‏ من حديث على بن 
أبي طالب وَوِوَايَدُعَنَةُ. 


کاب العالاق of‏ 


ينات سے و مو 
قال این الهم رجہ ننه : 
31 کے ا 
5“ ۰“ ع عو - س و 
وأها قوبه: ارايت أل عجر واصتحمق». 


ا 1 2 8 ر 
مَن يصلى ثلانا يأتى م TT aS‏ ات طالرّ اثلاث 
2 ع Ge‏ ع 1 ِء 2 
او يعذد نجوه انسا)ء. أو يعددٍ شعر رَاسِكْ 

د 000 

قال ادن القيم رج رر: 

2 5 5-5 < 0 06 ا 2 سمس 

فيا سبحان الله!! آي الان فى هذا اللفظ بان تلك الطلقة حَسَنها عليه 

3 ا 0 0 ۴ ر ص 21 سے 
رصول الله يكن والأخكا حكام لا توّخد بمئل هذاء ولو كان رسو ل الله 42 قل حسيها 
6 ا و ٠ î 8 . e‏ . محم ل 5 عو 
عنيه. واعتد عليه ہا لم يعذل عن احواب بقعله ور عه إلى: «آرَايت»» وكان ابن 
ا رع 1 کر و م موه 
عمّرّ اكرّه ما إليه: 1 رَآَيِتَ» فكيف يعدل للسائل عن صريج الستة إلى لفظة: 
«أرَأبْتَ ۱ | ا ورو ر وخر کر ر 2 95 

؛ الدَانَّهَ عا لى نوع من الرّأيء سببة عَجْرُ الق وحمْعَُ عن إيقاع الطَّلاقٍ 

على الوجه الذي َذْنَّ الله له فيه. 


والأظهّرُ فيها هذه صفنة: نه لا يعد به وأنَّهُ ساقطٌ من فل فاعِلِه؛ لأنَّهُ ليس 


و 


في دين الله عا حُكُمٌ نافد؛ سَبِبْهُ العَجْرُ والحُمْقٌ عن امْالٍ الأمْرِء إلا أن يَكونَ 
لا لا يُْكِنْ رَد بخلاف العُقَودٍ الحرم التي مَن عَقَدَها على الوجو الحرم 
دغج وان حم وج فال هذا أدلُ على ال منه على اصح الوم 


1 
أ‎ ٤ 


فإنه 8 عاجز اہی على حلاف أَمْر الله ورسوله. فيكون مَرَدودًا باطالاء فهذا الرَ ي 
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والقیاس ادل عل بُطلانِ طلاق مَنْ عَجَرٌّ واسْتَحْمَقٌ منه على صحته. 
e i ° 5-5-5-6 5‏ ەر كير ٍِ 
وأا قولّه: «فَحُيِبَتْ من طَلاقِها»: ففعل مَبْنِىٌ ل) لَمْ يس فاعِلّه فإذا سمي 
فال و بين هل في حُسْبانِهِ حُ'جّةٌ أو لا؟ وليس في حُسبانِ الفاعل الَجْهِولٍ 
دلیل أله راء كان القاقل: «(فحسبّت» ابن عمّرٌ أو نافعًاء أو مَن دونه ولیس فيه 
yy‏ فقد 


ت ۶ 


1ن اسا تر الأحاديث لا الف حديت أبي الرْبير وأنّهُ صَريحٌ في أن رَسُو ل الله 
اا التعاويف غيل ل بان نها 


e 


َه و 
0-0 


التَيِقٌ 
هنا انتهى كلام المانعينَ الذين يقولون: إن الطَّلاقٌ لا يَقَعْ. 
عصيسم ب ورم سنب 


قال ابن القيم ردأ : 
قال الموقعُونَ: لقد ارْتَميْنُم -أيّها المانعونَ- مُرْتقَى صعبًاء وأبطلتم أكثرٌ طلاقٌ 
الْطَلَقينَ؛ فان غالِيهُ طَلاقٌ بدْعِىٌّ» وجاهَرّتم بخلاف الأَيَِّه ولم تَتحَاشّوًا حلاف 
PA PEY E‏ 
والفراد وال تذل عل وه فان فال ن علا فقا حل ا ا 
کک ت یر رساي دز وت وه راشا 
يربص بانقسهن ته قرو *# [البقرة:۲۲۸]» ولم يفَرّق؛ وكذلك لا # اللي 
e‏ و # ولِلمَطل تت ملم [البقرة:141]» وهذه فطل وهي 


o 


عموماتٌ لا جور تخصيصها إلا بنص أو إجماع. 


5 


كتاب الطلاق 00 


: 2 1 و و افا‎ I 
قالوا: وحديث ابن عُمَرٌ دليلٌ على وقوع الطَّلاقٍ الحرم من جوو:‎ 
أحدّها: الأمْرٌ بار اجعة؛ وهي لكشَعْثِ التكاح, وإنَّا سَعْتْهُ وُقوعٌ الطّلاق.‎ 


2 س ° ت‎ a 
الثاني: قول ابن عُمَرّ: «فرَاجَعْتّهاء حيبت لها التطليقةٌ التي طَلَقَّها» و كيف‎ 


€ 


يُظَنّ بان عمَر أنه هحالف رسول الله يك رها من طَلاقِهاء ورسولٌ الله له ا لم 
يدها شتا؟! 


1 


ب بتلك التطليقة»؟ قالّ: : «أَرَأَئِتَ : 


الثالتُ: قول ابن عمَرَ لا قِيل له: «أحََسَبُ 
نْ عَجَرَ واس ا لجار مل ابعر لدو EE‏ 
الرَابعٌ: أن ابنَ عْمَرَ قالّ: «وما يَمْتَعُني أنْ أَعْتَدّ ا»؟ وهذا E‏ 
الاغتدادٍ بهاء وهذا يُبِطِلُ تلك اللّفظةً التي رواها عنه أبو ال بير إِذْ كيف قول ابن 
و وما يَمْتَعُني ان اَعَد مهاء وهو يَرى رَسُولَ الله قد رَدَّها عليه و ير ها شيعًا؟ 
اا :ان مذهب ابن عُمَرَ الاعتدادُ بالطّلاق في الحيض» وهو صاحبٌ 
ST‏ 
قالوا: وقد رَوى ابن وهب في (جامعِد) قال: ا بن أبي ذم ES‏ 
أخبرهم عن ابن عمَرٌ: نه لق امْأتَهُ وهي حائضٌء فسَأَلٌ 00 الله وك 
عن ذلك؟ فقالٌ: EEE‏ ورم ولي 
نم إن ن شَاء أَمْسَكَ بَعْدَ دِّكَ» وَإِنْ سَاء طَلّقَ قَبْلَ أن مَس قَيلكَ العدَةٌ التي أَمَرَ ا 
أن تطَلّقَ لَهَا الْسَاءُ؛ وَهِيَ وَاحِدَةٌ! وشلا لقا نهد عه 


)١(‏ أخرجه ابن زياد النيسابوري في الزيادات على المزني (ص:005)» وأبو بكر النجاد في مسند عمر 
(ص:۷٤)»‏ والدارقطني في السنن (5/ 4)» من طريق ابن أبي ذئب. 
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قالوا: : وروی عبد اراق عنٍ ابن جُرَيْجِ قال: ازتلنا إلى ناف وهو يرج 
في دار التدوة ذاهبًا إلى المدينة» ونحنٌ مع عطاءٍ ل ا 
امْرَأَتَهُ حائضًا على عه رَسُول لله يكلِِ؟ قال: نى 

قالوا: وروی ماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صَهَيْب» عن انس يف نة قال: 
ال وول اف :من لقن ذعة أ تاه روا عبد لباقي . بن قانِع» 
عق زكرا اا اس ها إن عي يذ ا َيه الذَّارِعٌ حدَّثنا اد فذَكَرَةة" 

قالوا: وقد تَقدّمَ مَذْهبُ عُنْانَ بن عَفَانَ وزيدٍ بن ثابتٍ في قَنُواهما بالؤقوع. 

قالوا: وريمة لايم َنْب ثرو وځکوو عليه كالظّهار؛ إن مُگ من القول 
ورو وهو غرم بلاشكه ور اكزة عليةا وهر ريم اروا جة إلى أن فر فهكذا 
الطّلاقُ البدعي 0 ويَتَرنَبُ عليه أثْرُ إلى أن يُرَاجِمَ» ولا فرق بينهما. 

قالوا: وهذا ابن عُمَرَ يقو ل للمُطّلّق ثلانًا: حَرٌ حرم عام عن ل درم 
غَيْرَكَه وعصيتَ ربِّكَ فيا أَمَرَكَ به من طلاق امْرأَتِكَ!" فأوقع عليه الطَّلاقٌ الذي 


ع 


لف 


| 


عصى به المطلق رَبّه جل 
قالوا: وكذلك الققذف حرم وا عليه أده من الخد زد الشهادة 
وغيرهما. 


(۱) مصنف عبد الرزاق رقم .)١٠١961/(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن )7١ /٤(‏ من طريق ابن قانع» نا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري» 
نا إسماعيل به» وذكره ابن حزم في المحلى .)١114 /١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب ومين رون 4. رقم (۳۳۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» 
باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١ /۱٤۷١۱١(‏ 


كتاب الطلاق 04¥ 


ر بيو 


قالوا: والفرق بينَ التكاح المحرّمٍ والطّلاق المْحرّم: آن التكاح عَفَدٌيتصَمّنْ 
حل آل يسن فلك مهات فلا يكون إلا على الوجه المأذونٍ فيه شر عاء فان 
الأبضاعَ في الأصل على التَّحْريم» ولا باح منها إلا ما أباحة السار بخلافٍ 
الطّلاق؛ فإنّهُ إسقاطٌ َوه وإزالة للك وذلك لا بتكت على كون السّبب اميل 
مَأَذونَا فيه شَرْعَاءِ کا زول مِلْكُهُ عن العينٍ بالإثلافٍ حرم وبالإقرار الكاذب: 
وبالتبرُع الْحَرّم؛ كهبتِها لَنْ يعلمُ أنه يستعينُ بها على المعاصي والآثام. 

قالوا: والإيمان أصل العُقودٍ و وأَشْرَفهاء يزول بالكلام المحرّم إذا كان 
كُْرَاه فكيف لا يزولٌ عَفْدُ التكاح بالطّلاقٍ الحرم الذي وُضِمَ لإزاليو؟! 

قالوا: ل ا ل 
َه لايل له الهَزْلْ بآياتٍ الله وقد قال الي كلا ما بال آفوام بيج 
هَرْوًا؛ ؛ طَلَّفدُكِ رَاجَعْدُكء طَلَّفّك رَاجَعْنك)! أ فإذا وم طلا الهازل -مع تتريم- 
فطلاقٌ الجادٌ أؤلى أن يقح مع ريمه. 

قالوا: ورف آحَرُبين التَكاح الحرم والطّلاق محر أن البكاح تة 
فلا ُستباح بالمحَرّماتِ» وإزالتهُ وخروج البْضْع عن مِلْكِه اک قد اند 


5 


7 


يتخذون ن آیات الله 


سببها محرَّمًا. 
قالوا: وأيضًا فإنَّ الفُروجَ يحتاط لها؛ والاختياطٌ يقتضي وُقوعَ الطَّلاقء وتجديدَ 
الرَّجَعةٍ والعقَدٍ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد» رقم (۲۰۱۷)» ولفظه: «ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم: قد طلقتك» قد راجعت. قد طلقتك»» من حديث أبي 
موسى الأشعري يعن وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ .)١77‏ 


ملك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: وقد عَهِدْنا الئكاح لا يُدْحَلٌ فيه إلا بالتَّشْديدٍ والتّأكيد» من الإيجاب. 
والقبول» والوَل» والسَّاهِدَينِ ورضى الرّوجةٍ المتير رضاهاء وخحرَحٌ منه اضر 
شيء» فلا يحتائح الخروجٌ منه إلى شيءِ من ذلك. بل يدل فيه بالعزيمة ورج 
منه بِالشّبّْهةَء فأين حدما من الآحَر حتى يقاس عليه؟! 

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول َة الع كلهم قدي وحديثًا: طلى امرأتة 
وهي حائضٌء والطَّلاقٌ نَوْعَانِ: طلاقٌ سنت وطلاقٌ بدعة» وقول ابن عباس 
ََِتَدُعَنة الطَّلاقُ على أزبعة أَوْجُه: وجْهانِ حلال» ووجْهانٍ حرام . 

فهذا الإطْلاقٌ والتََّسِيمُ دليلٌ على أله عندهم طلاقٌ حقيقةء وشّمولٌ اسم 
الطّلاق له كشموله للطّلاقٍ الحلال» ولو كان لفظًا را لغوا لم يكن له حقيقة. 
ولا قیل: صلی امرآتُ فإنَّ هذا اللّفظ إذا كان لَغْوًا كان وُحِودُهُ كعَدَمِهِ؛ ومثل هذا 
لا يقال فيه: طلّقَ» ولا يسم الطَّلاقُ وهو غيدُ واقع إليه وإلى الواقع قان الألفاط 
اللاغية التي ليس لها معان نبتةٌ لا تكونُ هي ومعانيها نّا من الحقيقة الب 
لَمْضًاء فهذا أقضى نا عك نة ارون وربا اذّعى بِعْضُهم الإجماع؛ لعدم عِلْمِهِ 
بالتزاع. ۰ 

قال المانعونَ منّ الطّلاق: الكلامٌ معكم في ثلاثة مَقاماتء بها يستبينُ الح 
في الَسْأَلةِ. 

امقام 0 ما رَعَمْتم مى الإجماع» وأنّهُ لا سبي لكم إلى إثباتو أبن 
بل العلمُ اناي معلو 1 


.)0 /٤( والدارقطني في السنن‎ »)٠١۹٠١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 


¢ 


كتاب الطلاق 0 


المقامٌ الثاني : أن توى الاخيرو تقول لذ دعل يه وقول الجمهور 


َه و 
التعليق 
0 


> ےد‎ E 


وه 5 . م اه د 72 و 
يوذ هذا من قولِه تعال: لقن َعَم في سىء فردوه إِلَ لله والرسول إن كم 
ومون 1" الق الآخز * [النساء 6] ولم يقل سْبَحَانه وتال : فان تنارَعتم ف شيءِ 
فخذوا بالأكثر؛ بل قال: لوردو ٠‏ إِلَاَللهِ وألرّسول »؛ وعلى هذا: لو كان عَسَّرة في المحة 


وافقوا ما قال الله ورسولّة؛ وتِسْعونَ في الم خالفواء فالحقٌ مع العَصّرةٍ. 


جا الثَالتُ: أنَّ الطَّلاقَ ا املاق امُطْلَقَقَ 
التي رَنَّبَ الشَّارِعٌ عليها أخكاءَ الطَّلاقِء فإِنْ تََتْ لنا هذه المقاماثٌ الثَّلائةٌ كنا 
أسْعَدَ بالصّواب منكم في الَسأَلةٍ. 

التعلبيق 

وهذا هو الصّحبحٌ» وهو الذي تفن e‏ 0 
ا ا رما کا مر فال لا ّث 
مع أن بيع الحَمْر يُسمّى بيعًا لع لكنّ الْطلقَ يَنصَرف إلى الشيء امعو ردك 
لو باع مَيْهَ أو خِنْزيرّاء أو جّهولاء أو ما فيه غررٌ أو ما أَشْبَه ذلك فإِنَّهُ لا يذخل 
في قوله تَعال: أل الي 4 [البقرة:۲۷]؛ لأن الْطْلَقَ في لسانٍ الشّرعَ يُحْمَلُ على 


لل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
الصّحيحء ولا يتناولٌ الحرم فالطَّلاقٌ الذي أباحة الله عَم ورنّبَ عليه كام 
إن حمل على الطّلاق الصحيح الباح» أما المحرّمُ فلا تَثرَنبُ عليه أَحْكامُة وهذه 
القاعدة مين عليهاء لكن قد لف العلا في أفرادها أو بعض مَسائِلِها؛ لاختلافٍ 
وِجْهاتٍ النّطرء فالطّلاقُ الْحرَّمٌ إذا أجُريناهُ على هذه القاعدة انْطَبَنّ -تمامًا- على 
قول من یری أنه لا يقعٌ؛ لأنَّ إيقاعنا ياه شِبُْ مُضادَة لله عَرَبّ» فن الله لم ينه عنه 
إلا من أجل أن تبه وألا تَعْتَدَّ به فإذا نحرنٌ اغْتَدَدْنا به» وقُلْنا: إنّهُ يقع فا اهيا 
بل إنتا مدنا خلاف مَقُصود الشّرع: بإغدايهء وعدم الالتفاتٍ إليه. 
ODEO‏ 


قال ابن القيم رجدا: 

فتقول: أا المقامُ الأول فقد تَقَدّمَ من حكاية التّراع ما يُعْلَمُ معه بطلان دَعُوى 
الإجماع» كيف ولو لم يعْلَمْ ذلك لم يكن لكم سبيلٌ إلى إِباتِ الماع الذي تقوم 
به اكد وتنقطِع فعة تار وترم ا فان الإجماع 5 وجب 
ذلك هو الإجْماعٌ القطعي المَعْلوم. 

الإجماعٌ الذي وجب ذلك؛ يعني: يُوجِبُ أن يكون حُجةء وأن حرم عالفته 


هو: ما جَمَعَ هذه الأؤصافٌ: القطعيٌ الَعْلومُ وإذا أخذنا بهذا لا نكاد تَجِدّ مَسا 


4 
- 2ٌ 


وع 


مُحْمَعَا عليها إلا مسائل نادرة يسيرة؛ لأنّهُ لا بد أن يكون قَطعيًا مَعْلومًا. 
ثم إن الإجماع الذي على هذا اسل -أي: أنه قطعيّ مَعْلومٌ- لا بد أنْ يَكونّ 


و 


فيه نتصوص» فيكون مُعْتَمِدًَا على هذه النصوص». لكن -أحيانًا - يغيبٌ عن الل 


كتاب الطلاق 0015 


النصّء أو لا يَطَلِعٌ عليه» فيكتفي بالإجماع المعلوم القَطْعيّ» ويكونٌ هذا دليلًا. 


واا لفامالثاني» وهو أن امور على هذا لقوليه ذأوججثونافي الأول ال عي 
أن قول الكتهون + حُجَةٌ مُضافةٌ إلى كتاب الله وستَة سولف وإجماع مه 

ا 000 
أخوالهم وجَدَهم يجمعينَ على تَسُْويغْ خلافٍ الجُمْهورء ووجَدَ لكل منهم أقوالا 
ديد وها ف نشد يوي ولا تس بولك اعد الول تقر ومس تك 
فمن شنتم سمَيتموه من : من الأَيِمّة تَتبّعوا ما له من الأقوال التي خالّف فيها الجُمْهورَ 
ولو تنا ذلك وعدَذناءٌ لطال الكتابُ به جدّاء ونحن تحيأكم على الكت الْمَصَمن 
لذاهب العلماء واختلافهم. ومَن له مَعْرفةٌ بمذاهبهم وطرائقهم يَأَحَذُ إماعهم على 
ذلك من اختلافهم» ولكنّ هذا في المسائل التي يسوع فيها الاجتهادء ولا تَدْقَعُها 
السنَةَ الصحيحة الصريحة» وأا ما كانَ هذا سبيلَهُ فم كالمتَفقِينَ على إنْكاره ورد 
وهذا هو المعلومٌ من مَذاهبهم في الموْضعَينٍ. 

وأا امقام الثالت: وهو دَعُواكم دُخَول الطَّلاقٍِ امُحَرّم تحت تُصوص الطَّلاقِ 
وشمولها للنّوعَينِ إلى آخر کلامم فتَسْألكم: ما تقولونَ فيمن ادَّعى دُخول 
أنواع البيع المحَرّم والتكاح الْحَرّم تحت صوص البيع والتكاح؛ وقال: شمولٌ 
الاسم ا ذلك والقأسيد ا وكذلك سافة اعون ا مت ذا 
NET‏ تمك لاطا العقود التَّرعِيّةه وكذلك العباداتٌ المحرّمة الَنْهي عنهاء 


,00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا ادّعى دُخولها تحت الألفاظٍ الشَّرعِيَ وحَكم لها بالصَّحَةِ؛ٍ لشمول الاسم لهاء 


عل تكو را شح ا 
التَعلِيدُ 
البيوعٌ الْحَرّمة اراي E‏ 
و ا م العبد و : إن 000 


يسع اشر ل ی ی من موم بر المي" ولك گور 
ل لو طَلَقَتها في الحيض لم بِقَع أن الله E‏ فوشن لِيدّرت 4 


.]١:قالطلا[‎ 


اتويات اصيحيع حوراي كنم إل داه 17 وارلا مسوم اناد 
بالصرورة منّ الدّينِء وإن قلتم: دراه ياظلة ركم وْلَكُم ورَجَمْتم إلى ما فنا 
RR E‏ دي ا 


0 o 
من حديث أب قتادة ڪن‎ .»1/ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم يوم الفطرء رقم (١۱۹۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم »)١1717/(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


كتاب الطلاق 00۴ 


م 3 yT E‏ 
النصوص فيبْتٌ له حَُكْمْ الصَّحَّةَه وبين ما لا ذخل ها فيب له حُكْمْ البْطلانِ 


وإن عَجَرْتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأیدیگُم سوى الدَّعُوى التي مسن كل 
أحدٍ مُقابلتها بوثلهاء أو الاعتمادٌ على مَنْ تح لقوله لا بقوله. 


التَيِقٌ 

قولة: (مَنْ حت لقوله لا بقوله) هذه كلمة عظيمةء فإذا قال الإنسان مثلا: 
هذا قول الإمام أحمد قُلْنا: الإمام أحمدٌ متخ لقوله» ولا تح بقوله» فليس أحدٌ 
من الْبَشَرِ خت بقوله إلا رَسُولُ الله اة أو مَنْ أمرَنا باتَاعِه؛ِ كالخُلفاءِ الرَّاشْدِينَ 

= کی (Oo‏ ها تعبات 

قال ابن القيم ردا : 

وإذا كُشِفَ الغطاءٌ عم قرّرْمُوهُ في هذا الطريق وُجِدَ عينُ حل التراع» فقد 
جَعَلتَمُوهُ مُقَدَّمةَ في الدليلء ول اا و 
إلا في دُخول الطّلاق المحرّم الَنْهِيَ عنه تحت قوله تعال: «وَللمَطلَعاتِ م 
[البقرة:١141]»‏ وتحتَ قوله ال : « والمطلقت ربصت بأنفسهنٌ له قروو 4 
(البقرة:۲۲۸] وأمثال ذلك؟ وهل سلّم لكم مُنازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مُقَدّمة 
لدلبلگ؟ 

قالوا: وأمًا اشتدلالكم بحديث ابن عَمَرَ فهو إلى أن يكونَ حُجَّةَ عليكم 
أقْرَبُ منه إلى أن يكونّ حَجَّة لكم؛ من وجوه: 

ا 


أحدها: صريح قوله: «فْرَدَهَا عللّ ولم يَرَّها شيئًا»» وقد تَقَدمَ بيان صحته. 


سے سے 


00 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قالوا: فهذا الصريحٌ الصَّحيحٌ ليس بأيديكم ما يُقَاوِمُهُ مه في الَوْضِعين؛ بل جميع 


: 0 2 ل 5 0 5 8 
فلك ا ق 


الثاني: أنه قد قد صح عن ابن عُمَرَ ل نة بإسنادٍ كالشَمْس» من رواية عَبيد الله 
عن نافع عنه نه» في الرَّجُلٍ يُطَلَّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌء قالّ: e AY‏ 


العّالثُ: أنه لو كان صر يا في الاغتدادٍ به. لا عَدَلَ به إلى مرَّدِ الرَأي» وقوله 
للسّائِل: «أرَأبَّتَ؟». 


ا 


لرَابعٌ: أنَّ الألفاظ قد اضْطَرَبَتْ عن ابن عُمَرَ في ذلك اضطرابًا شديدًاء وكُلّها 
صحيحة عنه؛ وهذا يدل على أنه لم يَكُنْ عنده نص صريحٌ عن رَسول الله ية في 
وُقوع تلك الطَّلْقِةٍ والاعْتدادٍ بهاء وإذا تَعَارَصَتْ تلك الألفاظ نَظَْنا إلى مَذْهبِ 
ابن عْمَرَ وقَنُواك فوَجَذْناهٌ صر يجا في عدم الوقوع» ووّجَذْنا أحد ألفاظٍ حديثه صريًا 
في ذلك فقدٍ اجْتَمَعٌ صريح رِوايَتهِ وفتواه على عدم الاعتداد» وخالفَ في ذلك 
عر ده وه > افع ر ت وو 
ألفاظ محملة مُضطربة» كا تَقَدْمَ بيانة. 

وأمّا قول ابن عْمَرَ -رضي الله تعالى عنه|-: «وما لي لا أَعْمَدٌ بها». وقولّة: 
«أرَأَيْتَ إن عَجَرَ وَاسْتَحَمَقّ) فا هذا أن يَكون رواية صريحة عنه بالؤقوع» 


.)177 /١١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


كتاب الطلاق 000 


وتداعو ار جد ابروا مدعي جار لوطتويق عار a‏ 
الأحاديث التي خالقها راوها أَسُوةٌ حسنةٌ في ديم رواية الصحابي د 


ع 


عراب 


وهل قاغنة قطروة عد اللا أن العبرة با رَوى لا بها رَأى؛ وذلك لأنَّ 
ما رواه خب عن مَعصوم» وهو من قبل حبر وما راه فهو رأيّ قابل للخطأ 
وقابل للصواب؛ فلذلك كان العِبْرَةٌ با روى لا بها رَأى؛ لهذا السّبب» وهو واضحٌ 
كاك وان قد الت نف نكن N‏ عالق كيدان اف وآ لا 
رَوى» فَمَنْ عَثَّرَ عليه انه سيّفيدٌة» ومَنْ لم يَعْثْرْ مو وا يعلد 


ف 


فيه الرّاوي ما رواه ويقيذه؛ ؛ حتى يَنْتَفَِْ به هو في الُستقبل ويِنْفَعَ غيرة. 


قال ابن القیم كم مهال 


وقد روى اين عَبّاس حدیث يريرة؛ وأن بيع الأمة ليس بطلاقها"» وأفتى 
بخلافه'"» فَأحَدَّ الاس بروايَته وتركوا رأيّةُ. وهذا هو الصَّوابٌ؛ فإن الرّواية 
و 


تغصومة عن مَْصورء والرّأَيّ بخلافهاء كيف وأضْرَحٌ الرُوايتنِ عن" | موافشته 
لا رواةٌ من عدم الوقوع. على أن في هذا فقَهًا دقيقاء إن يعرف مَنْ له غَورٌ على أقوال 


.)07/7( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي َة في زوج بريرة» رقم‎ )١( 
.)۱۹٤١( أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي]ء رقم‎ )۲( 
أي عن ابن عمر زََآيئِعَنها.‎ )۳( 


007 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ا به ا 1 غ2 20 
الصحابة ومَذاهيهم» وفهمهم عن الله ورَسُولِهِه واختياطهم للأمّةَ ولعَلك تراه 
قريب عند الكلام على كوو يفي إيقاع الطَّلاقٍ الثلاثِ جملة 


وما قولهُ في حديث ابن وهُبء عن ابن ابي ذتب. في آخره: (وهي واحدة»'" 


َعَم الله لو كانت هذه اللَفظةٌ من كلام رَسُولٍ الله لا ما قَدَّمْنا عليها شيتاء وصزنا 
إليها بأو وهُلةء ولكنْ لا ندري؛ أقالّها ابنُ وهُبٍ من عند مم 


نافة؟ فلا عمو أن ضاف إل رشو الل كل ما لا يدح آله من كلايو» وُه به 
عليه» وتُرَنّبَ عليه الأخكامٌ» ويقال: هذا من عند الله بالوّهُم والاختمالٍ. 


o 
تت‎ 


وء 9 
و» آم ابن أبى a‏ 


والظاهِرٌ: ّا من قول مَنْ دون ابن عمَر هَن ومُرادُهُ بها: أن ابْنَ عُمَرَ 
إلا طلّقّها طلقةٌ واحدةٌ» ولم يَكُنْ ذلك منه ثلانا؛ أي: نان عمَرَ رنه امرأَنَهُ 
واحدةً على عه رَسول الله يك فذَكَرَه. 

وأا حديثٌ ابن جُرَيْج؛ عن عَطاءِ» عن نافع: أن تَطليقة عبد الله حيبت عليه. 
GE‏ تر تين اذى شه التو عي ال 
َفْمْفُ أو أبوه حُمَدُء أو رَسُولُ الله علا؟ 

ولاو ان اغا ل الله اة بالوهم والحُسْبانِه وكيف يُعارَضُ 
و : والم ي رها شينًا» بهذا الْجْملِ؟! وال يَشْهَد -وكفى بالله شهيدًا- آنا 
لو تبَقَنَا أن رَسُولَ الله ية هو الذي حَسَبَّها عليه لم نَتَعَدَّ ذلك» ولم نَذْمَبْ إلى 
سواه. 


)١(‏ أخرجه ابن زياد النيسابوري في الزيادات على المزني (ص »)١١ ٥:‏ وأبو بكر النجاد في مسند عمر 
(ص:۷٤)ء‏ والدارقطني في السنن /٤(‏ 9). 


كتاب الطلاق 00۷ 


2 ءِ 7 سے 5 ا روه و 2 
وأمّا حديثُ أنس: «مَنْ َل في بدْعَةٍ أَلرَمنَاهُ بدْعَتَهُ؛!'". فحديث باطل على 
عو 2 ا“ a‏ 
رسول الله هه ونحن تشهد بالله آنه a EE‏ 
من أصحاب uu‏ ة الذارع الگذاب» 

الذي يذرَعٌ i‏ 4 

ناك امع اااي برو م امار وغيدةا گان قن 
اخلط في آخر عَمُره» وقالَ الدَارَفْطْنِنُ: خط كثيرًا')» ومثل هذا إذا تَمَوّدَ بحديثِ 


برع a‏ 1 5 رفخ رور 5 1 0 م 
وأما إفتاة عثان بن عفان وزيل بن نابت هة بالوقوع» فلو صح ذلك 
و رمو 


-ولا يَصِح أبدًا- فإنَ اتر عن فيه كذَّابٌء عن َجْهُولٍ لا يُعْرَفُ عَيْنْهُ ولا حال 
فإنّهُ من رِواية ابن سَمْعانَ عن رَجُل. 

وأثرٌ زيد: فيه يَجْهولٌ عن جَجْهُولِ؛ قيس بن سعد عن رَجُل سا عن رَيْدِ 
فيا لَلّهِ العجبُ! أين هاتان الرّوايتانِ من رواية عبد الوّهاب بن عبد اجيب الثقفيّ 
عن عبيد الله حافظ الأكن عن نافع» عن ابن ا قالّ: ١لا‏ عند مها)؟ فلو كان 


هذا الأثرٌ من قبلكم لصتم به وجلتم. 


وأمًا فَؤلُّكم: إن تْريمَهُ لايمنع ترب أثره عليه كالظّهارء فيقالٌ: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن /٤(‏ ١٠)ء‏ وذكره ابن حزم في المحلى 2»)١54/١٠١(‏ وقال: 
موصن 

)۲( يعني: يخيط على ما يريد. (الشارح). 

(۳) انظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ٦١‏ ۳۷)» وميزان الاعتدال (۲/ .)٥۳۲‏ 


(4) سؤالات السلمي للدارقطني (ص:5١5).‏ 


00۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
أولا: هذا قياس يذْفَعُهُ ما ذكرناهٌ من النَصّ» وسائرٌ تلك الأول التي هي 
رجح منه. 
ثم يقال انها ا ا القلب. بان قال رمه 
يملع 2 ثرو عليه كالنكاح. 


فول اوا هده لبيك مدا و ی ایا همکد (هذا مغارص نل 
صَواءً»؛ أي: أن َؤْلهم: ِن ريمه SS‏ 
بمثل هذا الذي E E‏ 010 ل آثاره عليه کالنکاح» 


رعرة و اع ب 


فالتكاح المرّمْ لا ر لت ان عله ولك الطلاى المحرّمْ لا يَرَنَبُ ب أثْرَه عليه 
ولا فرق بينها. 


1 


A 


OPO 0 SEE‏ الوا تي ب 
قال ابْنْ القيم دال 

ويّقالٌ ثالًا: ليس للظّهارٍ جهتان؛ جه جل» وجهةٌ حزمةء بل کله حرام» 
فاته مُدْكَرٌ من القول وزور فلا يمك“ أن ية يقم إلى حلالٍ جائز» وحرام باطل؛ 
بل هو بمَنزلة القَذْفِ من الأجنبي» ولك ف فإذا وجِدَ لم يُوجَدَ إلا مع 0 
فلا يُتصوَّرُ أن يُقالَ: منه حلا صحيمحٌ» وحرامٌ باطل» بخلافِ التكاح والطّلاق 
والبيع» فالظَّهارٌ نظيرٌ الأفعال الْحَرّمةء التي إذا وقَعَت قارَتنها ا ا ف 
عليها أحكامُهاء والحاقُ الطّلاق بالتكاح» والبيع» والإجارةء والعقود المسمة إلى 

حلال وا وباطل - أؤلى. 


كتاب الطلاق 0084 


التعليسق 

قالوا: إِنَّ الطّلاق المحرَءَ رنب عليه آثارُهُ كالظّهار. فلا حرم مك من 
القولٍ وزور رتب عليه أحْكامُة؛ کا ذْكِرَ في القَزآن: وم قول شڪ ين 
الول ووا وت آنه عمو عمو © ورين مَُدهرُونَ من ماهم ته يدلما قاو هرر 
رَو ...€ [المجادلة:8-1]» قالوا: فالطّلاقٌ المحرّمُ َرَتَّبُْ بُ عليه آثارُهُ كالظّها ولا فَرْقٌ» 
وان اليم مكرود SS‏ م هو: : الذي ليس له إلا جهة واحدةٌ؛ 
وهي: جهة ة لحري وأمّا ما له جهتان: جهة جل وجهةٌ خُرْمة» وجهةٌ صِكَةٍ وجهةٌ 
00 
N sS‏ 
حَكُيٌ فيو كية واخ ف اف كدف ل ارلا ت 
القذفيء ولا نقول: هذا حرامٌ ولا يََدَّبُ عليه أنَرُه نقونٌُ: لأنّهُ ليس له جهةٌ حلال 
وجهة حرام حتى نَخْوِلَ الحلا على الصحة والحرام على البُطلانِء وهذا واضحٌ 
جدًا. ولكنْ عند الُناظراتٍ ولا سیا إذا كان امناظر ويا صرح في وجو صاحبه 
فان الثان يُسْقِطُ في بده ويخاف: ويَعْجرٌ أن يأ بِالمُروقٍ الدقيقة كهذه. 


5 ر 5 ب 0 : 2 كن‎ oc 
وما قَولكم: إن النكاح عقد ب ُمْلَكُ به اليْضْمْ والطلاق عَفَدٌ تحْرَحُ به فنعم»‎ 
0 0 0 0 ص‎ «~o 2 م > )يل‎ ٣ 
من أين لكم برهان من الله ورّسولِه بِالمَرْقٍ بين العقدينء في اعتبار حكم احدھما‎ 
والإلزام به وتّنفيذِهء وإلغاء الآخر وإبطاله؟‎ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر سر سے 


يی له ڪل . وا الإفرار الكاؤب فآبعة e‏ فنا صدّقناة E‏ 


إقرارِوِء وأرّلْنا مِلْكَهُ بالإقْرارٍ الْصدَّقٍ فيه ون كانَ كاذبًا. 

وأمّا زوال الإيهانٍ بالكلام؛ الذي هو كُفْرٌ فقد تَقَدَمَ جَوابَُ وأنّهُ ليس في الكُفر 
حَلالٌ وحرامٌ. ۰ 

وأا طلاقٌ الهازلٍ ل فاا وقع؛ لاله صاداف عَلّاه وهو طهر لم جاع فيه فد 
وکونه هَرَّلَ به إرادة منه أن لا يَترنّبَ انر عليه» وذلك ليس إليه؛ بل إلى الشارع» 
فهو قد آتّی بالسّبب التامٌ» وأراد أن لا يكون ن سه" فلم يَنْمَعْهُ ذلك» بخلاف مَنْ 
طَلَقّ في غير زمن الطَّلاقٍ؛ فإنَّهُ لم يأتِ بالسَّبَبٍ الذي تَصَبَهُ اله -سبحاة- مُفْضيًا 
إلى وُقوع الطَّلاقء وإنما أتى بسبب من عنده» وجَعَلَهُ هو مُفْضيًا إلى حُكْووِء وذلك 
ا 

وأمًا قؤلكم: إِنَّ التكاح نِعْمةٌ فلا يكونٌ سَببهُ إلا طاعة بخلافٍ الطّلاقٍء 
فة من باب إزالة التعمء اف أن تكون ما مضي لقال فتديكو ن الطاذق 

من أكبر العم التي يفك بها اطق الل من نه والقيد من جلو فليس كل 
طلاق ِقمة؛ بل من تمام نعمةٍ الله على عباده أن مَكُنَهم من الُفارقة بالطّلاقء إذا 
رة اشم ادال روج مكلا »كلس عن لا ننه ولا ملايهاء فلم 
تمتها بن مغل التكاح» ولا للمُتباغِضَينٍ مث الطّلاق. 


ص 


ثم كيف کون فم والله تعالی يقول: : لا جا اح عَلَتكْ إن طَلَقمُ أ ِنْسَآءَ ما كم 


(۱) «لعلها مسبية) . (الشارح). 


كتاب الطلاق اكه 


ع عاج 1 21 < 


تَمَسَوهَنَ € [البقرة:777]» ويقول: #يتأيبا اَی إا طلقم ألِيْسَاءَ مَطَلْمُوهنَ لدت 4 


.2 
حم 


[الطلاق:١].‏ 
وأمًا تَولكم: إن الفروج تختاط 6 0 وهكذا قلا سواء. فإنًا اختطنا 
ْنا الزّوجَينٍ على يقينٍ النكاح» حتى ياق ما يُرِيلُهُ بيقينء فإذا أخطأنا فخَطوٌّنا 


ر 


a 0‏ 
کا ل 


مر 


فتبيّنَ: أن اول بالاحتياط منكم» وقد قال الإمامٌ أحمدٌ في رواية أ بي طالب في 
طَلاقٍ السّكران؛ نظيرَ هذا الاختياط سواءً» فقالّ: الذي لا يأم م بالطّلاق إن أتى 
حَصْلةٌ واحدةٌ» والذي يمر بالطَّلاقٍ أتى حَلتَين: حرّمَها عليه» وأَحَلَّها لغري 
فهذا خر من هذ!7". 
التطليق 

يعني إذا قُلّْنا: إنَّ الطَّلاقّ لا يقعٌ فقد احْتَطْنا من جِهتَينٍ: 

من جهة: أنَّنا أبْقَيّناها لرَّوْجِها الأوّل؛ والأعا : يَقَاءٌ النكاح. 

ومن جهة: أنّنا حرَّمْناها على غيره؛ لأن الأصلّ: خَرِيمُها على غير لكنْ 
لو أَوْفَعْنا احْتَطْنا من جهة واحدة؛ تنا حرَّمْناها على رَؤْجهاء لكنْ أحلَلّناها لغري 
وهذا انتهاك زج ؛ ونظيرٌ هذا طلاق السّكران» كان الرمام أحمد رمَالنَهُ يرى: أن 
السّكرانَ بقع طَلاقَةُ ثم قالّ: : كنت أقولُ بؤٌقوع طلاقٍ السّكرانٍ حتى بيه -يعني: 


(۱) انظر: المبدع (7947/5). 
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تَأَكَلْتُ فيه وتييّنَ لي الأمرٌ- فرأيتُ أني إذا قُلْتُ بقوع الطّلاق أتيتُ صلی 
متها هل oe‏ ميم ا تن اوكا عض 
واحدةٌ؛ وهي: أنني انها لرَوجهاء وإخلالّها لرَوْجِها و 
إخلالها لغيرهِ الذي هو خلاف الأصل؛ وعلى هذا: ورد اه -رَحمَةُ الله 
ل رَجَعٌ عن القولٍ بوقوع طَلاقٍِ السَّكْرانِء وقد سب أن قَلَنا: 3 الَذْهَبَ 
يست إل الان حصا و ينث إل ااا 

فَمَذْهَبٌ الإمام أحمد الاصُطِلاحيٌ في هذه الَسْأَلةِ: وُقوعٌ طَلاقٍ السَّكْرانِء 
ا ا لحناباة(0 الآنَّء لكنّ مَذْهَبَهُ الشخصيّ: عدم وُقوع الطَّلاقَء وقد 
مقع ا جره فووا لوال الاين E E‏ 
«إني تبينتة)» 27 بالرّجوعء وهو الرَّاجِحُ» لكثنا لا متي به؛ لأن كثيرًا من الئاس 
اليوم ريما SNE ES‏ 
وإِنْ کنا نرى أَنّهُ لا يقمٌ طَلاقٌ السَّكْرانِء لكنّ كثيرًا الا ا ا 
وإذا عَلِمَ أنه لو طَلّقّ زوجِتَهُ لوقع م الطّلاقٌ فيُمْكِنُ أنْ يَمْتنعَ. 

و Oo‏ :تعب 

قال ابن القیم راد 

وا تَولُكم: إن النكاح يُدْحَلُ فيه بالعزيمة والاختياط وحُرَجٌ منه بأذْنى 
شيءِ 5 قلنا: ولكنْ لا رح منه إلا بها تَصَبَهُ الله سببًا َرَج به منه» وأَذْنَ فيه» وأما ما 
يَنْصبْهُ المُؤْمِنُ عنده ويْعَلُهُ هو سببًا للځروج منه فگلا. 


كتاب الطلاق ,06 


فهذا مُتهى أقدام الطّائفتين في هذه الَسْأَلةٍ الضَّيْقَةِ الممْركِء الوَعِرةٍ اَسْلّكِ 
التي يُتَجاذتٌ أَعِنَهٌ ادها الفْرْ سان شال لذ صَوَلَتها ماع ان 


ونيا ل ما حدما وأدِلّيِهاء ليعْلَمَ اله الذي بضاعتةُ من العِلّم مرجاة اَن 
هناك شيئًا آحَرَ وراءَ ما عنده» وأَنَّهُ إذا كان من د قَصْرَ في الم باع فضَعُفَ خلفَ 


الدليل وتقاصَرٌ رَ عن جني نارهِ ذراعه فلْيعْذُرْ من شَمّرَ عن ساق عَزِْ وحام حول 
آنا از و زرو ا ا ليها يكل تزه وز ا عادر شاع 
في قصوره ورَعْبِتِهِ عن هذا الشَّأَنِ البعيده فَيَعذُرْ مُنازِعَةُ في رَغْبَته عا ازتضاة 
لنفسه من عض ال لتقليد. وا مع نفسه أا هو المَعْذُورٌ وأيّ | لسعين أحق بأن 
NaN ENN NaS‏ 
فاق و عه و كح ° » | 5 )۱( 
الفاح لن آم باه طالبًا لمرضاتِه من احير كل باب» 
التعليق 

ابن القَيّم -رَحمَهُ اله تَعالّ- إذا تَكَلَّمَ فقد أعطاة الله بَيانا سرا ما يَقِرُ 
الواحدٌ أن يَتَخَلّصَء والفرق بين كَلامِهٍ وبين گلام ابن تَبْوية: أنَّ كلامَهُ أسهل, 
وکلامه مو ل o‏ 
Eh‏ سي نمه گل واحله وکاله جاء ااا 

a‏ ا 


)١(‏ إلى هنا انتهت القراءة من كتاب زاد ال معاد. 
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الخلاصةٌ: انتهى الكلامُ على حديث ابن عْمَرَ کت في طلاقٍ امرأته أنه 
طلّقّها وهي حائصٌء وقد تَقَدَّمِكْرُ ا لخلافِ في هذه الَسْأَلَ أي: إذا لق الرَجُلُ 
امرأتهُ وهي حائضٌء فهل يقعٌ الطَّلاقُ أو لا يَمَعُ؟ وقرّأنا كلام ابْنِ القيّم رجه الله 
تحال - ودَكَرْنا: أنَّ مْهورَ الأمةِ -من الأبمّة والعلاء- على: أن الاق يَقَمْ؛ واسيَدلٌ 
هؤلاء: أن النبيّ يله قال في قَصة ابن عمر ريڪا مره َلْيْرَاجِعْهَا)!". ولا 
مُراجعةً إلا بعد طلاق وَاسيَدلُوا أيضًا: بأن الَا يقحُ كثيًا في عهدٍ النبيّ اة ولم 
يَسْتَفُصِل: هل هي حائضٌء أو ليست بحائض؟ بل يره بدون اسِْفْصالِء وتك 
ااال فى ام ااال وهو الخال وار وك يدل عل اتر لان 
الطّلاقّ يقع كثيرًا واش في النّساءِ كثيث» فإذا كان الصّحابة يعت يُطلّقَونَ ولا 
يُستَفُصلونَ دل هذا على أن املاق يقعُ في كَل حال. 


عَلَِ وَلَمْيَرَهَا ًا" . 


زعللوا ا النبّ اة قال: «مَنْ عَيل عملا ل عليه ا ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: ييا الى إذا طَلَقسْم لاء مَطَلْفُوهُنَ 
لِعِدَّعَِ #. رقم .)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١51/1(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)٦٦/۳۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7/ ۸۰). وأبو داود كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة. رقم .)5١186(‏ 

(:) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» 
باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة ورتا . 
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ت 2 3 و 27 
والطّلاقٌ في الحيض ليس عليه أُمْرٌ الله ورَسُولِهِء فيكون مَردوداء وهذا الحديث 
قاعدة أساسيّةٌ في السريعة الإسلاميّة 

وقالوا أيضًا: لو ّنا صَحَّحْنا الطَّلاقّ في الحيض لكان هذا من مُضْادَة الله 
عجر ورسو له يِل ES‏ الطّلاقّ 
في ايض فهذا إقرارٌ متا وإمضاء له وإيجاد له وهو سلاف ها تمخضية تقتضيه صيغة التهيء 
ولا شك أن هذا -من حيث الدَّليلُ- أقربُ من القول بالؤؤقوع» ولكدّنا نحتاح إلى 
الإجابة عما اسْتَدَلٌ به الآحَرونَ؛ لأنَّ القاعدة في كَل مَسْأَلةٍ خلافيّة أنْ تحتاج إلى 
امرَينِ: 


الأول إثباث قَوْلِكَ بالدّليل. 


الثاني: الجوابٌ عا احج به مالِفُكَ. 

فإذا وُجِدَ الدَّليلُ الت لقَوْلِكَ والجوابُ الذي تَذْهُمُ به ما اخس به شالك 
َو القول» وإلافلا. 

فالذين قالوا: بعدم الؤّقوع اسْمَدلُوا با ت سَبَقّء وأجابوا عن قوله: «فَلْْرَاجِعُْهَا) : 
بان اأراجعة في لُغة الشّرع غير الخراجعة في َة الهاي فار اجعةٌ في َة الها 
إعادة المطَلَقةٍ ة للتكاح» وان للع فهي جوع لدأ إلى عضمة التكاح» 
سوا کان عن :طلاق او غن غير طلاق» واشتدلوا لذلك قول تغال: # الطلى مان 
مساك عزوي أو شِع اخسن سَلنٍ ‏ [البقرة:۲۲۹] إلى قوله: ## إن طلَّقَها ؛ يعنى: المرّةَ 
الثالثةَ ا عمل لَه مِنْ بَمْدُ حى تمكح روجا عبرم 4 [البقرة:50]؟ إن طا أي : 
الَو الثاني» ل جاح عَلِمَآ أن بجنا © [ابقرة:٠۲۳]؛‏ أي: فلا جُناح على الرّوج 
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الأوّلِ والروجة أن يترَاجَعاء مع أن هذا ليس عن طلاق؛ بل هو عَقَدُ يكاح جديدٍ» 
وسا الله تَعالَ رَجْعةٌ فدلٌ ذلك على أذ الرّجْعةَ في سان الشّْع اا ا 
في لسان الها بل هي أعم من الرّجَعة ة في لسن المَقَهاءِ؛ وما قالَهُ شَيْحْ الإشلام 
او واف نطاف للترافد: 

ات ال ار اه 
زوجتة آخرَ طَلْقةٍ من الثلاثِ جاء يحت يقول: لَعَلِ طلَقتها طَلقتها اول طلقةٍ وهي 
حاشش؛ من أجل أن بغي الطَلق الأولى وينقى له طلقةٌ أجل أن زجع فهذا أن 
لز عر ولا أفسلة اقول ما دُمتَ طَلَفْتَ ارلا على أن السلا نافد بدليل أن 
ده هذه التي طَلَفتها لو الْقَضَتْ عِدَّمما وترَّوجَتْ ما ذَمَبْتَ للزّوج تقول: هذه 
رَوجَتي» وهذا هو الواقعٌ بين التاس» فأنتَ ا ليفك 
عن الطَّلاقٍ الأوَلِ؛ هل هو في حَيْضٍ أو في طهر جامَعْتَها فيه؟ 

وهذا كما قال الشيخٌ عبد الله بن عبد الرّحنٍ بابطين هاه مُفْتي الد ٍ! 
النَّجْديّةِ في وفْتهء قالّ: إن الإنْسانَ إذا طلّقَ ثلاناء ثم عَجرٌ عن الخارج 2 
يبحت عن عَفْدِ التُكاح. لعلَّهُ ميل الوط لعلّ أحد الشُّهودِ يَغْرَبُ الخاد 
ايك وكين اخل ان كود قو لو كر لكا رمدو لوو اشر 
صحيحًاء وإذا لم يَصِحَّ النكاحٌ لم يَصِحَّ الطَّلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقّ لا يَصِحّ إلا بعد 
صِحَةِ النكاح؛ وحينئذٍ تكونٌ الطَلْقَةُ هذه لاغيةً ويتَرَوّجُها من جد 

1-8 2353 
قبل عشر سَنواتٍ في حَيْضِء والْقَصَتْ عِدَّمهاء ثم ترَوّجَها ثانية ثم ها في حَيْض» 
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او في طهر جاتعھا فيه ثم لَب دعم ثم رَوّجها بعقدٍ جديد يَشْهَدُ اناس عليه؛ 
ويخضرون الَخْفْلَ ثم طَلَّقَهاء فإذا تَنَتِ الطَّلقاتٌ الثلاث جاءً يسأل؛ يقولٌ: أنا 
طلَُّْها الطَّلْقَةً الأولى قبل عَشْرِ سَنواتٍ في حَيْضء فإذا فنا له: نت طَلَفنها والقَضَتٍ 
العِدَة وعَقَدْتَ عليهاء فكيف تَعْقِد على امرأةٍ وهي رَوْجَتَكَ إذا كُنْتَ صادقًا؟ ! 

ففي هذه ال حال لا تي بان الطّلاقٌ الأول لاغ: 

أولا: لأنّ هذا هو قَوْلٌ الجُمْهور. 

ثانيا: لأن هذا الرَّجُلَ مُلْمَرمٌ هذا القَولٍ. 

فلماذا الآن ليا ضَاقَتٌ به الحيّل جاء يقولٌ: أنا غي مُلْيَرَم؟ وهذه مى الأمور 
التي ينبغي للمُفتي أن ينتبة لها وهي سياسة الق بالحقٌ؛ 59 أن الإنُسانَ إذا 
ضَاقَتْ عليه اليّلُ ذَمَبَ يَتَطَلّبُ الرّحَصٌ لعلَّهُيَتَخَلّصُء وإلا فشيء التَرَمْتَ به 
ونحنٌ تَعْلَمُ عِلْمَ اليقينٍ أن رَوْجَتَكَ هذه لو تَرَوَّجَتْ بعد انقضاء العِدَّةِ ما طَالَبْتَ 
اروج التاني» وقلتٌ: هذه روْجّتيء آنا طَلَفنها في حيض. أو في طُّهْرِ جامَعْتّها فيه 
فهذه مَسْأَلةٌ يبُ أن نتب لها. 

فأنا على أنّي أرى: أنَّ الطَّلاقّ في الحيضي لا يقم لكنْ إذا جاءنٍ مثل هذه 


أ 


الحالٍ أقولٌ: طلاقُكٌ نافِذٌ وإذا كانت هذه آخِرَ طَلَْةٍ فلا رُجوعَ لك؛ لأنَّ النبيّ بل 
إنا رد رَوْجة ةَ ابن عمَر يتا وهي في عِدّتها ولم َنته. 

ثم إن زّمَنَ التشريع غير زمنٍ الوقتٍ الحاضرء فرَمَنُ الوقتِ الحاضر ماتَعْلَمُ 
هل الَرْعٌ حقيقة مع الجُمْهورِء أو مع قول شيخ الإسلام ابْنِ تَييه -رَحِمَُ الله عا - 
لك في عهدٍ الرّسول عَاصَكَمولتََمْ الشَّرْعٌّ مَعْلومٌ؛ لأنَّ الحاكمَ هو الرَّسولُ 
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-صلى الله عليه وعلى آلو وسَلمَ- آنا نحنُ فلا ذري مَنِ الذي معة الصّوابُ وإن 
کنا تجح هذاء لکن لو قيل لنا: تَشْهَدُ أن هذا حُكْمُ الله؟ قلتٌ: عِلْمَ اليقينِ لا اسهد 
لکن هذا الذي يَتَرَجَحُ عندي؛ لان اسْتِدُلالي إلا هو بعُموماتء ومَعْلومٌ أن العام 
دلالهُ على جميع أفراده ظَية؛ مين 

فالَسألة تَفْهَمُها نَظَرِيّك وتَفْهَمُها تمأ َطبيقيًا؛ فنظريًا نقول: لا يقعٌ» وكَطبيقيً قي نقول: 
مَنْ طَلَّقّ مُلتَرْمّا بذلك» ومَصَت مُدَةٌ فإنّنا تُمْضيه E e‏ 
حَيْضٍِء أو في طهر جامََها فيه» ثم جاءَ , سال فلا لاطلاقٌ عليك» ويب أن تَرَدَّها؛ 
لأن الطّلاقٌ غير واقع» فهي رَوْجَدُكَ الآنَ وني عِضْمَتِكَ» ولا تَتلاعبْ. 


٠‏ م 01 و E‏ 2 3 7007 2 28.8 عرس ع 
وفي رواية اخرى: قال عبد الله بن عمَرَ وَدَآيَْعَنهَا: «فردها عل ولم يَرَهَا 


2 8 ور ع 5 وى - 9 
قولة: «وفي رِوَايَةِ أخرَّى» ظاهرٌ سياق الموّلف: أنََّا في مُسْلِم؛ لأنه قال: «و 
و 5 
س وس جه 0 3 .- سه رار 2 i‏ ر ب ه ZZ‏ کے ا ص o2‏ 
رواية نلم لم قال: «وَفي رِوَايَةٍ أخرَّى: قال عبد الله بْنُ عْمَرَ: «مَرَدّهَا عَلَّ) 
يَرَهَا شَيْعًا). 


وقولة: َم را شَيْنَا؛ أي: لم يرَها طلاقًا شَرْعيًاء ولم بها طَلْقَة 
هذا هو ظاهرٌ الل وهو نظي قول أ عَم عَطِيَة ركهكتها: «كنَا لا تعد الْكَدْرَةَ والصفْرَةٌ 
° 2 ۰ کم 5 01244 
بعد الطّهْر شيئًا»! '؛ أي: حیشا ناء وهكذا قول في هذه اسل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في طلاق السنةء رقم .)5١1865(‏ 


ء)۳۲١( أخرجه البخاري: كتاب الحيض. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم‎ )١( 
.(۷( المرأة تری الكدرة والصفرة. رقم‎ ٤ وأبو داود: كتاب الطهارةء باب‎ 
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وقولة: ولم يَرَهَا شَيْنًا؛ مَفوعةٌ صريًا إلى النبييّ -صلى الله عليه وعلى آله 
وسَلَّم© وقولَةُ: «وحُسِبَّتٌ تطليقةً»: فاعلّها مجهولٌ. فا دري من الحاستٌ؟ ولهذا: 
رَجْحَ سيخ الإسشلام الله هذه الرّواية على الرُواية الأول قال الآن التواية 
الأول قارا لكونٍ الحايب فيها يَجْهولّاء بخلافِ هذه. 


م 


ل عه وو سح ا ا تح ا ر ر 
-٠ VV‏ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ ‏ روكت قال: «كانَ الطلاق على عَهِدٍ رَسَولٍ الله 


ا 8 ا e‏ لے 0 2 a‏ و 
PRIT RE 0‏ 
َل 0 
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تت‎ 
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ع‎ 
N 
كلت‎ 


و 00 ره 2 ر ره رو ن ٠‏ ك رو ر و “TT of‏ 

قوله: «كان الطلاق لحار سول الله) هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح 
من الزفوع حُكُما؛ لأنَّا لم تنسب إلى الرّسولٍ بلا وإلَّا ثبت إلى عَهُرو. 

قولة: 'وَأَي بكرا خلافةٌ أي بکر سان وأشْهٌ. 


قوله: «وسََتيّن مِنْ خلاقة عَمَرَ عَم ) أضفها إلى خلافة أبي بكر؛ تكون أربعَ سَنَواتٍ 


5 و ہے و 7 م 7 و ع2 0 2 ت 2 

قوله: «طلاق الثلاث واحدة) الوجة النحوي ان يقال: طلاق الثلاث واحدة» 

و سے و صمل صخ ا ی ر ر و ت 
وتكون «طلاق الثلاث» بدلا من «الطلاق» أو عطف بيانٍ؛ يعنى: كان طلاق الثلاث 


.)١5175( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 
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واحدة» وما نوعٌ هذا الطّلاقٍ الذي يكون واحدة؛ هل هو قول الرَّجُل: أنتِ طالقٌ 
ثلاماء أو كول الرجل: أنت طالقٌ» انت طالقٌ» أنت طالقٌ؟ 
الظاهِرٌ: الثاني؛ أنهم كانوا يقولونَ: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتٍ طالقٌ؛ لأن 


0 


طلاقٌ الثلاثِ يعني: طَلَّقَها ثلاناء وإذا كان طلّمّها ثلانًا يعني: قال: أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقء أنت طالقٌ؛ ىا لو قالّ: سبح الله ثلاثاء فهل يعني أَنَهُ قالّ: سبحا الله 
ثلاناء أو قالّ: سبحا الله» سُبْحانَ الله» سبحا الله ؟ 

الجوابٌُ؛ هو الثاني؛ فالظَاهِرٌ أن الصيعة التي كانت مَْروفةً هي: أنتِ طالقٌ» 
أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌّ» فكانَ واحدةٌ» وبعد ذلك تباي النََّسُ في هذا الأمر؛ لأنّ هذا 
الأمْرَ كانَ رّمَاةِ ووجْة التّحُريم: أن الإنْسانَ إذا قال لرَوْجَتِهِ: أنتِ طالقٌ طُلَّفَتْء 
فإذا قالّ: أنت طالٌّ الثَانيةَ فقد طَلَقّها لغير عدب لتا الآن لم تَشْرَعْ في عة جديدة؛ 
حيث إا في عدَّةِ الطَّلاقٍ الأول فإذا قالّ: أنتِ طالقٌ ثالثةً زاد الطَّينَ بل فصارٌ 
ا لحدود الله؛ ج قال الله تَعالّ: اقوش لِعِدَّتِركَ * [الطلاق:١]»‏ وهذا 
طَلَّقَها الثانية لير العِدَّةِِ ولهذا قال المُقَّهاءٌ: لو قالّ: أنتِ طالقٌء وبعد أن حاضَتٌُ 
E E E e a‏ 


1 1 ل سے نے ¢ سه ر ننه اس 
وعلى هذا: فيكون قد طلقها لغير عدة؛ وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على 
مالاب و ےہ ٤‏ 3 ی ا ر لار > 7 
رَجْعِنَّة فلا تكون طَلاقا للعدّة؛ ولهذا لا تَسْتَأَنِفٌ العِدَّةً إذا طَلْقَها مرَّةٌ ثانية بعد 
7 ع م TTY‏ 2 د خاو ر 2 3 
الطَهْر الأول مثا بل تَسْتَورٌ فلا يكون هذا الطلاق شيًا؛ لان وَقَمَ طلاقًا لغير العِدَةِ؛ 


م رو rea‏ > © سر عرس 


يا O‏ ام ص ص الرس مي ص 
وقد قال الله تعالى: اما ألنَىّ ذا طلفتم لاء مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمبِرََ 4 [الطلاق:١]»‏ 


مه ص 


د وو E AE O EER RT‏ 
وهي الان في عِدةٍء فلو فرض أن رجلا طلق زو جته اليوم» وحاضت مرتينِ» وبقي 
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عليها حيضة واحددٌ ثم طلَّقّها فنا لا تَسْتَاَنفُ العِدَة؛ بل إذا حاضت الحَيْضة 
الثالثةَ انتَهَتْ عدبا 

إذن: يكون الطَّلاقُ الرَّادِفُ لطلاق سابق طلاقًا لغيْر اعدو فلا يقمٌ» وهذا 
هو السّرٌّ في أن الطلاقٌ الثلاتٌ سب واحدة في عه النبيّ ية وعهد أبي بكر 


ومعلومٌ: أن الطّلاقٌ لغير العدَةِ مَنْهِيٌ عنه» فيكونٌ عاصيًا لله کا قال ابن عُمَرَ 
يتا للذي سألّه؛ كا في الحديث السَّابق: «فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَكَ فيا أَمَرَكَ مِنْ 
طلاق امْرَأَتِكَ)!" 


وعد وة كان خازماء وكان بوش الاش حق الغازب- باش الأمورء 
فرأى من حِكُْميِه أن يلرم النّاسّ با التَرّموا به وإِنْ كان حَرّمَا مَنْهِيا عنه» وله في 
ذلك إمام وإمامة رَسُول الله ية ىا في مَسْأَلةٍ الوصال؛ حيث تَهاهُمُ م النبى لاز 
عن الوصالٍ في الصّوْم؛ وهو أن يرد بين يومينٍ فلا يُِْرُ بينهماء ولكتهم ظنوا أن 
بي رأف بهم وحم فَاسْتَمَرُوا عليه فواصل بهم يوماء ويومّاء ويومّاء حتى رئي 
الهلال ا فقال عَللِ: «لَوْ تأر الهلال لرْدْنَكُمْ) كَاَكٌلٍ 3 5 

ا ل ل ير 
با التَرّموا به» فعمر رَِوَسَدُعَنَُ قال: هؤلاءٍ القومٌ الذين عَصّوًا الله بالطّلاقٍ الَّلاثْ؛ٍ 


.)١51/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو. رقم (۷۲۹۹)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم ,)١١١77‏ 
من حديث آي هريرة ضوعن 
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لِيلزمُوا به انهم نحن تعاملهم بها الترموا به عقوبة لهم» فمَنعهم من اسّيرّجاع 
زَوْجاتهم إذا طَلَمُوا تلان مع أن الرَّسولَ عليه السك في عَهدِه» وفي عَهْدِ أبي بكر 
رنه يراجع الإنسان إذا طَلىَ ثلاناء فقالّ: تمنوع. 


و د آل سيم من الرّجوع إذا صلی الات فإِنَّهُ لا لی فكادَ 
إِمْضاءٌ الطّلاق في عَهْدِ ء عُمَرَ هن من باب السياسةء وأن الاس إذا أكْتّروا فينبغي 
آنا من الرّجوعء أ ا 

لو قال قائل: لماذا لا تأخذ بالشتنين؟ سُنَةِ الرّسول علوالكلوالتام وسنة 
اللا ات وقول e‏ 
کان هذا لا يَقَعٌ إلا نادرًا فإِنّنا لا تُلْزْمُهم 

والجوابُ على هذا؛ أن نقولٌ: هذا مَل الجتهايء فون الاس مَنْ يقولٌ: أنا أَفْني 
N aT‏ 
ولاعلّ من السَّببٍ الذي حَمَلَ ء عمد عل إمضائة ولا اغ الع 

ومنهم مَن يرى: أن سبع السَسَينٍ؛ ونقول: إذا رَأيْنا أن الاس تَتايَحُوا في هذاء 
وبوا بكتاب الله أَمْضَيْناهُ عليهم وردنا وإذا رَأيّنا الأمرّ لا يكونٌ إلا نادرًا حَكَمْنا 
با كان في عهدٍ الرَّسولٍ بي وعَهدِ أبي بكرء وسََتينِ من خلافة عمَرَ د تھ 
ولا شك أن هذا وجيةٌ فيها إذا كان قول القائلٍ قَضْلًا. 


لك 


آنا إذا كانَ قول القائل غير قَصْلٍ؛ بمعنى: نة أفتى أو لم يفْتِء سيَدْهَبُ السائل 
لشخصض آخَرَ فلا فائذة من كوته زر الناس بهذا الكويء؟ لاه لا يمن كز ره أ فإذا 
س0 افر 7 وسو رست لساك 1 ره ع اع - 2 0 
قال التي للسَّائِلٍ: لا راع وجك قال الْمستفُتي: أسألٌ عَبْرَكَه ثم َب لعالم 


كتاب الطلاق 0۴ 


ص - 
ص ص سر 0 ي 


خر وأفتاق أا قول عم وة وا لرام به فهو فصل لا أحد برض غلة: 

وعل کل حال: هذا واردٌ وأنا إذا جاتن شَخْصٌ قد طلَقٌ قبل ذلك ثلاتٌ 
مرّاتِ؛ يعني: ثلاث ثم چام كانية وط ثلانًا لا أفتيه؛ بل أقول: اذهب إلى 
غيري. 

وأيضًا: أنا لا أُتَسامَلٌ بِالمَنْوى في الثلاثِ بل أجْعَلٌ الإنْسانّ يَنْعَبُ ويَنْعَبُ 
OR ER es‏ متهن أجل انتوق م هنا 
وأنْ لا يَسْهُلَ هذا الأمرٌ عليه» وهكذا يَنْبِغي للإنْسانٍ في المسائل التي يَتساهَّل فيها 
التاس أن لا يُعْطِيَهم إِيّاها باردةّ فإذا أعْطاهُم إِيّاها باردةً تعَوّدوا عليهاء لكن اجَعَلْها 


سے س 


حارَّة حتى لا يعتاد الناس على ذلك. 
اي ا وو ادم ° چو EE‏ عل ا 
وقوله: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة» أناة؛ يعني: تؤدة 
ع 1 و 3141 8 0 َ ع ع 
وتأخيت» وكيف يستعجل؟ لأنَّهُ إذا قالّ: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ؛ يعنى: 
من الآنَ بَتّ الطّلاقٌّء وهذا هو الذي يريدٌء وكان له في ذلك أناة أن يُطَلَقَ الآنَ 


2 ر ق ٠ E‏ ع بيه ووو 
مرَّةَ واحدة» فيكون بالخيار؛ إن شاءَ راجَعَ» وإن شاءَ لم يراجع» ولا أحد جره أن 


ا 2 7 3 و 0 , و حال 8 el‏ نر 0 ا 
يُراجمٌ» فلاذا إذن يطلق ثلاثا؟! فيطلق واحدة» ثم إن شاءَ راجَعَ» وإن شاءَ تَرَكَهاء 
وإذا انْقَضَتٌ عذتها مَلَكَتٌ نَفْسَهاء فهو إذا طُلّقّ الثلاث صي على نفسه» وكان له 
:5 5 و 

1 9 a 1 o of 7 o ° o و‎ ۶ of 7 5 

وقوله: «فلو أمُْضيتاه عَلَيْهُمِ؟ َآمُضًاه عَلَيْهِمْ)؛ أي: ألرّمَهم بمقتضاه؛ أي: 
: ع 8 اد و ل مي نك ر O‏ م 
أن تكون الثلاث مُبيئة للزؤجة» لا تجل له إلا بعد زوج» فهذا الآثرٌ صريح جدا في: 


و ے 


أن الطلاق الثلاثٌ إن تَمَذَّ في عهد عمّرٌ نة ولهذا قال بعض العْلَماءِ لها قل له: 


4 


إن القولّ بأنَّ الطَّلاقّ اللات واحدةٌ قال: هذا خلاف الإجماع. 
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فقيل له: : بل الطّلاقٌ اللات إذا جل ثلانًا فهو خلاف الإجماع؛ عار 
في عهد النبيّ اة وعهد أب کر سكين من خلافة حُمَرَ يناهت وكُل هذه اء 


3 


وطاق الثلاث واخدة يدون خلاف؛ إذن: فهذا هو الإجماع القديم» وهذا هو 


و0 


الذي ينبغي أن يُعْمَدَ به. 


لکن لا اجتهد عَمَرُ او تة هذا الاجتهاد ت 2208 وصارٌ أرباتث المذاهب 


a dg عن درن‎ 


2 سے 
س 


0 ب روه و 2 
الإشلام يمَهُاانَهُ أوذي من جهته إيذاءً كثيرًا وحبس» ا ه ابن القيم دال 


طِيف به على جَمَلِ في الأو اق يشر به" لماذا يُفُتونَ با حالف أي الشطان؟ 
SS‏ الاك فأك الام 
-ومنهم الأَئِمّة ئِمّة- على أنَّ الطَّلاقٌ اللات ثلاث بين به رأة 
فإذا قالّ: أنتِ ٣‏ ثلاث انث نيه وا قال انت طالیء انت طالق: انت 
الو الت اا أن الرّجْلَ علق بنفييء قال: ات طا انف ال انت 


س ه3 


_ اا ا 0 


() 0 1 و دو وره 1 0 ر واي‎ E 
وأيضًا عمَرٌ نة له سنة متبوعة: «عَلَيْكُمْ بستتي» وَسُنَةٍ الحلمَاءِ الرَاشِدِينَ‎ 


فيتبَعٌ في هذا. . ولكنْ ماذا تَصتع بحديث ابن عباس وََليهعَْق؟ 


(۱) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر /٥(‏ ۱۳۸)ء والبدر الطالع للشوكاني .)١47/7(‏ 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲٠)ء‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم (5701).» والترمذي: 
كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (5717)) وابن ماجه: كتاب 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)؛ من حديث العرباض بن سارية 


كتاب الطلاق 0۷۵ 


الجوابُ: أن بعْضّهم طَعَنَ في سَيدِِه وبعْضَهم طَعَنّ في دَلالَتِه فأوَّلَهُ؛ وقال: 
إن الطَّلاقّ النَّاتَ واحدةٌ في غير اكَدُخولٍ ببا؛ لأنَّ غير الَدُخْولٍ بها إذا قالّ: أنتٍِ 
طالقٌ بائثْ؛ لأنّهُ لیس لها عد کا قال تعال: جاب الذي اموا اذا یکتم 
المومتلت شر طَلَقتْمُوْهُنَ من مل أن سوهت قا لک يهن مِنْ عِدَوْ تَعتَدُوتبَا 4 
[الأحزاب:44]» فإذا قال لها وهو ما دَحَلَ عليها ولا تلا بها: أنتِ طالقٌ» فعند آخر 
(القاف) طُلَّقَّتْ وبانّتْ منه. فإذا قالّ: ثلانًا وَرَدَ على غير رَوْجة» وكذلك إذا قالّ: 
أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء بانَتْ بالأولى» ولا يَلْحَقّها ما بَعْدَهاء فتكونٌ 
الطَّلَْةٌ الثاني والثالثة وَاردةَ على غير رَوْجةء فلا تُحْسَبُ» فسَمَلوهُ على غير اكَدْخولٍ 
1 


ما 


ع 6س 


وسُبْحانَ الله! أنْ يکوت هذا الالء فلو سَأَلْتَ أيبها أَكْتَدْ أن يَطَلَّقَ الاس 
بعد الدّخول أو قبل الدخول؟ 


ع 


ع 


فالجواثُ: بعد الذّخَول؛ إِذْنْ فمعناة: أنَّنا حمَلْنا الحديتٌ على المسائل النّادرة 
وتَرَكُنا المسائل الكثيرة» وهذا مل مُسْتَكْرَة وهو إلى النّحريٍ أَهُرَبُ منه إلى 
التأويل. 

فنقول: هذه ال التي رَعَمْتم اا دلول الحديثٍ صورةٌ نادرةٌ» فكيف 
تحملون الحديث عليها؟ وما هذا إلا كحديث آخرَ حمل على التادر وهو حدیث 
عائشة SENS‏ الثابتٌ ٤‏ الصَّحيِحَينٍ: (مَنْ مات وَعَلَيه صِيَامٌ صَامَ عَنه وله" 


ره 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» رقم (؟965١),‏ ومسلم: كتاب 
لاد واه تنا لبان OEE‏ 
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فَكُمِلَ على أن المراد به: ادر يف مَن مات وعليه صِيامُ تَذْر صامَ عنه وليه 
سبّحَانَ الله! لو سَأَلْنا: أا كر أن يكونّ على الإِنْسانٍ صَوْمُ النذر أو صومٌ 
رَمَضانَ؟ 

فالجوابُ: صَوْمُ رَمضانَ بلا شَكُ؛ لأنَّ النَذْرَ متى يكونء ورَمَضان 
كل سنة» فسبٌحان الله! أن ْمَل على النذرء وهو الامر الاد N,‏ 
الكثيث. 

لكر هداس الا الى ا نا اف كنوه و أن ااا 
1 فإذا اعْبَمَدَ الإنسان ثم اتدل قال E E TE‏ 
والتَّويل لكنْ إذا اتدل ثم اعْتَقَدَ فهذا هو المنهجٌ السَّلِيمٌ؛ ولهذا: كان القولُ 
الصَّحيحٌ في الصّيام عن اكَيّتِ أنَُّ يكون في صوم الفريضة الواجب بأضل الشَّرْعء 
ولس اال و اا التّلاث أنه لا يكون 
إلا واحدةٌ» وأن تمْلَهُ على غير الذخول بها حل للحديث على الأمر اناور وتَرْكُ 
للأمر الكثير. 

وأجات آكرونَ؛ بأنَّ هذا الحديتٌ فيط إذا قَصَدَ الْطَلّقٌ بالجملة الثانية التأكِيدَ؛ 
يعني: أنه إذا قال: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» وقال: أردثٌ التو كيد لم يقعْ 
إلا واحدة قولا واحدّاء فقالوا: إنهم كانوا يُريدون بذلك: التوكيد في زمن الرّسول 
يل وزّمَنِ أبي بكرء وَسَنَنِينِ من خلافة عْمَرَ عن فلما ساءتٍ نِيّاتٌ النَّاسِ» 
وصاروا يُريدون التاسيس» ويدعون انبم أرادوا التؤكيدَ أمضاه عمَرٌ نة 
لسُوءِ الَقَاصِدِ والنيّاتِ. 


كتاب الطلاق 04 


38> اباك تاوي ا E‏ تع ل يد[ * أرى التاس قد 
فَسَدَتْ نيام فكانوا يعون ل u‏ إن 
لتاس قي استَمْجَُوا في أف كانت لَه فيه آنا فیک ون هذا لاویل تأويلا بار 
لااد مه وف وا إل الآن تقول إن قن آراهتذكية اباد الارن بال 
لم تَقَعْ عليه الثانية؛ لأنَّ المؤكّدَ هو ا موكد فالحملة واحدةٌ في الحقيقة» ولا شكال 
في هذا. 

فتبِيّنَ بهذا: أن رَد الْجَمُْهورٍ لهذا الحديث لا وَجْهَ له وأنّهُ لا يقعٌ الطّلاقٌ 
اللات إلا و اده واه لا فى ان قول أن ظالق دنا وقوه أنتطالق» 
أنتِ طالقٌ؛ أنتِ طالق؛ وذلك: لأنَّ ا لجملة الثاني تقعٌ لغير الد فتكون مَزدود 
وهذا هو وجه جَعْل الثلاثِ واحدةً. 

فلو قال المطلّقُ: أنا أردثٌ الثانية فهل تَمَعٌ عليه الثَانيةٌ؟ 


المي ع ا 0000 ا أراد 


ا 


وهنا مَسألتان: 
ع2 3 رو نار مو يدع 7 ٠.‏ ر o‏ سے ص 1 
المسالة الاولى: رجل طلق زوجته مرّة أو مرتين» ثم تزوجت باخرّء ثم عادت 
للزَّوجٍ الأوَّلِء فهل تعودُ على ما بَقِيّ من الطّلاقِء أو تَسْتَانِفَ طلاقا جديدًا؟ 
هلي د ر تون د ١‏ “عقن 2 2 ر 
الجوات: أنَّا تعود على ما بَقَيَ من الطلاق» ويَبّقى للزوج الأول ما بَقِيَ من 
الطّلاق. ولا َسْتَأف. 
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لكنْ لو طلَقّها ثلاناه ثم تَرَوَجَت باس ثم طَلَّمها فعادث للأوَّلٍ بعقدٍ جديد» 
ها تَسْتَأنِفٌ الطّلاقٌ؛ لأنَّهُ لم يبق لها طلاقٌ غير الَّلاثِ. 

فإنْ قال قائلٌ: إذا كانتٍ الُْطَلَقَةُ ثلانًا تَرْجِعُ على طلاق جديدٍ فمَنْ طُلَّمَتْ 
واحدة أو اتن من باب أؤلى أن تَسْتَاَنِفتَ؟ 

فالجواب: أن هناك فرقًا بين المُطَلَّقَةِ ثلانًا والمطَلََة أكَلّ من الثَّلاثْ؛ٍ وهو أن 
يكاح الثاني في الطَّلاقٍ الثلاثِ کان له أثرٌ في حِلّها للأوّلِء أمّا زاح الثَا: غ 


0 


اثلاث فليس له ایر في لھا للأوّلِ گت أو لم تنخ ولو أتها بعد العلا 
ورّواجها من الثاني قد صارث أَجَبَِي من الأَوّلٍ. 

سال الثانیة: إذا طَلَّقّ ثم راجح ثم صلی ثم راجَمَ» ثم خالّمَ» فإئّها لا تَبينُ 
منه؛ لأنّ افلح ليس بطّلاق. 

فلو قُدّرَ: ها رَجَعَتْ إلى رّوْجِها بعد المخالعة فإِئَّا تَرْجِعُ على ما بقيّ من 
الطَّلاقِ؛ لان ا لح وُجِودُهُ كالعَدَم. 


من فوائد هذا ا لحديث: 


3 6 


١‏ - وقوعٌ الطّلاقِ الثلاثِ؛ يعني: أنه طلاق معت لكن هل يعر بوَضْفْ 


أو يعر بأَضْلِهِ؟ 

الجواب: أنه بعت بأَضْلِهِء فيقمٌ الطّلاقُ لكنْ واحدة؛ وسَبَقَ أن الجُمْهورَ 
يَرَوْنَّ وقوع النَّلاثِْء وقالتٍ الرّافضة: الطّلاقٌ الثلاث لا يقعٌ أصلاء وأنَّ الإنْسانَ 
إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا لم يع عليه شي لا واحدةٌ ولا ثلاث؛ 
وعلّلوا ذلك بأنَّ هذا طَلاقٌ مَنْهِّ عنه» والَنْهِىُ عنه یکون مَرْدودَاء أرأيتَ لو باع 


كتاب الطلاق 08 


صاعًا من البرّ بصاعَيْنِ من الب فهل نقولٌ ببطلان الزَّيادةٍ وهي الضَّاعٌ أو ببطلانِ 
البيع حمُلة؟ ! 
نوات نقول: ببطلان البيع لةه قالوا: فهذا -أيضًا- كذلك. لا تُْطِلوا 
الثنتين فقطء بل أَبَطِلُوا الكُلَّ؛ TE‏ ةوكر 
مَرْدودًا؛ قالّ رَسول الله كلل ع ي: ١مَنْ‏ ڪيل عَمَلّا ليس عَلَيْهِ أَمرْنَا فهو رده . 
والتّحْريمُ إِنَّا هو في الوَصْفء وأتتم تمعلونَ ما عاد على الوَضْفِ كالذي 
عاد على الأضل؛ وحيتئل: يَلْرَمُكم أن ڌ تقولوا: بان الطّلاقٌ اللات غيرٌُ واقع 


6 


أصلا. 


و اد رولك لاد > حُجَةَ نُصادِمُ النّصَء فحديث ابن عباس رع 
صريحٌ في أَنَّهُ يق لكنْ واحدة فيُلْغى الوصفٌ ريق لضا وإذا كان عندنا 
نص في الَسَأَلةِ بَطَلَ القياس» فهذه ثلاثة أفوال. 

وفيه قول رابعٌ: أنَّ الطّلاقٌ اللات يقعٌ واحدة في غير الَدْخولٍ بهاء ويقمٌ ثلانا 
في الول بهاء ولكنْ هذا لا برج عن قول امهو في الحقيقة؛ لأنَّ غير الَدُخولٍ 
مهأ كن ارق ويَقَعْ ما بَعغدها على أجتبية فهو بمعنى قول الْجُمْهِورِ وإن كان 

فنحنٌ نرى: أن القولّ الرّاجِمٌ الذي وَلَّتْ عليه السّنَّهُ هو اغْتبارٌ الأصل وإلْغاءُ 
الوَصْفء فيُعْتَمُْ في الطّلاقٍ أَصْلَّهُ ويُلْغى وضْفَة؛ وهو الثّلاتُء فإذا قال: أنتِ طالقٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 1۹)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية 

باب نقض الأحكام الباطلةء رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة ينها 


0۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ناد 5 ص ١ 0 ٠.‏ 7 ا 
تلاناء مُلْغَى ما بعد الكملة الأوق؛ لاله وَقَمَ على غير ما أَمَرَ الله به ورَسُولَهُ ولد 
ع ا م اي ) 02 و م - ع ء 

- أن الطلاق الثلاث يكون واحدة؟؛ سواء وَقعَ بلفظ: «انت ظالقٌ؛ انت طالقٌ 
i 0 ٠.٠6 1‏ 2 ر أ 2 
نت طالق»» أو بلفظ: «أنتٍ طالقٌّ ثلاثا»؛ لقوله: «طلاق الثلاث وَاحِدَةً). 


عو 0 


- أن کون الطَلاتٍ الثلاثِ واحدة لو ادّعى مدع اه إجماعٌ قديمٌ لكان قول 


سم برا ع 


صَحيحًا ميَوَجا لأنّهُ فى عليه عهدٌ الرّسولٍ يل وعَهْدُ أي بكرء وسَتَانِ من 


مت 


خلافة عمر ریا تَدعنها. 
فإِنْ قِيلَ: كيف يكون متوَجُها وهو في عصر فات لم يَبْقَّ؛ يعني: عَضْرٌ الرسول 
الەورس؟ 
اا د و د ا 
واحدةٌ الثيء الَاني: يَكْفينا عهذ انبرق الثَالتُ: أنَّ عُمَرَ نة لم حالف في 
زمن أبي بكر نة ولا في سَنتين من خلا َيه ولم ير أن الطَّلاقٌ اللات يَقَعُ ثلا 
ولكنّهُ أَمْضاه عليهم تَعْزيرًا لهم لا حا ا ميت الات الت 
فإذا كان تَعْزِيرًا فمعناه ١‏ أن الحم الأوَّلَ باق» لکن تُعَزُرّهم؛ لأجل أن يَمْتَنعوا. 
؛- أن لوي الأ أن بعر بحِْمانٍ الإنسانٍ ما يَسْتَحِقَه كما أن له أن يعر : 
بايقاع العُقوبة على من تق ؛ فهنا عزّرَهم عُمَرُ رضي الله تحال عَنْهُ- بِمَنِْهم 
ما يَسْتَحِقُونَ؛ وهو اراجَعة في الطّلاقٍ الثَّلاثْ لكنْ مَنَحَهم؛ لئلّا يَمْتَمْجِلوا في 
أمر لهم فيه أناةٌ. 
- أنَّ إدافَ الطَّلاقٍ بالطلا سَمَةٌ واسْتِعْجالٌ؛ لقوله: «اسْتَعْجَلُوا في : 
اث لَهُمْ فيه آنا والأناةٌ عَفْلُ وحِلْمٌ وضدها العَجلةٌ والسفة. 


١١١ 


كتاب الطلاق 0۸1 


ووج ذلك: أن الانسان إذا طلى زوحتة وائحدة فإنّهُ لاخر عل إزجاعها؛ 
بل يَتْكها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّحاء وحيئئذٍ تین منه» ولا طايه لا بنفقةٍ ولا بِعَيْرهاء 
فا آرت إلى العقل : أن يُطَلّقها طلاقًا يكونُ له فيه أناةٌ وخيانٌ إن شاءَ راججع؛ 
وإِنْ شاءَ لم يُراجِمْ» مع أن الأمرَ إليه» أو أن يبت طلاقّها حتى حال بِيئهُ وبينها؟ 

والجوات: أن الأقربَ إلى العَقْلٍ هو الأول بلا شك 

5 - جوازٌ إضافة الصَمير 8 التفس بصيغة التَعْظِيم؛ لقوله: «أَمْضَيْنَاةُ) 
ولم يقل: ضبن وهذا لا باس به لقا لبعض الاس الذي يقوقٌ؛ إن الول 
إذا قال: «رَأَيْنا كذا» یکون مُتَكَبًا مُعْجَبا برأيه؛ بل له أن يقولٌ: رأبي كذاء ورَأَينا 
كذاء لا سا إذا كانَ حاكاء أو قاضيّاء أو أميرّاء أو ما شب ذلك؛ يعني: له كلمة 
فله أن يقول ولف لک يشرط كز طلا يد م وهو أن لا يكون الام غل 
ذلك الإعجابُ أو الكِبْرياء» فإن كانَ الحاملٌ له على ذلك الإعجاب أو الكترياء 
مع من طّْلاقٍ هذا اللَفظ؛ من أجل أن لا يخرّهُ ذلك إلى الاسْيِمْرارٍ على ما هو عليه 


من الكرياءِ والإعجاب. 


- ى 


ذإذا عات عاو ن رأيي كذاء لو أمُضَيْتَ كذا؛ حتى يبن 
شرق نك وملست اران ال تجان عن لجرت لبوق قز عليه 
يبُ أن يَرْعاها حى رعايتهاء وأن يَقودها إلى ما فيه الخيئ» وإذا رأى من نفسه أَّها 
ميل إلى شر وإلى فسادٍ وجب عليه أن يَكْبَحَ جماحها. 

ليُعْلَهْ: أن النَمْسَ الأمّارةَ بالسُوءِ عَدُوّة فإذا تَعَلَبَ عليها فهو كانتصاره 
على عدو يكون له السَيْطرة انامه على نفسه بعد ذلك» يستطيع أن يُوَجهَها التوجية 


0۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


السَّلِيمَ» ويها عن الزالق. 
وهذه مَسْأَلةَ يبُ على أرباب السلوك العناية بهاء الذين يُرِيدونَ عَبْذِيبَ 
فوسهم» وتَطْهِيرَها من سُوءِ الأخلاقٍ أن يَكونّ لهم السَّيْطرةٌ عليهاء وإذا كانت لهم 
السَيْطرةٌ عليها صارت التفوس بأيديهم كالعّجينة بيد العاجن؛ من اللَّينِ والطّواعية 
ولكنْ إذا ترك الإنْسان نفسَهُ وما هي عليه فإنّهُ في التّهاية يَعْجِرٌ عن كَبْح جماجها؛ 
ةا 


a ۰۸‏ خب وَسُولُ الله لا ی عَنْ رَجُلٍ صلق مَأ 


عات تَطلد قَاتِ حَمِيعًاء فَقَام 2 ان قال : ف بکتاب الله تَعَال» اا 4 
أَظْهرِكُمْ». حَتَّى قَامَ رَجُلء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اش ألا ة؟» رو الات ورا 


قولة: «أخي رول اله؛ لم يُعَينِ المخنُ فهو مجهولٌ» ولكنّ هذا لا يَكُدُ له 
و به حكمٌ فالحكم با قالَهُ الرّسولُ ياء والذي روى الحُكمَ عن الرَّسولٍ 
مَعلومٌ؟ وهو محمودٌ بن لبيل عَنة. 

a‏ «عَنْ رَجُل» هذا الرَجُل غير معلوم» ولا يَضُرِّنا جَهْلُه؛ لان لا يعلى 


بمَعْرِقَيهِ حي فجَهْلَهُ غيد ضارٌ ويوجدٌ بعص التاس من الْمحَدَِّينَ وغير المُحدَّئِينَ 


.)١٤١١( أخرجه النسائى: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق نك 


و 7 
3 
- 


مَنْ تعب نفسَهٌ في مَعْرفةٍ هؤلاءٍ البّهَمِينَه ولكنْ هذا لا داعي له؛ لأنّهُ يَسْعَلَهُ ع 
هو اهم صحيحٌ أنَّ لبهم منَ الرُواةٍ كجبُ العناية بهم؛ لأنّهُ رنب على الِلْم به 
قبولُ الخبرٍ أو رده لكن رَجُلٌ وقَعَتْ عليه مسأل فيذْكَرٌ مبْهًاء فليس لذلك كبيد 
أعَميّة في أنْ تَعْرفَ هذا الْبّهَمَ وربا يكون الرّاوي تَحَمّدَ نامه خصوصًا إذا كانَ 
السيء مما ينتقد وينكر فم قد يُبْهِمِونَةُ؛ سَثْرًا عليه. 

قولّة: «طَلَّقَ امْرَاتَهُ كات تَطْلِيقَاتِ حمِيعًا) لاک الطّلاقٌ إلا تخو انت 
طالقٌ» فإذا كان ثلاث تطليقات فمعناة: أنه قالّ: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» 
وهكذا لو قال الرّاوي: «طَلّقها ثلان» فإنّهُ مَل على هذاء لا على أنه قالّ: «أنتِ 
طالقٌ ثلانًا»؛ بل أنافي شك هل هذه الصيغة تو جد في عه الرّسول عالت ولسم 
أم ل 

لاله -مثلا- إذا قالوا في قوله: «ألا وَسَهَادَةٌ الرور» قالّها ثلانًا''؛ فهل معناةٌ: 
أن ال سول اة قال : «ألا وَسهادَة الرور» ثلاث ؟ 

الجوابُ: ليس هذا هو الْعْنى؛ بل الَعْنى: أنه ل قال: «ألا وشَّهادَةٌ الور 
ألا وشَّهادَةٌ الرورء ألا وشّهادَةٌ الزور»"» وهكذا إذا جاءتٍ الصَّيعْةٌ في الحديثِ 
«طَلَّقَها ثلاناه لا شك آنه یراد ہا أَنّهُ قالّ: «أنت طالقٌء نت طالقٌء أنت طالقٌ)؛ 
لأنَّ الذي يقم به الطَّلاقُ هي الجملةً الاه لا أن الصّيْةٌ: «أنتِ طالقٌ ثلانًاك 
وانتبه لهذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته» رقم (19119)» من 


اسا ور د 


حديث أبي بكرة ركواللككنة. 


(۲) هكذا جاءت الروايات مفسرة لمعنى (ثلانًا)» وقد أخرجها أحمد (77/60). 
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فقن هنذا ل ف ات ماغات ا ٤‏ قال: «أنت طالق» أنت طالق» 
أنتِ طالق»» لكنْ جَمَعَ بعْصها إلى بعضٍ 

قولة: «قَقَام غَضْبَانَ؛ أي: النبينٌ ف والعَضَبُ وصَمَهُ النبنّ ية دَق وصْفي؛ 
رمحا ييا حر ا E‏ ولهذا 


رم ف هى 
نفخ أوؤداجة؛ يعني : عُروقَةُ المحيطة بالخُلقوم» ومن الاس مَنْ تَحْمَرٌ عيناة مَل 
دمّاء ومن التاس مَن ينتفش شَّعَرُة ومنّ التاس مَنْ يكر وجَهُة يكا يكاد ت بتفجر من 


العَضب؛ لأنَّ هذه الجَمْرةً جَعَلَتِ الدّمَ يَغِْ كا يَغْللِ الطَّعَامُ في القِدِْ فهذا هو 
العَضَبٌ. 

والعَضصَبُ صفة كَسْية» وصفة غَريزيّة فهو صفة غَريزيةٌ؛ يعني: أن بعص 
ع وري 
لهذا عد إذا قعل ما انح نك و ع كلانه ا 
يصب لري الرّجل الذي أساءً إليه» أو الولدَ الذي أساء معاملته لبريه أ 
على الاثتقام من فيسب وأحيا لات 

ومع ذلك فان النبىّ ية قال له رجلٌ: أَوْصِني؛ يعني: اعْهّدْ لي بشيء 
ينفعني ومني قالّ: «لاتَعْضَب قال : أوصني» قالّ: «لا تَعْضَبْ»/. قالّ: أَوْ صني 
قال: «لا تَعْصَبْ»"٠‏ والنبي کنو التلاالتام يُوصي كُلَّ إِنْسانٍ بها يلي بحاله 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ .)١9‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي ية أصحابه بها هو 
كائن إلى يوم القيامة» رقم (۲۱۹۱)ء من حديث أبي سعيد الخدري وََإَنَهعَنَه. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم (0)») من حديث أبي هريرة 


35 0 عر 


كتاب الطلاق 0۸0 


فكأنّ هذا الرّجُلُ معلومٌ أله سريمُ العَصَب؛ٍ فلهذا: أوصاء النبيٌ كل برك العَضَبء 
كر رازا وهو يقول: لا تَعْضَبْء فهل الَمتى: دلا يرك العَضَبْ) أو الا تقذ 
العَْضَبَ)»؟ 

الجواتث: الثاني؛ لأنَّ الأَوّلَ قد لا يكون للإنْسانٍ فيه حِيلةٌ فقد لا يستطيعٌ» 
لكي الثاني هو المرادُ؛ يعني: وطُّنْ تَفْسَكَ على أنْ لا تَفْضَبَء وإذا غَضِيْتَ 
فلا تتَعُذَ 

فبعض الاس يَغْضَبٌ ويكْسُرٌ الأواني» ويَطَلْقٌ الرَّوجِاتٍِء وربا يلف أيانًا 
على أنْ لا يَفْعَلَ شيئًا وهو ححتاح إليه» ثم إذا فاق نَدِمَ تَدامةَ عظيمةٌ» وجاءَ يسأل 
أنا فَعَلْتُ أنا قَعَلْتُ» ثم يكن نادمًا على ما فَعَلّه ولكنْ ما الطريقٌ إلى أنْ تَكُفَ 
هذا العَضَب؟ هناك طَدقٌ: 

منها: أن يَسْتعيدٌَ بالله من الشَّيْطانٍ الرّجيم» وهذا هو الأؤلى» فإذا رَأَيْنا رجلا 
عَضْبانَ نقول: اسْتَعِذُ بالله من الشَيْطانِء وبعض الاس يقول: صل على النببّ 
نسمع ذلك كثيرّاء أو قل: لا إلهَ إلا الله وك هذا طَيِّتْ فالأمرٌ بذِكْر الله والأمر 
بالصّلاةٍ على النبيّ بيا هذا طَيّبٌ لكي الكلمة التي قالّها النبىّ ية حين ذَُكِرَ له 
غت وجل قال: «إنِّ أَعْلَمْ كمه َو قَالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُمَا يد لَوْ قَالَ: أَعَوْدْ بالله 
ف السَبْطَان الرّجِيم»”"؛ لأن العَضَبَ جَمرةٌ يُلّقيها الشَّيْطانُ في قَلْبِ الإنْسانء 

TT ٤ 


فيستعيا بالله من شر الشيطانِ أ 


000 أخر جه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۲)» ومسلم: كتاب 


البمر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم »)3551١(‏ من حديث سليان بن 


0 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومنها: أن يَتَوَضَأء فالوّلٌ: دواءٌ مَعْنويٌ» الل دَواءٌ جى مَعْنويٌ؛ لأَنّكَ 
إا ات يقت اعا وط تنك 

ومنها: إذا كان قاتا أنْ لس وإذا كان جالسًا أن يَضَطَجِع؛ لأن تَعَيْرَ ا حال 
وو 


ومنها: وهو جرب لكنّهُ لم تأتِ به السَنَة فيه| أعلمُ؛ أن يَنْصَرفَ عن المكان؛ 


3 
3 


لأَنَهُ إذا اصرف أفاقٌ» ولم بنذ ما يقتضيه عَضَّبّهُ؛ِ ولهذا جد النَاسّ إذا رَ 
6 سے . 8 وء ٥ e‏ علس 
شَخصِينٍ يتخاصمانٍ» وکل واحدٍ منھا غاضِبٌ على الآخر» نراهم يُمُسِكون بِأَحَدِهما 


ثم يَذْهبونَ به إلى مكانٍ آحَرٌ. 


وا 


روك NT‏ يي ا 
فعلى گل حالٍ: أهمٌ شىءٍ أن الإنْسانَ لا يَعْضَبُ» فإذا عَضِبَ فلا يتف ما يقتضيه 
العَضَبٌء والب لا ليس يَعْضَبٌ الْتِقامًا لنفسِه أَبدّاء وإنّ) يَعْضَبُ إذا انتهكثْ 
: 5 وه و 
حرمات الله" ؛ ولهذا: قام هنا غضبان. 
A‏ 0 8 ع؟ ial‏ م حل ا ا سس ے رن 2 
فإذا قال قائل: هل يمْكِن أن يقال: إن قول الرّسول بيا : (إن الغضبَ رة 
E 5 0‏ سر وور CE os EEE‏ 
يُلقِيها الشَيْطانٌ فى قلب ابن دم حمل على: ما إذا كان العَضبُ لغير الله وما 
العَضبٌ لله فيستثنى من ذلك؛ لأنَّهُ وقَمَ من الرَسولٍ عَبَدآصَكاهوََليَمْ ولأن السَّيْطانَ 
لا يْمْكِنْ أن تول الإنْسانَ على أن يَعْضَبَ لله» بل قد يتر الإنْسانَ عن العَضَبٍ لله 
وعن الغيرّة له؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي اء رقم (7075)), ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب مباعدته يللآ للآثام واختياره من المباح أسهله. رقم «(YTYY)‏ من حديث عائشة كته : 
لاوما انتقم رسول الله يك لنفسه. إلا أن تنتهك حرمة الله عَرَيجَلَّ). 


كتاب الطلاق 0۸%۷ 


فالجوابُ: أن هذا الّخصيصٌ له وجهة نَظَرِ. 

وقول ا مب كاب لله وأا بين أَظْركُنْ؟!» الاسْيفْهامٌ هنا للإنكارٍ 
اليه ولج آیقا ئا لكا ا گر عل کل عن ليب بكتاب اف تعاك. 
ا ا فتَعَجّبُ الإنْسانُ كيف يُلْعَبُ بكتاب الله ورسول الله كله الذي يَنزِلُ 
عليه الوحي بين ارک فهذه حالة غريبة تدعو إلى العجَب. 


وقول 'وَأنابئنَ أَظْهركُمْ) جملةٌ حاليّة يعني : والحال أني بين أظْهُركم. 

وق «يككتاب الله)؛ ر : عي ل لتو تون تالت ا أن الله تعال 
قال : اللي كان 4 [التر۲۲۹] أي: مره بعد مرَّق وا برية» لکن مَعْناها: 
لايك تور موادي رلا لمر a‏ 
حَصَل نکاح أو رَجْعةٌ طلقوا مر انید ثم إذا حَصَل نِكاحٌ أو رَجْعةٌ طلّقوا مر 
ad U‏ 

فالله عل قال : © الطكی ان فهذا شأَنهُ شر عَاء وهذا ما أَمَرَ به الله عََجَلّ 
فإذا جاءَ شخص وقال: «أنتِ فال أنت ال نت طالقٌ»» فهل جَعَلَ الطَّلاق 
مر نين 

الجوابٌ: لا؛ ولهذا: جعَلَ النبيّ السام هذا لَعِبا بكتاب الله؛ لان إذا 
كانَ هذا والرَّسِولُ يلل بين أظَهُرهم فكيف إذا مات؟ 


0 


و 2ع ت 1 و E‏ ك ۰ 7 

إِنْهَ إذن يكون أشد؛ ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في عهدٍ الصحابة 
ع ت 0 : ر0 0% ت + رہ ص ےس ور تھے مس ع 0 a‏ 
أشد من المخالفة فيمن بعدهم؛ لأئّهم شامّدوا الرّسول عَلَتَهااصَلاةوَلسَكمُ ولأن الشّريعة 
E‏ 5 5 شو و ف و و o‏ مد ا 
مبنية على امتثالهم وعلى انقيادهم؛ ولهذا غضب النبي اهيوسا حين آمَرَ الذين 


0۸۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أفرّدوا الحَجّ» ولم يَسوقُوا الذي أَمَرَهُم e‏ 
النبيّ ية في شأَنِ ذلك؛ N NE‏ 
عضب دالس لوالا فكان واجبًا على الصحابة كته أن ينَقَذُوا ما أَمَرَهم 
به؛ من أجل أن تقر اسن لاتيم لولم يَمْتئلوا -وحاشاهم من ذلك- لكان مَنْ 
بَعْدَهم ين باب أؤلى أن لا يَمَِْلَ؛ ولهذا كان القول الرّاجِحُ في مَسألة شخ الحجٌ 
القِرَانِء أو الإفراد إلى عَمْرةٍ للتّمتّع كانَ واجبًا على الصحابة ر كته الذين جابَبَهُم 
النبيّ اة بذلك؛ من أجل أن ب 0115 نينا قن وذ الف هل هي كه 
e‏ اغا وعم کنا عل أذ اراد قو نابل لنا 
خاصّة)؛ ر يعني: الوجوب؛ لثلا يُعارِضٌ قول النبيّ بك حين سالهُ راف ين مالك 
ابن جُعْشم قال: ألعامنا هذا أم لأبدِ؟ قالّ: (جل ليد 5 04 
a‏ 1 رة اة وهو اخس عا 
ذم إلتلييدة ابن القَيّم 3 ؛ من جوب فسخ حجٌ القرانِء أو الإفرادِء لمن لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (587/5). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فسخ الحج. رقم (۲۹۸۲)» من 
حديث البراء رنه 
وينظر أيضا ما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» 
رقم ))١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم ))١5١7(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله سنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم .)١7175(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» رقم »)۱۷۸١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۹)»ء من حديث جابر بن عبد الله تھا . 

(:) مجموع الفتاوى (55/ .)٥٤‏ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ .)١17١‏ 


كتاب الطلاق 0۸۹4 


ا 


و کلام شخ الإشلام راه أقعدُ وأمْرَبُ للصواب وأجمع 
0-0 ل والصلاوالسله وبين سئَةِ الخُلفاء الرّاشدير من بَعْدِو كأبي بكر 
وعمَر عتا وليس في هذا حالف لهدي النبي يا . 

00 من وَقَقَهُ الله تعال للفِقّوِ في الدّين» دون أن يَأْخدَ بظواهر الألفاظ؛ 
لأنَّ التّرِيعةَ كام لها قواعدٌ ومَعانِ عظيمة تَرْحِمٌ إليهاء فإذا وهی الإْسان للرَبط 
بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فل یکو عل خی کنر 
ولهذا قال النبئٌ لالص السام : من برد الله به حرا يم مَقهَهُ في الدين». 

وهذا في غير ما طريقة ار الَخْضُءٍ كأس)ء الله وصفاتهء واليوم الآخرء 
فوذا يك الاععة بعرو ع عن غل ا که ۰ 

الخلاصة: أن الرَسول عَيَوالصَلةوالسَآ عضب على هذا الرَّجْلء وقال: «أيُلِعَبُ 
باب لله وَأنا بين أَظْهرِكُمْ). لشِدَّةِ هذا في عَهْدِِ؛ لأنّهُ إذا وَقَمَ اللَّعِبُ في كتاب الله 
في عَهْدِهِ ففيه| بعدَهُ من باب أَوْلى» حتى قام رَجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله ألا أل ؟ 
لما رَأى من عَصَب النبيً يا . 


وقول ايلع بُ بكتاب الله تَعَالی واا 


2 


ذا 0 
9 


f 
اہو ووم‎ 


الله واتخذه هزوا ولَعبًا فهو كافرٌ؛ ى) قال لله يَباوَوَيَأ يد : د ودَايليو- ورسولو 
د د > هروت ا) لا زرو فد کنر رم بدا میک * [التوبة:٥٠‏ -11]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم »)۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم (۳۷٠٠)ء‏ من حديث معاوية يئنه 


04۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
e‏ لأ الف ذل بك عل 
ي أخيره بفِعْلٍ هذا الرّجَلٍ. 
ر الطّلاقٍ الثلاثِ في خلس واحد؛ لقوله عله ١أيُلْعَبُ‏ باب الله 
َعَالَ» وأا بن أظهِكُمْ»» وا ق العْلَاءٌ على جواز الطَّلْقَةٍ الواحدة» وسَمِّوْها طَلاقٌ 
سء والحتلفوا في الطَلْقتين جميعًا؛ هل هما مَكْروهتانء أو مَُرّمتانٍ؟ 
والصَّحبحٌ: أا مُحرّمتانِ واه لا يجوز للإنْسانٍ أن يَجْمَمَ بين طَلْقتِينٍ لرَّوْجِتِه؛ 
كأن قر ل انط ال ات نطالق ا کال کور أن قول انك طلی انف طالن: 
أنتِ 


3 


ره 


ما الأوّل: «أنتِ فال انك طالر فاه ى عل شه وف تال ست 

إذ 5 إذا قالّ: E E‏ نِ في آنِ واحب. 
فلا يَيْقى له إلا طَلْقَةٌ واحدةٌ وأمًا الذي يقول: «أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ). 
فقد صَرَّمَ حبال الوَّصْلٍ بينه وبين رَو جو جتهء مع استغنائه عن ذلك. 

والصحيح: أنه بحرم على الإنْسانٍ أن يقولّ لرَوْجته: «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالق»» 
فإن قال ذلك لم يه َم إلا واحدةٌ على القولٍ الصّحيح» ولا ِشْكالٌ في هذا. 

فن قال قائلٌ: نحن قُلنا: بِالنّحْرِيم في الطَّلاقٍ الثلاثِ جملةٌ واحدةٌ» وقُلْنا: 
الله فى ذلك أَنَّهُ اسْتَعْجَلَ شيئًا كان له فيه ناء فكيف يقولونَ: بكراهة الطَلْمَِينِ 
ا 

فالجوات: نهم قالوا: بتحريم الطَّلاتٍ الثلاثِ؛ لاله اشتَعْجَلَ شيئًا له فيه أن 


كتاب الطلاق 043 


ولم يقولوا بتحريم الدُِْينِ؛ لان ادن ليس فيها بَثّ فيمكنٌ أن يُراجِع؛ فلهذا 
جَعلوا ا لمكم وَسطًا بين الإباحة وبين التخريم» وقالوا: لَه مَكْروةٌ؛ والصَّحيحٌ أنه 
حرامٌ؛ لأَنَّهُ قوت على نفسو طَلْقَةَ بدون حاجة. 

ولان هذا يُسمّى طلاقٌ بذعة» فكيف تُسَميهِ طلاقٌّ بذعو ثم نقول: هو 
مکروه؟! 

وبعض الاس قال: كيف نقولٌ: لايقمٌ إلا واحدةٌ والخلاف إلا هو في الثلاثِ؟ 

نقول: إلا لم صل حلاف في لين لان له أن يُراجِمَ» حتى لو وَقَمَ الطّلاقُ 
طَلْقتِينِ فان له أن يُرَاجِمَ؛ فلذلك لا يُوجَدُ خلافٌ؛ وإنَّا صارّ الخلافٌ والأخذ 
والرّدٌ في الطَّلاقٍ الذي تَبِينُ به الَرأة. 

إذنْ: فالطَّلاقٌ المأمورٌ به هو طلاقٌ السّنَِِّ وهو الواحدةٌ في طهر لم تَُامِعْها 
فيه» أو في عَمْلء فالحامل طلاقها طلاقٌ سند والطاهرٌ طُهْرًا لم تحامِعْها فيه طلافُها 
لاق واي 9 عن طا ظلاق ت وال آل لم يندا با ليشن 
طلامُّها طلا سن والتي لم يُدْحَلُ بها طلاقُها طَلاقُ سل فهذه خش كُلّها َلاق 
فق وكذلاك اشا السا فزن طاو ا طلاق ع ا ذا طلقيا فد طلقها 
للعِدّة بخلاف الحائض؛ فالحائض إذا طلّقّها لم يُطَلّْها للودَة؛ لأا تفوثُ عليها 
كه هذه الحَيْضْةَء فلا كسب لهاء أا النقّساءٌ فإئّها تَمْرَعٌ في الْعِدَّةِ من حين الطَّلاقٍ؛ 
لان الاس لا يُعَْيدُ في العِدَِّ فلا بُدَ أنْ تيص ثلاث حِيّض إذا جاءها الَيْضُء 
والغالبٌ أنَّ النمّساءَ ما يأتبها ا لحي إلا بعد مُدَو؛ لأتها رضم والُرضم لا يأتِيها 
ا لحيض في الغالب. 


04۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وكان طَلاقٌ مَنْ لم یدل بها طَلاقٌّ سند نه لا عِدَّةَ عليها للرَّوْجء والله 
تَعالٌ يقول: رموش لدتو © [الطلاق:1]» وهذه لا عِدَّةَ عليهاء فيُطَلَقُها متى 
شاء» والحامل -أيضًا- يُطَلَقَها متى شاء» حتى ولو كان لم يَغْتّسِلُ منّ الجنابة منهاء 
نه يُطَلَمَها؛ لأنّ عدتبا وضع الْحَمْلِء تئ فورًا ولا تَنَْظِرٌ؛ ول للك قولة 
تعال: لوكت امال أله أن يَصَعْنَ مَلَمُنَ4 الطلاق:؛] في سياق قَوْلِهِ تَعالَ: 
جا اين ا علقت نة شوش لوكت 4 والآياتُ كلها في الطَّلاق. 

والصّغْيرةٌ التي لم يض -أيضًا- يُطَلّقَها ولو لم َيل من الجنابة منها؛ 
لأ عِدَّما بالأشهر» وهي ِى بالعدَّةِ من حين الطّلاق» والآيسة من الَيْض؛ 
لير أو تَقْلٍ رَحِمِ أو ما أشبة ذلك طلاقها طَلاقٌ سنةٍ ولو بَعْدَ الجماع مباشر 
لأن عِدَّعَا بالأشْهُر وهي تَشْرَعٌ فيها من حين الطَّلاقي. 


١ 


Ot\ 


¢ 


وومر 


ا 5 04 4# ا ل 6 رص سے رص وق 

فن قال قائل: كيف تُجيبٌ عن قوله يك في حديث ابن عمر ري عنة: «مره 
e‏ 2 ويه ماهر | ب ر روه 2 
فلراجعهاء دم ليطلقها طاهرًا او حاماا؟ 

0 2 0 كن ء0 7 2 ¢ 

قلنا: مراده: طاهرًا من الحيّض؛ لآن قوله: «أَوْ حَاملا» يدل على أن هذا ليس 
:اس ٤‏ ف اا : چ ا 7 لا > نر 
نفاسّاء والحديث صريح بأنه طلقها في الحيض» وصريح في أن النبي يا , ؟ لانه 
0 2 مي فى © َه 7 ا : 1 
طلقها لِعَيْر العدةء والتغيظ يدل على التخريم» والنفساءً -بالاتفاق- تَشْرَعْ في العدة 

١ أن ثلا‎ ٠ 
س کن ن يطلى.‎ 

ته کار ه سرس ا ب 
۳- الغضبٌ عند المؤعظة؛ لقوله: «فقام عُضبَانَ ولكن يشرط في الغضَب 


0 ص 
سک س لے 


۶ ِ 2 ا ع د ب ا اس و و 2 و 
أن لا يكون شديدًا؛ لأجل أن يَتصَورٌ ما يقول» فإن عضب غضبًا شديدًا بحيث 


.)١ /١41/١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق 00 


ر سے ےت ا ا ر ر 95 كك کان و ر رص 
لا يَتصَوَرٌ ما يقول فيب أن يَرَيْث حتى يَبْدَأ؛ لقول النبيّ بلا: ١لا‏ يَقضِينَ حكم 


م و > ۹ 3 )00( 
بین ائنين وهو غضبان) . 


کے 
عسو ره 


و a‏ سے ٢٥ر‏ و > EAR‏ 
4 - أنه ينبغي الإغلان عن المنگر فَوْرَ وُحِودِه بدون تاخير؟ لانه قال: «فقام)» 
و(الفاء) تذل غل ال قب والب وهنا هو امراف اكم أن الانسان إذا أخد 
العامة 4 وز لاش ل E O e‏ 
لشيءَ فرب) ينساه» وربا يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه» فالمبادرة هي الحكمة. 
وقد كان النبيٌ عَلَناصَكةوَلتَح يباور بالشىء الذي يحتاحٌ إلى التخلي منه فَإنَّه 
لما بال الأعرابي في امسج قالّ: «وَهَرِيقوا على بَوْلِهِ سَجْلَا مِنْ ماع" فورّاء ولا 
جيءَ إليه بصب فبال في حجرو دعا باءٍ فَأنبَعَهُ يه ولم ينظ فلم يقل: لا أَغْسِلَهُ 
إلا إذا أردت الصّلاة. 


؟ سس او < 00 4 
ولا دعاه عتبان بن مالك عة إلى بيته لِيَصَلَ في مكابن يتخذه عتّبان 


9 e 


رت واوا 5 سر 8 42 a‏ ا 0 ء 
مُصلى» فدَخل وقد صَتََ له عتبان طعامّاء فقال له النبيّ يَكِِ: «أيْنَ تحب أنْ أصَل»“» 


,017١0/( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم‎ )١( 
من حديث أي‎ »)۱۷١۷( ومسلم: كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم‎ 
بكرة رَََلَيَدْعَنك واللفظ للبخاري.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب صب الاء على البول في المسجد. رقم (۲۲۰)» من 
حديث أبي هريرة وووَلِتَدعَنْهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب بول الصبيان» رقم (۲۲۲)ء ومسلم: كتاب الطهارةء 
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم (7587)» من حديث عائشة يتا 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب صلاة النوافل جماعة» رقم »)١١87(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بقدر» رقم (۳۳/ “7717)» من حديث عتبان بن 
مالك الأنصاري ركن 
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قبل أن يأكُلَ الطَّعام؛ لأنّهُ جاء لعَرَض» فيبغي أن يباور به» ولا شك أنَّ هذا من 
الحزم. 

وذِْرَ عن الإمام أحمد رهآ أنَهُ قال في الإنْسان: إذا وَجَدَ سَعَهَ فلْيَحْجَ 
ولا و ان للتأخير آفات7", وهذا هو الواقع» 1-3 شيءِ عل منك فبادر 
به؟ لان التَأَخيرَ له آفات؛ إِمَا ا أو: عَجَرٌ أو مانع آخر. 

- الإنكارٌ السديدٌ على مَن طَلَىّ ثلاتٌ تطليقاتِ مُتتابعة؛ لقولِه -صلى الله 
عَليْهِ وعَلَ آله وَسَلّم-: «أَيلْعَبُ باب الله تَعَالَ» وأا بن أَظهرِكُمْ». وكا سبق 
فن التَطْلِيمَِينِ -أيضًا- حراةٌ؛ لاله مِنَ اللّعبٍ بكتاب الله؛ فإنَّ الله تَعال يقول: 


a کے ا 2 2 3 2 ع4 عو رو‎ 2 eT 
مَطَيْفُوهْنَ لدت € [الطلاق:١]» والطلقة الثانية المرادفة للأولى لا تعتر‎ 


للعدة. 
35 وو 8 5 3 س سا او د Mie‏ 0 ر 2 E‏ 66 7 06 
-١‏ شدة عَيْرة الصحابة عت فإِئّهم ل رَأَوَا النبيّ ية غضبان» وقال: 


إن هذا لَعِبّ بكتاب الله اسْتَأدّنوا فی قَثْلهِ؛ لانم رنھ لا يريدون أحدًا يلعب 


بن ° 2 في ا (TILA A‏ 
بكتاب الله أو يغضب رسول الله عليه الضلاة‌والسشلا. 


ومن ذلك: ما جَرى لعْمَرٌ بن التطاب نة في قِصَّةَ حاطب بن أبي بلتعة 


م زف و ر . و ا 9 ت لان ا 76س اعباس 
نة الذي كنب لقَرَيْش بأن النبي ية سيّغزوهم, وأطلَح الله يه على ذلك 


َه 75 و 2 A r.‏ 8 ا ا e‏ 9 
حتى أذرك الكتابٌ» وجيءَ به إلى المدينة» فسأل النبي يي حاطبًا قالّ: ما هذا؟ 
ا 0 سي تر سس سا كو دو a‏ 7 4 5 ع ەور 03 ضار 
فأخيرة بعذرو فقامَ عمَرٌ نة فقال: يا رَسُولٌ الله» ألا أقتله فَإِنّهُ قد ناقق؟ 
015 ۰ مر 8 7 ر ب 5 0 ء0 ر as‏ 0 0 ران ص 
قال: «لا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل الله اطْلّعَ على أَهْلٍ بَذْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِدْتمْ ققد خَمَرْتُ 


ص 


(۱) انظر: الفروع /٥(‏ ۲۹۸). 


كتاب الطلاق 040 


کي" وحاطِب نة كان من أهل بَذر. 

۷- أن مل هذا العمل لا ييح الدّمَ والقَْل؛ لأنَّ النبيّ اة لم يدن له في كَل 
فدلّ هذا على أن مثْلَ هذا الأمر لا بيخ المَثل. 

- ِسْبةٌ القرْآنٍ إلى الله؛ في قولِه: «بكتاب الله»» ولا شك أن القَرْآنَ كلام الله 
رك ل حفيفة قشیع یریل ذم الغا إلى الل يل قزل به على كَليه. 


ج ا 
۹-وَعَنِ ابن عباس نت قا : «طَلّقَ بُو رُكاتة آم ركَانَةَ. قََالَ له 
رَسُولٌ الله يكللة: «رَاجع امرَأَئكَ؛ فَقَالَ: اي لها تَكانًا. تا قال : «قدڏ عَلِمْتَ راجعها» 
رَوَاهُ أو 000 
٩‏ وني لَفْظِ لِأَحْمَدَ «طَلَّقَ أَيُو رَكَانَةَ مره في يلس وَاحِدٍ ثلاثاء 
فَحَرْنَ عَلَيْهَاء فال له رول الله کل: «فَإِمَا وَاحَدَة)7". وني سِا ابر ِنُ إِسْحَاقٌ» 
وَفِيه مَقَالُ. 


sS 
الصحابة» باب من فضائل اهل بدر» رقم (74415)» من حديث علي بن أبي طالب نة لَدْعَنْةُ.‎ 

00 أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم ۱۹7 
وقد ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ »)١9١‏ وقال الخطابي في معام السنن [المطبوع مع 
مختصر المنذري] (۳/ ٠١‏ «في إسناد هذا الحديث مقال». 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٠١ /١(‏ والحديث إسناده ضعيف؛ فيه داود بن الحصين عن عكرمة, قال 
ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳/ .)٤٠۹‏ وقال ابن 
عبد ال هادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (401//54): «قال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله 
-يعنى البخاري- عن حديث ركانة في البتة» فقال: ليس بشىء». 
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ابن إسْحاقٌ صاحبٌ السيرة المشهورٌء وهو رجانه من عرف بالتذليس» 
والُدلْسُ هو الذي يروي الحديتٌ بلفظٍ يُوهِمُ السَّماعَ دون أن يَسْمَعَهُ من سيه 
إليه؛ فيقول مثلًا: عن فُلانِء وهو لم يَسْمَعْهُ منه» لكنْ حُدَّتَ به عنه فَيُسْقطً 
الواسطة التي بينه وبين الشخْصٍء ويقول: عن فلانٍ. 

وقد ذَكَرَ أَهْلٌ الوم بالحديث: أن الْدَلْسَ لا يقل حديثة إلا إذا صر 
بالتحديث» أو كان لا يرل إلاعن ثقق» أو كان مروف بأنّهُ لا يرسل إلا إذا عَلِمَ 
بثقة الواسطةء مثلم| يُوجَدٌ في البُخاريّ ومُسْلِم: عن قتادة» عن أنس يئن 
كثيرًاء مع أن تادة كانَ مَعْروفًا بالتدليس» ولكنُّ في البُخاريٌّ ومُسلم نَع ووج 
أله لى فه عا يوت ال د والتضعيف: 

وابنٌ إشحاق في نفيه مَقْبولٌ الرّواية» لكنْ فيها يُسْئِدُهُ إلى غيره إِنْ كان بلفظ 
التّحدِيثِ فهو مُتّصِلُ ومَقبولٌ» وإِنْ كان بغيره فإنّهُ اف منه» لكنّ هذين الحديئيِنٍ 
لھا شاهدٌ في صحيح مُسلم؛ من حديث ابن عباس نفسِه عتا وهو الحديث 
الأوَلُ: «كَانَ اطق عَلَ عَهَدِ رَسول الله ية َي بكر وَسََئئن مِنْ خِلَاقة عُمَرَ!". 

و «رَاجِع امرَأَنَكَ)؛ٍ يعني : رُدّها إلى عصمة التكاح. 

قوله: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَْاا؛ يعني: علمتٌ أك طَلَْنها ثلانًا في مجلس واحد. 
ولولا عِلْمُ الننّ به بذلك لكان اسْتَفْصَلَء وقال: هل هذه اللات مُتَقُرقَاتٌ» كَل 


0 و 


ےم 0 اس 2 مه - 4 ع 2 
واحدة بعد رَجعة أو لا؟ لأنّهُ لو أتاك رَجل يَستَفتيك يقول: طَلَفَتُ امرأتي ثلاناء 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)١417/7(‏ 


كتاب الطلاق 044¥ 


الي تخب عن عانك دولل كت كرض أنَّ الطَّلاقَ القّلاتَ اة أن 
0 َسْأَلَ: هل هذه آخِرُ نَلاثِ تَطليقاتٍء أو أنّك طَلَفَْها في مجلس واحدِه أو بكلمةٍ 


واحدة؟ 


فإن قال بِالأوّلٍ فهي: لا تل له» وِنْ قال بالنَّانِ فهي على القولٍ الرّاجِح 
ل له؛ ولهذا أَمَرَه النبيّ اة أن يُراجِعَها دون أن يَسْتَمْصِلَء فقال: «إني مها 
ثلانًا»» قالّ: «قد عَلِمْتٌ رَاجعها». 

واللّفظ الثاني في رواية لأحمدَ رذآ نَه: «طَلَقَ أَبُو ركاه امرآته في مجلس وَاحِدٍ 
تَكحنا»)؛ أي : قالّ: «أنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء انت طالقٌ». هذا هو معنى «طَلَقَه نكاما 
ولیس معناة آنه قال: أن طالى لاء لآن التطلق طا فلولا دان غل 
کل فعل بنفيو» كا لو قلتٌ: سب الله ثلانّاء فليس معناة أَنَّهُ قالّ: «سَبْحان الله 
ثلانًا؛ بل معناة: أنه قالّ: «سُبْحانَ الله» سُبْحانَ الله سُبّحانَ الله». 


قولّة: «فَحَرْنَ عَلَيّهّا) : ظتا منه نها لا تیل له لاه طَلَقّها ثانا فسأ النبىّ كل 
عن ذلك فال 00 وَاحِدَةا وإذا كانت واحدة ارْتَمَعَ الحُرْنُ؛ لأنَّ بإمكانه أنْ 


و 


يراجعها. 


فإِن قيل: لم لم خضب النبي كل من فعْلٍ أي ر كانه َة کا عضب لا 
أخير أن رجلا طلَّقّ امرآتهُ ثلانا؟ 


فالجوابٌ: لعل السَّبّبَ: آن أبا رُكائة وََيََعَنهُ جاءَ تايبا وهَرْقٌ بين مَنْ يجي 
تائبًا ومَنْ لا يبادر. 
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ا 
م 13 


من فوائد هذا الحديث: 


9 الم . م سس بو‎ 9 re I 
انه إذا كان المفتي على عِلم بالقضيةء وكانتٍ القضية تحتاج إلى تفصيل‎ ١ 
و> عه . 2 م عر غ و‎ 2 2 2 
فإنه لا يجب عليه أن يستفصل؛ يؤخذ هذا من أن النبىّ اة أَمَرَهُ با مراجَعةء وقال:‎ 
«قَد عَلِمْتٌ رَاجِعْهَااء أى: علمتٌ أك طلقتها ثلانًا.‎ 
: رن الطَّلاقّ الثَّلِاتَ ” يعت ر دة فله ا الروجة؛ لقوله ا انه عله وسا‎ 


«رَاجعها). 


-٠‏ جوارٌ مُراجَعةٍ الْستَفتي لَنْ أفتاه حتى يَتَينَ الأمرٌ جَلِيا؛ ولهذا قالّ: 
«إني متها ثلانًا»؛ لاه لو أخذ بأمر النبيّ ئي الأول لأحَدّها على أي صفةٍ كانت» 
لكثه أراد أن فصل تبت وهذا من أمانة المستفتي أن ۽ َس لن 


ع ع و 


لمسَفْتِينَ إذا كان له هوّى وأفتيّ -ولو كان في اسيفتائه إِجْمال- د 
بظاهر القَنُوى» والواجبُ على الْسْتَفْتي أن يَكونّ أمينا؛ أنه يَسْتَفتي لدينه» فيخي 
بكُل الواقعة على وجه التّمُصيلِ؛ ليكو إفتاء التي ميا على ساس. 
٤‏ - وقوعٌ الطَّلاقٍ الثلاثء لكنَّهُ واحدةٌ؛ خلافًا للرّافضةٍ الذين يقولود: إن 
الطّلاقّ اللات لا يقمٌ» لا واحدة ولا أكثرٌ. 
سس DD‏ .سس 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في البتة» رقم .)77١5(‏ 


كتاب الطلاق 04 


2 3 


e الى او لو‎ TT 

هذا -أيضًا- يختلف عن الأَوَّلٍء فقولة: «طُلْقٌ امْرَأَتَهُ سَهَيْمَة ألبنّة)» كلمة 
ر 00 ر 5 ىو ت عه وس اه 
(البتة) يعنى: الطلاق القطع. الذي ليس بعده صلة؛ لان معنى ألبتة يعني: القطع. 
a <2 5‏ 1 ت 1 ۰ 5 م 7 و مره 
فمعنى طلقها البتة؛ أي: الطلاق الذي ليس فيه صلة» وهو طلاق البينونة. 

9 ¢ - کت ف ل سه فز ه فير ايه بيس 2 0-7 

واعلم: أن الصحابة روئ كته يطلقون ألبتة على الطلاق الثلاث بلفظٍ واحد؛ 
يعني: في مجلس واحلِ» وعلى آخر طَلْقَةٍ منَ الطّلقاتٍ الثلاث؛ لأا تَقَطَمْ الصَّلةَ بين 
الزوج ورَوجته. 

1 ال كمه ا 2 ١‏ ارال - « أن نا لاد ني 

قولة: «وَالله ما أَرَدْتَ با إلا وَاحِدَةً) والظاهرٌ: أنه هم من النبيّ كك أنه 
ن¿ يردها إليه إذا اعتَيرَ الطَّلاقٌ الثلاتٌ كل واحدة طَلقةء فحَلّفَ أَنَّهُ لم برد بها 
إلا واحدةٌ» وكيف يُمْكِنٌ أنه لم يرد إلا واحدةً وقد كرَّرّها ثلانًا؟ 

۶ سه سس ع‎ A i O 2 3 ٠. و‎ 

يكون هذا على وجو التؤكيد؛ فإذا قال لرَّوْجَتِهِ: «أنتِ طالق» أنتِ طالق. 
5 ا ¢ £ ّ۵ أ ع م 0 م 0 ه3 
أنتِ طالق»» وقال: أنا أردث التؤكيد» ما أردث أن الثانية غير الأولى» فإنه يقبل» 

o2‏ > م و َه عو هه 

عن عل ال ورمن ادت وتكن الطلقة واد 

فن قالّ: «أنتِ طالق» وأنتِ طالقٌ» ثم أنتِ طالق)» وقال: أردت التو كيد 
1 1م 9 3 0 
فإنه لا يصح؛ لوجودٍ حرف العطفي. 

فإذا قال: «أنتِ طالق» ثم أنتٍ طالقٌء ثم أنتٍِ طالق»» وقال: أردثٌ التو كيد 


2 


ا 9 ۶ ماك 2 و م س ۾ ي و م 
فإن قلنا: «يصح» خطأء وإن قلنا: «لا يصِح) حَطَأَء نقول: أمّا توكيدٌ الأولى بالثانية 


.)75757 /٥( الإنصاف (۱/۲۲١١۳)ء وكشاف القناع‎ )١( 
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فلا يَصِځ؛ ا انيه صُورَئها غود صورة الأولى» والّوكية 


وإذا قال: أردثٌ توكيد الثانية بالثالثة يَصِحٌ؛ لأنّ صورة لفظ الجٌمْلتِينِ مُتَحِدٌ 
«أنت طالقٌ» ثم أنتِ طالقٌ ثم أنت طالقّ»» فتقع م طَلْقَتانٍ. 

وإذا قالّ: «أنتٍ طالقٌ» وأنتٍ طالقٌء ثم أنتِ طالقٌ». وقال: أردت التو كيد 
فإنهُ لا يصح بل الجمَل؛ لان الم الثاني حالف الأول لز جود الزاوزه والتالدة 
تالف الثَانية؛ لاحتلاف حَرْفٍ العطفي. فحَرْفٌ العطفي في الثانية الوا وفي الثالثة 
ياب اليو ابو اد اك بوي 
أمّا على القولٍ الصحيح فال حتى وإنْ قال: إى ردت بالا جا فيد اس 
لا تؤكيديّة فإِنهُ لايقمٌ إلا واحدة على القول الصحيح. 

ب جك ج Oo‏ متحتي 
ارت لخر فون ند ا سول الله ل الات جِدّهنَّ 


بي ساس ر 


2 رەو ى 5 2 ى 0 م هر ےت ور 
جد» وَهَرْلهِنْ حد: النكاح» وَالطّلاقٌ وَالرَ جعة») واه 50 عه إل الا وصححه 
الحاكية'" 
2 0 س ه مر و ص / ع 
عَدِى من وجه آخَرَ ضعيف: : «الطلاق» والعتاق. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل» رقم .)5١95(‏ والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق» رقم .)١١185(‏ وقال: «هذا حديث حسن 


غريب»» وأقره المنذري في مختصر السنن (۳/ »)١١9‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبّاء رقم (۲۰۳۹)ء والحاكم (۲/ ۱۹۷)» وقال: صحيح الإسناد. 


رچ 


: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بن الصامتِ رَفْعَه: 
دللا کور اللَعِبُ في ثلاث : 001 وَالتْكَاحُ وَالْعِتَاقٌ» فَمَنْ قَالَهنّ ققد وَجَبنَ» 
م ,)۳( 


وسئده 


ص و 


هذه الأحاديثُ في حكم طَلاقٍِ الهازل. 

قوله: «ثَلاث جهن جد وَهَرْلْهُنَ جد الجد: : بمعنى الكلام ا مقصودء 
الذي تَكَلّمَ به الكل کک وفاضا 

وَالهَزلٌ: هو الذي تكلم به التكلم قاصدًا ولک لم يَقَصِدٍ يقصد المعْنى؛ 
لادی تز ارال تك ا قا نأمط ا 
لهالل کا س إن شاء اد ال 

وقولة: «التكاح» يعني: عَفْدَهُ فإذا قال الرَجُل لشَخْصٍ يَمْرَح معه: زونك 
بنتي)» فقال: 2 وكان عنده حَضْرة وتمت الخووط: فإن النكاح کول 


ص 


e 


قولَة: «وَالطّلَاقٌ)؛ وهو: : حل فيد التكاحء فالتكاح ربطه وعقدف 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۹/۷٠)ء‏ ترجمة )٠٠١١(‏ غالب بن عبيد الله الجزري» وهو 
(؟) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» كم في بغية الباحث للهيثمي رقم (001)) وهو ضعيف 
لأجل الانقطاع بين عبد الله بن أبي جعفر وعبادة» وعبد الله بن لهيعة فيه مقال. 


ندا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وق الثاني حل العفت فالطّلاق ايفاك ر عله له جدَا؛ فلو كان الرّ جل ازل روجته 
ويمازحها؛ فقال لها: «أنت 000 فنا 97 لن مرل الطّلاق ج 

الثالث قولّهُ: «وَالرَجْعَة)؛ وهي: ع الرَجُلٍ ركني يدها فإذا طَلَمَها 
طلاقًا رَجْعياء فراجَعَها يَمْرَح فإنَّ الرجْعةَ جعة تش يْتُ؛ لان مرها جد. 

وإنما كانت هذه الثلاثة مَزْلُها جد؛ 5 وعِظّمهاء حتى لا يَتلاعبَ أحد 
بهاء بخلاف البيع» والإجارة, والرَّهِنء والوَقِْ وما أَشْبَهَهاء فهذه أَمْرُّها أهون. 
لكنّ هذه ا الطَّلاقٌء والتكاح» لالخف ذلك الشَّارِعٌ الْهَرْلَ 
فيها جِدَاء حتى لا يتلاعبّ الاس ا 

فإذا قال الهازل: أنالم أقْصدْ نيقح العألاق» نا لكنّك تيت بصيغة الطّلاق 
وقَصَدْتَه وإذا قالّ: آنا لم ارذ أن يَنْعَقِدَ النكاح» فلناة ولك اتيت اه 
وكوثة يَنْعَقِدُ أو لا يَنْعَقِدٌ ليس إليك. إِنَّا هو إلى الله عَرَتَجلّ. 

کالفا الآن انك و و يقع أو لا يقع 
ليس إليك إِنَّا هو إلى الله. 

وكذلك الرَّجْعة فإذا راجَعَ رَّوْجَتَهُ وقال: نا ما أردثٌ حقيقة الرَّجْعدَ 
أمْرَحُ قُلّنا: لكنَّكَ أرذت الرَّجْعة وكؤئها تَحَصلُ أو لا تحصْلُ ليس إليك. 

وعلى هذا: فيكون التفسيدُ الصَّحيحٌ للهَزْلٍ: أن الإنْسانَ يريد الفط والغنى» 
ولک غازل) بخلاف 7 قالّ: «أنا طَلَقّتُ»» وأوذت:ظالقا من وثاق» أنا قلت: 


عو ام o‏ 


روْجتك ولم ا E‏ تختف؟ أ : جَعَلَنْكَ صِنْمَاهِ لأنَ الزّوجَ 


م 


صنف؛ کےا قال تعال: وَاحَرمن کله > اروج € [ص:۸٥].‏ 


في كلامي» ولم أقصذ اها تَرْجِمْ. 

وعلى كُلَّ حالٍ: هناك فَرْقٌ بين مَن تَلَفَظَ بالشيء لا يُرِيدُ معناة» ومن تَلَمَظَ به 
يريدٌ معنا لکن إِنْ كان هازلًا؛ فنقولٌ: أنت الان تَكَلَّمْتَ بالطَّلاقء مُرِيدًا به الطّلاقَ 
فيقعٌ» وكونك 7 و «أنا لم أَقْصِدٍ الجدّ وإنما قَصَدْتٌ الهَزْلَ» هذا ليس إليك. 

من فوائد هذا الحديث: 

عر انا وو ل ار 
شخص يَمْرَحَ) إن الى 0 ينعقدٌ؛ فمثلا لو قال: «تبيع بيتَك؟» قال : «بيتي غالٍ 
عندي»» قال: «أنا اش مل وهو يَمْرَح» قال: «بعتك»» فهذا لا يَنْعَقَدَ 
البيع؛ لاه كان هازلا. 

ولكنْ لو ادَّعى أحدٌ التعاقدین: أنه مَزْلُ وادّعى الْآحَرُ نه جد فالقول قول 
مدعي ال جد لأنَّ الأصلّ في العقود: أَتَا جد إلا إذا قامتٍ البيّنةٌ على أنه هازل» 
أو قامتٍ القرينة القَويّةٌ على أنه هازلٌ؛ فحينتذٍ لا يَنُعقدٌ ينعقد البيع. 

كذلك في الإجارة لو صارَ يَمْرَح معه؛ فقال: «أَجَرْنِ بَيْنَكَ)ء فقال: ١‏ 
إِيّاهُ بكذا وكذا»» فقال: «قبلت»» وهو ب يَمْرح» ا الإجارة لا تَنْعَقِد؛ لأا هَرْ 
ولق انوا علقت الفاح را كل ال عرزل اوت 

فالقول قول م بقول: إنشجز» لألهالأضل إلا تأر قرينة ظاهرة: 


1 - حشن تعليم الرٌّسولٍ به الله والس له ت الا بالتقسيم 


ا 


4" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والخصر؛ مغل قوله: «أَرْبعٌ لا ور ف الضَّحَايا) !"2 وقول 50 جدذهر جد). 

آ2 رک کہ وے اوھ وان( اد كلق ےو او یی ا0 ا 
وقولة: «تَكَانَةَ لا يُكَلَّمُهُمُ الله #وتراء ايع N‏ 
كثيرةٌ ا يَحْصرٌ ها النبيّ عَلَتَهاضَلوواسَكم من أجل التقريب؛ لأنّ الشيء إذا عد وحَصِرَ 
سه - ا 

7 أن هذه الأمود اثلاث تعبت با لحد والهزل؛ وهي التكاح» والطلاق 
والرَّجْعَة؛ والحكمة من ذلك ما أَشَرْنا إليه سابقًاء وهو عَم هذه العُقودٍ وححَطرهاء 
في انها 5 كالكد» وهذااما دعت ليه اكد ا 2 

ول ع إذا تَبَتَ آنه هزلٌ فإگها لا تَْعَقِدُ تنعقد؛ لقول النبي 
عليه الضلاة السا 2 إن الأغمال بالئيّاتِ» ونا لكل امرئ ما نوی" “'» وهذا لم ين 
إا قالَهُ على سبيل الزح» وعلى سَبيل الهَزْلِء وعَكّس التعليلٌ السَّابِقّ» وقال: هذه 
العقودٌ -لعِظَوِهًا وتحطرها- لا ينغي أن يُلْرَمَ الإنْسان بِحْكْيها إلا بوجو مُبَيمَنِ 


»)۲۸۰۲( أخرجه أحمد (5/ ۳۰۰)» وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما یکره من الضحاياء رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الضحاياء باب العرجاءء رقم (۰ ۰)) وابن ماجه: كتاب الأضاحي» باب‎ 


ور 


ما یکره أن يضحي به» رقم »)۳۱٤٤(‏ من حديث البراء ون 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بائة» رقم 
(3759). ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» رقم 
(۸٠۱)ء‏ من حديث أي هريرة نة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم »)٦٦٠(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١7١1(‏ من حديث أب هريرة وَوَليَهعَنه. 

ء)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم‎ )٤( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ا «إنم) الأعمال بالنية»» رقم (۷٠۱۹)ء من حديث عمر‎ 


ماودو 


َصَالِنَةُعَنةُ. 
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وأئها لمتطرها لا يَنْقَمُ فيها الهَزْلُ أو لا تنبْتُ برل وهذا مَذْهَبُ الظاهرية”". 


َكب إليه - أيضًا- بعض الفمهاءِِ وقالوا بأ هذه الثلاثة كمَْهاء و لآن 
الأحاديث: الؤاودة فيه لا بات فكوا ادا ولك اش عق أن ف 
وعدا هو الاش وهو الأَسْلَّمُ من التلاعب؛ لأن الاس إذا عَلِموا آم إذا هَرّلوا 
فيها ألْزِموا بحکوها و قفوا عن الهَزْلِء وإذا عَلِموا أن الهَزْلَ لا يدها صاروا لون 
اکا وک لاع وار ر ا إذا طلق قال :اا هازلٌ). وإذا عَقَدَ قالّ: «أنا 
هازِلٌ»» وإذا راجَمٌ قال: «أنا هازلٌ»» وهذا يَرَنَّبُ عليه أمورٌ كثيرةٌ؛ من: ثُبوتِ 
ا والصاكرة والتخريم بالمصاهّرة وغير ذلك ما هو خطيرٌ فجعِل فيها 
الهَزْلُ كال جد؛ لملا يتلاعَبَ الس بذلك. 

وقولّة: «وَالْعِنَاقُ» في رواية ابن عَديٌ: فلتَشْوّفٍ الشارع إلى العِنْقٍ؛ ولهذا 
قصل العتقٌ بأمور لا صل بها غي فقد ينص المت كرما على الإنسان؛ مثل 
الى لرا فلن ار الآثننان تف عدو علق ور اع عنقي كا لاق 
العبد؛ كأنْ يَمْلِكَ من العبدِ واحدًا من عَكَرةه فأعتق نصيبة عَتَقَ العبد كله ألم 
بقيمة تُصيب شُركائه؛ إِذا: نزي أمرًا رابعًا على ما سبق؛ وهو: العتق. 

وهنا حمس مَسائَلَ: 

لاله الأولى: لو قال قائلّ: الذين يُوقِعونَ طَلاقٌ الهازل إذا تَلمَغآَ به مازحاء 
كتفع أو وود موقل هذا الات الح و د تلمط هرل اف 
ثلانًا في يَجْلِسِ واحدٍء فكيف يُبينونٌ ارْأةَ من رَوْجها بمثل هذا ا لحديثِ الصعيفي؟ ! 


.)7١1//9( المحلى‎ :رظنا)١(‎ 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجواب: أَنَّهُ ما دام بت أن طَلاقٌ الهازلٍ واقمٌ فلا فرق بين إيقاع الواحدة 
والثلاثِ وأمّا الحديثُ فهو عندهم ثابتٌ» ويقولونَ: هذا الحديث يُوَيدَهُ الَحنى؛ 
ولذلك فان الإمام أحد رآ يصح الحديتٌ ويأخذ به". 

الَسأَلةٌ التانية: لو قالّ قائلٌ: الذين لم يُوقعوا طَّلاقٌ الهازل؛ مُسْتَدِلَينَ بقوله 
لا «إنا الأغمال باليّيّاتِ»!"'» فهل يُمْكِنُ القول: بأن حديتٌ (إنَّا الأغمال بالئيّاتٍ) 
نخصَّصٌ بالحديث الوارد ني وُقوع طَلاقٍ الهازلٍ؟ 

فالجوابٌُ: أن القول بالنَخْصِيص تكن ويمْكِنٌ أن يُقالٌ: إن الهازل أراد اللّفظَ 
وَالَعْنى؛ لان هناك فَرْقَا بين أن يقولّ: «أنتِ طالقٌ». ويريدٌ طالقا من رَثاق» وبين 
إنسانٍ ل «أنتِ طالقٌ»» يوي الطّلاق وا به» لکن ول «آنا َمْرَح»» فهذا 
يق ما إذا لم ينو الطَّلاقٌ الصَّرِيحَ فقد سبق أنه يَْيّنُ؛ فان صَدََّنهُ رأة فلا طلاقٌ» 
ولا ل لها مُرافَحَتَهُ وإن لم تُصَدَقَه فلا ترافعه» ويدين. 

الّسألةٌ النالغة: لو قَصَدَ بالطّلاق اليمينَ فإنّهُ لا يكونٌ مُعارضًا لقوله کي في 
الحديث: «نَلاث جَدّهنَّ جد هله جد»؛ لأنّ الهازل أراد الطَّلاقٌ دون إرادة 
وُقوعِهء فيقال: أنت أردت الطَّلاقٌ» والوقوعٌ وعدم الؤؤقوع ليس إليك؛ بل إلى 
لله عَرَوجَلٌ ورسوله بيا هذا هو الَرْقٌ بينهماء فالهازِلٌ أزاك انه كن قول 
«أنا أمْرّحٌ)» فيقال: الح معناة أنّك تريدٌ أن تَرْقَعَ حَكْمَ هذا العقدء ورَفُمٌ ا لحكم 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق /٤(‏ 1779). والمغني (4/ .)٤٦۳‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لا رقم .)١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يِِ: «إن) الأعمال بالنية»» رقم .)١401(‏ من حديث عمر 
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ليس إليك؛ بل إلى الله عَبَِيَنّ بخلاف الذي لم ينو الطّلاقٌ من الأضلٍ. 

السَأَلةٌ ال ابعة: من ظاهَرَ من امرأته هازلا هل يه بقع ظهارًا؟ 

الجوابُ: ننا إذا قِسْناءُ على الطَّلاقٍ قُلْنا: إن اهر كال جد وإذا حصّصٌّنا 
امَزّلَ بالطّلاق قُلْنا: لا يعت سَيئًا. 

والظَاهِرٌ لي: أنَّ إلزامةُ به أُحْسَنَ؛ قياسًا على الطّلاقٍ؛ ولعلا يَتلاعَبَ النَّاسُ. 

العا الخافسة :م اكه فرعن ظا من ار قم علي سه عامل برل 
له نة أن مر ولا أن يجَامِم؟ 

فالجوات بٌُ: آنه إن طايه زَوْجَنّهُ بالجماع رب له أجل المولي» ولا يكون هذا 


ےر سير 


وقول في حديث الحارثٍ بن أ ن أسامة: ١مِنْ‏ حَدِيثٍ عُبَادَةَ ن الصامِتِ رَفْعَهُ) 
يعني: إلى النبيّ ككل وشي ما أضيف إل التي ل زفوعا لارتفاع مزلي لال 
خير كلام البَشرٍ كلام النبيّ يكلة. 

وقولة: لا يجُورٌ اللَّعِبُ في ثَلَاثِ: الاق وَالنَكَاُ» وَالَاُ؛ ٠‏ فَمَنْ 7 
فاو هذ ادت ا الات الأخرى لابن عَدِيّ» وأسقَط في هذ 
الحديثين ذِكْرَ الرَّجَعة. 

ول «١فَمَنْ‏ فَالَهنَّ فَقَذْ وَجَبْنَ)؛ يعني: من قالَهُنَ على سبيل الجذء أو الهزلٍ 
فقد وَجَبنَ؛ يعني: لَزِمْنَ ونْبَنَ. 

e. DD سس :ل‎ 


و 


1١ 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


6 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه عن التي ياء قَالَ: ِن لله اور عَنْ متي 
ا اه 
ما حَدَنَتْ به أنفسَهاء مَا لَمْ تعمل أو د لا می علد" 


5 2و 5 و 2 رو 0 5 رو و : و 
قوله: «امټي»؛ المراد بامته: امة الإجابة. وهذه الامة -ولله الحمد- لها خصائص 
: ال E‏ ا a‏ ا ١‏ 
كر مده هدو اال ديت الس فان اه ادهل عاو عن هله 
5 007 0 ¢ 
الاما اسيا 


وحديث التفس هو: ما يُعبدُ عنه -أحيانًا- بالتفكيرء وأحيانًا بالوّساوس» 
«وّشوسة التفس» وهو معروف؛ يُحَدَتُ الإنسان نفسَهُ بالشيء إما على سبيل الإباتِ 
والإقرارء أو على سبيل البحث والتظر» حتى إن بعص الاس تَسْمَعْهُ ّث نفِسَة 
كول اقول ا ا كاورش ن فإذا كنت نئي وراعةٌ تشعة يتكلم 
ويشيدٌ بيدِه؛ كاتا حاطب شخصًاء نقولُ: هذا حديث نَفْسِ. 


قولّه: ١مَالَمْ‏ تَعْمَلْ َو تَكَلَّ) ؛ يعنني: ما لم د شِتٍ الأمرٌ بعَمَلٍ أو كلام فإن 
0 
تى الولف راه بهذا الحديث في باب الطَّلاقٍ؛ ليّقيدَ أن الإنْسانَ الذي 


کے 


o 8 2‏ 5 3 و دسو 
د إذا لم يطلق بلسانه» أو يَعْمَل بيده فإن زوجته لا تطلق 
كر حيدم E E‏ له 9 0 ا 
حتى يتكلم بلسانه؛ فيقول: «انتِ طالق». او يعمل. فيكتت الطللاق بيده أو يشير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم 


(07579).» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
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کو يو 


إشارة يُفّْهَمُ منها الطَّلاقُ» فإذا تكَلّمَ بلسانهء أو عَمِلَ بيده فلن رَوْجَنَهُ صلی وما ما 
كال رد حديث نفس فإن ذلك من عنه إذا لم يفل أو يتكلم 
فن قال قائل: وهل نقولُ في طَلاقِ الموَسُوسٍ: إِنَّهُ من هذا التوع؟ 
الجوابٌُ: نعم» نقولٌ ذلك والجامعٌ بينه وبين هذا أن حديتٌ التفس أمرٌ 
لا يُمْكِنٌ الفكاك منه. اووس كذلكء. فالذي يُبْتلى بالوشواس يَعْجِرُ عن 
الاثفكاك منه» إلا أن يَتَدارَكَهُ الله برحمته. 
وو كدت مق الثاس يكل بالو ران طلاق رَوْجِتِهِء ويَحْجِرُ أن يَمْلِكَ 
نفسهء حتى إن إذا قت الكتاب وثرَأ تخي أنه قال: «إن رأث هذا الكتابٌ فرَْجَتي 
ظالل ابح :إن السَّيْطانَ و إن اکل قال: ١‏ إن قَلْتٌ: إن 
اكت فرَوْجَتي طالِقّه. ون حَرَجَ قال كذلك» وإ نام قال كذلك, ااا شل 
اذْقَع السك باليقينِ؛ قل: طالِقٌ واسْتَرخ, و ل طارن: 
فمل هذا لا يقمٌ طلاقُ؛ لأنْ النبيّ بك قال : «لا طَلاقٌ في إِغْلاق)!". وهذا من 
أكير الإغُلاق» فمن أكبر ما يكون من الإِغْلاقٍ أن عَم الإنْسانَ في نفس شيئًا يُضيّقٌ 
عليه ّى يتكلم بالطلاق» وهذا لشوس -عافانا الله وإيّاه- يقمٌ في ضيق شديد 
ولا يُشتهان بهذا الأمْرء فالإنسان الذي هو في عافية من الْوَسُواسِ لا يكادٌ يُصَدِّقُ 
ما ية يقعٌ للمُوَسُوسينَ يقل الشَيْطان حياءً مر ول ياتون E‏ 
هذه الوساوس. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7777/5)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم (191؟7)) 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ,)7١47(‏ وصححه الحاكم 
(۲/ ۱۹۸)» وقال: صحيح على شرط مسلم» من حديث عائشة تا 
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۾ ٠‏ وی ايه سر 0 5 و م و ر ه 

فهذا ا لوشو س لو طَلقَء وسَوعْناهُ يقول: «رَوْجَتي طالِقٌ رَوْجَتي طالقّ»» 
وهو يكاد يَفِرٌ من ثيابه؛ لاه مُعْلّقٌ عليه مُكْرَةٌ فنقولٌ: هذا لا طَلاقّ عليه. 

لكنْ لو طلّقٌّ بأناةٍ وتُوّدةِه ودَّمَبَ إلى القاضىء أو إلى غيره منّ الكتاب الَعْروفينَ 
وقال: (إِنٍ طَلْقَتَ رَوجتي» فأَنْبتٍِ الطّلاقَ» فهل يققم؟ 

و م رن لو ده 2 3 . 07 

الجوات: نعم يقع طلاقه؛ لان هذا ليس فيه إغلاق» لکن كلامَنا في الطلاق 
الذي يقع من المْوَسْوِسِ حال الإغلاق عليه فإنَّهُ فت و اا باينا ناس 
هذه الكَيْفِيّة» وتجده يَذْهَبُ إلى عدو من العْلاء ء يَسْأَلْهُم ولا يَقتَنِعٌ؛ انال ار 


يقولٌ له: « إن رَوْجَتَكَ حرامٌ عليك؛ لاك طلَفتها ثلانًا". فتَحِدَهُ ينْعَبُ تعبا عظي. 

فالحكم: أنَّ طَلاقَهُ لايقعٌ ولو تَلَفّظَ به» ما لم يكن ذلك عن تأنٍ ووبةه 
فهذا يكون كمَيْرِهِ منَ التاس» فيقَع طَلاقَةُ. 

وهنا: ثلاث مَسائِلَ في طَلاقٍ المْوَسْوسٍ والمكْرَه: 

مناه الا رق N E‏ كن يقر لالس E‏ 
هذه لا َيْرَ فيهاء وسأقولٌ لها: أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ»؛ فا المُكْم؟ 

a‏ ااا ا ا :مالم 
تَعْمَلَ أو د 

وكذلك لو قال ذلك بلسانه؛ كا لو قالّ: ال د : نت 
طالقء انك طالق: انك طالقٌ» فإنّهُ لا يقعٌ الطّلاقُ؛ لآل عَلَقَ اله على المسْتَقبل 
ولم يَطَلْق حالا؛ بل قالّ: «سأَطلُقُ فأقول: انف ال ۰ 
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نقول: ما دام لم يُطَلّقْ فلا طلاقٌ» لكنْ لو قالّ بلسانه: «أنتِ طالقٌء أنتِ 
طالقٌء أنت طالقٌ)» فا تُطَلَىٌ. 


2 0 1 


ة الثانية عد وو ب اس وديا 

الجوابث: إن أراد الإيتقاع ط طَلَقَتْء وإنْ أراد دع م الإكراه فلا طلاق» فأحيا 
يقول: «ما 0 أكْرهني على الطَّلاقٍ اطق 2 م» ولكنّ القول ال ليه 
الَسأَلةٍ: أنّهُ لا يقع مُطلمًا مُطْلقَا؛ لان الإنسات إذا لق بواسطة الإكراء ف َه ا 
لو ا دَفْعَ الإكراو فقد يَعِيبُ عن ذَهْيْهِ نيه فع الإكراو» لا سنا العامة فام 
لا يَدْرونَ عن مثل ذلك» قد يكون طالب العِلّم يعرف أنه إذا أرادَ دَفمَ الإكراهِ لم 
O O‏ 

الَسأَلةٌ الثالة: لو جاءَ الرَّجُلُ المطَلّقُ إلى الكاتب» وقالٌ له: اكْدّبْ طَلاقَ 
رَؤْجتي» فقال له الكاتبُ: يا فلان: لا تُطَلَّقْ رَوْجَتَكَء فالطّلاقٌ لا ينبْغيء وهو 
مَكْروةٌ وما أَشْبَه ذلك» فقال: تشيد علي بعدم الطَّلاقٍ؟ قالّ: نعم» قالّ: إذَا: لا طلاق؛ 


3 


فهل يَقَعُ الطّلاقٌ أو لا؟ 

الجوات: فة تفضیل؛ فان كان خر برا عن طلاق أَوْقَعَةٌ وأراد إِنْباتَهُ بالكتابة 
فإنّهُ يقعٌ با م سبق ون كان يريد إنشاءً الطَّلاقٍ فهو قبل أنْ يَكْنبَ لم يحصْل 
طلاقٌ؛ لأنَّ هذا توكيلٌ في الطّلاق ولم ََْلهُالوكيل. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ هذه النّعمة الكبيرةٌ التي م الل ماعل Na‏ وهي ان الله تجَاوَرٌ 
ديزا بن كد نينا ها تنه 
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a e e 7 o 
أن حديث النفس لا يُوْاحَدْ به مهما عَظمَ ما يحَدث به» فلو حَدَتُ نفِسَه‎ -۲ 


مود ١‏ عظيمة علق بالتَّوحِيدِء أو بجانب الي بوبيّة فنّهُ لا يُوَاحَذُ بذلك» ما دام 
لم بشت NENN E lS,‏ وڪاھر 
إلى النبّ يما ېدون في ثفويسهم من وشل هذاء حتى قالوا. إِنّنا يا رَسُولَ الل 
تب أن تكون الر اعد عا حه -يعني: قا مُُترقًا- ولا ينكلم ين ا 
لك لام امم ارالك ینو ابن وهو" روځنر 
ويتغاقلوا عن هذا الشىء. ل وهذا هو الدَّوَاءٌ؛ أن : تقولٌ: (أعوذ بالله من 
O‏ و ان 
لمنائك نوها دة تفشك قله لاد 


- 
صر 2 


0 0 اه او ا 2 0 4 0 يس 
۳- اعتبارٌ القول» وأن مَنْ قال قولا فإنه يؤاخذ به؛ لقوله: «أو تكلم». فإذا 
م رمو ع 


حَدَّتَ نفِسَهُ بشيء ثم تَكَلَّمَ به مُقَوّرًا له فإِنّهُ يواح به أمّا إذا قال: سأطلق رَوؤجتي 


ذه لا سر 


ا 
أن لاساد ا غيل قد نه قو الخد يه لأن بتكني نفس يودي 
إا إلى قول» وإمًا إلى عمل» فإذا أدّى إلى العَمَلِ قله اد لك 


العَمَل. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)٠١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة؛ رقم (05117). من 
حديث ابن عباس نها 
وقوله: «فليستعذ بالله ولينته» أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. 
رقم (771777)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم :)١75(‏ من حديث 
أي هريرة ركن 
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- أنه إذا قر القولُ بالعَمّل ْمَلَف الَعْنى» وأمًا إذا أطَلَقَ العَمَلَ وخدهُ 
نه بل القول؛ لذ الفزل عمل الان لك إذا دك القول مع ضار العمل 
للجَوارح. والقَول الاو الفَعل إذا کر مع القول فهو فِعْل 
ا لجوارح» وإذا أَطْلِقَ فإلة يشل القول: 
nune (DS <‏ 
٠١87‏ - وَعَنٍ ابن عباس ڪه عَنِ التي يكل قا : «إنَّ الله تَعَالَ وَضَعَ 


م 


عَنْ امي الخطأ وَالتّسْيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيّا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه والحاكم > وَقَالَ 
الش < 
ول ١لا‏ يَنبْت)؛ يعني : عن النبيّ بيا لكنّ معنا صحيحٌ 
قولة: «وَصَع عَنْ اي الخطأ شان ا الخطاً: جا 
ا ا E‏ 
عنذه لکن نس والاستكراه: هو إجبارٌ الإنسانٍ على الشىء فِعْلا أو تَرْكًا أو قَوْلَا. 
0 23 5 0 2 0 9 2 0 
وهذا الحديث وإِنْ لم ينب سَندًا فهو ثابثٌ معتّى» ولْتَنْظَرْء فالخطأ والنْسيانُ 
(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي» رقم .)5١54(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١7/7(‏ هذا إسناد 
صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع. وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (5/ :)١١9‏ 
وروى ابن مصفى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به» وعن الوليد 


عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله» وعن الوليد عن ابن يعة عن موسى بن وردان عن عقبة 
ابن عامر عن النبي ية مثل ذلك! قال أبي: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. 
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i Gl Tie e ن‎ o, 

مَعفو عنهم| بنص الْقَرَانِ؛ قال الله تعالّ: «إرَينَا 7 د راذنا ١‏ إن شیتآ أَوْ أخطاً خطأنا 4 
[البقرة:۲۸]» فقَالٌ الله: «قد فَعَلْتُ)0". وقال تعال: وكش عك جتاح فا 
أخطات يه EER‏ 2 ت لوک 4 [الأحزاب:٥].‏ 


إلا حقٌّ الآدّميٌّ» فليس فيه جاو ر يعني لو أن إِنْسا نسانًا انلف مال إنسانٍ خطأ 


2 
ت و ص 
نت ت 


ا 

وجب عليه ضَانهُ لكنّهُ ليس عليه إن فإذا وُجِدَ الدّليل في القَرآن فإنَّهُ لا يُعْدَلُ 
وله بر © + ري امت د م 8 34 

به شىء فإذا لم يُوجَدُ في القَرْآنِء ووج في السَّنَةِ في حديثِ صحيح فإِنَّهُ لا يُؤْتى 


بالحديث الضَّعيفي؛ لأن الدَّلِيلَ كلما كان أقوى فهو أؤلى. 


سے ر ص ad‏ ص 


اما الإكراه: فقا الله عجر : # من حكدر بالل س ب بعد لو ل من 
رہ ولد مسین الین وکن من مَس بالکتر صذد لبهم حصب قرح 
أله و فإذا كان الإكراة على الكفر -وهو أعظم 
اللتقذاراب ف غ قا دونه وات أو 

ا 7 6 5 ووه 5 و 5 ووه 

فإن قيل: ولكن هل يلزم هذا اللخطئ أو الناسي أو المكره شيء؟ 

ره 8 ٥‏ و ع ده و اع وه لخ من 0-7 

الجواب: تَنْظَرٌ إن كان المْكْرَهُ عليه» أو المي أو الما به من جنس الها 
لم يَْرَمْهُ شيءُ» وإن کان من قِسْم المأمورات فان أُمْكَنَ مامه 7 مه وإن لم يَمْكِنْ 
وال يول اعد يد و روما غ لها ادل کا 

منها: آنه اة | سَلّمَ منَ الصَّلاةٍ ناسيًا أتى بالبقيةا''. ولما جاءه الرَّجُلُ المسي؛ 


»)۱۲۹( أخرجه مسلم: كتاب الإیان» باب بیان أنه سْبْحَاَهوتعَالَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


من حديث ابن عباس رنھ . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم »)٤۸۲(‏ 
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في صلاتِه فلم يَطْمَئِنَ أمرَهُ بالإعادة"", ولكنْ لا صلی -جاهلًا- بتَعْليهِ اللَّتِينِ فيه 
و 


ل و لم یتور اكد امح يي 


مثال ذلك: إنسانٌ يى فصل ثَلانَا في الدّباعيّة وسَلّمَ فهل تَسْقَطُ الرّابعة 
بالشیان؟ 


وات ل تشقط لاله هو ا ا ا E‏ 
يعني: أَتِمّ الصّلاة أزْبعَاء واشجد للسَّهُو. 

فإِنْ قال قائلٌ: ولو ِى فطاف يسنا فهل يَسْقَطٌ السابعٌ؟ 

و و عستو اع 5 00 

الجوات: لا يَسَقَط؛ٍ نه مامور» فياتي به. 

فإن قيل: ولو ني فلم يرم الجمراتء فهل يَسْقَطٌ عنه الرَّمْيُ؟ 

الجواب: لا سمط لكن إن کان في وقتِ الرَّمْي رَمى» وإِنْ كان قد انتهى 
و ا اوهو عند أل العلم كم يَْبَحُهُ في مَك ويُورّعُهُ عل 
الفقراء. 


22 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم »)٥۷۳(‏ 
من حديث أبي هريرة وَعَيهْعَنَه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
»)۷٥۷(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۷)» من 
حديث أب هريرة نة 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)3١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (0٠56)؛‏ من 


1 


حديث أبي سعيد الخدري نة 
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2 


نا لشظوز ات ف با 11ل a N‏ بخ أو ققياة أو كزان 

قولة: «النطاً) قلا" :ندع ان الصَّوابٍ من غير قَضْدِء وهو يَنْقِسمُ إلى قِسْمِينٍ: 

خطأ في الحَكُمِء وخطاً في الحاله وكِلاهُما سواء. 

والخطاً في اکم قد یکول عن اتهادٍء وقد يكونٌ عن تَفْرِيطِ؛ فإن كان عن 
الجتهاد فلا نم عليه ولو أخطأ فعَمَلَهُ صحي؛ ؛ بمعنى: اا 


بإعادته؛ سيا a‏ إذا لم يكن عن +١‏ جُتهادٍ فاه ا 
بَدَلِهِ إنْ كان له بدَل؛ ولَْضر ب لهذا أمغلة: 


مو 


المثال الأَوّل: aE‏ ذا تلط نهدا حم 
في الحكم. 

لمثال الثاني: رجلٌ أكَلَ وكَّربَ بعد طْلوع الفجر, لكنَّهُ لم يَعْلَمْ بالمَجٍْ 
فهذا خطأ في الحال؛ لأنّهُيَعلَمُ أن الكل والشَّرْبَ بعد طّلوع الفجر مُفْسِدٌ لصوم 
لكنّهُ لم يَعْلَمْ أن الفجرٌ قد طَلَمٌ فيكون جاهِلًا بالحال. 

المثالُ الثَّالتُ: رَجُلٌ صل في ثوب تجسء وهو لا يَعْلَمُ بالنّجِاسةَ فهذا خطأً 
في الحالٍ. 

المثال الرابع ُ: جل صل في و وهو يم أن فيه نجاس ولكن لم قن 
نه جات + اا ال 

الخال الخامِسٌ: رجلٌ صل وفي ثوبه نجاسة لكنّهُ لا يَظَنَّ أن النّجاسةً بطل 
الصّلاةء فهذا خطأ في اكم ولا فرق بين الخطأ في الحكمء والخطأ في الحال. 


6 
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فان قال قائل: لماذا جاء الولف بهذا الحديث في كتاب الطّلاق؟ 

فا جوابُ: لاه علق به كي من أخكام الطّلاقٍ؛ فمثلا: لو قال الّجُلٌ لرَوْجَته: 
«إِنْ قَعَلْت كذا فأنت طالقٌ)؛ ير بد الطلاى» فع ناسيةء فلا طَلاقّ عليها. 

أو قالّ: «إِنْ فعلت كذا فأنتٍ طالقٌ»» ولكنّها لم تَعْلَم أنه نه قال هذا القولّ» 
فَمَعَلَتٌء فلا طَلاقٌ عليها. 

أو قالّ: «إن دَحَلْتِ البيتَ على فلانٍ فأنتِ طالقٌ»» فظنت أنه يريد إن مَحَلْتِ 
ابیت عليه في اليل لا في التهارء فدَحَلَتْ في التهار لم تُطلقُ؛ لأا جاهلة قله اول 
ظَنَّتْ أنَّ مُرَادَهُ ذلك. 

وهذا القولٌ الذي جاء الُوَلْفُ بهذا الحديث مشيرًا إليه هو القولُ الرّاجِحُ 
أن الطّلاقّ يُعْذَرُ فيه بالجَهُلٍ والنّسْيانِ كخيره. 

والمشهورٌ منّ الَذْهَب: ته لا عَذْرَ فيه بجَهُل ولا سيان ١‏ فمتى وُحِدَ الشّْط 
على أي حال تبت الطَّلاقٌ» اما الإكراهُ فنعم؛ يَرَؤْنَ أن الرَّجُلَ إذا أَكْرهَ على الطَّلاقٍ 
اله لا يمع الطَّلاقٌ منه. 

وقد ذَكَرْنا من قبل قِصَّةٌ وقعثْ في عَهْلِ عُمَرَ َه : أن رجلا رل من ابل 
ليَشْتَارَ عَسلا -يعني: كَؤْني عَسلًا- فَأمْسَكتٍ امْرأتهُ با بل وقالت: لاد تطلس 
ثلاناء أو أطلقت الحبل بك فماذا يَصََمُ ؟! فَطّلَقَها ثلاناء فبلعَ ذلك عمرٌ ڪن 
فقال: «هي ا كر رون ل طلاق بإكُراه فإنَهُ لا يَقَع. 
)١(‏ الفروع »)204/١١(‏ والإنصاف (۲۲/ ۸۲٥)ء‏ وكشاف القناع (6/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي] »)١٠١۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷/ لاه 3). 
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ا ار ل ا 
الإكرا» وتارةً: روء فإذا أوَلَ أَنّهُ لا يقمٌ بلا شَكُ؛ يعني: لا قالت له: طَلَقَنيء 
قال: أني طالقٌ؛ يريد طالمًا من كي فهذا ليس فيه إشْكالٌ َه لا يقم آنا إن كان 
یرید دَفعَا ورای لا قدا للطّلاق» وهذا -أيضًا- لا يق أمًا إذا الها يريد 
الطَّلاقٌ» لكنّهُ لايَعْرفُ» فهل ب يقعٌ الطّلاقُ في هذه الحالٍ أو لا؟ 

ذكزنا: أن فيها قولين للعُلاءِ وأنَّ الصَحيحَ: نه لا يقع الطّلاقٌ؛ لموم 

ER NESE SN 
الطّلاقٌ من قَلْبِهِ أبدًا.‎ 

ومن الإكراه وقد وقَعَ هذا: انان الراك E‏ 20 
أو اقل نفسی» فهذا -أيضًا- إكراة؛ لاه لا أحَدَ يريد منَّ الأزواج ب 
تفْسّهاء فإذا طلّقَ؛ بناءً على هذا فلا طَلاق. ۰ 

ومن ذلك: أن ياي ظَالِمٌ فيُكْرِمَهُ على أن يُطَلَقّ رَوْجَتَهُ فيَفْعَلَ» فلا طلاقٌ» 
وأما الطَّلاقُ خوقًا مى العَصَبٍ فليس بطلاقٍ مُكرَه؛ لأنّ بعص النَّاسِ -مثلا- يأتيه 
بنو عَمّهِ -ولا سيا في البادية- يقولونَ: هذه اَرْأةٌ ما هي من أَكْفائِكَ وما تَضْلّحُ لن 
فنحنٌ بنو فُلانِء وهذه من بني فلا ويُِحُونَ علي فيطل ای 

نه یمک أن يقول: 'لا أطَلقُ» إلا إذا هَدَّدوا أحد الزَّوجَنٍ بالقتل» أو فَعَلوا معه 
مايش افا يكون مكرما 

مَسْألةٌ: لو قال قائل: ما اكم في خطأ الأنْبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
نسيائهم» وهل يُمْكِنْ وقوع الخطأ من الأنبياء؟ 
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فالجوابٌ: الأنْبياء أكُْمَلٌ الخلق. وار الث هو فل الكلام البحث في هل 
الأنبياءِ مَعْصومون من الكبائرء أو الذنوب؛ لذن الأنبياءَ -عليهم الصَّلاٌ والسّلام- 
تيوق تذواتيق أن CE‏ لك اختنة أن لا بتكن أن نتروا 
على خطأء فليْيْرَكِ الكلامُ في هذا البحث؛ لأنَّ الأنبياء -عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامْ- 
هم أَفْصَلُ املق وساداتٍ الق وکلام الحَكلمِينَ كلام فُضولٌ نقول لهم: هل 
أنتم في شك منهم» أو من أخبارهم ومن أخكايهو؟ 

إن قالوا: نعم كَمّرواء وإِنْ قالوا: لا قَلّنا: إِذنْ لماذا تَبْحَثونَ هذا البحتّ؟ 
أتُريدونَ أن تحُطلُوا قَدْرَهم في أعينِ اناس ؟ 


من فوائد هذا الحديث: 


OK 3 م ا‎ : TG My e 
بيان رحمة الله تعال ببذه الام حيث وَصَعَ عنها الآصارٌ والأغلال؛ التي‎ -١ 


ص 


من جلها أنّهُ لا حَكْمَ لا فَعَلَنْهُ ناسيةء أو جاهلةء أو مُكرهة. 

۲- إثباتٌ الحم اطق لله تعال؛ لقوله ل «إنَّ الله َعَالَ وَصعَا» ولا يمْكِنُ 
لأحدٍ أن يَضَمَ عن ا كلق حُكْمَ شيءٍ من الأفعال إلا الله وحْدَة أو رسولة يك بأمْرِ 
الله تَعال. 

*- عُمومٌ رح الله عا وقَضْلِ على هذه الأَمَِّ حيثٌ لم يُوَاخِذْها بها َعَلَتْ 
اماو اھا نه 

-٤‏ أن مَنْ طَلّقّ ناسيًا أو جاهلا أو مُكْرهًا فلا َلاق عليه؛ لأنَّ الحديتٌ عام 
والطَّلاقُ يَدْحْلُ في هذا العُموم. 

متكي رام اسه 
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۷ -وَعَن ابن َبّاس تھ قَالَ: «إذَا حَرّمَ امْرََتَهُ ليس بشيء2. وَقَالَ: 


2 ىك م و . سا مج وھک ےر ر 0 ر 2 لل 
# لَمَدَ كان ل فى رسول الو اسوه حسكَة € [الأَحْرَاب:٠].‏ و الار ا 1 


ا 7 م س ا و i‏ ھر ص - ر 
وَلِسلم: (إِذَا حرم الرّجُل عَلَيْهِ امْرَأتَهُ هي يوين يُكَفْرهَا»''". 
الشرح 

E 1‏ ھت معز دقن لياع و 2 ل 

هذا الحديث موقوف على ابن عباس ري تة لأنه لم يَرْفْعْهُ إلى النبي كَل 
0 م fie‏ 3 ۾ 6 ا ت ره بي 
اس رن امول اه كو اا ان ع و و ت 
الاحكامَ من الادلة» ولكنه بلا شك أقرب إلى الصواب من غيرهء وما قاله ابن عباس 
سم سيو .ا عمقص ركه ص يد و د ا كسس سم عش 2 و 4ع شي رت 
هتا هنا تَفقه؛ لان اسْتَدَلٌ له بقوله تَعال: # قد کان لک فى رسول آله أسوة 
حَسَيةٌ # [الأحزاب:٠۲].‏ 


هله 


قوله: «إِذا حَرّءَ امْرَأتَهُ ليس بشئْء» تحريم المرْأَةِ يقع على وجوو: 

ال وجه الأول أن يَقْصِدَ آنا حراءٌ؛ فيقولٌ: إن الله حرم الرّوجةٌ خبرًا لا شائ 
فهذا نقول له: كَذَبْتّء وليس بشىع» ولا يعت مه شينًا؛ لأنّهُ أخير أن الله تَعالَ 
حرم الروجةء ونحن نعلم أن الله لم حَرّمْهاء وهل يَلْرَمُهُ شيء؟ 

الجوابٌ: لا يَلْرَمُهُ إلا التّوبةَ من الكَذِبٍ فقط. 

الوجة الثاني: أن مها على سبيلٍ الامتناع؛ يعني: يَقْصِدُ بقولِهِ لزَوْجِته: «أنت 
EEN Ea EN E‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لِم غرم ماأسلةلكَ )» رقم (0777). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطللاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم 
.)١9/1823/(‏ 
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-على القول الصّحيح- حُكْمُ اليمينِء وظاهرٌ حديث ابن عباس مته هذا أنه 
لبقن ی فمل أن رد هرا ال :يفخ اى لبون بان عمق الها 


وو 


بدلیل قوله تَعالّ: # لَفَدَكَنَ ل فى رسول الله أَسُوَةٌ حَسَكةٌ € [الأحزاب:١7].‏ 
2 لاله 1 کے د سك ا ا ر ل ا و سح 

والنبي اء لا حرَّمَ نساءه» وآلى منهن قال الله عَرَوَجَلَ له: قد فرض اسه لر 
0 ۰ ع 7 e 2 2 ٠‏ - 
يمك 4 [التحريم:۲]ء هذا على أحدٍ القولِيْنِ في الآية» ويحتمل أَنّهُ قالّ: «ليس 
= 3 حسام م مي di.‏ 2 و 5 ع9 oc‏ 
بشيء» لاه وإن حَرّمَ زوجتة فا لا تحر فيكون كالذي خي عن تحريوها وهي 
ليست بحرام. 


2 


2 
و 
.ص 


يحلة 


الوجّهُ الثالثُ: أل ول «هي حرامٌ): إنشاءَ التحريم الحَكُميٌ؛ يعني: 
كالذي يقولُ: ابر حرامٌ» یرید أن بحرم ما أل الله فهذا حُكْمُهُ حَكْمْ من حَكَمَ 
بغير ما آنْرّلَ الله؛ لأن الله تعال أحل السا وهو يريد أن مها تَحْريًا حَُكْميا فهذا 
حُكْمُهُ حم من حَرَّمَ ما أحَل الله؛ يعني: أنه على حطر عظيم» قد يودي به إلى الكُفْر. 

الوجَُ الرّابِعُ: أن ينوي بالنّحْرِيمِ الطّلاقَ؛ لأن الطَّلاقٌ فيه نوع من التَحْريم 
فإنّهُ حرم على الرّوج بِالطَّلاقٍ ما حرم فر قول «أنتِ عل حرام أ «رَوجتي 
عل حرام يريدٌ به الطَّلاقٌ» فإذا أراد به الطَّلاقّ صارَ كنايةء فتُطلّقٌ الَرأةٌ. 

الوجْة الخامسٌ: أن لا يَنْوِيَ شينًاء وإنما هي كلمةٌ حرجت من لسانهء وقال: 
«أنتٍ عل حرام فقيل: إِنّهُ ظهانٌ وقيل: إِنَّهُ يمينُ؛ يعني: حُكُْمُهُ حَُكُمُ اليمين؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب بی مَرْضَاتَ اروك 24 رقم »)٤۹۱۳(‏ ومسلم: 
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لأن كَل مَنْ ¿ حرم شيا ما حل الل له يقد الامتناع منه؛ فحُكْمُ حكمٌ اليمين؛ 
وهذا القولٌ الثاني اصح من أن نقول: إِنّهُ ظهارٌ؛ لآن العلها زف E‏ 
ظاهَرٌ من رَوْجَيه؛ فقال لها: «أنتِ عل كظَهْر أَمّي»» وهذا القولٌ أشدٌّ من قوله: 
«أنتِ عل حراءٌ»؛ فإذا الى قولّة: «أنت علي حرامٌ) لم نَم نضْرِفْهُ إلى الظّهارِء بل نقول: 
لوا SS a‏ یکا الي لد رم 6 EA‏ 
N‏ م 1 هد فض أنَهُ E‏ يمك 4 [التحريم: | «[r-‏ 
فقوله جل ذِكْرُهُ: إمآ أََلَّ أمَهُ لَك يشمل الرّوجة؛ لأنَّ الروجة ما أحلّ الله له؛ 

فهذه خمسة اوج في قول الرَّجُلِ لامْرأتِهِ: «أنتٍ علي حرامً). 

مسألة: تحريم ارْأَةٍ قبل التكاح ليس بشيء» فليس بظهار» ولا حتى يمينًا؛ 
لأنَّ الله عا قَالَ: ‏ وأ ا من سام # [المجادلة:]» فالظّهائ وَالتََحْرِيمُ 
لا يقعٌ إلا على الروجة. 

قوله: # لَقَدَكَنَ ل فى رسول أله نوو حَسَمَةٌ # [الأحزاب:11] ١أُسُوةٌ)؛‏ يعني : 
اسما حَسَنا؛ يعني: لا زياد فيه ولا َقص» يشر معن بهذو الآية إلى ريم النبيّ 
يل لأَمَيِه على أحدٍ الأفوال» أو للعَسّل على القول الثاني» والعَسَل ما أحلّ اش 
َاكَرْأةٌ مما أحلّ الله له» فإذا حرم زوجتّهُ كان كتخريم العَسَلٍ. 

لكنْ في هذا إفكال؛ وهو أن الذي حَصل لرسول الله كله أ نه کان يمينا 

كار اليمين» وهذا مما يويد التفسير الثّانَ في قوله: «إذا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَبِسَ 
0 أي: ليس بشيءِ منّ الظَّهارٍ أو الطَّلاقِء وإنَّ) هو يمينُ. 
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د ا ا 9 ل امف ل و 
قولف لواو الأخرى: هي تو کرک عا :مض قول 
0 . 8 امه عور م و 8 و 3 
اليس يشئء)؛ أي: من الظهار؛ بل تكون يمينا يكَفرٌهاء وهدا القول هوا : بح 
كا سَبَقَ أَوَّلَ البحثِ في هذه الَسْألةء أَنّهُ إذا حرم زوجِتَهُ ولم ينو شيئًا فهو يمين 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ ان ذا حَرَّمَ الرّجْل رَوْجْتَهُ لا حرم ونا يكونٌ يمينا يُكَمَرُها. 

۲- أن الأصلّ في أفعال النبيّ صلا يووا وأقوالهِ التَأمّى؛ وأنَّهُ إذا فَعلّ شيعًاء 
قَالَ شیا تَتَأسَّى به؛ لقوله تعال: « لَمَدَ کن لك فى رسول آله أسوة حسكةٌ 4 


.]7١:بازحألا[‎ 


AN EE ENI‏ حك تلان 


o fo 8‏ وه ۶ 7 
-٤‏ أن تحريم المْرْأَةِ كتحريم غيّْرها من الحلال؛ أي: يكون يَمينًا. 
ستيه برام اتش حصت 


و 
ا 


سے سے 0 ملع م سے س و وص ¢ م 6 يم عه . ”7 ° 07 2 ۳ 
4 -وَعن عائشة َلنَدَعَنْهَا «أن ابنة الجون لا أذخلت على رَسُولٍ الله 
0 ص مم ٠:‏ ءَ 2 س r‏ م 522 :6 ص 0 ٤‏ 
كد وَدَنَا منها. قالت: أغوذ بالله منك قال: «لقد عَذتِ بعَظيم» الحقي بِأَهْلِكِ) رَوَاه 
2- 1 ص - ص ٍ ل ت 
۱(2 
ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(0565). 


٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذه ارْأَةٌ لم يُقدّرٍ الله لها ما هو خير فإِئَّما لو بَقِيَتْ من زوجات الرَّسولٍ 
اة لكانت معه في الجن لكنّ فل الله يُؤْتيه مَنْ يشا لا أَدْيَتْ عليه قالت: 
«أَعُودُ بال مِنْكَ أي: أَعْتَصِمُ بالله منك» تريدٌ أن يَبْتَعِدَ عنها؛ وقالت ذلك لأنّها 
امرأةٌ مَغْرورةٌ بتفسهاء فلا قالت هكذا واستعادّث بالله تعال» فإن المَْروعَ ن 
استعيدٌ بالله منه أن يُعيدَّه؛ لقوله عََهصَكموَتََم: «مَنِ اسْتَعَاذَ بالله َأَعِيذُوهِ)(" 
قال ا ارال كه: «لَقَدْ عُذْتِ ټ يعَظِيم) وهو الله سْبْحَانَهوَتَعَالنَ أعظم العظماء. 
واو كيد مَنِ استعادٌ به. 

قولة: «الْحَقِي ب بأهْلك» يريد الطَّلاقّ؛ ب يعني: اذهَبي لأهلك قات طف 


مد ر 


من قوائد هذا ا لحديث: 
-١‏ أن الإنْسانَ قد حر الخير -والعياد بالله- بمَقالة يَقولّها؛ لأنَّ هذه الَرأء 
قالت: ریق نرت أن تون من أمهات انومن كف 
شد تَعْظيم النبيّ كه لرَيْه؛ حيث قال : و 
إن 5 0 لامْرأتِهِ: «الحقي بأَمْلِكِ) بيه الطلاق يعبر طَّلاقَا ودليلة 
من الس قول ك: «إِّا الخال بالات وا لكل امرئ ما وی 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 1۸)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (21717)» والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عمجل رقم (7071)) من حديث ابن عمر ورَدَيَهْعَنَا. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم »)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يه: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر 


ت و مدر 


ركو اللشعنة. 


كتاب الطلاق 1۵0 


فن قال قائلٌ: لو أَحَذْنا بالعُموم لكان الرَّجُلُ إذا قال: والله لا ألْبَسٌ التَوْبَء 
ا حَيْنْتَء قَالَّ: أردت بِقَوْلي: والله لا لبس العَوْبَ؛ أي : 
لا آل اتر وإنّا الأغمال ب باليّات» فول نعم» الأغعال بالييّات؛ بك ط: أن يون 


وم 2 


اللّفظ عتم للنيّةِ التي تّواهاء أ أمَّا ! إذا كانَ غير حْتَملٍ فلا يَصِح. 
9 و ر و 0 سس و 
وقولة: «الحَقِي بِأمْلِكِ» هل هو نَمل الطّلاق؟ نعم؛ لأن الطلاق فراق 
o 42‏ عه 5 0 0 0 27 ۰ کے 7 2 
الزوجة لزوجها إلى أهلهاء ففيه احتمال للطلاق؛ فلهذا: إذا نوى به الطلاق فهو 
سے الو 
طلاق. 
وَل العْلَاءٌ من هذا: أن للطّلاق صيغةٌ صريحةٌ» وصيغةٌ كناية. 
فالصّرِيحٌ: ما لا يتل غير أو ما يبار إلى الذّهْن من اللَّْظٍ وإِنْ كان تول 
والكنايةٌ: على العَكْس من ذلك؛ فهي ما يَََادرٌ إلى الذَّهْنِ سوى الطَّلاق» لكنْ 
7 و ال 8 CT TL‏ 
ينويه ويختمل النيّة» أو هي: كل لفظٍ يختمل الفراق. 
قال الدَاحِدٌ 7": 


ل توركو ين لومي مز 
وعلى هذا: فإذا قالّ الإنْسانٌ لرَوْجِتِهِ: «أنتِ طالق» فهذا صريجٌ؛ لأنَّ الذي 
يتبادرُ إلى الڏهن الطَّلاقُء وهو بختمل «أنتِ طالقٌ)؛ يعني: غير مُقَيّدةهِ ولهذا 
لو قال الرَّجل: «بعيري طَالِقٌ) فالَغنى غير مُقَيّدِ فاللّفظ هنا بِمْجَرّدِهِ لا شك أنه 


.)١"7:ص( هو أحمد بن رسلان الشافعي» في (متن الرَبّد)»‎ )١( 


هذ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


تمل غير الطَّلاق» لكر لا أضيف إلى الَرْأَةِ صارَ الْحَِادَرٌ منه طَّلاق الَرْأة فيكون 
ضرفا 


وت 57 سے ۶ 


وقولّه: «أنتٍ محلا من ألفاظ الكناية؛ لك الألفاظً في الحقيقة تَتََيَدٌ بالأعر اف 
كا أنَّ الصّحيح: أن الألفاظ الصَرية في الطَلاق ليس لها ضابطٌ شَرعِيٌ» وأنَ 
ضابطها عرف کا هو اختيازٌ شح الإشلام'" -رَحِمَهُ اله عا - وهو حق؛ ولهذا: 
فإ المَمَهاءَ -في باب لأا قد مرا التقيقة القر عل اة الكرعيت وغل 
ال حقيقة للق ونحن عندنا هنا في القصيم إذا قال: حل رَوْجَتَه)» أو (هي ا 
فهو طَلاقٌ صريمٌ» فإذا لی رجل زوجتّةُ لا يقولونَ: طلَّقّها؛ بل يقولونَ: «سلاها»» 
خصوصًا النّساء فعلى هذا القَرْقٍ يكون لفظ «خَلَّاةٌ» صريحاء وعند قوم آحَرينَ 
لا يعْرفونَ هذه الگلمة فيكوثٌُ في عُرْفِهم كناية. | 

فصارت الكنايةٌ: ما ادر إلى الذَّهْنِ سوى الطَّلاقِء لكنْ تحمل الطَّلاقٌ 
وعَكْسّهُ الصَّرِيحُ؛ وهو: ما يَبادرُ إلى الذَّهْنِ منه الطَّلاقُ ويتمل غيرَهُ لكنّهُ خلافٌ 
الظّاهِرٍ. 

بقيّ أنْ يُقالَ: هل يع الطَّلاقُ بالكناية بِمُجِرَّدِ التَلفْظٍ بها؟ 

الجوابٌ: لا يقعٌ؛ وذلك لأنَّ اللّفْظ موضوعٌ لغير الطَّلاق؛ ولهذا لا يتبادَرٌ 
منه الطَّلاقُ» فلا يقعٌ E‏ وتام يناه فلو قال 301 عدو ات 
بدونِ أي سبب: : «الحقي بأَهُلِكِ)»» فهل يقع م الطّلاقٌ؟ الجواث: لا يق ما دام أنه 
ما نوىء ولا هناك سب عل الظَاهرَ من اللّظٍ هو الطَّلان؛ فالطَّلاقُ -حينئل- 


.)00١/0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطلاق 14 


2 بے 


فى ل ت 1[ مه | 4ه o‏ و ع5 52 ري e‏ ا 
لا يقع؛ لأن جرد لحوقها بِأَهْلِها يُمْكِنُ أنه يريد أن تَلْحَقّ بأهلها حتى يدأ عَضَبَه 
أو حتى تَبْدَأْ هى إن كانت هى غاضبة: أو لأن اهلها دَعوهاء فقال: «الحقى 
بأمْلك)». 


ر 


المهم: أنَّهُ إن قال: «الححقي بِأَمْلِكِ) ولم ينو بذلك الطَّلاقء ولم يكن هناك 
سب بول الفط على الطَّلاقي» أو يُوحِبُ عمل الأفظ على الطّلاقٍ فة ليس بطلاق 
والحديثٌ الذي معنا هل هناك سببٌ يفضي أن يحْمَلَ لفظ: «الْحَقِي بِأَمْلِكِ» على 
الطَلاق؟ 


الجواث: نعم؛ وهو استعادما بالله منَ ال سول عابوالتلاوالله هذا يقد 
عي كو الم الا كبن ال سو و3 يشسصي 

أن يكو المرادُ باللّظٍ الطَّلاقٌ؛ ولهذا قال العُلَاكُ: يع الطّلاقٌ بالكناية في أخوال 
ثلا 


4 


أولا: إذا نوا وهذا ظاهرٌ؛ لَوْلٍ النبيّ ينه: «إنَّا الأغمال بالييّاتِء وإنا لكل 
امرئ ما نَوَى)"". 
ثانيًا: إذا طَلَبَتِ الطّلاق؛ قالت: «طَلقّني»» فقال: «الحقي بأهْلك»» فان سُوَالَها 
الطَّلاقّ وبناءً ا جواب على ذلك يَقتضي أنه أرادَ الطَّلاقٌ» لكنْ لو أرادَ غيرَهُ في هذه 
الحالل» وقال: آنا لم ارذ بقولي: «ا قي بِأَمْلِكِ' أتها لی إنما أردثُ أن تد عن 
وجهي» حتى يَقَضِيَ الله أمرًا كان مَفعولا؛ فحيئئلٍ لا يقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم ))١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكلةِ: «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر 


18 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الثَالتُ: إذا كان له سببٌ يتفي الطَّلاقَ؛ يعني: ليس جوابَ ول ار 
غاضَبَتْهُ مثلاء فقال: «الَقّي بِأَمْلِكِ» اا س يَقَتَضى أن اا ف 
«الحقي بِأَهْلِكِ) له سببٌ يُوَيدُ أن يكون المرادُ الطّلاقّ» فيُعْمَلُ بهذا السبب؛ ودليل 
هذه الَسْأَلةٍ الأخيرة هذا الحديتٌ: «الْحَقِي بِأَمْلِكِ). 
ولو قالت: يا فلان: «طلقّني» طلقني» طلفني»» فقال: «طسيء فارقي» ولم 
يدر ما نوی من الغضّبء فاه يقع؛ ؛ لأنّ الا شښت ت للطّلاق» و«فارقي» طلاقٌ؛ 
أن الطّلاقٌ فِراقٌ. 
وأما كلمةٌ: (طِسّي) فهي من كناياتٍ الطَّلاقٍ أيضّاء قال ابن مَنْظورٍ رها 
في لسانٍ نِ العرب"": «طسّ القوم عن المكان: أَبْعَدوا في السَّرَاء ومعنى قولهم: 
ما أذري أين طْس؛ يعني : ما أذري أين ذَهَبَ؛ وعلى هذا: م WE‏ 
فمعنى گلمة (طِسّى): اذْمَبِيء أو ابعدِي. 
- مَشْروعيةُ إعاذة من استعادً بالله؛ لأن النبيّ يك أعَاذها لا اشتعادّت بالله 
عل لکن لو أن شَسخْصًا اشتعااً بال عير ام فل فلا بعاد لأن الله تحال لا ا 
أحدًا ظا ًا ا ّنا نم من الف فإذا قال -مثلا- ال 
حَدَّ الزّنا: أعودٌ بالله منكم» فلا تَرْهَعُ عنه الْحَدَّ؛ بل نقول: الله لا يُعيذّك. 
فد أن ا رل صرف ا لقوله: ع 
أشمائ تَعال العظيمٌ» وقد قن له حول بين العَظمةٍ والعُلُوٌ في قوله: #وهو 
العلل اليم # [البقرة:٠٠٠]؛‏ لأنَ العظمة علو في العْنىء والعلو علو في الذاتِ وني 
العْنى. 


(۱) لسان العرب (5/ 5 .)١7‏ 
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وهنا مَسألتان: 


رَوْجها؟ 
o :‏ و Pr‏ 10 
الجوات: نعم؛ يؤخذ من قوله: «الحَقِي بِأَهْلِكِ). 


فإذا قال قائل: ما الحممٌ بين هذا وبين قوله تعال: «لا جوش من متهن 


مر 


١ 


ولیخ إلا أن يتن يِفْحِنَةَ َة 4 [الطلاق:٠]؟‏ 

فالجوابُ: إذا قُلّنا: ليس عليها عِدَهٌ؛ باغتبار أن النبىّ اة لم يذل بهاء 
فلا إشُكال» لکن إذا قُلْنا: عليها عدّةٌ؛ باغتبار أنه كل دنا منها ول بہاء ىا هو 
اللَشْهورٌ عند العَلََاء فا هو الجَوابٌ؟ 

ا لجاب أنْ يُقال: الي صريحة في آنه حب عليها أن تعد في بيت رَوجهاء 
وهذا الحديث ليس بصريح» فتَعْمَلُ بالصّريح» ونقول: هذه قَضِي عَيْنِء ولا غلم 
هل اعْتَدَّثْ في ال فن كانت اعْتَدَّثُ في البيتِ فلا إشكال؛ وَإِنْ كانت 
حرجت فلأئََّا هي التي طَلَبَتْ ذلك» وَاسْتَعادْتْ من الرَّسولٍ ولواح 
فأعاذها ل استعادّث بالله تَعالّ. 

الَسألة الثانيةً: لو قَالَ قائل: فل دل هذا الحديث؛ على أنه لا عله على ال أ 
بمُجَرَّدٍ الوق وأنَهُ لا بد منَ المسيس؟ 

فالجوابٌ: أن هذا القولّ هو الذي يُوَيّدُهُ ظاهرٌ القَرْآنْء قال الله تَعالّ: 


ا 
ت hier‏ 


شه فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لهم قالوا: إن الخلفاء افيد الأنيعة تقزر ايان قار ة الوط "م 
ام لوطو رع ار کرد ا رف ا ر ا 
:2 كم فل ب قرا نهذ الجر اله بالج N‏ 
الأزبعة لقنا إن الصّوابَ مع مَنْ يقولٌ: لاعِدَّة إلا بمسيس» وحديث ابنة الجون 
ردن عا ولك a‏ َي الخلفاء ال اشدي. 
7O `<‏ 8 س 


١٠9‏ - ون جار ا و 
رلا عق إلا بعد ملك رَوَاه بُو يعلى وَصَحَحَهُ ااي وَهُوَمَعْلُولٌ 9" 


- وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ: ETE‏ 
ر ا 2 
ملول آنا 
الشرح 
ب البو قي اماه اليا O‏ دوا تن دبي وه 
قوله: الا طلاق إلا بَعْدَ يكاح»؛ يعني: لا يقع الطلاق ولا يعْتيرٌ إلا بعد يكاح؛ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (788/5)) وسعيد بن منصور في سننه رقم (2777. وابن آبي 
شيبة في المصنف (۹/ ٠٠)ء‏ والبيهقي (۷/ .)٠٠٠١‏ 

(۲) المَيَْهُ: الحَلامةء قال ابن بري: قال الأزهري: الميم في مِينّة زائدة؛ لأن وزنها مَمْعِلة لسان 
العرب لابن منظور .)79457/1١7(‏ 

(۳) عزاه لأبي يعلى البوصيري في إتحاف الخيرة (7705/ ۷). ولم أجده في المطبوع من المسنده 
وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم »)۸۲۲٤(‏ والحاكم في المستدرك وصححه »)٤۱۹/۲(‏ 
وانظر المحرر لابن عبد اهادي رقم .)٠١114(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق» باب لا طلاق قبل النكاح» رقم »)۲٠٤۸(‏ وانظر التلخيص 
الحبير (۳/ .)٤۲۷‏ 


ت 


E 2‏ ا 
ووجْهُ ذلك أنَّ الطَلاق فرع عن التكاح» فإذا نَبَتَ التكاح تَبَتَ الطلاقء أمّا أن 
يُطلّق قبل أنْ ينك فلاء وهذا له صودٌ: 


الصورةٌ الأولى: أن يقول لامرأةٍ ليست رَوْجةٌ له: «أنتٍ طالقٌ)» فلا يقع 
الطَّلاقٌ؛ لأنَّ الطَّلاقّ فرع عن النكاح. 


ر ا 


الصّورةٌ الثانيةٌ: أن يقول: گل امرأة أتَرَوجّها فهي طالقٌ»: فهنا نا -أيضًا- - لا يقع 
الطّلاقٌ؛ لأَنّهُ قال ذلك قبل أن يَمْلِكَ الطَّلاقٌ؛ إذ إِنّهُ لا يَمْلِكُ الطّلاقّ إلا بعد 


o 


العقد. 


ر 


ر ی 


الصورة الثّالثةٌ: أَنْ يقولّ: اكل امرأةٍ آٿررَجُها من بني قُلانٍ فهي طالقٌ»» وهذا 
أخصٌ من الذي قبِلَهُ فلا يقعٌ الطَّلاقٌ أيضًا. 

الصورة الرّابعة: أن يقولّ لامرأة مُعَيّنَةِ: (إِنْ تَرَوَجْتّكِ فأنتٍ طالقٌ4. أو: «إِنْ 
تَرَوَّجْتٌ فلانة فهي طالق»» فهذا -أيضًا- - لا يقع؛ لأن الطّلاقٌ قَرْعٌّ عن التكاح. 

تعنم لقأل E‏ كتسنات إلذ اله بويد اقول عا 
«يكاًا آل َامَتوا إا یکتم المي ألم" د فونفن أن و 
لک َيه مِنْ عِدَوَ ث4 الااب» 1 ف قو a:‏ ر4 يدل على الّتيب» 
أنه لا طلاقٌ إلا بَعْدَ يكاح» وعلى هذا فتكونٌ كل الصّوَرِ التي ذگزناها لا يع فيها 
الطَّلاقٌ؛ لأئَّها كانت قبل الاح . 

ومع هذا فقد اختَلّف العْلَماءً فیا إذا علق اللا على نكاح | مرأة مُعينق 


فقال: ا ا «إِنْ وجب فلانة فهي طالق»ء فهل تُطَلَقٌ 


MY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فمنهم مَنْ قالّ: إن الطّلاقّ يقعٌ؛ اغْتبارًا بحالٍ و قوع الكّرط؛ لأنّ الشَّرْطَ 
التروج» فإذا جد الشَّرْطُ وهو التَروجُ- وج الَمْروطٌ» فإذا تَرَوّجها فهي طالقٌ. 

ومنهم مَنْ قال: إِنَهُ لا يقع؛ وهو الصَّحبِحُ؛ ق 
الطَّلاقٍ على هذه الَرْأَِ فلا يَمْلكُ تَعْلِيمَهُ. 

ثم إن تقل اطق بالنكاح تناقضٌ؛ لأن الاح اتناك ولون عه 
ون ها بون الت نشعي ا راو ا للك توعان نهنا 
فلا يقم الطّلاقٌ. 

لو قالت امْرأةٌ لرّؤْجها: سَمِعْتٌ نك تريدٌ أن تَتَرَوّحَ فلانة. فقال: «أبداء إن 


2-6 م ۶ 8 


ئها فهي طالقٌ». ثم تَروّجها فان لا قالطلا ٠‏ فإن قال: «إن كنت قد تزو جم 
فهي طالقٌ). وكانّ قد تَرَوّجَها ئها لی لأن المَّرْط خضل . 

مَسَألة: لو أن مدنا سال ا ل له: «هل أنت مُتَرْوَّح؟1 فقال: الاق 
وهو مُتَرَوّحٌ» فهل تُطَلَنُ زَوْجَنُهُ؟ 

الجوابٌ: أنه إِنْ أرادَ الكَذْبَ فلا تُطَلَقُ رَوْجَنّ وإ أرادَ الطّلاقٌ وقع الطّلاف. 
وإن لم يُرِدْ شيئًا فلا طلاقٌ. 
قولّهُ: «وَكَاعِبْقَ إِلَابَعْدَ مِلْكِه؛ أي: لا يقَمُعِتقُ العبدِ إلا إذا مَلَكَهُ وهذا له 


و 5 


صور: 
و 7 ¢ ۾ ء و ا عو 
الصّورةٌ الأولى: أن يقولّ لعبدٍ فلانٍ: «أنت عتيقٌ». فلا يَعْتِقَ؛ أنه ليس مالك 
له» ولا وكيلا في عِنْقَهِ. 


ل کے بر 


كتاب الطلاق 1 


الصّورةٌ الثالئة: أ أن يقول: «إِن ملک ٿ عند فلانٍ فهو حر . 
الضورة الك ابعة؛ أن حاطه فقول له: إن ملك فالت حا 


وكل هذه الصُورٌ يذل الحديثٌ على أن العِنْقَ فيها لا يقمٌُ؛ وعلى هذا فإذا قال 
امبر حك حدم روز زر عا ل تاقري ماوع اال 
لا يَعْقُ؛ لاه على عِنْقَهُ قبل أن يَمْلِكَهُ والمعلّقٌ كلجر فى أنه ٠‏ لا يقع العِبّقٌ عليه 
او ا ا ويا يي 
وهو الأقرّبُء ولك مَذْهَبَ الإمام أحمد يدانه أنه إذا قالّ: «إن ملحت هذا العبدَ 


وا وو 


0 بان ِلك ارقي يرا وتو , بمعنى: أني قد خرص 
َيه وهذا راق ا ل 000 1 عل كَفَارةٌ فأشترية 


أَعْتقَهه لك لا يوجدٌ أحد يروج | مرأةً ليطلقها أ 

بعني: لو قال إنسان: «أنا أريدٌ أن أَطبّقٌ الاق على الواقع» فسأَئروّجُ امرأة 
اا ل : عله غور صحيح؛ لاله جنون» لكر 
كوه يَمْلِكُ عَبّدَا لَعْتِقَهُ فهذا يمن فالامام أحمدٌ رهآ فرّقَ 0 إذا 
علق عِنْقَهُ بولْكِه صم وعْيَقٌ بو بولك وإذا علق الطَلاقٌ بالتكاح لم يَصحَ" وفرَّقَ 
بينهما بأنَّ ملك الرّقيقٍ يُرادُ للوتّقء والتكاح لا يرادٌ للطّلاق» وكأنَ الإمام أحمد 


(١)المغنى /٠١(‏ ۰) والإنصاف /١9(‏ 86 ).» وكشاف القناع /٤(‏ 5 07). 
(۲) المغني ٠(‏ ۰/۱ ). والإنصاف (۲۲/ »)٤۳۹‏ وكشاف القناع /٤(‏ 1ه ه/2)286. 


114 قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
5 صحَةِ الحديثء أو لا يَصِحّ عنده؛ لأن من صح الحديتٌ لزِمَةُ 

ا أن تعليقٌ لني بالك لا يصِحٌ» كما آذ علي اللا بالتكاح لا يَصِح؛ 
لانه حد يث واحدٌء والقائل واحد فإمًا أن نقولّ بالأمرين» وإِمًا أن تَْفِيَ القول 


ا م 


وأما أن ن فرق بناءً على علّة علّلنا بهاء فهذا إذا لم يَصِحّ عندنا الحديث. فلنا 
أن تَرْجِعَ إلى العلل أا إذا صح الَقْل فما بطل العلل. 

وعلى كل حال: فن الإمام أحمد رال د مرق بين تليق الطّلاقٍ بالتكاح؛ 
فيرى أله غر صحیح» وأنَّ ار إذا َرَوّجَها لا مطل وبين تَْليقٍ التق بالك 
فيرى: أنه صحيحٌ» أنه | إذا مَلَكَهُ عَتََ عليه» وهذه إخدى الصور التي يَعْتَقٌ فيها 
العبدٌ بالِلْك. 


ومن ذلك أيضًا: Ea‏ ل أن 
OA‏ اوا اعا ا ق اا ان غا 
فاشتراهُ من سيد عََقّ» وإن لم يقل: أعتَقتكً؛ ا 

وضابط الحم المحرّم: أنه لو قُدّرَ أن أحَدَهما انى الا دك فا لا رجه 
كالأخ وابن الأن. آنا لو ملك ابی مه لم َي لا لو كان ابن العم بنا جار أذ 
يتروججهاء ولكن لو مَك ابی آخیه فإليَيُ؛ لاه لو كاد أ ما صح زوائجة به. 
فيكون عَتَيقًا بِمُْجَدَدٍ الشراءِ» بل بمُجَرَّدِ الملْكِ؛ ى) لو وهب له هبة عَتَقّ. 

قولّهُ: «وَهُوَ متطلول» صححَهُ الماك وال 
ولهذا: يصَحح ااا خاو قي وهو يَتَعَجَّبٌ من ا البخار 


30 \ 


كتاب الطلاق 10 


کہ 2ے ر 


ومسلم يمَهُمَائَه كيف لم حرجا هذا الحديت» من فو أك الصحَةَ عنده» ولكن 
التَسَاهُلٌ في التَضْحيح ليس بجيّدء والتَّساهُلٌ في التَضْعيفٍِ -أيضًا- ليس بجيلى 
لوعو نك OL‏ ست ا 
ما حديتٌ الشور فمعلولٌ؛ قالوا: لأنّهُ اختّلف فيه عن الزهْريٌ. 
س م DI‏ .< س 


سے سے 6 7ہ 6 ده اه 2 ه كع RR‏ 0027 0 0 
-05١‏ وعن عمرو بن شعيّب. عن أبيه. عن جَده قال: قال رَسَول الله 


اا ا Ra 6 eT ٥‏ 2 ص م كعد + وهاه و ر ام ا ۰ ر 
كك: ١لا‏ نذر لابن ادم فيع لا يَمْلِك و ولا عتق له فيع لا يَملكء. ولا طلاق له فیا 
سه و ۶ر ََ أ 2 م ت ا أ 4 2 7 و 
لا يَملك» أخرجه أبو دَاوَدَ وَالمَدْمِذِي وَ کا ونمل عن البحَارى أنه اصح 
ما وَرَدَ فيها". 


هزه ادن شيا فقولة: ١لَانَذْرَ‏ لابن آَم فا لَا يَمْلِكُ) سواء على التَذْرَ 
عل ملک أو أطلق#أولهاضوة: 

منها: أن يقول: «لله عل تَذْرٌ أن أَعيِقٌ هذا العَبْدَ)» والعبدٌ ليس ملا له فالتَدْرُ 
لا يَنْعَقدٌ؛ TS‏ 

وقال بعض العْلّاء: لا يَنْعِقِك ولا شيءَ عليه؛ َه ليس عملا لبذ يه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح» رقم »)۲۱۹١(‏ والترمذي: كتاب 


الطلاق واللعان» باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» رقم .)١١۸١(‏ 


171 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فان قال: «إن مَلَحْتٌ هذا فلله عل تَذْ 
42م س 2 د00 وان و 
«(أعتقه» إن كان عبداء فهل يَصِحَ؟ 
007 : نعم يَصِح ا سن #ومنهم من عدهد الله لو عاضا من 


0 


قل ند وَتَكْوينَ ِن ألصَكِدِينَ )مما انهم ين مَضَلِو- جخلوأ پء وولو 


ر > 


وهم معر مُعْرِضوتَ # [التوبة:6/ا-5/ا]» وإذا مَلكه دی به أو أعتقة. 


ن أَتَصَدَّقٌ به» إن كان مالاء أو: 


قولّه: «وَلَاعِنْقَ لَه فعا لَايَمْلِكُ» فيصحٌ وسَبَقٌ الكلامٌ عليه 

وقولّهُ: «وَلَا طَلَاقٌّ لَه فع لا يَمْلِكَ). فلو قال قائل: «كل امرأة أَتَرَوّجُها فهي 
طالقٌ» فلا يَصح» وسَبَقٌ الكلامٌ عليه أيضًا. 

ا الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرةٌ؛ وهوا 
أن يُكونّ بعد التكاح. 


1- وَعَنْ اسه ةنهك عن التي يك قَالَ: 7 ا 
لتا خی تستيقظ» وَعَنِ الصّغِرٍ حتی یک وَعَنِ لجنو حتى يفيل أو يُفِيقَ) 
رَوَاهُ خمد الارن إلا الذي وَصَححه الحاكم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)٠١٠-٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدّاء رقم (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم 
(۳۲))». وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم .)5١4١(‏ 
والحاكم وصححه (۲/ .)٥۹‏ 


كتاب الطلاق 1۷ 


o 


الشرح 

قوله: (رَفِمَ نِعَ القَلَمُ) أي قلم؟ هل هو قلمٌ القَدَرِء أو قلمٌ التكليفي؟ 

الجوابُ: أنّهُ قلمُ التُكليفيء أا الد فلا برقع عن أحدٍء كل يخْري عليه لَه 
القدّرء لك قلمَ التُكليفي رُفِمَ عن هؤلاءٍ الثّلاثق» والرَافعٌ له هو الله عَيَمِلَ 

قولة: اَن التَائم حَنَى يَسْتَيْقَظ1 اق الف مرفوع عنه القلم حتى يبظ 
فإذا استيقظ ينظ اد كان س ذا كر قاقد الف يفن ار کا ا 
حملةٍ الْمجنونء م ما إن كان بالعًا عاقلا فالقلمُ يخْري عليه. 

وقوله: ١حَبَّى‏ يَسْتِيْقظَ)؛ أي: يَسْتَيقَضاً ويعىّ ما يقولٌ؛ لأنَّ بعص النْوّم إذا 
كان نوم تيلا أو كان قريًا من الوم فة سق يدك ویقوم لكل لا يكون 
واعيّاء وهذا شىء مُشاهَدٌ فهذا الذي استيقَظَ من الوم لكنُّ لم يدر ما يقول مرفوع 
عنه القلم أيضًاء فلو تَحَدَّتٌ بطلاق رَوْجته جته فنا لا تُطَلَقُ. 

قولّهُ: «وَعَنِ الصغبر حَتَى يَكْب)؛ وا مراد بكبره: بُلوغة؛ أ ل 

و «وَعَن المَنُونِ حَنَّى يَخْقِلَ أو يُفِيقَ) أي: يزول عنه انون ويرد إليه 
عَقَلَهُه نسألٌ الله أنْ يُعيلّنا من الجَُونِء فالَجْنونُ مَرْفوعٌ عنه القلمُ حتى يفيقٌ أو يَعَْلّ؛ 
فلو: أن شَخْصًا عونا دت بإفرارء أو إنشاء» أو طلاقي» أو شخ» أو غيرٍ ذلك فة 
لا يقع منه شيءٌ» فلو قال: «طلَقَتُ نسائي» أعتَقت عبيدي» اوقت بيوق»)» فلا يقع 
منه شي لاه نون لا عقل» وسواءٌ كان الجنون دانّاء أو كان أحيانًا؛ كالذي يُصْرَعٌ 
اوا سي 


فإنْ قيل: هل يرب على فِعْلِهِ شي2؟ 


11۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سے ت 


قلْنا: لا ی بُ عليه شيءٌ إلا ما تعلق بالق فإنّهُ يتنب عليه اثر سواءٌ في 
الصَّغير » أو في الَجنونِء أو ني الثائم» فلو أنْلف الصّعِيدُ شيا ارم كه قوانة :ولو دلت 
الَجْنونُ شيئًا لَزِمَهُ ضانّهُ ولو أُتْلَفَ النَائِمُ شيًا لَرِمَهُ ضانه لكنّ عدم الموَاخذةٍ 
إنما هو فيا بينهم وبين الله؛ لأنّ حقوقٌ الله تعال مَبْنيّةٌ على المساححة. 

فهؤلاء الثلاثة رُفِمَ عنهم القَلَمُ؛ وذلك: أن رحة الله عل تَسْبقُ عَضَبَهُ 
وعَفوه يبق عُقَوبَتَةُ؟ فلهذا رفِمَ القلمُ عن هؤلاءٍ الثلاثة: 

الأوَلَ: النَائمُ؛ والنّومُ الذي يَرْتَفِعٌ به القلم؛ هو النّوم الذي يَْقِدُ فيه الإنسان 
الإحساسٌء فأمًا النُومُ الذي لا يَفْقِدُ فيه الإحساسٌ فإنَّهُ لا يرتفع به القلمُ» لكنْ 
إذا نام الإنْسانُ» وصارٌ لا يدري عن أفواله وأفعاله فإِنُّ مَرفوعٌ عنه القلمُء وأحيانًا 
حرم صا ور سف رجيات سه بحيث: إِنَّكْ لو له للقن 
فلو جعت عند إنسانٍ يَنْعَسٌ كثيرًاء وتقولٌ له مثلًا: «جاءَ فلان»» فيقول: نعم 
ل ل وده يبط حَبْطَ 
عَشْواءَ ويَذْكُرُ كلامًا غيرَ مُتنايسق» فهذا نقول: إنه مَرفوعٌ عنه القلم؛ لأنَّ العِلّدَ في 
رفع القلم عن التائم هي فقدٌ الإخساس والتَذْبيرٍ. 

الثاني : الصَّغيدٌ حتى يَبْلّعٌ؛ والبلوع يِحْصلُ بواحدٍ من مور ثلاثةٍ بالنسبةٍ 
للذُكور: 

أولا: ا حلم د يعني: بأن حرج منه المنيّ بشَهُوةٍ. 

والثَّاني: نباتٌ سَعَر العانة؛ وهو الشَّعَرٌ الخشنٌ الذي يكون حول القُبّل. 


E AE ا‎ 


كتاب الطلاق 1۳4 


فإذا حص واحدٌ من هذه الثلاثة فالإنْسانُ بالغ؛ سواءٌ كان كبر الجسم 
4 5 5 بحو ال 

وتزيد الأنثى برابع؛ وهو: الحيض؛ فإذا حاضتٌ -ولو لدون حمس عَشْرَةٌ 
فا نالف 

فهذا الذي يِحْصٌلٌ به البلوغٌ» فا دام الإنسان لم بلع َقَكَمُ التخليف مَرْفوعٌ 
عنه» فلا تَجِبُ عليه الفرائش» ولا يُعافّب على المُحرّماتِ؛ لأنّهُ صغيرٌ مرفوعٌ عنه 
القلم. 

الثالث: المَجْنونُ حتى يَفِيقٌ» أو حتى يَعْقَِلَ؛ فالَجُنون فاقدٌ للعَقل؛ سواءٌ قَقَدَ 
عقَلَّهُ بجُنونِء أو فَقَدَ عقَلّهُ بِإِغاء» أو فَقَدَ عقَلّهُ بحادث وصار يَبْذيء أو فَقَدَ عَمَلهُ 
بسبب الهرّم وسَقَطَ تَيزُه فالمهمٌ أن كل مَن فَقَدَ عله فإنَّهُ مرفوعٌ عنه المَلَمُ. 

مسألة: إذا فَقَدَ عقلَهُ من جَرَاءِ فعله المحرَّم؛ مثل: إنسانٍ شرب مُسكِراء ثم 
انَصَلَ الجنونٌ بالسکر؛ أي: بسببه» فهل يُرْفعٌ عنه القلمُ أو لا؟ 

الصَحيحٌ : أنه رفع عله القلم آَم مدهت ف ؛ ولهذا يجْعلونّه كالصّاحىء 
فيُلزْموئَهُ بقضاءٍ الصَّلاةٍ إذا أفاقٌ من جُنويه» وكل ما يَتَرَئَبُ على العقل فهو مُلزَمٌ 
به» لكنّ الصَّحيحَ خلافٌ ذلك. 


»)١١/۹( والفروع‎ 0757-7 40 /1١( المداية لأبي الخطاب (ص:۷۱ء 519). والمغني‎ )١( 
.)7 5 /5( وكشاف القناع‎ 


14 قتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 
2 ا o7‏ کک اا 
-١‏ أنه لاعِقاب على الصبيٌّ في فعل الَحُظور؛ ودليل ذلك قول يا «رُفِمَ 
القَلّمُ عَنْ ثَكَانق). 


- أن الصّغيرَ لو حي في يمون وفنا إنما تنعقد فلا كمّارة عليه؛ أنه وفع 
. اي 
عنه القلم. 
۴- أن الصَّغيرَ لو فَعَلَ حَحْظورًا في احج فلا فِذْيةَ عليه؛ لان رفع عنه القلم. 
- أن الصَّغْيرَ لو تَرَكَ واجبًا في الحجٌّ فلا فِذْيةَ عليه» فلو تَرّكَ الطَّوافَء 
أو السَّعْيّ» أو لبس الثوبّء أو ما أشبة ذلك فلا شيء عليه. 
وهذا هو مَذْهَبُ أبي حنيفة ردان لَه وما إليه صاحبٌ (الفروع) ابن ملح 0 
أحد تلاميذ شيخ الإشلام ابن تمه الباززيرة؟ الذي قالوا إنه أعلم التاس 
باختياراتِ شيخ الإسلام الفقهيّ حتى كان ابن القَيّمِ ذال هلله يراجعة فيهاء وقد 
قال له شيخ الإشلام ار تنوة ما تا لوج بل أنت مُفل»"» 
والمهم: E TT‏ مه تام 
نسکه» ولا يََرَمُهُ يني فمل الخلورات» وهو قول قو نه قد رَفِعَ عنه القلم. 
)١(‏ المبسوط للس رخسي /٤(‏ 1۹)» وبدائع الصنائع »)۲٠١/۲(‏ وحاشية ابن عابدين (۲/ »٥٤۳‏ 
/الاة). 


(۲) الفروع (5/ 216)). 
(۳) انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(019/7). 


كتاب الطلاق 5١‏ 


وعلى هذا: فلو أن الصّبِىّ أُخْرَمَ ثم اشتضاقٌ منّ الإخرامء وقالّ لأَمْله: 
سارك الإشراف كي تلن ,يعض الطيتالن» إذا التسرا داكتو اانا ثم فارق 
المألوف؛ لأنَّ المألوف قميصٌ يَرْكُضُ فيه وياتي وڃڃيءُ وهذا يميد فقام يکي 
ويقولٌ: افسخوا هذا الشيء واخُلّعوه عنّي؛ فعلى هذا القول: ْلَه ونقول: اذْمَبْ» 
حَلَلْتَ من ٳڂرامك ولا شيءَ عليك؛ وفي رَمَننا هذاء زمن المُضايقاتٍ التي دت 
بعد الإخرامء لو أفتى به أحدّ لكان له وجة؛ لأنّهُ -أحيانًا- تخرص الآباءٌ على أن 
بحرم الأطفال الصَّغانٌ ثم يتضايقون منهم؛ للرّحاماتٍ العَظيمة فيَْركوتهم؛ 
فلو أفتي بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسيرٌ على الأمّة. 

ه- أن الصبىّ لا يقعٌ طلاقة؛ لأنَّهُ رُفِمَ عنه القلمُء وهذا أحدٌ القوليْنٍ في 
الَسأَلةِ؛ أن الصبىّ لو طلّقّ رَوْجِتَهُ لم يقغ طَلاقَهُ؟ وعّلوا ذلك بِأنَّهُ مرفوعٌ عنه القلم 
وبأنَّ والدَهُ هو الذي يَعْقِدُ له التكاح» فكانّ الأمْرُ إلى والدوء وبأنهُ لا ينف صحف في 
ماله فتَصَرّفَهُ في أهله من باب أؤلى؛ لاه أعظمٌ حطرًا؛ وعلى هذا لو جاءً الصَبِيٌ 
الذي زوّجة بوه وله عش سَنوات؛ كأن رَوجة امرأةٌ لها حمس عَشْرةٌ سنة» وهو ابن 
عَمْرِ سَنواتٍء فأعْضَبَنهُ یوما من الأيّامء فقال: أنتِ طالقٌء فلا يقعٌ طلاقة. 

لكنّ المشهورٌ من مذهب الحنابلة: نه يقعُ إذا كان يع الطَلاقٌ ويَعْرفٌ 
معناة؛ لاله مُمَير") ولعموم الحديث: (إنَّا الطّلَاقُ لِمَنْ أَحَدّ بالسّاقٍ»!". فقالوا: 
اا ا 

(۱) المغني (۱۰/ ۹٤۳)ء‏ والإنصاف (۲۲/ »)۱۳٤‏ وكشاف القناع (0/ ۲۳۳). 


(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق العبد. رقم .)۲٠۸١(‏ والطبراني ٠١ /١١(‏ رقم 
١‏ © والدارقطني (77/1)., من حديث ابن عباس ڪنها. 


14۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


- أن جميع ما سمط با لجهل والتسْيانِ عن المكلّ يَسْقَطٌ عن الصّغير؛ لأنَّهُ غيد 
مكلف وكذلك ال جاهل والنَّاسِي من المكلَّفِينَ غير مُكلّفِ حال ياه أو جَهْله. 

فن قال قائلٌ: لو جَنى صب على إنسانٍ خطاً وماتٌ؛ كما لو كان قود السبّارة 
فذق خا فيل عليه كار أو لم 

الجوابٌ: في هذا خلاف بين العلماء. 

فالمشهورٌ من الَذْهَب: أن عليه الكمّارةً؛ وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين 
العمدٍ والخطأء لكلف إذا م خط لَِمَيْهُ الكمّارة وعمْدُ الصَّبِيّ كخطأ المكلّفي. 
ممه ل 

والقول الثاني وكاو أله لا كمّارةً عليه؛ لاه ليس أهلًا للتُكليف» بخلاف 
الكل الذي أخطاً؛ فَإنّهُ أهلّ للتّكليفي. ا 
الشَّرطٍ وبين وُجودٍ الان فالصبيٌ فُقِدَ منه شرطً التكليفٍ. والمكلّفُ الْخْطى 
ود فيه مانع اكت رحد القولٌ هو الذي تيل إليه التّفْسٌ؛ أنه لو دَهَسَ أحدًا 
وهو لم يب فليس عليه كقَارةٌ؛ لان ليس أَهاًا للتكليف. بخلافي البالغ إذا دَهَسَ 
اها 

إن قال قائلٌ: وهل النَّاكمُ كالصّغير؛ فات منه شرط التكليف» أو ود فيه 
مانعٌ التكليفي؟ 

الجوابُ: الثاني» أنه جد فيه مانعٌ التكليف؛ ولهذا: لو الْقَلّبَ نائمٌ على صبيٌّ 
ومات فعليه الكفّارةٌ ويْمَرّقُ بينه وبين الصّبِيٌ بها أَشَرْنا إليه: من أن الصبيّ ُفِمَ 
عنه ذلك لِفواتٍ الشَّرطِء أمّا هذا فلوجود الماع . 


كتاب الطلاق 14۴ 


سے 


وامرحهد و ا العو للع ق ا 
فالصحيح أنه َه لا قضاءَ عليه؛ لاه اتی بها يجب عليه. 

ولو أن الَرأةَ طهرَتْ في أثناء النّهَارِ وأمْسَكَتْ -على القولٍ بوجوب الإمساك- 
ا © لأنَ إفطارَها في اول الَّهِارٍ كان لوُجود مانِعء أما الصَبيّ فإفطارة 

NS NO SS NG 


(E. 
- 


ع ۴ س ره 2 ۾ o‏ - 
أن الناك aS‏ وسَمعناه يقول: «رَوجتي طالقٌ)» فإنها 
و دضو 


o ET‏ اطا رَوْجَتَكَ؟ 


قَالَ: نعم فَإِنّهُ لا َلاق عليه؛ لأت بعص النوم حاطب روحه» وتعطِي جيع 
ما عندها. 


وحدّئني الات أن من الاس مَن يخلِسٌ إلى جنب النّائم» ويقولٌ: السلا 
فلكو :324 عليه ل و ا بويقول: ماذا صنعت اليوم؟ فيقولٌ 
النائٌُ: صنعتٌ كذا وكذاء فهذا يُمْكِنٌ أن يقولٌ له: أطَلَّفَتَ رَوْجْتَكَ؟ ا عه 
فلو قال هذا -وهو نائمٌ- فإنَّهُ لايقمٌ الطّلاقُء وهذا الذي ذكرتهُ حقيقةٌ؛ لأن الذي 
حدّثني به يقد لكّي لا اظن أن جميع النّاسِ يستطيع الإنْسانُ أن يَأَحْدَ ما عندهم 
وهم نُوَم. 

فالمهم: آل لو طلس روت وهو نانم فإ لا بقع الطلاق؛ لأنه اتم حتى 
لو شيع يتَكَلَّمْ يقول: «رَوْجَتي فُلانة طالقٌ» فإنّهُ لايقمٌ الطّلاقٌ. 

فالنَائمُ لا يُنْسَبُ إليه فعلٌ» فلا يأثمُ بها وقَمَ منه من خطإ؛ والدَّلِيلُ على ذلك 


14٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أن الله سارعا قا في أصحاب الكهفي: لوَبمليهُمَ دَاتَ ألَِْينِ ودَاتَ أَلشَّمَالٍ * 
[الكهف:۸٠]»‏ فهم يُقَلَُونَ فأضاف الله فِعْلّهِم إلى نفيه؛ لأنَّ | ال شف اله 
مل 

فإذا قال قايَلٌ: ما العِلَه في عدم وُقوع الطَّلاقٍ من هؤلاء؟ 

فالجوات: أن العلّة عدمٌ العقلء وعدم الالحتيارء فعدمٌ العقل في الَجْنونِ 
والتائم» وعدم الاختيار الصحيح في الصغر. 

وبناءً على ذلك: نأخدٌ من هذا قاعدة: أن كَل شخص يقع الطَّلاقُ منه بغير 
اختيار حقيقيٌ فليس عليه طلاقٌ» NE‏ 

الأمرٌ الأوّلٌ: الغضبٌ الشديد الذي يعلى على و لا يقمٌ فيه الطَّلاقٌ. 

وقد قم الغلا وم همال العقضب إلى ثلاثة أقسام: أَوَّلُء وآخِرٌء وأوسطً؛ 
يعني : مبتدأًء وغاية» ووسط. ٠‏ 

فالقسم الأوّل: الغايةٌ وهي أن لا يَدْرِيَ الإنسان ما يقولُ إِطْلاقَاء ولا يدري 
دهز ل اا اوو يكور ونه القت ليهو انهذا لا يلع ا 
بالاتفاق» وهو يع من بعض النَّاسٍ الذين يطل عليهم اسم م اعَصبيٌ) كأنه ين 
فال الله الا فا ذا طلق زو لا يقع م الطَّلاقٌ بالاتفاق. 

القسمُ الثاني غَضَبٌ ابتدائيٌ عادي؛ فهذا بقع طلاقةُ بالاتّفاقِء ولا إِشْكال 
في هذا. 

القِسْمُ الثَالتُ: الوس فهو يعي ما يقولٌء لكنْ لشدَّةٍ الغضب جد نفسّه قد 
اجر على هذا؛ يعني: يدري ما يقولُ» لكن لا يَمْلِكُ نفْسَهُ من شدَّة الغضب. 


كتاب الطلاق 140 


ففي هذا خلاف بين العْلَّاءِ؛ هل يقعٌ أو لا؟ 


والصحيح: أنّهُ لا يقع؛ لقول النبت لاة: ١لا‏ طاق في إغلاق»". ولأن الأصلّ 
بقاءٌ النكاح» وهذا تعليلٌ» فلا يزولُ إلا بإرادة الرّوال» وهذا لم يَرذ؛ ولذلك: ُيده 
دياك E:‏ 5 و ت 
يندم من حين أن يوقِعَ الطلاقٌ وتعودٌ عليه طبيعته؛ فنقول: هذا لا طَلاقٌ عليه على 
القول الرّاجح. 


2 ل ص 00 ص 0 ٠‏ 5 س و 
ولابْن القيّم -رَحمه الله تعالى- كتابٌ جيِّدٌ في هذا الموضوع؛ سنَّاه: (إغاثة 

َه ۰ 1 1 5 سه : و 6 
اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبانٍ)» وهذا غيرٌ كتابه: (إغاثة اللهفانٍ من مصائد 


95 2 مو ع َه رو 2 4 
الأمر الثانن: ما تخدث من بعض الناس» يَشْك فى الحَدّثِ وهو على طهارة» 
1 5 و ا 0 عه 5 ےر ما ع 2 0 کر شار د ع و ص 
ثم يُحْدث؛ يقول لنفسِه: «أخدث وتوضا» أو: «مس كرك وتَوَضأ»» نسأل الله 
العافية وإلا: «اذهب للحام وبل أو تَعْوّط)؛ لأجل أن يستريحَ من هذه الضائقة 
٠ 2 ٠ 9 ٣‏ 1 نهم ٠‏ ¢ 1 عه سىس 3 
التي أصابتة» فكل هذا من الشيطانٍ؛ لأن دواءَ هذا ليس أن تَسْتَسْلِمَ للشيطانٍ 
هه وس ۳ ت ۰ ا ا 2 A2‏ 001 0 © ضر ,2 لاس 
وتُعْطِيَهُ ما أراد؛ بل دواءٌ هذا ذَكَرَهُ الطَبِيبُ عَلَيهاضَاموَالسَكامْ فقالٌ: «لا يَنْضَرفَ حَتى 
رھ ر لي 200 ۶ ۲ »۾ ه٠‏ ت ع ؟ لس لم 0 َم 4 ص 
يَسْمَعَ صَوْنًا أو تج ريا“ فهذا هو الدّواء؛ أن تَدَعَ هذا الشَّيْطانَ ووَساوسَة. 
(۱) أخرجه أحمد (7/ »)۲۷٦‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الطلاق على غلط» رقم »)۲٠۹۳(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم )١0(‏ وصححه الحاكم 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (/1519)) 
ومسلم كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك» رقم (771)) من حديث 


روق 
3 


عبد الله بن زيد دعن 


5_5 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقال ية في الورّساوسس العَقَديّة التي تُصيبُ الإنْسانَ في القلب» حتى يقول 
في الله ع فا ل يل اة أن تعد بالله منَ الشَّيْطانٍ الرَجِيم ويَنتَهِي'"'. 


ر 


هذا هو الدَّواءٌ أما أن تَسْتَسْلِمَ لسيطانِ وبَنْقاد له فهذا ليس بدَواءٍ. 


الأمرٌ الثَّالتُ: طلاق السَّكْرانِء فالسَّكْرانُ لا شك أنه ليس بعاقل» لا يعلمٌ 
a‏ 5 ل 74 ا ےم هوس ص سا م ص ساس را هو ود TT‏ ے 
ما يقول؛ لقول الله تَعال: # تایا الد اموا لا روا الصاو واش شكرئ حى 


رو 0 كر ےر سا 
ف 


تَعلموأ ما تَفَوَلُونَ © [النساء:4]) ومر ناضحان لعل بن أي طالب رنه بحَمزة بن 
عبد اللَلِبٍ؛ عم علي بن أبي طالب هَت وعم الرَسولٍ عو اكالم وكان 
حمزةٌ قد سَكِرٌ وعنده جاريتان يُعتيان» فلا أقبلّ النّاضحانٍ كان من حُمْلةٍ غنائهم|: 
الايا َر لوف التَّوَاء وَمْنَّ مُعَفَلَاتٌ بِالْفِنَاءِ 
يّجْنَهُ على أن يذب البَعيرين» فقا نة وجب أَسْنِمَتّههاء وبَقَرَ بُطويها. 
فجاءَ عل بن أبي طالب ينه يَشْكو إلى النبيّ يكِ: ١عَمّك‏ فَعَلَ كذا وكذا». 
فقام النبيٌ بل إليه ومّن معه من أصحابه» فلا وقفَ عليه وإذا الرَجُل قد تَّمِلَ؛ 
يعني: تأر بالخمر» فلم كلّمهُ قال له حمزةٌ: «هل أنتم إلا عَبِيدُ أبي»؟ يقولٌ ذلك للنبيّ 
عَلَنهااصَلاةْوَالسَكمْ الذي هو شرف إِنسانٍ عنده» وله جلا عظيًاء فل)| رآه الك 
يفل على هذه الحا تَأخرَ وره حتى يَضْحُوًا"؛ ولم يُؤَاخَذُهُ على ذلك؛ لاله 
لو آحَدَهُ لكان قولّهُ هذا رده ولكن لم يُوَاخَذْةُ؛ لأنَّهُ سَكْرانُ. والسّكْرانٌ لا يَعْلَمُ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيوان» رقم (١١١)ء‏ من حديث أبي هريرة َْيَدعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلاء رقم (١۲۳۷)ء‏ ومسلم كتاب الأشربة» 
باب تحريم الخمر» رقم (۱۹۷۹)» من حديث علي بن أبي طالب وئ ڪنة. 


7. 


كتاب الطلاق 54 


2 ت و 6 چ ج ص ا ور ات م هوم مک م را روه 2« سوه 
ما يقول بنص القَرْآن؛ ى) فى قوله سبحانه‌وتعال: ٭ يكأيًا الذي اموا لا تمرنوأ 


4 عير 


الصلوة وأنسم سکری حى تعلموأ ما ولون € [النساء:4]. 
ا ا ا ل ge‏ و ع كدو و ه٣‏ و 7 
فإذا طلق السكران زوجته فإنه لا يقع طلاقه؛ لانه لا يَعلم ما يقول؛ فضلا 
م 6 اي 8 7 03 0 ى 4 4 00 
عن أن ينوي ما يقول. وهذا القول هو الصَّحيحٌ. الذي روي عن أمير المؤمنِينَ 
NE OE o e &‏ 2 
عثهان بن عَفَانَ يهن وعن جماعةٍ منّ الصحابة ٠"‏ وهو القياسٌ الصَّحيحُ. 
ET ۲ i O Oy‏ 
ولكنّ المشهورٌ منَ ا مذهب: أن طَلاق السَّكْرانٍ يقعٌ '"؛ وعلّلوا ذلك بتعليل 
ب x‏ ا و ع ب٣‏ ۰ 32 ا ع > ر ' 

عليل؛ قالوا: لأن هذا السَكرٌ تشَّاعن فِعْل حرم فلا ينبغي أن يكون علا للرّخصة؛ 
E ETE‏ : 

ولهذا: لو شرب مُسْكِرًا جاهلا به» ثم سَكِرَ وطلق فليس عليه طلاق. 

ولكنّ الصَّحيحَ: أَنَهُ لا طَلاقَ عليه؛ لأن عقوبة شارب الخمر لا تَتَعدّى إلى 

g4 3 000 e ا م‎ 5 

غيرو» وهذا الرّجَل إذا أوقعنا عليه الطلاق تعدى الضررٌ لغره؛ وهى الزوجة» ورا 
0 ع2 و ره و 

يكون له أولادٌ منهاء وأيضًا مناط التصٌفٍ هو التَكُليفٌ والعقل» وهذا غير عاقل. 

: 2 م د 90 ى جر حا الع سس 5 م 
ثم إن الخمرٌ له عقوبة خاصّة؛ وهي الحلد أزْبعِينَ جَلدةَ أو مسين جلدم 
الف NEE IE‏ اسهد 

O‏ لم يسشنه: 

)١(‏ علقه البخاري: كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق» (۷/ 565)» ووصله عبد الرزاق في 
المصنف رقم (۸٠۱۲۳)ء‏ وسعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي] رقم »)١١١١(‏ وابن أي 
شيبة في المصنف رقم .)۱۸۲۷١(‏ 

(۲) ذكره البخاري معلقا (۷/ .)٤٥‏ عن ابن عباس ههه وقال به بعض التابعين؛ كعمر بن 
عبد العزيز» وعكرمة, وعطاء» وطاوس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر. انظر: مصنف عبد الرزاق 


«(AE—AY /۷)‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9/ /001)» والمحلى ٠(‏ ۱/-). 
(۳)المغني ٠(‏ ۳/۱) وشرح منتهى الإرادات (۳/ .)۷٤‏ وكشاف القناع .)۲۳٤ /٥(‏ 


14۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع 5 o‏ 0 إن 0 0 8 2 2 
فقد آي إليه بشارب حمرء فقال: «(اضربوه» أو قال: «اجلدوه»» فقام الصحابة 


7 سير 


ےو و رار في 0 رەل و ا 1 رم هره و 
E aa CC ES a E‏ 
e 0‏ ل (0 ا سم و 0 
بطرف الثوب. ومنهم مَن يَضرب بالجحريد ٠‏ كل يَضرب با والاه نحو أزبعين 
- . مه 2 ر راق سے او رص ےہ n‏ 8 
جلدة. بدوں محديد. لا عدد ولا حدد النبي عَلَتهالصَلاةوالسَلامْ ولا عين ما يضرت به 
ره 07 
كل يَضْرِبٌ بم تيا له. 
o ۰‏ ع سے سے و سرج 5 8 و ءعى 2 8 a‏ خرف و شرق 
وفي عهدٍ أبي بكر وَعَلِيَهَعَنَهُ كذلك نحو أرزبعين» وفي عهدٍ عمر رين 


الشَّرّابُ؛ لاله كا هو معلوم انتشرت الرفعة الإشلاميّة: ودل في الإشلام مَنْ إيأنه 
رو 2 هه 5 که 7 @ 2-0 

ضعيف. فكثر الشَّرْبٌء وكانَ من سياسة أمير المؤْمنِينَ عَمَرَ بن الخطاب ية 

الحزم» وحمل التاس على الطّاعةٍ والدّين» فَجَمَحَ النَّاسَ واستشارهم في هذه الاق 


هه و و 
وف و ت و 5 س سے و < وہ ET‏ ىو 2 ٠.‏ ت موڕ * ٠»‏ 
فقال عبد الرحمنٍ بن عوف ووالتشعنة: «اخف الحدود تانون»؛ وهو حد القذف؟ 


ر 


e 


إذن ليس هناك حدٌّ دون الَّانِِنَ» قالَهُ عبدٌ الرّحن بن عَوْفٍ بحطرة عُمَرٌ وبحضرة 
الصحابة يتشر ولم يقل واحدٌ منهم: ل أخب انتيود العو ا د 
انين ئات ادود 

وهل يُظَرٌ أن عَمَر يته سيّخالِفٌ حدًا حده السو ل رايو س؟ 
أبدّاء کا لو كَثرٌ الزّنا في التاس» فإنَّهُ لا يُمْكِنٌ لعُمَرَ أو غير عُمَرَ أن يَرْقَمَ حدَّ الزَّانٍ 
إلى مئتين؛ ا فلا قال عبد الرّحمن: لحف الحدود تهانون». وأقرّه ع 
والصحابة ركعت وعَلِمْنا -أيضًا- من حال عُمَرَ الذي هو وقَافٌ على حدود الله 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال» رقم (/ا//71)» من حديث أبي 


هريرة رند 
(۲) أخرجه مسلم كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم (1707)) من حديث أنس يڪن 


كتاب الطلاق 1 


EEN N‏ قله وغرننا أن الكترية هنا سف 
حدًاء وإنما هي اجتهادٌ فلو دعَتٍ الَّرورةٌ أو الحاجة إلى أن تراد من نَّانِينَ إلى مئةٍ 
زدناها. 

فعلى كل حالٍ: لا بغي أن تُعاقِبَ السَّكْرانَ بأمر يَتَعدّى ضررُةٌ إلى غير 
وللسّكرانٍ عُقوبةٌ مُعيّنةَ النّع؛ وهي الجلدُ» فالصَّحِيحٌ: أن طَلاقٌ السَّكْرانِ لا يقي 
وأنَّ أفعالَةُ <اقاد ير قبرنها نر لكلو فلن كن SE‏ 
بالسّكِينٍ حتى هَلَكَ» فإنَّهُ لا يبُ عليه القوّدُ؛ لاله ران لا يَعْقَل. 

وبعض العْلماء يُقَرّقُ بين أقواله وأفعاله؛ فيقول: إِنَّهُيُؤاحَذ على أفْعالِهِ دون 
أثوالهة لذن ا قران اه ع العفو اا اع الو ا و 
ولك الصَّحيحَ أنَّهُ لا فرقٌ؛ لأن الأفعالّ ميه على الإرادة» والإرادةٌ منّ السَّكْرانٍ 

يقولٌ ابْنُ المَيّم رآ -وأنا به أقول-: لو شرب ليَفْعَلَ فهذا يُوَاحَدٌ؛ لاله 
جَعَلَ السَّكْرَ وسيلة» فلو أرادَ أن يتل شخصًا مثلاء أو تلف مالّاء وقالّ في نفسه: 
«إن فته أو ق وأنا صاح اهْتَصُوا مني» ولكنْ سوف أسْكَرُ؛ من أجل أن انلق 
واناقكر ان اتقظر عي لمات ينهدا لات E‏ 0 
ذريعةً ووسيلة لعل رم ولو يح البابُ» وثُنا: کل سَكْرانَ ولو سَكِرٌ بفعلٍ حرم 
لا يُوَاحَذّ به لكان فسادٌ في الأ كبيد. 

إذنِ: الْوَسْوِسٌ لا يقعٌ طلاقة والسَّكْرانٌ لا يقعٌ طلاقة والغضبان عَضبًا 


وو 


ت 0 ے قفي 
شديدًا؛ بحيث يعْلَّق عليه حتى يَتَكَلّمَ بالطٰلاق» لا يقعٌ طلاقة. 


10° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهنا أربعٌ مَسائل: 

و ا 1 

الَسْأَلة الأولى: لو سكر يقل علياء ثم قَتَلَ عبد الله فاذا يَلْرَمُهُ؟ 

الظَاهِرٌ لي: أنَّهُ يكون عَمْدَاه بدليل قول الأضحاب رَحَُرلئَهُ في قتل الخطأً: 

0 ا 0 ر ° ° 
ل ال لي ريه دار 
ما ليس له فِعْلَّهُ فأصاب آدمیًا فهو عَمْدٌ؛ کا إذا راد أن يقت * محمّدًا وهو صاح» 
فأخطاً وَل عليّاء فهو عَمْدُ. 

او O‏ ير E E E‏ س ا ا مامه 

فعلى هذا: نقول: إذا سکر لیقتل فلاناء ثم قتل -حين السَّكْر - شَخضًا آخر 
و مرك ذلك إذا كان الشكرات تشقن ما يفون ا 
سس اس و ٣‏ وه 4 
الله تعال يقول: حى تعلموأ ما تُمُولُونَ 

المسَأَلَةٌ الثانية: إذا رَ: ف الشف رهق شكران نهل ا 

الجوابٌُ: على اذهب: مي 
SS‏ اشر ورور 
في الحديث أنه َل في الرّابعة» وأَحَدّ بهذا أهل الظَاهِرِء فقالوا: إذا شرب الرَّابِعة 
نه يُقَتلُ بل حال" . 
)١(‏ المغني (۱۲/ .)۳٥۹۸‏ والإنصاف (۲۱/ ۲۹۸)ء وكشاف القناع .)۹١ /١(‏ 
(۲( أخر جه أحمد (۳/ .)58١‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع 5 شرب الخمر» رقم 


(5485). والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر» رقم 
( ©6 وابن ماجه: كتاب الحدود. باب من شرب الخمر مرارّاء رقم »)۲٥۷۲(‏ من حديث 


لون © [النساء:١٤].‏ 


أبي هريرة نرعن . 
(۳) المحلى .)3577/1١1١(‏ 


كتاب الطلاق 101 


وقال شيخ الإسلام اة إِنْ كان الاس لا يَنُدفعونَ عن شُرْب الَمْر إلا 
اولظ زكر و دول وض دوا كته ر ق 

لاله التَالعة : هل يَضْمَنٌ الَْجْنونٌ ما أنْلَقَهُ؟ 

الجوابٌ: مَن أَثُلفَ شيئًا للمَخْلوقِينَ ضَمِنَ بَكُلٌ حال» حتى لو كان من أشدٌ 
الجا 

فن قال قائل: كيف تُصَمرُ الَجُنونَ؟ 

فالجوابٌ: إِنْ كان له مال فين مالهء وَإِنْ كان مما كله العاقلة فعلى العاقلة: 
وِنْ كانَ ليس له مال ولا ما مله العاقلةٌ فقيل: إِنَّهُ على الأب إِنْ فرط في حِفْظِهِ 
ولا دعت دا 

سال الرَابِعةٌ: شحور من جنس الْْوَسْوِسِء فالشحورٌ لا َلاق عليه؛ 
لأنهُ مثل الوَسْوسٌ لا يَعْقَلُ ففي الحال التي لا يَعْقِلُ ما يقولُ لا يقعٌ عليه الطَّلاقٌ» 
ولو قي بعدم وُقوع الطّلاق مُطْلقَا لكان له وجه لأنَّ الَشحور بد من نفسِه 
E‏ كار لآ رودا جام علد رد. 

فان قال قائ "وهل لكك أن احا وهنا انه طط للطلاق رد سف 
أن الإنْسانَ لو أَرْسَلَ لفظ الطّلاق بدونِ نة فلا طَلاقّ عليه؟ 

الجوات: في هذا حلاف بين العْلَاءِء ولكنّ الصحيح أنه يُدَيّنُ؛ أي: يرع 
إلى نيد فيا بينه وبين الله وأا إذا وصلّ الأمرٌ إلى الحاكم فالواجبٌُ على الحاكم أن 
يُعامِلَهُ بظاهر لفظه. 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١11/-7١5/75(‏ 


10۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


٠‏ م ٠‏ 0 0 ع © 2 ع و 
فإن قِِلَ: وني هذه ال حال هل يحب على الرّوجة أن تُحاكِمَهُ من أجل ثبوتِ 


الجوابُ: في هذا تَفْصيلٌ: إِنْ كانت تعلمُ أنَّ هذا الرَّجُلَ عنده من تَقُوى الله 
CE‏ لها اذ كمة روزن 
كان الأمرٌ بالعكس وَجَبَ عليها أن تَحاكِمَةُ فإذا عَرَقَتْ أن الرّجُل مُتهاون لا باي 
وإنها يقولُ: «ما أردثٌ الطّلاقٌ) لِيْقِيَ الزّوجةٌ فقط. وجب أنْ تُحَاكِمَةُ وإِنْ شكّتْ 
فالأؤلى أن لا تحَاكِمَةُ؛ لأن الأصلّ: بقاءٌ النكاح» فالَؤلى: أن تبْقى الزَّوجِيّةٌ على 
ما هي عليه. ۰ 
تنبية: دكت أن مذهبَ الإمام أحمد هال EET‏ 
مَذْمَبُّ الاشطِلاحيٌ أمّا مَذْهَبهُ الشخصييٌ فإنّهُ لايقعٌ طلا السَّكْران؛ لاله مهاده 
صَرَّحَ بذلك» فقالَ: كنت أقولٌ بوقوع طّلاق السَّكْرانٍ حتى كبن E‏ 
أن لا يقع؛ لني إذا قلتٌ: إِنّهُ يقعٌ أتيث حَصَلتَينٍ: مَتَعْنَها من رَوجهاء وأحللتها 
خرو وإذا لم أقلى به أتيتُ حَضْلةٌ واحدة؛ وهي: أني لها لرَْجها الذي كان قد 
طَلميناء ومعلوم أن ارتكات E‏ ة واحدة أف من ازتكاب مَفْسدتِين» هذا إذا 


قلنا: إا مفسدة أمَّا إذا قلّنا: إِنَهُ لا عبرة بقوله إطلاقا فالأمرٌ واضحٌ. 
وللومام أحمد رجاه ثلاث رواياتٍ في طَلاقٍ السكران: رواية: 007 
ورواية: e‏ ا E‏ ع ” قول 


للعاليم أو جا 


.)١9١ /٥( زادالمعاد‎ )۱( 
.)۱٤۳-۱۳۹ /۲۲( والإنصاف‎ ,© ١ ٠( (۲)المغني‎ 


كتاب الطلاق 50 


فمن العلّاء مَن قال: إِنَّهُ لا يعت و كو له لان الحو قف جيزآن. 

والظاهِرٌ لي: أنه يتير قولاء وهذا هو ظاهرٌ صَنيعٍ الإنصافي"" وغيره؟ ممَنْ 
ينقلونَ عن الإمام أحهد ومَهُادَ او A‏ ركد فده اكات لابين 
کا لجاهل ال الذي لايَدْريء فالصحيح أنه يُعْتبرُ قَوْلّا 

والإمامٌ أحمدٌ ب اة أحيانا صرح بالرّجوع؛ ومع ذلك يكون مَذَْهَيْهُ عند 
الْتَأَخَرِينَ خلاقَةٌ كهذه الَسألة. 

و َه بالرُجوع عنها واكَذْهَبُ خلافها: 
إذا مَسَحَ الإنْسان على حف في الحضرء ثم ساقرٌ قبل انتهاءِ مُدّةِ الحضر؛ وهي يوم 
وليلةء فهل يم على مَسْح الحضرء أو على مسح السّفِرِ؟ 

فالمأُهبٌ: على م TS‏ ا ل ل ا 
أي : اججمع مُبيعٌ زياد على يوم وليل ة؛ وهو السَّفْرٌء وحاظرٌ؛ أي: مانمٌ للريادق 
وهو الإقامةء فغْلّتَ جانبُ الحَظرِ؛ وهو الإقامة. 

ولك الإمام أحمدَ وِمَهُآَنَهُ صرّح بأَنّهُ رَجَعّ عن ذلك. وقال: إِنَهُ يم مَسْحَ 
مُسافر"» وهو الصّحيح» هذا ما لم تَتِمَ مده مسح الإقامة» فإن ب مده مسح 
الإقامة فقد تَسَنْء ووجَبَ عليه الاسيئناف. 1 

سس ب 7 0 .سسس 
(١)الإنصاف‏ (۲۲/ .)١٤۳‏ 


(۲) الهداية (ص:05). والمغني /١(‏ "). والإنصاف (۱/ ٠7‏ 5). وكشاف القناع .)١ ١6 /١(‏ 
(۳) الروايتين والوجهين »)٩4۷ /١(‏ وا مغني (۱/ »)۳۷١‏ والفروع .)٠١ /١(‏ 


104 فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


باب الرجعة 

E ODP gg محسجهد‎ 

قوله: «اَجْعَةَ): فَعلة؛ من: (رَجَعَ يرجع) إذا رده وا مراد بها في الاصطلاح: 
إعادةٌ مُطلَقَةٍ غير بان إلى نكاجها». | 

وللرّجعة شُروطً: 

الشّرطٌ الأَوّلُ: أن کون الفراقٌ من طلاق» فإن كان فسخ فلا رَجْعَة؛ مثالّة: 
إذا فَسَحَ الزوج لعيب فيها فلا رَجعة» وإذا فسَحَتٌ اميا من هذا الرَّجْلٍ 
لعيب فيه فلا رَجْعة فلا بد أن يکود الفراق بطلاق. 

الشَّرْطٌ الثَّاني: أنْ کون من رٌوجَةٍ مَدُحَولٍ بها أو عل ببا؛ وذلك لأنَّ من 
طُلَقَتْ بلا حَلُوةٍ ولا دُخولٍ فليس عليها عِدَّ والرَّجْعةٌ فَرِعٌ عن تُوتٍ العِدّةٍ. 

الشرطٌ الثَّلتُ: أن كود التكاحُ صَحيحَاء فلا رَجْعةَ في نكاح فاسدٍ؛ لأن 
المبنّ على الفاسِدٍ فاس فإذا تَرّوّحَ امرأةٌ بلا و فإن التكاح فاس ويُؤْمَرُ الزَّوحُ 
بطلاقهاء فإذا طَلَقَها فلا رَجْعة؛ لأنَّ هذا الطَّلاقٌّ مَبْنينّ على نكاح فاسدء والمبنيئ 
عل الفاسد فاسد. ْ 

الشَّرطُ الرَابِعٌ: أن لا يكونَ الطَّلاقُ على عرض فإن كان الطَّلاقُ على وض 
-ولو يسيرًا- فلا رَجْعة؛ والعِوَضٌ هو ما يُعطاهٌ الزوجُ عن طَلاقِه لهذه الَرَأق 
سواءٌ كان من الزُوجَةٍء أو وَلِيّهاء أو أجنبيٌ» فإذا قالتِ الزَّوجِةٌ لرَؤْجها: «خذ مع 
درهم وطَلَّقْنيا. فقالّ: «طَلَقَتّك على هذه المئة) فَإِنّهُ لا رَجَعة؛ لذن هذا العوّض 
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بمنزلة الفداءء فإِئَّا افْتَدَتْ نَفْسَها مبذا العِوّضيء كما قال تعالّ: فلا جاح عَلَئهِمَا فا 
أَفْتَدَتٌ پد © [البقرة:۲۲۹]. 

الشرطٌ الخافسن أن کول الطّلاقٌ قبل اشتكال العَددٍ د الْحرّم؛ بان يكونّ قبل 
الطّلاق الثّلااثِ؛ يعني: في الطَلْعةٍ الأولل» أو الطَلْقَة الثانيةء أما في الال فلا رَجعةً. 

فإذا اتلّتٍ الشّروطٌ الأزبعة الأول فلا جع له لكن له أن يه يَعْقَدَ عليها عَمَدَا 
جديدًاء وإذا ال الط اشا فلار NY,‏ 

وهناك شَّرْطٌ سادس: لكنَّهُ بيان للواقع في الحقيقة؛ وهو أن تكونّ الُراجَعة 
في العِدَّةء فإذا اسْتَكْمَلَتِ العِدَّةَ فلا رُجوع؛ لائ بات منه» هذا شرط يَنبغي أن 
يضاف للتوضيح» وإلا فمعلومٌ أن المراجَعةٌ إن تكون في العدَّةٍ. 

كاله : وهل نط EE SR‏ 
الا أ د 

في هذا قولانٍ للعلماء: 

فمنهم من قال: لا بُدَ أن يون الرّوحٌ مُريدَا للإضلاح؛ لقولة تال 0-0 
حى بريْهِنَ في ذلك إِنْ أرادوا إضَنحًا © [البقرة:۲۲۸]» فَعُلِمَ منه أنه لا حت له في الرَّجَعةٍ 
إذا لم يرد الإصلاح. وأرادَ الَضارَةء فإنّهُ إذا أراد الضارَةَ مُنِع؛ لقوله تعال: ور 
مهن ضرارا عدوا * [البقرة:791]. 


واَشْهورٌ منّ امأهب: أنه ليس برط وأنَّهُيَنَمْ إن أراد الإضرارء ولكنّ 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۳/ .)۱٤۸‏ 
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الرَّجْعةَ تبت وظاهرٌ الآية الكريمة أَنَّهُ لا بُدّ من إرادة الإصضلاح؛ وهو الالْتئامُ 

“َه لاه لي و ت 3 
بين الروجَيْنِء فإن راد المضارَةً بها فلا جوع له. 

ويَظهَرٌ أثرُ الخلاني: فيا لو طلَّقّ اكَرْأء وني أثناء الحيُضة الثَالئةِ راجَعها؛ ليطي 
عليها العِدَّة؛ لان إذا راجَعها ثم طَلّقَها ابتَدَآْثْ عِدَّةَ جديدةً ثم عند شروعها في 
ا حيّضة الثالثة بعد الراجَعةٍ يُراجِعُهاء ثم يُطَلّقَها من أجل أن يُطيلَ عليها العِدَهَّ 
٠.‏ ت ۰ مس ص 3 3 ¢ Fa‏ 01 
فتكون العِدّةٌ على هذا يَسْعٌ حِيّضء فإنَّهُ لا شك أن هذا إضرارٌ بارأ ومّن ضار 
ضار آله بهذا اختيارٌ سيخ الإشلام ان تَيْويَه١'‏ ادكه أنه لا حى له في الرَّجْعةٍ 
ES a NALS‏ 

وهنا مَسألتان: 


لاله الأولى: هل تَحْصل الرّجْعةٌ بالجماع أو لا؟ 

امَدْهَبٌ: تحصل به الرَجْعةٌ وإِنْ لم يني والقولٌ الثاني: ا ن 
جامَعَ بلا َة فهو حرامٌ عليهء بخلافي التقبیل فإِنَّهُ حلال؛ لأا رَوْجِتُهُ فالتقبيلء 
والضق ولق دز NS‏ وسفن لكر 
الجاع فيه رَجعَةٌ على الَذْهبٍ وإِنْ لم ينو. 

والقول الثاني: لا يكون الماع رَجْعةً إلا بء فان لم ينو حَرّمَ عليه أن تامع 
ولا صل بذلك الرَّجْعَةُ؛ لأنّ الجاع قد يكون دليلًا على الرّغبةٍ في الرّجوع» وقد 
ایکون وليل فقد تخلتة كيو ته فيجامعٌ بدونٍ أن يقصد الرّجْعة. 


(١)الاختيارات‏ العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 4 ٠‏ 0). 
() هداية (ص:177)) والإنصاف (۲۳/ ٦۸)ء‏ وشرح منتهى الإرادات (7/ .)١49‏ 
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والاحتياط: أنه لا صل الرَّجعة إلا بالئيّة. 


المسَأَلةٌ الثانية: من راجع روجته ولم تَعْلّم الروحة ا ثم روت 
باحر فإن زَواججَها من الثاني غير صحيح؛ لأنَّ العقدَ وقّعَ على رَوْجَةٍ. 
و و و 5 70 00 
ولو طلق المخرمٌ زوجتة» ثم راجَعها حال إخرامه فإنّا تَصِح ؛ لأنّها لم تكن 


ابتداءَ e‏ بل هو استدامَة أما لو عَقَدَ -حال إخرامه مِهِ- على امرأةٍ لم يَصِحّ. 
والفرقٌ: أن الراجعة اشتدامة یکاح» والاشتدامة أقوى من الابتداءِ؛ ونظيرٌ 


للك ان معطي الإلسان قبل إخرايوء وبقيّ الطَّيبُ عليه بعد الإخرام فهو جائ 
ولا تمه ل ل 
وهذه قاعدة فَقهية ل عنها: لا أقوى من الابتداء. 


n e+ OO e aaa. 


٣۴‏ -عَنْ عِمْرَانَ ن حصَنٍ تة «أنه سِيِلَ ء عن الرَّجْلٍ يُطلق 
يراجم ولا يُشهد؟ ثَقَالَ: اسهد عَلَ طلاقهاء وَعَل رَجُعَيَها). روَا ا 
رر عمدو ال ع )١(‏ 


رە 
مَوقوفاء وَسَنَدَهُ a ai‏ 


ا 


جَهُ البيْهَقِيٌّ بلَفْظ: «أنْ عِمْرَانَ بْنَ حصَبنٍ يعن عة سيل عَمَّنْ رَاجَعَ 
أنه 5 يُشهدء قال لَ: فى غَيْر سنة فَلْيُشْهِدٍ الآنَ». 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الرجل يراجع ولا يُشهد. رقم »)35١1857(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الرجعة. رقم .)3١75(‏ وقال ابن عبد ال هادي في المحرر (۲/ 0۷۳): رواه 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۳۷۳). 
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و الطَبرَانُ في ِوَابَةِ: «وَيَسْتَغْفِر الل" 
ال > 
07 ا رعو لس ني 5 57 
في النكاح ثلاثة أمور: عقد» وطلاق» ورجعة. 
أا العقدٌ: فأكثرٌ العُلَاءِ على أن الإشهاد فيه َر طٌ للصّحةء وأنَّهُ إذا لم يُشْهِدْ 
على عقدٍ النكاح فالتكاح فاسدٌ. 


2 م و 6 ت‎ ik 
وأمّا الطلاق: فالإشْهادُ فيه سنه وليس بشرطء فإذا طَلَّقَ بلا إشهادٍ وقع‎ 


الطَّلاقُ لك الأفْصَلَ أنْ يُنْهِدَ؛ٍ ودليل أنه ليس بشرط: أن ابْنّ عمَرَ عة 
لق زوجِتّه ولم يسأل الب لني ص َيس هل أَشْهَدَ أم لا؟ ولو كان الإشهادٌ شَرْطًا 


لسأل. 


واا ى نه يسن فيها الإشهادٌ ولا يِب هذا هو المشهورٌ عند أهل 
العلم» وعليه أكثرٌ العْلاء. 

وقيلَ: إن الإشهاد على الرَّجْعة واجبٌ؛ لاله إعادةٌ للمرأة إلى الكاح» فَأشْبَه 
الابتدا والذي يَظهر أنه ا سنه مو كدة. 


74 e 


والدلا غل أنه ةامر هاا نقرلة تفال ف سور الطلاق: و ود بل 
ا بمَعْرُوفيٍ أ فأرفوهل + بِمَعْرُوفٍ ويدوا ذو عَدَّلٍ ن € [الطلاق:۲]» 
1 امات اهاد عل ال دة هرکد انه ر ت کل هاا إنكاذ 
الْأةٍ للمُراجعةء وإذا لم يكنْ عند الروج شُهودٌ فانَتْ رَوْجَتَهُه ثم لبا في هذه الحالٍ 


.)47١ رقم‎ ء۸١‎ /١14( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
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يل لأزواج وهي مع روج آخَر؛ بالمخ ص ارا وج عونك 
الأنسات؟ فلهذا کان الإشهاد على الرّ جعة مُوَكدًا ا 
وقولّهُ في رواية البيهقيٌ: اني غير سُنَِّا: أ ي: أن عَمَلَهُ هذا على غير السّنَهِ ولأن 
الله تَعالٌ مر بالإشهاو في ام اجعة» فإذا لم بهذ كان َمل عل غير سب 
وقولة: «فلْيُشهِدٍ الآنَ) أي: يهد على الرَّجْعةٍ الآنَ؛ يعني: لا يَشْتَرطُ لكونِ 
الإشهادِ سُنَةَ في الرّجْعةٍ أن يَكونَ حين الرّخعة؛ بل لو أَشْهَدَ فيا بعدُ حَصّلّ بذلك 
وقول فبرؤابة الطران: ١ويستغفر‏ الله أي: يَسْأْلَهُ المغفرةً وهذا يدل على : 
e‏ أن الإشهاد على الرَجْعة واجبٌء يأثم الإنسان 
بترّکه؛ ولهذا قالّ: « وَس يسْتَغْفِرِ الله»؛ أي: يَسْأَلهُ الَْفرة. 
000 57 ب والتَّجاوُرُ عنه؛ يدل على ذلك: اشْتِقاقُها من الِعْفر؛ وهو 
ا 0 القتال؛ ليتقى به السَهام فإنّهُ جامعٌ بين السَّثْر والوقاية. 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه يشْرَعٌ الإِشْهادُ على الطَّلاقِ وعلى الرَّجْعةٍ. 
إن الإشهاد على الرَّجْعةٍ واجبٌّ؛ لقولٍ عِمْرانَ بن خَصَإنٍ وََإْيَقعَنهًا: 
«وَيَسْتَغْفِر الله). 
ا الثىءَ إذا فات وأْمَكَنَ تلافيه فإِنّهُ يتلاق؟ لقوله: «فليشهد الآن). 
Oo PES‏ سسحتت 
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85 - وَعَنِ ابن عْمَرَ أنه لَّ) طلق امْرَأَتَهُء قال ل التبی صلاا ووسر لِعَمَر: 

«مَرْهُ فلار اجعها» متفق سے“ فی علي . 
الشرح 

أتى امول بهذا الحديث ليَسْيَدِلٌ على أن الإشهادَ على ا اجَعةٍ ليس بواجب. 

ل ل ل يي 
إعادة مُطَلْقََ مطل أنا على القول بان الطّلاقٌ لا يقمُ في الحيض فهذه المراجَعةٌ ر جوع 
في الطَّلاقء وليس إعادة مُطَلََّيِهِ فعلى هذا القول الثاني: لا يكونُ في الحديثِ دليل 
على أن الإشّهادَ على الرّجْعةٍ غي واجب. 

لكنْ على ما ذهب إليه انهو -من أن الاق في الحيض واقع- تكون هذ 
اراجَعَةٌ التي أَمَرَ مها النبن عَلنهآصَكامْوَتَمْ إعادة مُطَلقدِ ولا لم يَأمُرْ بالإشهاد عليها 
دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب. 

والخلاصة: أن السّنَهَ مُوَكَّدةٌ في الإشْهادٍ على الرَجْعة. 


من فوائد هذا الحديث: 
جور التّوكيلٍ في ابلاغ العلم؛ أن النبيّ الوسر قال لعمَر رَه 
م مره فَلبرَاجِمْها». وكا يجورٌ التّؤكيل في الاشتفتاء ا 


هه 0310 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: اما النِن دا طلسم السا موُن ِد 
حصو الْدّةَ چ رقم ».)070١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء 
رقم .)١41/1١(‏ 
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باب: الإيلاء, والظهار, والكفارة | 
ROO c6‏ © 


ا 


قَولّهُ: «الإيلاءِ»: مصدرٌ آلى يُؤْلي؛ أي: حَلَف؛ قال الله تعال: « لِلَذِنَ يُوْلُونَ ِن 
. ايهم ربص أَرَبحَةِ أَشْهِرِ 4 [البقرة :1[ 

قولة: «والظَهارٍ»: مأخوذٌ منّ الظَّهْرِ؛ِ وهو أن قول الزَّوجٌ لزوجيه: «أنتِ عللّ 
كظهْر أَمّي). 

وقولّة: «الْكَقَارَ رَةِ)؟ يعني : كقارة الظّهارٍ. 

فا معنى الإيلاء؟ 

فل إن معنا اضطلاحا هو أن بخ الرَجُلُ على آنْ لا ايح زوجتة؛ 

إِمّا على سبيل الإطلاق» أو م مَُيدَا بمُدَةٍ تزيدٌ على أربعة أشهر. 
مثال الصورة الأولى: أن يقو الرَّجُلُ لرَوْجيه: «والله لا أَجامِعُكِ». فهذا 


ع 


وال التاق ادل «والله لا أَجامِعُكِ إلا بعد خْسةً أَشهُراء فهذا إيلاءٌ 


E‏ أربعة آشھر فهو إيلاءٌ ل ولیس إيلاء اصطلاحاء فلو قالّ: 
«والله لا ا شهرًا», فهذا اللغة إيلاع» لک ي الاصطلاح لسن بإيلاء. 
وقد بت عن النبئ عَلَنَهااصَلاةوالتئَكث أنه آلى من نسائه شََهَرًا كامله7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي بيا «إذا رأيتم ا هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
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والمرادٌ به اصُطلاحًا: أن يُسَبّهَ الرجُلٌ زوجت بمَنْ رُم عليه على التأبيد؛ يريد 
بذلك التخريم. 

مثالة: أنديقول لر وه «أنتِ علّ كظهر أمّيء أو أنت عل كظهر أختي» 
أو أنتِ عل كظهْر أَمّك)؛ لذن اها رم عليه على الابيد أمَا لو قالّ: «أنتٍ عل 
كظَهْرٍ أختكٍ»؛ فهذا لا يَصِحٌ على القول الصّحيح؛ وبعض العُلَاءِ يقولٌ: حتى 
یا 12 عجدول ام ر ا 2 می 

والصَّحيحٌ أن الظّهارَ: أن يُسَبّهَها بمَنْ تَْرُمُ عليه على الَأبي؛ يريدٌ بذلك 
التَحْرِيمَ» وإنا زذنا: «يريدٌ بذلك التَحُريم»؛ اخترارًا مما لو أراد بذلك التكريم؛ 
ا أن يقول لرَوجته: اأنتِ عندي مثل أَمّي)؛ يعني : في الإكرام والاحترام» أو أن 
عل مثل أختي» في الشَّفْقَةٍ واحنرٌ والعطفيء وما أَشْبَة ذلك. ۰ ۰ 

فإذا قالّ: «أنت علي كظَيْر أَمّي) -وهو: د النَحْرِيمَ- فهذا هو الطهان 
وَل قال؛ دأنتِ عل كيد امي“ فهو مثله يقولونٌ: لان هذا عضو لا يَنْفَصِلٌ؛ اليد 
والرَّجُلُ والعينُ فهي كالظَّهْرِء ولو قال: «أنت علي كمّعَرٍ مي فإنَّهُ ليس بظهار؛ 
لأ يَنْمَصِلُ» فلا بُدَ أن يُضيف التَّحْريمَ إلى عضو لا ينْمَصل. 

مسألة: لو شن امْرأَتَهُ بالملاعنة؛ فقالّ: «أنتِ عل كظهر مَن لاعنت»» هل 
یکو ظهارًاء أو نقول: إنها حُرّمَتْ عليه بسب غُرّم؛ لان السّببَ نوعان: سببٌ مُباح: 
فأفطروا». رقم (۱۹۱۰)» ومسلم: كتاب الصیام» باب الشهر يكون تسعا وعشرین» رقم ,)٠١84(‏ 
من حديث أم سلمة ينها 


کتاب الطلاقر باب الإبلاء, والظهار, والكفارة ) 5572 
م E O RR‏ ا اا ا 0 ر 


ت و وه کې و OR.»‏ و 0 
كالرضاعء والمصاهرة. وسبب محرّمٌ: کاللعانِ؛ ولهذا تحرم عليه» ولا يكون هو محرما 
لها مع ہا حرام عليه على التَبِيدِ؛ِ لأنَّ السّببَ حرَم؛ وهو قَدّفها بالرّنا؟ 


رعو 


فالجوات: يحتاج إلى تأمل. 

أنَا الكمّارةٌ؛ فهي: مَأخوذةٌ من الكَفْرِ؛ الذي هو لسن وهو الفِداءٌ الذي يمدي 
به الإسان نفِسَهُ من مغبّةَ الَعْصية؛ سواءٌ في الظّهارء أو في كقارة اليمينِء أو في الوَطْءِ 
في رَمضانَ أو ما أَشْبَة ذلك. نّا هي في مُقابلةٍ ذَنْبِء يريدٌ الإنسان بها أن يِس الله 
عليه ما فَعَلَ. 


5-2 
0 و 3 


حم الإيلاء: الإيلاء حرم لأنّهُ حف على انْتهاكِ حَقٌ؛ فن للروجة حَمَا 
على رَوْجها أن تُجَامِعَها بالَعْروفِ» وكذلك الظهارٌ حرام؛ قال الله تعال: لول 


سيد ا ر ع الس لس می رو عر ہر ج > وو 


ليمولون من ڪرا هن القول وزورا وإ الله عمو عفور # [المجادلة: ؟ ]. 


ت 
مه مص 


ومع كونه رمَا فإنّهُ يترنّبُ عليه أَنَرْهُ؛ كما أن الزّنا عَرّمٌ ويرّبُْ عليه ره 
ويَصِح مُعَلَقَا ومُوَقََا أما الكمّارةٌ فواجبةٌ إذا وجِدَ سبيها. 

مَسْأَلةٌ: إذا قَصَدَّ بالظّهار الطَّلاقّ فهل يكونُ طَّلاقًا؟ 

الجوابث: لا يكون الظَّهارٌ طَلاقَاٍ لأَنّهُ لو كانَ طَلاقًا بالئية رَجَعْنا إلى كم 
الجاهليّة؛ فإئَّهم في الجاهليّة كانوا بعلو الظَّهارٌ طَلاقَا باينا وهذاعا لا ينك أن 
تُصَحُحَ النيّة فيه؛ لمخالفة الحُكم الشرعيّ. 

أا النَحْرِيمُ فيصحٌ أن يَنْوِيَ به الطّلاقٌ كا سَبَقَ؛ والفرقٌ بينه وبين الظَّهِارٍ 
أنَّ الظّهارَ أشدٌ وَأَغْلَظُ منّ التّحْريم؛ آنه شه انحل الأشياء له بأشدها خرن وهذا 


أعظمٌ وأفبخ. 
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م 
31 


ا و و د 70 © س ر و ا م6 .سمس س ص ت 
-١ 4۹٥‏ عن عائشة وارَدْعَنَهَا قالت: « الى رَسول الله َة من نِسَائِهِ وحرم» 


چ ا ر س سر ر وك 2 - 2 
فجعل الحرَام حلالا وجعل لليمين كمَارَةٌ) روه الرمذي EE‏ قات 


۵ سد ام 1 ك ۶ 4 صلا‎ ٠ 0 ا و سے 0 2 س ن‎ 2o 
قولها وَلْنََعَنهَا: «الى رَسول الله ية مِن نِسَايِهِ) آلى شهرًا من نسائه َه وفي‎ 
2 ت هر ° ا‎ 5 0 5 1-6 
اخر ا لشهر نزل وقال: (إِنَّ الشهرَ يِسْعَةَ وَعِشْرّونَ يَوما!'".‎ 


قولّها: ١حَرَّمٌ)‏ على القولٍ الصَّحيح أنه قد حَرَمَ العَسَلٌ» قال الله تعال: ييا 


الت لم حرم مآ أََلَّ اه لَك © [التحريم:١]»‏ والكفارةٌ المشارٌ إليها في الآية هي على ريم 
العَسَّلِ؛ لأن النبيّ ية عاد إلى شرب العسل بعد أن حَلّفَ على تَرْكِهِ. 


1-2) أو ايم م سس هو سدس َو 0 . د(؟) 3 ا رةه ص‎ E 
وقيل: إنه حَرمَ مارية وَدَلِلهُعَنْهَا لكنه ضعيف ؛ والصواب: أنه حرم العسّل»‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الإيلاء» رقم »)١7١١(‏ وابن ماجه: 
كتاب الطلاق» باب الحرام؛ رقم .)7١15(‏ 
وتبع الترمذيّ ابن عبد الحادي في المحرر (7/ ۷۳٥)ء‏ فقال: وقد روي عن الشعبي مرسلاء وهو 
أصح. قاله الترمذي. 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ :)١١٠-٠٠٠١‏ وهو في الحقيقة إجمال لتعليله» فإنه 
لو كان الذي وصله ثقة قبل منه» ولم يضره أن يرسله غيره؛ وإنما هو من يضعف فيا يروي عن 
داود بن أبي هند. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أب يقول: مسلمة بن علقمة شيخ 
ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير وأسند عنه» وغيرٌ أحمد يوثقه. فهو 
-كا ترى- مختلف فيه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يَكِِ: «إذا رأيتم هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم (۱۹۱۰)» ومسلم: كتاب الصیام» باب الشهر يكون تسعا وعشرین» رقم ,)٠١86(‏ 
من حديث أم سلمة ويعَلَْدعَنْهَا. 

(9) أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساءء باب الغيرة» رقم (۹١۳۹)ء‏ من حديث أنس وعَإئَدعَنةُ. 


مہ اس سرح لو دو 


وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (١٠۲۳)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 5200 
دفوو جع جا ب م ا الو م لات او ر ت 


0 7 م ٠‏ 2 0 8 . ت ل س هو سواه 1 
فحديث تحريوه للعسل في الصَّحيِحَين". فإن صم تحريمٌةُ لمارية تھا فيكون 

چ - r‏ ۰ 3 0 7 3 1 ا 0 2 0 2 
للآية سَببانِ» وتَعَدَدُ سبب النزول جائ وواقع» فلا يَمُتَيِع تحريمة لمارية؛ لأن مارية 


5 


حلال. 


4 چ ا ر م س ص ا و 7 
قولها: «فجعل الحرَام خلال وَجَعَلَ لِليَمِينِ كَفَارَةً)؛ يعن استَحل ما حرّمّه 
E‏ 5 0 24 1 0 0 2 2 م هوب جم نه 24 


رہ۶ سس 2-2 4ے ر e‏ د رد ل رر اع روه دور م ص اص مجو ص م 
حرم مآ أحلّ الله لك بی مَرصَاتَ ازویک واه عَفُورٌ نحم ل قد فرض الله لكر تحلة 
e‏ ر صروت رع 2و ور و لس کر و مس 

میک وله مولن وهو العليم اک [التحريم:٠-۲].‏ 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوازٌ الإيلاء؛ ولكنْ بشرط ألا يزيد على أربعة أشهر» کا أنه لا جور 
بلا سبب؛ وذلك لأن اَرْأةَ لها حق في الجماع» فك أن الرَّجلَ له حق في الجماع. 


وإذا دعا زوجته إلى فراشه فأبتٌ أن جيءَ لَعمَنْها الملائكة حتى تُضْبِحَ» فكذلك هى 


7 يو 7 
= ¢ 


ل 0 - و ر مجك ٥‏ ۴ 
لها حق؛ قال الله تعالى: ##وَطُنَ مغل الَذى عَلَمِنَّ بالْعرْوفٍ # [البقرۃ:۲۲۸]» لکن له أن 
ا 2 ع ٠.‏ 0 ا ا 0 ر ° 
يولي شهراء أو أسبوعاء أو شهرين؛ من باب التعزير» فإذا قصَّرّت بواجب» أو طالبّت 
TTT‏ ا وف ل و ل 5 
يالا تک فاں له ان زه دلت دا ندونس فد کر لاه يدق ينا 
RA‏ ا ٢ر‏ کل .وتوو ونو 
اليمين. 
1*1 ا ست را بر و سم ل ٠‏ يمرو . 
فإن قيل: هل إذا جَعَلنا حكمّه حكم اليمينٍ بحرم ذلك الشيء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب ظلِمَ نِم مآ أَلَ هلك )» رقم (0771)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. رقم »)١41/5(‏ من حديث عائشة ينها 


ُلْنا :إنَّهُ لا يرم لأنّك لو قَلْتَ: «والله لا آكل اخَبْرا. ما حَرّمَ الخبز عليك» 
لكك إِنْ أكلتَهُ وجَبَ عليك الكمارةٌ. 


وإنما قلّنا ا 
يَمينَاء ولكّهُ يكونُ کاذبا؛ مثلُ اَن يقولّ: «الخبرٌ عل حرامٌ» یرید الب فنقولٌ له: 
كذنت اليش راما 

واخ ارات اھات ن أن "يريك دل اشا لنَحرِيم؛ أ ي: إثبات کم 

عي يخالف حکم الله تَعالَ فهذا أخطرٌ وأخطد؛ لذن الله عا 0007 7 
کا ل يك از لکذب هلدا حَللُ وهلا حرام نتروا عل نہ الْكَزِبٌ إن 
الذي غ اک لا ملحو 7 ملع لیل و عاب آل “© [النحل:١١١-‏ 
111¥. 

فصارٌ إضافة النَّحْريم إلى الشيء على ثلاثة أَوْجه: 

الوجة الأوَلُ: أن يريد الخبر؛ فهذا لا يتنب على قوله شىء بل يُقال: إن الرّجُلَ 
صر راتت 

الوجة الثاني: أن يَقْصِدَ الامتناع منه فحُكْمُهُ حكمُ اليمين؛ أي: أن إذا اسْتَحَلَّهُ 
يکُر كفّارة يمين. 

الوجة الثّالتُ: أن يَفْصِدَ إنشاء الحُكْم احالف للشّرعء فهذا خطرٌ عظيمٌ 
قد يودي إلى الكُفر؛ حيث مَرَعَ ما لم يَشْرَعْهُ الله عجر وقد قال الب بالك لوال كم 
لدي بن حاتم نة ني قوله تعال: « اذا اشم وَرُمَستَهُمْ اركاب 
من دورف آل € [التوية: 11 فال ارسشول اللّه» لسنا تَعبدّهمء قالّ: «ألَيسُوا فون 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 11۷ 


مَا أل الله تحر فتحرموته» ولون ما حرم اله فتُحِلُونَهُ؟) قال : : نعم قالّ: «قَتلكَ 
عبا دہ . 

۳ ا مه الكفارة؛ لقؤلها: «وَجَعَلٌ 
لين كَمَارَةا» فَسَمَّتْ ذلك يميئّاء وأثبَتْ ت أن فيه الكفارةٌ. 

فإن قِيلَ: وهل يَلْحَقٌ بذلك الطَّلاقٌء والنَّذْنٌ والعِبْقٌء وما أشْبَّهّها؟ يعنى 
إذا قالّها يريد الامتناع؛ مثل أنْ يقولّ: إِنْ فَعَلْتُ كذا فامْرأتي طالقٌء لا يريدٌ الطّلاقّ» 
لكنْ يريد الامتناعَ من ذلك؟ 

الجوات: نعم على القول الرّاجِح 

وكذلك لو قال: إن فَعَلْتٌ كذا فعَبْدي حل نقولٌ أيضًا: حُكْمُهُ -على القول 
الراجح- حكم اليمين؛ إذا قَصَدَ الامتناع. 

وكذلك لو قالّ: إِنْ فَعَلْتُ كذا فلِلّهِ علنَّ نذرٌ أن أصوم سنةً؛ يَقْصِدُ الامتناع 

¢ ت و 1 0 

من هذا الشييء ثم فَعَلَكُ فلا رمه أن يصوم سنة» وإنا يرم مه كفارة يمين؛ لأن 
الإنْسانَ الذي قال هذا النذر ما قَصَدَ أن يَتَطوَّعَ لله بالتذر؛ بل قَصِدَهُ أن يَمْنَمَ نفسَه 
وهذه القاعدة هي التي مَشى عليها سيخ الإشلام ابن تيه ا 

ولك حمهورَّ العُلََّاءِ على خلاف ذلك؛ أي أهم يبون جانت التعليق؛ 
فيقولونَ: إذا قال: «إنْ فَعَلْتُ كذا فرَوْجَتي طالقٌ)» ثم فَعَلَُ فإنَّ الروجة تلق 
ولو نوی الامتناع. 


3 


2 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب من سورة التوبة» رقم (١٠۹٠)ء‏ وبلفظه أخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير /١11/(‏ 47» رقم ۸٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١١5/١١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱۸/۳۳). 
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وإذا قالّ: «إِنْ فَعَلْت كذا فعَبدي حر فإنَّهُيَْيِقٌ العبدٌ» ولو كان راد الامتناع. 
أن لقان لحو نه إذا أرادَ الامْتناَ فهو يمين" وهذا القول 

مما حت به سيخ الإشلام'" ةلد له وقال: إذا كننم لا توجبونَ عليه أن بوني لذ 
مع ند لاعف فكيف ارقو َه بِالطّلاق» مع 5 غيرٌ طاعة؟! والمغنى وا لذن الذي 
قال: «إن فَعَلْتٌ كذا فر وجَتي فال إن اراد الامتناع» كالذي قال: «إِن فَعَلْتٌ كذا 
فلله عل ذز أن e‏ أراد بذلك الامتناع» فكيف تقولونَ في الطَّلاقٍ 
بالإلزام» وني التذْرِ بأنَهُ يمينٌ؟! مع أنه كان الَْوَقَمُ أنْ يكوك الأمرٌ بالعكس؛ لأنَ 

الاق يرم الشرع. والوفاءٌ تدر الطاعة حه الشرع. 
وقول شَبْحْ الإشلام وَمَدآَنَ: إن الصحابة كحت قالوا في الَّذْر إذا أراد 

به الَنْمَ إن حَكْمَهُ حَُكْمُ اليمين» ولم يقولوا ذلك في الطّلاق؛ لاله لم يُعْرَفٍ الف 

بالطّلاقٍِ في عه الصحابة تعن ولم برف ا حلب بالطّلاقٍ إلا في زمن ماخر 
فإذا كان الصّحابَةٌ حكموا بأن النَذْرَ حَكْمُهُ حكمُ اليمينٍ -إذا قَصَدَ به المنمّ- فكذلك 

الطّلاق. 
مَسْألةٌ: إذا قالّ الُضيفٌ للصيف: «علَِ الطَّلاقٌ أن تَأَكُلَ من الدّبيحة»» وقالّ 

العف «عاعَ الطَّلاقُ آلا آكُلَ». فالحق على الضَّيفِ؛ٍ لذن ار 

وقد أمرٌ النبيّ عََنِاصَاهوَلسَكمْ بإبُرار ر اليما فكانَ الصيف مَأمورٌ رباد يهن 


E \ 


.)۱۷٤ /۲۸( الهداية (ص:١2)051. والمغني (۱۳/ 575 ). والإنصاف‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۳/ .)١7١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۲/ 804). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب نصر المظلوم» رقم (7555)» ومسلم: كتاب 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاءء والظهار, والكفارة) 114 
__ كقاب‌الطلاق (باب الإيلاءء والظهار. والكفارة_____ 004 


أغية فا بعل الف فل الآن: ابت ا الصف كرك هذ عل القول 
الرّاجح: أنَّهُ يقعٌ يَمِيئاه وأما على قول ال حمُهور: فإِلّهُ يقعٌ َلاق أحدها. 


-- 00 ابن عمَر تھا قال : «إذا مضت أن ر عة أَشْهُرِ و وُقَْفَ اللي 
حَبَى يُطَلّقّ ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقُ حَبَّى يُطَلّقَ أَخْرَجَهُ المْتَارِي"". 


۷- وع عَنْ سَلَيَانَ بن يَسَار قَالَ: ١أَدْرَكْتُ‏ بِضْعَةٌ عَشَرَ مِنْ أُضْحَابِ 


ص ۶ 


الس كله كله يَقِفُونَ الَوْل». رَوَاه الشاي . 


الشرح 


قولَهُ في أثر ابن عمرٌ وصدَتَدعَتعا: «وُقْف الول حى يُطلَقّ وُقْف؛ يعني: قيل له: 
E‏ لا يع عليه الطَلاقُ حتى يُطَلقَ؛ وإنها كانوا 


كمون بذلك للا يُقال: إِنَهُ إذا مَضَتْ أربعة أشَهُر وقع الطّلاقٌ بمُضيٌ الأربعة 
بدونِ أن نَرْجِعَ إلى الروج» كما قيل به؛ قال الله تعالی: « لِلَذِبنَ يولُونَ من ايهم ربص 


فف » 3 قان أبى أن 


531 


اة ا وان ا ياد انه ع م وان عمو أَلطَلقَ مان أنه سے عليه 
ربعة ا إن قاءو وون الله عفور رجیم وإن عرو د ممع عليم 


[البقرة:777-/771]. 


ب اللباس والزيئة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. رفم (0 »© من حديث البراء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: 9 لِلَّذِينَ يوون من ايهم ريص أربعة اشر 
رقم(05910)., 


(۲) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ ۰٤۲‏ رقم ۱۳۹). 


0" فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و عه و 


والصَّواتٌ: e‏ أزيع: ا أو خف 
أو سِنَّةٌ فبا لا تطلی حتى يُطَلّقَ؛ لقوله: #تَإن آمو دَإنَّ آله عور ر لن ون 
روأ ألطَلّقَ ِن أله سيم عَليم #. 


ولا طن به تمام الأربعة أَشْهُرِ فإن أي أن بطل وائ أن جع 
وطالبتٍ الزَّوجِةٌ بحَقها فإنّنا ْمُه بن يَرْجِعَ» أو يُطَلّقَه فن أبى فان الحاكم بلق 
عليه؛ دَفْعَا لضرر الزَّوَجَةِ؛ ولهذا قال العْلّاءٌ: إن الطَّلاقّ يب للإيلاء» وقد تَقَدَّم 
أن الطّلاقٌ خسة أقُسام: واجبٌ» وحرامٌ ومَكروة وسن 0 /! 

فالواجبٌ: إذا مت الْدَةُ في الإيلاء قَلْنا: إما أن ترج وإمًا أن تُطلَقَ وجوباء 
فان اس طلقا عليلف: 

من فوائد هذين الأثرين : 

فيهما دليلٌ على أله لا عب اروج على الطّلاق قبل تمام أربعة أشهُر؛ لقوله: 


ار 


«إِذَا مَضْتَ ع أَشْهُرِ». 
هلا تطلقُ اكه به بمْجَرّدِ تام الأشْهّرٍ الأربعة؛ لقول ابْنِ عمَرَ ر ويواتََعَنهًا: 
«وَلَا يق عا عله الطّلاقُ > تی يُطَلّقّ4» ولقول سُلَيْانَ بن يسار: إِنَّهُ أذْرَكَ بضعة عَشَرَ 
رجأ ين أضحاب الوّسول يكل كلهم قفون الُوي؛ أي يقولون له: إا أن ؛ ی 
وإِمًا أن تزجع. 
والبضعٌ: ما بين الثلاثة ئة إلى التّسعةِ فبضعة عَشَرَ رجلا يحتمل: ثلاثة عَسَّىَ 
أزبعة عشَّرَّ خمْسة عَشَّرٌَ : عة عَشَّرَّ. 


قال قائلٌ: الفرقٌ کبيڙ ما بين لاه عَكَّرَ إلى تِسْعةَ عَشَرَ؛ يعني: ثَلانَةَ عكر 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 1۷1 
ا وار N N‏ ا ا ا کے 


أزبعةً عر عخْسةً عَسَرَ ية عكر سَبْعَةَ عكر نَانيةً عكر يسع عَكَرٌ فالفرقٌ 
بينهم| سبع وهذا فيه إبهام. 

فالجوابُ: أن العرب يَتَوسّعونَ في مشل هذه الأمور ثم إن َلّتِ القرينة على 
أن اثراة انها كود فهو ا ا ونا يكرن ر وال فإن 
الأمرَ واسع. 

۸ -وَعَن ابن عباس يته قَالَ: «كَانَ إيلاءٌ الجاهلِيّة السّنَةَ وَالسّتتَيْنِ 


7 اش م ري 2ه © سكن سس كمه ه او سی ۶ م ۹ر El‏ )۱ 
قت الله أَربَعَةَ شر ِن گان أل منْ اربع هر فليس ياء أَخْرَ جَهُ الميِهتِنٌ '". 


١ 


يعني: ان الرَّجُلَ في الجاهليّة كان يولي من زوجته سنه أو ستتين؛ إضرارًا ها 
کا آم في الجاهلية كال الرَجُلَ يُطلَقُ ثلاث مرّاتِ» وأربعَ مات وکس مرّاتء 
كلها شارَفّت ال أَةٌّ على الْعِدَّةِ و رَاججعَهاء ثم طلقّهاء فإذا شارَتْ على اعد من الطَّلاقٍ 
الثاني راجَمهاء ثم طلقَهاء اذا شارف من الطلاق لالت رايا > ثم طلّقّهاء 
وهكذاء فوقّتٌ الله ذلك بثلاثٍ مدّات؛ فقالّ: # الطَلَقُ تان فَإِمْسَاك معو أو 
ر بخ يسني € ابر ثم قال: ل كن طلتها 96 يملأ م بق ی تنكم روجا 
کر ار ۲۳ فوقتٌ الله أربعة أشهر؛ فقال: # لذي مُؤْلُونَ من ن ایهم تربص 
اة شر € [البقرة:177]؛ أي: انتظار أربعة أشهر» لقان آمو 4 إلى روجاتهِم فذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/۸١٠-۹١١٠ء‏ رقم »)١٠١١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
»)۳۸١ /۷(‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


هذا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a 3 2 2‏ 
المطلوبٌء وإلا أمروا بالطَّلاقء فإِنْ ابرا طلَّقّ عليهم الحاكم؛ دفعًا لإضرار المرأة. 
و e‏ 


قوله: «فإٍ كان كَل مِنْ أَرْبَعَةٍ أَشْهْر فلَيْسَ بإِيلاء» يعني : لسن باد 00 
أما لعْدَ فهو إيلاءٌ بلا شكڭ؛ لأنّهُ حف وقد بت أن النبيتّ صَوَاتَةعكِوسَلَ آلى من نسا 


ومن فوائد هذا الأثر: 

-١‏ عناية الله سْبَحَاَهويعالَ بالتّساء؛ وأن الدَينَ الإسشلاميَّ قد أغطى الَرَأة 
ما تسَْحِفَهُ من الأخكام الشرعيّةه وما كان لاا بهاء وما حَصَّلٌ من الفرق بينها 
ا ل ل 
ال يشتركان في الأخكام التي لا ت تقتضي الحكمة التَفْرِيقَ بينهما فيهاء 
ويختلفان في الأخكام التي تقتضي اليه لري بينهم فيها. 

؟- بيان ما كان عليه أَهْلٌ الجاهليّة؛ من التَحَسّفيِ في مُعاملةٍ التساءء فام كانوا 
ا أشدّ العامة ورمون من المواريثء وإذا مات الإنْسانُ عن زوجيه 
رمت بان بھی في فش به بِيتِ من بَيْتِها؛ يعني: في بیت صغير ضَيق» تَبْقى سنة كاملة 
لا مَس الما ولا تَنَظّفُ» ولا زيل شيئًا ما ينغي إزالتُة» ولا تَتَطْهّرٌ من حيض» 
ER‏ 


f 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ياة: «إذا رأيتم ال هلال فصوموا وإذا رأيتموه 
E‏ لل ا ل 


كتاب الطلاق( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 1Y۴‏ 
اتسيف فس ا A‏ ا و ل ا اک 


بَعْرةَ من رَوثِ البعير ثم رَمَثْ بها؛ إشارةً إلى أن هذا العذابَ والجحيمَ لا يُساوي 
عندها رَمْيةَ هذه البَعْرةٍ لكنْ جاءً الإشلامٌ -ولله الحمدٌ- بخلاف ذلك. 

۳ أن الله عَرِجَلٌّ وقَّتَ للرّجالٍ في الإيلاءِ أربعة شه ُت الحولء والعْلْتُ 
معتبرٌ في عِذَّةٍ أخكام في السريعة؛ منها: قول الرّسولٍ عليدالتلةوالآم في الوصيّة: 
«الثلث» وَالثْلْثْ کی( 

متها هده الول غا ر را إن لم تكن حاملًا؛ فان عِدَتا أربعة أشَهر؛ 
ت ا حول وعََرَة آیا؛ لت اسر قاع ت مركا من فب الول وهو: 
5 أشهرء 59 السهر؛ وهو عَسَرة أيّام. 

2 اافطاحات الشرعية 5 كن الف اا وات لوي يعني : أنَّ هناك 
ا ف خا ا وهناك قشم ثالث: حقائقٌ عر فة 00 1 
الأولى: ت والثانىة: ات والثالغة: ا 

فإذا جاءتٍ الكلمة ولها مَدلولان: غ ولخوئ: ول د ري 
ئها ْمَل على الَدلولٍ اللوي وان كانت في سان الشّرْع فنا ْمَل على اكَدْلولٍ 
القرضة. 

أمَا الحقيقة العرفية؛ فهي ما يتعارَفة لتاس فيا بينهم, تحمل ألفاظهم على 
حقائقها العرْفيّةء وإن خالمَتٍ الحقائق الشرعيّة أو حقائق الك الغ 


1 7 1 2 8 7 0 و7 ع 
فمثلا: الشاةً في اللغة العربية تُطْلَقٌ على الأنثى من الضَّأنٍ والماعز؛ بل وعلى 


010( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (٤٤۲۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوصية بالثلث» رقم (/77١)؛‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ونه . 


104 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الذکور أيضًاء «في كل ارين سا وَاحدَةٌه!'. ولو كانت دُكوراء ففي الُرْنٍ تُطْلنُ 
ا Ela ES‏ ا 
اَم له: «لاء أنا أريد تى من الصأنِ»» فقال امُقةُ: «الأنبى في اللْغة تُطْلَنٌ على هذا 
وعلى هذا)» قلنا: ا لمحت العف نشی و هي 5 ا 

©. Dog 


ص 2 و 


8- وَحَنٍ بن عباس کا «أنَّ رجلا ظَاهَرَ مِن امْرَأَتِه ثم وَقَمَ 
عَلَيْهَا اتی الي کل َقَالَ: إِنّْ وَقَعْتَ عَلَيْهَا قبل أن أَكَفْرَ قَالَ: «قلا تَر 2 


32 


تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ ا روه الأرْبَعةٌ وَصَحَحَهُ الذي ورجح النّسَا ني إرْسَالَه؟"" 


ص 


وَرَوَاةُ اليرَاكُ: من وجه آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَرَادَ فبه: « فر ولا تَعُدُ)!". 
الشف < 
هذا الحديثٌ في الظّهارء وقد سَبََ لنا أن الظّهارَ هو أن يسَبّة الرَجُلٌ زوجتة 


ر ه دوو 


ِمَنْ حرم عليه ريا مُوَبدَاه بنسب» أو سَببٍ مُباح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (5 »)١504‏ من حديث أبي بكر نة 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم (25177» والترمذي: كتاب الطلاق» 
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم »22١199(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب الظهارء 
رقم »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر» رقم .)5١56(‏ 
وحسّن إسناده الحافظٌ في الفتح (9/ 577). وقال أبو حاتم كا في العلل :)١١7/5(‏ كذا رواه 
الوليد وهو خطأ إن هو عن عكرمة أن النبي 44ة: مرسل. وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ ٤١‏ ؟): 
قال المنذري في مختصره: قال أبو بكر المعافري: ليس هذا الحديث صحيحًا يعول عليه. قال: وفيا 
قاله نظر» فقد صححه الترمذي» ورجاله ثقات مشهورٌ ساعٌ بعضهم من بعض. 

(۳) أخرجه البزار في المسند رقم (۷۹۷٤)ء ١59(‏ 0). 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 70" 


فالنّسَبُ: هو القرابة والسّببُ المباح : هو المصاهرةٌ والرّضاعء فإذا قال لزوجته: 
«(أنت عل كظفر أَمّي) فهذا ظهارٌ. «أنت عل كظهر أَمّكِ) فهو ظهار؛ أن 1 ال وجة 
حرام عل اوج عل الأ 

وإذا قال: «أنت عل كظهر من رصني“ فهو ظهارٌ أيضًاء لأنَّ مَن أَرْضَعَبْهُ 
0 على التَبيد. 

سبق لنا أيضًا أن الظّهارَ حرم وأنَّ الله وصَفَهُ بوَضْمَّينِ قَبِبحَين: المذكرء 
7 3 ِنَم ليِقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَوَلٍ وزورا * [المجادلة:۲]» فإذا ظاهَرَ من امرأته 
فا عله أن فحت ب جماعهاء ولا جامِعَها حتى يُكَفَرَ والكفارةٌ بيّنها الله عى صل 
في كتابه» وكذلك الس يناه وهي: عتقٌ رَقبة فإنْ لم َد فصيامٌ شهرين يعن 
فإنْ لم يَسْنَطِعْ فإطعامٌ سِنَّينَ مِشكيتاء فلا يجوز أنْ مُحَامِعَ المْظاهِرٌ زوجتّه حتى 
يُكَفْرٌ أنّا في الرَّقبةِ وني الصّيام صوصل عليه» وأمّا في الإطعام فبالقياس» وهو 


وم > فه 


حتلف فيه. 


قله کلا: دقلا تَقَرَمبًا الخ ا رك الله بو والذي أَمَرَ الله به هو عق 
رَقبةء أو صِيامٌ شهرين مُتتابعَينِ» أو إطعامٌ سِتينَ مِسْكينًاء حَسَّبَ ب الترتیب الذي في 
الآية. 

وق دلا ا 0 أن الماد لا ll‏ باي يه سواء بالجماعء 
أو بالتقبيل» أو بِالضَمٌء أو بغير ذلك من آنواع و 

ويجتمل: أن يُرادَ «لَا تَقرَئيَاا؛ أي: قربانَ الجماع؛ بدليلٍ قوله في الرواية 
الأخر: ولا تَعْد)؛ أي: لا تعد إلى ما فَعَلْتَ؛ وهو الجباع. 


۹1۷٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وهذه الال فيها خلافٌ بين العلّاء: 


فمنهم من يقول: إنَّهُ لا جور أن يقرب المظَاهَرَ منهاء لا بجاع ولا بغيره من 
أنواع الاشتمتاع حتى يُكفرٌ. ْ 

ومنهم مَنْ يقول: E‏ ا #مّن قبل 
أن يماسا * [المجادلة:٠]؛‏ والماسَّة سه هي ال اعٌ بلا شك فالآية ا الممنوع هو 
جا فقط» وهذا الحديث ليس نضا في المؤضوع؛ لأنَّ الرّواي الأخرى قي 0 
القَرْبانَ به| فعلّهُ هذا الرَّجُلُء والرَّجُلُ وقمَّ عليهاء فيكون المرادُ لا فنا قَرْتَ 
8 

والقولٌ الرّاجِحٌ: أن الممنوع هو الماع أخدًا بظاهر الآية؛ فان الواجبَ إجراءٌ 
الُصوص على ظايرهاء مالم توجذ قري 

ك1 الذي فالواة إن ا و ا ر ا 
اللّفظٍ الأوّل؛ شو «لا تَقَرَيْبًا). ۰ 

اترا أيضًا بِأنّهُ إذا حرم الجماعٌ حُرّمَتْ ذَرائِعْةُ التي تا إليه؛ بدليل 
أن الحرم ڪر حرم عليه الجاع وكذلك مقدمات الجماع؛ كالتقبيل» واللّمْسِء وما أشبة 
ذلك. 

ولكنّ هذا القياس فيه نظرٌ؛ لأنّهُ مُعارَضُ بقياس ضِدَّهء فالحائض -مثلا- 
يْرّمُ جماغهاء وما عدا الجماع جائرٌ؛ أي اشتمتاع سوى الجاع فهو جاو راق 
لُْْظَاهَرِ منها بالحائض أقربٌُ من إلحاقها بالُحْرِمَةِ؛ لأن المخرمة متَلبّسةٌ بوبادة يُنافيها 
الاسْتمتاع. 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار. والكفارة ) 17¥ 


يه ره ع انز اص .- 5 ص ص 
ثم إن المخرمة -أيضًا- قد وَرَدَ ما يدل على تحريم الاستمتاع بهاء فقد حرم 
7 ا سوا ا 1 عه ره مم ۶ 2 - 
الرَّسولٌ عَلََهاصَكَوَاتَكةْ على الحرم أن يَخْطّبَ المُطْبةَ التي قد تكون ذَريعةٌ لعقَدٍ 
التکاح» وقد لا تكونٌ» وحَرّمَ عليه -أيضًاح أن يَعْقِدَ النكاح» فيكون تَحْريمُ الاشتمتاع 
من باب أَؤلى. 
٠»‏ 5200 0 0 عا و ر 
وعلى كل حال: ففي مَسْأَلةٍ الاسْتِمتاع من الُظاهَرٍ منها الذي يَظْهَرُ أن المحرّمَ 
ينو اا وان مايوه لا باس 
لو قال قائلٌ: إن قاعدة : «الوسايّل لها أخكامٌ المَقاصِدٍ) تة: تقتضي تحريمٌ وسائل 
الجاع على المظاهر قبل التكفير. 
5 ¢ ت 1 2 0 و 5 
فالجوابت: أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها؛ بل الوسائل لها أحكامٌ المقاصد 
إذا كانت تُوَّدي إلى الَقَصِدٍ بالتأكيد» أمّا هذه فلا تُوَّدي إلى المقصد بالتأكيد؛ ولذلك 
الإنْسانْ إذا كانت امرأثُهُ حائضًا متم بها كل م» ولا يجامعها. 
من قوائد هذا الحديث: 
١‏ - صراحة الصحابة ينتار في طلب الوّصولٍ إلى الحقٌ؛ بوخد هذا من 
نّهُ جاءَ وأخبر النبي با بالواقع» ولم يَسْتح. 
- آنه لا ينبي للإنْسانٍ أن يَسْتَحِيَ من الحقٌّ» كا هي عادةٌ الصحابة تهر 
دي 


ey‏ مَحَ قبل التتكفير لتُكفير فإنَّهُ لا تلْرَمُهُ كفّارتانٍ؛ بل كفارةٌ 


14 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


واجدة؛ حتى لو تَكَرَّرَ الجاع قبل | لتَكفير ؛ لأن النبيّ --00 قالّ: «حتى تَفْعَلَ 


عو 


ما أَمَرَكَ الله به». وذهَبَ بعص العْلَّاء إلى أنه إذا ظاهَرٌء ثم جامَع قبل التَكْفير لَرِمنْه 
كفارتانٍ» ولكنْ لا وج لهذا مع جود هذا النصّ. 


-٤‏ تحريم الجاع قبل أن يُكَمْرٌ؛ِ لقوله عَلَتَوصَكموَلمَكة في الرّواية الأخرى: 


«كَفْرْ ولا تَعذ). 
OPA O Rss‏ ولت 
سے سے 0 اس د 2-6 َه 
-٠‏ وَعَنْ سَلمَة بن صخر ير لڪه َد قالَ: e‏ 


E ۶ ٤ 
اضيب امْرَأت. مَظَاهَرْتٌ منهاء فَانْكَسَف لي مِنها سء ليله فَوَفَعْتَ فَعْتَ عَلَيْهَاء فََا‎ 
رَسُولُ الله يكِ: «حَررْ ركب قُلتُ: ما ملك إِلَارَقبتِي. كَالَ: صم ضَهْرَينٍ ن ماعنا‎ 
قُلتُ: وَهَل أَصَبْتٌ ِي أَصَبْتُ إلا مِنَ الصّيام؟ قَالّ: : «فأَطْعِمْ قَرَقَا مِنْ تَمْرِ بن‎ 


ستين مسْكينًا») أخرجه أحمّد وال عه إلا اتسائ تی٠‏ وَصَححه ابن خَْريِمَة وابن 


سے 


ass 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٤١١ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في الظهار» رقم »)۲۲٠۳(‏ والترمذي: 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في كفارة الظهار» رقم (١٠۱۲٠)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم ))5١55(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم »)۷٤٤(‏ وابن خزيمة في الصحيح (۲۳۷۸)» 
والحاكم (۲/ »)۲٠۳‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. ولكن فيه محمد بن إسحاق 
مدلس» وقد عنعن. وبه أعله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (576/8). وأعله 
البخاري بالانقطاع. فقد قال الترمذي في السنن (5/ ٠0‏ 4): هذا حديث حسن. قال محمد -هو 
البخاري-: سليمان يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. ولهذا قال عبد الحق الأشبيلي في 
الأحكام الوسطى (۳/ :)۲۰٦-۲۰۵‏ هذا حديث منقطع› وقال أيضًا: لم يسمع سلييان من 
اة 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاءء والظهار, والكفارة ) 1۷4 
الشرح 
رجحم م الله الولف لو ذَّكَرَ الأحاديث الواردة التي هي اصح من هذا في 0 


الظَّهارٍ لكان أؤلى من ذكر هذا الحديث. 


و ل اق 


قولَهُ: «دَكَلَ رَمَضَانُ نَحِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأتيء مَظَاهَرْتٌ مِنْهَاا؛ يريد بذلك 

من نفسه من أن نجاح امرأتهُ» وكانّ الرَّجُلُ في اول الأمر إذا أرادَ الصَّوْمَ في رمضانَ 
انه لا يَقَرَبُ أَهْلَّهُ بعد صلاة العشاءء أو بعد نوم ولو قبل العشاء؛ يمسي من 
إتيانٍ التساءِ في رمضان إذا نا رارك باد لمعاف ألا N‏ 
24 > يوم ےم دعو 


ذلك على النّاسء فسح الله هذا الحكمَ؛ وقال: أجل كم يله اضيا رمت 


ال نوق كرتت ناك و ا وا ع 
مساب لیک وَعَمَا وٿا ڪن فان بشروهن وابتغوا ما حكتب الله لَك وَطُوا وأشربوأ حي 
ين لك الط الان ف الط السود مِنَّ مجر 4 [البقرة «[AV:‏ 

قول عَرَسنّ: فسات انَشْسَحِكُمْ 4: تْدَعوتها؛ بحيث لا تَصْبِرونَ على هذا 
التكليفِ» فتابَ عليكم وعَفا عنكم. 

وهنا سَلَّمةٌ بن صخر يرعن أراد أنْ يَمْنَمَ نفسَهُ من أهلهء فظاهَرٌ منها كُلّ 
شهر رَمضانَ» ولكنّه الْكَشَفَ له شيءٌ منها ليله فعَجَرَ عن نفسِهٍ نفسِو» فوقمَ عليها؛ 
بعد أن ظاهَرٌ منهاء فيَجِبُ عليه أن يُكَمَرَ بل إن الكمّارة تحِبُ بالعزم على الجاع 
قبل أن حُجَامِعَ؛ لقولِه تعال: ين مَبَلٍ أن يماسا 4 [المجادلة:7]. 

e‏ الله یا «(حرر رَقَبَة). 


قولة: «(حررا؟ يعنى اع 


1۸٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


3-3 34 ل ٠.‏ يه ع 2 ص ت 2 ° 
وقوله: «رَقبة): لفظ مُطَلقٌ؛ يتناولٌ الذكرٌ والأنثى» والعدل والفاسق» فال 
er a 00 o ۰ 0 - ٠ 2‏ 2 
والكافرٌء وهذا الإطلاق هو الذي في القَرَآنِ؛ قال الله تعال: « ودن يُظَهِيُونَ من 


بے سم 


ناي 2 م تعوذونلِمَا قالوأ صسَحَرِرُ رقو من قبل أن يماسا € [المجادلة:]. 

فقولة: ربدا مُطلقة) ولم ييل يقد الله تَعالَ ار قبة قبةَ بالإيهانٍ إلا ل في كنار واحدة؛ 
وهي كار القتل» ففي كفارة لتاق قال غاا و اک 
من أَوْسَعِلِ م ا مون آهلیکہ 0 أو 0 رق # [المائدة:489]» ولم يقيّدّها 
بالإيهان» وهنا قال: هرر رَقبَةٍَ من قبل أن يَسَمَآمَا 4 [المجادلة:٠].‏ 

قلنا: إن هذا مُطْلَقٌ؛ فيتَناوَلُ الذّكرَ والأنثى. TT‏ لانن 
والصَّغيرَ والكبيٌَ الت والسَّلِيمَ هذه e‏ اا «رقَبة»؛ لذن المطْلَىَ 


5 


على اسوه» مُطْلقٌ غير مُقَيّد بوضفي. 

والعْلَّاءٌ أجمعوا -في] أعله- أنه لا فرق بين كون الرّقبةٍ ذكرًا أو أنثى. 

وأما الصَغيرٌ والكبيرٌُ فكذلك» لم مرق N‏ 
والفايقٌ فكذلك. لم يقر قوا بين العَدْلِ والفاستق» فهذه ثلاثة أشْياءَ» وبقيّ المؤمن 
والكافرٌ» والسَّلِيمُ والمعيبُ. 

أمّا الكافِرٌ وَاُؤْمِنُ فاختلفوا فيه. واتّفقوا على تَقَييدٍ ما فَيدَهُ الله؛ وذلك في 
كمّارةٍ القَنْلِ واختلفوا فيا أطلَقَهُ الله: 

فمنهم مَنْ قال ما قيّدهُ الله وجب علينا أن نُقَيّدَه وما أَطْلَمَهُ يحبُ علينا أنْ 
تُطْلِقَهُ فإذا کان الله عمجل قال في كتابه: ورلن عت الكتب ينيا لل سىء 4 
[النحل:۸۹] فإنَّ امُطلقٌ إذا لم يُمَيد باه آن يى على إطلاقهء وال من 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) 1۸1 


لك ا ع ا لو الذلك أن ا ان يطل 
أشماء a‏ أو في السنة؛ مثلا: العمل الصَّالِحُ a‏ 
ون لمن للف كبا أل E E‏ 
ارين دحل اة E‏ هله كلها للقت بوك هذا اتات قد 
بائتغاء ءِ وجه الله؛ ك5 قال تغال: سد را ل ولذ مع أَشِدَاءُ عَلَ الکتار 7 
ينهم رهم زعا سجدا يبون فضا ين eT‏ 

وقال تعال: «لَاخَيْرٌ في كير ن تَجَوَسْهُمْ لا مَنْ أمر يصَدَقَةِأوْ مَعْرُوفٍ 
و إصکچ ب بت الاس ومن يَفْعَلٌ َلك ايا مَرّضَاتٍ اله سََوْفَ َيِه َج 


م ا 


عَظِيًا 4 [النساء:4 »]1١‏ فكل الأعمال اة قَةِ مُقَيّدةٌ هذا القيد بالاتّفاق. 


اول 5 من الذَّنْبِ- عَمَلُ صالخ وإذا كان 
مالا عانقا فإنة حمل الطلق ةغل المقيل: 

ويُوضّحٌ ذلك وُضوحًا كاملا حديث مُعاويةٌ , بن الحگم نة حيث در 
E E E‏ 
على شَاةٍ منهاء وهي جارية لوكة يقول: لَطّمّها؛ أي: 2 صكَةٌ عظيمة ثم 
جاءَ يسال النبىّ يلاولا قالّ: يا رَسُولَ الله» إني فَعَلْت كذا وكذا في هذه 
الجارية» أفلا أَعيَقُها؟ يريد من إغتاقها: : أن يَكونَ كمّارةَ له على صَكّهاء فقال النبئّ 
َل صَلاموَاَلسَكم : «اثيني يبا" فأتى مباء فقال لها: «أَيْنَ الله؟»: قالت: في السّماءِء قالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم (01/5)» ومسلم: كتاب 


1۸۲ ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


E 


«مَنْ أَنَا؟) قالت: أنت رسولٌ الله» قالّ: «اعْيَقَهًا 

مع أنَّ هذه ليست کقًارة فإذا كان الرََسولُ داصرالا عل الإغتاق 
بالويانٍ في ء غير الكقارة ففي الكمّارة من باب أؤلى. 

أيضًا: الإغتاق: تحريرٌ لعب من الرّقُ؛ ليود حَرَرّاء يستطيع أن يعي اله تَعالَ 
عل خرو يستطيع أن صل رجه يستطيغ أن يَعَصَذَقه يستطيع أن يع وتشتري 
E‏ ا الوم أمّا الكافرٌ فبقَاؤهُ في 
الق قد يكون أقرب إلى إِسْلامِه؛ لأنَّنا لو حرَّرْناهٌ كور ودَهَبَ إلى بلادٍ الكُمْرِ 
وعاتٌ في الأرْض قَسادًاء فهذا القول هو الصَّحيحٌ؛ أنه لا بُدَ منَ الإيهانٍ في إِعْتاقِ 
الرَقبةء وقد تَقَدَّمَ وجه كونه هو الصَّحَيحٌ. 

أما السّليم والَعيبُ: فهذا إطلاقٌ -أيضًا في السَّليم والمعيبء فالسَّليمُ 
لا أعلم أن عل مار وهر رد ةا تاعس ةارس ابر رك المي يقي 
إلى قسمينِ: 

القسمٌ الأوَّلُ: عِيبٌ لا بل بالعمل؛ وفي هذه الخال يجورٌ إعتاقٌ العب الذي فيه 
عيب لا ل بالعمل» وهو ری بلا شكٌ؛ ومثال العيب: أن يكوت عور أو أن 
یکون مَقطوعَ الخنصر من اليد أو من الرّجْلٍِء أو يکود فيه بَرَضٌء أو يکود فيه عَرَحٌ 
لا يَمْتَعُهُ من مُزاولة العمل» وما أَشْبَه ذلك» فهذا لا شك في أنَّهُ جور أن يعت 
بالكفارة. 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
00 »© من حديث معاوية بن الحكم السلمى رنه . 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) Af‏ 


القسم الثاني: عيب يمنع العَمَل؛ كالشلل مثا وكقطع اليد أو الرّجلء أو قطع 


الإبهام من اليدء فقدٍ اختَلّف العُلَماءٌ في إجزائه: 


وظاهِرٌ النصوصي: أنه كْزِئٌ؛ لان الله تَعال لم يشرط إلا الإيهان» وكوئة 
لا يستطيع العمل لا د يَمنمٌ أن يکود كغيره من الْمسْلمِينَ مَل له شي ¿ بيك 
المال» أو يلرم السَّيّدُ -إذا قلنا بإلزامه- بالإثفاق عليه؛ لأنْ السّيّدَ يئه إذا مات 
ولم يَكُنْ له عَصَبةٌ أو ذو فَرْضٍ يَسْتَغْرِقٌ. 


عه و 


فالذي يرجح عندي: آنه لا يلرم أن كود لم : من العيوب. 


له 


مسال : الممَحِق للقتل بغير ردو يع: يعنى: لو كان العبد قاتلا لأحد قَثْلَ عَمْد 


يحي 


5 


2 
9 ر‎ 
e 


فاا قور أن حك ف الكمارة» ولو كان 4" مستحقا مُسْتَحِهَا للقتل؛ لأنّهُ مُوْمِنٌ» ولأنه ليس به 
عيبٌ يمنع الإجزاءَ على القولٍ بذلك. 
وقولة: ١حرّرُ‏ رَقَبَةَ): هذه الول ف دف وها فون البلاغيُونَ: 
إِيجارٌ بالحذنيء والإيجارٌ عند البلاغِيّنَ ينقسمٌ إلى قسمَين: إِيجارٌ ِصرء وإِيجارٌ حَذّفٍِ. 
أما غار الف فيتعتاة: أن تل ااا عن معي كتين يدون حدق 
وأمًا إيجازٌ الحذن؛ فمعناة: أن يُحْذَفَ من الجَمْلَةِ ما يدل عليه الباقي» ومعلومٌ 
أنْهُ إذا حَُذِفَ من الجٌملةٍ ما تحتاح إليهء ولكن يدل عليه الباقي فإن ذلك إِيجانٌ 
والإيجازٌ بالحذفٍ كثيرٌ في القَرْآنِء وكذلك الإيِجارٌ بالقِصّر -يعني: قِصَرٌ العبارة- 


4E‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مه كثرة المَعْنىء فقوله تعال: # ويروأ مَيَئَةِ سك مَتَُّهَا * [الشورى:٠٤]»‏ هذا إِيجارٌ 


کے ۱ 


E u a بالقصَرء‎ 


وق سبحانه وَتَعَال َعَالَ: « وکكم في الْقِصَاصٍ حيوه 4 [البقرة :1 هذا -أيضًا- إيجارٌ 
قصّرء فهذه الجملة لها معانٍ كثيرةٌ» وقد حاوَّلٌ بعض النَّاسِ أن يُقارِنَ بينها وبين 
كلمةٍ مَشْهورةٍ عند العرب» يكتبونها بالذّهَب؛ٍ وهي: «القَئل أَنْمَى لقتل فييّنَ أن 
ما في الفُزآن بلع بكي ودَكرَ نحو عَكرة وجي على ني آنا لا حبذ أن يقار 
بین كلام الله عا وكلام الخلق؛ لاله أجَلٌ وأعظم» لكنْ من باب بيان أنَّ الجُملة 
اشتملث على معانٍ عظيمة. 


سے 


والا جار بالحذفٍ كثي في القَرْآن؛ ومنه: قِصَّة مُوسى عَلَتَواضَكةولتَك حينم 
قَتَلَ القِبْلِيّ» oT‏ ل ل #ولَا وجه تلا مدر قال عدوا 
قت أن هدي سواء اسيل © و ب لكو انه فرك الكاين 
تتفت تتيكد ین يوخ اتابن توا ا عبكنا اک لا تھی ی بيد 


رس و ر 


ارما واوا مَبَمُ SS‏ اف لما ارت 

َك من حير کی © کا دجم كه ون لا سَيَحَيَاٍ € [القصص .[Yo-YY:‏ . ففي 

هذا المكانٍ حَذّْفٌ مل فالذي حَذِف: فَدَّهَبَتِ انان إل أبس و ارا ا 
در اول لوس 


فاسل إخداههما إلى مُوسى عَلتواضَوالسَلة جام دهم تی عل أَسَيحيار 4 
هذا إِيجارٌ با خذفِ. 


وني هذا الحديث الذي معنا إ يجار بالحَذْفِ؛ٍ فقال رَسُولُ الله يكِ: «حرّر رب 
فيه حذفٌ؛ لأن الرّسولَ يكلم يكن عند سَلَّمَةَ حين فَعَلَ ما فَعَلَّ» ولكنْ في الكلام 


كتاب الطلاق( باب الإيلاء, والظهار, والكصارة ) 1A۵‏ 


شىء محذوف؛ والتقديرٌ: فا كاحي بعر ر 

قولّة: «قلت: ا أَمْيكُ إلا رق فيتّى)؛ المغنى: ليس عندي شيء؛ لا دراهم» 
ولامتائٌ ولا يعنى هذا: أن الإسانٌ مالك لكيه راگ کا يتَصَءَ ف فيها کا يشاءٌ؛ ولک 
ال مغنى: ليس عندي شي وهذا كقولٍ موسى عَلِيَهصَكمُولتَكمْ : رب إن ل أَمَلِكُ 
إلا قى وَأَحى © [الادة:٠٠]؛‏ ومعلوم أَنَّهُ لا يَمْلِكُ نفْسَهُ مِلْكَ العبدِ؛ بل الَعغنى : 
ما أَمْلِكُ إلا رَقّبتي 

وقولَهُ: : اقْصَمْ شَهَرَ ين مُتتَابَعينِ)؟ أي : بدونٍ إفطار بينهماء والفاءٌ في قوله: 
«قَصَمْ) يُسكونها: فا لتقري؛ آي: انما بَدها فرع عل ما لها 


والمغنى : فإذا لم جد شيئًا فص E‏ شهرين متتابعَينٍ. 


قولّة: «وَهل فنك الي أَصَبْتُ صَبْتُ إِلَامِنَ الصّيَام؟ يعني : : عجر رنه عن 
صيام شهر واحدٍء فكيف يصبرٌ على صيام شهرین؟! فقال: «أَطْعِمْ رقا مِنْ مر سين 
ف 


قولّهُ: «المَرَقٌ) -بفتح الفاء والرَّاءِ- وهو: ما يسمّى عندنا: بالزنبیل» فا 
لكل ايشا كرد قرلا يكرد سذزا روي اوكا لد ولا بسكا لعزي 
بوقدار حَدَِّهِ مثل: الرنبيل عندناء ليس له مقدارٌ مُعيَنُء بل يختلف, لكنّ الظاهرٌ 
أن الذي قصَدهٌ اسول ]ةلك هو فرق يسم إطعام يسن مشكيئً. 

من فواند هذا ا لحديث : 

-١‏ شه رع الحا تلق حي أذ اة تفع با خا على نفيبه 


من الوقوع في المخظور ذَهَبَ به يُظاهِرٌ؛ لِيَحْوِل نفِسَهُ على ترك جاع أَهْلِه؛ِ وذلك لذن 
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الظَّهارَ كانُه مُعلَّظةٌء فالإنْسانُ يخافٌ إذا حَنِتَ فيه أن يُلْرَمَ مبذه الكمّارة ةالْعَلّظة. 

-١‏ جوارٌ الظّهارِ الْوَدّتِِ يعني: أن يُظاهِرٌ الرّجُلٌ من امرأتِه دة شهر أو لَدَّة 
شَهْرِينَ وما أَشْبَهَ ذلك؛ لأنَّ سَلَمَة و عة إنا ظاهَرَ من امرأته شهرَ رَمضانّ فقط؛ 
ففيه جوارٌ الظّهار الموَقَتِ؛ وأنه و 

إذا قال قائلٌ: إن اش تسكن الا مُنْكرً| فق القول دوز وتنا هااا جل 
ظاهَرٌ؛ لكي لايقعٌ على زوجته» فلاذا لم نكر عليه النبيّ كلِهِ؟ 

فالات أن سةد ڪن ظاهرَ لِيَسْلَمَ منَ الوقوع في المحرّم؛ ولذلك لم 
يكر عليه النبيّ يف وذَرْق بين من يُظاهِرٌ بقصدٍ الإضرار بالروجة وتَحُريمهاء وبين 
مَنْ قَضْدٌَه إلزامٌ نفسه بالامتناع من الؤقوع في المْحَرّم. 

فإنْ قِيل: هل يجوز لَنْ خافٌ على زه نفْسِهِ الوقوعَ على زوجته في نهار رَمضان 
أن يُظاهِرٌ منها؟ 

فالجوابٌ: أن هذه الَسْأَلَةَ قد نَت ولا يُمْكِنٌ أن تَردَ؛ لاه ياح له أن 
جام إلى طلوع الفجرء ولک إذا ظا لجل من امرأته یوما أو ومین أو شهرا 
أو شهِرَينٍ اه وقد و لسن المرادُ بكلمة «جوارٌ الظّهار اْوَفَتِ) أنه مباح؛ 


9 '- أن الظّهارَ لا يخْري تْرى اليمين؛ لأن هذا الظّهارَ أرا به الامتناع هذه 


الد ولكنّهُ َة امرآتة بم فلا يخري تخْرى اليمينء أو حخْرى تحريم رأ لان 


ع نت يه 


الصَّحيحَ أن ريم المرأة ة بلفظ : «أنتِ علي حرا م حَكمّة حکم اليمِينٍ كا سبق 0 
ا من امرآتهء ثم عاد في ذلك وجامَع e‏ 


كتاب الطلاق ( باب الإيلاء, والظهار, والكفارة ) TAY‏ 
n‏ وا اا اا ا ي 


ع ت 7 on‏ 0 مسي 5 8 ا 0 

ه- أن ال قبة زئ ولو كانت غير مُؤْمنةِ؛ يُؤْحَل هذا من الإطلاق» ولكن 

ت ا 1 ل ع2 مه عه ان . r‏ 
نااك ائرل اراح وزاك اروك صر جا ااا كر ول 


3 ت مُطْلقةٌ ا ا 


هو الفأ َيل حمل مطلقة عل مده 
كص نب الخصال الثلاتٌ كَل واحدة 
بح 
ب جب إذا لم عمد الرّقبة به أن يَصومَ شهريُّنٍ متتابعَينِ؛ لقوله عَلدِ: : (قَصَمْ 
شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ 4 والتتابع : الون: 
فإنْ قال قائل: هل عر الأشهُر بالأهلَة أو با لأيَام؟ 
قَلنا: قال بعض العلماء: تحبر بالأيّام؛ وعلى هذا: فيصومٌ ستّينَ يومًا. 
وقال آخَرونَ: بل تَر بالأهلّة. وهذا هو الصحيح؛ سواء بدأ الوم من 
أوّلِ ليلةٍ من الهلال» أو من أثناءِ السَّهِرء وقد قال النبيئٌ عَلتَهصَكاةوَات]ة: «الشهر شع 
وَعِهْرونَ)!"» وقال: «الشَّهْرُ هدا وَعَكَذَا وَعَكََاا(" مره ثلاثِينَ» ومرَّةً قَبضَ 
إامَُ؛ أي: أَنَّهُ يكون يِسْعة وعشرينَ» وهذا هو الواقمٌ» فإذا كان كذلك فكيفَ 


ro2. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي يل «إذا رأيتم الملال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا»» رقم (١۱۹۱)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب الشهر يكون تسعا وعشرين» رقم ,)٠١84(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب: قول النبي كَلِِ: ١لا‏ نكتب ولا نحسب)» رقم (۱۹۱۳)» 
ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم (١٠۸٠۱)ء‏ من حديث 
ابن عمر ر#وايتثعنها. 
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ُلِْمُهُ بسن يُومّا مع احتمالٍ أن کون أحدٌ الشَّهِرِينِ يَسْعةً وعشرينَء أو الشَّهرانٍ 
جميعًا تسعة وعِشرينَ؛ وعلى هذا فالحْتبرٌ الأهِلَةُه ولو تَقَصَتْ عن سَّنَ يَومَا؛ سواءٌ 
ابتدأ من أوَّلِ الشهرء أو من أثُنائه. 

ل ل ا -مثلا- فاه ب ينهي في اليوم الرّابع 
N‏ 1 برق للد بتار ور 
تِسْعةَ وعشرينَ يومّاء وكذلك حرم والمهم أن يصوم شَهرين متتابعَونِ. 

ون قيل: هل إذا حَصَلٌ عذرٌ يُبِيحٌ الفِطْرَ؛ كالمرضء والسَّفْرِء هل يقطع 
الام ؟ 

كلنا: إِنَّهُ لا يَقَطَعْة؛ لأنّهُ إذا كان بباح للإنْسانٍ أن يُفْطِرَ يَومَا من رمضانَ 
للعُذْرِه فكيف لا يُفْطِرٌ بها وجب التَنابُعُ فيه؛ وعلى هذا فلو ساقَرٌ الإنْسانُ في أثناء 
لمرو مراع نض قروو دي عل باصيو افاررسام E‏ 
يام ثم عاد إلى بلدِهٍ فإِنَّهُيَصومُ الشّهِرَ الثان ق 

لكنْ لو سافر لطر حرم السَّمْرٌ حرم الفِطرٌ؛ يعني: فَيُلْرَمُ بأن يصوم فإن أفطَرَ 
الْقَطَمَ التَتابٌ؛ لاله إذا وى بالسّفر اليل على إسقاط الواجب فل لا سقط 
فالواجبات لا تَسقَطٌ بالتَحَيْلٍ عليهاء والْحَرّماتُ لا يل التَحيلٍ عليها. 

۸- وو ترام لا يَسْتَحَيَونَ من الحقٌ؛ لقوله: «وَمَل 
أصَيْتُ الَذِي أَصَبْتُ a‏ 

ا نَّ مسْكيئاء لا طَعامٌ سين مِسکیتا؛ وبينهها فرق 
فإذا قلْنا: الإطعام س شن مشک كلذ ند م هذا العددء وإذا قَلْنا: «طعامٌ تن 


ع اا ا م ا يذ 27ت 


مشکيتا فإنَّهُ جور أنْ تُعْطِيَهُ واحدًا إذا كان طَعام سين مسْكيئًا فالواجبُ: إطْعامُ 


يشكيئاء ولك هذا الإطْعامٌ هل هو مقر أو غ مقدر؟ الصّحبع: عه 


فن قِيلَ: هل يتب فيه التمليك أو لا يُعْتَمْث؟ 


مت لَه لا يعبر فيه التَّملِيكُ؛ لأنّ الله سْبِحَائَهوَيِدالَ أطْلَقٌّ؛ قالّ: #قمن 
ا سَمَطِعَ فإطعًا سین سسَن مشا [المجادلة:٤]» ٤ E‏ ا اليمين: # یکره 
إطعام عة 18 م وس 6 2 کہ أو كسَوَتُهرَ * [الائدة:۸۹]» فأطلَىَ 


8 


م فر E e‏ 
اط ر واي سي يي لوو و0 
التقدير الذي قَدَرَهُ الشَّرْع. 

مثالة: س الفطر وقد الأدئ؛ فد الأ قال الله تَعالّ : ومن کان 
متك مَرِيضًا أو بډ ی ون ایوہ مذي تن مام أ صَدَفَةٍ أو سك € [البقرة ۰ انظر 
التعبيرٌ القَرْآقّ» لم يقل: أو إطعا م 00 14 ليود او 
قليك؛ ولذلك قدرَها ابي 6 واک 
وح 

والَرْقُ بين قولِه تعال: طكَِظمَامُ سِيِينَ ًا € [المجادلة:4]» وبين قوله: 

صَدَفَةٍ 4 الفرقٌ بينهما ظاهرٌ؛ لأنَّ الصَّدقةَ فيها قليكٌ؛ إلا انها كانت مُحْملةَ في الآية 
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5 5 000 20 و ر 4 0 0 2 
وبيّنها النبي اة فقال: ١نْطعِمُ‏ تة مساكينَ, لكل مِسْكِين نف صَاع»!". 
5 00م َم اروم اهن م ورف ادش ء- 4 
وكذلك صدقة الفطر قَدَرَّها النبىٌ یلولس صاعًا من طعام؛ وقالَ: 
E (.. rE‏ ٍ س0 کوس م 
«إغنها طعمة للمَساكين)» » وإذا كانت صاعا من عام علمنا أنه لا يُكفي إطعامهم؛ 
3 2 ص و 
بل لا بد من صاعء والصّاعٌ يَمَلْكَ للفقير. 
وعند التَأَمّل يَتَيَيَنُ لك: أن الكفاراتٍ ونَحْوَها ترد على ثلاثة أوجه: 
معو 001 و +. > جح 4 
الوجة الأوّل: ما قَدرَ فيه المعطى والآخذ. 
ا ١‏ 
والثانى: ما قدرَ فيه المعطى دون الاخذ. 


OEE OT 
. والثالث: ما قدرَ فيه الأخذ دون المعطى‎ 


أمنّا ما قُدّرَ فيه المُمْطَّى والآخ: فهي فِذْيةٌ الأذى؛ فالمخطى ثلاثة آصع» والآَخَدٌ 


وما قُدّرَ فيه امُخْطَّى دون الآخذٍ: فهي صدقة الفطر؛ صاعٌ من طعام؛ ولهذا 
يجوز أنْ تعْطِيَ الصَاعينِ والثلاثة لواح وأن ترق الصاع الواحد بين انين فأغْكر 
لأن ادر فيها المخطن دون الع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم (١١۱۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم (۱۲۰۱)ء من حديث كعب 
ابن عجرة رطوابتعنة. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم ,)١1١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 


سے ص سح لس 


صدقة الفطرء رقم (670» من حديث ابن عباس رَووَإاتَدُعَنْها. 
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0 > ه7 ا 42 7 
وما در فيه الخد دون الُمْطَّى: فهِثُْلٌ كفارة الظّهارء وكفارة اليمين؛ 
2 ل ور و ليس 0004 ع 
قال الله تال نگ رطام عة سکن من اوسط مَا کک 
أو كسْوَتهُرَ 4 [المائدة:89]» وفي الظّهار قال الله تعال: #صَن رَ مَْتَِعْ قَإِطعَام سِيَينَ 
مسَكيِمًا # [المجادلة:٤].‏ 
e E 275‏ ام ا ےر 
-٠‏ أن الفقير والمسكينٌّ يُتعاوران؛ بمعنى أن أحدّهما يكون بدلّ الآخر؛ 


Ac, 206 


وذلك عند انُفرادٍ أحدهما عن صاحيهء فقول تَعالّ: لن كوو فقراء ينهم م الله من 
َضْلِي * [النور:1]» فلفظ: #مْمَرَآَ 4؟ يشملٌ: الفقيرَ والمسكينٌ» وقوه تعال: للمقراء 
لجرب 4 [الحشر:8]؛ يشملٌ: الفقيرَ والمسكينَء وقولّهُ: لوَِطْعَامُ سيين تًا » 
[الجادلة:4]؟ يشمل: الفقيرَ والمسكينٌ» وقولة: لكا ألصَّدَقَتُ لِلَمْفَرَكِ وَالْسَسكين » 
[التوية:0٠]‏ يَخْتلفَانِء فالفقراء اكد حاجةٌ من المساكين» وهذا له نظائدُ؛ أنْ تكونٌ 
كَلِمتانٍ عند الاجتماع تين e‏ 


وليس في هذا الحديث کان ان اسك كُ عن الجاع 1 كدر لك 
يُؤْحَلٌ ما سب أنه لو جامَعَ قبل أ ا 

فلو جامَعَ في أثناءِ الكمّارة؛ كا لو جامَعَ المظَامَرٌ منها بعد أن صامَ شهرًا 
فهل يَلْرَمُهُ أنْ يَستَأنِفء أو يَبْني على ما مَضى؟ 

نقول: إن جامعها ف النهار فلا شك أنه يعد من ديد لانقطاع التَتاب؛ 
EES‏ يو لشت عر ETI‏ 
الع فهل يكون الصّومٌ متتابعًا؟ 
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نعم رن متتابعًاء والمشهورٌ من الَذهَب أنه ينطع الكَابُمٌ؛ لأن الله تَعالَ 
قال: «فَصِيام شَهْريَنِ متَتَامَينِ ن هبل أن يماسا 4 [المجادلة:4]» فجعل الله سْبحَاهوتعَالَ 
هين الشهرينٍ مَوْصوفين بالا قبل المسيس» فإذا مسٌ قبل يام شَهْرينِ ابن 

۰ اه انر 
ثم تابَعَ فإنّهُ لا يَضْدَُقٌ عليه أنه صام شّهْرِينٍ منتابعينِ من قبل النَّاسِء وهذا خوط 
يا او سمارت ا و 
ما مَضى؛ ا غ 

١١1-آ‏ ا ليه الضلة والش د لم يعئفة حين اتا وهذه الفائدة لها 
E CT 0‏ شوك 


4 


عبن صَكامواتَكمْ لم يُعَنْفِ الذي جامَمَ امرأَتَهُ في نهار رَمضانَ وهو صائٌ؛ ا 
ايا یرید احلاص ور بين ن جاء تايا يريد الخالاض» وبين قبن عرض ول 
Ce‏ ْنَم بالأمر. 


u e+ سلع)‎ © o :جه‎ aaa 


.)۳۸٤ /0( وکشاف القناع‎ )١ /١ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 14۴ 


ر رن 
باب اللعان 
a e‏ )...سد © 


اللّعانٌ: مَضْدرٌ لاعَنَ ولهذا الوَرْنِ من الأفعال مَصدر آحَرُ؛ِ وهو: الملاعنة 
کا يقال: قاتل مُقاتلةً وقتالاء وجامَدَ جاهدة وجهادًاء واللّعانُ مأخودٌ من (اللَعْن)؛ 
وهو: الطَّرْدُ والإبْعادُ عن رحة الله» ومن الآدميّ: السَّبٌ يعني: أن الرَّجُلَ يُقَالُ: 
لَعَنَهُ أو تَلاعَناء مسب أحدذههما الخ أو دعا كَل واحدٍ منهما على الآخر باللَحنة. 


2 ت‎ E 0 ن‎ 3 ٣ 
واللعان: ايان فل مقرونهة أو مو کدة بشهادات» وهو من الزوج والزوجة.‎ 
ت م ب 0" ووه‎ 0 
لکنه من الزوجة بلفظ: «(الغذ لغضب»» ومن الزوج بلفظ: «اللى٠ 4 5 فغلتَ جانتٌ‎ 
ا و‎ 3 
الزوج» وهواللعن.‎ 


رقو 


وسببه: رمي الزّوج زوجت بالزّناء والعياذ بالله؟ يعني : أن يقو الرّوحُ لرَوجِتِه: 
«أنتِ ا أو: رَنَيتَكء وهو أمرٌ عظيم» لو وَقَعَ القذفٌ من غير الزوج لكر 
لاو قال للقادف لنت أوحد في ظَهرك»'. 

فلو فال رمد لعَمُرو: «أنت زان»» قلنا: فاك ارب درد هدرن 
E N‏ ا ل ل 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب إذا اذَّعَى أو قف فله أن يلتمس البينة» رقم 
(۲۱۷۱))» من حديث ابن عباس تھا . 
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زوجتَهُ بالزنا؛ لأن ذلك تَدْنِيسٌ لفراشو» وتشكيكٌ في تسب أؤْلادِى ولا يُمْكِنٌ أنْ : 
ب عا رامغ الال كرد ارجا عي E‏ 


لقوق ار كان ممتي انق دبكت وريه ازا نيذاييا عذه 
وهي مُتّهمةٌ بدَفْع العار عن تَفسِها؛ فلهذا كان في حقها الغضبٌء وكان في حق 
الرّوج اللَعْنُ. 

ولا كول اقول تحال ولي رق المت 2 و او بمو كيه اا 


صر وم کر رص رقن کک عرص م 


تمننين جلدة ولا تقبلوأ طح شهندة 7 وأولتيك هم لشو # [النور:٤].‏ 
قال سعد بن عبادةً كته لل سول علوالتلاوالسآ۵: يا رَسُولَ الله أَدْدك 
کبک مل ال سی نل ةل اق ایب به ناي 
يعني: أَضْربهُ بِحَذَّو ولیس بصفحته؛ ب : د اام «ألا تَمْجَبُونَ 


عه سا 


ِن َة صعب وال إن لغيه دين سب وال د ني 


عسو 


وقد الف العلا اهل هذا اقرا أو إنكاة؟ والطاهة أنه إقراف 
وأنَ الأثرَ المروي عن عمَرَ را ڪنة: أن رجلا وَجَدَ رجلا على زوجته فقتل فل 
جاءً إلى عُمَرَ نة أَهْدَرَ دمه" فهذا يُوَيَدُ أن قولّ النبيّ عيمس إقرار 
لسع عن 


77111 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. رقم (5845). ومسلم 


كتاب اللعان» رقم (549١)؛‏ من حديث المغيرة بن شعبة رنه 
(۲) انظر: السنة للخلال »)١1517/-177/١(‏ والمغني .)٥١١ /٠١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 5410 


فن قِيلَ: إِنَّ هذا يخال القاعدة الَشهورة عند العُلَّاءِ: «الصَائِلٌ يدق بالأشهل 
فالأشهل». فإذا أْمْكَنَ دذ فعة بغيرٍ القتل لا يقتل. 

فالجوابٌ: بأنَّ هذا ليس فيه فيه حح للمُدافعة؛ فهو من باب إقامة ا لحد عليه أو ما 
ابه ذلك» وله نظيرٌ في الشّرع؛ و : الذي ينظو من تقب البابء فإنَ الشارع أذ 
نا أن فما عه دون أن تفع بالأشهل فالأشهل ” أماإذا كان یتم فلا يبل له 
ر أده لان بين العين الم قرا الي توف : ا تي 


ا 0 9ص 


أَهْوَنَ من الإذْراك بالبصر؛ ولهذا أنْرَلَ الله تعالى هذا القَرَحّ للأزواج ؛ بأنْه إذا رَمى 
َوْجْمَهُ بالزّنا فإِنَّهُ يُلاعِنُ وإنْ لم يُقِمْ اك جل : 9 ورين £ رمو روجهم ور 
يكل َم ثبكة ل نشم ممَهدَهُ رهز ام عَبَدتٍ ن إن لن الصيوت 
dT EA‏ 


إذن: سي العا : أن ر يَرميَ ي لّوح روجته ته بالزنا؛ وس سمي (لعانًا) لان لوج 
يقول: «أنَّ لحنت أله لِه إن کن من الْكَدْبِينَ 4 [النور:۷]» ففيه e‏ ااال وجة ف 


N E‏ بنك أن O‏ ال 


ع 2 ره 


َسهُل عليها أن تَقَذِفَ رَوْجها بأذنى سبب؛ لشِدَّةٍ غبرَتها و ر عنهنا: 


م 


فأما الرّوجُ إذا رَمى زوجتَهُ بالزنا؛ وقال: «إنها رَنَتْ)؛ فإِمًا أن يأق به 

ر 3 ےر كبن و عه 

فوا وا و و مسيعن قر الزقا أن 

»)14۰۲( أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية» رقم‎ )١١ 

ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم (۸٥۲۱)ء‏ من حديث أبي هريرة 

رنوتعنذ: قال يلِل: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك 
جناح». 
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تلاعني. أو أَقَمْنا عليكِ الْحَدَّ). فالأقسامٌ إذن ثلاثة 


سر 0 


فإذا لاعن ولاعنّثٌ: © تا ت بذلك أحكام ر تأي | ان شاء الله تعال. 


وان لاعَنَ ولم ثلاعِن: قرفن قت حكن قوت أو الغ اوقا تيل 
يما م عليها الحذٌء وهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأن مُلاعَمتَهُ بمنزلة البينة؛ لقول الله عالى: 


اورم رر 


# ويروا عنها العذاب أن تشهد اريم شَبَدَاتٍ باه 4 [النور:8]. 
و(أل) في قوله: E As‏ 


# أَلرَائية والزانی فاجلدوا کل وود مهما مأ د جلد ولا تاش يهنا رأ زاف في دين آله إ إن شت ومنو 
يالله الور ألآخْرٍ وَلْسَبد عَذَابهُمَا طَابِقَةٌ من الْمُؤْمِنِينَ © [النور:؟]» ق ودروا عا 


الْعَنَابَ )+ أي: العذاب الَعْهِودَ؛ وهو: حَدٌ الزَّانيِه وهذا القول هو الصَّحيحٌ. 


ا Es‏ راع ممع ويه س رو > ان کرک 
اير ع م «سَأَلَ فلان فقال: يا رَسُولَ الله. أَرَأَيْتَ 


> رقيو 4 5 مها 0 2 0002-0 0 ص - 
سَأَلتَكَ عَنْهُ قد ابتليث بوء قَأَنْرَلَ الله الآيَاتِ فى سورَة النور» فَتَلَاهْنّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ 
ع بلك رو ةوس ووه رك ل فى دوس 6 ك E‏ ال ا 3 
وذکره» وأخيره تعيب وريه : ٠‏ وَالِذِي بعثنك 
مامه عَلَيْهَ ٿم دَعَاهَا الي ي َوَعَظَهَا كلك قَالَتْ: لاء وَالذِي بَعَنكَ 

007 سس الى سس اس و ت 2 2ے عر > 
باحق إذ نه لَكَاذِبُء فَبَلَ بع e‏ أق ثم فرق بَيتهما. 


م o‏ ب ني(١)‏ 
رواه : 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم .)٠٤١۹۳(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 14۷ 


قوله: «سَأَلَ فُلَانٌ» ولم يَذْكُرِ اسم Ns e‏ 
ةنق كان بغر لان الق مشهورة لكت نة سَئْرا عليه؛ لان نة لا 
ت بُ عليه فهمٌ النى؛ بل اللقصوة الِضّةٌ والقضي. 

قولة: «أرَأبْتَ» ت أخبرني» وأ در و أن تكونَ ج 

وقول « كيف يَصتَع؟»: هلهال ا بقوله: «أَرَأَبْتَ» وهي عل 
الاشتفهام؛ يعني: أخبزني كيف يَصْنَعٌ من وَجَدَ امْرأَتَهُ على فاحشة. 

قولّة: ِن تَكَلَمَ تَكَلَّم بِأمْرِعَظِيم) ووه غطيه أنه يدس فراش واه 
ون سكت سَكْتَ على أمر عظيم؛ وهو إقرارٌ رَوْجِتِه على الفاحشة» فيكون بذلك 
يقر أهلّهُ على الفاحشة. 

قولة: «مَلَم بها أ لم َه الى ل لأن الرجل يقول: «أرَأيْت» والمسأَلة 
ساقّها مساق الأمر الَفْروضء لا الأمر الواقع» فلم يبه لان السّوَالَ عن أمر لم يقغ 
كو لابن و دان زا لانت عار بهذا كاد ينف ENA‏ 
عن قتارة قال ته و e‏ «زدن كلا المي تون عاق 
حتى إذا وقَعَتٌ وبلينا بها أَجَبنا. 


ر و 2 : 
دَيوثا؛ والديوث هو الذي 


E ا انتليت به‎ a 


ي 
e‏ 


ل BG‏ 
سَأَلَ أولاء ثم ابت بذلك ثانيا؛ وعلى هذا قول الشاعر: 
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به ر 


اَذ لان ك أن تقول تل 3 البَلاءَ مُكل ل بالنطق" 
وقد روي في ذلك حزيك: «إنَّ اللا 0 لبلاءَ مُوَكَلٌ ِالَنْطِقٍ»' ا حديثٌ 


١‏ فيه 
ضصع ف . 


إذن: قولة: إن الَّذِي سأك عَنْهُ عَنْهُ و د ابیت به قلنا : يحتمل أنه خر عن السُّوَّالٍ 
الأول؛ د N Gg a‏ 
يعْرِضء ثم صرح الان ويجتمل أنْ تکونَ هذه البَلُوى بعد سوال فیکون ؤال 
و ےچ رہ س -ه روم ٣‏ باس 


قوله: «َأنْرَلَ الله الآيَاتِ في سُورَةٍ 3 الثور)؛ وهي قول تَعال: # وَالذينَ بم 


ع6 


دجس عا سر - روه کے عر سر رماع م ص 0 1 5 E‏ ر جح وو 
المخصتات ثم ل يأنوأ بأريعةٍ شهناء فأجلدوهر ه ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة أ بدا وأؤلتيك هم 


لقيش © ,ل أ وا ين بتر کی وتخا إن أل مر کے © فين شر ألو 
کک ا لے کہ کے کہہے ARO‏ 
و یکن 31 شهداء 1 أنفسهم فشهلدة احرهر أربع شهندات بالله إِته, لمن الْصَندقِيَ 4 
سل کے و 
[النور:”-4]» فهي ايات ثلاث. 
و ص 
قوله: «قَتَلَاهُنّ عَلَيْهِ» الفاعل في (تلاهُ): ll‏ الله یا . 


قولة: «وَوعَظة»؛ اق د بم فيه التخويف؛ ل التّذكر المقرون بالتخویف 


2 وه نفدل له ءام 
أو الترغيب يُسمّى: وعْظًا ومَوْعظة. 


)١(‏ ذكره الحاحظ في المحاسن والأضداد (١/١٤)ء‏ وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 
(۲۰۷/۱) ولم ينسباه. 

(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم (۲۲۷)» من حديث حذيفة» ورقم (۲۲۸)» من حديث 
علي وََتَدعَنهًا. وأخرجه ابن الجعد في مسنده رقم »)١94717*(‏ عن ابن مسعود رين موقوفا. 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) 14۹ 


وا لكات :ذلك _الخقوية تيو لكان ا غ 


هرو 


ع 9 2 ا ت 5 و 

قولّه: «أهُوَن مِنْ عَذَاب الآخْرَ 15 أهون مر ا وال و افون 
من جهة الرّمن؛ لأنّ عذاب الذَنْيا يَنْقَطُِ؛ ما أنْ يکود مُهْلِكَاء فيطع بالموتٍ 
الذي لا بد منه» وما أن يكونَ موجعًاء فينقطع بانْتهائه ثم بعد ذلك يُنْسى» لكنّ 
عذابَ الآخرة -والعياذ بالله- أعظمٌُ وأشد. 

قولّة: «لا» زائدةٌ للتوكيد؛ وذلك لأن القْسَمَْ عليه مَنْفَىٌّ» فأكدَ بنفي الق 
ولا يُمْكِنٌ أن تكونّ «لا» هنا نافية؛ لأنَّهُ لو كانت نافيةَ ما صح القَسَمْ. 

وقوله: «وَالَذِي بَعتَكَ باخ أي: أَرْسَلَكٌ به؛ وهو الله عير وقولّة: «بالحقٌ» 
احق في اللّغْةٍ: الشىءٌ الثابتٌ» وضدة: الزّائلٌ؛ ولهذا يقال: الباطِلٌ زائلٌ» فالثابث 

2 ع و ' 
هو: الحق. والزائل هو: الباطل» وهى هنا لها مَعنيانٍ: 

2 - ¢ 00 6 

المعنى الأول: أن بعثته حق. 

والمَعْنى الثاني: أن ما بُعِتّ به حق. وكلاهُما صحيحٌ. 

وقد اختارٌ القسم بهذا الوصفي لله عَرَبَلّ؛ لأنَّهُ يريد أن يقم على أن ما قله 
08 ل 
مناسب لا ية يقسم عليه. 

IS TT‏ وه وه 
ولو تَأَمَلْتَ الأقسامَ الواردةً في القَرْآنِ لوَجَدْتَ بين الْمْقْسَم به وَالمقْسَم عليه 
لر ك عه 2 3 7 0 2 0 8 4 7 E‏ 

تناسبًاء وما أحسَنَ الاستعانة على هذا بكتاب ابن القَيّم -رَحمَهُ الله تعال -: (التبيان في 
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وه و 


نيان القَرْآن)» فاه دَكَرَ فيه فواتد جه في هذا امؤضوع. ونبّهَ على نُك لا تكادُ تدا 


هم 


قولهُ: «مَا كَذَّيْتٌ عَلَيْهَا) أي: ما أخبَرْتٌ عنها بكذب. وإذا انتفى الكذبت» 
وكان امقام مقا تَصْدِيتٍ لَِمَ من ذلك بوث الصّدْقَ» فهو لم يت لأنْ يقول: 
واااو ل ا ري ال كر ولت 
الصَّدْقٌء وإنما قيّدْنا هذا بِقَوْلنا: في مقا الداع عن نفيو؛ أنه قد يكون كلام 
لا صِدْقًا ولا گزباء فيكون مَشكوكًا فیه» لکن إذاتََى الإْسان الكَذِبَ في مَقام الدّفاع 
ا ار 

قوله: 5 م دَعَا ها الت يكل قَوَعَظَهَا كَذَيِكَ)؛ اء ع هايا فية الف 
واف 

قولهُ: «قَالَتْ: لا وَالَّذِي بعك بالق نه لَكَاذبٌ) هذا ا اهو يشو ل: 
لم كذ وهي تقول: نه كاذبٌ» وأتت بقسم مُقابلٍ لقسوو عام يعني نے : مالا له 
«لاء وَالَّذِي بَعنَكَ بالق إِنَّهُ لَكَاذِبٌ)» والجملة التق ااك بثلاثة مو کدات: 
القسمه ون واللام. 

ا لم قر أجرى اللّعانَ عَلَتدااضصَكاولتَكة فبدَاً بالل 
فسَّهِدَ اربع شهاداتِ بالله» ثم تی باَرأة فشَّهدَت أربع شَّهاداتِ N‏ 
من شَّهادةِ خامسة؛ يفول فيها الدَّجل: ل لعنة الله عليه إن کان من الكاذيينَء 
وتقولٌ ا1 أةٌ: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كان من الصّادقِينَ. 

قولة: :ئ فرق ن بَيْنَهَ)؛ فرق بينهما: بفسخ» ولو کان بطلاقٍ لقال: ثم أَمَرَهُ 
ا E‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۷۰١‏ 


وقول ١نم‏ َرّقّ»: تحتمل مَعْنِينٍ: العْنى الأوَّلُ: حَكَمَ بالقُْقةِ. وامغنى الثاني : 
أنْضَاً الفرْقة؛ فقال مثلا: «فرَّفْتٌ بينكما»» وعلى الَعْنى الأوَّلٍِ: حَكم بالفُزقةٍ بمْجَرّدِ 
اللّعَادِ وهذا هو المقصودٌ؛ لأنّهُ إذا نَم اللعانُ حَصَّلَّتِ الفُرْقةٌ» سَواءٌ قال القاضي: 
«فَدَقَتٌ بینک|» أم لم يَقل. 

فإِنْ قال قاكل: لو أن الزَّوجَ لم يْيِمّ اللّعانَ فهل تب عليه كمّارةٌ اليمين؟ 

فالجوات: لا تجِبُ عليه كمارةٌ؛ لأنّ الشيء ء الماضي إما أن يَأَنّمَ احالف عليه إن 
كان كاذيّاء أو لا يانم إذا كان صادقًاء والكمّارةٌ لا تكون إلا على شيءٍ مُسْتقبل. 

من فوائد هذا الحديث: 


بے 
ت 


-١‏ إن کان السّائل سال عا لم يَقَْ ولكنّهُ عنده موقم فهو شاهدٌ لما تَقَدَّمَ 
من قول الشاعر: 


# ر ر عه لبر نس 


احدَّرْ لِسَائَكَ أنْ تقول فتبتل 3 البَلاءَ مُوَكَلٌ بالمنْطق"" 

ون كان سُوَالُهُ بعد أن وَقَعَ ولکته عرص ولم يِصَرّح ففيه أدبٌ» بان 
يُعرّصَ الإنْسانُ في مثل هذه الأمورٍ العظيمة» دون أن يُصرٌحَ. 

۲- بيان عَيرة الصحابة تهر على َارِمهم؛ يجِدٌ رجلا مع امرأته» يقول: 
إن سَكَتَ سكت على أمرٍ عظيم» وإنْ تَكَلَّمَ تكلم مر عظيم؛ والغَيرةٌ من شيم 
الرّجَالِء ومن خصالٍ الإيهان» ومن لا عَيْرةَ فيه لا حر فيه وإذا قاوَنْتَ بين َبرة 


يه 


ت 0 ا © > o‏ 
الصحابة يتشر وبين ما عليه المتفزنجون والإفرنح وأشباههم وجَذت الفزقٌ 


)١(‏ ذكره الجحاحظ في المحاسن والأضداد /١(‏ ١٤)ء‏ وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 
(۱/ ۲۰۷) ولم ينسباه. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ےت 


العظيمء الواحدٌ من هؤلاءٍ الْتَمَرْنِجِةَ والفرلجة -أيضًا- لا يُبالي بِرَوْجِيِه تلم 
رو 


الرّجالٌ» تکون معهم. تَظْهَرُ تَكْشِفُ فعا ا نويا تير ر جلده 
لذلك» ولا يَقِفٌ سَعَرٌهُ ولك الإيهانَ والفطرةً السّليمة تقتضى غيرةً الإنْسانٍ على 


مورك a‏ 
لم يبه وني حديث آخَرٌ في قِصَّةِ عوَيْور العِجُلانٌ: أن الرَّسِولَ يل كَرِهَ هذه المسائل 
وغاتنا"' واخ أن عد الاس ينها وكين د ينها 
6د أن الانتان قل سل یا دت به رل إن الَّذِي سَأَلئُكَ عَنهُ نه قد امتليت 
بواء هذا على أحد الوَجهَينِ 
- أن القَرْآنَ كلام الله تعالّ؛ لقوله: «قَأنْرَلَ الله الآيَاتِ)؛ وجهّة: أن هذا 
7 لوَضْفٍ لا يقومٌ بنفسهء فإذا كانَ وضُمًا لا يقومٌ بنفيِه لَزِمَ أن يَكونَ من 
3 بادا ع مو هرس ته 
القائم به؛ وهو الله؛ أي: من منزله» وهو الله عَرَبَجَلٌ. 
وإنَّا قلْنا: «وضفُ لا يقومٌ بنفسه»؛ لثلا يَرِدَ علينا قول الله تعال: #أنرّلَ مِنَ 
مَل م2 € [الأنعام:99]» #وَأَئْرلٌ لكم من اعنم َمِيَةَ روج © [الزمر 1 وارلا 
اليد ف بأ سَدِيدٌ» الحديد:ه؟]. فهذا لا يكون الْمَرَّلْ كلامًا لله؛ لأنّهَ عينٌ قائمٌ 
بنفینه» بخلافي الكلام؛ فإنَّهُ وضف لا بد له من مُتَكَلّم. 


EOC 2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله عرجل: ٭ ولدب سوت روجهم ور یک هم شهدا له 
اس رقم (0 ٤‏ ۷))» ومسلم: كتاب اللعان» رقم (۱4۲(). من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ر ڪن 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ٠۴‏ 


1- إثباث علو الله؛ بوخد هذا من قوله: «كَأنْدَلَ). والإنزال لا يكون الام 
أعلى» وَالْأدِلَةُ على عَلُوٌ الله عَرَجَلٌ ذانًا وصفة كثيرةٌ الأنُواع» وأجناسها حمسة؛ هي : 
(الكِتابٌُ» والسّنَهُ والإجماع» الشف وا ل هق عبر وان ,اف 
على أن الله عا عل بذاټه کا أنه عَم بصفاته» ولا أظَنٌ هذا يحتاحٌ إلى كبير عَناءٍ في 
الاشتدلال له؛ لاله -والحمدٌ لله- واضحٌ. كل واحدٍ منّ النَّاسِ إذا دعا الله أين 
يَذْهَبُ قلبُه؟ يَذْهَبُ إلى فو بدونٍ دراسة» وبدونٍ آي شيءِ. 


ر 


ِذنِ: اله فوقٌ كَل شيءِ وقد ورَدَثْ هذه القِصَّةٍ مع رَجُلِينٍ عالمين سب 
الحديث عنهما؛ هما: أبو المعالي الجوينيٌ؛ الذي كان يكر العُلُوٌه والهَمَذان» فقالّ له: 
يا أستااً: دَعْنا من ذِكْرٍ العَرْش» ولكنْ أخيرْنا عن هذه الفِطْرةٍ؛ ما قال عارفٌ قط: 
نيا اله إلا وجَدَ من نفسِهِ ضَرورةً بطلب العُلُوٌ فجَعلٌ يَضْرِبُ على رأسه ويقول: 


07 سے ل 2 َ 5 سر ےہ »ل ١‏ ت o۶ 3 e‏ 5 5 0 و 
(حيرنى الْهَمَذْانٌ حرق الكملا" ؛ نه تحير هذا أمرٌ فطرئء حتى العجائز 
98 سو 
يعر فنه 


عا ر 1 2 وان بدك و هم ره 
۷- أن أعظم واعظٍ يوعظ به القرآن؛ لقوله: «فتلاهن عَلَيْهِ وَوَعَظه». 
° 2 لان E‏ : ى - ۰ 30 5 
- استدلال النبي ية بِالقَرْآن» وهذا له عد شواهد» ومن ذلك: أنه كان 
ره يي ار و a‏ ص 0 
يحطبٌ مرّة فجاءَ الْحَسَنْ والحُسينء عليه ثاب يَعْثْرانٍ بالثياب» فترّل من انبر 
عع مو 18 ع ل ےر 4 ر رص وہ ا 
وأخذهماء وقال: صَدق الله # إِنّما اموک وأولند كد َة [التغابن:٠٠].‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)1١/5 257١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (0/ «(Tot‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث. رقم 
.)١١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين راتا » رقم )€ «(VY‏ 
والنسائى: كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» رقم «(\oA0)‏ 
وابن ماجه: كتاب اللباس» باب لبس الأحمر للرجال» رقم ))'77٠٠(‏ من حديث بريدة يعن 


۷۰4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


4- أنه بغي للحاكم عند إِجْراءٍ الُلاعَنة بين الرَّوجَينٍ أن يَعِظَهماء ويدكرشا؛ 
ال ریا یکر الاڈ مهم اروج اماما لا أساس له اذا يط وخوت زع 
ينغي للحاكم -قبل إٍجراء اللَعانِ- أن يَعِظَهُاء ولا أحسَنَ ما وَعَظ به الرَسولٌ 
ليوالصلة ولسم . 


o3 


۵ - | إثبات العذاب ف الآخرة؛ لقوله: «عَذَابَ الذنيا أَهُوَنُ من عَذاب 
الآخرّة). 

-١‏ أن الإنْسانَ إذا ابل في الدنيا ببلاءٍ فإنَّهُ من العذاب» وهو أَهْوَنْ من عذاب 
الآخرة؛ ولهذا جاءَ في الحديثٍ عن النبيّ ءيه السام : «إدا أراد الله بعَبْدِهِ ا لخر 


عَجَلَ [ لَه الحعُوبة فالتیا إ5 آراة اله بيو ال أمسلك َة نبو ى يران به 
يوم القِيَامَةِ)'" . 


۲- جوازٌ القسم وإنْ لم يُسْتَقْسَمْ yT‏ 
َالَِي بعك بالحَّا؛ حيث: أقْسَمَ الرَّجُلَ دون أن يَسْتَقَيِمْهُ كارو يدض انه ع 
وعَلَ آله وسا 

- كمال بلاغة الصحابة يتن حيث اختار للقسم ما يُطايقٌ الْْسَم 


14- إثبات أن رَسُولٌ الله اة رسول ل لقوله: دلا وَالذى َع بعثك بالحق) 
ووجهُ الدَّلالةٍ أن الصَّحابيَ قال ذلك» فأقَرَهُ النبئنٌ يل على ذلك. 


(۱( أخر جه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء ف الصبر على البلاءء رقم (0>»© من حديث 


اش َوَن . 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۷۰۵ 


05 أنه قد لف الإنسان على شىء وهو كاذبٌ؛ وذلك لأنّنا نعل أن أحدَ 
السَّخصِينٍ كاذب إما الكَجُلٌ و رأة ولك الأحاديتٌ دلت على أن الَرْأَةَ هي 


الكاذية حتى 2 ف أحاديثٌ ردي قالت: «والله لا ا2 قومي سائرَ الوم 


ا إنامرم بروطا عرزا ماح رار ار 

E 5‏ ټن؛ بل نمشي على مُقتضى اللّعانِ حتى لو عَلِمْنا أن 

E يجاو ريع ف ولجنا اباد عار‎ EL 
ہا كاذبة فإِنّهُ لا يُرْجَعٌ إلى هذا؛ لاله قد بت اكم وإذا تبت فإنّهُ لا يُنْقَضُ.‎ 


1 A 
ا‎ 2 


وو ماع 


۷- أنه الس ا ابر كرو بدا بالرَجُلٍِ)» وهذا اتَباعًا 
لأمر الله لضي ف قال: #فشهلدة 5 أَحَيهرٌ أ ربع دت اه ِنَم لمن ادف 4 
التور:٦]»‏ ولأنَّ هذا هو الطاب للقاعدة في الدّعاوى؛ إذ إِنَّ الذي يَبَكَلَّمُ في الدَّعْوى 
اوا هو الدّعي؛ وهو الزّوجُ في هذه اللَسْأَلة؛ فلذلك كانت البّداءةٌ بالزّوج» فلو بَدَأتِ 
الروجة قبله أَلْفِيَ لعائهاء واَلْزِمَتْ بإعادته بعد لِعانِ الروج. 

مشالة: وهل يجوز تأخيرُ لِعانٍ الحامِلٍ حتى تَضَعَ لأيِّ سبب من 
الأشباب؟ 

الجواب: لا بأس أن يُوَّخَرَ اللّعانُه ولكنْ لا يشرط أنه يوّخْرُِ يعني: لو لاعَنَ 
قبل أنْ تَضَعَ وتفى الولدٌَ -أيضًا- على القولٍ الرّاجِح فَإنّهُ لا بأس به. 


رر وه سے ار ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب * ويِدِرواً عنها ١‏ أعدّاب أن تشبد اَم تَمَْدتٍ ج24 رقم 
81/41 )» من حديث ابن عباس ڪته. 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلغ المرام 


۸- آنه لا بد من شهاداتِ أربع؛ لقوله: «قَشَهد أَرْبَعَ شَّهَادَاتٍ»» اتَباعًا لقوله 
تعال: #فشَهارَة حر حدهر رع سَهَنَاتٍ € [النور:”]. 
فإذا قال قايِلٌ: وماذا بعد الأربع» هل يشهدٌ حامس ويقول: «وأن لعنة الله 


ع سر 


عليه ار (O‏ أو و «وأنَ لعن الله عليه»)؟ ننظر: #فشهارة أَحَرِهِرٌ رع 


ع 4 لس 


نه لمن اليد وََلْحَمِسَهُ أنَّ لَعَمَتَ أله عليه إن كان من الْكَرْيينَ # 


فإن قِيلَ: فما الذي جَعَلَهُ الله خامسة؟ هل يَشهد انها ر 
لعنةً الله عليه إن كان من الكاذيينَ؟ 

الحواات رفول عفن ل أن ا افيد فقولا نيد يانه أنيا 
زانيةٌ» ثم يقولٌ: وأنَّ لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذيينَ. 

وقال بعْضهم: الا أزبع؛ كعدد اا ف إثبات الَزّناء وأما هذه فهي 
دُعاءٌ على نفسِه بأنَّ: لعنةً الله عليه إن كانَ من الكاذبينَ ثم هل يقولٌ: لعنةٌ الله عليه 
أو يأتي بضمير التفس بدلا عن ضمير العَيبةِ؟ 

الجواب: أنَّهُ ياي بضمير النَفْسِ بدلا عن ضمير العَيبةء لكنْ إذا كنا نتتحدّّث 


4 بيان أنه لَه قد بقع بين الرَّوجينِ من الخُصومة مايل إلى هذا ا لحد فيدّعي 
عليها الزّند وهو فرب إلى الصَّدْقِ منهاء ونگَذبة عَيائاء فتقول: (إِنَهُ كاذِ. 

-١‏ ثبو ت التَفْرقة بين الزَّوجَينٍ باللّعانِ؛ فإمًا أن كود ذلك بمُجَرَّدٍ تمام 
اللّعانِء وإمًا أن يَكونَ ذلك بتفريقٍ الحاكم» على قولينٍ للحُلماءء ولكنْ إذا أَرَدْنا أن 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۷۰۷ 


نلك سبيل الاختياط فُلنا: الأول أن يرق بينهما احتِياطاء وهو إذا فرق بينهما لم 
يض التفريق بِاللّعانٍ. 

وهنا مَسألتان: 

سال الأولى: إذا قَذَفَ الرّجلٌ امرأةُ بالزّناه فلم| قال له القاضي: اسهد زيم 
تسهاداتٍ بهذا تَراجَعَ الو فهنا إن طابتٍ الوه باد هيحد ون لم تُطالِب 
واي انشع التدففه أن و 
القاذفء هذا هو الَْشْهورٌ عند أَهْلٍ اليلم. 

الب رحا ل ار ل لسر 0 
إقام اا E N‏ 
بالزّنا أن يُدَنّسَ عِرْضَهُ فهذا قَدْحّ بعموم ا 

ولك الى س دول عن نك أثة يعن لل دوه وا لا بد من 


5 
0 


الَسَأَلة الثاني إذا َه الرَوجُ المولود الذي ولدَنُّ رَوْجَتْهُ بمَنْ رَماها به بالزّناء 
ثم راد أن يَنْفِيَ الولد» فهل تَفيهُ للولدٍ يقومٌ مقامَ اللّعانِ؟ 

الحوات: لا يڪفي في ي الروج للولد عن اللّعانِء ولا يقوم مامه مه لاه ربا رغه 
عرق ولكنْ له أن يُلاعِنَ أوّلَاء ثم إذا لاعَنَّ فله أن يَنْفِيَ الولدَ؛ فيقول: «وأنَّ هذا 
الولد لسو فى 1 

وصورةٌاللّعانٍ لنفي الولي. أن يقول آلروح آربع مرات: «أشهد الله أن هذ 
الولدَ ليس ا «أنَّ لعنةً الله عليه إِنْ مويب 


۷۰۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
بعكس قولِه؛ فتقول في الخامسة: «وأنْ عَضَبَ الله عليها إن كان من الصّادقِينَ». 


ور للزوج زا روجو بإسْقاطٍ الجنين الذي في بَطْيهاء إذا تين أنه ليس 
منه» إن كان ذلك قبل د تفخ الروح. 


ا 
که 


5 -وَعَن ابْن عُمَرَ أَيْصًا «أنَّ رَسولً الله بيا قال لِلمْتلَاعِئَيْنِ: «حسَابكا 
عَلَ الله تَعَالَ» أَحَدّكُا كَاذِبٌء لا سيل لَك عَلَيَّْاا قَالَ: يَا رَسُولَ 1 مَالي؟ قَالَ: 
ه ليزه أ 


«إنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا هو ا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجِهَاء وَإنْ كنت كَذَبْتَ عَلَيْهَاء 
فَذَاكَ د بعد لَك منها» ممق عَلَيْه(". 


\ 


ا 
+٣‏ 


قوله: «حسابکا؛ أي: حسابٌ مَنْ أَيْمَ منكماء فان کان الزَّوجُّ كاذيًا حوب 
على ذلك وإِنْ كانت هي كاذبة حوبت على ذلك فحسابم| على الله حتى الصَّادِقٌ 
01 ا 


5 


لاخدا مى أن اها کد اما ال رو 
فو : «أحدم)ا دس" وهدا متعیں) أل احد دب ؟ | لزوج في دعواه 
عي ےہ ° 3 رن 0 
والكَذْب؛ هو: الإخبازٌ بخلافِ الواقع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: «إن أحدى) كاذب فهل منكا 


تائب». رقم »)٥۳۱۲(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
بوضع الحملء رقم .)۱٤۹۳(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 9 


قولّة: «لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَاا؛ أي: لا طريئّ لك عليها برجعة أو عَمَدِ؛ لأن 
النَحْريمَ بينهها يكوث مُوَيّدًا. 

قوله: ايَا رَسُولَ اللو مَالي؟2 يريد بذلك المهرٌ الذي أَمْهَرَها 

قولّة: «إِن كُنْتَ صَدَّفْتَ عَلَيهَا»؛ أي: فقد اسْتَحَقَيْهُ ب 8 من فر جها؛ 
لذن المهرَ يبت كاملا بالوطء. 

قولَهُ: ١وَإنْ‏ كُنْتَ كَذَبْتَ SS‏ لأا بَعْدَثْ عنك الآنَّ 
بُعْدَا تامًاء ولاك ظَلَمْتَهاء فلا يُمْكِنْ أن تَظْلِمَها مرّتيِنِء فتأخدً الَهْرَ مع رَمْيِكَ 
إِيّاها بالزنا. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

أت أن سول الله اة لا يعم الغيت؟ لقوله: «حسايكم) عَل الله أَحَدك) 
كَاذْبٌ». ولو کان یعلم الغيبَ لحاسب مَن يقتضي الواقع حسابه» «حسابٌ الدَنْياا؛ 
وهو العذات :الد 

؟ - أنه إذا انتفى TS e‏ «َحَدّكٌ) 00 
فَإنٍ انتفى الكَذِبٌ في حق الج عبن في حل الزَّوجة» وٳِنِ انْتفى في حقها تَعَينَ 
اف وهذاهو 6 e‏ م إذا انتفى أحدههما كت ت الآخر. 


ا أقسام: 500 والتّضاتٌ ب الاش والخالت هة السا ينه 3 
ومّعانيها. 
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َالنَّاثُلَ؛ هو: أذ كرون كل انط سعى ت الكَذِبٍ واَيْنِء والإنْسانٍ 
لر 

أا التَضِادُ فهما: اللّمظانِ اللَذانِ لا يجْتمعانٍ ويَزتفعانِ؛ مثل: السَّوادٍ والبياض» 
لا يجتمعانٍ في شيءٍ واحدٍء ويَرْتفعانٍ» فيكونٌ ذلك الشيءٌ بعد ارُتفاعهم| ليس بِأَسْوَدَ 
ولا أَْيصَء وإنما يكون لوثهُ غير السّوادٍ والبياض من الألْوانٍ الأخرى. 

وآمًا التقيضان؛ فهما: اللَّذانِ لا تجتمعانٍ ولا يَرتفعانٍ؛ مثل: الخركة والسكون: 
فالشيءٌ إِمًا مرك وإما ساكرٌ. 

والخلافان: تلان ولكتهما يَجْتمعانٍ ويَرتفعانِ؛ كالسَّوَادٍ والقيام» السّواد 
غي القيام» لكن يُمْكِنٌ أن يتمع فيكو الشيء أسود قاتاء ويُمكِنُ أن يزفعاء 
EE‏ 

*- أن العلاقاتٍ بين الرَّوجَنٍ نمطم وكَرَمٌ رأة ريا مُوَبَدَا؛ لقوله: 
«لا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاا. 

- أنه لا يرذ الَهْرُ إلى الرّوج» ولو كان يَعْتقدٌ أنه رَانية؛ لقولٍ الرّسول يلغ 
ل قال : «مالي؟» قال : إن كت صَدَفْتَ عَلَيّْهًا...) إلخى وف لفظ: أن قالّ: دلا مَالَ 
ك . 

ه- حُسْنْ إقناع الرّسولٍ بل بإفرارٍ الأخكام في قلوب العباد؛ لقوله: «إِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب صداق الملاعنة» رقم (0711)» ومسلم: كتاب الطلاق» 

باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء رقم /١597(‏ 0). 


كتاب الطلاق ( باب اللمان) 


َه 
رو 
ابعد 


بعد لَك منهًاا فاه إذا قال هذا الكلام اطمّا 


11 
لْمَأنَّ الإنسان أكثرٌ. 
-١‏ أن المهرّ إذا اسْتَقَرّ لا سقط زنا الَرأة؛ لقوله: «فَهُوَ با اسْتَخلَلتَ مِنْ 
َرْجِهَا). 
۷- 00 بالتلوة؛ لقوله: «بَ) اسْتَحَلَلتَ مِنَ فرجها» ولقوله تَعالى: 
اون نوهي من نل أن موه ود خر ی رة صم ما رضم له أن 
قورت )؛ الشاهد قولّ: ین قل أن تَمسُوهنَ 4. 
ولكنّهُ قد وَرَدَ عن الخُلفاءِ الرّاشدين كته أن اللو رر اهر » فتكون 
ا قول الخلفا الراشدين,» فالباء في قوله: «بها اسْتَخْلَلْتَ من فَرْجها) عر ضية» 
راواه | 
- نه إذا | إذا اجتمَعَ عِلََانِ مُوچبتان للحم كان تُبوتُ المُكُم بها قوی منّ 
ا «وَإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ َل 
لا 


يها قَذَّلِكَ بعد لَك مِنْهًا)؛ لأَنَّهُ إذا كان 
يَسْتَحِقٌ زجاع المهر وهو صادقٌ» فَعَدّمُ إرْجاعِهِ عليه -وهو كاذتُ- من باب 
أؤلى؛ لأنّهُ مبتَهاء وكَذَّبَ عليها 


مه 1 6 ا 4 شد ١‏ صن قد ی 0 ع0 2 2 
-١٠١*‏ وعن أنسء أن النبى َيه قال: وي 
004 0 ّ ره 0 
فهو لِرَوجهاء وَإِنْ جَاءَت , به اكل جَعدَاء فهو لِلذِ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (78/7)» وسعيد بن منصور في سننه رقم »)۷٦۲(‏ وا أبى 
شيبة (35505/9)» والبيهقي (۷/ 1065) 
أخر- 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم )١497(‏ 
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الشرح 

قولّة: اوقا ا رَ: رباعيٌ» فالمضارعٌ منه يُنْصرٌ وعلى هذا يكون الأمرٌ 
ديد زر ئلاء بصمو . وسر الصا وا و اذا دكن عي الولد :اندي 
ا من هذه الَرْأَةِ التي لت فإ ن جات به این طنط تهون الا وغ 
أن تکون بالكسر (سَبطًا)» لكنّ الأصحٌ بسُكونها. 

والسَّمْطُ؛ هو: الكامل من الأطفال؛ يعني: الذي ولد گام آَم الط فهو 
الْسَّعد الْلِنّ فيد اشر اا والذي عندنا بسكون الباء» وقد فَسَرَه الشارح 
بأَنَهُ الكامل في اة ^ ؛ يعني : :ضف هرذ ]ا لواه كافاكة لمين فية دمن 

قوله: «فإِن جَاءَت بو ا هذا في اللونٍ. «سَبْطًا)؛ يعني: في الخلقق فهو 
لرَوْجِها؛ وذلك لأنَّ الرَوج كذلك أَبْيَضَء كاملٌ اة متمد والغالبُ أن الجنينَ 


0 


ياي مُشبهًا لأبية. 
و ا 5 2 و e‏ ر باس بيو 2-0 
فإن قال قائل: «سَبطا) المقصود ہا: المسترسل من الشعرء لا ناقص الخلقة؛ 
وذلك من وجهين: 


الوجة الأوَلُ: أنه جاءَ في القابل للفظ ال معد فا عد يقابل الْمستَرسِل . 


الوجة الثاني: أن : نقص ال خلقة لا يخُتلفُ من رَجُل لحر فقد ياي من رَجُلٍ 
كام خن اق الخلقة فكيفت عل الر سول وسار هذا فارقا يمر ق به بين 
رَجلين؟ 


.)۲۸۲ /۲( سبل السلام للصنعاني‎ )١( 
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فالجوابٌ: أنَّ هذا محتملٌ» لكنّ إذا كان ضَبْط (الباء) بالسّكون فهو بعيدٌ» 
وأيضًا فالغالبُ -والله أعْلَمُ- أن الأولاد عند الولادة لا يتَلِفٌ سَعَرُهم» وليس 


و 00 


عندنا يقن بذلك. فإنَّهُ يكون لاء ولا تلف بکونه جَعْدًا أو غير جَعْد. 


قوله: «وَإِن جَاءَتْ به ككل أكحل؛ يعني: نه شديدٌ سواد الْأَجْفَان؛ والمراذ 
Oe 090101119‏ 
وكأئّها مَححولة. 

وقولة: «جَعْدًاا هو ضد (السَبْط)» فإذا قُلْنا: إن السَّبْط هو مُتكاملٌ الخلقة: 
فيكون الْمَعْدٌ فيه نقص؛ أي: هزيلٌ ضعيفٌ» وجاءث به على النّعتِ المكروه» ولكنّ 
النبىّ اة لم يُقَمْ عليها الحدّ؛ِ لأنَّ البيَّةَ كَمُلَتْ بِاللّعَانِء وَانْتَهّتِ ت العلاقة بينها وین 
الرّوِج» فلم يُقِمِ الح عليها. 

فإِنْ قال قائل: لو أن الزَّوجَ سَمّى الرَّجُلَ الذي رَنى بزوجته. فهل للرَّجُلٍ 
أن ظالة بعد القدف أن ل 

الف العلاء في هذه اكَسْأَلةِ. فمنهم من قال: ذف الرجُلٍ زَوْجِتَهُ برجُلٍ 
شمن ن العا والثاق: ذف الرَجُل بالروم؛ فيط حدُ قذي 
رأة بِاللَّعَادِ يبت حقٌّ الرَّجِلِ؛ فله الطالبة بحدّ القَدْفِه ولكنّ ظاهرٌ السُنَ: 
أنه ET‏ 
للحدّ الواجب بهذا الفِعْل» وهذا أقرَبٌ شرل اله 

من فواند هذا الحديث: 


. في هذا الحديث دليلٌ على مَشْروعيّة التحقق في الأمر؛ لقوله: «أَبْصِرٌ وهَا)‎ - ١ 
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حم م 


و ر 0 0 مر م 2 جو رم وعم اس © 
7- العمل بالشْبّهِ؛ لقوله: «فإِنْ جَاءَت به أَبْيَض سَبطا فهو لزوجهاء وَإِن 


وس ° عه لات لامك چو 0 0000 5 r‏ 2 اا ر كر 
جَاءَت بو أكحَل جَعداء فهو للذِي رَمَاهَا بو»» وقد عمل النبي ميه بالشبّه» وجعله 


تحاصرً ا للنْسّبء ومُرَاحمًا له؛ وذلك في قِصَّةٍ عبد بن رَّمْعة في مُنارّعَتِهِ مع سعدٍ بن 
ع ے راصن روو اه و ٠‏ 1 0 1 
أبي وقاص ينمتا في الغلام الذي قال عنه سعد بن أبي وقاص: «يا رَسول الله 


8 أ ۹ و ّ 7 - 1 7 4 م .0 و 
إن هذا لاخي عتبة بن أبي وقاصء عهد به إلي» وكان من وليدة زمعة)» وزمعة 


3 


ر د o o2 Time‏ س سے يو سرد ص 1 0 5 3 2 . 03 
اسم رَجَل» فقال عبد بن رَمْعة روئ كتة: «يا رَسول الله» هذا لأبي» ولد على فراشوء 


٠ 5‏ 2 2-6 04 2 .و 2 ص 0 بل كه صر 
فكيف يكون لعت بن أبي وقاص؟!» فقال سعد: (يا رَسُولَ الله» انظ إلى شَبهِو). 


يل سے 


5 005 5 چ ر‎ ٠ 0 س ا او د‎ 9 ٤ که و ت‎ ٠ ٠ e 
فنظرٌ إليه» فإذا هو شبيه بعتبة بن أبي وقاص عة رأى فيه شبها بيناء ثم قال:‎ 
ر و اا اووس 6 ع کے 2ے م 2 35 رمع جه سمه‎ 
«الولد للفرَّاش. وللعاهر ا لحجر»» والحقة برّمُعة» وقال: «هو لك يا عبد بنّ زمعة)»‎ 


015 ا o‏ سر عدف تي امور 28 8 ۱ ص ص 
ثم قال لَْسَودة بنت زمعه ريواللدعتها : (احتحبى م مع أنه حكم: يانه أخوها 


ak‏ قل ف ا N ea‏ له 
شَرْعَاء يَرِنُها وتّرئْه» ويصلها وتصله» وقال: اختّحبي عنه» فانترّعَ هذا ا کم من 
أخكام النسب؛ من أجل الشبه البينٍ بعتبة. 

٠ 2‏ 7 5 و سا هه 8 2 9 5 ءَ 

وقوله في حديث عبدٍ بن رَمعة: الِلفِرَاشٍ»: الفراش بالنسبة للأمةٍ: مَن جامَعَها 
سيّدّهاء وبالنسبة للرّوجة: من عََدَ عليها عَقَدَّاء وأمكنّ اجتماعة بها. وني مَسْأَلةٍ 
a 2 ESE AE e‏ 
الزوجية يرى بعض العلاء: أنََّا تكون فراشا بِمُجَرَّدِ العقل» حتى لو كان هو في 
٠ 0 ِ 3 ٠‏ 0 3 3 
اشرق وهي في ا مغرب» فهي فراشة» وولدها له. 

ويّرى آحرون: أنه لا بد من إِمْكانٍ اجتاعهماء فإذا عَقَدَ عليها ولم يمْكِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم .)۲٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١5651/(‏ من حديث عائشة ووَوَليَدعَنها . 
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اجتَاعَهُ مهاء كالذي يكونُ في المشرقٍ وهي في الَخْبِء فإئّها لا تكون فِراشًا حتى 
E‏ 

ويرى آَرونَ: اتا لا تكون فِراشا حتى يتر شها. 

فالأقُوالٌ ثلاثةٌ» لكنّ أَضعَفها مَن يقولٌ: بمُجَرَدِ العقِ تون فراشاء ولو لم 
يُمْكِنِ الالجتماغ؛ وعلى هذا یکو ن إذا وَطاً الزّاني اكَرْةَ فا لا تكون فِراشًا. 

فالعملٌ بالقرائنٍ أمرٌ ثابثٌ في ريعيناء وني شريعة مَنْ فنا ففي شريعة مَن 
قَبْلنا؛ مغل قِصَّةٍ يُوسْف للهلا فن الحاكم الذي حَكَمَّ قال: إن كارت 
مضه فد من بل صَصَدَقتْ هر من اگين © ون كان فيص فد من دير 
گيٽ وهر ين اده © کا ا فيص فد ين بر کا نهن ڪَيڍ 
ن مدَكُنَّ عظِيمٌ © [يوسف:51-11]. 

وكا في قِصَّةٍ سلبان كالم مع المرأتَينِ اللَّتِينِ أكَلَ ابنَ إخداشا الذَّمْبُ 
فطلب سكيتًا ِيَشُقّ الباقيّ من الولدَينِ نِضْمَيِنِ أمّا الكُبْزى فوافَقَتُ» وأمّا الصغرى 
فأبَّتْ» فقَضى به للصٌّغرى بالقرينة؛ وهي الشفقة والرّحمَة"". 

إن قِيلَ: وهل القرائن تعر الأخكامءَ الشَّرْعية؟ 

قُلنا: لا تمك الأخكام الشَّرعيّ لكن يُحْمَلُ بها عند ققد الدَّليلِ الشرعيّ؛ فمثلا: 
لو جاءنا مُدّع وَمُدَعَى عليه» وكان بيد المدّعى عليه آله جدادة» وهو من الْحَدَّادِينَ 


ل اكيس 


ت r E E‏ ا رو ےر ل 217 و 
وكان عند المدعى بينة أن هذه الالة له؛ فهنا: قرينة» وهنا بينة شر عية» فإننا نعمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم (61/569), ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب بيان اختلاف المجتهدين» رقم ))177١(‏ من حديث أبي هريرة عند 
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بالبينةء فالقرائن موعدم وجود البَيناتِ- لها أَثْرّها 

إن قال قائل: لماذا أَمَرَ النبنٌ به الالام بإنصارهاء حتى يُنْظَرَ ولَذهاء 
أليين الس أو ؟ 

فالجوابٌ: نعم» اكد أله لك وا ا :ارفك عد و 
الرَوج؛ وذلك من أجل أن يَظْهَرَ للناس أن الرَّوجَ أصدق منهاء إِنْ جاءث به على 
التعْتِ المكرووء أو أنَّا هي أَصْدَّقٌ منه» إن جاءت به على الوصفي المطلوب» وإلا 
ناذ مك أن الها أزل هولع عون تمان يمس ا 3 َلوسر أن 
يسال ويِبْحَثْ. 

فان قال قائلٌ: كيف اعغَتَيرَ النبينٌ عَلتَهآصَكاواتَج الشَّبَهَ هنا واللّوْنَ مع أله 
قَالَ ني الرّجُلٍِ الذي قَالَ: «يا رَسُولَ الله. إن امرأي ولَدَتْ عُلامًا اود قالّ: 
لله تَدَعَهُ عرق ؟ 

فالجوابٌ: أن القرينة هنا تذل على أنه لو كان المو لود يُشْبِهُ الذي رَنى بها فهو 
من الرّاني» فالولد الان مدد بين رَجُلينء EE‏ الرّجل الأعرابي صاجب 
الإبل. 

كشال هل بلكل الو لد بال ي أو يكن الو 

والجوابٌ: أن حديتٌ أنس تعن السابيٌ قد يَدُلّ على أنه إذا جاء مُشْيًا 
للزوج فهو أبوة؛ وإن جاء مُشْبِهًا لزاني فهو له لكنّ أكثرٌ العُلَاءِ لا يرون ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء رقم (201205)» ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم »)١6٠١(‏ من حديث أي هريرة صوَاَدْعَنهُ. 
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ويرَوْنَ أن الول يتفي عن أبيه» ولا يَلَْحِىُ بالراني؛ لقول النبيّ ل : «الوَلدُ لِلفِرًاشء 
وللعاهر الحجَرٌ"» فالفراش التفى الان بَتِيَ نصيبُ العاهر -وهو الزَّاني- الحَجَرٌ؛ 
ولهذا كان يَدَعَى لام ولم يُدْعَّ للزاني. 

ولك العُلَّاءَ اختلفوا فیا لو ری رَجُل بامرأةٍ ليست فِراشّاء ثم أراد أن 
يَسْتَلْحِقَهُ فهل يَلْحَقٌ به أم لا؟ 

الجوات: 95 أكثرٌ العَلاءِ يقولون: لا يَلْحَقَهُ؛ لعموم: «وللعاهر الحجرًا. 

وقال بعض العْلَّاءِ: إذا اسْتَلْحَقَهُ ولیس له مُعارض» فان يَلْحَمَهُ؛ لاه ولد 
كوناء وليس هناك ما يَمْتَعٌ إلحاقَة به شَرْعَاء بخلافي ما لو تَنازعَ الوح والزّانِ؛ 
فهنا يكون الولد للفراش؛ أي: «للرّوج). 

ثم هاهنا مسْأَلةٌ: هل نتفي الولدٌ باللّعانِ بدون تَفْيه أو لا بد من َفْيِه؟ 

اجُمْهورٌ على أنه لا بد من تفي والصّحيحٌ أنه يصح تَفْيْهُ ولو كان كنا قبل 
أن يُوضَعْ. 

فان قیل: وإذا ُنا: دلا من فی فهل عجو لزج أن بيا 

فا هلا 2 ناء إذاكان ار فل امانا بال ناف لا أن 
EN CNG‏ 
الزّناه ووصَعَنةُ لأقل من سِتَة أشهّر من الرِّنا وعا» فلا يَصِحٌ تفي أيضَاء لاما لا 
وصَعَنةُ لأقلّ من سن اشر وعاش عَلِمْنا أنه كان قبل الزنا؛ لأنَّ أقل مدو الحَمْلٍ 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ف 56 ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش» رقم »)١551/(‏ من حديث عائشة نها 


ا يي فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ي2 عه 


الذي يُمْكِنُ أن يعيش فيها سنّه أشهُر؛ إِذَا: في هذين الحالينٍ يَلْحَقٌ الولدٌ الزّوجَ» 


ا إذا أنث به لأكثر من سن شه في وق يُمْكِنُ أن كود كا من الزَائني؛ 
أو يختمل أن يكونَ من الزّوج تَظزنا؛ إن كانَ الكَجُل قد ا برها قبل أن يها 
اف فلس الولة اله وفع الك ها ها حاضصت قبل أن َم بالرّنا؛ لأ يمن 
علاماتِ عدم الحملٍ الخَيْضَ؛ وحينئذٍ لا يكون الولدُ له وكذلك لو فرص أنَها 
وضعته ته لأكثرٌ من أربع سِنِينَ منذ جامَعَها الزوج» ودون ا م ا 
الڙاني» فلا يَلْحَقٌ بالزوج» على القولٍ: بأنّ أكثر مُدّةِ ا لحمل أربعٌ سنن اال 
تحتاج إلى التفصيل. 

و 

الصح أنه جور اللّعانَ لتقي الولدء بدون أن يَقَذِفَ رَوْجَمَهُ بالزّنا. 

أا ا نحت ف عور | ٤‏ ا إذا قَدَفها بالرّناا والصَّحيحٌ أَنّهُ لا يجورٌ أنْ يَقَذِفَها 
CEN N‏ 


ص إن r‏ 


٤-وَعَن‏ ابن عباس نة 
عِنْدٌ الخامِسَة مِسَةٍ عَلَ فيه. وَقَال: إا مو جبة) رَوَاهُأبُو داو وَالنَّسَائِيُ» ورجا جَالَهُ شات 


ص 


ن رَصُولٌ الله يكل أمَرَ رجا جلا أَنْ َم م يده 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۳/ ۱۸۲)ء وكشاف القناع /٥(‏ ۳۹۲). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء باب في اللعان» رقم (١٠۲۲)ء‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب 
الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة؛ رقم (۷۲٤۳)ء‏ وقال ابن عبد الحادي في المحرر 
:)08١/7(‏ إسناده لا بأس به. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) \AkÎ‏ 


ەر 


الشرح 

قول ابن عَبَّاسٍ وعََعَةا: ١أْمَرَ‏ رَجُاا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) هذا الرَّجُلُ لا تَعْلَمُكُ 

ولیس من الضَّروريٌ أن يُعْلَمَ؛ لأنَهُ لا تلف به الحُكْمُ؛ سواء عَلم أم لم يُعْلَّمْ 

فالمهم: أنه أمَرَ هذا الرَّجلَ أن يَضَعَّ يدَهُ عند الخامسة على فيه؛ أي: على فم الزوج» 
ا 


كول 5 م مُوجِبَةً) أ الخامسة موجبته وقيل: إِنَّا ا للحنة؛ لاله 
و چ ت 1 ر 
سيقو ل: کک کک وقیل موجبة لحد عل َرأ 


العذابٌ عليها بشهادة و 


ولك الأقربَ -والله أَغْلَّمُ- أن الحديتٌ عامٌ؛ لأَنّهُ صالخ للمعنيئن» > لوجوب 
اللّعنةِ على من دعا على نفسِهٍ بهاء وكذلك وُجوب الحدٌ على الَرأة؛ يعني : كأنّهُ قال: 
لَك إِنْ فَعَلْتَ فسَمحد المَْأ: إلا أنه عكر على هذا أنَّهُ لو شاءتٍ الْرْأَةٌ لرَقَعَتِ 
الحدَّ فلا يلرم من قوله: «موجبةٌ) الحذ لته سببٌ للإيجاب؛ لاله قد يُعارَض 
بانع؛ وهو: أن الَأ ُلاعِنٌ وينْتي عنها ا حدّء وعليه فيكونٌ المقطوعٌ به أن كلمةً 
ارجا اياي ترم 1 ENE NN‏ 


١ 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جوازٌ التؤكيل فیا د تعلق على يدود لأن ال سول لله امز رَ الرَّجْلّ أن يَضَعٌ 
بِدَهُ على فم الزوج» وهذا شيءٌ ثابت» وقد مر علينا : أنَّ الل سول ولتد 


نشكا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


جب 


أَمَرَ ايسا أن يدو إلى امرأة الرّجُلِء دا اعرف رَحمها"' . 


-١‏ روعي وضع الب على : ا لعل يتراجَعٌ؛ وإذا رَجَعَ 
نوق فا عل الوم اعرذ س غنات ا ر 

-٣‏ أن من دعا على نفسِهِ با يَعلَمُ أنه كاذبٌ فيه فإنّهُ جديرٌ بأنْ: بی عليه هذا 
الدعاء لقوله: (إتَّا مُوِبَةٌ). فيدر الإنْسانُ هذه الَسْألة التي قد يَتهاوَن بها بعص 
التاسء فيقولٌ: هو يبوديٌّ إنْ كان قال كذاء هو ضرا إن كانَ قال كذاء وهو يَعْلَمُ 
أنه اله فهذا ربا يُعافَبُ فيَنْسلخ من دين الإسلام؛ بناءً على هذا الَلِفيِ. 

٤‏ - ويُستفادُ من قصّة التلاعتين جوارٌ الاشتثناء في الذّعاءِء وقد سَبّقَ أن مرت 
لك ا عن شيجو سَيّخ الإشلام ابْنِ َيوية -رَحمه| 
الله تحال نه له اشک عليه تسائل» وال رأى الي يك في الام فسأل الي ب 
عنهاء ومن حمآتها: es‏ 1 ۾ من آهل البدَع» 


َو 


فقال له النبئ يكلل: «عليك بالشَّرطٍ يا احم ؛ يعنى 0 «اللَهُمَ إن كان من 
aR a‏ ل د 
في العباداتِ جائرٌ؛ لحديث بنت الزبير رت ڪتها: ١حُجّي‏ واشرطي» وقُولي: 
الله يل ح: حَيْتُ حَيْث حَبَسْتَنِي)""" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود» رقم .77١5(‏ ١٠١۲)ء‏ ومسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (/61791 »)١79/‏ من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رَتَنئعنها. 

(۲) إعلام الموقعين (۳/ .)7٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (0089)» ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرضء رقم .)١١١1/(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللمان ) 7 


ا ےه م6 ° 3 E.‏ ر Zo STG ia‏ 
6- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدِ -في قِصَّةٍ المتَلَاعِتيْنٍ- قَالَ: «فا فرعا مِنْ تلاعنيا 
ثَالَ: كدَّبْتُ عَلَيْهَا با رَسُولٌ الله إِنْ أَمْسَكْتَهَاء مَطَلْقَهَا تلاا قَبْلَ أنْ يمره رَسُولَ الله 


1 ل 2 2 ل‎ (E 


سبق أنّهُ إذا انتهى e‏ الفزقة» وهي بَيُنونة كُبرى» بل 
هذه هي اکر البينوناتٍ كُلها؛ لائ نوت لايل با بدا بخلاف بون الاق 
الََاثِء فإئها ل بعد الرّوج الاي نقول: إذا انتهى اللعان َب الفزقة. 

فإن قِبلَ: وهل تت لفق بغري الحاكجم» أو مجر انتهاء العا 

قلنا: ال َه بمج د انتهاءِ اللّعانٍ ت تَكبَتِ الفزقة؛ يعني: إذا لاعن الروج 
ع لاعف الرويدة دن تلفق بينهاء فطلا ها ثلا نا هو من باب التركيي؛ أي: 
و که ال ف و لین طا واقكا هل عن ناا و "قن يالك م وغل 
هذا: فلا یکول في الحدیثِ دليلٌ على جواز طَّلاقٍ اثلاث جُمْلةَ واحدةٌ» کا استدل 
به بعْضُهمء وسيّأتي -إِنْ شاء الله في الفوائد. 

من فوائد هذا الحديث: 


فيد 7 


-١‏ أن طَلاقٌ الثلاثِ بعد اللّعانِ جائرٌ؛ لأنَّ النبىّ ا أقرّ الرّوجَ على هذاء 
ولم يُنْكِرْ عليه» ولو كان رمَا لأنْكَرَ عليه الب ا هكذا اسْتَدَلٌ به بعض العْلاء؛ 
وقال: إِنَّ الدجُلَ إذا قال لرَوْجَتِهِ: «أنتِ طالقٌ ثلانًاك» أو: «أنتِ طالقٌء أنتِ طالقٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب التلاعن في المسجد. رقم »)0٥4(‏ ومسلم: كتاب اللعان» 
رقم .)۱٤۹۲(‏ 


۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنتِ طالق»» فإِنَّهُ حلالٌ؛ ووجْة الاشتدلال مبذا الحديث: أن الرَسول يك أكرّهُ على 
ذلك. 

ولكنّ الصَّحيصَ: خلافُ هذا القول وأنَّ الطَّلاقٌ الثَّلاتَ بكلمة واحدة 
0 أنه بت من حديث ححمود بن لبيد عة: أنَّ رجا 
طلا لاتا بكلمات أو بكلمق > فقام النبيّ يك عَضْبانَ وخخطبّ النّاسَ؛ 
وقال: «أَيلِمَبُ يكتاب الله واا بن بن أَظْهركُو؟ ١)!‏ "'» وهذا إنكارٌ بَيّنٌ واضح. 

ويدلٌ لذلك أيضًا: أن عْمَرَ بن الطاب نة ا رأى اناس قد تَتَايَعُوا 
في هذا الأمرء وكَثرٌ فيهم الطّلاقٌ اللات ألْرَمَهم به يعن فقال: «إنَّ الاس قد 
اسْتَعْجَلُوا في أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فيه ااه ويس فأمضاءٌ عليهه'". 

وا أنه رم ولا لا عاقبهم عمر ی َه على ذلك. 

فإذا قالّ قايئلٌ: ما ا لجوابُ على هذا الحديث؟ 

قُْنا: الجوابٌ ما أجاب به العُلَاءُ الآحَرونَ؛ الذين قالوا بِالنَّحْرِيم؛ وهو أن هذا 
الطَّلاقٌّ إنما هو من باب توكيد البَيّنونة فقطء وإلا فإنَّهُ طلاقٌ وارد على غير مَوْردِه؛ 
لأنّ ار قد بانَتْ بمُجَرّدِ تمام اللّعادِء وهذا هو مذهبُ الإمام أحمدَ -رَحَةُ الله 
ا هو ر م و و 5 ءِ 1 5 
تعالى - أَنَّهُ لا َل الطّلاق الثلاث بكلمة واحدةء أو بكلماتٍ بدون رَجعة". 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التخليظ» رقم .)٤١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم (۷۲٤۱)ء‏ من حديث ابن عباس 


(۳) المداية لأبي الخطاب (ص:579). والمغني (۱۰/ »)۳۳٤‏ وكشاف القناع .)۲٤١ /٥(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللهان ) نشفا 


ن¿ گال قائلٌ: لو أن طَلاقٌ الثَّلاثِ كان حرامًا ما أجارّهُ عُمِرُ بن الخطّاب 


فالجوابُ: أن هذا رَدْعٌ؛ لأنّ قصدَه إلْزامُهم به لأجل أن يزتدعواء وليس 


0 0 
هما دوع a‏ 


قَصْدَهُ أن يَسْتَوِرٌوا فيه» فهو رَأى رهن أنه لم يَكْفِهم أنه حرام؛ يعني: ما كفاهم 
أن حُكْمَهُ حرام ليَْتَدعوا عنه» فرأى أن يُلْزِمَهِم به» ثم إن الرَسِولَ كله لم نكر 
يعني: لم يقل له: «إنَّهَا قد بائّت»؛ لأنّهُ يعلمُ أنََّا قد باتّت» وان هذا الرَّجَلَ ل 
عَضَّبه على زَوْجَتِهِ- قالّ: طلَقْنُها ثلانا كا يقح عند كثير من الأزواج إذا عَضِبَ على 
رَوْجَتِهِ الْمَعَلَه وأحبٌ أن يُفارقَها بء ثم قالّ: «هي طالقٌ ثلاث وبهذا يرجح قولٌ 
القائلينَ: بتحريم لاق الثلاث» وعدم واف ور 


1 و 0 ع 
ورْجُحان القولٍ لا بد له من آَمُرينِ: 


الثاني دفعٌ اة التَضُم. 
مَسألةٌ: قال بعص العْلّاءِ: يُشْرَعٌ للإمام أن يُقيم اللّعانَ يوم ا جُمُعةء فهل له 
وجه؟ 


والجوابُ: أنه ليس له وج حتى ادود ليس لها وجه أا نُخْصّصٌ بيوم 
ا لجمُعةء لكنّ ا لكام رأوا هذا في وقّنا وقبلَهُ أيصًا؛ لان الاك تهون وقد فال ا 
تعال: ولد عَدَُمَا طَلمَهٌ ومين 4 [النور:؟]» فيكون في ذلك رَدْعٌّ للتاس. 

لات جواز الوضفن بالتغليب؛ لقوله: في قِصَّدّ الميَلَاعِيَين). مع أن اللعانَ 


إنما يكون من الزّوج» والوصف بالتغليب كثيرٌ في اللّعْةٍ وني الشَّرِع؛ ومن ذلك قول 


Y4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


النبيتّ سلووا : «يَبْنَ كل أذائين صَلَاة)''؛ والمراد مهما الأذانُ والإقامةء على أنه 
يمكن أن تنقول: إن الإقامة 5 لذن إعلام للصلاة؛ لكر الْعروف: اد" 


إن م6 ص 
ص 2 


الآذان غير ر الإقامة. کےا ٤‏ حديث أنس بن مالك ر وال نه عل أو كال أن يشمع 


CG 


الأذانء وَيُويرَ الإقامة»"» وقالَ النبيّ ايوس : 37 دا سمحتم الاه ةَ قَامْشُوا 
إلى الصاو" . 

ومن ذلك أيضًا: أمْرُ النبيّ ية للمُوَّذْنِ أن يقول في الأذانٍ الأول لصلاة 
الصّبح: «الصَّلاةٌ حي من التوم»ء فقال: في الأذانٍ الأوّلِ لصلاة الصّبْح» يقول: 
ا عر موا لتر يبد عا غ 
الأذان الذى كوت يعد درل الوقت: وص بالأرّل؛ لأنَّ هناك أذانًا ثانيا؛ وهو 
معن معنى الحديثء وأمًا تَوَهُمْ بعض التاس أنَّ المراد به: الأذان 
الذي 056 آخر اليل فهذا من أوهامه؛ لذن الأذان الذي يكن آخر اليل 
ليس للفجر؛ إِذْ إن الفجرٌ -بالإجماع- لا يَدْخَلٌ إلا بعد دخول الوقتِ. 


ر 


الإقامة وهذا 57 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم (554)؛ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (۸۳۸)» من حديث 
عبد الله بن مغفل ا مزني يكن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الأذان مثنى مثنى» رقم (505)» ومسلم: كتاب الصلاة. 
باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. رقم (۳۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» رقم 
(3). ومسلم: كتاب المساجدء استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (؟١1)»:‏ من 
حديث أبي هريرة زونه . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤۰۸‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» رقم (١٠١)ء‏ والنسائي: 


سے سا او عن 


كتاب الأذان» باب الأذان في السفرء رقم (1۳۳)» من حديث أبي عحذورة يکنه 


كتاب الطلاق ( باب اللمان ) نقها 


وقد قال النبى کک لاك بن الخُوَيْرثِ وَإيةعَنُْ: «إذا حَضَرَتِ 
لصَّلاةٌ فليو فَليُوّدٌنْ َنْلَكُمْ أ أحَدكة0"". 
فأذان الفجر إلا يكونُ بعد طّلوع الفجرء وإذا كان كذلك فَإِنَّ الأذانَ الذي 
يکود في آخر اليل ب اسول تالاه الخرض منه؛ فقال: (إنَّ بلالا دن 
َيل يوق اكم وَيرْجِعَ نامگ فليس أذانًا للصَّلاقِ لكنهُ أذان للاشتعداد 
ا 


وعَلى هَدًا: فَمَنْ 0 الوَدَنينَ اليوة» وقال: إن قولهم: اكد و م 
التؤم» في أذانٍ الفجر بدُعةٌ فهو الْبتَدِعُ؛ لأن تَبْدِيمَ مَن دلَّتٍِ اسه على أنه على 
صواب يكون بدعةً؛ لاله إنكارٌ سَنَه فاليَيّن أن قول الْمَوَذّنِ: «الصَّلاةٌ خير من 
التوم) إن هو في الأذانِ الذي یکون بعد طَّلوع الفجر ولا شك لكنّهُ سمي «أولا» 
باعتبار الإقامة. 

فان قال قائلٌ: إن قَوَْنا: «الصَّلاةٌ خي من النَّوم؛ تكن في الأذانٍ الأوَّلٍ؛ لذنَّ 
النبيّ ا قال : اليوط ْمَك فالصَّلاةٌ خير من الوم تقال للذي هو نائم. 

فالجوات على هذا: أن الإيان» والحهاة؛ والحمعة كلها منّ الواجبات» وقد 


2 


قال الله تعال: #ا يتما الدنَ اموا هَل اذل عل ير ٹیک ِن عاب ألم ©) مون ؛ با 


»)1۲۸( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذنْ في السَمَر مؤذن واحد رقم‎ )١( 
.)51/5( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم (١1۲)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم (۹۳٠۱)ء‏ من حديث عبد الله بن 


نشها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ج عي م چ ر ص سمه و ر عر م ر 2 مم 
ورسولو وهدون في سبل الله بامولک وأنف سك ذل د حبر لک إن کم م 4 [الصف:١٠-١١].‏ 


فإذا قيلَ: «الصّلاةٌ خيرٌ من التوم» ليس مغناها: لا تكون إلا في التَطَوّع؛ بل قد 
یکون ا لخر في الإيهان» وقال في يوم المُمُعة: 5ا وو لِلصّزة ين بوم لجْمْعَةٍ 
سوا لل در أله ودروا بيع دیک حر لک إن كحم تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» مع أن 
السَّعَْيَ واجبٌ. 
ونظيرٌ هذا الفهم فهمٌ بعْضِهم من حديث أب هريره" » وابن عَمَرَ'' ڪن 
أنّ: «صَلاة الَاعَةٍ أَفْضَلٌ مِنْ صَلاةٍ الفذ سبع وَعِشْرِينَ دخان قبلا القع 
لا عَجِبٌ؛ بناء على أنه قالّ: ١أَفْضَلٌ).‏ 00 أن لا 0 إلى النتصوصي 
من وجو واحلِ» بل يَنْظُرٌ إليها من كل الؤجوه. 
وعائشة كتا ذَكَرَتْ أن النبىّ يل كانَ إذا سمح الأذانَ الأول قام فصل 
ركعتين "؛ يعني: سُنَةَ المَجْرِه فوصَمَتٍ الأذانَ بأنّهُ: «الأذان الأوَّلُ). 
وقد كَتَبْتُ في هذا جوابًا لبعض الإخوة الذين جاء تَرْتَعِدُ فَرائصّةٌ؛ يقول: 
كنا وآباؤنا ضَالَّينَه قلت له: ما الأمرٌ؟ قالّ: الأمرٌ أنّنا تَعْمَلُ بذعة تُعْلنْها على 
المنائر» فيَسّرَ الله عل جوابًا شافيًا أعطيناة إِيّاهُ في هذه الَسْأَلةِ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)1٤۷(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجاعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
(549). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)٠٤٥(‏ ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة. باب فضل صلاة الىاعة. رقم(' 60")). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم (575). 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) يفف 


"- أن فِراقٌ التلاعتین فراقٌ بات بائرنٌ؛ لقوله: «كَذَّبْتُ عَلَبْهَايَا رَسُوَلَ الله! 
إن آَمْسَكْتّْهَا مَطَلَمَهَا تَا قَبْلَ أَنْ مره لأنَّ مُرادةُ بالطَّلاقٍ الثَّلاثِ هنا البائنُ؛ 
ولكنّهٌ -كما سبق أن قُلْنا:- إن البيّنونة حَصَّلَتْ بِالنّعَانِء أا الطَّلاقٌ الثلاث 
فلا ينون فيه؛ لان ابْنَ عباس نةا رَوى كما في صحيح مُسْلم: أن الطَّلاق 
الثّلاتٌ في عهد النبيّ ية وني عهدٍ أبي بكرء وسَتتينِ من خلافة عُمَرَ ينها صله 


ص ٠‏ ۰ س .0 
واحدة فل فة و 


5- وڪن ابن عباس عه «أنْ رجلا جَاءَ إل النبى بل فقال: إن 
مراع uf‏ رس 5ه 0 ل وس ia‏ َم e‏ ەر 0 00 ويه >ه o‏ 
امْرَأتى لا ترد يَدَ لامس. قال: «عَرمبَا). قال: أحَاف أن تَتَبَعَهًا تفيى. قال: «فَاسْتَمْدٍ 


تش ر ص 2 0 صر اس 02 ص ص كو به و 
ما رَوَاه أبو دَاوَدٌ وَالمَرْان وَرَجَالهُ ثْقَات/" . 


ص 


و مه سر 0 سم سے 


وَأخْرّجَهُ النْسَائِي مِنْ وَجْهِ آخَرٌ: عَنِ ابن عَبّاسٍ بلفظٍ «قال: «طلقها» . قا 
ا ةس 0 1 ن 
لا صر عَنْهَا. قَالَ: «فأمسكها» . 


Cı 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم ,25١549(‏ 
والنسائي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع. رقم .)١515(‏ 
وقال النووي في تهذيب الأسماء :)١70/7/7(‏ حديث صحيح مشهورء رواه أبو داود 
والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس. وإسناده إسناد صحيح. 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع» رقم (07156). 
وقال المنذري في مختصر السنن (7/7): أخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين 
على الاتفاق والانفراد. وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة. 
وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


سَّ وار 


الشرح 

AE‏ 0 ا 

قو ا سمُه؛ لأن تَعْيينَ الاسم ليس 
بلازم» ما لم يَتَوَقَفَ عليه فهمٌ الَعُنى» وهنا لا يتَوَقفٌ عليه فهم الَعّنى. 

قولّةُ: (إِنَّ ان مرَأتي لا ردي لَامِسٍ)؟ أي : لامس لها في جسمهاء والمَغنى: اسا 
ى ر 0 > مر فيو ه 7 
هاون في مُلامسة الرّجَالٍِء وليس ال مراد کا رَعَمَهُ بعْضُهم: لا ترد يد لامس؛ أي 
ملس للعطاءء فقالٌ الرّسول يكلِ: «عَرّنها أو طَلَفْهَاا؛ٍ لأن النبيّ كيا لايْمْكِنُ أن 
يقول للرّجل: ل رَوْجَتَكَ؛ لکونا كريمة لا ترد يد مُلْتَمِسء بل الظاهِرٌ: أن 
لمراة لا ترد يد لامس: ئها سال في مُلامسة الرّجالِ؛ كمُصافَحَتِهِم -مثلًا- وما 
أشبَه ذلك. 

فقال: «غَرّْمَاا؛ يعني: ساف بها إلى بلي تكون فيه غريبة؛ لتَبتَعِدَ عن مُلامسة 
جاه لل غيب لبس كاتعوطره لمشتو يكوث متكرعا يع ال 
لكر الغريب ينطوي على نفسه ويَنْقِضُ» ولا يَأمقِتُ لثل هذه الأمور. 

وقولّة: "غَرّيَاا معناة: سافِز بها إلى بل العْرْبة» لكنْ لا يلزمُ من ذلك أن قى 
معها؛ بل يُعَرّمما ويَرْجِع؛ بشرط أن يَأمَنَ عليهاء أو يرما مع أحد أقاريهاء أو ما أشبة 
ذلك. 

قولّهُ: ا a‏ فقال: «كَاسْتَمْتُ 
ببَا)؛ يعني : أبقها عندك» واستمتع كع ها کان تَسْتَمْتِع بها في العادة. 

وفي اللَّْظٍِ الثاني: يقولٌ: «طَلّفَهَاه أمرَهُ بطلاقها؛ لأن ذلك أبعدٌ عن شَبْهةِ 

5 ع 7 5 o‏ َء ا 0 و مع 

الولدء أو لأتّها؛ أي: هذه ارآ -لِسَعَتِها- شى من َصَرّفها الفتنة. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۹ 


وقولهُ: ١لا‏ اضر عَنْهَا؛ لأنّ نفسَهُ مُتعلّقَةٌ ہاء قالّ: مرکا فكأن النبي 
اة مر رَهُ أولا بتَغْرييها. أو تطليقها على اللَظ الثاني بسبب عدم ها عن لامسةٍ 
الرٴجال» فلا رأى علو السلاهوالسكه شا 00 رَو جھا مها أَمَرَهُ بالاشتمتاع مها؟ أن 
ت فاا ناذه اال ا مين ا ع ا ج ا وها مع 
المحافظة 5 عليها والاشتمتاع بهاء وفِراقها أمرٌ مُفْكِلُ على رَوْجهاء فهذه اكَرْأَة ليس 
عندها شيءٌ من حفط ل التام؛ بل هي مُتساهلة» فَأمَرَهُ النبينٌ الالام أن 


يطَلَقَهاء أو أن يُعرَبّباء ثم لا رأى أن نفسَةُ لا تَضْيرُ عنها أَذنَ له في إمُساكها. 


5 ص وه و 0 ص 20 00 عو 


فإنْ قال قائل: هل يصح أن تول قولة: «لا ترد يَدَ لامس» على كونه كناية 


00 9 ع 0 -ه 2 2 ارم هوم‎ ٠ 
فالجوات: أن هذا لا يَصِح؛ لآن النبيّ مَإَلنَعَلنهوَسَ لو أن له بإمُساكها وهي‎ 
على هذه ال حال لكان أَذْنَ له بالدياثة؛ بحيث يُبقى زوجت وهی تَرْىء وهذا شیءُٗ‎ 


ما ت م ا ۵ے ور 
HONS‏ نهني مَعْرفةٍ الحق؛ لقولد: «إنَّ امرأتي لا ترد د 


- أن ذِكْرَ الإنْسانٍ با يَكْرَهُ للاشتفتاء ونحوه لا بَأسَ به ولا يكونُ من 
الغيبة؛ وذلك للمَصلحة الرّاجِحَدَء التي تَرْبو على ذِكْرِهِ با يَكْرَهُ؛ ومثل ذلك ذْكْرٌ 
الإنسان با يَكْرَهُ في باب النّصبِحةٍ؛ كا تَبَتَ عن النبيّ عَلنآصَكاةولمَق: أن فاطمة 
بنت قيس زتها جاءث تَسْتَشِيدْهُ في ثلاثةٍ من الصحابة خطبوها؛ وهم: فاو 


2307 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 2 4 52 ٍ2 د 
وأسامة بن زي وأبو جم تهر فقال لها الي كل ١أنا‏ فعاوقة لوا 
لا مَالَ لَه وَأَمَا ابو جهم قَصَدَاتٌ لِلنسَاءِ»» ڈ لم قال : «انكِحِي ا 

-٠‏ أن من النّساءٍ -وإِنْ كُنَّ نساءً من السَّلفِ الصَّالِح- مَنْ هاون في 


مُلامسةٍ الرّجال» أو مُصَافَحَتِهِم أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ لقوله: «إِنَّ امْرَأتي لا ترد يَدَ 


لامس». 

3 البنائ على دغوی الدّعي في باب القَنُوى» بخلايٍ الُكُم؛ وجهة:‎ -٤ 
لني لم يقل: هات الشّهوة»» أو يَطْلْبُ ارا ر أو نكن ونظو بر ذلك قول‎ 
هند بنتٍ عتبة وَوَكدُعَتَها: تقول اله إن أن فيان رحد : شحيح؛ لا يَعْطِيني من‎ 
التفقةٍ ما يكفيني وولدي» فقال: ١«خُذِي ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكُ بالمعرُوفيِ)""‎ 
ولم يقل: أقيمي اليد لأن باب القَنُوى أوسمٌ من باب الحكم؛ فالمُتي تيء‎ 
ارا عل الاي‎ 

لكنْ في باب الحم الَسألة مَبنيةَ على الُشاحةء فلا يجو للقاضي أن بكم 
على غائب» وقد قیل: إن داوة لوالا إن فيِنَ بكونه حَكَم على الخصم 


رص 7و قش رص رو 


دون أَنْ يَسْأَلَهُ؛ لأئّهم تَسَوَّرُوا عليه المحْرابَ» وقالوا: حصان بی بعْصتا عل بض 04 


ثم قال أحدٌ الْحَصْمِينٍ: لن هدا أن له يسم وَشَعونَ نجه وي جه وده مَمَالَ أ كول 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم »)۱٤۸١(‏ من حديث فاطمة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (٤٦۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب قضية هند. رقم (17/15)» من 
حديث عائشة َأتَدُعَنها. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 7 


ص 0 


ورف فی الطاب )W‏ قال قد ظلمك سَدَالٍ تيك إل يعاجد. # [ص:۲۳-٤۲]»‏ دون أن 
يَسْألَ الْحَصمٌ الثاني» وهذا نقص في الُكُم؛ لهذا قال الله حال رط داد ا 


JI ll Sarl‏ ر اك 


فة امتهم ريك و راكنا ا وناب [ص:٤۲]»‏ وهذه القَصة فيها: 


أولا: أن داوة تالكالل احتَجَبَ عن الناس في محرابه» مع آنه حَكُم 
وت عه 


ين الاس قَلا بُ أن یکو بارا لهم؛ لهل عليهم مرجع وهو لم قعل 


e 


وأمّا دعوی مَن يقولٌ: إل عَشَقّ امرآة أحدٍ ججُنودى وَأنَهُ تيل ومر به 
وأَحْرَجَهُ مع الغزاة لعله يقل فيَأخدذٌ امرأئةا فلا شك أنَّ هذا من دسائس ي اليهود. 
ألا يلي بَّجُلٍ عاقلٍ فضلا عن نبي من اليا ولا ييل لإنسان يعرف فض 
الأنبياء أن يهم داو تدا يَمْوَلسَكة بمثل هذه التَهُمةٍ أبرّاء والقرآن لم يشر إلى 
هذا إطلاقًاء والقصّه واش 


ه- عِفَةُ الصّحابة كته وبُعدُهم عن المنا؛ لأن هذا الرَّجُلَ لم يَصْبْ 
على ما كانت عليه رَوْجتةُ من التّساهّل في يدي اللّامسينَ» ولولا العمَةُ لعَضَّ الطَّرْفٌ 
20 

1- أن الإنْسانَ إذا رأى من أُمْلِهِ مثلّ ذلك ولم يَتَمَكّنْ من حِفْظِهم فإنَّ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲۰/ 55)» وقال ابن كثير في تفسيره (۷/ :)5١‏ «قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه». 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأول أن يُطَلّقَ؛ لئلّا یکو ن كيُون فان مَكّنَ من حِفْظِهِم وجب عليه أنْ يحْمَظُهِم؛ 
أن طَلائَها ليس حلا للمُشكلة؛ إِذْ قد يُطَلقُها ثم تَذْهَبُ إلى روج آخَرَ أو نرد 
عن الأزواج» وتكونٌ حالّها أسْوَاً. | 

۷- مُراعاةٌ رُجُحانِ المفاسدٍ بعْضها على بعض؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ الرَسولٌ 
گلا َم مفْسَدةٌ فراقهاء وعلق كَل بهاء واه لا يض ورب يَُيّمُ بذلك حقوقٌ 
لله؛ لقو علق قَليِمباء فأمرَهُ بإمُساكها. 

> أن ار ق عا الآأن ل عل لر زب هيل ولااغل الاتيشبان؟ 
لقوله: «فَاسْتَمْتِعْ بهاء فَأمْسِكْهَا؛ لأنَّ الَْنى فلك أن تَسْتَمْتِمَ مباء ولك أن مُسِكَهاء 
وهذه قاعدةٌ في أصول الفقه: «أنَّ الأمرَ بعد التي أو الام بعك الاستدان قد 
الإباحة)» فإذا ادش شخص ال حول إلى اليك فقلت: اذل فليس هذا أَمْرِ؛ 
وإنما هو إِذْن وإباحة. 

4- أنه قد يُسْكَتٌ عن البيانٍ إلى وقتٍ آكَرٌ؛ لأن مر النبيّ مليوس 
بإمُساكِها ليس يعني أن تََسِكَها على ما هي عليه قَطْعَاء فالإمساك هنا مُطْلَقٌّ 
ولك لا بد أن يُضافَ إليه قيد» وهو: أَمْيكها مع إصلاجهاء وحَُاولَةِ مَنْعِها 
مما هي عليه. 


| لم سنسدا‎ 4 + (O40) ٠١ O: Rana 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ضف 


ص 
صر 0 
ر 0 ھپ کا تو ےد ج 


ما مو سحو 31 2 20 0 ته لاد 2 
١ح‏ وَعَنْ آي هريره روڪن «أنةُ سَمِعَ رَسُول الله كَل تقول -حِينَ رلت 


ل ا ل 
أيه المتلاع عنين-. اعا امراة اد على قوم من لست 0 > فليسَت من الله في سء 


ع مو 


o‏ ° و ر ص 58 ر ص سم ر 2 0 3 هم سدس سا 

وَلَنْ يلها الله جنه واا رَجُل جحد وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظْرٌ إِلَيْهِ- احْتَجَب الله عَنْهُ 
ےچ رو وو e‏ 1 ب سوك . ى ۹ر رو سے گے 
وَفْضْحَهُ الله على رُءُوس الخلائق الأوَلِينَ وَالآخرين» أخرّجة أبو داو وَالنْسَائَىٌ 


وَائْنُّ مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ7". 


٠ 2 -‏ 5 ع8 
قوله: م هذه اسم شرط جازم و(ما) زائدةء وتزادٌ «ما» كثيرًا فى أسماء 
7 34 6 سل مج بو ه و ےر سس ماج 
الشرط؛ مثل: #أيا ما تدعوأ فله الأسماء الى #. 
3 و 6 انا 3 5 و 7 عو سس 0 5 2 

وقوله: «أدْخَلت»: هذا فعل الشَّرْطِء وقوله: «فليّسَت من الله فى شئْء»: هذا 

جوا الشَّرط؛ أي: أن الله تَعالَ بريءٌ منهاء وليست منه في أمانٍ؛ أي: من عذابه؛ 
o‏ 8 7 ور 

بل هي مُعرّضة للعقوبةء والعياذ بالله. 


0 5 : e E RO RE 
وقولة: «عَلى قوم مَنْ ليس مِنْهِمْ» يعني: بحيث يكون من ولل زِنَا؛ فإن الزاني‎ 


A 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاءء رقم (۲۲۹۳)» والنسائي: كتاب الطلاق» 
باب الغليظ في الانتفاء من الولده رقم (١۸٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الفرائض» باب من أنكر ولد 
رقم »)۲۷٤۳(‏ وابن حبان في صحيحه رقم ».)5٠١(‏ والحاكم (۲/ ۲۰۳-۲۰۲)» وقال: ااصحيح 
فيه جرحًا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۲۹). وقال الحافظ في التقريب (71/757): 
«عبد الله بن يونس حجازي» مجهول الحال مقبول»» وذكر في التلخيص (75/ 407) تصحيح 
ايدرف إل هذا الويف 


۷٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا نف بارأ مُتَرَوّجِة» أو غير مُتَرَوّجِةَء ثم تَرَوَّجَتْ في الحال» فإن هذا الولدَ من 
الا نسب إلى الزوج» فتكون أدْحَلَتْ على هؤلاء د ا «ولنْ 
يُدْخَلَهَا الله جنه فين أن العقوبة هي أن الله باتكو ا عا ھاب وک میا غول 
الجنّة. 
و ص 

وقوله: «(جنته) : هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» وليست من باب 
إضافة الشكون إلى السّاكن؛ لأن الله تعالّ فوقٌ العَرْش» لكنّها من باب إضافة 
الَخْلوقٍ إلى خالقه؛ كإضافة البيتٍ إلى الله» وإضافة النَّاقةٍ إلى الله. 
قوله ) وَأ وَجُلٍ جحد وَلَدَهُ وُو يَنْظرٌ ليو - تحب الله عن وَقضَحَه 
عَلى روس | لأوَلِينَ وَالآخْرِينَ) هذا وعد مد الأول رجل جَحَدَ ولدَهُ وهو يَنْظرٌ 
الها أله قن اكد اه ما ولک فاه ية حملت لامر هات أو شك 
وَقَعَ في قلبه أو ما أشبة ذلك» فأ منه» فمَنْ يَفْعلُ ذلك يقولُ فيه الرّسول كلا: 
«احْتَجَبَ الله عَنّْه يعني: يوم القيامة» ولم يَنْظرْ إليه. 


ع 


حا 


-4 


والثاني: : فَضَحَهُ على رووس الأَوّلينَ والآخرينَ؛ أي: شف سره وين خطأه. 
وذلك يوم القيامة. 


2 


e‏ اا 


)١(‏ أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (۷/ ١١٤)ء‏ وني سنده مجالد بن سعيدء قال ابن حجر في 
التقريب (5417): ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) 70 


ومن فوائد هذا الأثر والحديث الذي فبله : 


-١‏ أن إدخال الَأ أحدًا على قوم وهو ليس منهم من گبائر الذنوب؛ ووجهة 
عَم ذلك الوعيد؛ لان كل ذنب وعد عليه فهو كبيرةٌ من الكبائر؛ ووخه ذلك: 
أن إدخال الولدٍ على القوم وهو ليس منهم يترئّبُ عليه أمورٌ كبيرةٌ عظيمة؛ منها: 
الحرم اه 90 - ومنها: الإرث؛ ومنها: التفقاتٌ؛ ومنها: 
حمل الدّيات, إلى غير ذلك ما رنب على النّسَبء رلب عليه أمورٌ عظيمةٌ؛ 
ار 

وت أن من عقوبات اوت أن 1 الله من فاعلها؛ لقوله كلةِ: «فَلَيْسَت 
منَ الله في شيء), فان قلت: هل يصح أن تَصِف الله بِالتَيرق؟ فَلْنا: : َعَم يصح في 
الق آن؛ وهو قول تعال: #براءة من أله ورسولو * [التوبة:١]»‏ وقوله: أن ا 
م المقركين وَرَسْولَهُر 4 [التربة:٠].‏ 

۳- إثبات الجن وهذا أمرٌ معلومٌ بالضَّرورةٍ من الدّين» لكنْ أريد ما يتفرّعٌ 
على ذلك وأنها جنّةٌ عظيمةٌ؛ لأنّ الله أضاقها إلى نفسه. ولا يُضيفُ شيئًا إلى نفيه 
من المخلوقاتٍ على وجه الخُصوص إلا لزِيّ؛ والمزية هنا أنَّ هذه الح فيها ما لا عَيْنٌ 
رأث ولا ادن سَمِعَتْء ولا حطر على قلب بر 

ومثلهٌ: ناقة الله؛ لأنّها آيتة» ومنها بيت الله؛ لأنّهُ حل > َعْظیوه وشعائرو؛ 
يمي E‏ يوووا 
إلا ما له تَعْظيدٌ؛ حتى إِنَّ العْلَاءَ رَه ہوا أن يضاف إلى الله شيءٌ على وجه 
الُصوص من عَخْلوقاتِهِ وهو قَبِيسٌ؛ فقالوا: إِنَّهُ يُنْهى أن تقول: إن الله ربٌ الكلب. 


aL‏ عل بر اللصوص اداه قر ريع اذه 
تَعالٌ» لكنْ قُل: «إِن الله رب کل شىء»» يعم هذا وهذاء أمّا لو قُلْتّ: إن الله رب 
الصَّاحِْينَ رب الموْمنِِنَه وما أَشْبّهها فهذا لا بس 

€ أ ر الإنسانِ من وليه من كبائر الذنوب؛ يُؤْحَذٌ هذا من ترتيب العُقوبة 
عَليق فإ نديد ناسل ا 

ه- أن ا أن رو الإنْسانٍ من ولده او د ا 
لَه لا يَرَنَّبُ عليه هذه العُقوبةٌ؛ لأنّ هذا فائدةٌ قوله: «وهو يَنْظرٌ إليه»» ولكنْ هل 
له أن يفيه لج و الخال سان ى الحديك الذى بعدة: 


-١‏ ومن فوا أثر عْمَرَ رَََتَدعنَ: أنّهُ لا خيارٌ للمَرْءِ بعد أن يَسْتَلْحِقَ الولدَ 


7 کے ص ص 22 و 


فاته بْب أنه ابن لقوله: «مَن مر بود طَرْفَة عَيْن» فَلَيْسَ لَه أَنْ يَِْيَهُ2» وَالعِلّهُ في 
هنا وا e‏ لتلاعبَ التاس في الأنساب» و 
يقر بالولدٍ اليوم وَيْنْكِره غدّاء فَمَنْ قرّ: بن هذا وله -ولو طَرْفةَ عين- - فليس له 


3 ے9 سو 


فلو تجاءة أحد ؤقال له إن امراك رَتَث»:وهذا الولد من الرّاق4فليس له 
دجن يعدا الرياه حت لوا شر ان هار ل ريه ارج 0/0 ور 
له أن يَنْفِيهُ؛ لأنَّهُ نَبَتَ النَسَبُ وَاسْتَقَرّ والنَسبُ لا يُمْكِنّ رَفْعْهُ بعد استقراره. 

فإِنْ قال قائل: هذا قول صحابي» وقد يكونٌ اجْتَهَدَ وأخطأء والحْجّة إلا هي 
في قول الله تعالی ورسوله ما فقط . 

فالدوات عن ذلك بان قرول الاقاء ال اشتنينة حجة رة مالم حالف 


كتاب الطلاق( باب اللعان ) A4‏ 


7 5 يه 2 5 7 لے ت 
قول أحدهم السّنَدَهِ ويدل لذلك قول بِِ: «عَلَيْكُمْ بِسََتِي وَسُنَةٍ الَا الرَّاشِدِينَ 
2 2 و« هماه مه 03 2 م شاد بير 
المَهِدِيِّنَ من بَعْدِي»!'» وعمر نة وأرضاه- من الخُلفاءِ الرّاشدين» فيو حذ 
بقوله. 

l0 05 0‏ #4 ع ¢ ¢ ت ء٤‏ 

فإن قيل: لا يؤّخذ بقول أحدٍ الخُلفاءٍ إلا في أحمعوا أو اتفقوا عليه أما إذا 
اختّلفوا فلا. 


فالجوابٌ: أن هذا خلافٌ ما عليه أهل التََحْقيق» لا سيا في حى أبي بكر وعْمَرٌ 


م 


50 


07 عسو وهس لير ع ع 0 كل 
والصّوات: أنه يؤخذ بقول أحد الخُلفاءٍ بر طين: ألا خالف النصّء وأن 
لا َالِف قول غيره منّ الخُلفاءِء فإن حالف النصّ فالَعِيرةٌ بالنّصّء وإِنْ حالف غيرة 
نَظَرْنا أيهها أرب إلى الصَّوابٍ وأخذنا بالرّاجِح؛ لقول الرّسولٍ لبه الالام : 
«اقَتدُوَا بِاللَدَيْن مِنْ بَعْدِي؛ أبي بكر وَعْمَرَ)''. وقال: (إِنْ يُطِيِعُوا أبا بكر وَعْمَرَ 
Sn A O ED‏ ور دورو ١‏ 
يَرشْدوا» ولان النسَت إذا ثبت لا يمكن رفعه. 


»)٤٦٠۷( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم‎ .)١5/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (57175)» وابن‎ 
من حديث العرباض‎ »)٤۲( ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم‎ 
. ابن سارية ركن‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۸۲)» والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر وتء 
رقم (7531-*77577), وابن ماجه: مقدمة السنن» باب فضل أبي بكر الصديق نة رقم 
(۹۷)» من حديث حذيفة نة . 


زفرة أخر جه مسلم: كتاب المساحجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (1۸1)» من حديث أب قتادة نة . 


VTA‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والظامِرٌ لي: َه لا يُمِْحِنُ رَفْعُهُ لا جادًا ولا هازلا أمَا إذا ادعى أن هذا الولدَ 
لي وللوَدٍ نسب معروفٌ لغيره فلا يُعْبَل؛ لأن هذا ادعاء ولي إقرادًا 

وبهذه المناسبة: مَن أخبرٌ بشيء تفه لغيره فهو مقر ومَنْ أخبرٌ عن نفسه 
بشيءٍ على غيره فهو مُذّع» ومن أخبَرَ بشيءِ لغيرهِ على غيره فهو شاهد٬‏ هذه من 
الفروق بين لمعي 7 والشاهد. 
>° 0 .سس 


٠ ۰۹‏ وَعَنْ اي هْرَيْرَةَ يعن «أنّ رجلا قَالَ: ب رَسُولَ الله» إِنَّ امْرَأتي 
وَلَدَتْ غْلَامًا أَسْوَوَ؟ قَالّ: «هل لَكَ مِنْ إبل؟» قال ل: نعم. قال (( ف 


َ0 ع ص 


ُمْرٌ. قَالَ: «هل فيها مَنْ أَوْرَقّ؟2 قَالَ: 7 قَالَ: 3 ذَلِكَ؟2 5 
ق. قَالَ: «ملَعَلَّ ابَنَتَ هَذًَا عه عرق ممق ى عل 


aN 


سے ٠‏ س وس مہ 7 و ك م٠‏ ر 3 وه 
وف روَايَةِ ل للم ١وَهُوَ‏ يُعَرّضِ أن يَنفِيهُ» قال في آخره: : ولم يرخص له في 
الانتفاء منه0". 


هذا الرَجُل أغراي من البادية» صاحبٌ إِبلٍ» چا النبيّ وال السام 
1 1 عو 


هذا السِّوَالَ الغريب؛ قالّ: «إنَّ امْرَني وَلَدَثْ غَلَامًا أسُْوَّدَ)؛ يعني: وأنا أبيض وأمه 
بيضاءء فمن أين جاءه السّواد؟ هذا ل إشكال؛ إذ يُشْكِل على كثير من الاي أن 


210 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب ما جاء 5 التعريض» رقم (/651"). ومسلم: كتاب 
اللعان» رقم .)١16٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم .)١9/١5٠5(‏ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۷۴۹ 


أيهم أولادٌ سودٌ وهم ورَوْجاتہم بي. 
إشكال» فقالَ له ال كد «هل لَك من إبل؟» هذه ا كلها ما فيها إلا جادٌ 
ومجرورٌ؛ والمغروفٌ أن ا لحمل لا بُدّ لها و مبتداً وخبر» أو فِعْل وفاعل» أو 
فعل وناب فاعل» وهذه الجملة ليس فيها إلا جا ورور في كَلميَنِء فكيف 
1 هذا على القاعدة؟ 

الوابث: آن «من» زائدةٌ؛ والتقديدٌ: هل لك إبلّ؟ و(من) تأي زائد بعد التي 
والاشتفهام كثيراء فهنا قالّ: «هل لَك من إبل؟2 يعني: هل لك إل ؟ لکن كيف 
عرب إبلا؟ أقولٌ: إنها مُبَْدأْ مرفوعٌ بصَكَةٍ مُقَدّرةٍ على آخروء مَنَعَ من ظهورها: 
اشْتِغَالُ الَحَلّ بحركة حَرْفِ الجر الزَائد. 

قولهُ: خر بسكون الميم» وأما حمر فمعناها: جمع جار؛ ولك يعدن 
انان تغلط فقول خر لك ن حمر النَحَم)؛ والصّواتٌ: ١‏ حمر النَحَم) بالسّكون؛ 
ا 

قولّة: «قالّ: «هل فيها مَنْ أَوْرَقَّ؟) ول في هذه الجملة ىا قلْنا في حملة: هل 
لك من إبل» ا الذي لوه لن الورق؛ اق الفضة؛ وهو: بين البياض 


والمواافة يعت ايه 


كا أنه لو كان سَبَهُهُ في التَحطيط مالف سبة أبَوَيْهِ لصارٌ ذلك -أيضًا- حل 


0 ¢ 2 o ۰ 01 TS ع‎ 5 

قوله: «قأنى ذَلِكَ؟» يعنى: من أين جاءَ هذا الأورَقَ وألواءها حمر. 

- 0 مم ب ص س کے rd a‏ و ك م اع 

قول الأعرابي: «تَرَّعَهَ) يعني: جَذْبَهُ عرق من آبائه» أو أَمَّهاتِه أو أجدادِي 


أو جَدَاتِهِه ربا يون في جِدَاتِهِ البَعيداتٍ ما هو أَوْرَقُء فالأعراب فاهمٌ لهذا أنه 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ربما يكون عِرَْا سابقا يَنْْعُ ويخِذِبٌُ هذا الذي حَصَلَ من هذه النَاقة الحَمْراءِ. 

قول: «قََعَلَ اك هدا رَه عِرْقٌ»؛ يعني: لعل ابتك هذا تَرَعَهُ عرق كان أحدُ 
أجدادِو أو جَدَاتْهِ من قبل أبية أو ا 0 فيرَعَهُ هذا العِرّقٌ» و(لعلّ) هنا لوقع 
يعني: : کا أك توق آنه عه غرف ق الها الأَوْرَقٌء فكذلك هذا الولد 
ومع رَه ِزق. 

وقول في رواية لمسلم: «وَهُوَيَُرّض أن يني وقال في آخره: «وَلَمْ يُرَ خض 
َه في الانتماءِ مء ففي هذه الرّواية: ا تافر لفاو ا در من 
بالانتفاء منه؛ يعني: بانتفاءِ الولّدِ فقطء ولكرً الَسول اة لم يرخص له في الانتفاء 
منه؟ وبين السّبَ في ذلك وأنَّهُ ربها يكون تَرَعَهُعِرْقٌه وليس من رجل أَجْنبي. 

وا زكر هذا الحديثِ في باب اللعان: لأجل أن يعم آنه لا جوز اتام 
الرّوجة بِمُجَرّدِ اختلان اللَّوْنِ ثم يُلاعِنُها؛ بناء على تلك الشَبْهة الصعيفة. 


من فوائد هذا الحديث: 


0 


TT 
هذا الرَّجُلَ شك في كون الولدٍ منه؛ لاله عرض بَفيه؛ لا قالّ: ِن امرَ تی وَلَدَث‎ 
ا‎ 
انه من‎ E على الإنْسان فيه» فلا يُقال:‎ 
۴٤ : باب الظْنٌ فقد قال الله تعال: اجنوا ا نأي 4 [الحجرات:15]» ولم يقل‎ 
الظَّنَّ وقال: إت بعص ألَنَ إن 4 [الحجرات:15]» ولم يقل: كل ال فالظنٌ‎ 
المبنيٌ على القرائِن لا بأ به.‎ 


كتاب الطلاق ( باب اللعان ) ۷41 


- أن اختلافف اللَوْنِ من أسبابٍ الشَّكُ والّهمة؛ لأنَّ الأصلّ عدم حالف 
الول لأبيه وأمّهِ في اللَّْدِء وكذلك في الأشباو لكنْ لعل تَرَعَهُ عِرْقّه وأمّا ما قد 
يُوجَدٌ عند بعض العوامٌ اليوم» إذا رَأَوْا شخصًا -مثلا- من أشْرةٍ ييف عنهم في 
اللونِ والشّكل؛ يقولون: هذا مُبْدَلُ؛ يعني: أنه مُبْدَلُ في الْمسْتَشْفَى مغلوطً فيه 
رع ا a E‏ 


لكنْ لا أعتقد أنه يُوجَدُ في المستشفياتٍ مثل هذه العَلْطة الكبيرة؛ بل اللَعْروفُ 
عن المستشة ا ول ما يولد ويَكْتَبونَ عليه اسم 


Sy‏ ا تعليم الر سو 3 عد لقوله: «مّل لَك من إيل؟) حتى استدرَجه 
ہے و 


اغ فهو وتيك ان هاا ايكون ع 

٤‏ - أنه يْبِغى للمُفتى أن يُراعِىَ حال المسْتّفتى؟ فمثلا: إذا كان صاحبٌ إبل 
ذَكَرَ له شيا يَتَعَلَقّ بالإبل وطبائيهاء وإذا كانَ صاحبّ غنم فكذلكء وإذا كان 
صاحب تجارة فكذلكء وإذا كان ات ا ولهذا لا 
جاءَ رَجُلٌ إلى الرّسولٍ عََنِْاصَكاةوَلتَجْ لِيُسْلِمَ إلا أنه اشْتَرَطَ: أن يرخص له في 
ك 5 وة 5 و عو عو 4 ع 2 
الزناء هذا الرجل الذي يريد أن يسلم قال: آنا الم کن رخضيل ف الرّنا؛ لأني 

2 7 اع ان دده 2 
لا أستطيع أن اأص فقالّ له عَكوالصلةوالسكم: هل لك أم؟ هل لك بنث؟ هل لك 

ص اس ا 0 0 5 سا ےه rs‏ ع o‏ ت ع ى 

أختٌ؟ قَال: نعم» قال: هل تَرْضى أن أحذا يَزْنِ بِأَمّكَء أو بأختِك, أو ببنتك؟ 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ج AR O AEE‏ 
قال: yS‏ 
بنسائك؟!' فتَوَقف الدجُلء وعَرّف أنه خط فكون المفتى يَضْربُ الأمثال 
لص يبايث حالة هذا م” 00 
- أن الإجابة ب(نعم) كافيةء دون إعادة السؤال؛ لقوله: «نعم)» واعثيرَ 
يبا للرّسول يياه وهذه الْسْأَلةٌ لها شواهدٌ كثيرةٌ قد تكون الإجابة بنعم لَمْظَاء 
. 35 0 7 8 - 2 ے رصي ت رک ص سل سس ورت 
وقد تكون الإجابة بنعم إشارة؛ فقول عائشة وَدَلَيَدعَنهَا للرّسول عَلَهِاصَلاْوَالسَمْ 
حين) تَر إلى السّواكِ مع عبد الرَّحن بن أبي بكر رمعا قالت: آخدَهُ لك؟ فأشارٌ 


0 
6 


بره اغا والجارية الأنصاريّةٌ التي عرص عليها من رَضّ رَأْسَها؟ فلانء 


فلن فلن ج ذكروا و واا ا ا ا ا 


0 


بنعم» 0 مََامَها إجابة صريحة. 

- أنه يبِغي للإنسان أن يزيل الشَّكٌ باليقينء وأنْ لا يكونَ مُتَرَدّدا 
لأمور بل بور عل تفي مجحب رة هذا اله ووج ذلك: أنَّ هذا الأعرا 
سأ النبيّ عَلياصََاواتَكَمْ وأجابة بجواب يزيل عنه الشَبّْهة وهذا أمرٌ ينغي على 
بويد ARE‏ ابعر بن 
ولا يى هكذا كاله في رُجاجة؛ يعني: أَنَهُيَطْرَدُ السك وأسبابه با يبن له 


CS e. 


و دو 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ من حديث أبي أمامة ووَدَآيَدعَنَُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي ياء رقم »)٤٤٤۹(‏ من حديث عائشة 
رداتدعنها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإأشخاص والخصومة, رقم (51417), 
ومسلم: كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره؛ رقم (19//17177)؛ من 
حديث أنس ورفن . 
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إن قال قائلٌ: ولكنْ هل معنى ذلك أن الإنْسانَ يبحت أو يُعْرضُ؟ 

الجوابُ: هذا حَسَبَ ما تقتتضيه الحالُ قد يكونٌ من أسباب إزالة السك أن 
تَبْحَتَ حتى تَصِلّ إلى اليقينِء وقد يكون من أسباب إزالة الشَّكُ أن تُعْرِضَ عنه 
ولا تَلَْفِتَ إليه؛ ومن الإغراضٍ أن الرّسولَ يك ل شكا إليه الصحابة نة 
فا دون في تفوسهم» قالّ: «إذَا وَحَدَ ذلك أَحَدّكُْ َليَسْتَعِذٌ بالله ولینته» بع 
يقول: أعوذ بالله منّ الشََيْطانِ الرّجيمء ولينتّه؛ يعني: يُعْرِض ولا يَلْتَفِْثْ إليه 
وبهذا تکون الرَاحة» وإلا فان الشَّيْطانَ یرید من بني آدَمَ ان يكونوا -داتا- على فل 
وحزنِ؛ قال الله تعال: تا الیم الکن لحرت الب اموا ولیس بِصَارَهِمْ سيا 
لَاإذْنٍ أّه 6 [المجادلة: .]٠١‏ 


عمو 


5 ر ا le‏ مناه 2 يه 
۷- أنه يجوز للإنسان أن ينتفى ممنّ ولدت رَوجته؛ ولكنّ هذا ليس بجائز 


إذا رآها تَرْن وولَّدَتْ مَن لا يمْكِنٌ أن يكونَ من الرّوج» فإنّهُ يجبُ عليه أن يَنْفِيَ 
الولّدَ إذا كانَ لا يُمْكِنٌ أن يَكونَ من الزَّوج؛ وذلك بان تأي به ورَوْجُها غائبٌ 
ليس حاضرًاء فإذا أَنَثْ به لأكثرٌ من أربع سِنِينَ من عَيْبِةِ زَوْجها فالولّد ليس له؛ 
وحينئذ بحب عليه أن يلاعن لينْفىَ الولّدَ. 

فالأقسامٌ ثلاثة: 

لسم الأوّلُ: أن يكونَ الولدُ من الزَّوجء ولا يْتمل أن يكونَ من الزَّانٍ؛ فهنا: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم »)۳۲۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم (5 »)١7‏ من حديث أب هريرة رَكََيَدعَنَهث 


Yé‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يجورٌ أن يفي منه؛ مثل : أن تأي به لأقلّ من سَِّة هر من الزنا؛ فهنا: لایمکن 


2 


أن يکو من الزَّاي؛ لأنَ أقلّ مُدّةِ ا لحمل سه أشهرء وهذا الولدٌ وُلِدَ لأكَل من سن 
أشهر من الزّناء فلا يكون منّ الزَّانيِء ولا جور أن ينتقي منه هنا. 


4 
5 


القِسْم الثاني: : أن يمل أن يكوث من الزوج ومن الزاني؛ ففي هذه ا حالٍ: إن 
7 2 


عَلَبَ على ظنه أ منّ الرّاني فله أن يُلايِنَ ولا يحبَ؛ لأن قُوَّةَ الفراش ي علب على 
عَلبةِ الظَّنّ الذي عنده. 
القِسْمْ الثالث: أنْ لا يُمْكِنَ کون منَ الرّوج؛ لكونه غائبًا لم صل بهاء 
يتين مها في عَيْبة الزّوج؛ بأنْ يكونّ قد اسْتَبْرَأها من قبل؛ ففي هذه ال حال بحب 
أن يَنْفيَة؛ لاله ليس ولدًا له» ولا جور أن يُدْخَْلَهُ مع أولاد. وهو في هذه الحالٍ 
ليس من الأو لادٍ قطعًا. 
فهذه ثلاثةٌ اقسا ¢ 
بد رع o‏ 
أن يَنْتَفِيَ من ولد لأن النبيّ ية قال: الله اغى 
ان از ت ر 
جداء فإنّهُ يقاس اختلاف اللَّوْنِ في البَكّر على اختلاني اللَّونِ في الإبل» يقولٌ العلَاء: 
ود رو ا و 8 5 َو 5 عد 
كل شيءٍ فيه (مَثل) في القَرَانٍ أو السّنةٍ فهو دليل على القياس؛ مثل قولِهِ تعالى: 
#مثلٌ j ١‏ حرق ESE‏ أله من الا [ يونين :] وما أَشْبَهَ ذلك» هذه قاعدة 


أا رُّ الو وامحتلاني الب إن ذلك لا بي للإنْسانٍ 


2 


في الالال على كون القياس دلي 
و أن ” قول «في الاشتدلال للقياس»» و أن تقول ني الاستدلال 
على القياس»؛ وذلك: لقوله تعال: # ألم تر إل ريك كف مد الل ولو ساء لجَعله 


ا 
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سكا شر جعَلْنَا ألشَّمْس عله دليلا» [الفرقان:٥٤]ء‏ فيمكرٌ أن تَسْتَدلٌ هذه الآية على 
مانا هذه «شُرَّ جَمَلَنَا الشَّمْس عليه دَليلا4؛ يعنى: علامةً» والدَّلِيلٌ لا شك أنه 
5 


علامة. 

لک إذا أرَدْنا أنْ نقول: فلان اسْتَدَلٌ يكذا لكذاء تقول: لكذاء جَمَلَهُ أصل 
بى عليه» فأنتَ إذا اعْتَبرْتَ أن الدَليلَ أصلّ يُبْنى عليه فاللامُ أؤلى» وان اعْتَتَ 
أن الدَِّيلَ علامةٌ (فعلى) أؤلى» فهذا الذي جاء في القَرَآنِ بمُناسبة ذِكْر الآية: ألم 


ال سل سه ست سس له ص سي صر سس سي ر ليهس سس ص ر 40 رک 
تر إل ريك كف مد الظل ولو شاء لجعله. ساكا ثم جعلنا الشَّمْس عليه دليلا». 
أ رور 


َم 4 هنا: مَعْطوفةٌ على مد الل 4» وليست مَعْطوفةٌ على ظلَبَحَلَه. سكا 4؛ 
لان الَغنى تلف ويَفْسَدُ؛ إِذَا: سن إذا قرأنا: « ألم تَر إل ريك كف مدلل ولو 


كا جع سَاكنا 4 أن نَقِف. ثم نقول: لثم جملا الشّمْس عليه دليلا4؛ لثلا يوه 


واهمٌ أ 


0 ر ص هر 


ن قوله: لم جملا الّمْس عله دللا معطوف على للْجَعَلَهُ سكا 4. 
جسسححصا ب ملستست 


٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ده 


باب: العدة, والإحداد, والاستبراء, وعَيْر ذلك 

95 مسار 7 سيت 55 

هذا البابٌ تَصَمَّنَ أربعة أشياء: (الْعِدَّة والإخدات وَالاسْتِئْراءً» وغيرَ ذلك). 

والعِدَّةٌ) مأخوذةٌ من: العَدَّدِء لأئها تعد إما بالأشهرء وإما با حَيْض؛ فلذلك: 
ا بمعنى: مَعدودة؛ وهي رعا انبعل دود شَرْعا؛ بسبب: فقي 
یکاح وما أن ا١ء‏ هذا هو فريك الو 

٠‏ وقَولنا: «وما الى مبا)؛ ائ فق النكاح؛ كالذي خضل بو طءِ ال 

ا ل ال ا 
والأضلٌ أن الد من أجل أن لا لط الأنُسابُء وأن تَعْلَمَ ببراءة الرجم. 


01 امت ع ده عوجي 2 وو وه >2 - در : 
فقولنا: «تربص محدود شرعا»؛ رح به ما لا يحَد شُرّعا من الترّبصات؛ كالذي 


وقَولّنا: «بسبب قُرْقةٍ يكاح؛ َرَج به اربص المحدوةٌ بغير فُرْقةٍ التكاح؛ 
کالرَبص في الإخدادٍ على غير دة ثلاثة أيّام وکال اة 

وقلا «وما لحن بها)؟ يعني : الوَطْءَ ا فان الرَّجَلَ إذا وطى امرأة 
بشُبْهة لَزِمها أن تعد فنْ حمَلَتْ منه فبوَضْع الحملء وإلّا فبالأفراء أو بالاسِْبراءء 
على خلاف في هذا. 

و النّاس -هَداهُمُ اھ ملو کا اه ا تكون 0 


رص ب و 


إذا كان عند الإنْسانٍ أربع سوق وأراد أن يَتَرَرّحَ خامسة فمن المعلوم: أنه لا روح 
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حتى يلق واحدةٌ فإذا طا واحدة فة يتوج حتى هي هماه فبعض النَّاسٍ 
باي بها على سبیل تدر قول للرّجُْلٍ: «أنت مُعْتَنٌ لا تیل لك أن روج حتى 
تَعْتَد). 

هذا القول ا ا ليخت إن اليد لاق فكون لاان 
نر عله الأقباى ار Eg N N‏ جته فإ 


يروج دون أن د صر ثلاثة َه أشهر. 


5 
ىت 


وأمّا «الإخداد» في اللخ فهو: الامْتناع» وني الاصطلاح؛ هو: 8 م 
وي عَنها رَوْجُها مِنْ كَل مَا يَدْعو إلى جماعها والرَعَبة فيها؛ من: الزن والطيب» 
والتحسين» وما أشبّة ذلك». 

NNE‏ البراءة؟ وهو انتظارٌيُعْلَمُ به بَراءةٌ الحم من الحَمْلِ؛ 
بسبب التكاح أو غيره. 

زقولة: «وغير ذلك» آي: مما سس سَيَذْكُهُ الموَلْفُ في هذا الباب. 

واعْلَمُ: أا ا 

الط الأَوّلٌ: TS‏ 
فان كانَ باطلًا فلا عِدَّةَ في والقَرْقُ بين الباطل والفاسِدٍ هنا: أن الباطل ما أْجمَعَ 
العلماء عل قَسادِوء والفاسد ما الوا فيه؛ فالأولَ كتكاح ذواتٍ المحارم؛ مثل أن 
يروج أ من ا جاهاا والثاني: كالتكاح بلا ولي فان العْلَّاءَ محتلفونَ 
فیه» فتجب الغدة ف كََُ نكاح غير باطل؛ فما الفاسد» فن العدة ِب فيه 
وهذا الذَّدْطٌ يَشْملُ عِدَةً الوفاق و 


¥4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


NaN E Ts 

حاص ا تن اا ا ر شق ع ا وا لی ل من الد کر 
مَنْ َم له عَشْرٌ سنواتِ ومن الإناثِ مَنْ تمّ لها َع سَنواتِء فلو خلى بِمَنْ دون 
ذلك فلا عِدَهَ ولو كان الزّوجُ دون العَشّْرِه فخلى بالزَّوجِةٍ فلا عِدَه؛ وعلى هذا فلا 
تقرط للعذة أن تكو الرويعان ا كذ ها ءالما سيواء ا 


أو بعد الممات. 


سے سے 2 
0 أذ 


وبناءً على ذلك: لو روج ر جل امر TT‏ 
عا فا اال لاه لاا ا لا( شط واخ وچو أن ک0 
التكاح غير باطل» وهذا نكاحٌ غير باطل» فَالمارَقَة في الوفاةٍ عليها العِدَه ا 
I as‏ وو 
منڪم ويرو أَرويجًا. ٠‏ إلخ [البقرة: ١‏ ومعلومٌ أن عِدَةَ الوق عنها: : أزبعة أشهر 
وعَشْرٌ فعِدَتها أحَدٌ أمْرِين؛ إما وضع الحملء وإما أزبعة أشَهُرٍ وعَشْرٌ ولا عَلاقة 
لها بالحيضي إطلاقا. 

وعلى هذا: فلو حاضت ثلاث حِيّض في ثلاثة آشهر لا تنتهي عِدَتها إلا بتمام 
أزبعة أشهر وعَشْر. 

ولو روج امرأةً وطلقّها قبل الول والخلُوةٍ فليس عليها عد والدَلبلُ 
على ذلك: ا تاثا الَذنَ ءامنا E E A eC‏ 


مر س اکر م صر صر 


َل أن سوه هما لم عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعد وتيا % [الأحزاب L۹:‏ 
صت ب ص 7 : 3 0 . 7 ٠‏ يه dK‏ 6 
ولو تَرَوّحَ امرأة دون التّسْع وتَلى بهاء ثم طلّقَها فليس عليها عِدَه؛ لها مَنْ 


يو إن 


لا يولد لثلها. 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۷64 


وأهمٌ شيء في العِدّةِ؛ِ هو: العلمُ ببراءة الرّحِمء وهذه لا يُمْكِنّ أن يَنشَغِلَ 
رها بشيء؟ لأا لا يُولَدٌ لثلهاء فقد ضَمِنًا نّا و 
براءة رّحمها. 

فيجبُ الانْتباهُ لهذه الشّروطِ؛ لايا هي التي عليها مَبْنى كَل شيءِ فعندنا شر ط 
واحدٌ في جميع العِدَدِ؛ وهو أن يكونّ الَكاح غير باطلء وعندنا فرط ثانٍ في العِدَة 


ص 


لغير الوفاة؛ وهو أن يَحْصَلٌ وطهءٌ أو خلوة من يولد لثله بمثله. 


aa eê‏ 4ه 8 ٠‏ - ب 2 2 ىو سمس 

فإذا قال قائل: إذا كان النكاح فاسدًاء وفارَقٌ فيه مَنْ يَعْتَقَكُ فسادَه» فهل فيه 
عه روس 8 عو ىم 
عدة وهو يعتقد آنه فاسد؟ 

الجوابٌ: نعم فيه عِذَةٌ الحتِياطًا لَنْ يرى أن النكاح صحيحٌ؛ يعني: افرض 
أني أنا أرى أن النكاح بلا ولي غير صحيح. فتَرّوَّجْتٌ امرأةً بلا ولي ثم نَدِمْتُ 
وطَلَّقَتّها بعد الدّخولء فعليها عِدَةّ وكيف يكون عليها عِدَّةٌ وأنا أعْتَقِدُ أن التكاح 

لاا اا يوك أن النكاح صحيحٌ؛ كالحنفيّة مثلا؛ لأني 

¢ كه 20 : 3 2 ¢ 00 فى E‏ 4 
لو لم أطلقها لامَْنَمَ زكاحها عند من يرى أن العقد صحيح؛ وحينئذٍ تكون مُشكلة» 
تنقى هذه الَرْأَةٌ لا يَتَرَوّجُها أحدٌ؛ وحيئئذ أَوْجَّنا العِدَّةَ ا حتياطاء ولو على مَّن يرى 
ا 2 . 4 0 5 رة عمو 5 
أن النكاح الفاسد لا عدة فيه؛ لآن من آهل العلم مَن يرى أنه صحيح. 

الك 5 20006 و fof. A A‏ ےت 

ما مَنْ يرى: أن النكاح المختَلِفَ فيه صحيح فالمسألة فيه واضحة؛ أن عليها 


u سل »1 ةس‎ ©: ma. 


,> فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-١١ ٠‏ عن السْوَرِ بن عَرَمَة عد عة أن عة الأشلئية د َا نِفِسَتْ 
بعد وَقَاةَ رَوْجِهَا بليَالِ نَجَاءَتٍ النبي بك انَأ فَاسْتَأَدئةٌ ته أنْ تنك َأّذنَّ لَه فَكَحَثْ2. 
رَوَاه البْخاري' ". وَأَضْلَهُ في: | لصَّحِبِحَيْن!". 

وف لَفْظ: «أَمهَا ود ضَعَتْ بَعْدَ وَقَاةِ روجا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَهَ »” 


وني لَفْظِ يلم كال الزهْري: «وَلَا أَرَى بسا اَن ترو وهی في دَمَهَاء غَيرَ انه 
لا قرا وجه حنّى طهر" 


هذه عِدَّةٌ الوفاق فسبيعة الأسلمية ركا نُفِسَتْ بعد وفاة رَوّجها؛ أي 
ET ET‏ 
e‏ أي: طلبتٌ منه الإذْنَ أو اسْتَْتئْةُ؟ وذلك: أن أبا السّناپل بنَ 
بعك وووَلَدْعَنهُ نة رآها مسَجَملةً للحْطّاب» لما َب بعد وضع الحمل» فر بهاء فقال: 
واجبو E‏ بيه 


.)01770( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب «وأوكث كمال أجلن ا ن يصن لَه رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اكت ألْكَمَال لَجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَّ4» رقم »)٥۳۱۸(‏ 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة ا متو عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم ,)١5865(‏ 
من حديث آم سلمة رونا 

(۳) أخرجها البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ولت الْحَمَالٍ لَجلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4: رقم 
(5409).» من حديث آم سلمة ينها 

)٤(‏ أخرجه مسلم : كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بو ضع الحمل» رقم 
A6)‏ (. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۷01 


م 


لقت عليها ثيايهاء ثم جاءث إلى النيّ يه تتفتي وخب نه بن أبا السَّنابلٍ بن 
بَعْكَكَ قال لها هذاء فقال الى كلةِ: «كَذَّبَ 1 لگتبل»؛, E‏ أن 
الكَذِبَ في لّعْةٍ الججّازينَ يُطْلَقٌ على الخطل وط غا ا دالب قالّ: «كَزَّبَ 


أبُو السّتابل»» وأذن لها أن َرَو شل فَأَذِنَ لهاء كحت قبل أن يَمضىّ عليها 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ حِرْصٌ الصّحابة ريفكت على سوال النبي يه ولْيُعْلَمْ أن سُوَالَ 
الصحابة سُوَالُ للعمل لا للتظرء أي: أنهم يَسْأَلونَ النبيّ كك لِيَعْملوا بها قال لا 
لينْظروا ماذا يقولُ» خلاًا لبعض الاس اليوم؛ حيث يَسْأَلونَ لينْظرواء وتحِدّهم 
يُقابلونَ الجواب بفتور» 0 لح امار اا 
يُقابلونَ الجواب بالقوٌة والعمل والقَبول» وفرقٌ بين ال حالين. 

۲- جوازٌ حاطب ارْأةٍ للرّجالِ؛ لأن أبا السنابل ريه خاطب سُيَيْعة 
ال تت وخاطيئثة» وهو كذلك» فيجو للرَجُل أن يحاطِت الزات وعو 
للمزأةٍ أن تخاطب الرَجُلّء إلا إذا كانَ هناك ننة أو أسبابٌ فتن ودليل ذلك في 
كتاب الله؛ قال الله تعال مخاطبًا مها المؤّْمنِينَ: قلا مَخْصَعْنَ بالقول يطمَعَ لَرّى ف 


م لخي ل + مر سو كر سلس 


بو مَرَص وَقُلْنَ قول مَعْرَوهًا # [الأحزاب:7*]. 
فالنّهّيُ عن الأخحص دليلٌ على جواز الأعمٌء فلا مين عن الخُضوع بالقول دلَّ 
ذلك غل أن خطلق القول جا وهر كذلف لك إذا حت ال ف اعرا 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۷٤٤)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَإيدعَنَ. 


Vor‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 ےھ 8 و - 0 ت ۶ و1 
لأن دَرْءَ المفاسدٍ واجبٌء فإذا خيفف من الفِيّْنةِ فَإنَّهُ لا جور أن حاطب الرّجَل 
الَرْأَةَه ولا َرأ الرَجُلَ حتى بالسّلام» فإذا خشيّت الفِثْنة برد السّلام على اْرْأةٍ 
و و و عى . 8 ا كس يوي اچ | on‏ 
فهو تحرّمٌ؛ كما لو مرّ شخص على امرأةٍ في السّوقٍ ورد السَّلامَ عليهاء فرد السَّلامُ 
هنا تنه فيكون حَرامًاء أمَا النّاءُ المعارفٌ فَيُشْرَعٌ رد السّلام عليهن إذا أَمِنَتِ 
الفْنة. 


58 5 مي 5 5 7 ل رطس 4 ا 20 ١‏ 
ولا يمُكن الاستدلال بقول أبي السّنابل رَصََنَدْعَنْهُ: « كيف تتجحملين. والله لن 


م 


تنحي...» على جواز شف الوجه؛ بناءً على عدم الإنْكار عليه منّ النبيّ كلا 
وذلك لاله ي a‏ 

ثم إنَّ صوص الججاب مُتَأَحْرةٌ فعلى َرْضٍ أنه إلى ذلك التأريخ كان يجورٌ 
للمَرْأةٍ كَشْفَ وجههاء فان هذا كان قبل تُولٍ النصوص التي مرت اجات 

۳- أن الحاملٌ إذا ثري عنها رَوْجُها فقدِ هَت عِدَمما بوضع الحمل؛ ودليلة 
أن سُبَيْعةَنفِسَتْ بعد وفاة وها بلياللء فأذِنَ لها النبيّ يكل أن كم وهذا دليل 
على انْقضاءٍ العِدَّة وان قولَه تعال: «ولا ترما عُنْدَةَ يكاج حى يَبْلمَ لْكِنَبْ 
أجل [البقرة:٠٠۲]‏ يعني تام العدة بوضع الحمل» أوبارسة أشهر وعَشْر. 

4- أنَّ الحملّ أ الد وأنَّ الحامل أَمٌ الَعْتَدَاتِ؛ لأنَّ ا لحمل يفضي على كُلّ 
عِدَّةهِ ولذلك كانت العِدَّةٌ بوضع الحمل شاملة للأمةٍ والرّة صغيرةٌ كانت أو كبيرة 

وقد ةفلات الله و إذا.ولدت اكزاة این عا رجاف 


: 5 E ٍَ ET 
أزبعة أشهر وعَشْرِء أو تأخرٌ ملها عن أزبعة أشهر وعَشْرِ.‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) Yor‏ 
كتاب الطلاق رباب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغيرذلك) 9 


فعن عل بن أبي طالب" وان عباس تعر أتها تخت بأطول الأَجلنِ؛ 
فان كانت أربعةٌ اشر وعَشْرٌ أطول اعْتَدَّثْ بهاء ون كان ا لحمل أطول اعْتَدَثْ به 
فإذا وَضْعَتْ لثلاثة أشهر فَلنا: على هذا القول أتمي أزبعة هر وعَشْرَاه وإِنْ مَضَتْ 
أزبعة أشْهْرِ وعَشْرِ ولم ضع فنا المي حتى تُضعي. 

وهذا القول حالف للسة؛ اا ف رتا صريحٌ في أن ا لحمل 
يَقَضٍ على کل عد وعلى هذا نقولُ: تَعْتَدٌ بوضع الحمل؛ سواءً وَضَعْتْ قبل أربعة 
أشهر وعَشْرِء أو بعد أزبعة أشهُر وعَشْرِء تَنْنَظِرٌ ا لحمل إلى أن تَضَعٌَ» فإن بَقِيَتْ سنة 


ت س 


تَنتَظِرٌ وإن بَقِيَثْ حمْسًا لا تَنْتَِرٌ؛ِ لأن أكثرٌ مُدَةِ ا لحمل أربعٌ سَنواتٍ. 
2 ا 32 3 و 2 ےه 
لكنّ هذا هو الَذْمَبٌ!"؛ والصَّحيحٌ أنه ما دام الحمل في بَطنِها فا لا تنتهي 
ےه 0 ر رار مء هود قر يا و وص و 
عدا إلا بِوَضْعِهِ؛ٍ لأن الله تعال قال : «وأوكث الْحّمَالٍ أَلْهِنَّ أن يَصَعَنَ حمْلَهُنَ» 


[الطلاق: ؛ ]. 


فالصّوابٌ: أنَّها تَبْقَى إلى أن تَضَعَ حمْلّهاء ولو زادَ على أربع سنواتء فإن بق * 


وص هو 


کے 5 و ا ت وى و ر 8 رم 5 ر ت ع 
حمسًا يَمْكِنْ» وإن بَقَيّت ستا يمُكن» وإن بَقَيّت سبعا يمْكِنْ» وقد وجد أن امرأة 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السنن [ط. الأعظمي] رقم (01517 2300194 وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم .)۱۷۳۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وَأوْدَتُ الال أجلن أن يصَعْنَ هّن رقم 
(540). ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوقى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. 
رقم »)۱٤۸٥(‏ من حديث آم سلمة يتا 

(۳) المذهب أنها تنقضي عدتها بوضع الحمل» انظر: المغني (۱۱/ ۲۲۷)» وشرح منتهى الإرادات 
(۳/ ۱۹۲)» وكشاف القناع .)٤۱۳ /٥(‏ 


¥0٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


بَقِيَتْ حاملا سَبْعَ سَنواتِء حتى حرج وله أسْنان. 

ا EE‏ 
فارَقَتْ رَوْجَها؟! 

فلا هذا لا کک :وان تعان لقتو ل رارت الال ا أن س 
مله # [الطلاق:٤].‏ 

والحمل الذي تنقضي به العِدَةٌ قالوا: إِنَّهُ ما تين فيه علق إنسانِ» فإن كان عَلَقَة 
لم تَنْقَضٍ به الد وان كان مُضغة غير لقو لم تنمض به اده لا تقضي العدَه 
إلا با تي فيه حَلْقُ إنسانء فان شَكَكْنا لم تَنْقض العِدَّة فإذا لم تنمض برجم إلى 


۹ 0۴ م صر ص و ت کے س ۶ 0۴ 0 صر صر ا 
ال 0 0 اوور 


انْقَضَْتٌ وإخدادها ایق لأنَّ الإخداد دتاية ل 
ولو فرص أيضًا: أن ز چا كان ی تق اا اهنوا قر وها 
واخل اجر 1ن بتر ا رسواراة E‏ 


ET ES‏ ا ل ل ل 


منه. 


د 


07 
عو 2 7 أ ا 


كل هذه المسائل مُتَمرّعةٌ على قَوْلنا: «إِنّ الحمل أم العِدَوِء وإِنَّ الحامل 
العتدات». 


م 


5 


ه- أنه إذا تَعارضض امان فان موحد وا لالدلا على أن أحدٌ العمومَين 
مُقَدّمٌ على الآ خر فان 08 الدّليل اا با يَجْمَعْ العمومَينِء فعندنا الان عمومان: 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۷00 
_ كناب الطلاق رباب العدة, والإحداد, والاستبراءء وغير نلك )ااا 509 ل 


5 و ص 0 #7 31 


احد هُما: قولَهُ تعالی: لولدب يوون منكم وبدروت روجا ردصن أَنفْسهنَّ 


ے 
ارس و ص 


شرو 0 هذه عامّة في الحواملٍ وغير الحوامل. 


م هود 


انيهما: قو له تَعالّ: ولت لمال ea‏ ن بضعن له # [الطلاق:٤]»‏ 


وهذه عام في الْمَارَقَاتِ في الحياة والفارقات باوت فبأيٌ الفموقين ا 
و 5 ےر ° ر ° 2 2 ن أ 
نقول: إذا لم يُوجَدْ دليلٌ على َغْليب أحدٍ العُمومَينِ أخذنا: با يَجْمَع بينها 
ك رأي عل وان عباس يبَر لآنّنا إذا دنا بأطْوّلٍ الأجلينٍ فقد أَحَذّنا بالعُمُومَينِ 


ال ل ل 


و ¢ س 
دليل على: دا الخعرير ا وهو حديث سبيعة راه 
انه دل عل أ أن الحاملٌ إذا وَضَعَتِ الحمل رفاك اھا ا ا 
2 . َو 
7 


3 سه ت 


في ها ولم زم الاس لك هريما حت طهر واختا الي اميه 
بقوله: «لا يَقَرَمبَا) دون لهالا ااا له لد ان الوارة قر لو تعان: 


رک و ت 


#فاعتزلوأ ألِنَسَآهَ فى أَلْمَحِيض ولا دوهن حي يَطْهَرَنَ # [البقرة:۲۲۲]. 

وكذلك الحائض لا باس أن يَتَرَوّجَها الإنسان وهي حائش» لکن لا يرما 
حتى تَطْهُرَ؛ِ يعني: لو عََدَ إنسان على امرأةٍ بكر حائض فالعقدٌ صحيحٌ» لكنْ هل 
نُدْخَلَهُ عليها وهي حائضٌ؟ 

فيه تفضيل» :دا كان ل 00 
لأنّهُ يعرف أن الوطءَ حال الحيض حرام أ ذا كان شاا نط عليه لاون وف 


01 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الدين ّنا لا تذخا ؛ لأنّهُ لا يَمْلِكُ نفِسَهُ في هذه الحال» نقول: الْنَظِرْ حتى تَطْهرَ. 


ره 
1 


-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ هته قَالَتْ: «أمرَت بَريرَةٌ أَنْ تَعْتَدَ بثَلاثِ حِيّض»). 
رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَرُوَانَهُ ثا ت لي ولا" 


تريرة ووََتَةعَنْهَا هي : لاوا ا 
الفِضَّة فجاءث تَسْتعينٌ عائشة هكا فقالت عائشة: إن أحبّ أَهْلّكِ أنْ 
لهم» ويكونَ ولاوّكِ لي فعلثُ» فدَعَبَتْ إلى اهلها فقالت لهم ذلك فوا 0 
يكونَ الولاءٌ لهم؛ يعني: أن الْتِقةَ عائشةٌ والولاءٌ لعَبرْهاء فجاءث بَريرةٌ وأخبرث 
عائشة وَدََتَدعَتهَا: بأنهم أَبَوَا إلا أن يكو لهم الولاءُ فقال النبئٌ بي لعائشة: 
«خزيباء وا ترط لهم لزلا اتانب واشت لهم الوا تم اليك هه 
يو لطر فووا رفت و كاب الوق قار 

ا ليس في يتاب الله َه بال وإ كا یئ َع قا الله اح رط 
الله ونی وت الوَلاءٌ ين أَعْتَقَّ»'" فأَبْطَلَ هذا الشَّرْطٌ» فَأحَدَّمها عائشة كت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت» رقم .)۲٠۷۷(‏ وقال البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۲/ :)٠١‏ إسناده صحيح ورجاله موثقون. وقال ابن عبد اهادي في المحرر 
(/08): رواته ثقات؛ وقد أعل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروط في البيع لا تحل» رقم :)7١17/(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)٠١١‏ من حديث عائشة يَدَيَهْعَنهًا. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) YoY‏ 
a aa Gs EF‏ ووو ا ار ا و A E E‏ 


0 85 عد کے ت 3 4 ر و رواو د ار 2 اا cf,‏ و 

وكان لها زوج يسَمّى: مغِيثا رنه فخيرها النبي ية بين أن تبقى معه. 
ع 7 ب 0 ا 8 a‏ 8 وى عي سه سم وچ 
أو أن تفسّخ النكاحَ» فاختارت فسخ النكاح» وكانت تبغض زوجهاء وهو نحبها 
o LG‏ 2 »۾ 2 5 و ع5 م 0 3 ع 
حبا شديذاء ويَمُشي وراءها في أسواق المدينة» يَطلَبٌ منها أن لا تَفسّخ» ولكنها تأبى» 

اي 13 وبروت ع ون أله اسل + EE‏ امف و TE‏ كله e‏ 
وكان النبي َيه يقول: «آلا تعجبون لِبرِيرَة وبغض بريرَة لمغيث' ؟! فيقولون: 

ت ¢ 77 له 6س 10 5 و ت 4 بل 
بلى؛ لأن العادة: أن ا لحب متبادّل والبغص متبادّل» هذه هى العادة. لكنّ هذا خلاف 
العادة. 

50 5 8 عي 2 FLAT‏ ۴ س 2 5 2 

فأشارٌ عليها النبي علو الصلاةوالسلاه أن تبقى بعد أن بین لها الحكم الشرعي» 
5 ل ون و era‏ ا و E a‏ 
فقالت: يا رَسَول الله إن كنت تامرنى فسَمَعًا وطاعة» وإن كنت تشيرٌ عل فلا رَغبة 
5 ل عق جو ر کو عي و ور 0 2-76 DT‏ سر نر 

مى تك 5 5 و كه 3 ء۶ 

وإن قيل: هل هذا الفسخ يوب عدة الطلاق أو لا يوجبه؟ 

م 6ه ىه 2 5 7 1 

قلنا: ى هذا خلاف بين العلماء؛ بناءَ على هذا الحديث؛ فمّن صَحح هذا 


00 وو و ع ے0 , و ع2 ٠‏ 5 م 5 ا ع 
الحديث قال: إنه يجب ان تعتد بثللاث حيّض؛ لان هذا فراق من حياة» فوَجَبَ أن 


ص 
» 


علا 2 و 03 
تعتد به ثلاث حِيّض؛ كالفراق بالطلاق. 


اك 7 ا “ا 2 ع 6 ےو ت 0 و 2 م‫ 
وقال آخَروّن: لا تحب أن تَعْتَد بثلاثِ حِيّض؛ لأن هذا فسخ لا رَجْعة فيه 
ا ¢ 8 ص ت هه 0 5 سے 0 ص ص 2 
والقْآن يدل على أن الاعتداد بالثلاثِ حيّض لَنْ يَمْكِن رَجْعَتَها؛ لقولهِ تَعالّ: 


ر :وس < و لم ههه رو < lak‏ وہ ع د ا ا كوهد 3 رمع روس عدم متو ° 
# والمطلقنت يريصن يأنفسهن تة فروء ولا يحل لمن أن يمن ما خَلَقَ لَه فى 


چ ا 


MES 22 0 رە‎ 2 st ت و‎ ZK: 
أَرَحَامِهنَ إن ك ومن اسه والويرا خر وبعولهنَ أحى رهن فى لك + [البقرة:۲۲۸].‎ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ييه في زوج بريرة» رقم (9۲۸۳)» من 
حديث ابن عباس وَإِيَيعَنها. 


¥0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ومعلومٌ: أن المأُسوخة لا حى لبَعْلِها في الرُجوع إليها؛ وعلى هذا فتكون 
لها ثرا بحيضة واحدؤه وإلى هذا ذهب كبح الإشلام ال بو -رَحمَةُ الله 
الهم لان + جيعَ الفُسوخ ليس لها إلا حَيْضة واحدةٌ اسْتِبْرَاءَ ولكنّ هذا 
حدمت لمق ته بسي وا تب الأ قن ات وان كان 

ضعيفًا- إلى الحَسَن» ووّجَب العمل به» ويكون م مُقَدَّمّا على القياس. 

A CRs 
بدليل: حديث جابر صَوَلعَنه: قى ال يكل بالشّفْعَةِ في كل ما ل يُفْسَمْ فا‎ 
فإننا لو نز إلى اول الدديق‎ E لشو ب‎ 
لوجدناه عامًا في 0 مُشْتَرَكء وإذا تَظَرْنا إلى آخره راك اه ا بالأزض: (إذا‎ 
ا ا ل 0ه‎ 
لف ق رارض أر لا عت إلا لار فع قر برق الشموة و‎ 
مَنْ یری الخُصوصٌ.‎ 

وني هذه ا حالٍ: إذا وجِدَّ دليل يُرَجحُ هذا القولّ فيَحِبُ الأخذ به؛ وعليه نقول: 
إذا صح حديث عائشة في قِصَّةٍ بريرة عتا وجب العمل به» وإلا فالقياس أن 


لا يُعْمَلَ به. 


.)017 /5( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
أخرجه البخاري كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم» رقم‎ )۲( 
من حديث جابر بن عبد الله رََوَآتَدعَنها.‎ .)5715( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبر ذلك) ۷⁄0۹ 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ جوب الاغتدادٍ بثلاثِ حِيَضٍ على مَن فيح تكالحها؛ لكَوْيها عَتَقَتْ 

تحت رَوْج عَبْدِِ هذا إِنْ صح الحديث. 
-١‏ - جوازٌ حَذْفٍ الفاعِلٍ للعِلّم به؛ لقولها :َرَت بَرِيرَةا با 
۳- أن المباشرَ للقِصَّةٍ يكن أعلمَ بها من غيره؛ فان عائشةً ها مباشرة 


للقِصَّة؛ٍ لأا اشرت بريرةً وأعتقتها. 
Oo‏ ا د 


7- وَعَنِ الشَعْبيٌ» عَنْ فَاطِمَة بنتِ قيس يتا عَنِ النبي بيا -ني 
سار سے ے 2 4 أ 0 ولا 
المطَلَقَةَ لائًا-: «لَيْس لها سَكْتى وَلَا تَفَقَةَ راهم . 


الشرح 

الْطَلّقَةٌ إما أن تكونّ مُطَلَّقَةَ بواحدق أو ثنتين؛ فين لها ثفقة وله شك ؟ 
يعني: جب على الڙوج نيفق عليهاء ون يُسْكِتها؛ بل يجِبُ أن قى في بيت رَّوْجها؛ 
لقوله تعال: الا عجش ين وهن وا متخت إل أن ياين َة 
و دوه ل ومن بتع خود آلو مَقَدَ كم تَفْسَهُ 4 [الطلاق:٠]‏ فيجبُ عليها 
أنْ تَبْقى في البيته تَأَكُلُ ما يَأكُلُ رَوْجُهاء وتَسْكُنُ فيا يَسْكُنُ فيه. 

وإما: أن تكون مُطَلَّقةٌ آخِرَ رَ ثلاث تطليقاتِ؛ فهذه بين مِن رَوْجهاء ورم 
ET‏ اع انول ل لهةالكدق الهولا أن عل عا ى اليذه 


.)٤٤/٠٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


1 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لاما صارث باق منه ينون كُرى» لا یل له إلا بعد َزج؛ وعلى هذا فليس لها 
نفقة» ولیس لها كِسْوةٌ کا قضى به النبنٌ بي لأتما ليست في حُكُم الرّوجاتِ» بل هي 
بائنْ منه» هكذا قَضى النبيّ . 

وقولة: افي المطَلََةِتَكَانًا» قد يَفْهَمُ منه بعص الاس أنَّ فاطمة بنتَ قيس 
تزتها طلفث ثانا في مجلس واحيء وليس كذلك» فقد جاة التصریځ في ص حب 
منم ا طُلقَتْ آ: خر ثلاث تطليقات؛ يعني: آن رّوْجها طَلْمَها من قبل» ثم راجعهاء 
ثم طَلّقّهاء ثم راجَعهاء ثم طَلَّقَها الثَالئده وكان في اليَمَنْء وأَمَرَ وكيلّة أن يَأتبها 
بشيءِ من شعير حين طَلَّّها متاعًا لهاء فجاءً به إليها فسَخِطَتْ؛ وقالت: لا أَريدة؛ 
يعني : : كأَهَا تريد تَفقة أَحْسَنَ من هذاء فقال لها: ليس لك إلا ذلك؛ بع: و 
ولم گل إلا باعطاء »رفع أن إلى الي ف فقال له :اد لَك 
فة ولا کي وغل هذا فک ن الع الذى ام وکل أن يخطيها ااه يكون 
على سبيل الترع والصدقة» وليس على سبيل الوجوب» وهذا هو القولٌ الأول في 
ا 

القول الثاني: أن المْطَلَعَةَ ثلانًا تحب لها اة والسّكُنى؛ ؛ لأئها تحبوسةٌ من أجل 
حقٌ رَؤْجهاء فهي كالرَّجَعيَّة 28 جْعيّة؛ ولهذا لا يجوز أن روح ما دامت في العِدَّق فإذا 
كانت عَحْبِوسةً لحن رَوْجها وَجَبَ لها النفقة. 

وإذا قُلْنا: «التفقة» فهي: الطّعامُ والسَّرابُ والكِسُوةٌ ولكنّ هذا القولّ قياس 
في مُقابلةٍ النّصّء فيكونٌ فاسدّ الاغتبار» فلا عِبْرَة به. 


.)١١/٠٤۸١( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانّا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة. والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك ) ۷٦1‏ 
GG a Sal a a‏ اا ا ا ين 


القول الثالُ: أن لها الشكُنى دون الَمقة؛ أا الشكنى فلائها محبوسة حى 
رَوْجهاء فيجبٌُ عليه أنْ يُسْكِنّهاء وأما التَمَقَةَ فلا؛ لاه لا يَمْلِكُ الرّجوعٌ عليها. 


عو 


والصّحيحٌُ: القولُ الأَوّلْ؛ أنه ليس لها تَفقةٌ ولا سُكْنى إلا إذا كانت حاملاء 
فان لها التق لموم قولِه تعلل: إن أت حل ايفو عون حى من هن 
[الطلاق:]» فإذا كانت حاملا فإِنَّهُ ينْفِقٌ عليهاء لكر التفقةً لها من أجل الحَمْل؛ 
لقوله تَعالى: افوا 12> ل ا لا من أجل العِدَةٍ. 
فين الآنَ بذلك ن الطلقات تلاثة أ قسام: 
e‏ فهذه لها النمَقة والشكنى بل حال. 
وقسمٌ: غير حاملٍ لكنّها رَجْعِيدٌ فهذه كذلك لها التَمَقةَ والسّكُنى. 


و فلت حائل بائنةٌ فهذه ليس لها تمه ولا سُكُنى؛ ا ا 00 
رَوجهاء لكن إن كان لها ول منه تة فلها أجرة الرَصاعٍ؛ لقوله: وو ء انوھ 


ع راواه 


اجو رهن [النساء:5؟]» وقد تكون الأَجْرةٌ أكثْرٌ من النفقة. 

فإنْ قِيلَ: وهل الفُسوخة مِدْلّها؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأنَّ المح لا رَجعة فيه للفايسخ» وإنا الراجَعةٌ في الطَّلاق؛ 
فعلى هذا فإن المُسوحةً ليس لها نفقةٌ؛ يعني: لكر ورك شر رد 
سُكُنىء ما لم تَكَنْ حاملاء وذكر ابْنُ الي رجه الله تَعالّ- في (بدائع الفوائد): 
أن الفقةَ في النكاح عِشْرونَ نوع" . 


.)٠١ /٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

من فوائد هذا الحديث: 

ع تت ورت 7 3 2 0 

١‏ - أن الْمعْتَدَةَ البائنة بالثلاث ليس لها تفقة ولا شكنى. 

۲ جوارٌ الطّلاق ثلاما؛ يعنى: 0 أن تَطلقٌ آخرّ ثلاث تَطليقاتِ» الى 
0 ا 0 وزاك گەت A 8 “ ٠‏ 
فيها البَيُنونة الكُبْرى؛ لأن النبيّ ية أقرّ ذلك» وقد دل عليه القَرْآنْ؛ قال الله تعال: 
الط مان € [البقرة:77]» ثم قال: ل إن طلقا کک يل له م بعد حَقٌ تكح ددجا 
غر © [البقرة: 0 77]. 


و 


2 لت 


4 e 2 ETE 
وعن| ِيّةِ أنْ رَسُولَ الله ية قال : دلا تد اه مْرَأَةٌ على مَيّتِ فَوْقَّ‎ ١1١7 


1 5 2 ب o2‏ 2 9 2 8 2 ا رک 
ثلاث إلا على روج ارب عة أشهر وَعَشْرَاء وَلَا تلبس ؟ وبا مَضْبُوعَاء إلا نَوْبَ عَضْبٍء 
۹ 070 ت ° o6 2o‏ 6< 44 7 
ولا تكتجل. ولا مس طِيبّاء إلا إذا طهرت نة مِنْ قَسْطٍ أ و ظقار» متمق عَلَيْ 
وَهًَا لَفْظَ مُسْلِه!" 


ولأ داوف وَالنَسَانيّ ه من الرْيَادة: ولا تْتَضِسْ) ”7 


ص ر ت o‏ ۳ 
وَلِلنَسَائيَ: وكا شل" 


,)07 47 .٥۳٤۲( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب العصب» رقم‎ )١( 
.)٦١/۹۳۸( ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاقء» باب فيا تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم »)۲۳٠۲(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب الخضاب للحادة رقم (70175), 

(۳) أخرجه النسائي كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغةء رقم (5 017 07). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) 7 
الشرح 
قوله: «لا تجذ): عندنا بِالضْمٌ وور الجرم؛ أي: «لا جد والفرق 5 
أن الجزم على تقدير : «لا) ناهية» لكنُّ رك بالفتح لالتقاءِ السَاكتِين؛ لا د وما 
الصمّ فعلى: اسا اف فامّا على كونها ناهية فالآمُرٌ ظاهرٌء وأمًّا على كونها نافية 
فالقفاة شيك ابم اا ي: أا خبرٌ بمعنى التهي» وكثيرًا ما يأتي 
ال تيسق اذاي روسن تافو لان اقول نل ل وللت 


مه وه 


ربص ے بانمسھیٌ 4 [البقرة:۲۲۸]. 


فقَولة: یری 4 : الجملةٌ حبري لكنّها بمعنى الأمر» وكذلك قَولَّهُ تعال: 
وو له e‏ م > E‏ 1 رع د سر ¥ 


ولذ يتوفون من ويدروت أزوكجا ردصن صن بأنفسهنّ أريعة كبر شر وع 
e‏ قال هل العلّم: وفائدة انان الخبرٍ في مَقام الطّلبٍ الإشارةٌ إلى اگل 


SS 
م ار وي‎ 


لیے اتا سا € 1 [العنکبوت:۱۲]؛ هنا ۳ 
لكنّهُ بمعنى ا خبر؛ يعني: ونح حول حَطاياكُمْ» لكنّهم أَنَوْا به بصيغة الأمر» من 
5 م٠‏ اأ س 0 3 0 7 د 
شدة الْتَرَامِهم به؛ كاعم يقولوت: «ونحن تُلْرِمُ أَنْفْسَنا بذلك». 
عن الوا عقو سس فاه ho N‏ ا ا رك ١ه‏ كك 
وقوله: «امْرَأة): تكرة في سياق النهي أو النفي» فتكون للعموم؛ اي امراةٍ؛ 
2 ۶ ضراع رر عم 2 0 3 1 
سواء كانت أماء أم بنتاء أم عمة» أم خالة. 
قوله: «فوقَ ثلاث»؛ ای ثلاث ليال» وإنا جا هل الف «ثلاث» دون 


og, 


O‏ رص و ى 22ے بت وص وص 
ااثلاثة») كانه -واللّه أعلم- موافقة فقة للاآية: : و الذي وون م ويد رون روج ارصن 


1٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أنفسهنَّ أَريَمَةَ اشر وَعَشْرا € [البقرة:784]؛ أي: عَشْرَ ليال» وهنا: «فوقٌ ثلاث)»؛ أي 
ثلاث ليال. 


- م‎ 
E E أ‎ 


قولة: إلا على رَؤْج أَْبَعَة شه وَعَطْرّا٠؛‏ يعني: إلا أن ند على زوج أربعة 
أشهر وعشرًا؛ أي: کغر یا 
وقولة: (أَرْبَعَةَ هرا شه المرادُ مها الملالية؛ لأبااهن الاشهد ارف ا 
گا كا تزه فلقوله تعال: «5ر2 تة الع درل فو اتشر 
لط قي 7 م 7 
[البقرة:180] وقد أَجْمَعَ المشلمون على أن شهرٌ رمضان هنا ما بين الهلالَينِء لا تَلاثينَ 
م 


€ 


وأمّا الكونيّة؛ فلقوله يَرَدَوَكَلَ: لسوتت عن 
01 والح © [البقرة ١‏ للناس عمو مّاء وقوله تَعالّ: # إن عِدَّهَ السو 
آله آنا عر سرا فى كتب اله يوم حَلَقَ الْسَمِوْتٍ والأرض ينها أربكة 
ا 
وهذا توقيثٌ لجميع الخَلْقِء والتَّوقِيتٌ الذي يَعْمَل به الكُمَارُ اليوم - وهم 
e e GS Na‏ 
شيءٍ؛ ولهذا لم يُعَرَفْ هذا التأريځ في كب المسْلمِينَ إلا بعد أن ول المستَْوِرُونَ 
على بلادِهم. صحيحٌ أنهم يَعْرفُونَ هذا عن العجمء وربا يُشيرونٌ إليه في بعض 
N ES‏ لذي عق كه E‏ دان هنال 
يكنْ مَعْروفًا عند الْمملمينَ» ولكنْ على القاعدة الَعْروفةِ: أن الصعيف يلد القوي 
صارٌ الاس الآنَ يُقَلّدونَ الأقوياء وإ كانوا على باطِل» إلا مَنْ عَصَمَ الله. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك ) ۷71۵ 


E‏ وما إا تَوْبَ عَضْبا. (لا): ناهيةء والعْياتُ 
الَصبوغة في عهدٍ الرّسول عليالتأرالتكم ثيابُ زينة؛ فلهذا تهى أن تَلْبَسَ ثوب 
مَصْبوعًا؛ بل بيه على ما نِج عليه» إِنْ كانَ من صوفٍ أسوة فهو أسودٌ وإن 
کان من وبر أخمرَ فهو أحمرٌء على ما هو عليه لا تلبس ثوا مَضْبِوغَاء إلانوْبَ عصب» 
وهذه ثيابٌ مَعْروفةٌ عندهم؛ تكون خُيوطُها من الأصل مَصْبِوعْةٌ؛ يعني: لا يرد 
عليها الصَّبْْ؛ بل الخيوط مَصْبِوغْةٌ من الأضل» وهذه الثبابُ كأئّا -والله أَعْلَمُ- 
ثيابُ بِذْلَوَ لا ثِيابُ زينة؛ فلهذا اسْتثناها اني يَكلله. 

قوله: «وَكَا تَكْتَحِلُ) والكحل يكون في العينء وظاهرٌ النَّهْي: لا تَكْتَحِلُ لا في 
اليل ولا في اللّهارء ولا للزّينةٍ ولا للدَّواءِ. 

المهم: TS‏ 
«لا تكتحل ولو عَمِيَتْ)! '"» فالخل حرام ر 

فن قال قائ : هذا على خلاف ما تَعْهَدُ في السريعة. 

ا ليش عا عون نا ا و هوغل راما هدن 
الشّريعةِ؛ وبيانه a‏ 
التّداوي به؛ لأنَّ الشَّريعةَ حرم الّداويّ بالْحَرّم» ولا ضّرورة إلى الدّواء الحرم في 
الواقع؛ لوجهين: 

الوَجْهُ الأول. اا وولا ا إذ ا ای الا ان 
ليرا 


.)7078/1١( ىلحملا)١(‎ 


1٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ال وج الثاني: أن الشَّرورةً قد تزولٌ بدونه» فقد يأ الإنْسانُ من الله عرب 
بدون أي سبب» وقد يرأ بسبب ار مُباح. 

وعلى هذا فيكون ظاهدٌ الحديث مُوافقًا لقاعدة التَّريعةٍ لا الما لها. 

فإنْ قال قائلٌ: ليس يجورٌ للمُضْطرٌ أن يأك لحم الخنزير؟ 

لان اك إن الروك لطر لح عرو ان وى عرار 1 
الله عل ن اضطر في ع اصع د ات را اا را ري ار 
الل تلن عم فة ال يَغْرَبَ عليها كرا لدَفْع اللَقْمة؛ a‏ 
وتَنْدَفِعٌ صّرورثة. 

فإِنْ قال قاكل: ما الجممٌ بين هذا الحديثِ وبين حديثِ 
حیث أباح لها الك ؟ 

تقول الحمم نها أن الكخل بطي الين جالا بالران الصا لا تنطبها 
ذلك الخيال؛ إذن لا وز أن تكتحل با بدو لون سواء كان بالكل اروف 
(الذّريرة)ء أو بالكل الحديثِ الذي يُسمّى: (القلم) أو غير ذلك؛ المهمٌ: أن لا 
َُتَجِلَ بأيّ نوع من الكَحْلِ. 

ومثل الكُحْل: زيون الوجه بالگياج» أو بالنّحمِ؛ ومنل للك احا 
العين بِعْيونٍ القطّط. أو غيّرها؛ لأنَ المّساء بدَأَنَ الآنَّ ن کال عدا فعض اا 
تختارٌ أنْ تكون عَيْنُها حضراء» وبعضها تختارٌ أن تكون عَيْنْها تمراءً وما أَشْبَه ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في| تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم .)۲٠٠٠١(‏ والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر» رقم .(Torv)‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك) 714 
سو هاوس ب امسخصوع ا نا ل اموت ا لوو ا ف ا 


يمن لو رآها رَوْجُها أو أي واحدٍ من الاس يَيْرَبُ منها فيم 

فإِنْ قِيلَ: وهل يُعَدٌّ ذلك تغييرًا لق الله؟ 

قُلّنا: الذي يَظْهه : 8 هذا ذا ليس كغرا لخلق الله؛ أن هذه العّدساتٍ اللاصقة 

ليست ثابتةً دائّاء فلو كانت تبّقَى دائًا -كالوشم- كان حرامًا لا إِشْكالٌ فيه.» وهو 
وو ا AT‏ 

قن تقول الكل يقاس خلية ال ن فكل ماه ت ين من تمي الوعنيه 
أو الشَفتينِء أو العينِينِء أو غير ذلك» فهو حرام على الحِدَّة. 

قولة: «وَلَا تمس طِيبًا). أ لذ کسه امع الفلا تستخمله؛ وء مته 
أو عن طريق اميل تبعل في ثيابها مثلاء المهٌ: آن لا تَسْتَعْمِلَهُ لا في لباس» ولا في 
فراش, ولا في أكلء ولا في شُزْب؛ لأنّ كلمة: «طِيبًاا نَع كَل طيب» لكنّ التَهّيّ 

2 جنال ذل حو تزه الات عل ازا نيدباع نو من دلب 
موم قوله: «طيً؛ فة رة في سياق النَّْي» والنَكِرة في ياق التّْنُ للحُموم. 

لو قال قائل: هناك شيءٌ يُشْكِلُ علينا؛ هل هو من الطَّيب أو لا؛ كبَْض 
الصَّابِونِء فهل يَلْحَقَ بالطّيب أم ماذا؟ 

ارا اکا ورات م ف زرا فى نون أن ونا ت 
به» أو ما ُتَطبّبُ به عادة أمّا إذا كان جرد نَكْهة؛ يعني: نسم فيه هة طيبة فهذه 
لا صر لأنّ هذه تُشْبهُ التعناع» والتفّاح» وغيرَهُ من ذوات الرّوائح الطيبة. 

قوله: انبدَةا؛ النبّذة: الشيءٌ القليلٌ؛ وذلك: للحاجتها الماسَّةٍ إلى اسْتعمالٍ هذا 
الظبت. 


سے 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قَوله: «قْسْطِ» يقال: سط ويقال: لل وزقال: الو كلها ات 
وهو: نوع من الطيب» قيل: إِنَّهُ البخورٌ تمحر به إذا طَهُرَتْ ورَخصٌ لها النبيّ يك 
من أجل: الحاجة والشَّرورة؛ لأنّهُ يزول» و لأنّهُ دخان يتَبَحَرُ. 

فیجور ر اشتعمال النبْذة -وهي: الشيءٌ القليلٌ- من الفط أو الأظْفارٍ للحاجة؛ 
لقوله: إلا دا طَهرَتْ بده ا تَقَدَّمَ ما هو القِسْطٌ أو الأظَفاد؛ 
ونه نوعٌ من الطب وقد قيل: إِنَّهُ ا 

قولة: «ولا تتَضِبْ»؛ آي: لا نمض يَدَيماء أو رِجْلَيْها بخضاب حِنَّاءِ أو غيره. 

ول «ولا مَتَضِطُ) أي: لا ترَجُل شَعَرَها بِامُْمْطِء فالأصل المنمٌ من ذلك 
كلو إلا ما وَرَد اللَرْعٌ ِل لأنّ هذا كله من التَجَمّلء فيَسْرُم الخضابُ على ارآ 
الجد؛ لقوله: «وَلَا تَتَضِبْ). وتحريمٌ الامْتِشاطٍ بالطَّيبٍ أو الجتاءِ؛ أما الطَبُ 
فلأنهُ اعمال للطّيبء وأمًا النَاءُ فلانهُ خضابٌ. 

EEE‏ كس هه Oo‏ اا 


0 
ار ا د «جَعَلتٌ على عَيْنِي ص يعد أن 
ون ابل ملم قال رَسُولٌ الله لا : ١إِنَهُ‏ . ب الوجه جت قلا علي إلا بالل 


صر سے ينا 


وَانْرَعِيهِ بالتهار وَل مَنَشِطِي بالطيب. ولا بالحناء. فإنه خضصات» . فل باي شيءِ 


وو ے ر د(۱ 


مط ؟ قَالٌ: «بالسّدر) و د والتا وإسناده ا 


010 أخر جه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في] تجتنبه المعتدة في عدتهاء رقم )۳۰0(« والنسائي: 
كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر» رقم (01"1 ”7). 
وقال الحافظ في التلخيص (”/ )٤۷۷‏ : أعله عبد الحق المنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك) ۷14 
ل اراق اا لوا E‏ و A‏ ا ا ين 


الشرح 


ع هو وو 


4 اس 


أبو سَلَمَةَ كانَ ابنَ عم اَم سَلَّمة سَلَمَةَ را ينها وكانت به و اء ولا وي كانت 
قد سَعِعَثْ من الرّسِولٍ 50 أن ااا ذا امي ينعي فال 
«اللّهُ آجرني في مُصيبتي. ٠‏ وأَخْلِفْ لي خَيْرٌ را منها)7" أن الله م مُصييتّه) 
ولف له خيرًا منها. 

فقالت ذلك عند موت أبي سَلَمةَ عه ولكنّها تقول في نَفْسها: مَن خير 
من أبي سَلَمة؟ ليست کر أي جدُ حيرا من آي سلما تة لأتها موقن لكن 
ُفَكرٌ مَنْ سيكون خيرًا من أب سَلَمة وما الْقَضَتْ عِدَّمَا حتى حَطَبّها النبيَ ل 
فكان خيرًا من أبي سَلَمَة. 

نم إن أبا سلَمةً تعن ل عليه لني عَم وقد شَسخّصَ بره 
ES‏ الله غْفرُ لاي سَلَمَكَ وَارمَعْ درَجتَهُ ني الَهَِيّنَ؛ 
افخ له في د قر وََوّرْلَهُ فيه» واخلَفة في عقب" » فهذه خش دَعواتٍ» تز الدنيا 
كنبال يعوا ذعاء النبي هالصلا والس ضح ناس من أَهْلهء وعرفوا أنه مات 
تناس قن لصي كارن رع اداه ل رست يعوو سبيت كال 
عَقِبَهُ يَرَبّى في حجر النبيّ لالص لالام أفضل شىء والبقية إلى الله» لکن ترجو 
أا تراك ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41۸)ء من حديث أم سلمة 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب الجنائز. باب في إغعاض المت والدعاء له إذا حضر» رقم (4۲۰(» من 


حديث آم سلمة ينها 


۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


انها : عات معي 2 يعدا رد e‏ 


ا : 4 E.‏ قد 4 يس يَشبه يعني : EE‏ و من: «شَبّت النار» فالتا 
إذا شبَّتٌ لَحَتٌ وأضاء لَهَبها. 

«قلا عليه إلا اليل وَانْرَعيه بالتهار» الباء هنا بمعنى: (في)» فهي 

فة والباء أي للظرفيّة كثيرًا؛ ىا في قوله تعال: نکر رة كوم يجين 
© وبال . ..# إلخ [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]؛ أي : ف اليل جور اسشتعال الصَّيْرِ 
ا کن وا فى انان والقرف ها ادا كن احا لا ا 
التاس» بخلافي التهار. 

قوله: «وَلا مَتَصِطِي بالطيب» وَلا بالجتاءِء فَإِنَّهُ خِضَابٌ» أي: لا مَتَشْطي 
بالشيءِ اليب أو بالطیب نف كالوردٍ؛ لأ النّساءَ كن يَمْتَشِطْنَ بالورد يَكْتَيِسبُ 
لاض ارولو ا ورا 

قولة: «ولا بالجنّاء) ا 

قلتٌ: بأ 


ء۶ 2 و سنس 6 
قول 20 خضّات) باي شىءٍ امتشط ؟ قال: «بالسدر». 


ي 


جع MS O‏ بو جح د 
!ها 2 عرشت o KR‏ 6006 2 7 َه روس ر جم 9ص سه ص 
6 وَعَنْهَا؛ «أن امْرَأَةَ قالت: يا رَسُول الله. إن ابتتي مات عَنها رَوجهاء 


دج ol °F‏ تر )© 105 o‏ هه روه ١‏ 
وقد اشْبَكَتْ عَيْنَهَاء أَفَكْحُلْهًا؟ قَالَ: «لا»» مُتفَقٌ عَلَيْها'". 


,)0175( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم‎ )١( 
.)١28( ومسلم: كتاب الطللاق» باب وجوب الاحداد في عدة الوفاةء رقم‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك ) A4‏ 


سَ ها بر 


الشرح 
ويجوزٌ «اشْتَكَتْ عَيْنُها»» فإن کان بالنّصب «اشْبَكَتْ عَيْئَها/؛ فالمغنى: ابا 
هي التي اشْتَكَّتِ العينَء وإن كانت بالضّمٌ فالعينُ هي التي اشْتَكَتْ؛ يعني: اشْتَكَتْ 


3 


ا 


سب أ النيّ عَنآصَكموالتَمْ نبى عن الكُخل» فهذه الأحاديثُ الثلاثة ذل 

عل خم الخد وط ماني اشد ا ار دي َم عطي 
صَِقَةعَنْهَا ففيه دليلٌ على فوا : 

-١‏ تحريم الإخدادٍ فوق ثلاثة أي م على رأة إلا على الزّوج؛ فلا تحذ على أبيهاء 
ولا أمّهاء ولا أخيهاء ولا عَمّهاء ولا أحدٍ من أقاريها أكثرّ من ثلا ثة أيّام. 

فان قِيلَ: وهل يَلْحٌَ بِالزّوجةِ -وهي أنتىى - الرّجالُ؟ 

ُلّنا: : َعم يَلْحَقٌ بها الرّجالُه فيجورٌ للرّجِلٍ وللمرأةٍ أن ن جد كل منهما على 
ربا الم من 
المصيبة ألا كثيرّاء لا نرح صَدْرُ ه للزينة والرّفاهية؛ يعني: يَعْجِرٌ أن يَمْلِكٌ نفسَهُ 
للترين والتجمٌّل والتطَيّب وما أَشْبَهَ به ذلك» فرص له الشرعٌ بثلاثة أيّام؛ لإعطا 
لس ذا وهذا من باب الي اأسية لك ذا أطت الس ها فهر 
خير من كَنْمها؛ إذ إنها إذا كُتِمَثْ ربا تَنْفَجِرٌِ ولهذا سن بنا -إذا رأينا الصَّبىَّ 
SS‏ 
أسكتّة ورّجَرْتَه وسَکّتَ ت على إغماض فان ذلك يقي في صَدْرِهِ ضِيقًا. 


والحكمةٌ من ذلك: أن هذا من تيسير الشَّرِيعة؛ لأنَّ الإنُسانّ 
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لشف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


¢ 


إذن : جوز الإخدادٌ في ثلاثة أيّام فأقل على كَل ميّتِء ولا يجورٌ أن يُتَكَوََرَ هذ 
الإخدادٌ؛ لأنّهُ لو تكرَّرَ وصارٌ كلا مرّ أسبوعٌ» أو أربعونَ يومّاء أو ما أَشْبَهَ ذلك 
أعدناه صارَ الإحداد فوقٌ ثلاث يام . 

فإذا قالّ قَايْلٌ: ما نوعٌ هذا الإخدادء نحن فهمنا إخداد الروجة على الرّوج» 
لكنْ ما نوع الإخدادٍ ا جائز؟ هل معنا تَُكيسٌ الأعلا» وما أنه ذلك نما عله 
بعض الناس؟ 

الجوات: ليشن كذلك» وإنے| الإخداد يعلى E‏ نفسه؟ يعني مثالا : 
لا يَلْبَسٌ الثيابَ الحميلةء ولا يَتَطَيِّبْ ولا يحرج للنزْهة ي هذه المدَةه ويجبُ أن 
تكونّ مُتوالية ولا يجورٌ تفريقهاء كما في إخدادٍ الَرأة في وُجوب مُوالاة أيّام 
الإحداد. 

والمقصود: عدم تجديد الَرْنٍ بين فترة وفترة» أمَا شيء يعلن مُنفصلا عن 
ذخ E‏ عل 
ل ثلاثة ام فا ومن ذلك نه أغْطى اشوس حَطها من الهو ف 
أيّام العزس ٠‏ وأيّام الأعياد» وقدوم الغائب الكبير؛ لذن العو تحتاح إلى سعةه 
ولو انها ET‏ : َعِبَتْ وسَيْمَّت» فرّخصٌ لها في المناسباتٍ التي تدعو الحاجة 
TT‏ 

-٠‏ اعتبار الثَّلاثِ في العَدَدِ؛ وهذا مُعْتَبنٌ كثيرًا في عدةٍ أمور. حتى في الأحاديث. 
مھ يي ّ ۶ 7 و و 5 , 1 يا 1ه تت 
تجلٌ -مثلا- أحاديثٌ كثيرةٌ ثلاثة لا يحصّل لهم كذا وكذا «ثلاث لا يَغِل عليهن 


١ 0 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبرذلك) زفقف 
E 7‏ ا د ل ا ت ا 


قَلبٌ مُؤْمِن00 وما أ ذلك» وهو كثير. 
فان قِيل: وهل هو أكثرٌ من اعتبار السّبع؟ 
قَلْنا: أنا في شك من كون الثَّلاثِ أكثْرٌ ا 
ما الخمسٌ فاغتبار الثلاثِ أكثرٌ من اغتبارٍ الحَمْسٍ بلا ڭ. 
-٤‏ وجوبٌ الإخدادٍ مُدَّةَ عِدَةِ الوَفاق؛ لقوله: «إلّا عَلَ رَوْج أَرْبَعة 
وَعَشْرَ |). 
فن قال قائل: نحن تُنازِعٌ في هذه الفائدة من وَجهَينِ: 


امو 


أولا: قَوْلّنا: ٠‏ وجوبف ب الإخداد. عع أن الاسْتشناء من شُيءِ حرم ؛ فيقتضي أن 
يكوك هذا الاسْيثْناءً للإباحة. 


ص 


ل إن المراة على «زوج فا ا ر 


فالجوات: أمّا عن الأوّل: فنا تقول : بوجوب الإخداد من وجْهَينٍ. 
الوجةٌ الأوَّلٌ: أن ن ريه ية عن الإخداد أكثرٌ من ثلاث ل عل أن الأصر 
التَحْرِيمٌ؛ والغالتٌ أن الْحَرّمَ لا بباح إلا بها هو أقوى منه؟ وهو الواجبٌ. وهذا وجه 


الوجه جه الثاني: ا رَ الحديث دل عل أن الإخدادَ على سبيل الؤجوب؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١187”‏ وابن ماجه: مقدمة السنن» باب من بلغ علماء رقم »)۲۳١(‏ من 
حديث زيد بن ثابت عَاليُعَنهُ. 


نخها فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لأنّهُ قال: ولا تلبس لَو وا ا مَضبُوغَا إلا نَوْبَ عَضْبء رلا تَحْتَجِلء ولَا...2 فَذَّكْرَ 
مناهيّ» فدل هذاعل أن الإخدادَ واجبُ. 
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وأما الجوابٌ عن الثانى؛ وهو: أنه مَن الذي أَعَْلَّمَنا أن المرادَ عِدَّةٌ الوّفاةٍ دون 
عِدّة الفراق في الحياة؟ 


فالجوابٌ: أن الذي أَعْلَمَنا هو تَحْدِيدُها بأزبعة اهر وعَشْرِء وليس هناك 
شيءٌ مدد بأزبعة أشهُر وعَشْرِ منّ العِدَدٍ إلا عِدَّةٌ الوّفاق» فتَعَبَنَ الآنَ أن المراة 
E‏ إذا مات فاا دا أشهر وعَشْرًا. 

فن قال قائلٌ: هل يُسْتئنى من ذلك شي٤ٌ؟‏ 

قَلْنا: ويك الحامل؛ فإتہا لا مد إلا على قدر العِدّةٍ» وعِدَهٌ 
الحامل م سَبَقّ أنها تنتهي بوضع الحمل؛ فعلى هذا: E‏ 
ا خد ادها شهدا وا وان و ل آشهر صارٌ إخدادُها عَسَّرةً أشهر. 

*- بيان عِظّم حى الروج على رَوْجتِه؛ وذلك لإيجابٍ الإخداد عليها بعد 
ى » فينتهك حرمة الزوج؛ ولهذا حرمت مك 
اموتن ا ع ل رن مُوَيَداء؛ بَدا؛ لأنَّ حقٌّ السول الك 1 أعظم 
من كل حق» سوئ حل الله بجا وتعاك : 

-١‏ أَنَّهُ حرم على الرْأةِ المجِد أن تَلْبَسَ بياب الزَّينةِ؛ِ لقوله: «وَلَا تَلبَس َوب 

مضيو إلا نَوْبَ ضب» ويَلْحَقُ بثياب الزن ما يرين به من الحلُ» فيحرم 
عليها لباس الل في يَدَيْهاء أو رجُليهاء أو يها أو أنْفها أو رَأهاء أو صَدْرهاء 


أو رَقَيّتهاء أو فى ي أي مكانء فإنّهُ رُم عليها أن تَتَحَلّ به. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) مف 


فإن كانت الزَّوجِةٌ صغيرةً وجَبَ على وليّها أن ينها ما َتجَتَبَهُ الكبيرةٌ. 

وقول ل في بعض الروايات. «لا تل لامراة د تُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر أن 
د فل ا "لا رج الصّغيرة؛ لان مراد بمثل هذا التعبير الإغراء. 

فن قال قاكل: إذا مات وعليها حل فىاذا تَضْنَهُ؟ 

الجواب: جیب أن تمه وُجوباء ولا يل لھا إنقاؤعاء فإذا كا لا مرح 
إلا بِمَطْعِهِ فان يقطع؛ أن سا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


و ا ر م 
من فوائد حديث أم سلمة انها : 


ا 


N‏ بالسدر؛ ا هذا من حديث أمَّ سَلمة 
تھا وا ذلك هذه الأدهان لخديل التي e‏ (الشامبو)» أنا لا أعرف 
عنهاء ولكنّ هذه الأذهانَ إذا لم يكنْ فيها طيبٌ فهي مثل الامْتِساطٍ بالسّدذر. 


1 - جوا الامتحا بالصّبْرٍ عند الحاجة ليلاء ويمْسَحٌ بالتّهار؛ لقوله: (إِنَهُ 
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ا الوّجْهَ فلا تجِعَلِيه 1 الال وَانْرّعِيه بالتّمّار). 


أن الشَّرْعَ إذا سَدَّ بابًا من الأبواب فََحَ ما ينوبٌ عنه؛ تَيْسيرًا على العبادٍ. 
-٤‏ أن من عادة المّساءٍ الامتشاط بالطيب؛ لقوله: «وَلَا مَتَشْطِى بالطيب»؛ 
ره كب ره م flor G7‏ 5 ف س 
لأنه لا ينهى عن شىءٍ لا يكون مَعروفا مَعهوداء ومن ثم استدللنا بقول النبي وَةِ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم .)١1٠(‏ ومسلم: 


كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاةء رقم »)١5485(‏ من حديث أم 
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١لَا‏ تقب ارآ" يعني: إذا أخْرَمَتْ» على أن النّساء كانَ من عادينٌ لباس المَمَارينِ؛ 
ولِباسٌ التقاب؛ لأنَّهُ قال: «لا تَْتقِبْء ولا تلبس القَمَارّين» فهنا -أيضًا- نستفيد 
من قوله: «لا مَتَشِطِي بالطيب» أنَّ من عادَعِنٌَ الامتشاط بالطّيب. 

6د أن مزق غاد انا الامتشاط بالنَاءِ؛ لأنّهُ يزيل بيا الشَّيْبِ في الععجوزء 
ومر سواد الشعر بالنسبة للشَّابّة فهُنَ يَسْتَعِْلتَهُ لأجل لونه. 

7- تحريمٌ الخضاب على الَرأة المح سواءً باليدٍ أو بالرّجْل؛ لقوله: «فإنَهُ 
خضَابٌ»» فعَلّلَ التَخْريمَ بكونه خضابًاء فيُستفادٌ منه تحريمُ ا لخضاب» وعلى قياس 
ا الْحَدَيْنِ ونا أف دللف: 

E E E E لاسبجو ز‎ 
باب أؤلى.‎ 

۸- جوازٌ اغْتِسالِها للنَّيُدِ والتظافة؛ قياسًا على جواز السَذْر؛ لأنَّ السَّدْرَ فيه 
نوع من التَرفه وَالتَجَمّلٍ لكنْهُ ليس كالامتشاط بالطب والجتاء. 

ومن فواند حديثها الثّانِي: 

-١‏ تحریم التّداوي بالْحَرّم؛ لقوله: دلا» حين ان تحتحل» مع سا 
مُوجَعَةٌ» وقد صرّحَ بذلك أل العلم؛ وقالراة إن لتّداوي بِالمُحرّم حرام 

والخلاصة: أنَّ الأنواع التي يِجِبُ الجتنائها حال الإخداد أربعة: 

أولا: ثيابُ الرينة؛ ويقاس عليها الُل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (۱۸۳۸)» من 


كتاب الطلاق باب العدة, والإحداد والاستبراء, وغبر ذلك) يفف 


> مم 


ثانيًا: الخضاب والاكتحال؛ ويقاس عليها التَحميد للخدينء وَالسَّفْتِينِء 
فاا ذلك. 


الا التَطيْبُ؛ ويستّنى من ذلك إذا طَهرَتْ ببْذةٌ من فط أو أظفار؛ ويقاس 
على الطّيب الَتَظَفات والأذهان التي رَِئَحَنها كرائحة الطّيبء فتَحْرُمُ على الَرأة المجد. 


رابعًا: الامتشاط بِالنَّاءِ وشِبْهِهِ من ذواتٍ الألوانء أمًا السّدْرُ ونَحْوهُ من 
الَْظّفاتِ بدون لونٍ فلا ا به. 


| e r Oo 1 E سس م‎ 


ول 6 


57- وَعَنْ جابر يڪت ا: «طُلقَتْ حَالتيء تارَادَٺ اَن e‏ 


کر ر ار 


برها جل أن ترج أن لذي كه َقَالّ: ابل جُدّي تَخْلَكِء فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ 
تَصَدَّفِي» أو تفلي مَعْرُونًاا روه مش 


ص 


هذا بالنسبة ة روج امعد الْطلقة؛ قال الله : لاما الت لدا طلسم 


موسر ٦>‏ بره 5 > SA >t‏ م مم Hf‏ ده و ي شء ووسا م 
الاه مَطْلْمُوهْنَ ليدبت وأحصوا ليده واتقواً أله لَه ربحكم لا خرجوهرت من 


ارت 


وهن ولا عرس إل ˆ أن ان بِفحِمَّةَ 3 منت 4 [الطلاق: ١‏ ]. 


فتهى الله سبحا وتال أن رجن وعباهُن أن يِحْرَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشة 
ولك ت بين قال العلَماء: ااا اة ا يَذاءة اللسان» وإساءة الجيرة. وما | 
ذلك؛ وعلى هذا: فنقولٌ: المطلَقَةُ لا رُح من بَيْتتهاء ولكنّها ليست كالمحدة لا رح 


)۱( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن» رقم .)۱٤۸۳(‏ 
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ابڌاء بل هي ر وتزجع إلى بتها لأتها إذا كانت رَجْعِيةٌ فهي في کم الرّوجاتٍ. 


5 نر 


والرَّوجاتٌ رجن E‏ لكنهن في بيوت أَزْواجِهِنَ؛ فكذلك المعتدة من 
طلاق رَجَعيٌ بھی في بيت رؤْجهاء لكنّها رح کا حر الروجة وترجع کا 
تزجع الزّوجة وتَتَجَمّلُ ورين وَتتَطَيِبْء حُكْمُها حكمُ الزَّوجِة؛ لقوله تَعالَ: 
ومن حي ردهن في ذلك € [البقرة:۲۲۸]» فجَعَل الله تَعالَ المطلى بعلا للمُطَلَقَةِ. 
ِذْن: نقولٌ: إن الطلقة ترج وتَدْحُلُ ولا حَرَجَ عليها في ذلك لكن تبْقى 
سَكُناها في بيتِ رَوْجهاء وليس عليها إخدادٌ؛ فلا يَلْرَمُها أن تَتَجَنّبَ الطَّيبَء أو أن 
َنب الزينة أو ال أو ما أَشْبَة ذلك» بل ربا تُؤْمَرُ بذلك؛ لعلّ رَّوْجَها يرجم 
إليها؛ والدَّلِيلُ على ذلك هذا الحديث أا أرادث أن ترج فرّجَرّها رج أن ترج 
لعلَهُ -ظنًا منه- أن قولة تعال: «لا عُرِجُوَهْت ين برهن وا وښ 
[الطلاق:١]‏ مها لا حرج م طاو الے كيل فالا اا ی وعد ی 
وبين الرّسول عَلوصَكاءَالتَكةْ الَصلحة من ذلك؛ وهي: أن تَتَصَدَّقّ على الفقراءء 
أو تَمْعَلَ مَغُروفا بالنسبة للأغنياء. 


دق 


؟- أنه قد فى على بعض الصحابة رة رصو اله عجر ته ما يحخفى من أخكام الله؟ فان 


هذا الرَّجُلَ حَفِيَ عليه حم خروج هذه lo‏ جا تَخْلِهاء ولك اسول 216 بن 
أن ذلك لا امنب 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغيرذلك) خف 
n.‏ عع ل ب سا ل اسع ا E‏ 


*- جوارٌ مُباشرة الرَأة جل َخْلِها؛ إن كان ارا بقوله: "جُدّي تَحْلَكِ» 
هو أن hE ONE O‏ 
الحدیثِ- فهو دليلٌ -أيضًا- على أن اَرَْةَ لها أنْ تخْرْجَ؛ لتَنْظر وثُراقِبَ مَنْ يتَوَلَ 
الأغمال عنها. 

-٤‏ الإشارة إلى أنه بغي ل النَخْلٍ أن بتكن الإنسان و أن أن 
يَتَصَدَّقّ؛ لقوله: «أَنْ ن تَصدقِي» أو تَفْءَ ي مَعروفا). 

- القزق بين الصدقة وفِعْلٍ الَحْروفِ؛ فإِن الصدةة ة تكون على الفقير الُحتاج» 

ويجوزٌ أن تكونّ على العَنِيّ؛ لكنّها على الغنيٌ تكون هدي من باب فِعْلٍ المغروفي. 

- أن الصَّدَقَةَ ليست بواجبة؛ لقوله: «فَإنَْكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّفِي؛ وهو كذلك 
او 

س OPO‏ احم 


ص و و ¢ مو ماس سس 8 رصم عه 0 
7 وَعَنْ فَرَيْعَة ِعَةَ بنتِ مَالِكِ «آن رَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَّب أَعْْدِ له له فقتلوه. 


َالَتْ: مَسَأَلتُ التي يل أنْ ازجع لل آهي؛ فإِنَ رجي لَمْ برك لي مَسْكَنَا يَمْلِكهُ 
ص راص ص ر ص 5 و 5 2 رص ص 
وَلا تممه فَقَالَ: «نَعَمْ). فا كنت في الحجْرَة تاڌاني» فَقَالَ: «امکڻي في بَبْتِكَ حَتَى 


ص 


و 
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ذلك عَتَان) اخرجه جه اد وَالأَوَيَعَة وصححه التدِمِذِي) والذهْلء وابن حبان. 
سن ووس ب (Vo gor2‏ 


(۱) أخرجه أحمد (/55051), وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المتوى عنها تنتقل» رقم ( ٠‏ °(« 
والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم ,)١١١5(‏ وقال: 


۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 


«فرَيْعة بنتُ مالك» إخدى الصّحابياتِ وَدَايَدْعَتَهْنَ عش تقول: إن رَوجها خر 
اموي ا 
القِصَّةِ أنهم تحرجوا هَربًا منه» وأنها جاءث تسأل النبىّ هة هل تقل إلى أَهْلِهاء 
بدلا عن البيتِ الذي كانت ساكنةً فيه حينّ مَوْتٍِ رَوْجِها؛ لاه لم يرك بيا مله 
ولا تَفَقة ولكنّ النبيّ بل لم 1 مرها أن بی في البيتٍ حتى يَبْلَمَ 
الكتابٌ أَجَلَه؛ يعني: حتى يَبْلُعَ المكتوبُ؛ د يعني: المفروض؛ ؛ وهي: الد أجَلّها؛ 
أي: مُنْتَهى أمَدِها. 

وقَولُها: «أرْبَعَةَ أَشْهّر وَعَشْرّاا؛ لان هذه هو عِدَّةُ اتوق عنها رَوْجُها إذا لم 
تک حاملا» اما إذا كانت حابملا فعد چا سک هو معروف- بوضع حَملِهاء طالتِ 


وء 


المدة ام قَصَرَت. 
قالت: الى پر به يعد ذلك 507 ع : قضی ان EE‏ عنها رَوجها 


5 هذا حديث حسن صحيح)» والنسائى: كتاب الطلاق» باب مقام المتوى عنها زوجها في بيتهاء 
رقم (۴۵۳۰)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم (۲۰۳۱)» 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)3١7/7١(‏ «وهو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز 
والعراق». ولا ذكر ابن عبد اهادي الحديث في المحرر (؟0817//7) قال: «رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والنسائي والترمذي» وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي والحاكم وابن 
القطان وغيرهم» وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة». 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۷۸1 


ومن فوائد هذا الحديث: 

-١‏ أنه بغي للإنْسانٍ أن يَتَوقَى الط وأنْ لا تحاط بنفسه؛ وذلك لأنْ هذا 
لجل ا حرج في طلب الأب -وهو وخده- وهم جع فته يعبر حاطرًا بنفسه؛ 
لأن الظاهرٌ أنهم تحرجوا مُحْاضِبِينَ له» وأنهم أَبَقُوا منه» ومثل هذا شى على نَفْسِ 
الإنْسانٍ منه» فلا ينغي للإنْسانٍ أن تُحَاطِرَ بنفسِه في مَواضع اللاك. 

- أنه لا يجورٌ للمَرْأةٍ أن رُح عن البيتِ الذي مات رَوْجُها وهي ساكنة 
فيه؛ بل تَبْقى إلى أن تَتَهيَ العِدَّةٌ لكنّ هذا مَشْروطٌ بها إذا لم َف على نَفْسِهاء فإن 
خاقث على تَمْسِهاء إِمّا من أحدٍ يَعْتدي عليهاء أو حافت على عَقلها لكَوْتِها خوّافة 
فلا حَرَّجَ أن تَنَْقِلَ؛ لأنَّ القاعدة الشّرعيّةً: أن الواجباتٍ تَسْقَطٌ بِالعَجْر عنها؛ 
لقول 7 تعال : 8 لا كلف أنه نشكا إل وشا € ا وكو له تعال: 
فانرا أله له ما أسَمَطعَممٌ © [التغاين:17]. 

- أنه لا تة للمُمَوَق عنها رَوْجُهاه لأنّ البيّ ية سكت عن التَمََةِ ولم 
وي E‏ اي ا 
E E‏ ا 
أنفقت من حِصَّتِها؛ٍ من مال رَوْجِها كان E RE TE‏ 
اعم ام توس رب 

- ان النبيّ ا يكم بالاختهاد ولیس کل ما يكم به يكونٌ وَخيّا؛ بدليل 
وو أن تَخْرّحَ من البيتِ» ثم بعد ذلك ناداهاء وقال: «امكثِي في 
َيْتِكِا وحكم النبيّ اة ينقسم إلى قِسْمِينِ: 


لشفا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


القسمٌ الأوّل: أن کون باجتهادٍ منه؛ وحينئلٍ يكونُ من وخي الله ولكن 
ليس هو الوّحَيّ المباشرَ هوم a IN O O‏ 
فيكون من وَحي الله وشَرْعِه. 

E E O‏ ا 
بذلك؛ وإمًا أن يُوحى إلى النبيّ ل وحيًا عن طريقٍ جيل الالام يَنِْلُ به 
بدونٍ أن کون قرآنًا. 

فَمِنَ الأوّلٍ: ما كان النبّ يك يُسْأَلُ عنه كثيرًاء يَسْأَلونَكَ عن كذاء يَسْأَلوئَكَ 
عن كذاء فيأق اله آن اله 

ومن الثاني: أن النبيّ اة أخير ن الشَّهادءَ تكفر كَل شىء» ثم قالّ: إلا الدَيْنَ 
خرن بذَّلِكَ جِبْرِيلُ آنفًا»"" فعلى هذا تكونُ الأحكام الصّادرة من النبيّ كيا ثلاثة 
أقسام: 

القسمٌ الأوَّلَ: : ما حم به فأكرّهُ الله 

والقسمٌ الثاني: ويب 

والقسمٌ الثالتُ: ما تَقَدّمَ له حُكْمٌ به ثم يَأَتِهِ الوَحُْ -أحيانًا- عن طريق 
جبريلٌ عَكوألآج لتَقْيدِوء أو الاسْئناء منه» أو ما أَشْبَ ذلك» وا يبه الله عليه قولة 
تعال: عقا اه عَدلك لم اوت لمر حَقّ بین لك الت صَدَفوَاْ وَتَعَكَرَ 
الكزييت> 4 [اترة:۳٤]»‏ فان الرّسول عو التكاوالآم أن للمُتَخَلّفِينَ عن العَرْو 


»)۱۸۸٥( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل كفرت خطاياه إلا الدَّيْنِ» رقم‎ )١( 
من حديث أبي قتادة روا عنة.‎ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) VA‏ 


دون أن ب أّهمء ثم قال الله له: لعا لَه تلك لم لدت لز عي بتبها 


4 
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لح أ يس ےہ سفوا وتعلم الكزييت #. 


فإِنْ قِيلَ: | ذا کا اسول ل قد ينهد ونم باجتهادوء ثم ذز ال ا 
ااا يا شالف ذلك الاجتهاد» فهل إذا كان حكم المَرْآنِ بعد اجُتهادٍ الرّّسولٍ 
اة بفترة وجيزة يعبر من التاسخ والمنسوخ؟ 

فالجوات: لاصيا عرد ور اطع والعر وم لدان واكر 
يكون من الْمخَصّصٍ؛ مثل : «إلا لد ااا أن اله 
سَبحَانَه وعال e‏ شي اعراهلل فونه تال لهذا ا لك ل 
أوَنتَ لهم € [التوبة:4]» وقوله تَعال: يما ال لر حرم م ا اله لك € [التحريم:١]»‏ 
وها أشهة: 

ه- قبولُ قول اكَرْأَةِ في الأخكام الشَّرعِية؛ أن فة صَوَلَدعَتهَا حَدَنَتْ به 
فقن باقن لد ومو لذ EE‏ ول وله 
في الأخبار الدَّيِيّة كالأحاديث والمتّيا وما أَشْبَهَها. 

ّا الأمُوالٌ فقد ذَكَرَ الله عَرَيجَل: أنه إنْ لم يكُونا وَجُلَيْنِ مرم ركا 


1 5-4 و 


من يوس شهدا * [البقرة:۲۸۲]. 

ا أن قى في بيت الزّو ج الذي يَسكنه 
لقوَلِها: ) لَمْ يرك لي مَسْكَنًا يَمْلِكُةُ)؛ فدلٌ هذا ٤‏ أن رأة بق في بيتٍ الزّوج 
الذي كان ل روجالا خورلا ار نرقو أن ]ذه وان صا البيت 
طلت خروكها لانن لبوا ذ ادر كه اق قله تالزن تنك ا يعي عدت 
عند أهلها أو عند غَيْرهم. 


كه ولو كان بالأجُرة؛ 


+4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإن جاءَها خبرٌ وفاةٍ رَوْجها وهي في غير بيتٍ الڙوج؛ بزيارةٍ وتَحُوها فإِنه 
a‏ ور كاه نادي 
فاط اخ م مات فهو د فهو افإن ا عا عا ا يجيت ات 
لکن جور لها ا روج برارًا ِن كانت مُدَرسَ أو مُوَظَمَةَ في عَمَلٍ حبري يحتالجة 
الَاسء فيجورٌ لها ا خر وځ في انار وتَرْجِمٌ إلى بيتٍ رَوْجها في اللَيلٍ. 
ODORS‏ حت 


e‏ 0 «يَا رَسُولَ الله إِنَّ 
رَوْجِي طَلَقَيِي تَا وَأخَافٌ أنْ نحم عل قَالَ: مَرَهَاء مَتَحَوَّلَت). رَوَاه 
وو( 

الشرح 

َولُها: «إنَّ رَوْجِي طَلََنِي نََاناا؛ يعني: آخرٌ ثلاث تَطْليقاتِ» ولیس الْعْنى: 

أنه قال“ أنت طالقٌء أنت طالدٌّ» أنت طا > کا جاءَ ذلك مُصَرَّ حا به في صحيح 


2 000 
م - ر حه الله تعالى - 
So‏ م و َه مھ ۴ کے > اس ع ¢ بذ 8 هر ع 
وقولها: «وَأحَاف أن يُقَتَحَمَ عَلَ)؛ أي: أن يَمَتَحِمَ أحد عل بَيْتي؛ يعني 


ست م 


يَتَسَلَنُ ا دران يَعتدي عليهاء فأمَرَها النبئ اة فتَحَوَلَثْ. 
ففى هذا الحديث أن فاطمة كتا كانَ طلاقها طَلاقا بائنًا. وار اة المطلّقةٌ 
طَلاقًا بائًا يست في حُكم الزَّوجَاتِ» ولیس لها فق ولیس لها سُكْنىء ما لم تَكُنْ 


.)١5/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۷۸0 
a E‏ سو ل ناد وود لو او EA GG‏ 


حا فإن لها ال :و الشكى فك زا وها اس حاف فان لها فة 
ولیس لها شکنی» ولكنْ هل يَلرّمّها أن تَسْكُنَ في بيتٍ الرّوج؟ 

في هذا خلاف بين أَهْلٍ العِلّم: 

نفع قن قال رلة ياوها أن شك فق نيك رز او 
لت NE‏ 

واستَدَلٌ أيضًا: بأءها في عِذَّةٍ من فراق بَيْنونةء فأشْبَهَتٍ التو عنها رَوْجْهاء 
مها الإځداۀ؛ ولأتها إذا گنٽ في غير بيت رّوْجها ربا يَطْمَعُ أحدٌ في خطبَتها؛ 
لأئّها بائنٌ» وتَجَمُلَّها يُوحِبُ إغراءً الاس بهاء وكذلك خروججها من البيتء فلزمَها 
أن تيد 

ولكنً اللَشُهورَ من الَذْهَب: أا ليست مث التو عنها رَوْجُهاء ونه لا يلرَمُها 
الإخدادُ ولا لوم المنكن'". ولكنًّ الأفضلٌ أن تَبْقى في اَسْكن؛ جفاظًا على حقٌّ 
رَؤْجهاء وصّوْنًا مائو إن كانت حاملاء وما أَشْبّهَ ذلك من العلل التي عذَّلوا بها. 

ولكنْ ليس ذلك على سبيل الؤّجوب. والصّحيحٌ أنه لا يَلْرَمُها أن مد 
ولكنّ الأفْصَلَ أن تبْقى في بيت الرّوج» وأنْ تَتَجَنّبَ ما تَتَجََبهُ المجد؛ لان كَوْتها 
ساون منَ الرسول ةيدل على أنَّ هذا هو ار عندهمء فإذا كانت حاملا فلها 
الق والسکنی؛ لقولِه تَعال: #وَإِن ص اوت حل فاقوا عليوِنَّ حى يصَعْنَ حَلَهُنَ4 
[الطلاق:<]» فتكونٌ التَمَّقةٌ على رَوْجها أبي الجتين» وأمّا إذا كانت موق عنها رَوْجُها 


(۱) الروايتين والوجهين »)77١/7(‏ والمداية (ص:587)» والمغني (۱۱/ ۲۹۹)ء وكشاف القناع 
(58/6:-575:). 


YAT‏ تح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-وهي حاملٌ- فإن النمَقَةَ تكونٌ في مال الجنينٍ الذي ير ته من أبيه» وليس على أبيه؛ 
لأن ااه قددهات والققل' امآ عع فا درق بي ف ال ]ذا كانت ا هذ 
واف ودا كانت ات مو خا 

فإذا كانت بائنًا من حياة فالنفَقةَ على أ الحَمْلء وإذا كانت بائنًا من وفاةٍ 
فالفقة فق شيب اله امبر انفد 


من فوائد هذا الحديث: 


RNS‏ کته لار 
)) وَأَحَافٌ أَنْ ق قحم عََ) ليس جرد وه هم إلا ا أنَّ الشكّ في زمن الصّحابة ية 
ا 

۲- أنه بغي لاإنسانِ ان اا ا ا ر 
وهكذا ينغي للإنْسانٍ أن يَتَقِيَ الشَّرّ قبل أن يَقَمْ؛ لأن رَهْمَ الشيء بعد وُقوعِهِ أصعبُ 

0 

- أنه إذا حولت الْعْتَدَةُ عُذْرِ فاته لا يَلْرَمُ أن تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ قريب من 
مَكانها الأَوَّلِء بل لها أن تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ بعيدٍ؛ لقوله: «تُتَحَوّلَتْ» وهذا مُطْلَقٌ 
وهو كذلك. فإذا جار -مثلًا- للمرأة التو عنها رَوْجُها أن تخْرْجَ من بَيتها لعذر 
NG‏ 
الأول؛ وذلك أ نه لها سَقَط وُجوبُ ازوم الَّسْكنِ الأول فبَقِيّةٌ ا مسان سواءٌ. 
7D mm‏ .سسس 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبرذلك) VAY‏ 


و 
لاگ ر یں عر مع 


-١‏ وَعَنْ عَمْرو بن العقاص قَالَ: «لا لبوا عَليتا سنه ياء عِدة م الول 


ءََ و رص و ٤هر‏ 
اه | 


و ل 9ے ر و ے ITI‏ رر ر لايس سيت تير رص سه رر ل شير 
إذا توق عنها سيدها أربَعَة أشهر وَ نش ) رَو مد وَأبو داود» وابن مَاجَه» وَصححه 
ت 8< و 


OG As 
الحاكم. وَأَعَلَهُ الدارقطني بالانقطاع‎ 


هذا الأ فيه علَتان: 

الله الأولى: الالقطاعٌ؛ وهو عدمٌ انَّصالٍ السَّنَدِه ومعلومٌ أن الخ لا يكو 
بولا إلا إذا انصَلَ سَئَدّه فانقطاعٌ السَند عِلة مُوجبةٌ لردٌ الخبر. 

العِلَةٌ الثانية: أن يقال: ما هي السُنَهُ التي دكرها؟ لم ييينْهاء والمَرْآنُ يَشْهَدُ على 
خلانيٍ ما رُوِيَ؛ لأنّ التي يَلْرّمّها العِدَّةُ -إذا توي عنها- هي الرَّوجِةٌ قال الله تَعالَ: 
#وَالَدِينَ يوون مدكم یدرون أَذواجا يريصن بأنفْسهنَّ رمه قر وَعَغْمَا © [البقرة:٤ ۲٣‏ 
أا الأمَةٌ فن الواجب أن تُسْتَبْراً بحيضة فقط» فإذا اسْبَرِعَتْ بحيضةء وعُلِمَ: أن 
رَجَها خالٍ من الولَدٍ جار أن تَتَرَوّج ولم يَلرَّمْها أن تَعْتَدَ أزبعة أشهُرِ وُر 
فالأأمة ليد عليها عد لككها لبسيت رو جة اليا انا هى عل اة 


f e 3‏ مه مە و 6 لف 0 
والصّحيح: أن أمَّ الولدٍ يجوز بَيّعها ما لم يخصل به تفريق بينها وبين ولّدهاء 


(۱) أخرجه أحمد »23١7 /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في عدة أم الولد» رقم (۸٠۲۳)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب الطلاق» باب عدة أم الولد. رقم (۲۰۸۳)» وابن حبان في صحيحه رقم ))57٠١(‏ 
والدارقطني في السنن (۳/ .)373١9‏ وأعله بالانقطاع» والحاكم في المستدرك »)۲٠۹/۲(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شر ط الشيخين». ووافقه الذهبي. 
وقال ابن عبد الحادي في المحرر (۲/ :)٥۸١‏ «رواته ثقات». وقال الحافظ في الدراية (۲/ ۷۹): 


«والصواب وقفه». 


24 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 5 ف 5 5 0 مور سه x‏ 7 0 34 
فإن حَصّل بالبيع تفريق بينها وبين ولدِها حرم بَيْعْها؛ لاه لا يجوز التفريق بين 
الوالدة وولَدِها ما لم يبلغ فإذا بَلَعَ فلا بأس بالتفريق. 
¢ ع6 بس رص ص سے ور سے ےہ ۰ o‏ 
وكانت أمّهات الأؤْلادٍ تِاعٌ على عهد النبيّ لولس وني عَهْدِ أبي بكر» 


2 


3 of 2 0 و د و 1 3 ص وك 4 الع‎ 3-5 4 ٥ 
وفي صدر خلافة عمر هته لكنه ل) رأى الناس يفرّقون بينهن وبين اولادڍهن»‎ 


ور ەر 3 1)7( 


وكَْرّتٍِ الشّكاوى. رأى نة مَنع بيعهن» فنع بيعهن 

وهذه من المسائل التي اجْتَهَدَ فيها عمَرٌ رنه وخالفٌ ما سب من هدي 
النبيّ اة وهَذيٍ أبي بكر رنه لكن اجتهادًا وبناءً على قواعِدٍ الشّريعةٍ. 

والَذْهَبُ: ن حُكْمَها حُكْمْ الأمة في شيءِ دون شيءِء ففي تَفْلٍ اللْكِ لا جور 
قله فيهاء فلا باع" ولكن في بعض المنافع جور للإنسان أن يَسْتَغِل مَنافَِها فيها 
كالإجارة» والخدمة وتَخوهماء فيجورٌ أن يُوَجرَها -مثلا- وأجرمها له» ولك اللْكَ 
وما يراد من الِلْكِ كالرّهن لا جور فهذا الأثرٌ لا بعل عليه: 

أولا: لُخالفته ظاهرٌ القرآن. 

وثانمًا: لكَرْنه مَعْلولَا او معا بالانقطاع: 

الخلاصة: أن الواجب أن تُسْتَبْراً الأمةٌ بحيضةء فن اسْتْبرِكَتُ بحيضة حَلَّتَ 
للأزواج أو لمالكها. 

ع سه هاه Oo‏ :خا 


(۲) الهداية لبي الخطاب (ص:۳۷۹)» والمغني 5/١ ٤(‏ ). وكشاف القناع (059/5). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبر ذلك ) ۸4 
لافطا لاق الل الا PR E‏ ا و 


o2 
0 سے سے‎ 


- وَعَنْ عَايْسَةَ َا قَالَتْ: «إتا الأَفرَاء الأَطْهَارُ أَخْرَجَهُ مَالِكْ 


1 


و 


يقول في الحاشية: روى مالك عن ابن شهاب» عن عزو بن البئ عن عائشة 
زتها e‏ نة انتَقَلَتْ حين 
دَحَدَتْ في الدّم من ع الحيْضة الثالغة قَالَ ابنُ شهاب: e‏ عدر ت 
عبد الرحمن» فقالت: صَدَقّ عُرُوةٌ وقد جادلّها في ذلك ناسء فقالوا: إن الله 
ارك وما وال يقو في كتابه: اَعَد وو 4 فقالتْ عائشة ريَةعَنَْا: صَدَقدُمْ درون 
ما الأقراءٌ؟ إِنَّا الأقراءٌ الأطهار. 

وقال ابن شهاب: سَمِعْتٌ أبا بكر بنَّ عبد الرَّحَنٍ يقول: ما أَذْرَكْتُ أحدًا 
من فقهائنا إلا وهو يقولٌ هذا؛ أي: يقولُ: إن الأفراءَ هي الأطهارٌ؛ ويريدٌ بذلك: 
قول الله تعال: # والمط لفت بر ے پانفسهن لَه هرو © [البقرة:۲۲۸]. 

والقروة: ع قري وَالقرْعٌ اختلّف فيه العْلَماءٌ: 

فقال بعْضُهم: إِنَّهُ الحَيْضُ؛ وعلى هذا: يكون معنى فَوْلِه: نة و » أي : 

وقال بِعْضُهم: إِنَّهُالطَهْدُ وعلى هذا: فيكون قولة: ملم مو 4 أي: ثلاث 
أطهار. 

ولكنّ الصحيح: أنَّ مراد بالقّروء الحيِضُ؛ لقول النبيّ يل للمُستحاضة: 


.)0 ٤ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 41/5-/ا/5, رقم‎ )١( 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ب م e‏ 


إا ناك فُرْوّكِ قا صل إا مر القرء فنطّمري, ثم صل ما بين الفَرْءِ إلى الفري»" 
وهذا صريحٌ في أن المراة بها با: الحيْضء وأما انيت العدد في قوله: نة قرو # 
فلأجل: ان تق مد فاتك المد لكر المفدووه زط ال لفط فشر 
بين الجيض والأطهار» ولكن السنة بيد نَت هنا بان ا مراد به: لجيضء وقد أطال ابن القيّم 


و. 


ماله في (زادِ المعاد) على هذه ا وگل با تعن مراجعته؟ لاله مفيد. 

وعلى هذا: فإذا طَلَنَ الإلسان الَرأة في أثناء الحَيضةء وقُلنا بوقوع الطّلاقء 
فإن بقيّهَ الحيْضة التي طَلَّقَها فيها لا يُعَْدٌمبا؛ لن الله تَعالَ يقول: نة ُو 4 وهنا 
لو اعْتَدّ بها لكانت فَرْأين ونِضْمَاء أو فَرأين ونصف الثالفةء مع نِضْفٍ التي وقَعَّ فيها 
الطَّلاقُ؛ ومعلومٌ أنَّ الحِيْض لا يَتبَعَضُ 

أمّا إذا قلْنا بها هي الأطْهارٌ فنا إذا شَرَعَت في الحيضة الرّابعة انتهت من 
اعدو لان الأطهاة ثلاث بين کل حَبْضَتِنٍ فر فإذا طَلَّقَها في أثناءِ الحَيْضْد وقلا 
قوع اة ات انسور الذي و ا 


الذي بعد التَالتق فإذا ت ف الرّابعة ا العَدة. 


00111 


ولك اله الله ا وا وهو ان ارا بال درا ا 
وفي اَسَأَلةِ قول آخرُء يقول: إذا د شَرَحَثْ في الحَبْضِة الثَالئق َعم الطَهرٌ الذي 
طَلَّقَتْ فيه يَْتَيرُةُ واحدًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)57١‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض» رقم (١۲۸)ء‏ 
والنسائي: كتاب الطهارة. باب ذكر الأقراء. رقم (۲۱۱)» وابن ماجه: كتاب الطهارة. باب ما جاء 


في المستحاضة» رقم 057٠0‏ من حديث فاطمة بنت آي حبيش 195 
(۲) زاد المعاد (ه/ #لاه). 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغبر ذلك ) 7١‏ 
A E 3 E‏ ل و لز د اح ل حت 


وفيه قولٌ ثالثٌ بالتفصيل؛ وهو: إِنْ كانَ قد جَامَعَها في هذا الطهر فَإنَّهُ يُلْى» 
وتَنْتهي العِدَّةٌ إذا شرعث في الحَيّضْة الرّابعة» ون لم ُجَامِعْها فاته نحْنَسَبُ» وتنتهر 
عِدَّما إذا شَرَعَتَ في الحَيْضة الالغة. 

فمثلا: طلَّمّها في الطَّمْرء نقولٌ: هذا واحدٌ ثم تحيضُ ثم تهر هذا الثاني 
ثم عيض ثم تَطْهّرُ هذا الثَالتُء فإذا تَرَحَثْ في الَالثِ إذا حَسَيْنا الطّهْرَ الذي طَلَىَ 
فيه الْنَهَّثْ عِدَّمماء وإذا لم يُحْسَبْ تنظ الحَيْضةً الثالثة ثم تَطْهُرٌ منهاء فإذا شَرَعَتْ 
في الحيّضة الرَّابِعةِ الْقَضَتْ عِدَمها. 

eT‏ وا يي وه ع5 ”0 الم 

فالمسالة -عند هؤلاءِ- على ثلاثة اقوال» ولكن جمهورهم على أن الطهرٌ الذي 
وَقَعَ فيه الطَّلاقُ يُحْسَبُ هرا كاملا. 


n e (سلع)‎ o a 


١-وَعَن‏ ابن عُمَرَ تة قَالَّ: «طَلَاقُ الام تَطليقتانِء وَعِدَّمما حَبْضََانِا 
رَوَاهُ الذارقطني» ET‏ 
19ت OT O‏ ن ماح هذ : حديت غائشة: 


رك صححه صَحَحَهُ الام وحَالفوه انفقو اع ضَعْفوا"ا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۳۸). وقال الحافظ في الدراية (۲/ :)۷١‏ «إسناده ضعيف»» وللحديث 
طرق أخرى ذكرها ابن الجوزي في التحقيق (۲/ )٠٠١-۲۹۹‏ وبين ضعفها ابن عبد الهمادي في 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» رقم ٤۲۸ /٤(‏ -570). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبدء رقم (۲۱۸۹)»ء والترمذي: كتاب 
الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم »)١١87(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
في طلاق الأمة وعدتهاء رقم (۲۰۸۰)» والحاكم (؟/ »)۲٠٠١‏ وقال: صحيح. 


4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الشرح 

هذا الحديث مَؤْقَوفٌ على ابن عمَرَ و ھا . 

َوْلَهُ: «طَلَاقٌ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانَ) يعنى: أا ليست ثلاناء فا رَه تُطَلَّق تلان 
اا الو «طَلَاقٌ 
الم ة تطليقتان» a Ube‏ مر تر لحرت مراع لت رو 
غيرَة» وعدا حَيْضتانِ» على النَضْفبٍ من ارق واحثرّة عمد بثلاثِ حيض » ما الأمة 
فَعِدَّها حَيّضِتَانِ ولم يقل العَلّاء بحَيْضةٍ ونصفب؛ لذن ا لا تَتبَخَض؛ٍ فلذلك 
جَبَرُوا الكَّسْرَ؛ فقالوا: ١عِدَمها‏ حَيْضِتانِ)». 

ففي هذا الأثر عن ابن عند للكنقت ةمالعلل ا الطلو ف الر وده 
دون الرّوج» وهذا مَوْضِعُ خلافٍ بين العُلَماءِ؛ هل المت في الطّلاقٍ الرّوجةء أو الت 
1 2 

يَظْهَرُتَرُ الخلاني: فيا إذا كان الوح حرا والرّوجة 
هنا ثلاث ات أو طَلْمَتين؟ 

إن قُلْنا: «الْتبُ الرّوجة» لم يَمْلِكُ إلا تَطلِيقئنٍ. 

ون قُلْنا: «الْعْتَمدُ الزَّوحُ) مَلَكَ ثّلانًا. 

وبالعكس. لو كان الوح رقيقا والرّوجة حُرَّة فهل يَمْلِكُ ثلاتٌ تَطليقات. 

إن قُلْنا: «الْخْتر الرّوجة» مَلَكَ ثلاث تطليقاتِ. 

وإِنْ قَلْنا: : «التَدُ الرَّوج» لم يَمْلِك إلا تطليقتين. 


و َّ و 
جة ام 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء. وغير ذلك) 4۲ 


بناءَ على اكَشّهورٍ عند حُمُهور العُلّاءٍ من صف ما يَمْلِكُ الرَوج باغتبار الحرَيّة 


أمّا الظاهريّةٌ: فلا يَعتَرونَ هذا إطلاقًا؛ ويقولونَ: الزَّوحّ يملكُ ثلاث 
تَطليقاتِ» خرًا کان أو عبرا" ا بدَليلين: 
و 2 ص ص س بص 0 سے ا ل 
الأول: عمومٌُ قوله تعال: # والمطلقت ربصت بأنمسهن لَه فروو 4 
[البقرة:۲۲۸]. 
والثاني: أن الحخيضٌ آمو جب توي فيه الحرائرٌ والإماءٌ. 
وهو تعليلٌ قوي ويُرَدٌ عليه با وَرَدَ من الآثار عن الصّحابةٍ كته أ 
عِذَةَ الأمة حَيْضِتانِ!" فقط. 
والّشهورٌ عند أكثر اهل العِلّم: أنَّ الطَّلاقَ معتير بمَنْ بيده الطَّلاقٌ؛ والذي 
يِه الطَّلاقُ هو الزَّوحُ؛ وغل قا دقانو شر بور رن توف يدرك 
ثلاث تَطْليقات, وإِن كان رَقِيًا ورّوْجَتهُ حر لم يَمْلِكْ إلا طَلْقَتَين» وهذا هو 
الصَّحيحٌ؛ لأن حُكْمَ الطَّلاقٍ يَتَعَلَن بِمَنْ له الطَّلاقُء أما مَنْ ليس بِيدِهٍ الطَّلاقُ 
Gy‏ هيات 
عننت مرفوع فالا حل بظاهر الآياتِ اولي الو فر مناغ صِحَةَ الأثر؛ لذن الخد 


_ A 


بعُموم النصوص أَقُوى من قَوْلٍ الصَّحَان. 


(١)المحلى .)7370/١١(‏ 
(۲) انظر: منصف ابن أبي شيبة /٠١(‏ ١١٠)ء‏ وسئن الدارقطني /٤(‏ ۸)ء والسئن الكبرى للبيهقي 
(۷/ 576). 


44 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا 


وس ع5 رص ل ص ر 
مه 


إن قال قائل : وهل جوز للحر أن يترو 
وو 9 4 7 #1 مورره عاد ر ای م 2 طول 
قلنا: نعم» بشروط بَيّنها الله ع في قوله: 0 


َ. 7 2 01 هه جا ي الْمَوّمِسَتِ 5 ع 1 ا ر س < ۹ لک ن کک الوت 53 
2 مورد 
بِإِدنٍ أهْلِهن وَءَاتُوَهري 57 


وع 10 و ع م بع 3 بعض فا 
علم بِإِيمليَكم ب نحو هم د 
ر 


ا ا ص ر aA‏ .2 چو © ےر 
ولا متحدائك أخدان فإذ 


0 سلف 2 Ea‏ 
> آلا e‏ َذَّكَرَ الله 


تَعالَ ثلاثة شروط: 
اقرط الأوَلُ: مَنْ لم يَسنَطِع منا طَوْلّا -أي: مَهرًا يروج به الحرائر - فينح 
الإماء؛ لقوله: یمن ما مَلَكتَ آیسنگہ ‏ هذا قرط 


الشّرْطٌ الثاني: لين يليك الْمُؤْمِكَتٍ 4 فالأمةٌ الكتابية بيد لا تجل. 
الشّدْط الثالتُ: #دلك لمن حشى الْعَنَتَ منك 4 العَتّت يعني: ال برك 


التكاح. 

فإذا ت الشَّروطٌ الثلاثة جار لحر أن يََرَوّحَ الأمدّ وأمًا الرقيٌ فيجورٌ له 
أن يَتَرَوّحَ ا رة بدون شّروطء ولكنّ بعص العْلَاءِ يقوٌ: إِنَّ لأؤليائها أن يُعارضوا؛ 
a‏ فقد 00 


من ماو نظن رقنا 0 


(۱) مسائل ابن هانىئ رقم (۱۰۷۳). 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك) 4۵ 


يكونون أرقَاء؛ ولهذا ذَّمَبَ سَيْح الإشلام رفاك إلى أنه إذا اشتَرَط الي على مالك 
الأمة: ل يرجه سرو کرو للك إن 
في وقي ابل النََّسٌُ بالإماء اللاي هَن أحسنٌ وأجمل 0 الأنين مشا تمن 
الكُمَارٍ وجميلاتٌ CS‏ عليهن» فرأى هاده أنه إذا ارط الزّوجٌ على 
الك انلام أن اكد راد NY‏ 

لكنَّ الذي يَنْبغي أن يُمْمّى على ظاهر الآية؛ لأنَّ العِلَةَ التي ذَكَرَها الإمامُ 
أحمدٌ جال عة متبط والعلّه الْمسَبِطةٌ لا ينغي أن تخُصّصٌ بها عُمومٌ النصّ؛ 
لأئََّا قد تكونٌ عِلَهَ غيرهاء وقد تكونٌ عِلَّةَ مُرَكَبدَ من هذا ومن غيروء أمّا إذا جاءً 
ES E‏ مثل : قول الرّسولٍ عَلَتواصَلاواَاسَكم: 
«إذَا نتم تلاثة قلا يتناج اتان دَوْنَ الثالثِ؛ مِنْ أجل : أن ذلك تحرنة”" . 


و د3 


فهنا: ال و 


¢ ۶ه 


هو الذي بيده الطَّلاقٌء فإذا كان 006 5 أَمَةَ فله ثلاث 95 وإذا كان 
قفا وال وج نش : قله اناد 2 لَه فِئّم يقولون: للرّوْج 
ثلاث تطليقات ا الله عجر يقولّ: $ الطَلَنُ نان [البقرة:74؟] ثم قال : 
8 إن طَلََّهَا * [البقرة:۲۳۰]ء ولم يقَرّق. 

)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة» 


رقم (35790). ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه» رقم 


.)35١18(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََكَااَُعَنْهُ. 


ا فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


DE 080 


المسَأَلَةٌ الكّانية: قولّة: ١«وَعِدَّمَا‏ حَيْضَئَانِ) هنا يبن ابن عمَرَ ل التَمُعَنها: أنَّ عِدَّمَها 
eS Ea‏ طيخي نيان كوه 
ونصف لا شهران؛ يان قار تمقف لكر مكنا نوا ولاه وق كاقل 
شهران؛ بناءً على: أن عِدَّمَها بالأشهر دل عن عِدَّتها بالحيتضء والبَدَلُ له حَُكْمْ 
يدل معنلاو أ 

قولة: «قائةَ تفقوا عل ضَعْفهِ) ا على ضعفي الأثّر الذي هو من حديث عائشة» 
افق اقباط عل ممق 

من فوائد هذا الأثر: 

-١‏ أنَّ الطَّلاقّ يمتَلِفْ؛ باغتبار: الرّيّة والرّقّه وهذا رأيُ الْجُمْهورِء والخلافٌ 
ا ا ا ا 


انالد قيلت ؛ باعتبار الحرية ال ون غد ا فن 
لا حَبْضة ونصقَا؛ لأا لا تَتَبَعَض 


س OPO‏ م ل om‏ 


١‏ - وَحَنْ وُوَيِْعٍ بن ابت نلعت َنِ الب ب الّ: لا يل لامريا 


١١ 


يُؤْمِنْ بالله ؛ واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَه زَرْعَ غَيْرِوا رجه بُو دود وَاليُدِمِذِيَ 


ہم ساي سير 


سر ص تن اس (١)‏ 
و صَحَحَه ابن ٤‏ حبانّء وحسنه البَرَارُ ١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۰۸/6)» وأبو داود: كتاب النکاح» باب في وطء السباياء رقم »)۲٠١۸(‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» رقم ,)١111(‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم »)٤۸٥۰(‏ والبزار في المسند (5/ ۲۹۷ رقم ٤‏ ۲۳۱). 


الشرَح 

قولّهُ: «لا يل) أي : لا يجو وذ تفي اللتو از يت بت اليم هذه القاعدةٌ 

e‏ أنه إذا انتفى جل فَمُقابلَه التَحْرِيمُ ف 0 ذلك قولَهُ تَعالّ: ¥ ولا 

واوا لتا ف اتی کم الدب مدا عل وکا رم رتنا عل الله اکرب 
[النحل:١١١]»‏ يد الله الحلا مُقابلًا للحَرام» وكذلك قال الله تعال: 99 لال 1 


22 oh» 


ارق .م رسم ‏ رو کے و الاسم م عم 00 7 
ن تَأَحْدُوأ ما “اموه شيا إلا أن اا ألا يقِيمَا دود أنه ذنم آلا 


حَدُودَ الم فلا جاح عَلما فا قدت بد € [البقرة:۲۲۹]ء» فعلم من ذلك: أن تفي الجل 
يعني الُرْمة 


وقولة: «يُومِن بالله وَالِيوم الآخر) هذا وصف يراد به التهيي والاغراءُ؛ ىا 
3 تقول: لا بني لرل گرب انل عل صف فکلمة كرب هذه برا ا الاغرا 
وَالتَهْيبجحٌ؛ د يعني: آل لمانو باه واليوم الجر لا يلي به هذا اليم ولا يني أن هذا 
الوضيت لك ا 

ا بالل وَاليوْم الآخر» الإيهان بالله سْبِحَاَهوَتَعَالَ عضن الإيهان بربوبيته: 
والرمتوووانى ند رصا و ر هاا ی ناریاد زر جود 

وعلى هذا: فلا حاجة إلى ذِكرٍ الؤّجودٍ؛ لأنَّ الإيهانَ هذه الثلاثة ثة يَسْتَلْزِمُ جود 
ال بالله عجر له مَقَتَضیات رة من الا عمال الصالحة» ومنها هذا. 

و «واليوم الآخر» هو: الذي يَبْعَثْ فيه الاس بو م القيامة» أعانّنا الله 
وإياكم عليه e‏ و فالدور أربعة لبني آدَم: 
دارُهُ في بطن أُمَّهء ودَارُهُ في الدّنْياء ودار في البرّزخ» ودارّةُ الأخيرةٌ إما الجن 


4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وإما النَارُ؛ ولهذا يقال: اليومُ الآخِرٌء لأنّهُ لا تُوجَدُ مرحلة خامسة هي آخِرٌ المراجل؛ 
فَسَمٌيَّ: ايوم الآخرٌ 
وقول أن يَسْقِيّ اء رع عبرو لو أحَذّنا بظاهر الحديثِ لكان فيه منع 
للإخسان؛ لأن سقيّ الإنْسانٍ ماءَهُ زَرْعَ غيره إحسان» بل قد ٤‏ عن الى عله عن 
بيع قضلٍ الماء'" وأن الإنْسانَ إذا كان عنده قَضل ماءٍ فلْيمَكن النّاسّ منه» لكنَّ 
N a‏ لاوما الف وبالرّع الحَمْل؛ والدَّلِيلُ على أنَّ المراد 
بالرَرْع ج قولةٌ تعائی: لاوک عرف کک [البقرة:۲۲۳]؛ وات مَوْ ضع 
الزّرْعء «قَأا کم أن شِع [البقرة .[YYY:‏ 

إفن: لا یل لإنسان أن بجاح مرأة فها عل لخيروه حتى ون كانت روج 
وله لكر أن تحاوقها وديا GG‏ 
وحمَلَتْ من الواطي» فالولّدٌ للواطي؛ وعليه: فيَجِبٌ على رَوْجِها أن يَتَجَدْبهها حتى 
تَضَمَّ ولكنّه يَتَجَنَّبُ الوطء الذي يكون به السَّقَىُء أمًا الْبَاشَرةٌ والنَوْمُ والتقبيل 
وما أَشْبَه ذلك فلا يَلْرَمُهُ تَيُهُ. 

ويكونٌ -أيضًا- الول لخيره فیا لو َرَج | امرأة مُطَلَّعَةَ من غيره» على أن 
عِدَعَها ان َه ثم يتين فيها مل للرَّوح الأوَّلِ؛ فهنا: العقذ عَيْدُ صَحيح؛ نال 


6 
إذنْ نقول: انْنَظِرْ حتى تَضَعَء ثم اعقّد عليها؛ لآن العَقَدَ الأول غَيْدُ صَحيح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاةء باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» رقم »)٠١٠٦١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رنه 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك ) 4 


وقول «رَرْعَ غَبْرِوا هل المرادُ بالغير هنا مَنْيَمِلِكُ هذا الزَّرْعَ أو عامًا؟ 

n‏ من تملك امل #وهذا صر ر فمن 
وَطَِ بشْبْهة» وفيا لو اسْتَرَاً الزُوجٌ زوجت ثم سافرٌ کک 
بهاء وكان بها مَنِيٌّ لم تَعْلَمْ به» فْحَمَلَتْ من ذلك المنّ الذي كان في القَطْنة فإنّهُ إذا 
اكد لها من المنيّ المذكورٍ وجب على الزَّوج اغيرَالُها إذا قَدِمَ من سَمَرِو مع أ 
لو اسْتَلْحَقّ الول في هذه ا حالٍ فإِنَّهُ لا مُعارِضٌ له؛ فهنا: واضح أنه لا جوز للرّو 
أن ايم 1 


e 
Ê. 


فإِنْ قِيلَ: إذا حمَلَتْ من زَنًا فهل يجورٌ أن يَطًاها الرَوح أو لا؟ 

لنا: الولدٌ الآن ليس للزّاني؛ بل الود للفراش» وللعاهر الْحَجَرُ فإِنْ كان 
لّوح يَعْتَقِرُ أن هذا الول ولدّه ويريدٌ أنْ يَسْتَلْحِقَهُ فهو ولدهُ؛ لأنَّ الواطى 
ا 
تججُّهاء ولا اسْتبَراؤُها؛ بل له أنْ تجامِعَها فَوْرَا فجماعّها فورًا قد یکو أؤلى؛ للد 
يَقَمَ اتبا في الود الذي ربا ملي من الزَّان؛ وذلك لأن الول للفراش» وللعاهر 
الحَجَرٌ؛ِ فالأؤلى أنْ يسارع في جماعهاء ولكن جُوارًا وترْغيبًا لا وُجوبًا لان كثيًا 
من الغلا يقول: ت أن اء رفا هن أن تون لت من الرنا 

ومان وط هة فل هة أن لا اها و ارق طاه لان الل المخلوق 
من وطء شَبْهة يَلْحَنُ الواطئَ» وحمل الزّنا لا يَلْحَقَ الراني» إما مُطْلقَا على رأي 
الجُمْهورء أو ما لم يَسْتَلْحِقَةُ ولا فراش على رأي بعض العلماء. 


ْم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ تَحْريمٌ وطء الحامل إذا كان لها لخي الواطي؛ لقوله: «لا يحل لامر 
ُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ َع خَيروا. 


ع هر مو 


؟- أن من أسلوب البلاغة: أن يدر اكلم ما یکون فيه اليج والإغراء 
لقبول الكلام؛ لقوله عَلوصَوَالمََمْ: ا ل لامرئ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر». 
E AN‏ 
- أنَّ النصوص تَذْكٌُرٌ -داتا- الإيمانَ بالله واليُوم الآخر؛ لأنَّ الإيهانَ بالله 
0 الكَعْبةَ والكَهْبةَ وكذلك الإيمان باليوم عر الع وا قنك لآ 
لمال إليه فیقرن الله عا بينهما دات - في القرآنء وكذلك السنة ll‏ 
داما. 

ه- الإشارةٌ إلى أن الجاع يزيد في الحَمْل؛ يُؤْحَذ: من قوله صَإَللاعكيوَسَةَ: 
«١يَسْقَيَ‏ مَاءَمُ 2 غَيرْوِ)؛ ومعلوم: أن الما إذا سَقِيّ به الرَرْعٌ فان الرَرْعَ د 0 
وير داد» وقد قال الإمام أحمد - رجه الله تعال ن الجاع ا 2 الحمل؛ في سمعه» 
وبصّرهء ونمُوه'"» وهذا يُنْظَرٌ فيه إلى ما يُقَّرُهُ الطب هل هو يزيد أو لا يزيدٌ؟ 
فإذا قُلّنا: «إِنّهُ يزيد في الحمل قَُّةَ وتشاطًا» فهل نرعْبُ في وطء الحامل؛ من أجل 
هذه الفائدة؟ 


الجوات: ال زعب إلا أنه ف في الأشهر الأخيرة يَنبغي للإنْسانٍ أن يَتَجَنَبَ 


.)19 /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ١١م‏ 
E‏ لجسمو د الس د 


ر 
ت 


الجماع؛ لاه ربا يَضرٌ ارآ ويد يكن ماوق يالله والس : ١‏ 
من وَل ِن انر متي سيا قل عليه تانق قر 10056 


- جوارٌ وَطْءِ الحامل إذا كان ال حمل له؛ مثل: أن يَطَأّ امْرأَةٌ بسْبْهة فتَحْمِلَ 
منه» ثم يَتَرَوّجَهاء فإن النكاح صحيحٌء وله أن تُجَامِعَها؛ٍ وذلك لأن الولَدَ له» فقد 
سَقَى ماءه رَرْعَه؛ أي ي: رَرْعَّ نفسِهء فجار. 


e ەس‎ 


س 5 Sor‏ 
7 وڪن عمَرَ ي a‏ ربص أَرْبَعَ سين ؛ تعتد 
أَرْبَعَةَ اهر وَعَشْرًا» أُخْرَّجَهُ مَالِكُ الشاي" 


CS 


الشرح 


هه ور َو 


عُمَرٌ؛ِ هو: ابن الطاب الخليفة الثاني للأمّةَ الإشلامية نة وهو عن وف 
للصّواب داتا» حتى قال النبى ڪيه عَلبوالضلاة والش له : «ِن يَكْنَ فيكم محَدنُونَ فر ٢‏ 
أي : 0 مُونَ مُوَفَقونَ للصّوابٍ فحُمَرٌه وهو أحدٌ الُلفاءِ الذين َه ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۸)ء من حديث عائشة 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 5/5 رقم 07)» والشافعي في الأم (//757-/501) من طريق 
مالك. وصححه ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ 5٠‏ ؟). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي مَل باب مناقب عمر بن الخطاب يكن رقم 
(۳۸۹)» من حديث أبي هريرة نة 
وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر يَلْيَدْعنكُ رقم (۲۳۹۸)ء من 


۸۰۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص ه ت واي ا 3 ت 
باتباعهم: ١عَلَيْكُمْ‏ بسنټي» وَسَنَةَ الخلفاء ء الرَّاشِدِيت)!" بل قد 1 عليه وعلى أبي بكر 
يعن فقال: ادوا للد ِن بَعْدِي: أب بَكْر وَعْمَرَه"'". وقال: إن يُطِيمُوا 


ص 
أيَا بک م ےر رہ 


رَوَعْمَرَ يَرْشدوا»" 


وإنا قَدَّمْنا هذه الْمَدّماتِ لبيانٍ فَضله َة والرّدٌ على الرّافضة في إكار 


2 ع و سے وص 2 TET‏ 
فضَلهء وكرامّتهم له» ولشيء خر؛ وهو أن له سنة متبّعة» وأن قوله حجة ما لم 
واو 


ا 9 ني امرَأةِ قود فالمرادُ بارأة هنا الروجة والَمقود؛ هو الذي انْقَطَمَ 
aS‏ أن يُسافِرَء ثم تَنْقَطظِمَ أخبارة 
شارك في جهادٍ ثم َنْقَطِعٌ أخبارٌة يخرحُ في إغاثة أحدٍ ثم تَنْقَطِعُ أخبارُه 


ر اسن ا 0< ا ل عي ا ها ف ا - 
قولة: امرض رح يس م تعتد أرْبَعَةَ أشهر وَءَ عَشرًا)» تنتظر أربع سنين 
ثم تعد وهذه الد التي ذَكَرَها ” هته هي عة التو عنها روْجُهاء وعلى هذا 


و 
ن س لا ا 


تبص أربعَ سنِينَ» ثم گم بموته» فتَعْتَد زَوْجَثهُ عِدَة الفاق ويُقسَمُ مال ويكون 


,)5501/( وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم‎ .)١57/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757175)» وابن‎ 
ماجه: كتاب المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (47)» من حديث العرباض‎ 
ابن سارية رَوَعَاَدْعَنهُ.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۸۲)ء والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ودَليَعَنْهَاء 
رقم (78377-"07771), وابن ماجه: مقدمة السنن» باب فضل أب بكر الصديق يرعن رقم 
(91). من حديث حذيفة ريآإتدعنة. 

( ارج م كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (1۸۱)ء من حديث أبي قتادة رَصَِاتَدْعَنْهُ. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۸۰ 


و دوو 


مَيْنَاه هذا هو معنى هذا الأثر عن عمَر (َوَإْتَدعَنَه. 


و 


٠ 5‏ وار ع 60 وه 7 ع 
فان قِيلَ: وهل هذه المدة شَرْعٌ أو الجتهاد؟ قلنا: الصَّحيحٌ أنّا اجتهادٌ والحكم 
7 ع “نا و 


الشريعي؛ هو الذي در على أنه شرع وستة ومعلوم أن عْمَرَ عة له سن بع 
والحكم التَطبيقيٌ؛ هو الذي طَبَقَهُ الحاكمُ على قضية مُعينَقه ليس على أا قاعدةٌ عام 
فيكون عكر تة اجْتَهَدَ في قَضِيَةِ ميق ورأى أنه يَنْتَظِرُ أرب سنن ثم يكم 
ِمَوْتِهِ ظاهرًاء ومن ذلك قول الرَّسِولٍ ا ١مَنْ‏ قَتَلَ تيلا لَه سَلَبُّ)!'". هل هو 
تَطبيقي» أنه ذكَرَهُ في عُزوة معيو بسبب مُعَينّ أو هو عامٌ؟ 

فيه قَوْلانِء وأما ما قالَه الرَّسولُ اة وحَكَمَ به فالأصل أنه تَمْريمٌ» لكنّه يميد 
التّشْرِيعُ با كان في مثل هذه الحا ثم هل هذه اده في مَّن يَغْلبُ على الف لام 
أو في من يَغْلِبُ على الط مَلاكُه؟ 

الْقَهاءُ يقولونَ: هذه في مَنْيَغْلِبُ على الظّنّ هَلاكَهُ؛ كرجل َرَج في جهاد. 
أو في مَفازةٍ -يعني: أراض واسعة مُهْلِكة- أو ما أَشْبَهَ ذلك» أو خطِف من بين 


م 
٠‏ 


أَهْلِهء فهذا ينتظر أربع سِنِنَ تَشْرِيعًا. 
3 3 »° ¢ ا سے مودت . 1 ۰ 0 م 3 
فالصحيح إِذنْ أن الفقودَ يَْتَهِدٌ فيه الإمامٌ» أو الحاكم الذي يَنْظرٌ في ضيه 
وأن ذلك تَخْتَلِفَ باختلافٍ الأشخاص والأخوال والأزمانٍ والأماكن» يختلفٌ مبذه 
الاعتبارات كلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» رقم (١١٠۳)»ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)١7/51١(‏ من حديث أب قتادة 


4 هتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فم الاس من هو عَلَمّ في ريه ناه لو يقد أشبوعًا عُرِفَ أله هالكٌ» ومنَ 
التاس من هو في عامَة الناس» لا يُدُرى عنهء يَبْقى سنوات ما يعرف عنه. 

وكذلك بِالنّسبة للأزْمانِ» أزْمانِ الخوفي. وأزْمانِ الأمْنٍ يختلفٌ الالء وكذلك 
بالنسبة للأماكن؛ وكذلك بالنسبة للأخوال؛ حال الدَّولةٍ هل هي تَضبط مَنْ دحل 
في حدودها وحَحرّجَ منهاء وهل هناك إخصائياتٌ وما أشْبَهَ ذلك حَسَبَ الحال. 


ع 6 ملم 


فإذا كان الأمرٌ كذلك صارَ الخكم أن ن نَنْظْرَ إلى كل قضيَّة بعيْيهاء وتَحَكُمْ فيها 
بها يُناسبّهاء إا الموث أو الحياة» هذا هو الصَّحِيحٌ؛ وذلك من أجل إزالةٍ الضَّرّرِ عمّنْ 
NE ES‏ 
من أن القترة 520 بمرت ١|‏ بيقن لانيل ا رارز الراك 11 يكير 

فتبّقى إلى تسعينَ سند وبِعْضُهُم قالوا إلى مئةِ وعِشْرِينَ» وبَعْضُهم قال: يُنْظَرٌ إلى 
طول الأعمار من هذه القبيلةء فبعض القبائل يكوث إلى مئة وحمْسينَ» ومئة وسيّنَ 
ظز -على هذا الحكم- مئة سن يعي من حون ولاو شك بد 
ذلك بموته» ولک هذا قول ضعیف؛ لآنّنا إذا حَكَمْنا ببذا أَضْرَرْنا بأناس كَديرينَ 
من الوّرثةٍ والزَّوجِةَء سواءً كان قود وارنًا أَمْ مَؤْرونًا. 

فالصّوابٌ: آن الحاكم هد ويَضْرِبُ له مُدَة إذا غَلَبَ على الط أنه ها 
فا ا ون غ غل الحا قاؤة اا 


فإِنْ قِيلَ: ولو حَكَمْنا بہلاكه ثم جاءَ بعد ذلك فاذا تَصَبَعْ 
الجواتث ل حر اك ررم 


فمثلا: إذا كان قد ورت أَحََذَّنا المالّ من الذين وَرِنُوه وإذا كانَ قد حرم من 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والاحداد:» والاستيراء, وغبر ذلك ) 0م 
ی ا ا > 1 ن 


امیراثِ وأَعْطِيَ شَخْصًا آَحرَ؛ کا لو كان هو أا شقيقًاء ومن أجل الحم بموته 
TS‏ 
مَوْجِودٌ فيْرَدٌ إليه» والرّوجة إِنْ كانت لم تَتَرَوّحْ فالأمُرٌ سَهُلء يَسْتَرِدْها وينتهي 

وإن كانت قد تَرَوجَتٌ فاختلف العَلَماء؛ هل رن بين ين عليها وعدّمه. 
أو ا كم في ذلك سواءٌ؟ 

فيقال: إنَّ الرّوجَ الَفقود َير بين أَحَذٍِ رَوْجتهء أو إبقائها مع اروج الذي 
أحَدّهاء فإن خد رَوْجََهُ فالأمرٌ ظاهرء وإن أبقاها TT‏ 
الثاني مقدارَ الصداق الذي أغطاها؛ لأنَّ ن الوح الثاني لا تَرَوّجَها فا 
لهاء فيَضْمَنُ للزوج الأول مَهرَ مَهَرَه. 

والصَّحيحٌ: أَنَهُ لا فرق بين الڏخول وعدمه» وأن الود نحي بين أَحَلٍ زوجته 
وعدم إا أنْ يَأحذّهاء وإمًا أن يميا مع الرّوج الثانيء فإذا أَحَدّها وقال الزَّوحٌ 
الثاني: أعطني مَهري» آنا حر ث عليهاء ا مَهِرَاءِ نقول: لا شيءَ لك؛ 
لل ا ار N‏ 
SS‏ ت من فرجهاء ولا شيءَ لك. 


ا قِصَّة غريبةٌ على الأثر الذي عن عَْمَرَ ينه يقول: 


A 


فر ر oF‏ 


وعن عمَرَ ره نة في امرأة المفقود: ربص آربع صِني» ثم تعد أربعة أشهر 
وعشرًا. احرج مالك والشافعن يهال وله طرق رى وفيه َة ار جها 


(۱) سبل السلام (۲/ .)۳٠۳‏ 


۸۰٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عبد الررّاق"" بسنيوء في الفقيدٍ الذي فُقِدَ قال: دحََلْتُ الشَّعْبَء فاستهوني الجن 
فَمَكَدْتُ أربعَ سني فأتتٍ امْرأتي عَم بن الطاب ينه فأمَرّها: أن تربص أربعَ 
جد بو نحت ]ررس يع عارك N‏ 
أن تَعْمَدَ أربَعة أشهُر وع عَشراء ثم جئت بعدما تزوجث. فحني عمر رڪذ رصا يَدَدْعَنْهُ بينها 


ع وى س 


وبين الصّداقٍ الذي أصدقتها. 


ورواة ابن ابي شَيْبهَ عن عمَرٌ وروا ه البيهقى. 

وقصة المفقودٍ أخرَجَها البَيِمَقَيٌ؛ وفيها: أنه e‏ إن 
حرجت لصلاة العشاءء فسَبتني الجن بشت فيهم رَمانًا طَويلاء فعَزاههم جن 
مُؤْمنونَ» أو قالّ: مُسْلِمونَ فقائلوه وظهّروا عليهم؛ » فَسَبُوا منهم سَباياء فسَّبوني 
فيا سَبَوَا منهم» فقالوا: نراك ول ر اساك فحَيّروني بين المقام 
وبين القفول» فاخحترت القفولٌ إلى أَهْلي» فأقبلوا معي. فأما اليل فلا محدّثوني» 
وما اهار إعْصارٌ ريح أَتبَعْهاء فقا له عمَرٌ: فا کان طَعامُكٌ فيهم؟ قالّ: الفول» 
وا اسم الله عليه» قالّ: فا كان شَّرابَكَ؟ قالّ: الجَدَفٌَ أو الجَدذف. قال قتادة: 
وا لجذف: ما لا تُحَمّرَ من الشّراب. 


وفيه دليل على: U‏ َوَِيَدعَنهُ: أن امرأة الممقودٍ بعد مضي أربع 
E‏ ور ۶ م فير هم 5 3 5 
NEE aes‏ اس O‏ > کا یفیده ظاهر 
رواية الكتاب وإِنْ كانت رواية ابن أبي شَيْبةَ دالَةَ على أنه يهر رٌ الحاكمَ ولي الفقيدِ 


.)۱۲۳۲۰( مصنف عبد الرزاق رقم‎ )١( 
.)5 55-5 544 /۷( والسئن الكبرى للبيهقي‎ »)١59/825( مصنف ابن أبي شيبة رقم‎ )۲( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستيراء, وغبر ذلك ) AV‏ 
ال لاك ااي لالش و كر الهف 1 #3 ا RP‏ نك 


2 ةم 


ا ا ا ود ده إل هدا هالت واخ اناق وهو أحد َو 
الشّافعيٌ رَحمَهم الله جميعًا. 


ع و ٠‏ ا ا ر به ¢ 200 2 سے ع ع م 
أقول: هذه القِصّة غريبة إذا صَحَّتْ؛ أن الجن يبون بني آدَمَ» وأنهم -أيضا- 


رةو 


يقال بَعْضُهم بعضًا على الإشلام؛ لأنَّ الطّائفة الُلمة قات الكافرةً التي سَبَتِ 


0 NNE aT 
الجنّ- قَسَمَهُمُ الله تعال إلى مُسْلمِينَ وقاسطينَ يعني: كُفَارَاه والُسشلمون قَسَّمَهُم‎ 
الله سْبَحَاَةوَيَعَالَ إلى قَِسْمِينِ: صالحينَ» ودونَ ذلك» فهم ثلاثة أقسام: مُسْلمونَ‎ 
صَالحون» وششلمون دون ذلك والَلتُ كافرون» مُه تقسيم اهَل بني آم‎ 


وس ورد مي سا ص ~~ >و و ےہ وژ و 


في قوله عَرَكَجَلَ: « ثم 2 3ن الكقت ادن سيفن عاونا نا فمنهم ظالم لنقسهء 


ص رص 
عرو عرء-ا وژ - یوو س کم صمح سه 


ومنهم مقتصد ومهم ساق بِالْحَيررتِ بِإِذْنِ اللّهِ © [فاطر:۳۲]. 


صر ص 0 8 6م م 0 
-وعن المغِيرَة بن شعبة رهن قَالَ: د ولا . لله ميد «ام مْرَأَةٌ المفقود 
مرا أنه حَتّى بايا لبان أَخْرَ جه الدَارَُطْيت, بإِسْنَادٍ ضَعِينٍِ' 


)١(‏ أحمد في رواية؛ انظر: المغني (١١/٠١٠)ء‏ والإنصاف (٤۲/٤۸)ء‏ وفي رواية أخرى: أنه 
لا يشترط أن يطلقها ولي زوجهاء وهي المذهب» انظر: الإنصاف (55/ ٤۸)ء‏ وكشاف القناع 
(ه/١77:).‏ 

(۲) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق .)١154/8/5(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن (۳/ 717)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 50 5). 
وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكرا» علل الحديث »)223١9/5(‏ وقال الزيلعي في نصب الراية 


(۳/ 777 ): لاحديث ضعيف). 


- قتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هذا الحديثٌ لو صح لكان فاصلًا للتراع؛ ا 
لك هذا الحديتٌ ضعيف سَندَاء وشا مناه وذلك لأنّنا لو أَلْرَمْنا امرأةً المْمُقودٍ بان 
تَبَقى حتى بين صارٌ في هذا ضررٌ عظيمٌ عليهاء وقد قال النبيّ َو الصلاةوالس: 
«لاضَرَّرَ ولا ضرا" " بل قال الله تَعال للمُطَلْقِينَ: #ولا یکره ضرارا لتعندوأ # 
[البقرة:771] فنفى الضرارَ عن المرأة. 

وع هذاه افا لخدي لا س فة القع إمناق وش ةوزف» وال عل 
الأثر الذي صَحّ عن عَمَرَ يعن آله ُضْرَبٌ مد حتى يَغْلِبَ على الظَنّ» أو ب 
أن الَفُقَودَ قد مات ونَحْكُمُ بذلك. 

لكنْ إذا قد رجلٌ هل تُبَاعُ أُصولَّه وعَقَارُهُ لنفقة لادء أو مَنْ تَلْرَمْهُ تَمَقَههِ؟ 

الجواب: أما قبل موته فنعم» إذا احتاجوا يُباعٌ منها بقدر حاجَتهم فقط. 
a‏ ايع امكو يكز باون نا 

سس 6 + 7 .> س 


سے سے 0 


١‏ وَعَنْ جار كانه قال: قال ر سول الله كللة: لا ي 36 ين رَجل عِنْدَ 
امراق إلا أن يَكُونَ تاا أو دا عخْرَم) أ خْرَجَهُ مُسْلِه'". 


ر 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۲۷)» وابن ماجه: كتاب الأحکام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(7540).: من حديث عبادة بن الصامت رََإِيَُعَنْهُ. وأخرجه أحمد (۱/ ۳١۳)ء‏ وابن ماجه رقم 
(0" © من حديث ابن عباس (واتَهْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم .)7١11/١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبرذلك) ۸۰۹ 
قا امسو وو حا شفيوو وأ د سسا ل لجس ا و و وو ا اا اك 


تن وار 


الشّرَحٌ 
قوله: ١لا‏ يبنا لا: ناهيةٌ» والفعلٌ هنا ليس عَجْرَومّاء ولا النّاهية عَمَلّها ا جزمي 
فلهاذا لم يُجْرّم الفعل؟ 
الجوابٌ: أن هذا الفعل مُتصِلٌ بنون الو كيد E‏ اا 
لوكي ارون اة صار مَبْنيّا لا مُعْربّا فلا يعر باختلافٍ العوامل» وهو مع 
نول ا ومع نُونٍ المشوو بن على المكونٍ. قال الله تَعالّ: 
کا دة ف املد 4 [اشزة:4» وقال تعال: « وللت رب أنه 4 
[البقرة:۲۲۸]؛ إذن: «لأ» اة والفعل: مني عل الفتح» ف محل 
وقولة: ارجل»: رة ي سباق النهي؛ تشمل: أي جل کان بواة كان من 
أقارِب اكَرْأقه أو منّ الأباعِدء وسواءً كان من يق بنفسِهِ أو لا يق وسواءٌ كان 
نا أو شيخ کا لارا ت لان فف ال دكا 
الروت ف الله الغركة أن لفط( حل يزاذيه الال وك إذا تطرتا 
إل قوله غل أو الطْفَل ال هروا عل عورات السام #* [النور:١"].‏ تم : 
أن الطّفْلَ الذي ظَهَرَ على عورات النَّساءِ حُكْمُهُ حُكُمُ البالغ؛ فإنَ مى الأطفالٍ مَنْ 
يكونُ ظاهرًا على عوراتٍ النّساء له شف بهن وله صر فهذا ون لم يكُنْ بالا 
لكنهُ شی إن لم يَعْبَثْ عبت به» لا سا إن كان كبير الجسم. 
إذن: فنقول: كلمة «رَجُل» وإِنْ كانت في الأصل للبالِغ» فلا هنا يراد بها البالغ 
تادر زناه د اسان الننين تهور امن عوواات E‏ 


فان قيل: هل يَشْمّل العاقل والمجنونء أو العاقل فقط؟ 


شاا 


A1۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالجوابٌ: أنه يَّشْمَل العاقل وَاكَجُنونَ؛ بل هو في الَجُنونٍ أؤلى» فلا يُمَكَنُ 
الختون هن أن ت صد أة. 

وقولة: «مِنْدَ هراوه نقول فيها: ما فنا في رَجْلِء الأصل أ كلمة (امرأة) 
للبالغة» ولك الظاهرّ هنا أنَهُ يَسْمَلُ م من تعلق بها الرَعْبَةٌ وإِنْ لم تَكُنْ بالغةًء أما 
الصّغيرةٌ -الطفلة- فلا تَدْحْلُ في الحديث قطعًا. 

نوكه قلا أن وكرة تمان هو لد وشو و لكام يهنا العف اله اكات 

ل ل ل ا 3 

o2 6‏ 
وإن لم يدخل ہا. 

قولّة: أو دا رم ائ صاحبّ تحرم وخُرْمة وذو المخرم: كلام قم عليه 
اا ان و 

فن قال قائلٌ: هل نحتاجٌ إلى إضافة قَيْدِ «على التَأبي» في تعريف الْحْرّم؟ 
لئلا يرد علينا: أختٌ الروجةء وعَمِّتّهاء وخالتها...؟ 

و اا ا الذين يُعَبْرونَ بكلمةٍ «حَحْرُمُ أخت 
و LN‏ ادي الق آن: 
وان تَجَمعْوا بيرت الاين [النساء:7؟]» وفي السنة له : ١لا‏ مَجْمَعْ بَيْنَ | ا 
وَعَمّتهَا وَل بَئنَ لمر ا 

فكيف نَعْدِلُ عن كلام الله ورسولِه إلى كلام عُلمءَ ءَ هم مخطئونَ فيه» فأختٌ 


0 


١+ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم »)٥۱٠۹(‏ ومسلم: كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم (۸١٤۱)»ء‏ من حديث أي 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۸1۱ 
AR E E.‏ د 


ا 58 0 0 2 e‏ 
ay‏ اب كر تاعل روي ا 
الزوجة ليست حرامًا على الزّوح؛ والْحَرمُ هو: الجمعٌ بينهها؛ ولهذا لو ماتتٍ الرّوجة 
الساعة الثاني عَْرةَ ا غل ا 

ِذن: لا حاجة لأنْ نقول: «على التَأبيدِه مع أنَّ الرّوجةً الاعَنةَ حرام على 
اتبيه ومع ذلك لا تذخل» بل قد حَرَّجَتْ من الحدٌ -عند بعض العُلَّاءِ- بقولهم 
أو بسبب مُباح)؛ لان تحريم ال ي رخو الزّنا الذي مها به 
الزوج. 

فنحر* إذا قلا" من حرم عليه يد بنسبء أو رَضاعء أو مصاهرة» سَلمنا من 


زيادة: کک 


‘RN ال‎ 


ملاعاي بن تبه با سايم 
ء ل e‏ 

وفروعٌة» وأصولٌ الزَّوجِةٍ وفروعهاء حَسَبَ الشروط الَعْروفةٍ في ذلك. 

رج شر::1 رم امن نس بلي ا 
ارم أي: لا بحرم عليه نكاحهاء فهذا ليس بِمَحُرم ولو كان من أقرب التاس إليها؛ 
كابن العم وابن الخال. 

قدايقول قائل :ما ناس هذا اندي لبات العذَّة والاشتاراء» لان هذا لا بيه 
لنا وجه ذِكْرِهِ في هذا الباب؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75150)» ومسلم: كتاب 
الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس رى ڪتها. 


۸1۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فبّقال: لعل الُولّفَ ذَكَرَهُ في هذا الباب؛ لأنَّ المْتَدَاتِ قد يِمْتَجْنَ إلى من 

بيت عندهُنّ إذا مات أَزْوا جهن وَانْمَرَدْنَ بالبيت» فأراد الولف ردان أن بين 
9 رأة لو احتاجّث إلى مَن يَبِيتُ عندها فإنّهُ لا يَِيِتٌ عندها إلا حرم أو زوج إذا 
كان لم يَمْتْ وإنا طلَمّها طلاقًا رَجْعيَّء أما الطَّلاقٌ البائنُ فلا بيت عندها وحْدَةُ؛ 
لأئّهَا بات منه. 

من فوائد هذا ا لحديث: 


-١‏ خطورةٌ اجتماع الرَجُل واكَرْأةِ إذا لم تَكُنْ ذاتَ عدم منه أو زوجة؛ وجه 
الخطورة الي عن ذلك؛ لان الشَّرْعَ لا يهى عن شيء إلا EE‏ 
E‏ 

-١‏ تحريمٌ خلوة الرَجُل بِاكَْةِ إلا أن کون ناكحًا أو ذا عَخْرم؛ ویکون ذكرٌ 
بعد سمه هذا هو العا إن كاد قار ار يه فقول 
«المبیت أخطر من > رد الاثفراد والكلوة»؛ لآن اميك سيوف يقن عندها ليله كاملة» 
بخلاف مَنِ اروا ساعة او ساعن ولك قال إن العلة والخدة وهي الخوف 
على المرأة؛ يويد هذا الَعْنى الحديث الذي بعله. 

۳- عنايةٌ الشَّرع بالأخلاق؛ لأن مثل هذه الحال سببٌ للفاحشة النافية 
للأخلاق. 

4 - جوا بيتوتةِ الَحْرَم مع ذاتٍ الَحْرَّم منه؛ وظاهرٌ الحديث الإطْلاقٌ؛ يعني 
سواءً كان مَأمونًا أو غيرَ مَأمونِء لكنّ هذا غيرُ مرادِ؛ بل المرادُ به اكَحْرّمٌ المأموث» 
ًا مَنْ ليس بمأمون فإنّهُ کغیره؛ بل قد یکون الحذرٌ منه أوؤْجَبَ من غير فن قلتٌ: 


كتاب الطلاق( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) "لم 
لاك ا لاطاراق A E E‏ 8 ا ا سن 


وهل يَمْكِنْ لذي حرم أن يَفعَل الفاحشة بِمَحْرّمهِ؟ 

فالجوات: نعم» يمْكِنْء وهذا وقع -والعيادُ بالله- مَنْ زّنى ببّناتِه» ومَنْ زَنَى 

3 6 ١ 0 لد‎ 2 0 ۶ ٣ 
ببناتٍ أخيهء كما أخبّرنا بذلك الثقاتُ, والإيمان إذا بَعْدَ منَ الإنْسان لَعِبَ به الشّيْطان‎ 
وبعَمَلِهِ ومُروءتهء وإلا فلا يُمْكِنُ لذي مُروءة أن يني بمَحارِمِهِ أبدّاء لك الشّيْطانَ‎ 
-والعياذٌ بالله- إذا اسْتَوْلى على قلب الإنسانء وَاسْتَحْوَدٌَ عليه أنساةٌ ذِكْرَ الله» وصارٌَ‎ 
كأنّهُ مبيمة؛ لذا فإن إطلاق الحديث مُقيدٌ با حرم الأمين.‎ 

فإنْ قِيلَ: هل يُشْترَط العلمُ بالأمانة» أو الأصل هي الأمانة؟ 

2 & 0 ر ع6 ع 7 چ ص e‏ ع 

قُلّنا: الأصْلُ في ذوي المحارم أنْ يكونوا امنا لكنْ إذا عَلِمْنا أنه ليس بأمين 


5 سے هټ ص و 
فحينئك نقول: ل" ہت عندها)» ولا امه عليها. 
م E‏ .> س 


1١ 


۷-وعَن ابن عباس تھ عَنِ الى بلا قَالَ: دلا لون رَجُلَ پامراق 
إلا مَعَ ذِي ڪرم ا البُحَارِي"" . 
الشرح 
هذا الحديٌ قَالهُ النبيٌّ صرالاعيوة وهو يَخْطّبُ الاس بان سَمَروِ لحَجَّةٍ 
الوداع» قال: «لا قافر مرآ إلا مع ِي ڪرم وَلا يلون رَجُل رأة إلا م ذي 
رم ّ 


»)٥۲۳۳( أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )١( 
.)1751( ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغیره» رقم‎ 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقول : ٥لا‏ يون وجرأو نقول فيه -من حيثُ العُموم- ما فنا في 
لا بين رَجُلٌ عِنْدَ امرَأة70" أي : َه َمل كل رَجلِ؛ صغيرًا كان أم كبيراء مين 
أم غير أمينٍء أي رجل يكون. 

قل : لا لون رَجْل) باذا د , فشر المخَلوة؟ 

لخَلُوةٌ زول بوٌجود ثالثِ معهما؛ لقوله ني الحديثٍ الآخر: «لا يحون رَجُل 
اراو إلا كانَ السبطانُ تهج " فإذا جد تالت م رالت ا ولگ لايد 
من كونٍ هذا الثالثِ معهما أن يكونَ عنده إحساسٌ وفطنة يُؤْمَنُ معها الوقوعٌ في 
الفِيَْءِ لتلا تحص الدَّدُ وهو لا يَدْريء فلو كان الثالث معههما طِفْلًا فإنّ ذلك 
لا زئ ولو کان كيرا -يعني: له سَبْعُ سَنواتِ- فن ذلك لا زی في الوق 
اللّهُمّ إلا أن يكو ذا فِطْنةٍ شديدة» وإلا فمَنْ له سَبْعُ سنواتٍ لا يفيدٌ؛ إِذْ قد يُلهيه 
الرَجُل بشيءِ ماء ويَتَكَلّمْ بها شات» أو يفعل ما شاءء فلا بُدّ من ثالث يُؤْمَنُ مع 
وجوده وقوعٌ الفتنةه فَمَنْ له عَشْرٌ سَنواتِ فان الأصلّ رَوالُ الخلوة به في) يَظْهَرُ؛ 
لأنَ عنده طن لکن ربا لا تزولُ؛ لان بعص الصَّبِيانٍ ليس عنده أي قَهُم. 

فان َل وَل واحدٌّ ببجَمع من التساءء نقول: لا حَلُوة؛ لاله لم يحل بامرأة 
راد كاذ كان اا فا تان ووک لی ل ان فاگ بارا فا E‏ 
عارك ونكة لؤاقيل بباكم كاذ E‏ 


)١(‏ أخرجه مسا لم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم (١/11١7)؛‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رجواشيعنها. 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۱۸)» والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم ))5١70(‏ 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد., والاستبراء, وغير ذلك ) 40 


واحلء أا لو اختلفا؛ كصاحب سيّارة أَجْرةٍ -مثاًا- ورَجُل أَجْنبِيٌ ما يَعْرِفَ عنه 
شيئًاء وا محل تمل أمن فقد يقال با جل مع أني أَتَوَقفُ فيه أمّا لو رَكِبتِ امرأةٌ واحدةٌ 
في الحافلة» أو ما يُسمَّى بالنقلٍ الجاعيّ فهذا لا يجوز هذه خلوة وإن کان هذا 
أهْوَّنَ من سيّارة الأجْرة) أن (التّقل الجّاعيّ) ل بأماكن الوقوفٍ والانطلاق» 
لكنْ مع ذلك ِب آن يُلاحظ هذه الَسْأَلةَ وأنْ يْعَلَ آخْرٌ مَنْ ينزلٌ امْرأتَينِ وأوَّلَ 
من تر کت اموآتين» أو اثرأة ورجلا رول انكل 

ر لا َع ذي كَْرّم) إذا قال قائل: كيف تکون الخلوةٌ مع ذي عَذْرم؟ 

تقول نع إلا ع ذي ضري لول عدقة ٠‏ لكان خَلُوة وضابط الَحْرم؛ هو: 
ما ذكرناة آنما: اكُل مَنْ رُم عليه َأ بسّسبء أو رَضاعء أو مُصاهَرة؛ فالمرادٌ بهم 
القرابة. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

اعم شق أق ا لد الى د :شيل القازئ عل نما ل 
هذا الحديث لم يَْكُرْ ناكا لان الزّوج له أن يَفعلَ ما شاء في الزّوجةٍ من حيث حيثُ 
الاشتمتاغٌ» وأصل مَنْع نع الحلوة ة الخوف من الاسْتمتاع والفِثْنةٍ. 

-١‏ آله لا يجوز لجل أن يخ بارأ ولو في هَؤدجء أو سار أو وضعد؛ 
كا في بعض المباني الطّويلةٍ يكون فيها مِضْعدٌ فيأتي الإنْسان وتأتي امرأةٌ فيَدْخَلانٍ 
في المضْعَدٍ يع هذه حَلوةٌ بلا شك حَلوةٌ عظيمة وخطيرةٌ فلا جور للرَّجُلٍ أن 
يلو باكرْأةٍ حتى في الِمضْعِدِء فماذا يَضْنَمُ ؟ 

الأؤلى: أن بطر ھو؛ لأئها إذا الْتََرَتْء ثم تَر الضْعَدٌ إليها ربا يخْلو بها وَجُلُ 
خر فإذا انْتَظَرَ هو امنا من أن تَنْمَرِدَ برَجُل آخَر. 


كلم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص 


ماس ھ٤‏ و o4‏ ا 2 وى ےو ت 
-_“-۸٨۸‏ وعن آي سعيد رضَِاسَدْعَنْهُ أن النبى َيه قال فى سَبَايَا أوطاس: «لا تو طا 


حال حنَّى تَضَع لاع ذَاتِ کنل حى بص حبص أخْرَجَه بو دات وَصَححَهُ 
الحاكه". 
الشرح 

قولة: (في سَبَايَاا: هع سَبِيةِ؟ كعطايا جمع عَطِيَّه والسّبايا؛ هنّ: النْساءٌ اللاتي 
شين يا ند يق ل عدا رار لتنج وكا للتقافية يقر التي لكر 
رقيقة تلوكة بمُجَردِ السّبِي وكذلك و و الوط وو وكات مُْركة؛ 
لأنّ هذا ليس نِكاحًا؛ بحيث: يرط له الإشلام» أو كبا من أل الككتاب. 

ما الرّجِالٌ المْقاتلونَ فإِنّهُ تي الإمامُ فيهم بين أربعة أَشياءَ حَسَبَ ما تقتضيه 
الَصْلحة؛ وهي القَيْلَء أو اَنَّ بلا ثىيء أو الَنَّ بفداءء أو الاسْيَرْقاقٌ» هكذا قال 
أصحابنا رَجهراللة: إن الإمامَ حر في الرّجال المّماتلينَ نين أريعة اشا وت عليه 
أن يَفْعَلَ من هذه الأَشْياءِ الأربعة ما هو أَصُلَحٌ للمُسْلمِينَ» لا للأشرى!". 

و «أَوْطَاسٍ»: اسم لوادي ثقيف» وهو وادي حَدن» وقيل: انه غره؛ 
أي: شعبةٌ منه؛ وعلى كَل حال: فالوادي معروفٌ؛ ولا يزالُ في طريق الطائِفِ» 
وكانت هذه العّزوةٌ في السَّنةِ التَامنة» بعد غَرْوةٍ الفتح؛ لأنَّ النبىّ بك متَحَ مَكَةَ في 
آخِر رَمَضانء ثم قي فيها عة عر يومد ثم ساقرٌ إلى تي وقائلهُم» ولزو 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۸). وأبو داود: كتاب النكاح» باب في وطء السباياء رقم »)75١1051(‏ والحاكم 
١196 /۲(‏ ). وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد حسنه الحافظ في التلخيص 
الحبير /١(‏ 7"05). 

(۲) كشاف القناع (۳/ 557-"01). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغير ذلك ) ام 
3 اسع د ف برا لفوسوي يال بد لوطي عه وس ل دي لصوو و 


2 ع ل 4 وت 2 > وس سوس ل 2 ره‎ E, 
مشهوزة معروفةء كانت الغلبة فيها للكفار» لول أن الله نة وتال من عل الممنين»‎ 
وأنرَلّ عليهم السّكينة فصارت النّهاية لهم» ولله الحمد.‎ 

قوأة: «لَا تو طأ حال ی َع فالحامل إذا سي SN‏ 
تَضَعْ؛ لأنَّ الولدَ ا ليس للواطئ» فان َطِتَّها ف يكن فك عدن ما 
ر روهت لا يحل. 


وقوله: ١حَتّى‏ تَضَعَ) ظاهِرٌ ره أنهَابمُجرّدِ الوضع تُوطأء وليس كذلك؛ لكن 
TS‏ حي تلم من ييا اد 
التفاس کالحیض في تحريم الوطء؛ فلخل في عموم قولِه تَعالّ: فل هو أَذى 4 


[البقرۃ:۲۲۲]ء فهو اذى ودمٌ؛ ولقولِه تعال: ولا مره حى يَظهُرَنَ * 
وقولة: «وَلا غَيُْ ذَاتِ عمْلٍ) ولا غير ذاتِ حمل؛ يع: يعني: التي ليس فيها ڪمل. 
قولّة: «حتى تيص حَيْضَةَ)؛ وذلك: لاا لا تلم براءة رجها إلا الحيْض؛ 
فإذا حاضَث عَلِمْنا أن رَحمَها خال 0 ا 
لا تحيض» وقد تَبَتَ هذا طِبيا نة لا يُمْكِنُ للحامل أن تحيص. 
وقالٌ بعص أَهْلٍ العِلْم في الفقه: إِنَّ الحامل قد تَحيضُ؛ لكنْ بشرط: أن كود 
حَيْضُها مدا کا هو قبل الحمل» ما لو انْقَطَعّ ثم عاد فليس بحيضيء لكنّ الأطباء 
ودعي بس ياي وي ب 
وقالّ الإمامُ أحمد رَِمَهُنَُ: إا تغرف النساءُ ا لحمل بانقطاع ا لحي ض'؛ 


<< 8ه 


.)١١١/١( المغني (1/ 44 4). وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


A1۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا حَيّْص مع حَمْلِء وحيض ال حامل نادرٌ جدا؛ ولهذا: ألعَى النبيٌ ية ذلك. 

من فوائد هذا ا لحديث: 

-١‏ الإشارةٌ إلى عِظّم التسب؛ ونه ليس بالأمر الهَينِء ويَتمَرّع على هذه الفائدة 
يان جهالةٍ القوم الذين يبود إلى غير آبائهم؛ من أجل الحُصولٍ على البطاقق 
كما وج هذا في كثيرٍ من الذين ذهبوا إلى الكويتٍ من زمنٍ طويل» فصاروا ينتسبون 
ا اناكم إل ا فيد او[ ا اا رو اميق کارا نونب 
والعياد بالله» ومَنْ كان كذلك فالواجبٌ عليه الآنَ أن حول نسبَهُ إلى السب 
الصّحيحء ولا يقول: إذا فَعَلْتْ ذلك حَصّلٌ علي صَرَرٌ بحَبْسٍ أو سجن أو أخلٍ 
مال» 0 له: حتى لو تَصَدَ رْتَ» فان غذات الذي أهون من عذاب الآخرة. 
وأنت إذا الْتَسَبْتَ إلى من لست منه حَصَلَ مبذا ضررٌ عظيه؛ يَلْرَهُ من هذا أن تكونَ 
أخا لأبنائه وبناته» وارنًا له وهو وارثُ لكء وأبناؤٌة وبناتّهٌ وارثينَ لك أيضاء 
فالمَسأَلةٌ حَطيرةٌ جدَا؛ ولهذا اغّْنى بها الشَّرعٌ اغيِناءَ عظيً). 

۲- أن الحامل لا تحيضٌ؛ لاله علق الحَكْمَ بوضع الحَمْلٍ لا با حَيّض» وجعل 
ذاتَ الحيض مُقابلة للحامل. 

ديعن( اراق ا ت 

ف أن اة الوإاتجرة خضل نا برا ال ا حي ورن فا إن الال 
اف الا اا فون الد عل آنا به ا ور 
كان المقصودٌ مجر براءة الرَّحِم فإنَّ الحبْضة الواحدة كافيةء فيكون هذا الحديثٌ 
دليًا على أن براءة الرّحِم تَحْصّلٌ بحيضة واحدة. 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغبر ذلك ) ۸1۹ 
لاح جا O‏ ولس ا اد واد ا ا عو ا ا 10 


3 بے 0 ي عي 5 ر ع ه‎ iG 
JINE n GS GL 
الحيْضة التى فيها؟‎ 
- 5 f, و‎ 
الجوابٌ: أَها تول بلا شك لكنْ هل نحتاحٌ إلى ا و‎ 


لَعنى: فتكْفي الحَيّضة التي سُبِيَتْ N‏ : ١حتى‏ يض 


حرق فل دج غ كاملة وهنا الخو واه يدم الآ حوط. 


ع 
5 


مسألةٌ: اليه إذا كانت تاملا وأتث بولك هل هو حن نظا لحا 
الك » أو هو عبد نَظرًا لحال أَمّه بعدا لسع ؟ 


الحواب: سپا ات وه حر إذا EE‏ حرَاء لكنْ هل يتبعها ف 
ال 


لي 
ا 


ل أمّهِ قبل 


الظاهِرٌ: أنه يْبَعُها في السَبيء ويكونٌ من جنس الذرية إلا هو في الأصل 


- أن عُمومٌ الحديث يَتناوَلُ البكْرَ وغيرَ البكْر؛ لقوله: «وَلا غَيْدُ ذَاتِ عمل ) 
فهل هذا العمومٌ مُرَادٌ أو ليس بمُراو؟ 


انهو تمن الاه أله ا وا ا طا اس ولو كانت يكرا خي 


o2 3 5 8 7 5‏ ت مار 
وقال شيخ الإشلام ابن تَيوية كمه :إن لكر لاحب اشهذر اها" 


.)۲۰۸/۳( وشرح منتهى الإرادات‎ »20١ ١( المغني‎ )١( 
.)ا/١‎ /٤( ومجموع الفتاوى‎ »)٥١۴ /6( الاحتیارات العلمية‎ )۲( 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


والصّحيحٌ: أنه لا بد من اسْيِبْرائْها حتى وإِنْ كانت بِكْرَاء لأنَّ البكُرٌ وإنْ لم 
تُوطأ لكنْ يُخْشى أن تكونّ قد تحَمَلَتْ بء الرّجُل؛ يعني: أَحَدّتٍ النْطفةه فتَحَمَلَتْ بها 
دوا E‏ 
- أن الحامل من الزَّوج يجوز وَطوها؛ لكنّهُ مقي بها إذا لم يكن عليها 
5 فإن كان عليها صَرّرٌ -لكون الحَمْلٍ تقلا عليهاء باج يَهُرٌّها- فإنّهُ لا يجوز 
له أن جامعَها؛ لقول الرَسول كَكلةِ: «لا ضَرَرَ ولا ضرا" 
۷- - جوارٌ وط ابي حتى في دار الحرب؟ لعُموم قوله: لا 
تَضَعَ» وَلاعَيْدُ دَاتِ عمْلٍ حَتی تَجِيض). 
مج وسو د oo‏ 
48- قوله: «وَلَه شَاهِدٌ: َنِ ابْنِ عَبّاس في الا Ey‏ 
الشرح 
الشَّاهِدٌ والْتابع نحتاح إليهما إذا كان الحديث ضعيقًاء أما إذا كان قويًا فنا 
لسنا بحاجة إلى الشَّاهِدِ. 
والفرقٌ بين الشّاهِدٍ والمتابع: | إذ الشافة ]نيان حويت و ا ل ار 
آخَرَ يُوَكُدُ الحديثٌ الآخر. 


(۱) أخرجه أحمد (7717/0), وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
ا 000 ا وأخرجه أحمد ,)777/١(‏ وار بن ماجه رقم 


0 


(۲) أخرجه ا 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ۸1١‏ 
لاك الاق رجا لها ١‏ لاقف ب وار لقا 3 0 3 تفار و واه 18 1 يي ا ةا 0 


مثل: أن يُرُوى عن ابن عَبّاس ريما حديثٌ ضعيفُ السّند فيُرُوى عن 
اوليك a‏ سي القن نينا قر ل: الثاني شاهدٌ للأوّلٍء 
وكذلك لا مانمَ اَن كود الشَّاهِدٌ أقوى منّ الَشْهِودٍ له. 

اما ١‏ ما المتابع : فان و 
قوی في الأخذٍ عن شَيْخه الذي ا و هذه الان ول انفراد الضعيف في 
الرّوايته ويكون الحديث قويًاء ثم إِنْ كانت المتابعة في شيخ الرّاوي فهي تامّة» وإن 


سے ومسو 


حدیث من طريق صحابي آخر يويد الحديث 
أا المنابعةٌ: فإئّها تكونُ في السّندِةِ بحيثٌ: ابع الرّجلَ الضَّعِيفَ شخ 
ار في الرّواية عن شيخه أو مَنْ فوقّةُ فإنْ كانت عن شَيْجِهِ فالمتابعة تام وإ 
كانت عكر فوقَةُ فالمتابعة ناقصة. 

مئال ذلك: قال الرّاوي الصَّعيف: حكني رقمٌ واحد عن رقم اين عن رقم 
ثلاث عن رقم أربعة ثم ياي رَجُل حر يقول: حدّنّي رقم واحدء عن رقم انين 
عن رقم ثلاثةء عن رقم أربعةء هذه مُتابعةٌ تام فإنْ قال الثاني «المتابعٌ»: حدّثني 
رقم ضبن عن رم اننينِ» يعني: أَبْدَلَ شيخ المتَابَع بشيخ آخرء وروى عن شيخ 
تف فول كنابس و و 
في شيخ شَيْخه فهي أنقص من شيخ وني شيخ شيخ شِيجِهٍ أنقص من شيخ شيخ 


وهلمٌ جرًا. 


A۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وجه ذلك أن المتايعة الام دازون عن ف ار مراف لق السند 
O a ss‏ 
بعض السَّندِه وليست في كَل السَندٍ؛ فلهذا سُمَيّتْ ناقصة؛ لأا ليست مُتابعة 
ا 

وعلى كُل حالٍ: فإّنا لا نحتاج للشّاهِدٍ وامتابع إلا إذا كان الحديث ضعيمًا 
ا [واكان قيعي ناك سان الك لا شت انه كلم كر 
EEE‏ إن المتواد َر ليس كخر الآحاد. 

e. E‏ س 


٠‏ وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ تمده عَن التي ية كا : «الَلدُ لراش وَلِلعَاهِرِ 
ا حجر ا مُتَفْقٌ عَلَيْهِ م وعدت 


سے جنا سر ر 


-١‏ وَمِنْ حَدِيثِ عَائْسَةَ في قِصَّةا". 
- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود عِنْدَ اناي . 


ساس © ك8 


1 وَعَنْ عَُْانَ عند اي داد‎ -١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب للعاهر الحجرء رقم (۸٠1۸)ء‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)١590/(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم ))7١57(‏ ومسلم: كتاب الرضاع. 
باب الولد للفراشء رقم .)١501/(‏ 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب الطلاق» باب إلحاق الولد بالفراش» رقم »)۳٤۸١(‏ وقال: «ولا أحسب 
هذا عن عبد الله بن مسعود. والله تعالى أعلم». 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق» باب الولد للفراش» رقم (771/5). 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغيرذلك) AYY‏ 
الاق را لا ا 2 1 3 ةا 1 8 و7 7 691 اا و ا ا كن 


الشَرَح 

قولة: من حَدِيئها: أي من حديث أب هُرَيْرةَ هَن يعني: أن الحديتٌ الذي 
روا عددٌ من الصحابة يتف بهذا الَعنى: أن الول للفراش وللعاهر الْحَجَرٌ. 

والفراش؛ هو: ما يَفْئَرِشُهُ الإلسان؛ من: قطنء أو كان أو صوف أو غير 
ذف ارائ معروف من الازض س ف اوقا لر قل شكم : 
«والله لا أنامٌ الَّيْلدَ إلا على فراش تحت السّقف), ثم ذَمَبَ إلى البرّ ونام على ظَهرٍ 
الأزضء نقول: حَيْنْتَ الآنَ؛ لأنّك لم تتَمْ على فراشي. وله تكد هيف الت 
فقالّ: أنا نويثٌ بالفراش الأَرْضَ؛ لأنَّ الله تَعالٌ قال: #الَّذِى جل کہ لاص 
وغ و ا لذن الله عَرَيَجَنَّ قال: # وحعلنا السماء 
سما وأا * [الأنبياء:؟9]» فلا نقولٌ الآنَّ: إِنَهُ حَنِتٌ ولَرِمَنْهُ الكقارة. 

إِذنِ: الفراش: ما یرس وهو یکون للروجة ویکون للمَمْلوكة» لكنّ الزّوجةَ 
تكو فِراشًا بالعَقدِه مع إمكان الجماعء والَمْلوكةٌ لا تكوثٌ فِراشًا إلا بالجماع. 

والفرقٌ: أ ان الأمة تئر لغير الجاع فيشتريها الإنسان ليها في الكقارة. 
ويَشْتريها للخِدْمة» ويَشْتريها لأغُراض كثيرقه ولا بخص شِراؤّها بالجماع» فلا 
کون فراشا إلا به؛ ای بالجماع. فالامة ليس فيها إلا قول وال فيا علمناء 
وی ان یکر ھا ارال أخرى: ت تاهو اروف 

وأمًا الرّوجة ففيها ثلاثة أقوال: 

" فقيلٌ: تكون فراشًا بإمْكانٍ الجماع مع العقل. 

" وقيل: تون راشا بِمُجرّدِ العقدٍ وإنْ لم يُمْكِنِ الجاع. 


A4‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" وقيل: لا تكون فِراشًا إلا بالجماع. 

والَذْهَبٌ: نّا تكون فِراشًا بالعَقَدِ مع إمكان الجماعء وإِنْ عَلِمْنا أا لم 
ا 

ر ويَظْهَرٌ ذلك بالثال؛ فهذا رَجُل عَقَدَ على امرأةٍ وهو في اشرق وهي في الَغْرب» 
لفل ا عي وتران ا نه لا يُمْكِنٌ أن يوع 
بها؛ إذَا: تكون فِراشًا على قولٍء غيرٌ فراش على قَوليْنٍ. 

مثالٌ ثان: :جل عَقَدَ على امرأة وهما في بلي واحيء لکن لم يذخ بها حتى 
الآنَّ وقد تَواعَدَ الرّوجٌ وأهل اراو على أن کون الدّخولُ بعد أشبوعء فَإئها تكون 
فِراشًا على قَوْلِينِء دون قول واحدٍ: ش 

أحدهما: كن شرل کن جر د العقد. 

وثانيهما: مَنْ يقول: تكن فِراشًا بالعقدٍ مع إِمْكانٍ الجماع؛ لأنَّ هذا الرَّجُلَ - 
ون لم خضل الدّخول لمر ربا يجتمعٌ بها. 

ال تان وخ عا عل اا وة لها وجا ها فإكنا تكن ا 
على كَل الأقوال فإذا جاءَ ولدّ من امرأةٍ ذاتِ فراش فالولدٌ لصاجب الفراش» 
والزّانٍ ليس له شيء؟ بل له الحَجَرٌ. 

قله عَلَتِهِااضَلادْوَالسَلمْ : «وللعاهرا آي: لا «الحجرا, يعني: أنه يلقم حجرًا 
في دَعوا. 


.)۷۹ /٥( انظر: المبدع (۷/ 44). وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) م 
مة وو اب و N‏ و و ااا کے 


وقيل: للڙاني ا حجر؛ أي: حجر حَجَرُالرّجوِه وهذا القول الثاني لا يَصِح؛ لاله 
يس كل زا بز وعلى هذا: فا مغنى الأول أصح؛ ولهذا: يقال في الرَّجُلٍ إذا 
و و أن الان رقص دَعواء ويلهَمُ حجرّاء وهذا 
ظاهر فيا إذا تناع اني وصاحث الفراذ ش؛ لأن الول للفراش» والراني ليس له 
ف انس وز نجه 1ه لوال a N‏ 
ابن رمع كن في لاء تَنارّعَ فيه مع سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ يناعن حيث قال 
سا إن هذا الغلام لأخي, أؤصى إل به فقال عَبْدُ بن رَمْعةً: يا رَسُولَ الله. هذا 
أخي» وَلِدَ من وَليدة أبي على فراشه. 

ما سعد فأذل بِحُجيه؛ٍ فقال: الْظْر إلى شَبَهِو فنَظرَ الب يا إلى وجه فوج 
شَبهًا ْنَا بحتب بن أبي وقاص أخي سَعْدِ وأذل عبد بن رَمْعة ه٤‏ بحُجُته؛ 
وهي: أنه وُلِدَ على فراش أبيه من وَلِيدَيِهِ؟ِ أي: من أمتِهء ولكنً النبيّ يك ألغى هذا 
السَّبَه بيب بن ابي وقاص يهن وقال: «هُو لَك يا عَبْدُ بْنَ رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش. 
وَلِلعَاهر الْحجَرٌ»!". 

فإذا قالّ قايْلٌ: ما قائدةٌ كر اَلَف لهذا الحديثِ في باب العِدَدٍ والاسْيبْراءِ؟ 

نقول: ذِكْرُهُ واضحٌ؛ وهو: لتك -ولو من زْناء ولكنّها 
وَضَعَتْ بعد طلاق رَوجها- فان عدا تَنْقَضى ضى؛ لان الولد للزوجء الذي هو 
صاحبٌ الفراش» فإذا وَضَعَتِ e‏ منه» هذه هي الناسبة لهذا الحديثِ 
في هذا الباب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب تفسير المشبهات» رقم «(Y*oF)‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش» رقم »)١561/(‏ من حديث عائشة ينها 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


e 


-١‏ انه نه إذا تَنارَّعَ صاحبٌ الفراش؛ و : روج» أو مالِكِ سي مع آخرَ زانٍ 
فن الفراش مُقَدَّمٌ على دَعُوى الزَّاني؛ لقوله: «الوَلَدُ للفراش» 

واختلف العلاء ريراك ه: هل حقٌّ الاسْتِلْحاقٍ للأب خاصّة» أو له ولغيره 
اقيم 


فو "الغليات قل قال إن حقٌّ الاسْيِلْحاقٍ للأب خا اله 
8 أحدّاء فالأخ مثلًا: لا يُمْكِنٌ أن يقول: هذا أخي فيَسْتَلْحِفَةُ؛ لأنَّهُ إذا قالّ: 
هذا أخي فَاسْتَلْحَقهُ صار في ذلك إثباتُ حى على الأب وعلى الام وليس له الحق؛ 
فهنا: إذا قُلنا: بأنَّ الأحّ يَسْتَلْحِقٌ فمعناة: a e‏ 
ا E O‏ لقنو نشت الأو للا وومةه 
فيكون هذا أا لهم. 
وقال بعص العُلَّاءِ: بل لكل وارثِ 35 الاسْتِلْحاقِء الأبُ معروف. وعَيْرُهُ 
كَل وارثِ له حقٌّ الاسْتلْحاق» فلو مَلَّكَ هالِكٌ عن أبناءٍ ثلاثةٍ مثلاء فقال أَحَدُهم: 
ايو بوب امبو يدوي 
O‏ نَسَبُهُ لهم وللأب» وإن أَنْكَروة فإنَهُ ينيبت من مُقَرٌّ فقط دون الآَحَرينَ. 
وَاسْتَدَلٌ هؤلاءٍ القومُ -الذين قالوا: إِنَهُ بص الاسْتِلْحاقٌ من الأب وغيره- 


وده 
5 


e e‏ 3 ذكرة آنفا؛ 


ص 
ل 
0 3 


: ا" إن م و م سے 
د أن 5 و 3-0 
اختصما في غُلام إلى آخر اة 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغير ذلك) AYY‏ 
+ قضان افق el‏ لاف E EEE E GS Lal‏ 


قالوا: فأقرً النببئٌ ية اسْتِلْحاقٌ عبد بن رَمْعةً لهذا الغلام» وقال: هو لك 


م5 
ر 0 
أ“ و 


ولک قال لسَوّدة تھا : «وَاحْتَحبى من يَا سَودَةً) "ل مع أنه حَكَمَ , نه 
لکن أمَرَها بالاحتجاب» سان الكلام عليه 


أخوهاء 


والشَّاهِدُ من هذا الحديث: أن عبد بن رَمْعةَ نة قَضى له النبي يلل بالعُلام؛ 
وجَعَلَهُ أا له؛ فقال: 5١‏ هو لَك يا عبد بن رَمْعَةَ). 

لكن يُشْكِلُ على هذا الحديث: أن سَوْدةَ لم يُقِرّ بذلك ولم تُنْكِر ونحنٌ نقول: 
لا يبت نسبّهُ للأب إلا إذا أقرّ به جيع الوّرئة» وهنا لم يُقِرّ به جيع الوّرثة. 

EN نكناد شعو قر‎ o 
ئها مُوافقة لدَعْوى أخيها عَبْدٍ بن رَمْعةً عة وأنَّ حم النبّ عَلتصَكموالتَمْ‎ 
على هذا الولد بأنه لدي ا فاق رت‎ 

ولك الَسألة فيها شيءٌ من الإشكالٍ إذا أقرّ به غيرٌ الأبء إلا إذا تَسَبَهُ للأب؛ 
ل ل ذاو ای ذل عل فا اقل کت و ع ا ر رز 

مُعة وَوَلِيَوْعَنَهُ أن ثبت الأصل قبل أن ثبت يشت الفَْعَ؛ لاله قالّ: هذا وَلِدَ على فراش 
وا ب E O‏ 

والَسْأَلةٌ تتا إلى بحث؛ لأنَّ فيها إشكالاء إلا أن حديتٌ عبد بن رَمْعةَ 
واضحٌ. في أنه لخر ناك تحر نمه يرد زتها ت أن هذا العُلامَ لرَمْعد 
فهو لا يريد أن يُضِيمَهُ إلى نفسو فحَسْبُ؛ بل إلى الأصل» ثم يتبث بعد ذلك المَرْعَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم «(Y‘oY)‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١501/(‏ من حديث عائشة رها 


AY۸‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الورثة E‏ موي يب ا 

وعلى هذا: فإذا كان هناك زيدٌ وعَمْرّو أخوان. فَأكَرّ زيدٌ بأنَ بَكْرَا أ لها 
ولكنّ عَمْرًا أنْكَرٌ فيكون هذا -أغني بَكْرَا- أخا لزيد وليس أَحا لِعَمْرِو يتزدّحٌ 
من بناتِ عَمْروء ولا يتوج من بناتٍ زيدٍ؛ لأن بناتِ زيل هو عَمُهُنَ بإقرار أبِيهنَ» 
أما بناث عَمْرِو فان أبامُنَ قد نكر وهذه من غرائِبٍ العلم؛ أن کون رجل بين 
احن ل ب ا الوا E‏ أن هذا 
من غرائب العلم؛ أن يث يبت النَسَبُ من شخصء ولا يبت من أخيه الشقيتق. 

- أن غاد الات علد اماز ين ا الكدوزة وار عل 

وك كوو جراد كرد لوه الاق ااام E‏ 
ES‏ عزنا من يني كر اند سرع َّ مد رم على 
ا لأنّهُ أى البو 
فنقول: إذا عارص کان کون وشَّرْعٌ أ بالشّرعيٌ ولخي الكوني. 

۳- أَنَّهُ لو اسْتَلْحَقّ الزّاني الولّدَ وَالَرْأةٌ ليست ذاتَ فراش ي فإنَّ الولّدَ يون 
للزَّان؛ لأن فَحخوى الخطاب لق ENE‏ تناع صاحِبٌ الفراش 
والعاهرٌ وأمّا مع عَدَم التراع فالولدُ للزَّااي؛ وذلك لأنَ اكم الكو الان لا يُعارضَهُ 


.)ة"١‎ /5( المغني (۷/ ۸٠۳)ء وكشاف القناع‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد. والاستبراء. وغير ذلك ) ۸۲۹4 
ا حادق الها A r E a E‏ 


حكمٌ شَرْعِيٌ» فكيف تُلْغِي هذا المُكْمَ الكوننّ مع أننا تعْلَمٌ أن هذا الولّدَ خَلِقَ 
من ماءِ هذا الرَجُل؟ فإذا اسْتَلْحَقَةُ؛ وقال: هو وله إن له هذا دلا شك أو 
من إضاعة نَسَبٍ هذا الولد؛ لأنّنا إذا قَلْنا: إل لآم ولا ينب لزاني بأيّ حال 
من الأخوال ضار هذا الولد ليس له تست ب من قبل أبيه» وإنَّا تَسَبَهُ سه فوا قل ا 
وفي هذا ضَياعٌ له. 

وني هذه الَسألة قَوْلانٍ للعُلماء: 

" فالجّمْهورٌ: لا يُلْحِقَوئَهُ بالراني؛ وو و 

ويخ الإشلام ابن تو مله وجماعة من الما ؛ حقولَه؛ ويقولون: 
إذعتانااوك مشاكرة ررق منراب ولع بغار شه حك شرع فلا جيل الخ 
القَدَرِيّ بدونٍ مُعارض» أما لو عارَصَهُ لكك اعرف فمعلوة أن انقكم ال 
مقد لسرت لد 

وقول شَبْخ الإ سلام آله وجي جداء لكنَّهُ لا يبي إِظْهارٌ المَنُوى به؛ 
آنه يز عليه دة ؟ وهي: : أن الشّخصٌ إذا ارا أن ترج امرأة وأبوا عليه 
خادّعها حتى یرن بہاء فإذا ری بها وحمت -حينئذ- اضْطرٌوا إلى أن يَرَوْجِو 
فيَكْثرٌ الشَّدٌ والفسادٌ لكنْ لو وقعث مَسْأَلةٌ وابيّلَ الإنسان بهاء وبالسّوّالٍ عنهاء 


3 


فقول سخ الإشلام راه لا شك أله قوي. 

وينبّني على هذا القولٍ: لو أن رجلا زَنى بامرأةٍ ومَلَتْ منه؛ فهل يجورٌ أنْ 
يَعْقِدَ عليها النكاح؟ 

إن قُلْنا: بأنَّ الرّاني ليس له إلا الْحَجَرُ مُطْلقًا -ولو مع عدم النازْع- فاه 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ليس له أن يَعْقِدَ عليها التكاح؛ لأنّ الوّلَدَ ليس له شَْعَاء وإ كان له كوْئَاء 
ولا يجوز لإِنْسانٍ أن يَتَرَوّحَ حايملًا بولدٍ ليس له. 
وإذا قَلّنا: بأنّهُ إذا اسْتَنْحَقَهُ الرّانى» وليس هناك فراش فَإنَّهُ يَلْحَقَفُ فإنّهُ جور 


سے صت 00 


أن يتَرَوّحَ هذه ا حاملٌ؛ ی ای بيد 

فإذا قال قايئِلٌ: لو أن هذه الَسْأَلهَ وَحَتُء فهل الأو أن تمت بهذا القول الثاني 
أو قول الجُمْهورٍ وهو القول الأوَّلُ؟ 

ول يتعارَض عندنا -في عدوا لع تاد كك نا ملعا نه 
pT‏ قَيَاعقه وال غل الا رادها کک 


رت سے 


ا اَفْسدَةُ: فهي أن يَجَرَأً النَاس على هذه المَعْلةٍ الشّنيعةء فإذا اشتهى رجل 


ای و ر لقبول الخطبة 
والتكاحء ويّتلاعَبٌ النَّاسٌه ويكونٌ كل مَنْ أراد امراة دمب يني بهاء ومعلومٌ أن 
الاس يُرِيدونَ الس فإذا زَتَى بها وحمَلتِ اضطر أَهْلْها -وهي أيضًا- إلى أن يُرَوجُوة 


و و 


وعاةه تسد قوفي E‏ 413 از 

هذه -في الحقيقة- الَضلحة تَفْتَحُ ج علينا باب مَفْسدةٍء وهذه هي الْمشُكلة 
نحرٌ إذا تَظَرْنا إلى أن فيه مَصْلحةٌ -كما تَصَوَّرْنا- قُلنا: إذا تابٌ إلى الله» وندِمَ على 
EN NE‏ هن الو انس كرون الو لك ليه 
GS‏ وهو الذى دنم لطي 

والأقْربُ أنْ يُقالّ: إذا كان قد اشْسْهِرَ أن هذا الرّجُلّ رَنى بهذه الَدْأَةِ؛ فهنا 
جانب دَزْءِ الفسدة؛ لاه مُشْتَهَرٌ فإذا رَوَّجناءٌ منها وقدٍ اشْتْهرٌ انْفتحَ البابُ» 


كتاب الطلاق ( باب العدة, والإحداد, والاستبراء, وغبر ذلك ) ١م‏ 


ع 


اا إذا كانت اَسأَلةُ سِرّاء ولم يَطَلِعْ عليها أحدٌ؛ فهنا: َغَلَب جانب الَصلحة؛ لذن 
الْمُْسدةَ -ني هذه الحال- قد تكونٌ بَعيدة» إذا كان لم يَدْرٍ بها أحدٌّء وحتى الزَّانٍ 
لا يعمل أنه سيَذْهَبُ يَفْضَحُ نفس ويقول: ِنَّهُ زَنى بها ثم تَرَوّجَهاء هذا هو الأقرَبُ 
وهو تفصيلٌ جَيّدٌ وهذه تَمَعٌ في البادية كثيرًا؛ كإنسانٍ عنده بنتٌ عَم يَرْعى هو 
وإيّاها الغنمَ» وحَصل ما حَصَل؛ فهنا: داثً) يقولون: ترجه منهاء وتَسْرتهماء والله 
قو ث غلبا وعلبهزاء اذا تات ورو جنا حَضَلَثُ هذه الفلحة::والمسدة لست 

ظاهرة» لكن في حال ليب الضلحة بتوييها فال مب الريب عليها لن الله 
تَعال يقول: #الزن لا يكم ل رَانيَةٌ أو مُفْركدٌ ولراية لا كا إلا ران أو مرك 4 
[النور:۳]ء فلا بد من التوبة. 


فن قيلّ: هذا الرَجُلٌ مُعْتَرفٌ بالزّنا في هذه الحالء فلماذا لا يُقَامُ عليه حدٌ الرّنا؟ 


فالجوابث: أَنَّهُ قد تابء وقد قال الله تعال: 8 إل لیت تابو من مَل أن 


lof =‏ فاع 


ا 


00 م مو 
أ آرت الله عو رحيم م € [المائدة: 4 7]. 


2 0 


فن قِيلَ: هذه | E‏ 


سا کو < وم 5 ٠‏ 32 


ند عله زت عه ا ا وله للدعنة: 


روم هو سه و وراو ص 


ا قبلت نوبته؛ لأنّ الرّسول با قال لهم: 
«هَلا تَر كتموة توت فیتوت الله عَلَيْهِ)!". 


»)٤٤۱۹( وأبو داود: كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك رقم‎ »)5١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث نعيم بن هزال رَبَيدعَنَ. 


A1۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإنْ قالّ قائلٌ: لو كانَ صاحبٌ الفراش عَقيًاء وتَنارّعَ مع الزَّانيِ على الوَلدِ 
هل يُلْحَقٌ الولدٌ بصاجب الفراش ي أو بالرّانِ؟ 

ا ع ا TT‏ 
لازال e a‏ يوار E‏ أن 
ينْفِيَ هذا الولَدَ» فهل يكون له أن يَنْفِيَُ؟ 

الجوابٌ: إذا کان يمْكِنُ أن کون الولدٌ منه ميه حرام أما إذا كان لا يُمْكِنْ 
أن کون منه فله أن يَنْفِيَُ؟ بل قد ڪب عليه ميه 

-٤‏ أن الشّبَة لا يُعارَضُ به لمكم الشرعيٌ؛ يوذ هذا من حديث عائشةً 
راتا بل يُؤْحَذُ بالمُكُم الشرعيّ» وإنْ ود شّبَه. 

- أنَهُ لو اجَْمَعَتٍ اليه الشَّرعِيّةُ والقيافة فإئَّا ُقَدّمُ اة الشرعيّةُ؛ لأن 
اعتماد القيافة على الشَّبهِء وإذا كان النبئٌ الاسم ألغى السب مع جود 
اة الشّرعيَّ -وهي الفراش- دل هذا على أنَّ القيافةً لا يُرْجَعٌ إليها مع وجود البَينة 
الشَّرعِيّة؛ وإنَّا يُرْجَعُ إليها عند الاشتباو. 

7- إطلاقٌ اسم (العاهر) على الزَّاني؛ لان العُهْرَ هو الزَّناء والعياذٌ بالله. 

۷- اسْتِعْال كناب NS‏ لنت العامة اقل 
في هذا الَعْنى حقيقة؛ لقوله: «وللعاهر الجر فَإنَّنا نعل أن النبيّ بالك السك 
لم برذ أن اد حجرًا نعلي هذا العاهى وألا أراة أنْ بلع حجر جرا بإيطال دعواهء 
وإذا دلَّتِ القرينةٌ على أنَّ هذا هو المرادٌ صارٌ الكلامٌ حقيقة في مَوْضعِه. 


كتاب الطلاف( باب العدة, والإحداد. والاستبراء, وغبر ذلك ) AY‏ 
اا E E E‏ ا ا ا 


وهذا هو الذي جَعَل سيخ الإشلام رمه الله ينْكِرٌ وجود المجاز في اللّعْة؛ 
قالّ: لأن دلالة القرينة على انى المرادٍ في السَّياقٍ الع َم إرادة المْنى الأصلٌٍ» 
و E‏ 

ولهذا لا أَنكرٌ عليه؛ قيلٌ: كيف نكر المجارٌ في اللعة العريية وهو موجودٌ؟ ! 

فيقالٌ: فلانٌ كثي الرَّمادٍء كناية عن كَرَمهء طويلٌ العادِ؛ يعني: عماة البيتء 
كِنايةَ عن سيادتِهِ؛ لأنَّ السّيّدَ في العادةٍ يكن له البيثٌ الرّفِيعُ الياد. 

قال: نعم لک علا ان هن اا :القت ونون اد ا 
الحقيقيّ ما اشتقام» فيكونٌ هذا اعمال في هذا انى حقيقة حقيقةٌ» على أن الكناية في 
لظ الذي اسسُْكتْ فيه حقيقة وإنْ كان الَنى امراڈ بها خلافف ما يَظْهَرُ من 3 
وهو: كث الرَّمادِه وطويلٌ الماد لكنْ هو يذل على انى اللازم. 
مسألة: قول النبيّ لا «اختجبي منه يا سوه لماذا أَمَرَ بالحتِجايها مع 
میاه احرف 

هذه الَسْألة اختكف العلَاءٌ في خر ججها على قولَينٍ: 

القول الأوّلُ: أَنَهُ من باب الاختياط وإلا فإنَّ الول ثابثٌ لرَمْعةَ وأخوثة 
سَوْدةٌ ثابتة» لكنْ من باب الاختياط أمرّها النبينٌّ صَبَئَعوَسَةَ أن تحَتَحِبَ؛ من أجل 
اله 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷/ .)۹١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم »)۲٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الرضاع؛ 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم (/451١)»؛‏ من حديث عائشة ووَوَلَِدعَتها . 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
د و ت e‏ هم الله ت 0 a‏ ت ب 0 
القول الثاني: أنه إعال للدليين؛ لأن هذه القَضِيّة تنارّعها شَيانِ: الشبهء 
والفراش» فعَمِلٌ الب اووس بمُقتضى الفراش E TO‏ 
وعمل بمقتضى الشبه؛ e yS‏ 
للدللن: 
ولكنّ الصّحيح: أنّهُ من باب الاختياط؛ لأنَّ هذين الذَّليكَينِ إعالهم مُتناقض. 
ولا يمْكِنٌ أن يُجْمَعَ بين مُتَناقِضَيْنِ؛ لأنَّهُ إما إثباتُ أنه أخوها فيكون أخاهاء وتَثْْتُ 
فيه جميعٌ أخكام السب أو ليس أا لهاء فتنتفي عنه جميمٌ أخكام السب اما 
ْمَعَ بين بين حکمين مُتَضادَيْن فلاء هذا هو الصَّحيحٌ في هذه اللَسْأَلةِ. 
جعت تيده .سد 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع) ىم 


6 ده 


باب الرضاع 
«الرّضاع» اسم مَصْدَرِء من رَضَمَ يَرْضِعٌ» رَضِْعًا؛ لأنّهُ إذا دلْتِ الكلمة على 
معنى الْصدر دون حروفه فهي اسم مَصدر. 
مثل «الگلام» اسم مَضْدر؛ لأنَكَ تقول: کل يُكَلَُّ ومَصْدَرُهُ ١تَكْليةٌ2‏ 
< ِ هٍ 
فالكلام بمعنى المصّدرء لكنه ليس على حروف المصّدرء فيكون اسم مَصَدرٍ. 
و«السّلامُ» كذلك: اسم مَصدر؛ لأن الَصدَرَ من سَلَّمَّ تَسليم» لكنْ سَلامٌ 
و 2 4 
يدل على التسليم» ولكنْ ليس على حروف مَصدرو» فيكون اسم مصدر. 
. 2 1 5 و 5-9 00 2 ¢ 
والرّضاعٌ لغة: هو في الأصل: مَص الطفل اللْبّنَ من الثذي؛ وعلى هذا: لو أن 
الَرأةَ حَلَبّتٍِ اللَّبنَ في إناءِ وسَرِبَهُ فإنّهُ لا يعد رَضاعًا لَغةَ. 
فن قال قائل: وهل يعد رَضاعًا شَرْعًا؟ 
الجوابُ: في هذا خلاف: ما الظاهريّة"؛ الذين يحمدونَ على ظاهر اللّفْظٍ 
فيقولونَ: إن هذا ليس برّضاعء وأَنّكَ لو أَسْقَيْتَ الطفل خمسةً فناجيل لم يكن شَيًْا؛ 
n ml‏ واي ا لعن EEE‏ 
قول ا جُمْهور: لا قَرْقّ بين مَصٌّ اللْبَنِ من الثذي أو شريه ونحوو؛ بدلالة السّْةِ على 


وو > هبرو 


e‏ ر س و ار 6 ع بي 
ذلك. أي أن الرّضاعً شَرْعًا هو: مص اللبَنِ من الثدي أو شربه و 6. 


.)7/١١( ىلحملا)١(‎ 


١م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ت 
٠‏ 


فالرّضاعٌ شَرْعًا أعمٌ منه نّغةِ لأنَ الرّصاعَ في اللغة بخص بمص الثذيء أما في 
اقرع فيَشْمَلُ مضّهُ أو شُرْبَه أو عَجْنَ الطّعام به» أو ما أشبة ذلك. فالمهمٌ هو أن 


رر 


يتَعْذَئ نه. 
لتَعرِيفٌ الشرعي هنا َعَم من للتوى ا 
نظير؛ وهو: أن الإييان باللغة: التصديقٌ» وفي الشَّرْع أعم: فهو اعتقاد بالقلب» 
ورلا الوط اران كانه 1 
والرّضاعٌ حرم ويَثبْتُ به من أخكام السب أزبعة أخكام: 
١‏ - تحريم التكاح. 
- إباحة التظر والْخلوةٍ. 
لتر 
ا 
هذا الذي ينت به» وکل هذه قُروعٌ عن اميق لکن لا و من التتمُصيلٍ» 


م و 


ولا يبت oL‏ کک 
الدب لُت والإزثُ لات وكل أخكام السب غير الَذكورة لا بُ 
ولثبوتِ أخكام الرّضاع شروط بها الستةء أمًا في الآ فال ضام ممق 
قال تَعالّ: « وا ال ارگ روشڪ د قرت الرَصدعَةٍ © [النساء:؟؟] 
دون شووط» لكر اة ذلك 
سس 6 0D‏ .سس 


كتاب الطلاق( باب الرضاع ) م 


مه ھا اي الل م ا o‏ د 5 
5 - عَنْ عَائَِةَ عتا كَالَتْ: قال رول الله يك : «لا حرم الَصة 
EA‏ ندر 


قولّة: «ل'») ا رم فعلّ مُضارعٌ مَنْفَيُ ؛ أ : لا شت ينبت التحريم بالمصّة 
والمصتين» والمصّ: أن يَْتَقِمَ الطّفل التَدْيّ وتجذبت ا اللصض» فالمصة 
الواحدةٌ لا نرم والتان لا ترم وها وَضاعٌ من حيث الل لكن قرعا لا 
له؛ أنه لم 7 َم فيه الشَّر وط. 

فلن قِيلَ: وهل نرم الثلاث؟ 

اا أن ا وا ل 2نو م :أن 
TOE‏ 1 ووه الات فا وهنا اعد عفن الا وال إن الرَضاع 
لعزم ما بَلَعَ ثلاث رَضعاتٍء وما دُونها لا يرم بناءً على المفهوم من الحديثِ: 
لا حرم الصَّة وَالَصَنَانِ) . 

من فوائد هذا الحديث: 

إن للرّضاع تأثيرًا في الأخكام الشَّد عبّة؛ لقوله: ا رم المصّةٌ وَالمَصَنَان) . 

00 

أن لتر هو المصة؛ 5ك فا آنه اذ ناللضة الك قسة غل الأبهاذيق 

و 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب في المصة والمصتان» رقم‎ )١( 


كم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١ ©‏ وَعَنْهَا قالّت: قال ر سول الله کلا:: «انْظرْنَ مَنْ إِحْوَائَكُن اتا 


من الممجَاعَة» متمق يات عَلَيه1". 


الشرح 
قوله: «انْظَرْنَ» فِعْلُ أمرء والخطابٌُ للنّساءء وَالُوَجّهُ إليه الخطابُ: عائشة 
ريت لان النبيً اة َل عليها ذاتَ يوم وعنْدَها رَجُلٌ» فتأئّر بت له: أنه 
آخوها مر الرَّضاعدء فقال: «انظرنَ ا 
وهذا من ملاطفة عائشةً يڪ آنه لم جا ها بالخطاب؛ بل قالّ: «انْظْرْنَ) 
فِجَعَلَهُ خطابًا عامًا. 
قولة: ١مَنْ‏ إخوانكیٌ» الا ِب أي: مَن الذي يكون خا أو ليس بأخ؟ 
لأنَّا هي قالت: إِنهُ أخي . ا 
ثم قال: «قإتا الرَّضَاعَةٌ ةم المَاعَةَ» المَعْنى : إا الرّضاعة المَوَثْرةُ ما يُغني منَ 
المجاعة؛ وعلى هذا فيكون الَخنى: أن الل دى بالأبن؛ لاله لا يني منَ المجاعة 
إلا إذا كان ا به» أما إذا كان ا بالطّعام دك 4 من المجاعة ت الطّعام وهذا 
يدل عل نه لاد من شط في الرّضاع غير اعد وأن يکود في لمن الذي يمد 
فيه الطَّفلٌ باللَّبِنِء فن فُطِمَ فلا أثَر رَ للرّضاع؛ لاله إذا فطِمَ لا يدقع م جَوعته الل 
وإنَّا يَدْفَعُها الطّعامُ. 
واا :هذا تقول: يشرط للرّضاع: أن کون قبل الفطامء وهذا كم أله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب من قال لا رضاع بعد حولين» رقم »)٥۱٠۲(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب إن| الرضاعة من المجاعة. رقم .)١5955(‏ 


كتاب الطلافق ( باب الرضاع ) ۸۴۹4 


مفنضى الدّليل لليف نين د الدليل العقلٌ أيضًاء لاله إذا كان بعد الفطام 
فان تَعَدَيّ الطَفلٍ بِاللبَنِ يكونُ ضعيمًا؛ إذ له يى بالمأكولٍ والَشُروب» لكنْ إذا 
لم يُفطَمْ فهو حُتاج إلى اللبِ؛ لاله يَتَعَذَى به ومو به سمه وهذا الذي دل 


۵ ت : e o or 0 8 o7‏ 
عليه الحديث هو القول الرَّاجِحٌ» وهو الحتيارٌ شَيْخْ الإشلام ابن يوي انه أنه 
1 1 و 


إذنْ: فِلِصِحَةٍ الرّضاع شَرْ طان: 
سه الع وڪ و 00 وه - 4 9 و 
الشرط الآول: عدد يزيد على اثنتين؛ يؤخذ من قوله: «لا حرم المصة والمصتان». 
الشرط الثاني: أن يكونّ قبل الفطام, في رَمَن تَنْدفِعُ به الجاعة؛ وذلك قبل 
الفطام. هاا شو اول الرّاحِح. 
وذَّمَبَ بعص العْلّاءِ إلى: أن المعتبرَ السّنٌّ فما كان في الحولَيْنٍ فهو حرم وما 
كان بَعْدَهما فليس بِمُحَرّم؛ سواءً فَظِمَ أو لم يُفْطَمْ؛ واستَدلُوا بقوله سُبِحَاةوتعَلَ: 
# والولدات بحن أَوَدَهنَّ ل ماك أن م الرصاعَةٌ ...€ [البقرة:**؟]. 
سے ىس اد 2 5 ص ا 0 5 0 ره 
فبيّنَ الله تَعالّ: أن تمامَ الرّضاعةٍ يكون بتمام الحَوْلينِء قالوا: ولأن الحولينِ 
رم يُمْكِنٌ الإحاطة به؛ لاله مَعْلومٌ لكنّ الفطامَ أمرّ لف فيه الأفهامُ» فلا دري 
هل هذا فْطِمَ أو لم يُفْطَمْ؟ يعني: نراه إذا بکی ثم ألقمناهُ الذي سَكَسَّ» وإذا بکی 
عه وا ر ر ب 4 9 ع ا روهسم فير 
ثم أعطينا رة سَكَتَ؛ إذا: هل هو مَفطومٌ أو غير مَفطوم؟ لا يَنضَبطء فقالوا: إن 


2 عي 


7 ر ؟ بي 8س 7 ت مواق ەر * .“سير 2 سم و 
الفِطامَ أمرٌ لا يَنْصَبطء أمّا السَّنَانٍ فأمرٌ مُنصَبطء فليكَنِ الرّجوعٌ إليهما حتى لا يخصل 


.)5١ /75( مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولكنْ يقال في الجواب عن ذلك: إن الفطامَ أمرٌ مَعْلومٌ في العْرْفِء فالمَرْقُ 
واضحٌ بين طفل نأتي له بالطّعام والشَّرابٍ مع اناس يَتَعَدَى ويَتَعَشَّى ويُفْطِرٌ 
CC‏ دويز ةن لاقني آذ باك من 
هذا إلا نادرًا في اليوم واللَيْلِِ ويحتاج إلى اللَبنٍ. ا 

ودعت عقن الشلاء إن أن ال اک بعني: إن قم قبل الحوكينٍ فا غر 
0 فإن 7 تمّ الحولانِ قبل الفطام فا لمعت الفطام» وان هذا القولٌ اراد به 

ٿلوه: أن تُجْمَعَ بين الدَّلِيلِينِء فنقول: تَعتَيرُ بالأكثر. 

لكنَّ الذي يَظْهَّرٌ لي من الأَدِلَة: أن المعتيرَ الفطام؛ لاله هو الذي يضمن 
العِلَهَ الَْقولة والطّفْلٌ يَتَعَذَّى بِاللَبَنِ ولا يَْنَعُ أن يکود غير مَفُطوم إذا أكَلَ رة 


ال ار 
من الل فيل عص الل من كذيباء فهذااندَْعَت باع من لبن اثرةئه. ' 
و 


قلا : هذا أمرّ عارص ونادرٌ؛ لاله لم جذ غيرَة» ولو وَجَدَ غيره لدَقَعَ يجاعَتَة 


فان قِيلَ: رَجُلٌ تَرَّحَ امرأةٌ وقد رَضَعَ من أمّها ثلاث مضَّاتٍ فقط» في وجباتٍ 

غير كاملة وهو يّرى أنه لا ثبت الرَّضاعٌ إلا بوجبةٍ كاملة» والرَّوجِةٌ ترى أن المصّ 
مما و - 

من الأصل حرم أن تَتَرَوّجَهُ أمّا بعدَ العقَدٍ فيَجِبٌ فيَجِبُ عليها أن اول فَسْحَ 

ا ونظيدةٌ لو ڳا ادَعَتْ عليه أنه طَلّقّها ثلانّاء وهو يُنْكِدُ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) :م 


ذلك؛ فهنا يِبُ عليها أن اول بقدر ما تستطيع أن تَتَخَلّصَ منه. ويحِبُ عليها أن 
َر منه عند الجماع» وأن تَحْتَجِبَ عنه. 
و ع ا 5 - 7 
مسالة: 2 الزوجة من الرضاعء واب الزوج من الرضاع. 

1 ٤ے‏ 22 
. 0 ابوروا وم 
ENE ١>‏ ان نی تنهال الأمرّ بخلاف ذلك؛ وقال: : «إن 

الرضاعَ لا أَثَرَ له في المصاهرة»7" 


فنعمل بالاختياط؛ ونقولٌ: أمٌ الزّوجةٍ منَ الرّضاع ليست من حارم الرّوج 


6 
2 


0 


رلا هاه اعا لجنهوره وجب عد قاتا اكع الا شلام ابنِ تيوية 
ر هاده 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوبٌ الاحتياط في الَْلُوةٍ وعَيْرها من المسائلٍ التي الأصل فيها النَّحْرِيم؛ 
لقول النبيّ يِ: «انظرن مَنْ إِخْوَانَكُنَ . 

-١‏ حِرْصٌ النبيّ ب على حاية بَْيه؛ لاله قا ذلك حين وَجَدَ عند عائشةً 
رَجُلاء وقالت: إِنَّهُ أخوها منَ الرّضاع. 

-٣‏ أنه بُ علينا أن تيع سول و في هذاء وأن تَنْظرَ مَنْ يأتي | أهلنا؛ 
حتى لو فرص أَّها من النّساءِ التي شى منهاء فإن علينا أن َه و ذلك أن اهلك 
يحتاجون إلى رِعايتِكٌ, وأنت مَسْؤولٌ عنهم. 


.)50/ /65( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


NEY‏ فتح ذي ا لجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


-٤‏ ثبو ت لَقَبِ الأحوَةني الرّضاعء وكذلك الأمومةء والأَبرٌةُ؛ ففي الفَرآن: 

لوأمَهة هڪم أل اکت ونوش ت ألرَصدِعَةٍ € [الساء:۲۳]» ولم يأتِ 
قَرآنِ آباؤْكُمْء لکن أتى بعُموم اسن وهو قول النبيّ كلاد: حرم نَ الرَصَاعَةٍ 

ما يحْرُمُ مِنَ الَسب)!". ۰ 

ه- أن الرّضاعَ لا وتر إلا ! TS‏ وهذا كِنايةٌ عن كونِ 
اوی لقوله َة مِنَ الَجَاعَة». 

ل ده تُخصّصٌ القَرْآنَ؛ وذلك من وجْهَين: 

ا أن 23 قناع عدو 

ال وجه الثاني: العددٌ في الحديث الأَوَّلِ؛ فإِنَّ السُنَهَبَيَنَتْ أنَّ ما دون الثلاثِ 
لا وتر مع ن ظاهر القَرْآنِ في قوله: «وَأْمَهمكُمْ أل أرستك4 الإطلاف 


0 


أنّهُ يْصُل الَحريم برضعة واحدة لكن الست نيد القرآن وحصصهة؛ فيد مُطْلَقَه 


- أن الِبْرةَ في رَمَنِ الرضاعة بالفطام لا بالسّن وحينئٍ نحتالج إلى الجمع 
بينه وبين قَوَلِهِ تَعالَ: # وَالْوَِداتُ بضع أَوْلَدَهَنَ حولي كَامِلينٍ ...€ [البقرة:۲۳۳]» 
وقد سبق ذِكْرٌ الجمع بينهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (75755): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعةء رقم (١٤٤۱)»ء‏ من حديث ابن عباس نةا . 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) A4‏ 


١ 5‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: اجاءَتٌ سَهْلَةُ ب نت سُهَيْلء فَقَالَتْ :يا رَسُولٌ الله إن 
سالا مول آي ية معنا في تاه وگ لع ما يبل م ارجا ل فقَال: «أَرْضِعِيهِ رمي 
ا FE‏ 0 


قولّها: «سَهْلَةَ بنْتُ سَهَيْل) هي زوجة أبي حذَيفة بن عتبة َدَلئِعَنْهَه وكان له 
مول يقال له: سال تبنَّاهُ وجعلَة ابنًا له» وكانوا في الجاهليّة يى الواحدٌُ منهم 
مَنْ ليس له أحدٌ؛ من الموالي وتخوهم. ويَتّخِذَهُ اننا له؛ كانه من النّسَبء فسح الله 
عل ذلك في قوله: ١‏ أدعوهُع لابايهم هو أقسط عند لَه و د لم لمأ بشم 
فإخوانكم في الدين وَمَوَليِكُم € [الأحزاب:0]» فلا 0 ٤‏ الإوسلام أن س اح 
لحتس تاتس كز بن اناج ل بنارا CR o‏ 
بمَنْرلةٍ الابن؛ يَدْخْلٌ عليهم ويحْرُجُ» ويقضي حَوائجَهمء ويعمل کا يَعْمَلّهُ الابن 
فلا تين في الشرع أن الرّضاعة لا تکون إلا في رَّمنٍ مُعَينٍ جاءث تشتكي إلى 
النبيّ ا فقالت: إِنَهُ ٤‏ معنا في ناء وقد بَلَعَ ما يي الرٌجالّء فكأئها تقو ل: ا 
لهذه الممْكلةِ؟ فقال: «أَرْضعيه رمي عَلَيْهِ أي: رمي عليه نکاځاء فتگوني من 


ج ل ر 04 0 .7 
وني قوله: «خحْرّمِي عَلَيْها من حيث الإعرابُ نقول: إنها حَذِفَتِ النون؛ لأتّها 
ججْزومةٌ؛ على أا جوابٌ الأمر في قوله: «أَرْضِعِيها. 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب رضاعة الكبير» رقم‎ )١( 


خد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
-١‏ أنه قد تَقَوّرَ عندهم أن إْضاعً الكبير لا أثَرَ له؛ وجْهُ الدّلالة: ها جاءتْ 


تشتکي الحال التي هي عليهاء ولو کان مُتَقَوٌرَا عندهم أن رَضاعٌ الكبيرٍ كرضاع 
الصعيويها شالت: 


ا حرم حتى للكبار؛ لأن النبىّ اة قلّ: ١أَرْضِعِيه‏ رمي عَلَيِْا 
وقد حل بذلك أهل الظّاهر؛ وقالوا: إن الرّضاعَ حرم بلا عددٍ ولا رَمَن '"؛ لإطلاقه 
في الآية: اوأتھئڪم أل اَرصنتک.. .» ا۳ا ولحدیث سام مول أب 
خديفة وكانت غات إذا رادت فن أحد أن اي يا افك 
أبي بكر أن تُرْضِعَةُ'"'» ولو كان كبيرًا؛ من أجل أن تكونَ عائشة ئشة خالةً له فلا يِحَبُ 
عليها الحجابٌ عنه. 


2 فره ت ر 2 سر -ه - ت 
ولكنّ هور العْلَّاءِ؛ ومنهم: أمَّهات المؤْمنِينَ؛ سوى عائشة يقولون: إن هذ 
خاص بسالم مولى أبي حذيفة. 


ص 


ومنهم مَنْ یری أَنَّهُ منسوخ» ولكنْ تعْلمونَ أن هذ هذ ين الرَأيينِ يحتاجانٍ إلى 
دليل. 


شري للا ري علي E‏ 
المخصوصية ية إلا بدليل» » فإذا كان النبئٌّ اة وهو النبيٌ لا قبل دغوى الخُصوصيَّة 
)١(‏ انظر: المحلى .)١١ /٠١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (7/ ۲۷۰) وأبو داود: كتاب النکاح» باب فيمن حرم به رقم (۲۰۹۱) آنا دته 
كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) A40‏ 


فيه بأيٍّ حُكُم من الأخكام إلا بدليل فا بالك بِمَنْ سواة. 
a‏ 6 د ر EE‏ 

والنسخ كذلك يحتاج إلى دليل؛ لأنه لا بد أن نَعْلمَ أن هذا الحديث الناسخ 
E E u E f‏ 00 سے - ر 
مُتَأَخرٌ ومَنْ يقول: إن قولة لا «فَإتا الرَصَاعَة مِنَ الَجَاعَة» مُتَأخرٌ عن قوله: 
و o‏ ع و 2 8 © مسال 2 2 
«أَرْضِعِيهِ رمي عَلَيا ؟ ومَنْ يقولٌ: إن قولة: «لَا ضرم الَصَّةُ وَالَصَّنَانِ' بعد قوله: 
«أ وفعي ي عله تع :تقول إن .هذا الخدت يدل عل أله له دة 


سس سير جيه بر 


ليذ 


ولازمن؟ 
ا 0ت 1 عو 8 رمم ع ots‏ ت 
وقال: إِنّهُ إذا ود مَن حَالُهُ كحال هذا الرَّجُل فإن حُكْمَ هذا الرّجُل يبت له؛ 
0 عه اام 1 7 ° كر 8 7 
لأن الأخكامَ الشّرعية لا يمْكِنْ أن تخصّصٌ لاحر بعينه إلا بسبب» فإذا وج هذا 
السَّبّبُ في غيرو تبت للغير حُكُمٌ التخصيص. 
5 1 7 ا و دس کے 0 2 
وقالوا: إن الحاجة تبيح إزضاعَ الكبير؛ ليكون محرّمّاء وإلى هذا ذهب شيخ 
8 6ع يه ا ع سول مو ۰ 1 )1( م 51 5 كه كي 1 ° 
الإسلام ابن تيمية رمه الله في موصعم من كلامه ؛ وقال: «إن المرأة إذا احتاج 


3 م سے مو 
ر 


الرّجُلُ إلى الدّخولٍ عليها دائًا فاا تُرْضِعْهُ ويكونٌ ولَدا لها؛ لأن سَهْلَةَ بنتَ 
سهَيْلٍ سكت إلى الرَّسولٍ ية هذه الحاجة»» وقالّ في مَوْضع من كلامه: إن إذا 
وحدت خا مدا ال سالِم من كَل وجو تبت الک وإلا فلا». وهذا الأخير 
هو الصَّحيحٌ» ول الأول أنه مظان الحاجة مردودٌ بقول النبىّ بلاة: «إياكْ 
والدخول على النساء)» قالوا: يا 0 الله ارات الحمو؟ قالّ: الخو الوت" 


.)55 مجموع الفتاوى (4 ؟/‎ )١( 
ومسلم:‎ »)٥۲۳۲( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم‎ )۲( 
. كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲)» من حديث عقبة بن عامر نة‎ 


۸4٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ولو كاة الإضاعٌ لطي الحا ما للمخرمية لقال” ا لحمو تُرْضْعْهُ زوجة قرييه 
ويرول المحظورٌء فلا لم يقل ذلك مع دُعاء الحاجة إليه عُلِمَ أن مُطْلقٌ الحاجة 
لا ينبت به حَُكُم الرَضاع 

وإذا أخذنا بالقول ا شيخ الإشلام مدال فان الخال التي 
صارت لسالم لايمْكِنٌ أن بوج لآنّ سالا كان ر ا 
لا كتهو E E E‏ 
ا حال يكوك من الصَّعْبٍ دا أن يرم من الخولي إلى البيتء والخأوة بارا 
واا ول ف 
لني كل دازيد رمي عليا وبهذا جوم الأول وتنك م القول بان إرضا 
الكبير لطلتق الحاجة جائرٌ» ومثبٽ للخكم. 

فإنْ قال قائلٌ: لو كانَ كافرٌ في بل يرى أَهْلّها جوارٌ التبتي» فتبتی طِفْلَا حتى 
كب ثم أَسْلَّمَ» وشقّ عليه دُخولَُ؛ هل نقول: إنها مثل قصَّةٍ سال أو لا؟ 

فلنا: أما على رأي الجُمْهِورٍ فلا يَنمَعُ. 

وأمًا على الرَّأي الثاني: فالظَاهِرٌ أنه لا يمع أيضَاءٍ لأنَّ الإنسانَ إذا ألم طَبْقَتْ 
عليه أحكامٌ الإشلام فإذا كان المانع قاتا فإِنَّهُ بت المنع؛ کا لو َرَو أ 
السب -مثلا- وهو يّرى الجوانٌ ثم ألم فاه يُعَرّقُ بينهما؛ فالظَاهرٌ أنه لا ي 
هذا. 

إن قِبلَ: إن التخصيص إبطالٌ لأحدٍ النصَّيْنِء فكيف تُبْطِل القَرْآنَ بالسّنَةِ؟ 

فالجوابٌ: أنَّ النَخْصيصٌ تَقْييدٌ للحُكُم فقط» وليس إبْطالًا له؛ ولهذا نقولٌ: 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AY‏ 


جو دل اعرد E‏ لس القراك يله سن لكي مثا صعبٌ؛ وقد مث 
بعضهم بقول النبىّ كَكه: «ڇُڏوا عَنَّيء حُذُوا ني ذ جَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا البكر 
بالك جلد من وتَفِْيبُ عاو والب بلذيْبٍ جلد ل والرّجم ل قال: عاتن 
حيث سحت السنة اتيس في البيوت؛ لکن قد م ف E‏ الأول لس يد" 
لأن الله جحل غاي فالخضيص لس باصل. 

وأمًا مَسالة الأخوط فقد يكون الأخوطٌ هذاء وقد يكون الأخوط بالعكس. 

نال فد یکوت حل قد رو امرف اتج أن ااا ا واج 

فلو قُْنا: إن الأخوّط بالفراق» صار مُشْكلًا؛ لأنّ الأصلّ بقاءٌ التكاح» وقد 
رنب على ذلك أن تُبيحَها لغيره وهي معة. 1 

جا ا وأنَّ كَلامَها مع الرّجل ليس ب مح بمُحَرَّم؛ لان سَهْلة 
خاطيّتٍ النبيّ اة وخاطبّها؛ لكنّ هذا مَْروطٌ بها إذا لم تَكُنْ فش فن كان هناك 
د فإ الأولّةَ الأخرى تدلٌ على مَنع ذلك. 

فن قِيلَ: لو فلا بجواز حاطب الَرأةٍ للرّجُلِء فهل هو على إِطْلاقهِ؟ 

قلْنا: لاء ليس على إطلاقه؛ بل عند الحاجةء وشرط آخر: أن لا تَخْضَعَّ بالقول؛ 
اا ا ا ی 
وأمًا ا ضوع فهو خرّمٌ؛ لأنهُ وسيلة لطمع مَنْ في قَلبِِ مَرَضُ 

فإِنْ قيل: ب ايه ت أو علو أ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الزنى» رقم .)١195(‏ 


۸4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


م و 


قُلنا: أن كلها داخلةٌ تحت اضوع في القولء سواءً في مضو ع الكلام؛ أو في 
وطس ا كدي 

٤‏ - حرص الصّحابة روعت عل ل ال ومنلا را و ذلك اتنا 
سألت النبيّ يكل عن هذه القضيّة. . 

- أن صوت الَرْأَةِ ليس بعَوْرة؛ لأنَّ النبىّ يله لم ينها عن ذلك. 

7- جوارٌ إزضاع الكبيرء وأَنَّهُ مُرَنر؛ لقوله: اام رمي عَلَيْها. 


ےو هه 


وهذه الَسَأَلة اَلَف فيها اهل العم على ثلاثة أقوال: 


القولٌ الثالث: أنه مح عند الحاجة إليهء فإِنْ لم يكن هناك حاجةٌ فلا اغتبارٌ 


اا فاْتَجُوا بقوله يَكِة: «أَرْضِعِيهِ رمي عَلَيِا. مع أََا 
3 تقول: إِنَّهُبَلَعَ ما يبلغ الرّجالٌ» وان كرات شب ارول «وَأْمَهتحكُم 
3 ی ارک [النساء «rr:‏ وهذا مُطلق اتک يقيد برمنِ» ولا بحال» 
فیکون الرَّضاعٌ وما مطلقا: 

وأمًا القائلون: باه لا بوث ولا عبرة به فَاسْتَدَلُوا بأوأًة: 

منها: قول النبئّ كللة: «إنا الرَصَاعة ين المخاعة» اوی م اديت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب من قال لا رضاع بعد حولین» رقم »)٥۱۰۲(‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب إن الرضاعة من المجاعة» رقم »)٠٤١١(‏ من حديث عائشة جنها 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸4۹ 


ومنها: الأحاديث الآنيةٌ: دلا رَضَاع إلا ا انسر الع 4 وَل بت اللّخ0"". 


و 


ومنها: أن النبييّ بي قال: «إِيَاكُمْ والدَّخولٌ على التّساء)» قالوا: يا رَسُولَ الل 
أرأيتَ الحَمْوَ؟ قالّ: «الحمو الوت" ولم يقل EE‏ 7 ن 


ت 


ل ان ضِعَهُ ليذخَلَ البيت» ويَسْلَمَ من 
ا 


او 


وحينئل شت ثبت دَعواهم انه 
القائلين بأنه ا 


ديل 


,ع 00 0 عن الى 1 م ه اه ره 

فاجابوا عن إطلاق الاية: بان هذه ليست | و امت نت بالسنة 
:7 له تخال: واوا ا دوم حَصكادو # [الأنعام:١٤٠]»‏ مة ما علا ال 
قن دون کا ارق و ااا عل مدا کو وال ےب الان 
22 ووو ادعو يسع و او ده و و E.‏ > مُطلققٌ 
وتفسره» وتعر عنه» وتقيد مطلقه RR‏ 

35 چ م + م ٣‏ 0 2 
e‏ وا ما متشيية السك 
Trg‏ 0 51 غه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم »)۲٠۵۹(‏ من حديث ابن مسعود 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» رقم »)٥۲۳۲(‏ 
ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية» رقم (۲۱۷۲)» من حديث عقبة بن عامر 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» رقم »)٠٤٤١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» رقم 
(41). من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَانَُعَنه. 


A0۰‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وأجاب بعْضهم: ا منسوخ بالأحاديث الدَّالَّةٍ عل أنه لا ل أن رکون 
الرّضاعٌ في الحَوْلَينِء أو في زمن الجاعة أو قبل أن يُفْطَّم فقالوا: إن هذا منسوخ 
بها. 

EE,‏ جلا تعر نوق الآد ا توقالواة إن ققد 
سالم حاجةء فلهذا أرْسّدَها النبيّ بيا إلى أن تُرْضِعَهُ ولم يُرْشِدْ برها إلى ذلك؛ 
ته لا يُوجَدُ فيه مثل حاجة هذا الرَّجُلِ؛ إِذ إن هذا كانَ كالابْنٍ لهم تمامّاء قد تَبنَاهُ 
أبو حُذّيفةًء وصارٌ عندهم بِمَنْرْلةِ الول ويَسُقَ عليهم كَثِيرًا أن بوا منه؛ فلهذا 
ذد فيه النببئٌ ية وما أكثر الأخكام التي نبب عند الحاجة التي تُشْبِهُ الصرورة 
ES‏ مدل فووا رارز جد توج 
الإسلام ابن تيوية ES‏ لَه وبه كمع الأدلة. 

يجيب عن دَغوى التَخُصيص: بِأنّهُ ليس هناك حُكُمٌ بحص به أحدٌ لعَيْيه؛ 
لأن اناس عند الله سوا فلا يُمْكِنٌ أن يخْصٌّ زيدًا دون عَمْروٍ لغير سب مَعْنويٌ 
يفضي التَّخْصيصٌء ولو تَأَمَلْتَ هذا لوَجَدْتَهُ لا يوجدٌ في التَّريعةٍ مَن خصّصَ 
بالحكُم لعينه؛ أي: لاله فلن ابن فُلانِء حتى الرّجُلُ الى تكن قل الصلاة 
وقالّ له النبن كللة: اشَائْكَ شاه ّح قال: إن عندي عَناقًا؛ يعني: اغ الها أريعة 
أشهر أو نحو ذلك هي أحبٌ إلينا من شان فأ له أن يحي حي بهاء وقال: (إَِهَا لنْ 
کر عن أحن تدك اأرويةا يدن قن ازاز 2 حول الك كاه 
(۱) مجموع الفتاوى (94/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (١١۹)ء‏ ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم ».)١4571(‏ من حديث البراء بن عازب وَآتَدعَنْها. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸۵۱ 


ولكنّ شَيْحَ الإشلام أبى ذلك”"؛ وقال: هذا الدَّجُلٌ لا يحص بعينه؛ بل يقال: 
ي #اتمبو اا بتارم تا ورد يد ولك سنا ووفك E‏ 
قبل الصَّلاقِ ولم يكنْ عنده ما يُضَحٌّي به إلا مثل هذه العناقٍ قُلْنا: إنها رى عنك» 
ولو كانت لم تَبْلّْ السّنَّ لم تك َي وهذا الذي قالَهُ هو الْمَعينُ. 

حتى تحصائصٌ الرَّسولٍ اووس لم نخُصَّضُ بها لأنّهُ حمّدُ بن عبد الله 
لکن خص بها لاله رسولٌ الله فله وض لا يكونُ لغيرو» فلهذا خط بم يقتضيه 
هذا الوصف. 

وما قال - ر حه الله تعال - هو الرَّاجِحٌ: أنه لا تخصيصٌ لأحد بِعَيْيهِ في حم من 
أخكام السريعة؛ لأن اسر بعد مُعلَّقةٌ بكم والأشرار والمعاني و العلل لابالأشخاص؛ 
ls‏ فنقولٌ: القولٌ ا 

فان قبلَ: إن وُحَدَتْ حال کحال الكَجُل الذي ضَحََى» وقال علسلل ه: 


o2‏ ء راو ¢ e o7‏ اه 
«إها لا تجزئ عن أحد يَعدَك) وأفتى سَيّخ الإشلام بأنه لو وجدّت هذه الحالة 00 


00 م ll 1 a‏ 5 2 / 51 3 
فن قيل: إن الرّسول ية قال: «لا تجزئ عن أحدٍ بَعْدَكَاء فكيف الَخْرَح 


1 2 واي ملاع و و2 2 و 
قلنا: البعدية هنا هل هي بعدية زمنية آم بعدية حالية» فشيخ الإسلام يقول: 
له u f‏ ا Frou 5 1 E‏ اس ا 


٠‏ - 14 لاس ت 0 8 ر ص روم ااء ع 
هذه الحال صَداقة ولا مَوَدَة). أو إذا أُحْسّنَ إليك: «ما يَعْدَ هذا عداوة». 


.)١777/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 


A0۲‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

فن قِيلَ: ما الدَّلِيلُ على أن (بَعْدَك) هنا حالة؟ 

قَلّنا الدَّليلُ من القاعدة الشرعية اطي التي هي أزسى من الجبل: «أ 
الشَّرِيعةَ لا يُراعى فيها التاس لأشخاصهم أبرَا»؛ لن الله عل ليس بينه وبين 
أحدٍ نَسَبٌّ؛ حتى يُراعيَ هذا لشَخْصِهِ وهذا شَخْصِهء بل هي أخكاءٌ شرعية مُعَلْقَة 
بعَمَلِها الشرعي. 

أمّا ما دعوى التشخ: فان الح لا قبل إلا بكر 

الشرط الأوّل: عدم إِمُكانٍ المجمْع. 

© و ت“ 00 

الشرّط الثاني: العلم بالمتاخر. 

فإذا أمْكَنَ الجممٌ فلا تَسْمّ؛ لأنَّ انسح يترم بال أحد النَّصينِء وإبطالٌ 
النّصّ وردُهُ ليس بالأمر الهيِّ؛ أمّا ما يَفْعَلّهُ كث من العلا عفا الله عنهم- إذا 
عَجَّزوا عن الجمع بين النّصَّيِنِ قالوا: «مَنْسوخ». هذا لا جور؛ لأنّ حَهْمَكَ بأنَّ هذا 
الحَكْمَ منسوخ يعني رده وعدم اعتبارو من الشَّرْعه فليس بالأمْر الهيّنِ فلا جوز 
أن يسام بادّعاءِ التشخ. 

فإذا آمك ا E E aS‏ 
واكم رونم «لْتَأَخْرٌ هو الناسخ»» وإذا لم َعْلَمْ وَجَبَ علينا أن د تو قف 
بأل 41 م الذي لا يَتعارَضص فيه النْضَّانِء ونَدَعَ ما تَعارَض فيه النّضَّانٍ. 

هذا هو الواجبُ اتَبَاعْهُ في صوص الشّرع؛ وعلى هذا فتكونٌ دَعُوى النَّسْخْ 
في حديثِ سالم مَرْدودةً غيرَ مَقْبِولة فلا يَبْقى إلا دَعُوى التّتخصيص؛ فنقول: إِنَّها 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) للد 


تَصِحّ لكنْ لا شَخْصِدء بل بحاله» فَمَنْ ع كانت حالَّةُ كحال هذا الرَجُل فإننا تُفتيه 
بها أفتى به النبييٌ اة سَهْلةَ عتا 
۷- أن ازتكاب الُحَرّم لغيره إذا دَعَتِ الحاجة إليه فلا بأس به؛ لقوله: 

NOE al‏ لنت ا تدبا مثلاء فهنا إذا أراد 
الرّضاعَ فلا بد أن يَمَس تَدْيّا ويَرْضَعَ منه» لكنْ للحاجة جار فهذا وسيلة لمر 
متا إليه» وأضل تخريم مس الَرأة أنه وَسيلةٌ إلى الفاحشة والزّناء وما حُرّمَ ريم 
الوسائِل إن القاعدة آهل العِلّم: أنه بباح عند الحاجة». 

ونظيرٌ ذلك من بعض الوجوو: إذا أصاب الحرم طيبٌ وهو حرم فلا حَرّجَ 
عليه أن يَمَسَّهُ؛ من أجل إزالته 

ومن ذلك أيضًا: أن الأسان ب يمس الكَبَتْ في الاستنجاء بِيلِه؛ من أجل إزالته 


ومن ذلك أيضًا: أن الغاصب رُح من الأزرض ي المخصوبة فيمْشِي فيها من 
ها إلى طَرَِها وهو مني خرّم؛ GS RS‏ 
ت ٥و‏ پک ے 
اا ا سوا ءِ المحَرّم إذا سَعى الإْسان به فإنّهُ لا يعتير محر ما ل 
للخلاص منه. 
وكذلك ماحُرّمَ ريم الوسائل فَإنَهُ ية الحاجة. 
07 8 رجه ردس 2و ر 
ا E‏ «وَقد بلع مَا يبلغ الرّجَال)». لم تقل: 
َع أنه يَْظرٌ للمرأة لشنيؤة اوها ننه ENE E‏ 
4- أنه بغي للمُستفتي أن يَذْكْرَ مي أؤصاف القضيّة؛ من أجل: أن يفتية 
التي على بصيرة؛ مثلٌ قَؤْلها: «مَعَنَ في بَبْينَاه لان هذا وصف يقتضي تَرَنّبَ الحم 


A0٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عليه فلا بغي للمُشتفتي ن يي بالشيء الُجُملِ؛ بل يي بالشيء ايء الذي ڪلف 
: ع اوس 0 ی 
فيه مواردٌ الحَكُم؛ حتى يكو التي على بصيرة. 
0 5 2 م صم ع 05 

ومن ذلك: لو قالٌ لك قائل: مَلَكَ هالِكٌ عن: بنتِ. وأخ» وعم شقيق؛ فهنا: 
لا حب عليك أنْ سال عن البنت: ما متاح أنْ تقول: ما هي البنت؟ أو تحب أن 
تقولٌ: هي شقيقة أو لأب أو لأمٌ؟ ل لأن البنتَ ما فيها شقيقةٌ» ولا لأخ, ولا 
و 0 2 2 
لام. 

55 ع ¢ 4 ع - 2 
لكنْ في الأخ يجبُ أن تَسْتَفْصِلَ؛ فتقول: ما الأخ؟ إن قالّ لك: «لأَمّ» فا بقيّ 


عور 


50 0 ع - 5 3 8 0 
بعد البنتٍ للعَم؛ لآن الاخ من الام يَسُقط بالفرع الوارثء وإن قال: لآب أو شقيق 


0 


رعع و 


يأخذ الباق ويَسْقَطٌ العم هذا لا بد منه» لا ب أن يقولّ السّائل: إِنَّهُ أ شقيقٌ» 
عِِ ع ع 5 a i‏ د وه ع 5 ام عه چو يق 
أو لأب. أو لأم» فإن لم يقل وجب على المفتي أن يَسَال؛ لانه يتب الحكم على 
اي 0 م فو وه ع o‏ 
فإن قال قائل: هل يجب على المفتي أن يسال عن الموانع؟ 
ُلْنا: لا يجب أن يَسْأَلَ عن الموانع» فلا يِب عليه أن يقول: «هل البنتٌ مُوافقة 
لأبيها في الدّينَ؟ هل البنتٌ رَقيقة وأبوها حُرٌ؟» لأن الأصل عدم المانع. 
. ىو و او ار 3 ¢ 
وكذلك لو جاءَ رَجل يقول: إِنه طلق زوجتة» فلا يجب أن نقول: ؛ 
تَبَتَ اها رَوْجَتَكَ؟ هل أنت تَرَوّجْتها بشهود. وبولي» وبرضًاء وبتَعْيينٍ أو لا يِجِب؟ 
و 7 KR‏ خا ا e‏ مم 71 
الجوابُ: لا يِبُ؛ لأن الأصل الصّحَّة وثبوتها على وجو شَّرْعي. 
1 و ۾ 1 1 6 0 
وكذلك لا يجب أن يقول: هل هي حائتضٌ أو لا؟ لأن هذا سؤال عن المانع» 
فلا يَْرَمُكَ؛ اللَّهُمَّ إلا أن كود المانمٌ خفيًا على التاس فهنا: ربا نقول: نسألٌ: هل هي 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) A00‏ 


ا 


حائض ؟ هل هي في طُهُر جامَعْتَها فيه أو ما أشبة ذلك؟ لكنّ الأصل: أنَّهُ لا يسال 
عن المانِع. 

aa يشرط له عددٌ؛ لقوله:‎ e 
TS فلا يشرط له عد ولا‎ 
ولا كف 0 ارخ رلك هال إن ها الأطلاق فد لخادت‎ 
eT الأخرى؛ الدَّالَة ة على نَهُ لا بد من عَددِ؛ٍ ففي الحديث الذي روه‎ 


3ے 


أوَّلِ الباب: «لا حرم مُ المصَّةٌ رلا المصّتانِ), فيكون هذا اأطلى مرل عل امسن 
فإِنْ قال قائل: أفلا يُمْكِنُ أن يكونَ مثل هذه ا حال يَكْفي فيها رضاءٌ واحدٌ؟ 


و سه ویو 


E‏ عت ينها معطا ءاقلو لطن اعدف 16 ل 


ا قث عليه ار فله أن نظ إليهاء وان إباحة الظر وريم 
التكاح امان ل أذ عيفية ميه رمي عَلَيْها ولم يقل يقل: «أزضعيه ا له اله 
إليك»» مع أنَّ الشكلة ف التظر» وال لكر ال كان تحريم التكاح يلْرَمُ منه 
ااه التّظر وَالكلوة قالّ: ١أَرْضِعِيهِ‏ ععيه رمي عَلَيْها وكأنَ النبيّ يكل عَدَلَ إلى هذا 
ا مٽ يڪم اکه نک واكك 
وَأخوانحكم وعَمَدكُم وَكَتدفَكَ وَينَا وات آل 5 ألْكَُبِ اتم آل 
رتك [النساء:7]» فَعَدَلٌ النبي 5 عن ذاك إلى هذا؛ أنه الموافق لكتاب الله 

سي © يسم 


١6م‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


١١‏ - وَعَنْهَا: «أنَّ افلح - أ أي القَعَيْس- جاء يسان َلْهَا بع ا ججاب. 
َالَث: فَأَبَيتُ أن آذ ل مَك جاء رَسُولُ الله كله َحبَدهُبالّذِي صَنَمْتُ» مرن أ 


فلح احا ححا أو ي القَعَيْس» «أفلحَ» منصوت؛ ل اسم أ أن «أنَا» 


7 
و عه 


بِالتَضْبٍء فهل نقول: إن لكا صفة؟ قد يكونٌ فيه إشْكالٌ؛ لأن الصفة لا بد أن 
تكن ل :ابره مالاق: 


َس 6 0 6 2 5 چ 5 0 اه ٠‏ 1 
4 7 ك0 تيع اس ىس 1 .و 2 ,7 ك 


0 06 1 ب يوس E EN‏ 3 
يوضح ويُبَيّنْء والبدل قد لا يَأ بجديدٍ من حيث الصّفة» لكنّ عطفف البيانٍ لا بد 


ص 


أن يَکون فيه بيان؛ ولهذا سُمّيَ: عَطْفَ بيانِ» لا بد أن يون في الأوَّلٍ خفاء بيه 


العا 


ليا" : ١جَاء‏ يَسْتَأَذْنُ عَلَيْهَا بعد الججاب» وكان خا لأبيها من الرّضاعة. 


2 ر ەه ع 6 4 3 2 
وقَؤلّها: «يَأِنُ؛ أي: يَطْلْبُ الإذْنَ ني الدّخولٍ. 

ےو ر 5 ع ص ¢ وړ ص بل أ 2 0 ص 
(بعل الججاب»؛ اي: بعل ان کک على امهات امؤْمنِينَ 


سے کر e‏ 2 


»)٥۲۳۹( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء» رقم‎ )١( 


(۲) ألفية ابن مالك (ص:٥٤).‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 61م 


وقَوْلّها: ابعْدَ الجحَاب»؛ لأنَّ ا لجاب في الشّرِيعةٍ الإسْلاميّة له حالان: 

لقال الأر لاق الم كانت ا تعن جن نت 
وجْهَها ويَدَيها وقَدَمَيْهاء وربا يَرْتَفِعٌ الثوبٌ إلى السّاقِينِ مثلا. 

الحالٌ الثانية: انر الله الججابّ» وفرضّة على النَّساءِ؛ وبهذا تَعْلَمُ أن كثيرًا 
من الأحاديث التي ظاهرها جوارٌ كَشْفِ ارْأةِ عن وجهها وكَمَيْهاء واختلاطّها 
بالرّجالٍ تكونٌ عَحْمولةَ على ما قبل الججاب؛ لأن ما قبل الحجاب ست سَنواتٍ 
كُلّها قبل ا لججاب» فلاس لد أن اا ع لذن ماواد الطويلة ر 
أن تكونّ النساءٌ مع الرجالء وأن تكونّ النساءُ غير مُحجباتِء ثم بعد ذلك تَرَلَّ 
الحجاث. 

ولكنْ هنا سؤال: هل جاب أَمّهِاتٍ المؤْمنينَ احص من ججاب عُموم 
الساء؟ ۰ 


ع 


اا سحا ا أن كي ايكون 
Nad CO eT‏ 
من الخشب» ويكينئ بالثیاب؛ حتى لا ری اراق وسيأقي إن شاءَ الله- مزید بحث 
لاا 

قَولها: «قَأََيْتُ) يحتمل: أن إباءها هذا لَهْلِها بالحال, أو لَهْلِها با لخي 
ره ون عر ع e,‏ ع 5 0 0 
هلها بالحال؛ يعني: لم تَعْلَمْ أن أفلَحَ أخ لأبيهاء أو هلها بالحكم؛ يعني: لم تَعْلَمْ 
أن الرّضاع حرم ما حرم الولادةٌ وأا كان الاختمالان فإَا مَعْذُورةٌ بمَنْعِهِه لأنَّ 

م - و رع ان في م 
الأصل عدم الجل حتى يُوجَدَ الذليل على الجل. 


۸0۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


0 ا د سات 92 لالس E o o‏ 
قولها: ) جاءَ رسو الله 6 اخيرته بالڏِي صنعت»؛ يعي . قلت: إنه 


م 


قرلا «فأَمَرَنيِ) الأمرٌ هنا ل للاستحباب ولا للوجوب؛ ولكنة للإباحة؛ 
أن إ حار ها اونا حت اا ا وا دالا ان ل ا وا 


للؤّجوب ولا للاشتخځباب؛ كما لو قُلْتَ لشخص > 4 حت إلى ,كنته: أأدْخل؟ قال: 
اذخل؛ فهنا ليس أمرًا على سبيلٍ الإلزام» ولا على سبيلٍ الاختيار؛ a,‏ 
إياحة. 


ص 
¢ چ 


وله ١أَنْ‏ آذْنَ لَه يعني : ا 

قَوْلّها: «وَقَالَ: ١ن‏ عَمّكِ) هذا 06 للحكم؛ فالحكم: الإذن لها بالاڏن له 
والتّغليل: إِنّهُ عمّكِ؛ يعني: منّ الرّضاعة. ۰ 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ لا دُخول عن ريق لهل إل اتان لان هدا هر عزف السا 
لقَوَلِها: «جَاءَ يَسْتََذْنُ وَالاسْيَئْدانُ في خرن واجب؛ لقَوْلِ الله تعال: 3# ا 
الد ءامنا کک أ وا عبد وڪم حى اسو وَشْنَمُوا عل هلها 9 
9 لک لک د يح * [النور:۲۷]ء وقوله: لح تاس4 أخحص من قوله: 
احتى کشتازنوا» من وجي وعم من وچو ار فان قول #حوٌّل تا اسو أي : 

يَضُلُ لكمْ الأنْسُ وعَدَمٌ الوَحْشة؛ وهذا يقتضي: نك إذا أنيْتَ إلى بيت قد دعاك 

5 


مام و E‏ ونان E‏ باك في هذا الوقتء وقَنْحَ الباب يدل 
على الإذْنِء لكنْ دلالة حاليّة؛ تستفاد من قوله: #حَوّ تََتَأْنسُوا»» وفيها قراءة: 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸0۹ 


0 
gr 


3 4 3 م ° e‏ ل 0 عه مه ر 
#حتى تَسْتَأؤنوا4”"» فيكون ذِكْرٌ الاسَْئْذَانٍ احص من الاسْتقْناسِ؛ لأن الاستئناس 
و 57 
قد يكون بِاسَيَمذَانٍ وبغيره. 
ل اع و سرس هو یہ 8 وو الدج “امام عو ا3 5 
۲ حزم عائشة رَضََلِبَدعَنّهَ وقوتهاء وعدم مبالاتها فيا ترى أنه حق؛ لااتها أبت 
أن تُدْخِلَهُ ولم نسحي منه» والله لا يَسْسّحي من الحقٌ. 
وه و 0 ت TATA‏ 5 و 3 ° وت 
۳ حسن خلق الرسول عَلِتَهالصََلاة اساھ مع اهل وحديه إليهن. وإخبارهن 
ت ل موس 77 و ¢ ياه 0 ع0 o¢‏ 
ياه با صَتَعْنَهُ بعده؛ على سبيل التبْسّطٍ والأنس» وهكذا ينغي للإنسانِ مع أَهْلِهِ ان 
يكونَ خيرًا؛ قال عو الصکارالساح: « خی رکم حبر کم لال وَأَنَا حَْدْكُمْ لای" 
لا بغي للإنْسانٍ أن يون عند أَهْلِهِ كالشبة؛ لا يَتَكَلّمُ؛ ولا يُكَلّمُ وإنا ينغي 
ع 5 را ممع 59 مر 0 سے ت ع ع 
أن يَسْتاَنِسَ معهم» حتى لو فرص أنهم لم يتكلموا؛ هيبة له او لسبب من الاشباب 
50 ر 1 1 7 
فليفتح عليهم بالكلام؛ من أجل إدخال السّرور عليهم والانس. 
-٤‏ حرص عائشة يته على الفقه في الدّينِ؛ لأن الذي يَظْهَرُ أا أخيرتٍ 
النبيّ يكل بها صَنَحَتْ من أجل أن تَسْتَمْهِمَةُ الصَّوابَ في الحَكُم. 
o2 8‏ و سا عو AE‏ 0 0 ع o¢‏ رم 
ه- حَسْن تَعْليم الرّسولٍ كَِدِهِ حيث رن الحكم بالحكمة. فأمَرَها أن تَأذن 
له» وقال: (إنَّهُ عَنّك). 


1 


ر 
¢ س 
٠‏ 


ر ٥‏ ره u‏ ر ° 3 ر 0 ےت سه سم 
الرّضاعَ ثبت به حرميّة كمخرميّة النسَّب» ولكن لا شك أن حرميّة 
3 5 1 عله ره الي ت ١‏ 7 اير 0 
النسب أقوى؛ وذلك لأن محرمية النسب فيها التحريم» وفيها الشفقة» والحنان» 


CF e 


ا 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ .)۲٤۱-۲۳۹‏ 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي یا رقم »)۳۸۹١(‏ من حديث عائشة 
روالد لها. وأخرجه اہن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم (۷ ۹۷( من 


حديث ابن عباس ریعنھ. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وَالعَطفٌ, والعَيرة وهذا لا يُوجَدٌُ في الرّضاءء فإنَّ كَل أحدٍ يَعْرِفٌ الفرقٌ بين الأخ 
من الرّضاع والأخ من السب والأب من الرّضاع والأب من التّسَبٍ. 


ويتمرَعٌ على هذه الفائدة: أنّنا لو لم يى بالمخرّم مى الرّضاع فللمرْأة أن تي 
منه؛ لأنّهُ قد يُوجَدٌ بعص النَّاسِ؛ الذين بينهم وبين ارْأةٍ تحخْرميةُ بالرّضاع قد تُوجَدٌ 
منه فتنة؛ لا سيا إذا كان عنده إيمان ضعيفٌ وني الَرْأَةٍ داع قوي للفننة؛ كالجمالٍ 
واللَجَمُل فنَّ ذلك يُخْشى منه الك فلو امتح فإنّهُ لا حَرَجّ عليها في هذه الحالٍ. 

7س E ٠:‏ ...+ لس 

١‏ وَعَنْهَا رتا قَالَتْ: «كَانَ فيا أَنِْلٌ في القرآن: «١عَشْمُ‏ رَضْعَاتِ 
مَعُْومَاتٍ جرم م ُن بِحَمْس مَعْلُومَاتٍ نوي رَسول الله ل وَهِي فيا 
بر من القرآن». ر مَسلِه". 

الشرح 


E 2000000‏ کے و و 5 500 ا 
قولها صعَليََعَنهَا: «كَانَ فيح أَنْزل) المنَزّلُ هو الله ولا مانم أن تَبْنِيَ الإنزالَ 


تت 


للمَجُهول؛ وذلك للعِلّم بالفاعلء وقد قال الله تعال في الكتاب العزيز: #مَّمُرٌ 


رَمَصََانَ اَلَذِىَ أُتَزْلٌ فد الْمُرْءَانُ 4 [البقر::180]» وقال: إا أَنرَْتَهُ فى لَه الْقَدَرِ * 
2508 کار ےہ 2 بل 2 سورع تہ ا 7 جر 00 
[القدر:١]»‏ فالذي أَنْرَلَ القزآن هو الله عَرَوجَلّ وها كنب أَنْرَلنَه مارك € [الأنعام:۹۲]» 
8 000 8 راع وو 3 ع ع2 ء 2 o‏ 
والذي برل به جبريل؛ أفضل الرّسّلء وأفواهم. وأشدهُم أمانةء وكُلّهم أمناءً وأقُوياء 


هن سات و م 7 جه OT‏ م 2 مياد 
لکن الْخَلقَ يتفاوتون» نزل به جبريل عليوالسلام على قلب النبي ي . 


.)٠٤١١( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) أكم 


قَوْلّها: 0 کا رمات ل قاتا ا ار ا بح نه لا بد أن َعَم 
أن العَمْرَ حَصَلَتْء أو مَعْلوماتٌ بالشّرع؟ يكونٌ بالائنين: بالشَّرع» وبا جس الشَّرْعٌ 
مَعْلومٌ؛ فيما جاءث به الستة. 

َولّها: ١نم‏ نِحْنَ». يعني: رُفِعَ حَُكْمُهُنَ؛ بل ولَفْظْهُنَ أيضًا؛ لاتا لا جد 
في | 1 د شينًا في ذلك» وهذا تسح لظ تسح للحكم. 

وقَوْلُها : ابس مَعْلُومَاتِ)؛ يعني: حَرّمْنَ. 

والرّضاعٌ يكون من جهة الم أو من جهة الأبء أو منهما جميعًا؛ فإن رَضَعْ 
من رَوْجَئَيْ رَجُلء من كَل واحدةٍ ثلاث رَضعاتٍ صارٌ الزَّوحٌ أبَا له» وَالمْرْضِعاتٌ 

ون رَضَمّ من امرأةٍ ثلاتٌ رَضعاتٍ وهي في ذِمَة رَو وثلاتٌ رَضَعاتٍ 
وهي في مڌ زوج ر صارث اما ل وليس له أا من الصا وكذلك: لو رن 
باقر وو لدت فيكوة له اولس لات من الضباء: 

ويكونٌ من الأَمٌ والاب: كما لو أَرْضَعَتٍ امرأةٌ ذاتُ زوج طِفْلَا فيكونٌ ولدًا 
لهما. 

فان قِيلَ: وما ام إذا رشح صب من جل مس وَصَعات» كل يوم يض 
سين 

لا رم 0 لأن الله قال: موَأْمَهْشكُمْ الى ص4 

لش وال جل لا سی e E TS‏ 
لم يكونا أَحَوينِ. 


م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ع8 


سا 


م TY‏ از وغ 
له أخرى: امرأة بكر أَرْضَعَتْ طِفْلا حمس رَضَعاتٍء فهل تكون أمّا له؟ 
ا ل ل اه . ٠:‏ 
وكذلك: امرأةٌ عجورٌ لها عِشْرونَ سنة لم تَلِدُه وكان عندها صبىٌء فجعلث إذا 
صاح تُلْقِمُهُ تَدْياه وهو يَدْسَبُهُ مثل الَصَّاصةء فصار يَمُصَّهُ حتى بدا ير فأَرْضَعَنهُ 
کس مرّاتِء هل هذا الرّضاع شرم 

نقول: الصّحيخ: أله حرم للحُموم» وهو مَذْهَبُ الأَيمّةِ الثّلاثةا'"» ورواية 
عن أحمدَ”"'» حتى البِكُرٌ وحتى التي وقَفَّتْ عن الولدِ؛ لعُموم الأولّق ولا يُوجَدُ 

2 0 ¢ 2 2 
ولا دليل واحد على اشتراط أن يون ثاب من عَمْلٍ أو جماع. 

قَوْلُها: قوق أ بض والذي ورت الفاعل؛ للعلم 
به ول وی ولا يقال تَوَّقٌ؛ يعني : ال 1 فلانٌ؛ بل ل وق فلار 
کا قال تَعالٌ: « اله وی امس حِينَ مَوْتِهسا 4 [الزمر:41]» وقال: قل يسوفكم مَك 
اموت # [السجدة:١١]»‏ وقال: حي إِذا جا سک َلْمَوَتٌ Ek‏ رسك 3 [الأنعام: 11]» 
فالإِنْسانٌ مُتَوقٌُه وما يَذْكُرُهُ بعص النَّاسِ من هذا التعبير: َو فلانء فهذا ليس 
بصحیح» وإنْ كان له وجه بعيدٌ؛ على أنه تَوَقَ؛ بمعنى: أنه اسوق أجَلَهُ ورزقة؛ 
كا قال ال والس السا : «لَنْ وت ا خت کل رزْقهًا ا 
لكر هذا بعيد. 


(۱) شرح ختصر الطحاوي للجصاص (۰۹/ ۲۷۸)» ومختصر القدوري (ص:67١)»‏ والمدونة 
(۲/ ۲۹۹)» والنوادر والزيادات »)۷٤ /١(‏ والأم (5/ »)۸٠‏ وروضة الطالبين للنووي (4/ 5). 

(۲) المبدع (۷/ ۱۲۲)ء والإنصاف (5؟/ ۲۲۳). 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات. باب الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم »)7١55(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رنوييعنةا. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (// ١77‏ رقم ٤۷1۹)ء‏ وأبو نعيم 
في الحلية »)757/1١(‏ من حديث أب أمامة رََيَدعَنْهُ. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) "كم 


وقَوْلُها: «وَعِيَ»؛ أي: انس «فيها يقرا منَ 
بعد وفاة الرّسول كَلةِ. 

هذا الحديث -کا عَلِمْتَ- خبرٌ آحادء انْقَرَدَ به مُسْلِجٌ عن البُخاريٌ وفيه 
وع من الغرابة أو التكارة في ثيو؛ ولهذا طمن فيه كث من الْتأسينَ؛ وقال: هذا 
الحديث لا يَصِحٌ؛ إذ كيف يه a‏ 
بعد وفاةٍ الرَّسولٍ الالام وكون مَدْلولٍ الحديثٍ هذا يَطْعَنُ في صِحَتِهِ عله 
مُعلَلة؛ لأنّهُ كيف يموت الرّسولُ عَلناضَكمواسَكمْ وهي فيا يتل منّ القَرْآنِء وقد قال 
الله تَعالّ: # إا خن را لر وَإنَا له فظو [الحجر:ة]. 

والآنَ ابْحَتْ في القرْآنٍ من أُوَلِهِ إلى آخره لا تَحِدُ هذه الآية؛ إذنْ: فالحديث 
مُنْكَرٌ؛ِ لأنّهُ حالف لا يُعْلَمُ بالصرورة من الدينء القَرْآنُ عحْفُوظٌء وهذا الحديث 
مَدْلولهُ: أن هذا الحم باق؛ وهو قِراءَتها في الكتاب العزيز حتى توي الرَسولٌ 
يّوال ولآ ولا شك أن هذا عله معللة مُوَدْرةٌ 

| ولک هور العْلاءِ أجابوا بان معنى قَوْلِها: «مَنوْقٌ رَسُولُ الله َة وَحِيَ فا 
ل مِنَ الَرْآن)؛ يعني : ا لحمُلة؛ وهي: فيها د يقْرَأحال أ الخ كان محرا ولم يَغْلَم 
يه ومو يي e‏ 
بالنشخ» ثم بعد ذلك عَلِمَ الس وعند جنع المضحف في عهد آي بكر ثم في 
عَهْدِ عثْمانَ أَزيآث؛ لأنّها مَنسوخة لفظًا. 

فن قال قائل: تنخ الفط مذكل أيضًاء ؛ لأنّ الله يقول: 8 إنَا تحن 
لكر ولا لَه لحَفِظوتَ» [الحجر فكيف يُنْسَْ اللّفلُ؟ 


۸٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الجواب: يُنْسَحْ اللّفْظ؛ لأن الله قال: وَإنًا لك كيظوك» فحافِظةُ هو الذي 
سح وقد بت في الصَّحبِحَينٍ: من حديث عُمَرَ بن المَطَابٍ نة أنه قال مُْلنَ 
على المنيٍ: «كان في رل الله من القرآنِ آية الرّجْمء فقَرَأناهاء ووعَيناهاء وحَفظناهاء 
ورَجَمَ النبيّ وك ورَجَمْنا بعدَة»!"» وهذا لا إِشْكال فيه. 


ل ووم ر 


فالذي قالّ: إن ی رتا اکر وا ل لطت هو الذي ينسح ما يشا 
#يمحوا الله ما اء و بيت 4 الرعدنة.]؛ وحينئذ لا كال في تسخ اللفظِه لكي ا لخر 
الذي معنا امكل فيه: اتا قالت: اهتوق ر سول الله کا وهی فيا يقرا مِنَ القرْآنِ» 
هذا وج الإشكال» وأمًا ص اللّفْظِ فمَعْهودٌ والجوابُ عند الجُمْهورٍ ىا سَبَقَ 


من فوائد هذا الحديث: 
ه وو ل وي ع و 37 00 
رخات و ا 


آل 


و 


ال للف هل ع انف وهنا تقول إن 
علو الله انْنانٍ: علو ذات» وعلو صفة. 
ماعل الف ققد اف اون الاين ارون فا عل وا 
وأا علو الكانِ فقد حالف فيه أهل البدّع؛ من الخُلولِيّة والْعَطَلة؛ فمنهم 
من قالّ: ا بذاته في كَل مکانِ» ولیس بعال على ال كلق» ومنهم مَنْ 
OD N SO RR CT‏ ولا سنا 
وله فصل ولا نضا نولا ار ول فاا وله طا ولا رور 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)ء ومسلم: كتاب الحدود 
باب رجم الثيب في الزنى» رقم .)١191١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) 1۵^ 


ملود؛ لاتېم جَعلوا الله سښحات وتا مث الحَلْق؛ في كُلّ مكان. 

أمَا أهل السَنَّة وا لجاعة فيقولود: إنَّ الله قَوْقّ عَرْشه» عالٍ على كَل شيء» 
بائنٌ من حَلْقِهِ يج ويقولود: إِنَّ لينا على ذلك: الكتابُ والسُّنَة والإجا 
والعَفْل والفطرةٌ وأَنّهُ حتى العجائرٌ إذا دَعَوْنَاللهَيَرْفَعْنَ يدن إلى السّماء ولا زاع 
في ذلك ولا يُحَالِفٌ في هذا إِلّا غير عاقل. 

۲- أن القَرْآنَ کلام الله؛ وجْهُه: أنه تر من عنده» وهو صفةٌ للمُتَكَلّم ليس 
عينًا قائمة بنفسها حتى نقولٌ: إِنَّهُ كقوله تَعالَ: #وَاَنرْْنا ِن ألسَمَلِ ماه € [المؤمنون:18]» 
أو كقوله تَعال: َال کر يِن الَو تَميَهَ أو * [الزمر:٦]»‏ أو كقوله تَعالّ: 
#وَأَرَلْمَا اليد فبه باس سيد [الحديد:ه]؛ لأنّ هذه الأسْياءَ أعيان قائمة بنَفْسهاء 
تخْلوقة» أما القَرْآنْ فإنّهُ كلام صفة للمُبَكَلّم به؛ وعلى هذا: إذا قيل: «تَرَلَ من عند 
الله» لزم أن کون كلام وأَنَّهُ صفةٌ من صفاتهء غير حخْلوقٍ. 

والذين قالوا: (إِنَُّ عَخْلوقٌ الجهوية والمحتَرلة وجنهم مع أهل السّنَّدَ كثيرةٌ 
معروفة» ونحنٌ نقول: إِنَّهُ غير عَخْلوقٍ؛ لاله وضف, فالكلامٌ ليس عيئًا قائمة 


ره 
عو يمن 


بنفسها حتى يُقَالّ: إِنَّهُ تخلوقٌ؛ كالحديد, والأنُعام» والمطر. 

۳- إثباثٌ النّسْخ؛ والعْلّاءٌ جمعون على لبوتهء من حيث الحقيقة والمغنى» 
لكنّهم شد منهم من قالّ: إِنَّهُ لا شح في القَزآنِ؛ كأبي مُسْلِم الأصفهان؛ قالّ: لسن 
في القرْآنِ نشخ وما جاءَ ځا في القرآنِ فهو تَخْصِيصٌء ولا يصح أن سمي اء 
o 2 12 07‏ رھ عبر و e‏ ت ھر رو 
لأن النَسْحّ إبطالٌ للحُكْم الأول والله عل يقول: طلا ايه لكلل ِن بَينِ يديه 


م وى او 1 


ولا من خَلفِهِء) [فصلت:۲٤]»‏ فلا َس في القرْآنِء والذي ادَعَيْتمْ أنه نَسْحْ؛ مثل قَولِهِ: 


1م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


مان ون یکن مک آلف يبوا أَلمَيْنِ4 [الأنفال:73] هو ليس بنسخ» بل تحخصيص؛ 
لن الحَكْمَ الأول ممنّدٌ إلى يوم القيامة لو بِقِيَّء فإذا نُس ا الرّمَنَ 
الذي بعد النَّسْخْ حرجنا من الحم العام الأوّلِء فيكون هذا تَخْصيصًا». هذا 
يك لكنّه ير با منى؛ وق أن احم قد يرع بعد تبويه. 


I ل‎ 50 3 2 2 Ns 
فنقول له: اتفقنا نحن وإِيّاك على المعنى والحقيقة» أنت إن شنت سمه تخصيصاء‎ 


عر 124 


7 و ا سرخا م 2o‏ 0 
ا ا وم أرجح فیک نا قان يكن منِحكُم ائه صابرة يعلبوا 


0 
سے 


و 4 5 4 


3 4 4 ~0 ع‎ ٠ 5 ۵ 0 ٠ ۰ 7 سر طط م‎ ٠ 
ونحنٌ نُسَمِيهِ نَسْخَاء فالخلافٌ الآنَ في التَسْمية؛ ولذلك أَحْمَعَ المسلمونَ على ثبوتِ‎ 
ا ۰ ت ت‎ ۰ 5 of 4 ّم‎ 
. النشخ من حيث الْعْنى والُكم. وإذا اختلفوا في التشمية فاه لا يضر‎ 
ET 2٥> ج 5 عا مره‎ 207 

لكنَّ الصَحيحَ ثبوث النشخ» وأننا سمه نَسْحَاءٍ لأن الله قال في الكتاب: 
لاخو جه - قر جرت + - 2 سے 2 a‏ س ور ۹ 2 al‏ ۰ 2 
ما سَنسَحَ من ءَايةٍ أو نها تأت محَيْرٍ نها أو مِتلِهآ © [البقرة:٠٠٠]»‏ وهذه صريحة 
٠.‏ ع2 2 8 : كه 0 7 5 ا 
في أن انسح جائرٌء وإلا لم يكن للكلام فائدةٌ وما اشتدلال أي مُسْلِو!" مداه 


ص 
2 


بقوله: # لا يَأَئِهِ الْنِْلُ من بن يَدَيّهِ ولا مِنّ خَلَفِوء © [فصلت:؟5]. 
5 و ر و ع 2 2-6 و اه ع 
فنقول: لا يَأَتيهِ ما يبطله؛ ومعلومٌ أن النشخ ليس إبطالا؛ لكنه انتقال من 
3 0 7 5 ره مه بير o7‏ 2 1 0 1 
حُكْم إلى حُكْم حَسَب ما تقتضيه الحكمة والَصْلحة» كما سَنْبَينُ إن شاء الله. 


او 


لكنْ هنا إِشْكالٌ: يقولونَ: إن انسح يقتضي البداءَ على الله؛ يعني: أَنَّهُ بدَا له 
ما کان خفيًا عليه؛ فشرّعَ شيئّاء ثم بَدَا له أمرٌ جديد فشَّرَعَ حك غير الأوَّلِء وهذا 
مُسْتحيل على الله؛ لأن الله بكل شيءٍ عليمٌ. 


)١(‏ هو أبو مسلم الأصفهاني؛ انظر: المحصول للفخر الرازي (7/ ۷٠۳)ء‏ والبحر المحيط في أصول 
الفقه للزركثبى .)73١8/5(‏ والمختصر في أصول الفقه للبعلي (ص:۷١١).‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AY‏ 


والجوابُ على هذا الإشكال: أنّ هذا ليس من البداءِ على الله ا لان 
الله عل عَلِمَ أن امَكْمَ الأول يَصْلّْحُ لفترة مُعيَقَ والَكُمَ الَّانَ يَصْلّحْ لا بَعْدَهاء 
فّرع الأول ثم شَرَعَ الثاني. 

الإشكال الثاني: قالوا: إن كانت الضلحة في الحم الَاني فلماذا شرع الك 
الأول وإن كانت الَصْلحةٌ في لمكم الأول فلاذا 0 الم الثاني؟ هذان 
سوَالانٍ أَوْرَدَهُما مَن قالّ: بأنَّ انسح دكن أن تكوت: 

والجوابٌ عليه: أن اكم الوح مَصلحة في وقْتهء واكم النّاسحّ مَضْلحةٌ 
في وقْهه ولا شك أن المصالح تبر وتَخْتلِفٌ باتلافٍ الأخوال والأزمانٍ 


ل آنا 


الأ 


-٤‏ أن الس يكون باللّفظٍ والحكم» ويكون باللّْظٍِ فقط دون الحُكْم؛ فبالنسبة 
عَثْرِ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ لّمح في اللّمظٍ والخکم» وبالتسبة EE‏ 
ا ESE‏ 
تال نون ا يك ونق رف ونه كلذ ا بائذ من E‏ 
يليوا ألما مس لذ كفروا أنه فوم لا يَفْقَهُورت € [الأنفال:10]؛ في هذه الآية: أنه 
AEE E‏ ان تن ذا سر تتية واتجنا قاين 
من الصَّابِرينَ» لکن الله عل قال: « أن حم لَه نکم وم ألك يكم صما 
إن يکن يَنحكُم يائ صَابرَه يليوا مات ون يکن كم الف بعليو أَلْمَيْنِ» 
[الأنفال:53] فتجدٌ الآنَ: أنَّ الآية الأولى تُسِكَتْء لكنْ حا وقي اللّفظ. 


قد يقول قائِلٌ: ما الفائدةٌ من بقاءِ اللّفظٍ وقد نُس الحكة؟ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


نقول: لها فوائدٌ كثيرةٌ. 

منها: التَعَبّدَ لله بتلاوة هذه الآية الَنُسوخةء وزيادةٌ الأجْرِ بتلاوتها. 

ومنها: التّذكرُ بنعمة الله سْبَحَلَهُوتعالَ؛ حيثُ حَمُفَ عن عِبادِو» وهذه تُوجِبُ 
للإنسانٍ كلما تلاها أن يَسْكْرَ الله ويِحْمَدَهُ على هذا. 

وهناك ّح للَفْظِ دون الحُكْم؛ مثل: آية ارجم وهذا الحديث. 

فن قِيلَّ: ما فائدةٌ تَسْخ اللّفظٍ وبقاءِ ا لح ؟ 

قُلنا: الفائدةٌ التي هي من أهمٌّ ما يكونٌ: بيان قَضْلٍ هذه المت وشدَّة امتغالها 
لأر اله؛ ففي آية الرَّجْم كم آخر الم بالرَجُم مع أنهم لا جدود شيا بين أيهم 
في كتاب الله واليهودٌ رَفعوا الحُكُمَ بالرّجْم مع أنه موجودٌ في التوراة؛ ليتَيكَنَ 
قضيلةٌ هذه الأ حيثُ إها امت لامر لامُشاهدة في اء لکن ور من سب 
الرسول عَليهالصلة والس التي ب r‏ ا هذه الآية e‏ 

وهنا َنبية؛ وهو: أنك ربا تجدٌ في عباراتٍ السَّلفٍ كلمة نَسْخْ» يقول: هذه 
E SS‏ لُخْصيِصٌ؛ مث قول بَعْضهِم في وله تعال: 
إلا عل روجهم أو ما ملكت يسنم € [المعارج ١‏ اھا جل نحل الجمع بين الأختين؛ 
لموم قوله: أوسا ملك ثم » فقالوا: هذه الآية تَسَحَنها قولة: «إوآن تا 
کک الخدت کین # [النساء: 77 ]» ل مُرادهم بالتشخ: نسخ العُموم الشامل لجميع 
أفراد العام لا رَفعٌ الحكم من أصله. 

فن لا احا يبقل .هذا عن أن رف أن الح ف غ فال اشن قد 
يُطْلَقَ على: الشَخْصيصٍ. 


كتاب الطلاق( باب الرضاع ) ۸1۹ 


إن قِيلَ: فا وجه تَسْمِيتِهِ نَسْخًا؟ 
ا 2 2 0 1 3 
قلنا: إن فيه رَفعًا لعموم الحكم» وهذا نوعٌ من النشخ. 
ا 5 - عه م 2000 و 3 
ويَظهرٌ ذلك بالمثال: لو قلت لك مثلا: «أكرم الطلبة»» فَسَوْفَ يكون الحكم: 
7 كمض لاي 25 ان ان 20 الى اور > 8 
إكرام الطلبة المجتهل منهم وغيره. فإذا قلت : «أكرم المجتهد) معناه: انه نسّخ | و 
اذ و ا 
في حق غير المجتهد. 
فإذا قال قائل: إذا نسح الوُجوبٌ فهل يبْقى الاسْيَحْبابٌ؛ كتشخ وُجوب 


الاسْتِحْبابٍ أو لا؟ 


١ 


8 5 ؟؛ دراه ۴ و ت »م 20-7 0 0 5 

قلنا: هذا إن عَلِمّْنا أن النشخ إِنَّ) هو للوجوب فقط بقيّ الاسْيِحْبابٌ» وإن 
o17‏ ڪاو ر 2 اش 2 5 2 ا 0 
عَلِمْنا أنه رفع للحكم كله فإِنّهُ لا يُسْتَحَبٌَ لكنْ بالنسبة للصدقة غير ممَيّدةٍ بَكَوها 

ا TTI TT TET‏ باد ا 
بين يدي الرسول لا شك اها سنة؛ إلا أن ثبوت استحباها بين يدي الرّسولٍ 
َيوالصلاهوآلسَآم يحتاح إلى دليل. 

والعجيبٌ: أن شَيْحَ الإشلام اكه توَسَّعٌ في هذه الناحية؛ فقال: «ينبغي 


ص 00 


لَنْ قَصَدَ ا حُمُعة أن يَتَصَدَّقّ؛ لأنّهُ إذا كانت الصَّدَقة مَمْروعةً بين يَدَي مُناجاة 
الرّسول يك فين يَدَيْ مُناجاةٍ الله من باب أؤلى)!", لكنّ هذه المقالةَ فيها تَطَرٌ؛ 
لأنّنا نقولٌ: أين هذا الحُكُمٌ في وقتٍ الرّسول عضاوت وني وفْتٍ الصّحابة 
فإنَّنا لا نَعْلَمُ أنهم كانوا يَتَعَمّدونَ الصَّدَقَةَ بين يدي الصَّلاةِ؛ لا ا جمُعة ولا غَيْْها 
ولا ضيف لفل ذلك 


(۱) انظر: زاد المعاد (۱/ 960 "). 


كد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عه 3 5 ع ك ا ار ل هه 2 

وكنت أعمّل بذلك أولا؛ فإذا حرجت إلى الجُمعة خرّجت با تَيَسَّرّه ولكنى 
وع 2 5 0 0 56 ثى > 7 سا سا , 3 ATE‏ 
رأيت أن الأمرّ بخلافٍ ذلك؛ لأن شيئًا وجد سَببه في عهد الرّسولٍ عليوالصلاةوالساح 


ار 


فإنْ قل : ما هو الصَّابطٌ في الأمر إذا كانَ للاسْتِحْباب أو للوّجوب؟ 

نقولٌ: هذا بحر لا ساحل له. ولا يُمْكِنٌ الْضِباطُة؛ ولكنّ أقرب شيءٍ لصَبْطِهِ 
هو ما کان من باب التَعبّدِ فالأقرَبُ أن الأمْرَ فيه للوُجوبٍ إلا بدليل» وما كان من 
باب الآداب فَالأَهْرٌ فيه للاسْتِحْبابٍ إلا بدليل. ٠‏ 

ه- اشتراط العلم بالعدد؛ لقولها صَعَئهء:َ: «عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتِ 
مرم نم نسحن مس مَعْلُومَات) وهذه الفائدة ذل عليها أصولٌ الشّرِيعة؛ٍ 
لأنَّ ما كان مَشْكوكًا فيه فالأصلٌ عَدَمُهُ 

- أن النّسِحَ قد فى على بعض التاس؛ لقو َليَدْعَبَه: ١‏ 
كن وَهِي فيا رامن الفرآن». 

۷- ثبو ت تشخ القَرْآنٍ بالقرآن» وني هذا الحديث تشخان: تسخ لفظىّ حُكُمىٌ 
وسح لطي لالحكميٌ؛ فالَفطيٌ امي العف والخفس لفْطيٌ لا كمي 

- جوا شخ القَرْآنٍ لَفْظَاهِ ولا بعد هذا من النَقْصٍ في الحفظ؛ لأنَّ نَسْحَهُ 
لفق ب :زا تقو للف ]اذ اللاي له انلع ل اللاو داه أن E‏ 


u + سرلع)‎ 6 © ©! aaa. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) الام 


: وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ تة 0 يسوي قَقَالَّ‎ -١ 


يها لا يل لي؛ إا اه أي م مِنَ الرَصَاعَة وَيِحرُمُ مِنَّ الرَضَاعَةٍ مَا يحرُمُ مِنَ النْسَب» 
0 
الش < 


ر ص َه 


قوله: «أريد؛ أي: طَلبٌ منه أن يَتَرَوّجَها. 
«كزْزة بن عبد المطّلِب» أخعو الث ل من الب ضاعة فإذا كان أخاء م الّضاعة 
كانت بنتة بنتٌ أخيه» وهوعَمٌّها. 
فول او ل ات ا و وا قاس ا 
ا حرم أن 00 اينه أخيه فكذلك عَمّها من الرّضاعة حرم عليه أن 


رص ا 


يتزوجها. 

والذي رمن النَّسَبٍ سَبْعٌ مَذڏكورة في قوله تعال: « ّمت يڪم 

مک رانک راونڪ وسک روسكم وَبَنَاتُ آلا وَبَنَاتُ لنت »4 
[النساء:77]» هذه سبع م ال EN Es‏ 
0 والفرُوعٌ وإن تلو وفْروٌ الأصل الأذنى ون ترَلواء وفروعٌ الأصلٍ 
اا كديع عاك صَّها؛ N OTT‏ و ا 
والفروعٌ هن البناتث» نات الأبناء وإن نزلواء وفروع الأصل الآذنى هم الإخوة 
وأبْناؤّهم وإن نزلواء والأخوات وأبناؤهم وبنات الإخوة وإن تَرَلواء وفروع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (١٠٤۲۹)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رقم .)١551/(‏ 


AYY‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الأصل الأعل لصلبهم خاصّة: الأعام فقط؛ والعََّاتٌ دون فروعِهنٌ. 
فيَْرُمٌ منَ الرّضاع ما بحرم من النسَبٍء فإذا كان ارات من النَّسَبِ سبع 


2 
ت 


كأذ الكتعاتمر لامعا رفوع تدان ما عم بغيرٍ النَسَبٍ لا يِخْرُمُ بالرّضاع. 
و 7 
o7 0 7 e.‏ 3 عه 3 0 
فأم الزوجة: حرام على روج ابْنتها؛ ولكن لا من أجل النسَب؛ لأنه ليس بينها 
وبينه نَسَبْ؛ والتَسَبُ هو القرابة» وإذا لم يَكُنْ بينها وبينه تَسَبٌ فلا تَحْريم. 
ت 0 3 ت 0 ت ل 
بنت الزوجة -وهي الزّبيبة-: حرامٌ على الرّوج» لكنْ ليس بالنسب؛ لأن السب 
بينها وبين الواسطةء لا بينها وبين مَنْ تَعَلَقَ به التَحْرِيهُء والحديث: «و يحرم مِنَ 
الرَصَاعَة ما بحرم مْنَ النّسَب» بين الطَرفَينِ مُباشر د أمّا بواسطة فلا. 
وا سانا : موا سر عه هه لا ابد 
ليس بيني وبينها نَسَبٌء هي من آل فلانٍء وأنا من آل فلانِ؛ إذن: مفهومٌ الحديث: 
ا لاقام بيدا افكدن شم الإشلام هاه على: أن الصَّهْر لا اتر له 
الرّضاء'"؛ لأنَّ الحديت: «و حرم مِنَ الرّضَاعَةٍ ما بحرم مِنَ النسَب» لا من الصّهْرٍ. 
ا ا ل E‏ 0 اعم 
له أو في الوّضاعٍء وأن بنتّ الروجة من الرّضاع كينها من الب وأن أمَّ الزوجة 
من الوّضاع كأمّها من اليه اسْيَدَلٌ به اثنانِ على أمْرین» كُل واحدٍ حد منهما ضد 
الآخر. 
ولكنْ عند التَمُلٍ يمك أن ما ذهب إليه الشيح رَِمَدآََهُ هو الأصحٌ؛ وذلك 
ا ا ا م يانه لسن اا ا ي 


3 


.)590/8 /0( الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AY‏ 


بين حرم وبين واسطة التحريم» والواسطة بينك وبين بنتٍ الڙوجة هي الروجة 
فاضي ابت لبنتٍ الروجة مع الزوج» وليس لك أنت مع بنتٍ الرّوجةء والخطابٌ 
ا هو: يخم من الرضاع عل عن تعلق به اريم مات باب 

وقولة لا: ما بحرم ِنَ النسب»» (ما) موصو عَلها من الإعرابٍ فاعلُ 


o02 


ص 


وقولة: من التسَبٍ»؛ النّسبُ هو القرابة» سواءً كان من جهة الأب أو من 
جهة الاه ف هذه الَسأَلةِ؛ لأن بات النكاح تدا وق فة قزابة الاه وقرابة الأب 
بخلافٍ باب الإرْثء فاه تلف قرابة الام عن قرابة الأب؛ فاخال لا يرت وهو 
أخو الأ وال يرث وهو أخو الأب» لكنْ في باب النکاح تتساوی قرابة الأ 
وقرابة الأب فاده 1 أب ال ف ارات لين لها و وني ريم النكاح 
يت التّْريمٌ في حَقّهاء فبَحْرُمُ على الإنسان أن يروج أ جد من قبل الأ مع 
أا لا علاقة بينهما في باب الميراثِ. 

أا ما اشّمهِرَ عند الاس الآن؛ من أن التَسَبَ هو المُصاهرةٌ. فان هذا لغةٌ عام 
والذي ينبغي في اللغات RR‏ ملول الاضطلاح الشرعي 
أن ف فلا يقال: نُسيبي فلان» عند الناس الآن: نُسيبِي فلان» رَحيمي فلان؛ 
يعني: قريب رَوجتي» وهذا ليس بصحیح؛ لأن الله جَعَلَ النَسَبَ قسيم الصَّهْرِ؛ 
فقال: وهو الى حَلقَّ ن الم بد مَجَعَلَهُ با وَصِهَرا 4 [الفرقان:54]» ولو بجعلا 


نخقد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
من فوائد هذا الحديث: 
الود سوسوي و 
-١‏ جكمة النبيّ علنوالص ولآ في أنه إذا رد الأمر يبن السَبَبَ؛ لأن في ذلك 
ارو بوي ل ا 
ابن اة مار الوح وهو خم لكوت رمه عليهء فلا عَرَفَ ما في و جهو 
قالّ: (إنَا ناكم ترد علَيِكَ إلا آنا حرم" وهذا من الآداب العالية؛ أنّك إذا رَدَدْتَ 
شينًا لسبب ما أن تَبينَ السّبَبَّ؛ من أجل أن يَطيبّ قَلْبُ صاجرك. 
۳ ل N‏ بقَرْنِ ا کم بالعلَة؛ لقوله: - 
ل ی لي مها ابن أَخِي ه من الرَّضَاعَةً) . 
- القاعدة أ العظيمة في اللخريع في الّضاع' ورم مر الرضَاعة ما خم 
مِنَ النَسَبِ)» وقد ب ا اَن الْحَرّماتِ 5 ب سبع» ان افك بالرضاع 
عو اهلام ضهن ليل 
وبناء على ذلك نقول: حرم على الو 
هو و سے ت و جه 
من لبزهء وأختة» وعمتةء وخالتة» وبنت أخيه» وبنت أخته من الرّضاع. 
فن قيل: وهل حرم 
نوه 
قلنا: لا. 


ع 
نا 


سان أَمّهُ التي أَرْضَعَتَة» وينْتهُ التي رَضَعَتْ 


ُ 
عليه ا 


7 هس 100 
تري ام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» رقم 
»)1١875(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١١191(‏ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ام 


وان قيلَ: وزوجةٌ ابنه من الرّضاع هل َرمُ؟ 

قلنا: لاه هذا هو الذي E‏ الل وليس هناك دلي على التََحْريم 
اه إلا هذا لاديف کا ترى - دلاليهُ ظاهرةٌ؛ في ا لا أل 
للرّضاع في تحريم المصاهرة. 

فن قال قائلٌ: على هذا التقرير جور للإنْسانٍ أن يترَوَحَ ام جيه منّ الرّضاع. 

ُلّنا: نعم» يجوز لاله إذا كانَ الرّضاعٌ في حَمّها لا وُر فقد قال الله تَعالّ: 
#وأيسلٌ لَك مَا ورا دم © [النساء:؛ 7]» ولكنْ هل يجوز أن جْمَحَ بينها وبين بنتِها 
منَ الرّضاع؟ 

تقول لا عو حرم الحم ين الا تن فان ين الا وبنيها من 
باب أولى؛ وهذا هو الذي يقتضيه تَقريرُناء وهو اختيارٌ سَيْخ الإسلام ابن َيْمِية 
وكامو سيل انوي لالد انر راو ذلك ان ENA‏ 
المذاهب الأزبعة على: أن الرَضاعٌَ له أ في الصَّهْ را" فلا متي بذلك؛ لتلا يحل 
ازتباك في مَسْأَلةٍ القضاءء لو تراقعوا للقضاةٍ فالقضاةٌ سيخكمون ب عليه اجُمْهودُ؛ 
وخا کمن فاد الا هن وإذا فد العقد فد ما فاه 

فنقولٌ: النّاءُ كدير ولا تترَوَجُهاء فلو افَرَضنا أَنَّهُ لم يَبْقَ من بناتِ آذ 
إلا بنث رَوْجَتِكَ منَّ الرّضاع فلك أن تََرَوَجَها؛ لأن الَسأَلةَ ليس فيها نص يد 
على التَحْريم. 


CL. ^ 


ء)٥۳۹‎ /۲( والكاني في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ »)۲۸۸ /۳١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)7١/57( والأم للشافعي‎ 


۸۷١‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر ر ی © 


ولا عرابة في هذا أن نقول: لا َرَوّجْها ولت رتا لهاء فان قضية صدا 
بنتٍ زَّمْعةَ مع الغلام الذي اذّعاهُ سَعْد بن أبي وقاص؛ وقال: 8 ابن أخي عشة 
وعارّضه فيه عبد ر بن رَمْعةَ قد حَكمَ به النبيٌّ يل لعَيْدِ بن رَمْعةً» ومع ذلك قال 
لودو ا «اختحبى منه يا سَوَدَةٌ) و لا رای اا به بن أي وقاض» 
فْجَمَعَ النبيٌ عَكَِهاصَكمولتَكمْ في هذا الحُكْم بين: الاختياط» وإثباتِ | لكم. 

2 2 ا‎ a 

فن قال قائل: لماذا فرتم بين بنتِ الرَوجة من الولادة» وبنتِ الروجة منَ 
الرضاعة؟ 

0 2 1 2 رث 

نقول: بنثُ الزَّوجِةٍ حرامٌ على الرّوج بالمصاهرةء والحديث: « ورم مِنَ 
الل مِنَّ التسب» والنَّسَبُ غير ا مصاهرة؛ إذن: بنث الزُوجِةٍ من الرّضاع 
لا حَرْمُ؛ ؛ لأنَ بها بالولادة حرام م بامُصاهرة لا بالنّسبء والحديث: «و يحرم من 
الرَّضَاعَةَ مَا رم مِنَّ الشسب». 

ه- أن للتّغذية أ: ثرا في التّقَارْبٍ بين النَّاسِ وني غبْرها؛ لأن هذا الطَفْلَ ل 
ود اموي عر سو وباي O‏ 
أن الانسان اد نا دى يه4 ولهذا” نص العلماء في باب الرّضاع على أنه يكره 
اسْترْضاعٌ 0 الحَمْقَاءِه وسَية الحلَق؛ لأنّ ذلك يور في طباع الصّبِيّ؛ ولذلك أيضًا: 
رم كل في نات هن اشا وکل دی عل من الط الان هذه بحيو انات عاد 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم «(Y*o¥)‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 

باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١101/(‏ من حديث عائشة زتها 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم »)۱۹۳٤(‏ 
من حديث ابن عباس متها 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AYY‏ 


و ا ۴س 2 ل و 
من أن التغذيةً لها تأثيا» حتى في الصحة. 


3 


إن قال قاكل: لو أن امر اواد عد من هاا بف رشن فط بی لو از 
جعي E‏ وسو واي وجو و كن 


o LL 


وثُلثاةُ ما ثم أَرْضَعْنا الطفُل س رات رمات اه اللي عر 

قلنا: ق ادرت إن رع من كنع لاله واس بي وا 
لم حرج فلا 3 يضر إذا خلط» حتى لو فرص أن هذا الذي يفي لرضْعَتِينٍ مُشِْعَئَنِ 
SEL,‏ 

فان قال قائل: هل ضابط الرَّضْعةٍ هو أن يَرْضَعَ -5 واحدٍء أو حتى یزوی؟ 
ل E‏ 


و رع 


ذَهَبَتْ فضي شّعْلُا ثم رَجَعَتْ فهذه رَضعة ثانية. 
سس :2 70 0 .سسس 


و 


اا سَلَمَةَ َا قَالَثْ: قال رَسُولُ الله ية : ١لَا‏ حرم من 


الدَضَاعَةَ عَد إلا ما فی الأَئْعَاءَ وَكَانَ نَبْلَ الفِطّام) رَوَاهُ الرمڏِي» وَصْحَحَهُ هُوَ 
ااي 
)01( أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع» باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء رقم »)١١١١(‏ 


وقال: (-حسن صحيح»". والنسائي 5 الكرى رقم ,))6051١(‏ وابن حبان 5 صحيحه رقم 
€7( 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


س م بر 


الشرح 
قَولَهُ عو الةو الک ف رلا حرم من الرَّضَاعَةَ عة إلا هذه الحملة فيها حَصْرٌ 
ا 
-١‏ لتقي والاسْيعْنا؛ وهو أقواهاء مثل: «لا إل إلا الله». 
۲- - (إنَّ)) في المرتبة الثانية؛ مغل: إا الله لله وح # [الساء:٠۷٠].‏ 
م و ا ا و 0 5 ودش ص ےر ر ي 
۳- تقديم ما حَقه التأخير» مثل: يله ملك السَمْوتٍ وَالْأْرَضٍ * [المائدة:١١١].‏ 
5 - ضميرٌ الفصلء مثل: زيدٌ هو الفاضل؛ يعني: لا غَيْدُ. 
4- إذا كانت الحملة مُكوّنةٌ من مُبتدأً وخيرء كلاهّما مَعْرفة فإئَّهَا تفيدٌ: الْحَضْرَ 
عند الجُمُهور؛ مثل: القائم ريد 
وهذه الطَرّقَ بعْضها أقوى من يعض ي» وأقواها التي والاسْيثناءُ مثل قوله كل 
في هذا الحديث: «لا حرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ | إلّا». 
قولة: «إلا ما تق الأَمعَاء» لو أحََذْنا هذه الجملة لكان الذ ي بحرم من الرّضاع 
e‏ ا ِذ 2 


ولا د فرب ولک بی من مم أ وهذه اذو معو 
الأزضي. يَمْنَضّ من الدَّم ما به نمو ويخياء حتى يأذنَ الله له با ځروج؛ وحينئذٍ يَرْتَضِعْ 
من ُمُه بطريق أخرى؛ وهما: ايان اللَّذانِ ركَبَهما الله عل على الصَّدْرِ؛ ليكونَ 
الطّفْلُ حين رضاعِه في حُضْن أَمّه فيكونٌ هذا أقُوى للحنانِ من أَمّهِ عليه» ويكونْ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸۷۹ 


60 کر ص 


ريح له أيضًاء لأنّهُ سَيبّقى مُضطَجعًا على فَخِذَّئاء ونذْلى عليه هذه الثذيّء والله 
-سْبحانّة- عليم حكيم. 
0 الحديث ا الْجُمْلةٍ الأولى أنه لا بحرم إلا ما كان أو رَضْعة؛ لاله هو 


ر 2 الاين 


هذا: عر اسار TT eS‏ 
لأتّها عند الجوع ا فإذا جاءها الغذاء باللْمَنِ انَفتَقَت. 


على أن كَل ما 5 تی الأمْعاء فهو قبل الِطام» وليس كَل ما كان قبل الفطام 
َتَقّ الأمعاءً. 

وَالفِطامُ في الأصل: يكون عند تمام ا لحولين؛ لقول الله تعاى: #وكمله: وفصدله, 
شون سر [الأحقاف:6١]»‏ وقال: 000-67 عَامَيْنِ # [لقمان:4١]»‏ وقال: # ولوت 
لف ان مان لِمَنْ اراد أن يم ايَاعَةَ 4 [البقرة:55]» هذا هو الأصل. 
لكنْ من الأطفالٍ مَنْ يَنْمو سريعًاء ولايحتاجٌ إلى الرّضاع إلا ُدَةٍ أقل من الَولَينِ؛ 
فإذا طم لأقلّ من الحَوْلَينِ َه فِطامُةُ مه» ومن الأسنال ف فون جر عفنا 
إما لورائةء أو لمرضيء أو قل لبن أو لغير ذلك؛ فهذا قد يحتاحُ إلى زيادة عن ايء 
الهم يَدُورُ مع علو ولهذا لم قال الله ع ل عل © وَالْولِدتُ رضن وهن حون 


امین لِمَنَ اراد أن يي 4 التسَاقة عل امورو 4 0 الحَرُوقٍ لا تلف نفس 
افيا ل ناو ادها 0 روء وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ * قالّ: 


لقإن أنَادًا فِصَالَا»؛ [إن أرادا] الضميرٌ يعودٌ على 0 والأب إن راصال عَن 


AA:‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ہے ر ےر ر 


راض هما وتگاور» [البقرة:۲۳۳]ء فهذانٍ قَيّدان: تراض» وتشاون. فاسألة لیت 
بالهينة؛ وهذا يلعل کار الله عَرَيَسَلَ للأطفال» وأنْ يضاف لاد 
رعاية الوالدين. 

ولو قال قائلٌ: هل الفِطامٌُ قبل الحَوْلَينِء أو بعدهماء أو معها؟ 

قُلْنا: ذلك يختلفٌ بِحَسَبٍ حال الطّفْل. 


من فوائد هذا الحديث: 


فمن العْلَّاءِ مَن قالّ: إن الفطامَ هو الْعتَبرُ في تأثير الرضاع أو عدم التأثير؛ 
اسْتِنادًا إلى هذا الحديث. واستنادًا إلى اللَعْنى أيضًاء فامَغنى: أنه إذا كانَ غذاءٌ الطفل 
ِاللَبّنَ كانَ له أثرٌ في تُمُوٌه؛ بل وفي عَقْلِهِ أيضّاء وإذا کان عِذاؤٌهُ بغير اللَبَنِ لم يكن 
له ذلك الأتَرُء وإِنْ كان يُوَثَّرْ لكنّهُ لا يكون له ذلك الأَتَرُ؛ وإلا فمِنَ المعلوم أن 

ف > 4 عور وميس 7 fk‏ عه 7 
الإنسان لو يكون له أربعون سَنَ يَشْرَبٌ لبتا من لَبَنِ الأنثى تَأَثْرَ به» وتَعْذى به» 
٠ ٠‏ رم ع و 
لكنْ ليس هو الغذاءَ الأصلً» أو الغذاءَ الرئيسيّ إذا فطِم. 
فأصحابُ هذا الرَّأي استندوا في قَؤْلهم إلى أَمْرِينٍ: أثر» ونظر. 


وقال بعص العْلّاءِ: إن امت الحَْلانٍ لا الفِطامُ» فمتى رَضَعَّ قبل تام الحَوْلَينٍ 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) A۸۱‏ 


فالرّضاع ترم ومتى رَضَعَ بَعْدَها فالرّضاعٌ غي حرم سواء قُطِمَ قبل اون 
أو لم يُفْطَمْ بَعْدَهُما؛ فالعِبرة بِالحَوْلينِ. 

3 هذا القول اسْتَنّدوا إلى قولِه تعال: # وَالْوَلِدتُ عن أَوْلدَهنَّ 

AE‏ اراد أن 2 د أَلرْضَاعَةَ € [البقرة:۳٣۲]»‏ ولکن لیس ٤‏ الآبة دلي على 
هذا؛ وأبمف” آن مَنْ أ أراد أن يِتِمّ الرّضاعةً أَرْضَمَّ إلى الحَوْلَينِء ومَنْ لا يُتِمّها 
سه م يَرْضَعٌ لأقل. 

إن قِيلَ: هل يانم مَن ها قبلّ العامَينٍ أو لا يَأَنَهُ؟ 

الجوابٌ: أن هذا ينبني على حاجة الطَّْلِ؛ فإنْ كان يحتاح أَيِمَ إن قَطّمَهُ قبلء 
وإلا فلا. 


وهذا الول فصل القول الْأَوّلَ بشيءٍ واحدِ؛ وهو أنه تحَدّدُ ليس فيه إِشْكالٌ» 
والشيءُ تفده لأ يكون فيه كال يَرضع م الطفل أوَّلَ التّهار ويُعْتَيرُ رضاعه محَرّما 


ع 


رشع في آخر نهار ولا يعت رَضاعَهٌ شيئًا؛ هيع حَوْلينِ عند زوالٍ الشَّمْسِ؛ 
ففي الضحى هو في الحَوْلينِهرَضاعُة 2 تيعد الك سارت انق لين E‏ 


کل 


فون هنا کون العمل به ايسر على الك لا شاك» لكن إذا كان في الفطام 
أي الإشکال؛ هل هذا الطَفْلُ قْطِمَ أو لم يُفْطَمْ؟ فتَحْريرهُ بالرّمن ادق وهذا هو 
الّمْهورٌ من الذهب: أن المت اولان وهذا له نظائرٌ؛ منها: السَّمَرُ الذي يق 


)١(‏ الهداية لأبي الخطاب (ص:١54).‏ والمغني (۳۱۹/۱۱)ء والإنصاف /۲٤(‏ ۲۲۷)» وكشاف 
القناع (5/ 50 5). 


لم فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فيه؛ هل هو مُحَدَّدٌُ بالمسافة» أو مُحَدَّدٌ با مغنى؟ فيه خلافٌ: 
فمنّ العلّاءِ: مَنْ حَدَّدَهُ با مسافةء على اختلافٍ في| بينهم؛ هل هي مَسيرة يَومِينِ. 
أو فَرْسَخء أو ثلاثة أميالٍ. 
ومنهم: مَنْ حَدَدَه بالمَعنى؟ وقال: ما عدَّهُ الاش سفرًا فهو سَمَد. وما لا فلا. 
NE‏ اذى وال عله اكد lG‏ 
اا وض التي لم دد والتَحْدِيدُ يحتاح إلى توقيت؛ ما الذي 0 عق 2 
كذا؟ 
فعلى کل حالٍ: لو ذَّهَبَ ذاهبٌ فقال: ع أنِعَدُهماه بمعنى: له نو فط قر 
E Say‏ 
قائل بهذا القَوْلِ لم يَكُنْ بعيدًا؛ من أجل أن نَجْمَعَ بين القَوْينِ. 


۶ 95 
عو ۶2 5 2 32 - SSO. 11 8 Ear‏ 5 
بيان الرّسول لتوا لصلاد وا سلاد حت ياق كلامه واضت نبل وهو 


E 
ل ت كشا يعرفون‎ 


را ENTE‏ و ا أ e‏ ا 
عل هالصلا وَالْسَلام افصح الخلق» والذين يتدارسود کلام الرصوب ر صر 


ڪي ر 


ا 


26 

١ 
ال لصم اناه‎ 
ا‎ 


الحديتٌ الضَّعيفَ من غيره بمُجَرّدِ أن يَسْمعوا الكلام؛ لأَتَّهَمِ مارّسوا كلام الرّ 
وَعَرَقو| كنت تكون عل N E‏ 

وكذلك لو أن أحدًا أكثرٌ المطالعةَ في كُتّبٍ سَيْخ الإشلام این يميه مثلا. ثم 
عرص عليه كلام ولم يَعْلَمْ لن هو» ووجَدَ أن الأسلوب أسلوبٌ الّيخ عَرَفَ 
أنَّ الكلام كلام السّيخ» كذلك كلام النبيّ يتن بل هو أبلعٌ ولا شك لأنَ كلام 


النبيى يل يُثرٌ في الس أكثر مما ونر كلام غيره. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AAT‏ 


ويُذْكَرٌ عن شَيْخ الإشلام راه أله بمُجَرّدِ أن يَسْمَعَ الكلام اسوب إلى 
انب ی يقول: هذا لا يَصِحُ» أو هذا صحيحٌ» دون أن يُذكَرَسَنَدُه ودون أن يدك 
حر هذا زجع إن الأصول ر جد أن الأمرى قال وهذاشى جرت 


° Ook o ©! ama 


م 


۱-وَعَنِ ابْنِ عباس نة و لَ: «لا رَصّا ضَاعَ إا لاني الْحَوَلَيْنِ) رَوَه 


له ات 7 عر 4 A A a a‏ 
الدارَقطني وَابنُ عَدِيَّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفَاء وَرَجَحَا َقوف . 
الش < 


هذا رأيّ ابْنِ عباس ينا وهو كخيره من أَهْلٍ العِلّم له الجتهاذه. 
وقولّهُ: «لَارَضَاع إلا في الحَوْلَبْنِ) أي: لا رَضاعَ حرم إلا ما کان في الحَوْلَينٍ. 
وهذا الحديث لا حاجةً للكلام عليه؛ ال 
قولّة: ”7 رَوَاهُ الدَارَمطْنِيٌ وَابْنُ عَدِيٌّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُونًا المرَفوع: ا 

النبيّ يِه والموقوف ما انتهى سَنَدَهُ إلى الصّحابي والمقطوعٌ ما انتهى إلى التابعي» 

والْنْقِطعٌ من مباحث السَّنَدِه والمُطوعٌ من مباحث اشن فلا الْتباس. 
لو عارص الموقوف والمرفوعٌ» فهل ندم الزفوعً» أم تُقَدّم الموقوفي؟ 
الجوابُ: إذا كان أحد الرواةِ في هذا أو هذا أرْجَحَ أحذنا بالأزجح. 

.)5 ٠١٠-1794 /۸( وابن عدي في الكامل‎ »)۱۷٤-۱۷۳ /5( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 


وقال الدارقطنى: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الطيثم» وهو ثقة حافظ», وقال ابن عدي: «الهيثم 
يلغط الكثير على الثقات». 


اللملهد فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a 8 4 ٠ Tout °‏ ۶ و 7 ا 
لكن إذا تساوی؛ فرواه فلان وهو ثقة مَرْفوعَاء ورواه فلان وهو ثقة مَوقوفاء 
a‏ 3 00 
فإننا تأخذ بالمرفوع؛ لان معه زيادة علم. 
٠ 4‏ 2 0 َع سه إن 10 سے رت ی سح وه ع2 سه اا 0 
مثال ذلك: إذا رَوى أحد الرَّاوِيَئْنِ عن ابن عباس وََددَعَنْها: أن النبي َو قال: 
٠.‏ ت ت 0 ak 5 n r‏ ھر دمت 
كذاء والثانٍ رَوى عن ابن عباس: أنه قال» فالاو ل فيه زيادةٌ؛ وهى: أن ابن عباس 
و . > لاد 0 
ينقل هذا عن النبيّ ياء فمعه زيادة علم فتوّحذ. 
م rer‏ 2 32 - ےه 1 4 ا 5 
مرجّح آخَرَ: أن الرّاويَ للمَزفوع -أحيانًا- يُحدّث بالحديث من نفسِه؛ لثبوته 
. ع9 رموس م و ا ل 2 7 7 
عنده دون أن يَنسبَهُ إلى الرُسول؛ مثل: أن مَحَدَتَ به اشتدلالا لا إخبارًا؛ مثلا: هو 
o‏ ت ده ” 1 5 ء ت :6 
يروي الحديتٌ: «إنّما الأغمال بالنبّاتِ)"" ثم يقولٌ في أثناء كلامه: «إنَّما الأغمال 
بالئيّاتِ)؛ قَصْدَهُ بذلك إثبات هذا الحُكم؛ لاه ثابت عنده» وأحيانًا: إذا أرادَ الإخبارَ 
حدَّتٌ به إلى مُنْتهى السَّنّدِ فهذا -أيضًا- ما يود ترجيح الرّفع. 


هه 


ت و < 7 و م ص ت ت 
7 وَعَن ابن مَسْعودٍ رة قال: قال رَسول الله يا : «لا رَضاع إلا ما 
َنْشَرَ العَظم وَأَنْبَتَ اللّخمَا د 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ما رقم »)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة. باب قوله يا : إا الأعمال بالنية»). رقم (۱۰۷)» من حديث عمر 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في رضاعة الكبير» رقم .)3١09(‏ 
وقد أعله الحافظ في التلخيص الحبير /٤(‏ ۸). وفي إسناده مجهولان أبو موسى الملالي وأبوه. قال 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ :)٤۳۸‏ «أبو موسى اهلالي» روى عن أبيه عن ابن لعبد الله 
ابن مسعود عن ابن مسعود» سألت أبي عنه» فقال: هو مجهول وأبوه مجهول». 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) AAO‏ 


ص 


الرَّضاعَةَ لاما فتَیَ الأَمْعَاء وَكَانَ ق قا 


ص 


ل 3 الاسم 0 نكر الم بو بواسطة الأعصاب فالأعْصابٌ 
بص يدو 4: وهو قد بق مال سنق لقال 
بل لشت مِأعَدَ عام فأنظرٌ إل طَعَامَِكتَ 00 لم کک مارا 


لما € [البقرة :۹ وهذا من آيات الله» طعامة وشرابه ی 
وقد ذکروا: أنَّ شرابَهُ ما وأنَّ طَعامَهُ عِنَبّ» فبقيّ العنبُ مئه سنة لم يعر والماءُ 
ا ولا امن وا حار يموت ويفنىء وتَبْقى عظامُةُ تلوح. وكان 
متف العادة أن کرت 0 وت خرن الك عدن اباك الله 
ا تعر فلا يَتَعيّرُه وعلى غيره فيَغيّره» على أننا لا ندري 
إن کان تيد الحمار هنا طبيعيًا أم لا. 

فقال تعالّ: لوا نظرْ لک ألِْظلَاهِ كيف نُشِْرْها » أي: تذاخل بها 
ببعض » وتَشُدّها بالعصَب 2 ال فا إلى حار تقوم 

يا E‏ لمكي رقي لقم يعني: أن أحدًا 
E‏ الشيء بكلمة الله عجر کا بیت لَه ال عَم أن آله ع كَل 


شىء قَلِيِرٌ * [البقرة:759]. 
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۸۸٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ر 
و عاو رہہ 15 و 


قولّة: «وأنبَتَ للح هذا مثل الأوّل؛ والمراد: أنه يَتَعْذَى به الانسان» ويتاثر 
به تُمُوَاه فهذا هو الرَّضاعٌ؛ وعليه: فيكون هذا الحديث شاهدًا للحديث الأول 
فيقوى به. 

فن قِيلَ: ما الَرْقٌ بين الشسَاهِدٍ والتابع؟ 

قلنا: الشَّاهِدُ: ما جاءَ من طريق صحابيّ حر والْتابعٌ: شيخ آحَرُ تابح الشَِّحَ 
في شَيّخِهما؛ وفائدنه تقوية المتايع؛ مثل: أن يَرْوِيَ زي عن عمرو حديثاء وزيدٌ فيه 

و ول م و ا سا و ور 5 ل م 
بعض الشيءه فيأتي بكر فيّرّوي عن عمُروء فبكر يسَمّى: متابعاء والمتابعة في المصطلح 
-كا هو معلومٌ- تامّةٌ وناقصة. 
O mm‏ .سس 


صر ص م 4 CT TT‏ 0 2 صر 
۳ -وَعَنْ عقبَة بُن الحارثٍ «أنه رَو أمّ جى بنت أبي إِكاب» فَجَاءَتِ 
e EEE E O SA E E‏ ا 
امْرَأَة. فَقَالَتث: قد أرْصعتكاء فَسَألَ التبىّ ل قَقَالَ: «كَيْف وَقَلْ قِيلَ؟2 مَمَارَقَهَا 
7 5 


8 


a EN TH OO E 2‏ 
مه» و ت روجا غتره» أخرّجه البخا 


ا 0 سا ت م ik o2‏ ى 7 
قوله: «امْرَأَة) نكر لم تُعَينْ ولا حاجة لنا إلى تعيينها؛ لاما صحابية. 

رر 0 2 فى ت م کر ر عن 8 
ولا يعلق تعيينها بالحكم» والصّحابة كلهم عدول؛ إلا مَنْ تَبَتَ أنه ليس بعَذل» 


ولك مَن أتى جَرْمًا من الصحابة هته فإن الله قد فيص له من السّوابق 


وَالقَضائِلٍ ما يقتضي مَغْفرة ما صَدَّرَ منه» وإلا فليسوا مَعْصومينَ من الثم والخطأ 


.)۸۸( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب الرضاع ) AAY‏ 


قد يحُطئون» وقد ا وفيهم مَنْ سَرَقّ وفيهم مَنْ زَنى» وفيهم -أيضًا- مَنْ 
َذّفَ امرأتَُ ولاعتهاء وفيهم مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فهم ليسوا مَعْصومِينَ من کبائر 
EE OP‏ 
تفر وقد قال الله فيهم: #وكلا وَعَدَ أله لى € [احديد:٠٠]»‏ ولذلك قال علاءٌ 
الحديث: إِنَّ جهالة الصحاني لا تَقَدَحُ في صِحَّةَ الحديث؛ فلو قال التابعيّ عن 
رَجُلٍ صَحِبَ النبيّ يل نه لا يمنا أن تبْحَتَ عن هذا الرَّجُلِ؛ لأنَّ الأصلّ فيهم 
العدالة. 
فَوْلّها: «قذ أَرْضَمْئك)) هذه الجملة مُوَكّدةٌ بثلاثة مُوَكّداتٍ: (اللام و 
وما بارزانِ» و(القسمٌ) وهو محذوف؛ والتقديرٌ: «والله لقد). وهو كثيرٌ في ال 
العربيّة» وني القرَآنِ الكريم 
وقولّها: «أَرْضَعْتكُا' ضميدُ المفعول به يعودُ على: عَقَبةً وزّوْجته 
فن قالّ قائلٌ: الَرْأَةٌ قالت: «قَدُ أرْضعتكا»» فهل يُعارش حديتٌ عائشة في 


اعْتبارٍ حمس رضعات أو لا يُعارض؟ 


2 


ل ع1 الشوالة ان TE‏ لمان 

قولة: «فَسَأَلَ المي يلل قَقَالَ: ١كَيْف‏ وقد قيل؟) سألَه؛ ل هل ايكيا 
أو أفارقهاء فقال: «كبّفْ)»؛ أي: كيف تسكهاء «وَقَد قِيلَ) اينف ا 
رح EE‏ او ب : نكر عليه أن حاو إِمْساكّها وقد قيل 


صر 


ها يفيل اا أَخْمهُ منَ الرضاعء ففارَقها ي 6 ونه فتكّححَت روجا غيره. 


AAR‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا ا لحديث: 

كان الإنْسانَ إذا تَرَمّحَ رمَا له منَ الرّضاعء أر رمَا له من النسب» ثم 
تكن تخد ذلك و کے الفاق يو جد مو ق «كَبْف وقد قِيل؟) وهذا إنكارٌ من 
ال وسار 

فلن قِيل: إنَّ خفاء أخته من الرّضاع لا غَرابة فيه» لكنْ كيف يکون اء 
أخته منّ النّسب؟ 


قَلّْنا: نعم» ممکن» د َضيع؛ افرض ا 
ولم نحصل على خبرٍ من جهتهاء ثم كَبِرَتْ وتَرّوّجَها أخوهاء وبعد هذا تَبَتَ أن هذه 
أَختهُ منَ الل سب» فهنا نقول: يجب الفراق؛ لان الاح تب ا 

إا . يشرط السّوَّالُ عمَّنْ عرقت حالَةُ؛ يعني : لا EE‏ 
عرقت حالّةُ بعدالةٍ أو فسق؛ فالَعْروفٌ بالعدالة لا نحتاح إذا شَهِدَ أن نقول: «هاتِ 
مَن يُرَكٌيكَ». والغروفٌ بِالفِسْقٍ ترد شهادتة. 

فان قِيلَّ: وماذا عن الَجْهولٍ؛ هل يِحِبُ على الحاكم أن يَسْأَلَ عنه» أو تكم 
بشهادته» فإن جَرّحها المحكومٌ عليه عَوِلَ ما يَلْرّمُ؟ 

ُلْنا: قالّ الفمَهاءٌ -رحمهم الله تعالى -: من جلت عدالته سیل عنه؛ لان الله 
قالّ: لوَأَشْهِدُوأ ذوی عدل #* [الطلاق:۲]ء والعدالة قرط لاب من قق فمن جهلث 
عذال يتبال عله کون أحوال لد واةقلدا: 


و 1 و و و 
* مَنْ عله ت عدالته: لا يسال عنه؛ ودليلة: هذا الحديث. 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸۸۹ 


" ومَنْ عَلِمَ فِسْقَهُ :ردت شهادتة. 
" ومَنْ جُهل: يسال عنه. 
فان قال قائل: إذا حَكَم القاضي أو ا حاكمٌ لإنْسانٍ ظَهَرَ فِسْقَةُ فهل يكونٌ عليه 
إن كحالقٍ اللَّحْيةِ؟ 
قلنا: لا شك أن حلقٌ اللّحْية إن لكن هل هو فس ترد به الشَّهادةُ؟ هذا فيه 
خلاف بين العلماء : 


7 عسو . او بي قم ت و 8 5 م ے ره و2 
والمذهَب: أنه فسق ترد به الشهادة؛ وعلى هذا: فلا تَقبّل شهادة مَنْ يخلق 

ر ا و ر هله 2 284 ر ° ر 0 
مي ال : يَشْرَتَ الدخان» ولا مَنْ يتاب الناس» ولا مَنْ 


U ۶ 


يَقَطّعٌ رَه ولا مَنْ يَعْق امَف ولا من نخر كل يوم عن الوظيفة؛ ما يأتي بِأَوَلٍ 
الدَّوام ولا مَنْ رج قبل الْتهاء الدّوام ولا مَنْ يش ولو مرَّةٌ وا حدة في بيعه إذا 
لم يَشَبْ» لو أَحَذّنا بهذا القول ما بَقِيّ مَنْ قبل شَهادنهُ يُمْكِنُ حتى القاضى ي ما قبل 


eS a 


او لت أن المسألة مقّد 
[البقرة:۲۸۲]» وأنَّ الإنْسانَ قد يقل في 7 دون شيء» وقد يُوجد و ون 
الخاد ويخلقون لجاهم» ويُسْبلون ثِيائيم لكنْ في مَسْأَلةٍ الشهادة لو قَطَّْتَهُ ريا 
ازا ما شهد بخلاف الح هذا معروف ويوج أناسٌ عل العكس؛ الوب إل 
E RE WB E‏ 
يتساهَل وقد يَشْهَدُ الزُورَ مُقابلَ المالّ الرَهيد فمثل هذا لا تَقبَلَه. 


ا 


۳- قبول سهادة الَرْأَةٍ الواحدة في الرّضاع. 


مُقَيدة بقوله تعالّ: لمكن رَصَوْنَ مِنّ شهدا 4 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


a E 7 ا أذ حلة‎ E "ez 1 lG 

فإن قال قائل: كيف نقبّل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع والله عَرَوِمَلَ يقول 
ف لوال E O SEE‏ 
وَمْرََكَانِ © [البقرة:۲۸۲]؟ 

ّنا لأنَّ الرّضاعَ لا يطّلعُ عليه غالبا إلا النّاءٌ. 

فإنْ قال قائل: لماذا لا يحِبُ التَعَدّدُ كا يجب التَعَدَدُ في الرّجالِ؛ في البيع والشّراء 
والُداينة مع أنه لا يَطَّلِعٌ عليه غالبا إلا الرّجَالُ؟ 

ع ا 

نقول: قل فيل يانه ا من شَهادةٍ امرآتین» قالوا: وال عَلَتَِاضَلةوالسَلم 

لم يحَكُمْ بشهادة هذه | الك أة بن رجيات الل رابا «كيْف وقد قيل؟) 
ص o2‏ 

ولم يقل: كيف وقد ثبّت أ 3 | تك فيكون قبول الرّسول يك لشّهادة رأة الواحدة 
من باب الالختياط» لا من باب البّتّ. 


ا 


رلک اله قدا ان ااا اج نقد وان 
النبيّ ية بقوله: «كَيْفَ وَقَدُ قِيلَ؟ التنبيةُ على أنَّهُ لا ينبي للإنْسانٍ أن يَتهاوَنَ في 
هذا الأمْرِ؛ بل يَسْلّكُ أخوط ما يكون» ولو كان قد قيلٌ. 
-٤‏ شِدَّةٌ امتثال الصحابة للحكم التَّرعيٌ؛ لأنَّ عَفبة نة فارَقّهاء وهذا 
-والحمد لله- واقعٌ حتى في زَّمَينا. 
مصحطد و ر 0 


.)5057 /٠( والانصاف (۳۰/ ۳۲-۳۱)» وكشاف القناع‎ )* ٠/١ ١( المغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب الرضاع ) ۸۹۱ 


٤‏ - وَعَنْ زياد السّهُمِىٌّ يليدعت قَالَ : دب رَسُولٌ الله يك أنْ نشت ترضح 


لمم 4اا أبو دَاوْدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ. وَلَيْمَتَ ارياد اك 
ال 
قولّة: ل أنْ نَطلْبَ أنْ تُرْضِعَ أؤلادّناء والحَمُقى 
هي الحَمْقَاءُ: ناقصة العقلء يقالُ: فلان أَحمَنٌ؛ أي: ناقص العقلٍ» سم التَصَدٌ فٍ؛ 
وذلف أن ا اعا يور ني الرضيع؛ لاه إذا تَعَذَى البدنُ على شيء فان يد 
ولهذا(م تی اهن کل ي اب می التبا ومن عل دي يمن لطر" 
لذن الاد إذا نا اساد ي الح و المذو ان ف عة ۴ 
كل ذي خلب من الطيرء وكلٌ ذي ناب من السّباع» كذلك الَرْأةٌ الحَمْقاءٌ لا ينبغي 
أن تَسْتَرْضِعَها لأؤلادنا؛ لأن ذلك يكيب الرَّضيمٌَ من أخلاقها. 
A AT‏ و كو و و ولظ 
ولكن المؤلف يقول: «أخْرَجَهُ بو داد وَهُوَ مُرْسَل» وَلَيْسَثْ لياو صْحْبَةًا 
وه مزسآا؛ لان الرس هو ما رَه الابعي أو الصحايٍ الذي لم يَسْمَغ 
سول الله کی NS‏ رانم روطام اذام في 
5 عَصَكمولتَكامْ أو صحاي لم يَسْمَعْ من الرَسول يك مثل: رواية محمد بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل رقم »)۲٠۷(‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۳/ 57): 
«في غاية الضعف بغير الإرسال» وذلك أن زياد السهمي مجهول البتة» ويرويه عنه هشام بن 
إسماعيل المكي وهو أيضًا مجهول» ويرويه عن هشام إسحاقٌ ابن بنت داود بن أبي هند ولا 
تعرف له حال إلا أن الحسن , بن الصباح قال في نفس الإسناد لما رواه عنه: إن إسحاق هذا من 
خير الرجال» وهذا لا يقضى له بالثقة في الرواية». 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» رقم »)۱۹۳٤(‏ 
من حديث ابن عباس نه 


۸4۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


أي بكرء فاد حم بنَ آي بكر صحابي» لكنَهُ لم يَسْمَعْ م من رسول وَلةِ؛ إذ إنه 
ولد في حَجَةٍ الوداع" » وكذلك عبد الله بر أ بي طَلْحةَ فاه ولد او 
ا ولم يبع أن يَتَحَمَلَ في حياةٍ الرّ سول ارال فيكون 
وهر و 
ولكن هل يقبل المرسّل؟ 
و و 
نقول: في هذا تفصيل: 
اما مُرْسَلٌ الصحايٌ فهو مقبولٌ» وأمًا مُرْسَلٌ التابعيٌ؛ فان عَلم أنه لا يُرسل 
إلا عن ثقةء أو عن صحابيّ فهو مقبولٌ» وإلا فهو مُتَوَقفٌ فيه» حتى يُعلمَ حال 
السّاقط من السّند. 
ا 2 کک د تی عن 00 مقا 
بور على الطّذل؛ لك e E e‏ 
التشومات التي قد تُوَيْرُ؛ فإنَّهُ لا بغي أن تَسْتَرْضِعَها لأؤلادنا. 
ی ور و ا ج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم .»)١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده» رقم »)٠١١١۲(‏ ومسلم: 
كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله» رقم »)۲۱٤٤(‏ من حديث 


أنينى تعن . 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۸4۴ 


التَقَقَات ت: جع تَفقة؛ وهي: : كفاية من فونه طُعامًاةوشرانًا» وکو ومک 
وعَمَافًا. 

وحُكْمُها: أئََّا واجبةء ولكن لا بد فيها من شروط: 

الشرط الْأَوَّلٌ: عجر انمق عليه؛ بأنْ يكونّ مُعْدِمّا عاجرًا عن التكَسّب» 
فإنْ كان غنيًا فان فته لا تبُ» لكنّ صِامَهُ واجبةٌ إذا كان مى الأقاربء وإِنْ كانَ 
مُعْدِمًا لكنْهُ قادرٌ على التكسّب» بُ أن يكت كانه لا لفمة لد لأنكان تناه 
بَكَسْبِهِ عن غيرو» وم يَسْتَعِف يُعِفَهُ الله. 

الشرط الثاني: غنى النفق» فإِنْ كان فقيرًا فإِنّهُ لا يَْرَمُهُ الإنفاقٌ. 

فان قِيلَ: هل يَلْرَمُ المنفق أن بكسب لينفق؟ 

الجوابٌ: ا كرات عر صرق لسر ؛ وذلك: 
و ّم الواجبٌ إلا به فهو واجب. وما لا ت يم الوجوبٌ إلا به فليس 


بواجب. 


سه عير سه و اك 2 2 00 ° ا 

الشرط الثالث: اثفاق الدّين بين المنفق والنقق عليه» فإن كانا محتلمَينَ فلا تَمَقةَ 

0 3 2 ه Fo ie‏ يع ه 9 
كا لا إرث بينه)؛ إلا الزوجة مع روجهاء فإِئّها تجبٌ النفقة لها على رَوْحِها وإن 
5 4 2 ۰ 4 5 7 4 ار 0 و و ت 
كانت مخالفة له في الدّين. ودليل الإرْثِ: قوله صََلتَةعتوَسَ: «لايَرث المسْلِمٌ الكَافِرَ 


۸۹٤‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ص ص 


و و 
ولا رت الكَافِرٌ | سيم . 
ولك اشتراطً أن يكو مُوافقا له في الدين في التفس منه شيءٌ بالنسبة 
ج و 0 E‏ ر 7 ل رس س رص دس ار سس 2 
للأصول والفروع؛ لأن الله قال في الوالدين: # وَإِن جلهداك علح أن تشرك بى ما 


سس ہے جهو لش ا کے ورعة رلا 5 ود لدو ىر 5 
لس لك بذ لم فلا نط تَطِعَهُمَا وَصَاحِبهَمَا ق الديا مَعْرَوفًا #* [لقمان:6١]»‏ ولكن فل 


يقالُ: إِنَّهُيُصاحِبّهها في الدّينِ مَعْروفًا بدو التزام الإلْفاق؛ يعني: يُحْطيها ما تيَسَرَ 
وما اشة ذلك ۰ 

الشرط الرَّابعُ: أن يكونّ الِْقُ وارنًا للمُنمَق عليه بفرض أو تعصيب؛ إلا في 
عَمودي الَسب؛ لقول الله تعالى: لول الولو له ننَ كوحن اروف € إلى أن 
قال: #وعَلى ألْوَارثِ مل ذلك > [البقرۃ:۲۳۳]؛ ولان الوارث ينتفع بال المؤروث» 
فكانَ لازمًا عليه أن يُنْفْنَ عليه عند الحاجة. 

وعَمُودا السب هما: الأصولٌ والفُروعٌ؛ وعلى هذا: فيجبٌُ على ابن البنتٍ أن 
نق على أبي أَمّه. 

إن قيل: هل يب على ابن الأحت أن بن على خاله؟ 

قُلْنا: لا يجبُ؛ لأنّهُ لا رة إلا بالرّحمء والشّرطٌ: أن يرل بفرض أو تَخْصيب؛ 
إلا في عمودي ا 

وهل يِجِبُ على ابن الأخ أن ينف على عَمّهِ؟ 

نقول: جب على ابن الأخ السقيق أن ينق على عمه الشّقيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم »)٦۷٦٤(‏ 

ومسلم: كتاب الفرائض» رقم (١۱١۱)ء‏ من حديث أسامة بن زيد رت 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۸4۵ 


إن قال قائلٌ: إذا ود أخوان فقيرانٍ لها عم غنيٌ؛ فهل يجب عليه أن فق 
عليها؟ 

لّنا: لايحبُ عليه الإثفاقٌ عليهم؛ لاله لا يرث مع وجود الأخ؛ مثلا: أخوانِ 
E a E GE‏ 
ولا رت عَمْرا؛ لوجودٍ أخيه؛ وهو: زيد؛ وحينئذٍ لا َيب عليه الإنْفاق عليهما؛ 
لاله لا يرنهماء وكذلك لا بحب إنفاقٌ أحدهما على الآخر؛ لاله فقيُ. 

إفْ: لايجبُ على زيدٍ أن ينف على عمرو؛ لأنَّهُ فقي ولا عَمْرِو أن ينف على 
زيل؛ لاله فقيرٌ» ولا العم أن يُنْفِقَ عليه لأنّهُ غيدُ وارث. 

لكنّ بعص العْلَاءٍ قالّ: يِب على العم الصلة» وليس من صلة الرّحِم أن 
يَشْبَعّ ويأكُل ما شاءَ وأبناءٌ أخيه فقراء» لا جدود طَّعاماء فمن باب الصَّلَةٍ يجب أن 
يَصِلَهاء لا على ساس التَقَّةِ الحَددةٍ كل شهرء وکل يوم» بل يَصِلُهها بها جَرَتْ به 
عاد لكنّ الكلام في هذا الباب على الإنفاق؛ وهو لا يحب عليه حَسَبَ الشَّروطٍ 
التي سَبَقَ كرُها. 
فن قِيلَ: لو أنَّ رجلا فقيرًا له أخوانٍ شقيقانِ غَيبَّانِء على مَنْ تحب عليه 


E 
نقول: بُ التَمَقةٌ عليه أنصافًا؛ لأنَّهُ لو مات لوَرثاه أنصافًاء وما دامتِ‎ 
لعل الإ فن الحَكْمَ يدور مع عِلَيِه.‎ 
فان قِيل: ولو أن 0 لها ولدانِ» هي غَنيّدَه وأحدٌ ولدَيْها عَنيٌا والثاني فقير؟‎ 


نقول: على الم الثلة وعل الاخ الثلثان. 


الاش فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ما لو كان أُمٌ وأ 
نقول: الأبُ يَنْمَردُ بنفقة ولدِو؛ لقوله سْبَحَادوَتَكَ : لول لولم له رن 
سين بعرو © [البقرة:۲۳۳]» ولقولِه تَعال: اَن ارعن لك اوش - 
[الطلاق:٠]»‏ فهذه مُسْيَدْنَى الأبُ مع غيره لا تكون النَقَقَةٌ على قدر الميراثِ» بل على 


الأب وحذه. 


ب لها ولد فقيرٌء وهما غنيّانٍ؟ 


iê °۰‏ 535 1 ع مو صر ت 5 
فإِنْ قالّ قائل: وإذا كان الأبُ فقيرًاء والأمٌ غََةٌ فهل بحب عليها الإنفاق؟ 
و 0 َس - 
نقول: نعم» يب عليها الإنفاقٌ؛ لأت لا يشرط في مودي السب التَوَادَتْء 
5 4 م و 5 واه ص م 
فتكون النفقة كلها على الام فإذا استطاع الأب نصفت التَمََةِ فيجبٌ على الأ الباقي. 


e < o2 ت م‎ 2 O 
فإِنْ قيل: وهل يِجِبُ على الزوجة أن تَنَفِقَ على رَوجهاء إذا كانت هي عَبية وهو‎ 


[البقرة: 777 ]» ؛فإذا كانت هي؛ 5 eT‏ ا مها أن تنفق على 
E‏ ل 
e < E : o 8 / 3 3‏ 

والصّواب: أنه لا يجبٌ عليها الإثفاقٌ على رَوْجها؛ بل إذا كان فقيرًا وهي غنية 
: کے ر ت ٠‏ ا © اك ی ر و : 
فلها أن تَتَصَدْقٌ عليه؛ كا قال الرّسول عليوالصلهوالسَآم لزوجة عبد الله بن مَسْعودٍ: 
«رَوجك وَوَلَدَكِ أَحَقٌّ مَنْ تَصَدَّفْتِ پو عَآ: ا 
)١(‏ المحلى /1١(‏ 47). 
)۲( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم ))١5717(‏ من حديث أي سعيد 
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ففخت أن ا فهي التي تَجْعَلُكَ تفهمٌ المسائل إذا وَرَدَثْ عليك. 
فالشروطٌ إِذنْ أربعة وهي على قاعدة مَذْمَب الحنابلة هره . 


ويّرى بعص العْلّاءِ: أنَّ الواجب على القريب الإِنفاقٌ مُطلمّا؛ لعموم | الأولَة 
الدَالَّة على الصلة؛ وقد قال الله تعال: ٭ وءَاتٍ ذا اقرف حقهء وال + اميه 
[الإسراء:77]» ومر النبيّ كد بصلة الرّحو'"ا 2 ا من القطيعة"» قالوا: ولیس 
فى الصا أن کون ال سان غ ایائ امناشا وا شاف ى ا 
كأنْ تكونَ بنتُ أخ َيه ذاتٌ ثروة كبيرةٍ ولهم عم فقي ثم لا ُلِمُها بالتمقة. 
واا ا 


ع 
س 
ر س لي 


لكن قد د قد يُقال: إن 5 قوله تَعالّ: #وعل الوارثِ مل ذلك * [البقرة:۲۳۳] خصصة 
فتکون الصَّلةُ على غير من يرث حَسَبَ العُرْفِ» وليست تَفقةٌ؛ بل ما عُدَّ صِلةً فإنّه 
يُوصَلٌ به. 

أنَا أسبابُ لتقي فهي ثلاثة: الرَوجية والقرابةء واللّكُ؛ ومنه: الولامٌ؛ لأنَّ 
الولاء متفرع عن الملْكُ. 


.)۹۰ والمحرر (۲/ ۱۱۷)ء والإنصاف (5؟7/‎ ء»)۳۷٤‎ /١1١( انظر: المغنى‎ )١( 

© احرج رای کاو الو ی او كان 
البر والصلة» باب صلة الرحمء رقم (7001)» من حديث أنس يََزَتَهُعَنَهُ: «من سره أن يبسط له 
في رزقه» أو ينسأ له في أثره» فليصل رحمه». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم: كتاب البر والصلةه 
باب صلة الرحم» رقم (750057)) من حديث جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه-: «لا يدخل 
الجنة قاطع. 


۸4۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فالزّوجِيّةُ تجبُ من جاب واحل؛ للرَّوْجِةٍ على رَوجهاء ولا تَجِبُ للرّوجٍ على 
زوجت إلا إذا كان فقيرًا وهي َي على ري أبي محمد (ابن حَزّْم) ل" 
كان لوج افزرا وال ويه 8ك EE E‏ 
#وعل أَلْوَارِثِ مل ذَلِكَ € [البقرة:777] لكنة خالفَ بذلك اهل العلم. 

والصَّوابٌ: أا لا نْب للزوج على رَوْجته مُطْلمًا. 

فإنْ قِيلَ: ومتى تَجِبُ النفقة بالرّوجِيّة هل هو بالعقد» أو نابي أو باذا؟ 

فا اا اشلمت اله ر ا اسوك ات 
يوطًاً لاء أو كانت صغيرة لأنّهُ وإنْ كانت صغيرةٌ قذ يَسْتَمْتَمُ منها بها دون 
الجماع؛ فإنْ أبَوْا أن يُسَلَّمُوها إليه فلا تَمَقدَّ وإِنْ أبى أن يَتَسَلَّمَها فعليه النفقة؛ لاله 
ا ا منهم ادير وا وقول ا افع قاذ ا 
رار ا ارا بر ايحت مده اريت aE N‏ 
عة أ إا لوان ينملا الال الذى ج ت به الغادة فإن للك لا تشفط 
المتتوور )لع طن اسلو ل عن يقال ننه اذخ وقول بل أَنْتَظِرٌ سَنتِنِ 
لظّروفٍ ما؛ ففي هذه ال حال تَلْرَمُهُ التّمَّقةٌ؛ لأنَّ الامتناعَ من قِبَلِهه وهي قد بَدَلَتْ 
فاو قدت 

وهناك تَفُصيلاتٌ كثيرةٌ للفقهاء في يُسْقِطُ التَمََةَ الواجبة للرَّوجِيّةِ ولها 
تروط فالرر وما ا ولك وا هةاموضه و ها 

السبث الثاني: القرابة؛ ولها شّروطٌ : 


الشرط الأرل: غتى الفق: 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۸44 


الشرط الثاني: حاجة الم عليه؛ بان يكونّ فقيرًا» عاجرًا عن التَكسّب؛ أي: 
فقيرًا ليس عنده ماله وضعيف البدنِ عاجرًا عن التَكَسّب» فإِنْ كانَ دونَ مال 
لكنْ يستطيعٌ أن يكيب فَإنّهُ لا تجِبُ التَمَقةٌ له؛ لأنّهُ ُمْكِنُ أن يَسْتَعْنِيَ بالكسب» 
وقد قال النبئٌ بك في الرّكاة: «لا تل لغنٌ ولالِقَوِيٌ ب مکقیسب». 


الشرطٌ الثالتُ: اتَّاقُ الدّينء فلا تحِبُ التَمَقةٌ لكافر على مُسْلِمه ولا لمسلم 
على كافر؛ وذلك لانقطاع الولاية والنضرة بين المسلم والكافر. 
ولكنّ هذا فيه نظرٌ؛ وذلك لأنَّ القراباتِ لهم حق وإِنْ كانوا حالفينَ في الدّينِ؛ 


رس در 


لقوله تَعالّ: # وَإِن هدا علخ أن شر بى ما س لك بو عنم قلا نها 
و مدو 


وَصَاحِبْهُمَا فى الدنيا معروفًا ¥ [لقان:٠٠].‏ 
عي اس 1 ت ¢ ت 7 
الشرط الرَّابعٌ في غير عَمودي النّسَب: أن يكو الَْفْقٌ وارنًا للمُمَّقٍ عليه 
حر تا ل رو ري حر وا ابر 
e‏ ' يعني. : الأصول والفروع؛ لقول الله ارك وَتعَالَ: وع آلو لوارٹِ 
مل ذَلِكَ # [البقرة:۲۳۳]. 


e‏ ر ا و ا سس بي و 
والصّحيح: آنه متى ثبّتَ الإزث وجَبَّتٍِ النفقة» سواءً الميراث بفرض» 
أو تَعصيب» أو رَجم فإنه يجب؟ لعموم قوله: وَل لْوَارثِ مل ذلك 2# ما إذا لم 
° ا ' عه 3 3 10 0 
يكنْ تَوارّث فإن الواجبت: أذنى ما یسمّی صلة؛ يعنى: لو فرض: أن شخصًا له 
(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ 3575)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم 


(2037). والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسبء رقم (۲۵۹۸)» من حديث 
عبيد الله بن عدي بن ال خيار» عن رجلين من أصحاب النبي يللب 


4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


أ فقيرٌ وهذا الأخ الفقيرٌ له أبناء؛ ففي هذه الحال: الأح الغني لا يرث أخاةٌ الفقير؛ 
لأنَّ الأبناءَ بخجبولة؛ فهنا: لا يرت أخاهُ فأحوة فقي وليس عنده مالّء وأبناؤٌة 
ليس عندهم مال وهو عَنِىٌّ؛ ففي هذه الحال: لا جب تفقتة؛ لاه ليس بوارث» 
والذي حَجَبَهُ منَ الإرثِ أبناءٌ أخيهء لكنْ يِجِبُ عليه صله أخبه؛ لأن الله أمَرَ ر بصلة 
الأزحامء فلا بْدَ أن أت با يكون صل لأخيه. 

أا في عَمودَي السب فلا يُشْتَرَطُ التَوارُتُء فيجبُ على ابن البنتٍ أن ينف 


و 
ع 
ا 


على أبى ي َم وإنْ كان أباه من دوي الأزحام» وهو -أيضًا- من ذوي الأزحام. 

فإِنْ قيا : هل تَجِبُ التَمَّقة بين العمَّة وابن ٠‏ أخيها؟ 

نقولٌ: إن كان اب الأ هو الغ الم فقيرةٌوَجَبَّ عليه أنيقَ» وإذْ كان 
العكس فإنَّهُ لا يَبُ؛ لاله E RT‏ تور وم 
عليه الإثقاق» وإنْ كان العكسش؛ هو الفقيك والَمةٌ هي الغ فالعمة هنا وارئة 
بالرّحِمء لا بالمَرْضٍ ولا بالتَْصيبء » فلا تجب نة ابن أخيها عليها؛ لأنَّا ورات 
لکن بالرّحِم 

مض القول الذي رَجُحناه: تجبُ عليها النفقة؛ لموم قولِهِ تعالى: لوَعَكَ 
لْوَارثٍ مِثْلُ َلك * [البقرة:777]. 

السببُ الثَّالتُ: الملّكُ فيجبٌُ على المالِكِ أن يُنْقِقّ على مملوكه؛ من: آدمىٌ أو 
بهيمة؛ لقول النبيّ : كى بِامرءِ إت أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوتُ)'" وقوله: الِلمَمْلُوكٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ .)١7١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم »)١1957(‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رتفعنه. 
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طَعَامُةُ وَكِسْوَنُ ولا يُكَلّفْ ه مِنَ العَمَلٍ | إلا ا يُطِيقٌ!" ٠‏ وقولة: «عُذَّبَتِ امرَأَة فِي 
رة جتنا حى قات قحلت الا اء لاي أَطَْعنْهَا وَسَتها ِي حبسا 
ولا ھی تَرَكَنْهَ اکل ین کاش الأَزضٍ»" فيجبُ على الاك أن يق على الوك 
من: آدميٌ أو بهيمة) بإراتخر عن اواناق عاك E‏ بأن يبِيع العبد 
أو يبيع البهيمة» أو يَذْبَحَها إِنْ كانت تُؤْكل. 
فان كانت البهيمة لا تُؤْكَلُ ولا تُشْررَىء وهو عاجرٌ عن الإنفاق؛ ففي هذه 
ا لحال يسيبُهاء خرجُها إلى البرّ ويسيبها؛ لحديث جابر ي كعنة: «أنه كان يسيرٌ على 
حمل له فأعبّاء فأرادَ أن اسرد أ ير كه 
وإن كانت ما لا یمک تَسْيِيبهُ ولا يَمْكِنْ بيعْةُ» وصاحبَة قادرٌ على الإثفاق؛ 
كحار الْكَسَرَء فالحارٌ إذا الْكَسَرَ لا يُمْكِنٌ جير سرو أبدَاء حار إن باعَهُ لم يقل 
ون سمه لايُمَكِنٌ أن يتَسَيِّبَء وإِنْ أبقاةُ عنده أَكَلَهُ بالق فىاذا يَضْنَمُ؟ 
الخواتة نفل أن قله أغون فن قات مكنا والإقاق عله إضاعة 
للىال؛ وقد( تهى النبيٌ اة عن إضاعة المال» . وإذا کان يجورٌ لنا أن تلف تفوس 
الحيوان للتَمَكُه جار أنْ تلف تفوس الحيوان للشَّخَلْصٍ منهاء أليس الإنْسانٌَ يحور 


,)١577( أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك نما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة رَيوآِتَهعَنَهُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۸۲(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وََليَدعَنْهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم .)٠١ 9 /1١15(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم ))7١50/(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (247)» من حديث المغيرة بن شعبة وَبََْهعنَُ. 
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أن يَذْبّحَ السا أو الأرنبَ أو الدّجاجةً أو الحامةٌ؛ من أجل أن يَتَمَكَه بلَحْوِهاء فإذا 
كان كذلك فجوازٌ َثْلِ هذا الحيوانٍ؛ من أجل التّخَلْصٍ منه» وحماية ماله منه من 
باب أؤلى» فاسْلّكُ أسهل ما يكونٌ للتَخَلْصٍ منهء وأسهلٌ ما یون الآنَّ أن تُسَلُطَ 
عليه تارا كهُربائيًا (۲۲۰) فولت» فيموث بلحظةء ولیس فيه تعذيبٌ؛ بل مد 
تر 

فالظاهِرٌ: أن الصّعْقٌ بالكهرباءِ أسهلٌ شيء؛ وعلينا أن تَسْتَعْوِلَ أسهل ما يكون 
وأسرَعَ انکر لقول النبيّ يَكهِ: «مَإِذَا قَتَلتَْ خسوا القَتلَةَ»" 

سس ا 090 ٠6‏ س 


9: 


EE عن عَايْسَة م تا قالّت: ١دَخَلَتْ هند ب‎ -٥ 
ي سَفْيَانَ- - على رَسُولٍ الله يك كَقَالَتْ: يَارَ شو لله با فيان وجل جخ‎ 
لا يُعْطِينِي مِنَّ النفقَّة مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بني ي إلا ا أَحَذْتُ مِنْ مالو بع لم‎ 
هل َل ني لِك مِنْ جُتاح؟ قَقَالَ: ١حذِي مِنْ ماله بال معْرُوفٍ ما يَكْفِيكِء وَيَكْفِو‎ 


ل «هند) أو «هند»؟ يجوز الو جهانِء فَالموَنَتْ العلا ل الماك الو سط 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم ,.)١16565(‏ من 


حديث شداد بن أوس رتوائئعنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ي ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه» رقم 
»)٥۳1٤(‏ ومسلم: كتاب الأقضيةء باب قضية هندء رقم .)١۷١١(‏ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۴ 


جور فيه الوَجْهانِء لكنّ ابنَ مالك يقولٌ: 


اك م 
89 0 0 50000 واملع احق 
يعني: أن الأحْسَن: أنْ يكو تمُنوعًا من الصَّرفِ؛ فعلى هذا نقولٌ: «دَخَلَتْ 


هرو وير وممم 
هند بنت عتبة). 


قَوْلّها: «رَجُلٌ شَحِبحٌ)؛ أي: بخيل» حريصٌ على الالء لا يُعْطي ما َيب عليه 
فيه؛ ولهذا يَيَنَتْ شينًا من شحَه: لا يُْطِيني مِنَ التق ما كيني وَيَكْفِي بَني". 
قَوْلّها: إلا مَا حت دل هذا استثناء منقطع؛ أنه لا ف الشتثنى 
منه؛ وهو قَوْلّها: ١لَا‏ يُعْطِينِي مِنّ افق ما يَكْفِينِي»؛ ومعلوةٌ أنه لا يُخْطيها ما ناخد 
بغير عِلْمهِ؛ٍ فعلى هذا يكون الاسْيَثْناءٌ منقطعًاء وهذه القاعدةٌ في الاسْيَثْنَاءِ المتقطع : 
"أن يكونٌ ما بعد إا غي داخل فيا بْها». ۰ 
وقالوا: إِنَّ (لّا) الاسينائةً اسْيدْناءً مُنْقَطِعًا تكوب بمعنى: لك؛ لأا 
كالاسْيِدْراكِ لا سَبَقّ؛ أي: لكنْ ما أحذت من ماله بغير عله فَإِنّي أَنْتَفِعْ به. 
قَوْلُها: «فهل عل في ذلك من جتاح؟» 2 هنا زائدة إعرابً ولت 0 
في ا مغنى؛ لذن ضر د اال کد وجتاج» ل من الإغراب الرَفعٌ؛ لاله مدأ 


رور 


وخيره: «عل» مُمَدَمًا N‏ هل عل من | إئم. 


قول ياة: «حَذِي مِنْ مَالِهِ) هذه جُمْلةَ أمْرء ولكنّهُ ليس المرادٌ به الإلزاة؛ ولا 
1 5 8 2 ¢ ۶ ووم و 0 ور م 
الاستحبات؟؛ بل المراد به الاباحة؛ لان جوات السؤال يكون للإباحة» فإن السَوّال 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:65). 
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كدان م ولام E‏ البابَ على شخص فقال: اذخل» ولهذا لو 
انضرف ع عاصياء كود المراد بقوله: ١خَذِي)‏ الإباحة. 

قولَه: «بالمعْرُوفي» الباءٌ هنا للمُصاحبة؛ أي: أخذًا مَصحوبًا بالمغروفٍ؛ أي 
بالعرّفٍ؛ٍ أي: بيا جرت به العادة «مَا يَكْفِيكء وَيَكْفِى بَنِيكِ». فإذا كانَ الذي يَكْفيها 
عَشَرَةَ -مثلا- فعا لا تاد أعد عَك وإذا كا الذي يكفيها رة َد 
غا ذلك وتَتَكَمَلُ وتضبره لكنْ ما زاد لا تیل لها أخده. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ جوازٌ الدّخولٍ على المي في بيته؛ لقول عائشة هتا ١دَخَلَتْ‏ هند 
بنت عة | ائرَة أي سَفْيَانَ». ولكن يشرط لذلك: E IT AN‏ 
فإف تلا مها حَرُمَ عليها الدّخولُ» وإِنْ لم تُؤْمَنِ الفئةٌ حَوُمَ الدّخولُ أيضًاء وهذان 
الَّرَطانِ مُتوفرانٍ في هذه القضيّة؛ أن هند مَخَلَتْ بحضور عائشةً» وَالفِئنةٌ قَطْمَا 

و ين الشخْصٍ باشعه منسوبا إلى أبه ولل ن له علاقة به؛ 
لقول عائشةً وَلتَهعَته: «بنت عَتبة» نسب إلى الأب. «امْرََةٌ أي مارا يليه إل مد 
لها به علاقةٌ؛ کا لو قَلْتُ: أبو بكر بن أبي فحافة صاحبُ رَسُولٍ الله َك فبِعين 
الشخصٌ بِأْمْرَينِ وذكْرٌ ما فيه التَعيينُمُتَعينُ. 

*- جوارٌ ذِكْرٍ الغير با يَكْرَهُ للحاجة؛ لقَوْلِها: «إنَّ با سَفْيَانَ رَجُلٌ سج 
واا إن تن الا لأن حال تسن يعلبها المنوى ولول دک هذاه اال 
لم قن الَنوى 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) 20 


ويُؤْخَذٌ من هذه الَسْأَلةِ افر دة أنَهُ إذا تَعارَصَّتٍ المصالحٌ الماد وكانت 
المصالِحٌ أكبرَ جار ازتكابٌ المفاسِدء هنا o er‏ ار گات 
هذه الَفْسَدةِ؛ِ وهي ذِكْرٌ أبي سيان با يَكْرَهُ؛ لأنّنا َعْلَمُ عِلْمَ اليقِينٍ أن أبا سُفيانَ 
سور و 2۴ وكير , ات ات * : 3 2 : س٠‏ ا 
يكره أن يذكرٌ عند النبي يك بهذا الوصفيء ولكن الحاجة داعية إلى هذاء وقد سَبَقَ: 
«أنَهُ إذا تَعارَضَتٍِ المصالحٌ والمفاسِدٌ فن تَرَجَحَتٍ المصالِحٌ الّْعَمَرَتِ المفاسِدُ فيهاء 
وإن تَرَجَّحَتٍ المفاسدٌ الْعَمَرَتِ المصالِحٌ فيهاء وإِنْ تساوَى الأمْرانِ يُقَدّمُ دَهُمُ المسدة» 

: 22 ر بير عٍِ 20 ٍ ٤‏ 0 2 
وعلى هذا ينزل قول الأصولِيّنَ: ١دَرءٌ‏ لاسي أؤلى من جَلْب الصالح»". 


عسو 


كانه وز للمرأةٍ أن تَصِفَ رَوْجها بالعيب عند الحاجة؛ مثل: أن تَصِمَهُ 
بُ شحيحٌ» أو سريع العَصَبء أو آله ييْجُوُهاء وما أشبة ذلك؛ لأن هذا أمرٌ لا بد 
منه» ولكنْ لا شك أن الصبرَ خي إلا أن هند عتا لها مَنْ يَتَعَلَقّ بها؛ وهم 
الأبناء. 

ه- ذِكُرٌ التفصيل بعد الإجمالء وأنّ الإجمال لا يفيدُ إذا لم بين لقَولِها: 
لا بطيني ين الفا بيني وَيڱفِي بنِي»؛ لان رها أنه رجل شحيځ لا يفي 
ي الواقع» بل لا بد أن تَِْفَ؛ لأ اش قد يكونُ شسًا في نظر جل وليس شا 
LT‏ رجت اناف لبا سر 
ولم يأتِ بغرفة نوم نُساوي عَسّر عَشَّرَةَ | آلافٍء وما أشْبَة ذلك» لكنْ عندما نرجع إلى 
الواقع نجد: ا لي ل ا 
فلا د أن يهن EC‏ 
)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والموافقات للشاطبي (0/ ١٠)ء‏ والأشباه والنظائر 

للسيوطي (ص:۸۷). 
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-١‏ أن للمرأة ولايةً على أبنائها؛ يُؤْحَذّ من قوله: «ما كيني وَيَكْفِي بني 
ووجة الدّلالة من ذلك: أنَّ الرّسول اة لم يقل لها أنت غير مُكلَفةٍ بيك بل الأمرٌ 
إلى أبيهم؛ بل شَّرَحَ لها ما صل به الكفاية لها ولينيها. 

۷- صِدْقٌ الصّحابةٍ تفر وصراحَتْهُم» وبّيامم للواقع» وإنْ كان على 
ووه بز من فرلا فإ ما أت وز مال هی ل تک هذا الفعل بست 
سال عنه؛ بل أخْيَرتٌ به» وستَعْمَل ما يُوجهُها إليه رَسُولٌ الله بل؛ يعني: بإمكانها 
أن تقولٌ: هل وڙ أن خد ما يَكُفيني ويخفي بَنِنّ دون أن تقولٌ: «إِلّا ما أَحَذْتُ 
بغيرٍ علوو»» لكنّ الصحابة رجالا ونساءً هم أطهرٌ الاس قلوبًاء وأضرحُهم وأبينهم 
للواقع. 

۸- حرص الصحابة كته على مَعْرفةٍ احق للعمل به لالجَرّدٍ أن يَعْلموا 
أن هذ اهر اط واد ا3 هو الناطل بل للل والكواهد ها كر جا 
حتى إنهم يَسْتَسْلمونَ أخيانًا لأمر الله ورسوله وإن لم يَعْرفوا وجْهَُ؛ لأنّ ذلك هو 
ام العغبوديّة؛ يوذ من سُوَالها عن هذا اكم الذي قامث به ومَعَلَيْهُ. 

4- أنه يجوز للمرأة أن تخد من مال رَوْجها بغيرٍ عِلْمِهِ ما تحتاح إليه منَ 
النفقة؛ و قولة: ١احَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بالمعْرُونٍ) . 

فان قِيلَ: هل لها أن تاخ من جَيْ أو تخد من حقيبة دراهيه» أو تأخدٌ من 
صُنْدوقِهء أو تأخدَّ من الرّفّ الذي يضم فيه النَفَقةء أو من أينَ؟ 

نقول: تأخدٌ مى الأشهل والأخفى؛ لاله -مثلًا- إذا وَضَمَّ على ارف دراهمَ 
وه عكر 6 فاخت مها ف اله الك إذا كان عقدهق المتدوق ليون 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹¥ 


اس .2 i‏ و 
واخذت عشرة ریالات -مثلا- فإنّا لا تبين. 


َس و 


٠‏ أنه لا يور للمرأة إذا أَذِنَ لها في الأحذ من مال رَوْجِها للتفقة أن 
E‏ وَالعْرْفِ؛ٍ لقوله: ١خَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بامَمْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ 
ويکة ي لياق" . 

-١‏ جوارٌ القضاء على الغائب؛ لأن النبيّ بل قَضى على أبي سُفْيانَ وهو 
ا هكا قال عفن الملا وال اا دون 

ولكنَّهُ عند لمل لا يدل عل ما ذهب إلبه؛ لان الحديت ليس من باب 
المحاكمة» ولكنَّهُ من باب الاشتفتاء ولو كان من باب الُحاكمة لقال الرّسولُ 
با: هل عندك بَيْنة؟ لأن القاعدة التَّرْعيّة: «أنَّ البَيّنةَ على الدّعي» واليمينَ على 
مَنْ أنْكَرّ؛ وعلى هذا: فلا يكون في الحديث دليلٌ على القضاءِ على الغائب. 

فان قِيلَ: هل القضاءٌ على الغائب جائدٌ؟ 

ا هاخا دادعت ا غاج لدل تويكو العافت عل شخي ]ذا خف 
وني حال ما إذا جارٌ القضاءٌ على الغائب لا يُمَكَّنُ الَقَضِيٌ له من السَيّطرة على المالٍ 
إلا برَهْنِ يْرَرُ أو ضامن مَلِءِ؛ خوفًا من أن تكو دعواهٌ باطلةً؛ فيضيمٌ حق 
الغائب. 

-١‏ جوا ُخاطبةٍ الرَجُل الأجنبيّ عند الحاجة؛ وجْهة أن هند خاطبَتِ النبىّ 
اليو وكَلَمَنه. 

فلو قال قائلٌ: هذا من خصائص النبيّ يا لأنَ المَحْذورَ من المخاطبة في حم 
بعيك. أو ممتيع. 
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فالجوابٌ: أن الأصلّ عدم ا لأصوصية وإن كان النبثُ يك فيا يعلق به من 
ااا ل ا فج ان عا اا وا 
نشف لَه له وجههاء ويجورٌ أن روح بلا ولي و جور أن يروج أكثرٌ من بع 
ولكنْ نقولٌ: هذه الأشياءٌ التي ذَكَرْمّا الآنَّ قامَ الدّليل على اختصاصه 
أا المخاطبةٌ فلم يَقَمْ دليلٌ على الختصاصه بها؛ بل إِنَّ الدَّيلَ قا على أَّها ليست 
خاصة به؛ بدليل أن التساء كُنَّيتكَلَّمْنَ بحضرة الرّجِالِء بحضرة النبيّ يا ولم 
نهر عن ذلك؛ بل إن القَرْآنَ دغل وان عاط رأة للرّجْلِ الأجنبيّ؛ لقوله 
تعا: طقلا خَخْصَعْنَ اقول مح ای فى لیو مرس 4 [الاحراب:۲۲)» فان قولة: 
لملا تَْصَسَنَ باتو نبي عن الأخص» وان عن الأحص يدل على جواز الأعمٌ؛ 
وهو مُطلق القَوْلٍ. 


٤ عع م یر ر‎ 8 A ETT 
ولكنّ يجب أن لا غفل قاعدة معروفة؛ وهى: «أنه إذا تَوَتَبَ على المأذونٍ‎ 


عَخْذورٌ مُنِعَ»» فلو كان في حاطبةٍ الَْأَِ للرّجل الأجنبيّ مذو فان يمْنَ وإنْ كان في 
e ۶‏ وت ررر ت 2 £ e‏ 8 ع6 
الاصل جائزا؛ لان کل مباح e‏ به الأحكام الخمسة؛ ومعنى ذلك: أنه يمْكِنْ أن 
يكونَ هذا المباح حَراماء ويُمكنٌ أنْ یکو واجباء ويُمْكِنٌ أن کون مُسْتَحَباء ويمكن 
E EE‏ ۰ 8 ال و سيج م2 
أن يكون مَكروهًا؛ وتَضربٌ مثلا بالبيع؛ فالبيع حلال بنص القرآنٍ #وأحل اله 
اليم # [البقرة:٠۲۷]»‏ لک د راا #كانا الدن اوا و و 
وو اة فنعا لد د اسه ودرا ليم 4 [الجمعة:9]» وقد يصِيرُ واجبًا لأسا 
ا اموا ذا مم إلى الصَّلوةِ فأعسلوا وجوه ¢ [المائدة:7]» فإذا کان لایمکن 
ام 3 ۶ E e E‏ 
غسل الوجْهِ إلا بشراء الماءِ كان الشَّراءٌ واجبّاء وإذا اشترى الإنسان بصلا ليأكله عند 


ص 
سے 


قرب الصّلاةٍ فيكون مَكْروهَاء فإن قَصَدَّ: أن لا يُصَلِّ مع ا تماعة صارٌ حرامًا. 


كتاب الطلاق ( باب النمقات ) ۹۹ 


١‏ - وفي هذا الحديث دليل على ما يسكى عند العْلاء: ب(مسألة الظَّمَر)؛ 


وه تحص ن لاحن غل شض فكتقة ذلك ال ما عدوا وا ان 
فل لضائحن ال اناد واف د 


فمنّ العُلَّاءِ مَنْ قالّ: له ذلك؛ لأنَّهُ في هذه الحال مُقَتَص لنفسهء وليس 
بِمُعْتَدِ؛ وقد قال الله تعال: من اعد لیک ادوا َيه بمثْلٍ مَا أُعْتَدَئ 53 4 
[البقرة:95١].‏ 

نافد لويخ كسمن الماك انكر[ انا مصديف ةا ديت 
رشو اله ف ان أذ من مال آي فيان بغر علو ما يها يفي بنيه. 


وقال بعص أَهْلٍ العِلم: لا يذ لقول النبيّ کلا: «أدّ لمان إل مَنِ اَمَك 


ر 


رلا كن مَنْ حَاتَكَ". و حقَكٌ لن به يَضيع؛ إن ضاعَ في الدليا فإنَّهُ لن يَضيعَ في 

لخر زر كر ن التفاغك ها عة ع الك فين اتفاعك يدق اا 
والصَّحيحٌ في هذه مسأل أنْ يُقال: إذا كان سيت تلن ظاهدًا فلصاحب 
TT‏ 

ل ؛ مثل التّمقته فان سبب التق ظاهٌ» كل 


و وت ر تر 


ص 


يعرف أن هذه ع فلانِء وأنّ على الرّوج أن يُنْفِقَ على رَوْجِتِهِ» كذلك تَمَقَةَ 


َ 


قرب که ڙه هو الا کل ر لما باه وق وت قد و 

وفلانًا غَنٌِّ فللفقير الذي عب تَمقَنهُ مَقَنْهُ على الغنيٌ أن يَأَحْلٌ من مال الغنيٌ بغير عِلْمِه 

ما يفي كذلك الصَّيْفٌ إذا رل قوم ولم به د اراب 

(۱) أخر جه أبو داود: كتاب البيوع» باب 5 الرجل يأخل حقه من تحت يده رقم «(Tor'o)‏ 
والترمذي: كتاب البيوع» رقم ))١1١75(‏ من حديث أبي هريرة نة 
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: ر 4 05 9 2 يم اه وو : 3 
عليهم ما يكفي لضِياقَتِه؛ ك 
وهذا الو وا ف قصّة هند وبه تجتمع 
الأو كم أن لو أجزنا ل له حي على شخص وكتة امحقوق أن أذ من ماله 
ماه .ااه كل 5 ار سام ۴ بره 21 
بغير عِلْمِهِ حَصّلَ في ذلك فَوْضى واضطرابٌ؛ اذه ينعي أن عطي لدعي 
بدَعُواهُ بغير بد إِذْ لو كان لهذا المدّعي بينةٌ لكانت البينة تت حه ثم يذه 
e‏ 
وهذا القولٌ هو القولٌ الرّاجِحُ م أنه إذا كانَ سببُ احق ظاهرًا فلصاحبه أن ياد 
من مال المَحُقوقٍ بغير عِلمه بِقَدْرِ ما يكفيه. 


- الرّجِوعٌ إلى العْرْفِ واغتبارٌة؛ لقوله: «خذِي مِنْ مَالِهِ بالمَعْرُوفٍ) 
وَالعْروفُ هو العُرْفٌ ارد الذي اعتادّةٌ النَّاسُء فإنٍ اختّلّف الاس في العُرْفٍ 
فاجع إلى الأكثر والأغْلّب؛ لأن الرُجوعَ إلى الأكثر والأغْلَبٍ في مسائِلٌ كثيرة في 
الذين فكذلك في العُرْفِ. 


ودس 


فن قال قال : وهل يُقَدمُ العرف على اللّةٍ وعلى الشّرع؟ 

انعورف ررح نا EE E‏ 
ذلك في باب الأيهانِ؛ فَمَنْ حَلَّفَ أن لا يَتَوَضَّأ فاسْتَنْجى فإنّنا إذا رجَعْنا إلى العْرْفٍ 
قُْنا: إن هذا الرَّجُلَ حَنِتٌ؛ لأنّ اعرف الشائحَ بين العامّة أن الوْضوءَ هو الاسْيِنْجاءٌ 
(غَسْل القَزْج»» إن رَ جع جَمنا إلى اللّخةِ كنا أيضًا: يُمْكِنُ أن يكو هذا من باب 
ضري واه + ل yT‏ الللافة وإن تجتنا إلى الشّرع قُلنا: 
إن لا يحْنَتُ؛ لأن الاسينجاء لا يُسمّى وُضوءًا في الشّرْع. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹11 


كذلك: لو خلت وجل آنل يشترئ شاه فاشتری ماعراء فإن ر خخا إن 

EET 2 ¢ 2 2‏ 0 ے 
العرّفٍ ل ا ل a‏ 
وأمًا الى من الماعز فمُّسكّى: عَنرّاء ون رَجَعْنا إلى اللّة قُلنا: إل يحمَتُ؛ٍ لان الله 


0-8 


عم وأشمل من العرّفِء وهلمٌ جرًا. 


إذ: فا كان له حقيقة شرعية وعرفية ولخويّة جع في ذلك أولا إلى التّرعء 
ثم يقد ا لأنَّ اللّغدَ عرف قوم ا وا 
جديدة حلت حل ال الأول عات الاس عليهاء فيل اء فالولة -مثلا- 
TT‏ الک واوق الف حاص بالذّكر؛ فإذا لف شخصٌ؛ 
قال: والله لا أكلَمُ ولد فُلانِء فكلّم به إن اعترّنا اللغدَحَيِتَ؛ لأنَّ لبنت مُسبّى 
ودا ون اعْتَبْنا العُرْفَ لم يِحتَتْهٍ لان العُزْفَ: أن الول حاص بالابنء فتُمَدّمُ 
الحقيقةٌ العُرْفيّة ونقولٌ: هذا الرَّجُلُ لا يتَتُ؛ لاله لم يُكلَّمْ ولد فُلاِء وإنما كلّم 


جديد 
3 


تراه لخد قد كز عا عاط كرو راكد (ااتيارتى E‏ 
السرعية E‏ الك فيه ديت الفا 000 

٠١‏ - أنَّ امت في التََقاتِ الكفايةٌ» وأنَّ ما زاد عليها فليس بواجب؛ لقوله 
: ١مَا‏ يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ)» وما زادَ على الكفاية فليس بواجب؛ والجكمة 
من ذلك أنَّنا لو اء EEE OO‏ 
حدر أسيا نيا جا E‏ ونا لو قات العاه E‏ 


المزأ كل عاتن ان تالف ابره لي» حتى لو تت د اا واف 
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ع ار اھ 97 5 للد ار عر لوي 2 7 م ص سے سر و 
5 - وعن طارق المحَاربيّ راهن قال فل المديتة» فإذا رسو الله 
ا 4 ره د 2 ن 0 1 اع 00 و کے ر رعو سه 
ا قَايَمٌ طب 0 «يَد المعطى العلياء وابد بِمَنْ تتعول: أمَّكَ وَأَيَاك وَأختك 


ا{ “ا 
E‏ 
\ 


( روه النَسَاَيٌ وده اين حَبَّانَ وَالدَّارَ قله (0 


قولّة: «قَدِمْنَا المديئةً) (أل) في «المدينة» للعَهُدٍ الذَهْنّ؛ ذلا صرف الذَّهْنُ 
No a a al‏ 
الجاهليّة يَثْربَء لكنّ الرَّسولٌ بي أشارٌ إلى عدم رَعْبِتِهِ بتَسْوِيتِها بهذا الاسم؛ 


ت 


ت س و و 2 a‏ ر م 8 72 ٠‏ ر ۴ َُ 
فقال: (إِمَّها طيبةء تفي الخبَتَ؛ ک تفي التارَ حَبَتَ الفضة» » فلا ينبغي أن تُسمّى : 
يرب وأمًا قولّهُ تَعالّ: # ولد قات طايفة َنب منم یتاه یارب لا مقام لک فا فارجعوا 4 


(۱) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب أيتهما اليد العلياء رقم (؟5017)» وابن ن حبان في صحيحه 
رقم »)۳۳٤١(‏ والدارقطني (7/ 5 50-5). والحاكم في المستدرك »2515-51١/7(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. 
ونقل ابن عبد الهادي في المحرر (۲/ 297) عن الدارقطني أنه قال: «طارق له حدیثان» روى 
أحدهما ربعي عنه. والآخر جامع بن شداد. وكلاهما من شرطههماء وهذا الحديث من رواية جامع 
عله). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب نّا لَك فى الْفْقِينَ فِتَيٍ والله اركسم 4 رقم 
(56089). ومسلم: كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (١٤۱۳۸)ء‏ من حديث زيد بن 


كتاب الطلاق ( باب النفقات) 01 


[الأحزاب:17]» فهو حكاية قول المُنافقينَ» وحكاية قول العَيْرْ قد يكون إِقرارًا وقد 
لا يكون إقرارًا. 

ولتي الي باو a‏ 
من (المدينة) عند الإطلاق إلا د الرسول کا واا (الَوَّرةٌ) فهي خاد 
ما عَلِمْتها في عباراتٍ السَّلفِ الصًّالح؛ بن المكانة ولا و هدا :ان 
حَذقها أؤلى» وإذا كان لا بد من وضَففها بشيءٍ فلتوصف: ب(المدينة النبويّة) نسبة 
إلى النبي ميا 

قولّة: «فَإِذَارَ سول الله» E ER‏ لدلالتها على 
ا 

ق «قائم يلا والذي يَظْهَرٌ هد كا في يوم الْجُمُعَةَ والغالبٌ: 9 
Ss‏ 
وكان ل هالصلا والس أو ما قَدِمَ اللذية طت إن جذع نَحْلةٍ ثم صِيِعَ 
له نب من تنب من الالء فلم| قام عليه أو عة بدا ا لجع يَصيحٌُ ويُسمَعُ له 
خوارٌ كخوار البعير؛ لمَقَدِرَسُولٍ الله اة حتى برل النبيّ با من الِْيرِ فجعل يته 
e‏ رحاس لوالا اكد علا نسي 

رول الله لا أفلا عجر بالُشلمينَ أن يكوا لمعد سَنَة الرّسول عالت كؤرالت كح 

ي کر من البلادٍ الإسلاميّة اليومَ» والله إِنَهُ لجديرٌ بناء ولكنّ القلوب قاسية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳١۸۳(‏ من حديث 


مسن و 
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قولةٌ عََنَاصَلاوالسَكم : يذ المعْطِى العُليَا»» وقد قال عَكِلهِ: «اليدٌ العليا خر 
من اليد السَّفْلِ)7" و«اليد العليا» هى: 5 ا و«السّفل» 11 الآخذ؛ اَن منزلة 
المخطي فوقٌ مَنْْلةٍ الآخِذِء ومنزلة الآحدٍ دون مَنِْلةٍ المخطي؛ ولهذا لا ينبي 
للإنْسانٍ أن يذل لأحدٍ بسُؤال أو اسْيِشْرافٍ تفس إلا عند الصرورة فللصرورة 
أخكامٌء وأما ما دمت في غِنَّى عن سُوَالٍ الاس فلا تَسْأَهُمء فان اناس وَإِنْ جادوا 
ل ال 
المؤْمِنَ لا يَمْنْ على التاس» ولا يَظْهَرُ أن له مِنَةَ عليهم. NS‏ 
بذلك؛ ولهذا جَعل النبى يا يد الْعْطي هي اليد العُليا. 

قولّة: :ابم تَعولُ» وأو من بب عليك عَوْلَ: : نفشك؛ ولهذا جاءَ في 
دوف اد «ائداً بنَفسِكٌ2 فَتَصَدَّقُ عليها»! اه يدأ بنفسِه» ولكن لا حَرَجَ 
من الإیثار» ىما هو معروف. 

قولّة: «أَمَكَ وَأَبَاكَ) وكان مُقتضى السّياق أن يقول: (أَجَكَ وأننك يذل" من 
«مَنْ»» بدلّ بعض من كُل؛ لان امن اسم موصولٌ لموم وما بعدَهُ تفصيلٌ له 
و ٤و‏ 


لكنَّهُ عَدَلَ عن ذلك؛ وقال: «أَمَكَ وَأَبَاكَ)؛ لأنّ العُدولَ ا و 


ر ا 0 


يوجب الانتباة % لکن الق العا منم وَالمْوْمُِونَ بومِنون بما انزل إل 


2 2 


ل رر 
ليك وما أن: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم .)١57(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم ))٠١75(‏ من حديث حكيم بن 
حرام رن اتاعنة. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (191), من حديث 


جابر بن عبد الله رَضسيعتها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹10۵ 


و رع رد 7و سے مح 


من بلك والقيمين الصَلؤة والْموّبرت وة [النساء:177]» هنا #والمقَيمِين # 
جاءث مَنصوبة بين مَرْفوعين» إذا قرأها الإنسان سيقول: ما الذي أوْجَبَ خرو 
هذه الكلمة من طريق جاراتها؟ وكذلك الالتفات «وَلَمَدْ أَحَدّ اله ميق بوت 
إِسْرءِ يل وبِعَقَنًا مِنْهُمْ * [لمائدة:17]» ولم يقل وبَعَتَء هذا -أيضًا- - مما يَشدٌ الانشاق 
0 عَلَتواصَلاةوََاسَكمْ في هذا الحديث إذا كان هذا لَفْظَهُ عَدَلَ عا يوقم من 
البدليّة إلى النصب؛ حتى ينْتبة السَّامِعُ ويقولّ: ما الذي أَوْجَبَ نَضْبَ هذا؟ 
ونقول. 0 ارد 
الرجال» ئا بين الم وا والب ا أمرٌ ثانٍ غر حاجة الت في الغايب؛ وهي أن 
ع ا ڪس ع و 2 
الأ احق بال من الأب؛ لأ اة التي حَصَلَتْ للام أعظمٌ بكر ما صل 
على الأب؛ لان مَسَقَةَ الاه امنطزارة ومَشَّقَةَ الأب اختيارية. 
أا بالنسبة عند خروج الود من هذا وين هذا فالأمرٌ واضحٌ» الفرق كيد جداء 
الود توج من أبه هو لكن حرج من امو زاء وهنا على ون. أا بالنسبة 
ل الأخرى؛ كالإثفاق وما اه ذلك فالإئفاقٌ إن يسعى الأث لولده 
باختیاره» لكر مَشْقَةَ مَشقَةَ الم عند الحمل» وعند الوَضْعء والحضانة أمرٌّ اضطراري؛ 
فلهذا كانت الام أحقٌ بالير. 
أا لأت والأخ فَقَدَ فقَدّمَ الت لابا ار 
ا 
فان قال قائل: قول النبيّ علله: «وَابْدَابِمَنْ تَعُولُ). ثم قَصَّلَ فقال: «أمَكَ وَأباك 
وَأَحْنَكَ وَأحَاكّ» فلماذا لم يذكر النبي لا الروجة والعيال معهم؟ 
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5 


بن ماع 2و ي و ر > و و و 2 

نقول: أما الزوجة فتفقتها مُعاوّضَة جب على کل حال» مُقَدمّة على كل شىء؛ 
لأما من التمَقةِ على التفس» وما الأولادُ فكذلك التَمَقةُ عليهم من التَمَقِ على النَفْسِء 
فهم بَعْضُ من الإنْسان؛ ولهذا في حديث آخرّ: «ابْدَأً بسك فِتَصَدَّقُ عليْهاء فان 


ر 
9 ألو 


فَضَلَّ شيء فلاَهْلِكَ»'. 

de 5 5‏ أ 5 ت 2 2 

فإن قيل: هل هذا يعني: أن الزوجة والأولادَ يقدمون على الأمَ؟ 

ا 95 7 © ت 

قلنا: نعم, يُقَدّمونَ على الأمٌ؛ إلا في حال الصرورة كا فَلناء أما مع التّساوي 
فهو لاء مون 

و 

قوله: ) 
وليست من (دون) المنزلة؛ لأن كلمة (دون) تكون في المنازلء وتكون في الولاء 
وال فهنا: (أَدْنَاكَ )؛ يعنى : أقَرَيَكٌ الأقَرّبَ فالأقرَبتء فن تساو وا ف الات 
فإنٍ انَسَمَ امال للتّفقةٍ فعُمّ الجميع» وإِنْ لم يسع فأعْط البعص لهذاء والبعض 
لهذا حَسَبَ الحاجة. 


چ صر 
ا به 


دناك أدْتَالكٌ) (أذنى) هنا بمعنى : قرت فهي من (دون) اليه 


من فوائد هذا الحديث : 
ره 7 5 لي EE‏ ره عي 
١‏ - مَشْروعيّة القيام على المنير عند الخُطبةٍ؛ لقوله: «وَهو ائم تحطبٌ). 
و و و 02 2 
۲- حِرْص النبىّ بيا على ما يناب المقام» فقد تكون خطبة مَواءظ» وقد 
3 8 م 0 2 2 1 2 5 2 ¢ و ر 
تكون أحكامًا؛ يعنى: فليست خطبة مَواعظ دائّاء قد تكون أحكاماء يي فيها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. رقم (/4941)» من حديث 
جابر بن عبد الله رََوَِيَدِعَنهها. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) 41۷ 


و 0 4 5 و - 4 
ea‏ لقول الأسول ال يد المعْطى العُليًا). 
NEE RINE E‏ بقذر الإمكان؛ 
وهه O A TES‏ 0 
أن تکون يذه هى السّفل. 
وکر بعص العُلّاء: آن مَن له خد شيءٍ فله سوال وعلى هذا: فالغريمٌ -مثل- 
ون کان غنيًا في أكله وشرْبهِ وكِسُْوتِهِ وسَكَيِهِ له أن يقولّ: طون لأَقَضِي دَيْني؛ 
لأن مَن له خد شيءِ فله سُوالَهُ. 
ولكنْ هذا فيه نظرٌ؛ والصّواتٌ: لاسأل إلا عند الضّرورة؛ فيجوز للإنسان 
نا للتاس» أمًا أن يَسَالقالسوَال 5 
إن نْ قال قائلٌ: هل هذا يدل على أنَّ الأؤلى عدم بول الهديّة؟ 
قُلْنا: لاء الهديّةٌ شى والإعْطاءٌ الناتخ عن السّوَّالٍ شىء حر بل قبولُ الهديّة 
ل ا ل 
حرم الأحدوفان من هَڏي النبيّ عََتدااصَكوالتَآه: «أنّهُ كان يقل الهديّةَ ويثيب 
E‏ 
وانفاءن 2 75 34 3 
فإن قيل: هل يجب قبول الهدية؟ 
لنا: يَرى بعص العلمء آنه إذا أخدى إليك شََخْصٌ هديّة بدون أن شفرف 


و م و 


SR‏ لها فإنه كب عليك القبول؛ مستد رن الرّسول عَلتَِااصَلادوالسَكم لعمَر 


ا 


ء)۲١۸٥(مقر أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلها والتحريض عليهاء باب المكافأة في المبةء‎ )١( 


من حديث عائشة رَه 


۹1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا 1 ٠ : o‏ ا ٩ ١‏ 
وَالنَدعَنَهُ: «ما جاءَك من هذا المال وأنت غر مشرف ولا سائل ف ٤‏ والامر 


كا لا ري 


ص 


ر 


ولكنّ الصَّحيحَ: أنه لا يجِبُ قبولٌ الهَديَة مُطْلقًا؛ إلا إذا حاف الإنْسان من 
ردّها مَفْسدةٌ؛ فهنا: مب قَبولّها؛ دَرْءًا للمَفسدة؛ كا لو كان هذا الذي أَمُدى إليك 
لو رَدَدْتَ هديّتهُ لحَصَلٌ بذلك قطيعة رَحِم؛ لاه قريبك ويحبُ أن تقب هَدِيْتَهُ 
ولو رَدَْتها لصار فيه قطيعةٌ َم فهنا: يب القبول لا لذاتٍ الهديّء ولكن ل 
ا تب على الرَّدّ من المفاسد. ۰ 

وفي لقال لو ءَ عَلِمْتَ أن هذا الرَّجُلَ إذا قَبلْتَ هَدٍ نفسو خعلها د ا 
اباو حو عو 
أو ما أَشْبّة ذلك؛ ففي هذه الحا لا تَقْبَلّها؛ِ لأنّ هذا صَرَرٌ عليكٌ» وال سْبِحَاَهوتعَلَ 
ی عن الإضرارٍ بالتفس» وهذا يُوجَدُ كثيرًا من بعض التاس» بحصي الإنسان بقلبه 
او خض أذ ا فعليت هو انا فركت انمد 
لال قر O‏ ناد انميت ارس ا غلياك الذل والفانة 
كما أن منَّهُ بالهديّة حرام م عليه؛ لقولِه تَعال: # يَتأَيَها الَذِينَ اموا لا لوا صد قك 
ِأَلْمَنَ ودی [البقرة:754]. 

الحال الثالثةٌ: إذا عَلِمْتَ أنه إنا أهُدى إليك تحجلًا؛ فهنا: لا جور القَبِولُ» 


2 
3 


وتَعْلَمُ ذلك بالقرائنء وإلا فإنّهُ لا يَعْلَمُ ما في القلب إلا الله مثل: أن تكوان ن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيكًا من غين ممسألة ولا إشراف. رقم 
.)١417(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة» رقم ,2٠١56(‏ 
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رر ع 


قلم جيّدٌ وطَيّبٌ أو ساعة جيّدةٌ وطيبة فآخدّها وأَقَلبَها وأقول: ما أحسَرَ هذه! 
هديا علَّ؛ هنا يَظْهَرٌ: أنه أمداها تحجلا؛ فهنا: لا أقبل. أو اعرف أنه قد دس 
شيا يُوجَدٌ بعض الناس يَقضي حوائج فقي وتد سوا ول تان بعل غليها 
أحدٌ فإذا ظَهَرْتَ عليها حل وقال: تَفَضَلء هذا -أيضًا- لا يجوز أن أَقبَلَ؛ لان 
e‏ :لا تیل مال امي شام 
إلا بطيب تفس منه0”", وهذا ما ابت 


وبالمناسبةٍ: لو وَجَدْتَ الشّخْصّ عند بابه فقال لك: تَفَمَّلُء فهل تذخل 


أو لا؟ 


ع 
أ + 
يفا 


I ا‎ E E 
فالقبول فيه خيڙء ما لم يَصُدَّكَ عا هو خيد.‎ 
أنه ةن تمن يغولةة أل ا‎ - 

إن ارك ا قم على الأب؛ لأت النبيّ يلي بدأ بهاء قال العلا : ولا يبدا 
م ولهذا غ أن ا ي المساكين؛ أن الله 
5 وف الام على الأب كذلك؛ لأنَّ الا أشدٌ عَناءَ من الأب بالنسبة 


ع 


بدا 
ل 0 للكسب من الأب» فكانت زل ا وكذلك 
ا ا ا TT‏ الأب أشد ضَرورةٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۲)ء من حديث أبي حرة الرقاشي» عن عمه» مرفوعا. 


فك فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من الام فهنا د الأب؛ فع الّرورةء لك إذا كانوا متقاربينَ أو مُتساويينَ 
الام أؤلى» وكذلك نقولٌ في الت والأخ. 


7 3 ِ Rn. Rk 
من١ تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة للقراباتٍ في الصلة؛ لقوله وَكةُ:‎ -۷ 


- جوارٌ اشتعمال السّجع؛ فاستعمالٌ السَجُع جائرٌ إذا كان بحَسَبٍ الطبيعة 
والِطرةء يعني: بدونِ عَناءِ» وبدون مَسَقَة» ومنَ ا 
لهم السَّجمَء حتى إِنْ کان يُكَلّمْكَ كلامًا عاديا مَكّنَ أنْ يُكَلّمَكَ سجْعًا من أوَّلٍ 
الكلام إلى آخروء وإذا كَتَبَ لنا کتابًا وجدناهٌ سَجْعًا من أُوَّلِهِ إلى آخروء ونقول: 
سُبْحانَ الله! كيف دون هذا الكلاء؟! 

فمن التاس من يسر الله له السَّجْمَ ويكون لب ايف اذا 
كان مُتَكَلَّمًا فيُنْظَرَ؛ِ إِنْ كان يودي إلى خلال بالمَعْنى فلا شك أنه خطأً؛ لأنَّ هذ 
التي ني اشرو ر الث يل ا ةالو كان هذا ال بوذي 
إخلال بالَعْنى؛ بحيث لا يُفْهَمُ الَعْنى بهذه الكلمة التي جاءَ بها من أجل سَجْعِه 
إلا من بعيو فهنا نقولٌ: السّجْعُ لا يلبني؛ لأنّ هذا خلاف المقصود؛ امقصوڈ منّ 


ده ور 


اللا اكان وة ا لاط دا اكان اطا 

القت اثالث من السّجع: أن يَقْصِدَ به إبطال ا لحن أو إِحْقاقٌ الباطل» وهذا 
منهیٌ عنه؛ لقول النبي SEE‏ في كمل بن التابغة لما قالّ: «يا رَسُولَ الله 
كيف أَغْرّمُ من لا شرب ولا أكَلَّ» OD ET‏ هذا 
سَجْعٌ فقال فيه الرَّسولُ -صلٌ الله عليه وعلى آله وسَلَّم-: «إنَّ)ا هو من إِخُوانٍ 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۱ 


الكَهانِ”"؛ لأن الكَهَّانَ هم الذين يَسْجعونَ في كلايهم» من أجل هذا السَّجْع 
الذي أراد به إِيْطالٌ الح فالإنْسان الذي يَسْجَعُ الكلام؛ من أجل أن يُروّجَ كلامة 
EE ME‏ 

ومول الله یو الصلاةوالسلام جاءً الس ا الحديث» 


0 ١قَضَاء‏ الله احق وَسَرط الله أوْنَقٌ» وَإِنّا الوَلاء يَنْ أعتى». 
١١1‏ - وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ هَن كَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلةِ: «لِلمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 


6 
ص 


رت و 


ووا ولا يكلف مِنَ العَمَلٍ إلا ما بُطِيقُ) رَ وَاُ مُسْلِة'". 
الشرح 
قوله: الِلمَمْلُوكِ» يعني بذلك الرَّقِيقٌ» من ذَكرِ أو أَنثى. 
فول «اعطعافة .رشي ف التر اتا لأ N O‏ 


لک ل ا وص 


ص 595 3 ص دح ودس + ص 
اف كرت ينه فس ف ومنل طم ونه مي إلا من أغرف عرفة بيو 


ا ر 
ر 


ا امار ا a‏ 
والطَّعامُ لغير المائم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب الكهانةء رقم »)٥۷٥۸(‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 
الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم »)۱۹۸١(‏ من حديث أب هريرة عة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنم) الولاء لمن أعتق. رقم (٤١١٠/۸)ء‏ من حديث عائشة كته 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم .)١777(‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ىه 


وقولة: اللمَمْلُوكُ طَعافة العو سير ل تَقَدَم الخ فيها ولكنّْ لا یراد به 
الحصرٌ؛ لأن النَحَدَّتَ عن المملوكء وليس هناك شي آحَرُ رر منه. 

وقولة: (وَكِسْوَتة)؛ يعني : لباسه؛ لن الإلينان تاح 0 الأباس؛ ل 
العورة» ودفع الحرّ وَالبَرْدِ؛ قال الله تَعال: #وَجَعَلَ لک سيل تقِحكم الْحَرَّ 
وسيل يکر با سڪ € [النحل:١8]»‏ وهذا شيع مُشَاهدٌ؛ لان الجسم لو قى 
عاريًا في يام الحرٌ أكَلَهُ السّموم وتأئرَ لكنّ اللّباس يقي الحرّ؛ ففيه فائدتان: 
EN N‏ ان وال ونكنا أن فيه إشارة قر 
عَظميةٌ إلى أن الإنْسانَ لا بُدّ أن يس عَوْرتهُ الَخنويّة فهو مُضْطرٌ لستر عَوْرتِه 
اللفترو وفطي لكان E A‏ تاك 
اولاش التقوئ ذلك سر4 [الأعراف:7؟]. 

فأنت مُمْتَقرٌ إلى أن تَكْسْوَ عَوْرَتَكٌ المغنويّة كا أنت مقر إلى أن تَكْسْوٌ عَوْرَكَ 
الحسّيهَ وهذا من حِكْمةٍ الله؛ فان البهائم حيثٌ إا لم تُكَلَّفْ ليس لها لباسٌ» قد 
لبها الله تَعالَ ما يلق بحالهاء لكنّ بني آدَمَ أراهمٌ الله عل أخهم مُضْطرُونَ للباس 
ا لجسي كا آَم مُضْطَرُونَ للباس الحْتَوِي. 

قولهُ: « ولا يُكَلْفُ مِنَ العَمَلٍ إا مَا بُطيق»» أي: لا يُْرَمُ؛ لأن التَكْليفَ في 
الَغةِ: لرام ما فيه مَشَفَة وقيل: إِنَهُ جرد الإلزام؛ والمغنى: أنه لا يرم من العمل 
إلا ما يُطيقٌ؛ أي: ما يَدْحْل تحت طاقَيه وقَدْرتِهه فإذا كان صغيرًا وفنا له: امل هذه 
الصخرة الكبيرة» فهذا حرامٌ لا يجورٌ؛ لأنّهُ لا يُطيقٌء أو فنا له: اعْمَلُ ليلا وتار 
ولا تتم من اليل والنَّهارِ إلا ساعتينء هذا -أيضًا- لا يجوز وإِنْ كانَ العمل حَحفيمًا 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۲۳ 


و 
5 


لان هذا فيه إؤهاق لبذت فهو لذ تطيق أن نل اتن وعشرين اغ من أن 
وعِشْرِينَ ساعة؛ فلا يُكلّفٌ من العمل إلا ما يُطيقٌ قَذْرَا ورّمناء أمًا أن ل 
يُطيقٌ فهذا حرامٌ. 


2-6 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ إِنْباتُ ملكيّة البشر؛ بيؤذ من قولِه صَِآللَاعَوَسَة: «لِلمَمْلُوكِ)» وتزتيبه 
على هذا املك هذه الأخكام» اطعا والشَّرابَ» والكشوة. وأن لا يكل من العمل 
إلا ما يُطيقٌء وقذ دلَّ الكتابُ والسِّنَهُ وإجماعٌ الأمّةِ على تُبوتِ مِلْكيّةِ الإنْسانٍ 
لوان وهال نان اللو تاق لوغ أن ی أن لاان 
او من الكُمة أن يرق نفس للإسان الذي قد يتك وبع 
على الطاعة. 


إن قِيلَ: ما هو رق الشّيطان؟ 

ا أن سبك لز لخو العلل له ر شلام إلا بسبب 
اكتني اراز للاو علج انا ان قر كه واي ةفو افر م ا ا 
لا يَمْكِنُ أن يُوجَدَ أبدًا في الإشلام؛ ومَعْلومٌ أنّنا إذا رَقََناهُ بِمِلْكِ الإِنْسانٍ فهو خي 


سے 


E ME 
قال ابن الق م رمه‎ 


ہے سے 
الا 


رو 2 o‏ 1 17 
هَرَبوا م مِنَالرّقٌّ الَّذِي خُلِقُوالَهُ وبلوابرقا لنفس والشيطان" 


.)7١/:ص( النونية لابن القيم‎ )١( 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فقولَةُ: امام اررق الذي خلقوا له) فو نك E‏ 
«وَبُلوا برق التَفْسِ والشَّيْطانٍ» أي: صاروا أر .م فاء للووق. والشيطان: 

فإثبات للْكيّة ثابتٌ شَرعًا بالنّصّ والإجماع» ولا يُمْكِنٌ أبدًا إلغاءٌ هذا 
الحم ولا يستطيحٌ أحدٌ أن يِه إلا إذا كان يستطيع أن يُلْفِيَ َرْضِية الصلواتٍ 
امس > صحيحٌ أنه جب التَحَرّي والتنقيبُ» ما سببٌ رق هذا البشر؟ 

فا شار عنده عَبدٌ وقال: هذ ابی ا بد أن تخر ىلان الین 
اليومَ -إلا مَنْ شاء الله- 60 قونَ البَكَىَ هم مَغْلوبونَ على أنفيهم» » فکیف 
ا ال ل I‏ 
فحيتئظٍ لنا أن نقولٌ: الأصلٌ في بني آَم الرَيّة حتى يبت أن هذا رقي بطريق 


2 اه 


-١‏ وجوبٌ إطعام ملوك وكِسْوته؛ لقوله كَلِ: «لِلمَمْلُوكِ؛ واللامُ هنا 
للاسْتِحُقاق؛ يعني: ا سا وات لاو ره 

"- جوازٌ انعا العبدٍ واسْتِخدايو فيا يُطيق؛ لخد هق فول اول يكل 
نالل إلا ابي 
-٤‏ تحریم تکل تايف العبد نا لا يُظيق؟ لذن قوله: «وَلَا يُكَلْف) نَفَىّ بمعنى 
المي وَالْمَيّ يي بمعنى لني كثيرًا؛ كما أن الخبر ياي بمعنى الْآَمْرِ كثيرًاء وكما أن 
الام تبان بحس ادي 

ومن أمثلة ذلك قول تعال: « والمطلقت يربص بأنمسهن له وو 4 


17 
- 


[البقرة:۲۲۸]» هذا خير؛ واه الآمرٌ. 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) 4۲۵ 


وقولَهُ صَألَءَتوَسَة: «لا نسَا ُسَافِرٌ اله إلا مع ذي عَكْرّم)!" خير؛ لكنّ معناة: 


وقد يَأ الأمرُ بمعنى الب رِ؛ مثل قوله تعال: «وَدَالَ أي مروا للدت 
امسو يعوا سلتا وَلْسَحْمِلَ خَطينكم © [العنكبوت:؟1]» اللامٌ لام الأمر هنا؛ ولهذا 
جَرَمَتِ الفعل» فهو خبرٌ يرادُ به إِلَْامٌ النمس. 
0- عناية الشّرِع ااك والمالك»:وخة ذلك: أله عن ها لهذا وما لهذا 
کا يدل على أنَّ الشّْعَ مُنظّمٌ للحياة كُلّها. 
Oo EEE‏ 212207 


١4‏ وَعَنْ حَكِيم بن مُعَاوَِة افيه عن أيه ال: «قلتٌ: يَا رَسُولَ اث 
ار أَخَونا عَلَيْه؟ قَالَ: «أَنْ مُطْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ وَ تَكْسُوَهَا ِذَا إا 
ولا َضرب الوَجة ولا قبح الحَدِيث تَقَدّم في عِشْرَة النّسَاءِ"" 
الشرح 

الشَّاهِدٌ من هذا الحديث: قوله ية «أَنْ تُطْعِمَهًا ذا طَعِمْت وَتَكْسُوَهَا ذا 
اكْتَسَيْتٌ. اخديثت: 


$ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةء رقم 
.)۳٠٠(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. رقم »)۱۳٤١(‏ من 
حديث ابن عباس رتاتعنها. 

(۲) أخرجه أحمد .)٤٤۷ /٤(‏ وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب في حق المرأة على زوجهاء رقم (۲٤۱٠۲)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم »)۱۸١١(‏ وصححه الحاكم 
.(YAA-1۸AY /۲)‏ 


۹۲٦‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


قولة: 5 رَوَجَةَ) الله المُضحى: عدم تأنيثِ اللّمْظِء فیقالٌ للمرأة: رَوج» 
E TD‏ لفرت رن لقان لحمو أن فلو ال وت 
الاش بالتاءٍ (رَوْجة)» والزَّوجَ الذَّكَرَ بدون تاءٍ (رَوجٌ)؛ للتَّمييزِه حتى لا كتلط 
المسائل. وإذا وَرَدتِ الرّوحُ بالتاء غند غير المَرضِيّنَ نقول: هذا عل اللغة غر 
المسقورة: 


من فوائد هذا الحديث: 


١‏ - حرص الصّحابة تهر على فَهُم ما يَلْرَمْهُم لأهُليهم؛ لقوله: ما حَقّ 
رَوْجَةٍ حًا عَلَيْ؟». 

وكا -مرّ بنا- أن سولهم هدفه العمل بِالحُكْم لا مَعْرِقتُهُ فقطء لكنْ في 
عَضْرِنا هذا كثيرٌ منا يسال عن المُكْم ثم لا بطب أخيانًا سال عن اکم شَخصًا 
یی بدينه وعِلْمِو فإذا أفتاهُ بها لا ضا نفسّهُ ترد في الأمرء ثم ذَمَبَ إلى عالم 


4 سے سے 


\ 


\ 


ار فإذا أفتاهُ موی الأول دَهَبَ إلى ثالثِ» وإلى رابع» حتى تَسْمَعٌ بعص التاس 
إذا قل له: هذا الحم كذا وكذا قالّ: آنا لا أَظْنّ هذاء سُبحانَ الله! من قال لك: 
نَّ الأخكام الصَّرعية مي على ظدّكَ؟! فهذه الَسأَلةٌ خطيرةٌ. 
ع لش م 5 0 3 ت م ص2 1 ٣‏ 
أقول: إن الأنبياءَ ختموا بمحمَّدٍ عَلَااضصَلموَلسَكاةْ ووّرث مُحمَّدًا العلا فأنت 
إذا اسْتَفَْيْتَ عالمًا تَرْضاهُ لدينكٌ» وتّرى أن ما قالَّهُ أقربٌ إلى الصواب من غيره 
fie os 8‏ 1 بو تو يه 500 8 ب 
فالواجبٌ عليك الأخذ بقوله؛ ولهذا قال العلماء: إنه بحرم على ١‏ تفتى إذا اشحف 
ل اسار إن ا ا چ E‏ ملس كت چو ع 
مَنِ التزم بقوله أن يسال غيرّه بالوجماع. وليست المسالة هينة؛ لأنه إذا صارَ يسال 


اھر وہ س 


فلانًا وفلانًا فان يوَدّي إلى التلاعب» وتَتَبّع الرحص؛ لو فَرَضْنا: أنَّكَ اسْتَفْيَيتَ عا 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۷ 


شراط اريت اا ساي عر حيو سرمي در 
الَسألة التي سَأَلْتَ عنها الأَوَّلَء وأتى بِحُكُم الف الأول مُسْتَنِدَا إلى القَرْآنٍ 


7104 سے سر و ع 


وال فهدا ذلك أن رل بل ت عليك أن كول إل ما ال الاخ لا اتی 
بدلیل يَنْقَضٌُ حُكْمَ الأول أمّا آن تَذْهَبَ تَسأل بعد أنْ سَأَلْتَ مَن تَْتَِدُ على 
قولِهء فهذا تلاعبٌ في دين الله. 
-١‏ أنه حب على المرء ء أن يُطعِمَ رَوْجَبَهُ إذا طَعِمَ ويَكْسُوّها إذا اكتّسى. 

TG es 
أو إذا كنت تُفْطِرٌ وهي لا تَشّْتهي الفطور يَلْرَمُك أن تُعْطِيها الفطور؟‎ 

َلْنا: : بل المراد جنس الطّعام؛ لا أن تقول : کي ما أَكَلْتُ؛ كأن تمر و -مثلا - على 
المطبخ وکاک رة أو قطعة حبر فم مُرَها أن تأكُلَ ما أكَلْتَ في حينهاء ؛ بل المرادُ أن 
تَطْمَها إذا طَعِمْتَ» فإن لم تَطْعَمْ؛ لكَوْنِكَ فقيرًا فإنَّهُ لا يَلْرَمُكَ أن تُطْعِمَها 
¥ لا مكلت اله َمْسا إلا وُسَعَهَا € [البقرة:٠۲۸].‏ 

مسألة: إذا أصاب الزَّوجَ فقرٌ بعد غِتّى» فهل للرّوجة أن تُطالِبَ بالفسخ؟ 

قال بعص أَهْل العِلّم: إن للرّوجة أن تُطالِبَ بالقشخ. 

وقال ارون البس الت 

ولكنّ الأقرب: أنَّ لها أن تُطالِبَ بالفسخ؛ لأنَّ مَنِ اسْتَدَلّ على عدم الُطالبة 
أذ التتحاءة وو E‏ هرانا لا تنلا أذ 
هؤلاءٍ الرَّوجَاتٍ طالَبْنَ بالقسخ» وأمًا أن يَسْتَمْتِمَ الرّجل بها ولا يُنْفِقّ عليهاء فهذا 
إضرار مهاء فلها أن تَفْسَحَ. 


۹۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وقالٌ بعض العُلاء: لها أن َفْسَحَ؛ لأن الَمَقةَ يد الاي ی 
ر صب ضِيِّتِ الوم قد لا تَرَْضِى غدا. 


لكنّ الصّواب: أا إذا تَرَوجَتَّه عالمة بريه فإنّهُ ليس لها حن الفسخ؛ وال 
اذا لم زفي الثكاح منه من الأصلء أ أن ويه عالة رتو ثم بعد ذلك 
تُطالِبِيئَُ بالمَسْحْ فليس لك الحق في هذا. 

قول «وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ) نقولٌ فيها مثلّ ما قلا في ١تُطْعِمَهًا‏ إا طَعِمْتَ) 
يعني: hE‏ إِنّك إذا اكْتَسَيْتَ؛ لَبِسْتَ ثوبًا جديدًا لا بُدَ أن تُعْطِيَ الرّوجة ثوبًا 
جديدا؛ لہا ربم) تحتاج إلى ثياب جديدة أكثرٌ من اختياج الزوج» وربا يحتاحٌ الروحُ 
أكثرٌ ما تحتاح؛ لك المراد هو الجنس. 

Oo) EE‏ خي 
۹-وَڪَنْ جَابر بن عَبْدِ الله نة عن التي ية -في حَدِيثٍِ الج 


و ر ٥و‏ 2 


بطوله- - قال في ذكر التسَاء: 'ولَهُنَّ عَلَيْكمْ رَرْقَهُنَ و كِسوتينَ ن باَعْرُوف» أَخْرَجَهُ 


ص 


نله . 


Jo 3 |‏ 
8 د بس و ےہ 2 
حديث الحج رواه مسلم عن جابر رووالنڪنه وهر امع ما روي ف ١‏ 


< كو 


ا كا؛ ولهذا جعلّه الألبانٌ الأصل في كتابه في (صفة حح النبي جَكدْ)» وهو 


و 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ا رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۹4 


جديرٌ بان يكو أضْلًا؛ لأنْ جابرًا نة ذكرٌ الحديتٌ من حين) َرَج النبى يلل 


0 


بل قَبْلَ أن يخْرّجَ من المدينة إلى يوم العيدء سياقًا تامًا. 

قولّهُ: «ررْقَهُنَ الرّرْقٌ: العطاءٌ؛ والمرادُ به هنا: الأكل والشَّرْبُ. 

ولة: كسمي هي لناب وتخؤها 

قولّة: ١بالمعرُونٍِ)‏ هذا قيدٌ لا قَبْلّها؛ أي: با عَرَفَهُ الناسش» فلو طَلَبَتْ منه ما 
يالف العُرْفَ فله أنْ يَمْتَعَ ذلك؛ مثلا: لو كانت حال الزَّوجٍ مُتوسّطَة فطلَبَتْ 
مه ائفقة عرق وله لا رمه لقوال: اله E‏ عن سقوظ ولق فو 


عه رکه فی ما انه آل لا کش آله َم إا مَآ اها € [الطلدق:۷]. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ في هذا الحديثٍ دليل على عناية النبيّ بل بالنّساءِ؛ لاله ذكَر هذا في خطبته 
يوم عَرَفة؛ أكبر جَجْمّع للمُسْلمينَ وأعْلَنَ ذلك في هذه الخطبة. 

-١‏ وجو ب َمقة المَرْأةِ على رَوجها؛ طُعاماء وشرايًاء وكِسوةً» وسَكنًا. 

فان قال قائل: لو أن 111 طَلَبَتْ من روجها أن بها قدرًا معنا من الال 
كَل شهر» هل يِِبُ على الرَّوج إجابثُها إلى ذلك؟ 

ُلّنا: لا يجبُ عليه؛ لكنْ عند التزاع ينبغي للرّوج أن يُوافِقَ على هذا؛ درءًا 
للتّراع. 

فن قِيلَ: وما معيارٌ تحديد التََقة» هل هو حال الزَّوجةٍ أم حال الزَّوجٍ؟ 

قلا في تحديد ذلك ثلاثة أقوال: 


القول الأوّلُ: أن امُْتِرَ هو حال الرّوج. 


۹1۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فإذا كانا غَييَنٍ فلا إشکال أنه نجبُ تَمَقةَ غَنِيّ» وإن كانا قَقيرَين فلا إِشْكالٌ 
أمّا إذا كانَ الزّوحُ غنيًا وهي فقيرةٌ: 

" فمَنْ قالّ: عبر حال الزَّوجِةٍ قالّ: ليس لها إلا فقَة فقير. 

" ومَنْ قالّ: المعتبرٌ حال الرّوج قال: يجبُ عليه فة غَنىّ. 

وبالعکس؛ إذا كانت الرّوجة عَنيَةَ والرّوحُ فقيرًا: 

" فمَنْ قال: الْعتبَُ حال الزَّوجَةِ قالّ: يحبُ على الرّوج الفقير أن ينف عليها 


" ومن قالّ: اعت حال الرَّوجِ قالّ: ليس لها إلا فة فقير. 
وا القولٌ الثّالتُ: القائلٌ باغتبار حالههما معّا فهو لا مالف القولين 
الان إلا فاا ات حال ال وحن . 


ع روو و 


GS‏ تأخذ من 
حالها الفَقَىٌ ومن حال الى نم القدرٌ المتوسط هو تَمَقَه الَوسط. 


o 5‏ ص 5 نين ف و 
عن القول الأخيرُ هو المشهورٌ من مَذْهَبَ الإمام أحمد'" رَيِمَدآنَهُ والقول 


ا 


.)57١ /0( وكشاف القناع‎ ء)۳٤۸‎ /١١( المداية (ص:٤۹٤)ء والمغني‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۳۱ 


تيه سكو زار يدك ةتبن يكا 6ل :4 ددن 
فان قال قائلٌ: ما الذي يِحِبُ في تَمَقةِ الَمْلوك البَعَضِ؟ 
ارا وو 


قلنا: الْبَعّض عليه من النفقَة بقدر ما فيه منّ الحريّة والرّقٌ. 

عاك ان OR‏ بالخ فنه. 

- الرّجِوعٌ إلى العُرْفِه والرّجوعٌ إلى العف إن) يكون حين لا يكون له حد 
شرعييٌ» أما إذا كان له حد شرع فالواجبٌ باع الشّرع؛ ولهذا قيلّ: 
وكُلْمَاائتَىوَلوْيحدَدٍ في الشرع كَالِرْزِ فبِالعُرْفٍ احدُدا" 

كل ما أتى ولم يُحَدَّدْ بالشرع فإنَهُ جد بالعْرْفِه كاز الذي هو حِرْرٌ الأمُوالٍ 
اني قط فيه وفائدة مَغرفة ذلك أن اسار من غير جز لا تفط يدك وآ 
لودع إذا وضع م الوديعة في غير حِرْزْ كان ضَامِنَاء والله أَعَلّم. 

(DIG سسسب‎ 


سے صر 0© يان a‏ وو ١‏ ا كي 
SS‏ عا قال: 5 قال رَسول الله یا: « گی 
بالَرءِ إن أن به 


a 


وص لا 


يَضَيّعَ مَنْ يَقوتُ) رَوَاُ النَسَائِنُأ 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي »)577/١١(‏ والشرح الكبير للرافعي /١١(‏ 5)» وروضة الطالبين 
للنووي (9/ .)5١‏ 

(۲) انظر: (شَّرح منظومة أصول الفقه وقواعده) لفضيلة شيخنا الشارح ويمَدَانَهُ (ص: .)١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ »)١17١‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء رقم (223797. والنسائي 
في السنن الكبرى رقم »)4۱۳١١(‏ والحاكم /١(‏ ١٠٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


فل فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وو ند ملم :أ ببس عَم ينيك فو" 
الشرح 

قولّة: «كَفَى) بمعنى: وشَعة: 

قولّه: إا“ تمييرٌ ول عن الفاعل؛ لأن امير مب لا كان ھا عي لا 
مق الذواك هو الال تین ما کان مها هو لا منَ الصَّفَاتء (إِثّ)) هنا مين لما كان 
مھا ما ذَكَرَ ال سول الكل وسا أنه يكفى. 

إن قالّ قائل: فا هو الذي يَكْفَى ؟ 

جاء الرَّدَّ بقوله: «إتا٤»‏ فهو مبيرٌ حول عن الفاعل» وله نظائرٌ في القَرَآن؛ 


ره وص 


مثل قوله تَعالَ: قل كر بال يد بسني و وڪم € [الإسراء:937]. 


قولة: أن ُضَيع من يفوت مصدر ول في حل رفع فاعل «كفى»)؛ يعني 
تكن به تقييفا جين يلراه الوق زا كانه اعرف ننه EL‏ 
ثم عظيم يَسَعْهُ ويحيط به. 

وي رواية مُسَلِم: «أَنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قوت وبين َّ اللّفظينِ اختلافٌ» ولكته 
اختلاف لا تناق وين بالشّزح. 

في هذا الحديث يقول الرسول دالت ذ اشاح : إن الإنسان يَأنَمُ إت جي 
به إذا ضيِّمَ مَنْ يقوثٌ؛ يعني: أَهْمَلَهُ ولم يَقَمْ بها يجبُ له؛ وهذا يشملل ما كان 
نينا دوسا كان يو انرو لا سان قوت اللا جان و و 


.)995( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم‎ )١( 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) ۹۳ 


5 و ا 3 7 5 َه 5 . .ه 
القوت على سَيَّدِهِ والرّوجة لها القوتٌ على رَؤْجهاء والقريبٌ له القوتٌ على قريبه 
بالشّروط الَْعْروفة» فإذا ضَيَّعَهُ وأَعْمَلَه فاه آثم. 


aT‏ :أن يخس عمَّنْ بيك فوته وهو أبلغ وأعظمٌ 

من التضييع؛ فالتضييع: عدم المبالاقِ أمّا هذا فهو عنده تدك ولكنَه عي الفوت 
مه من يلك فرق بين الذي بُصَيّم إخمالا وتفْريطاء وبين الذي تة 
الإساءة. 

وحديث مُسْلم فين يتعمد تعن الأسناء ةق تتشي لفوت هد ا 
ETE E‏ 
مشلم» ورواية مُسْلِم تخل في لفظ النّسائيّ لا إذا كان عليه هذا الاثم في 
م و يي 5 يمع القوت عمّن 


ره ملاوع 2 


اشد إنا. 
من فوائد هذا الحديث: 


كارع كن من فح تيقوت وأنَّهُ ني والقاعدة عند أل العلم: 
أن کل ذنبٍ ُوُعَدَ عليه فاه کون من گبائر الذنوب»؛ فيوْحَذُ من هذا أن إضاعة 


ا 


من يقوتٌ من گبائر الذنوب. 
۲- أَنَّهُ إذا أضاعَة فق اكْتَسَبَ هذا الإثم» سواءً طالب أم لم يُطالبه؛ لأنّهُ إذا 
امياد ار اوسن ل الاثم حتى وإن لم يُطالِبه؛ ما لم يُسْقِط 
8 فالمقامات ثلاثة 


أن يطالية وله الى ق اللطالية: 


هف فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 

- أن سقط عنه الح فله احق أن يُشقطً. 

إن كت 

A,‏ رو ري ت 

ويكون آم فيه إذا طالبَهُ ومتَعَهُ حقَة أو في) إذا سَكَتَ؛ لأن الأصلّ : نة 
واج فيجبٌ إِيصالَّةُ إليه. سواءً طالب أم لم يُطالِبْء أمّا إذا أُسْقَطَهُ فالحق له 
E,‏ ق اعلف 

فان قل لواد ااه مه الف الواح عليه هيل له أن طا ا 

قلنا: قالّ العْلَاكٌ: له أنْ يُطالِبَ أباة» ولكنْ ليس له أن يُطالبَ أباهُ بدَيْنِ ثابتِ 
عل العاو ادا ينها أ اقطز ااام ليناد مطقوا :عدو انها م 
الهلاك؛ لان لا يُمْكِنٌ أن يَبّقى لا يأكل ولايَثْرَبُ ولا یتس ما مُطالَبتهُ بالدين 
ا SCL A ODL‏ 
يليه قال : «أنت ومالّكَ لايك“ 

د اله ت عل الإسان أن يكون ھا فيا حل نت الواجياك» قر اه 
«كَفَى بار تا أن بُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ»؛ والواجبُ عليه أن يِه لكل ما حب عليه 
سواءً من أقاربه مثلاء أو من تلوكاته 

فإِنْ قيل: وهل هذا يَسْمَّل المزارعَ وشبههاء فنقول: إن الإنسان ياثم إذا لم يقم 
على مَزرعته بالسّقي والحرثِ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۲٠٤‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولد رقم 


«((To*)‏ وابن ¿ ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (5519). من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رايعتها. 
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قلْنا: لاء حتی لو كانت حيّة؛ لأا ليس لها قوت صحيحٌ أا تُسقى بالماء 
ورت ولكتها ليس لها قوتٌّ؛ فالمرادُ ما تيا بالقوتِ؛ وهو الآدميٌ خُرًا أو رقياء 
أى نوات 

غ+- - عناية الع بذوي القوق» وأن النبيّ دكا 
لهم؛ ولهذا توعد مَن 0 حُقوقهم؛ فدلٌ ذلك على عِناية التّرْع بذوي الحُقوق» 
وهذا له نَظائر؛ منها: قولَهُ عليه الله والشكه: «مَطْلَ العنِي طز فان هذا يان 
لدان الذي له الدَّيْنُ على أخيه وهو غِنىٌّ» فان مَطَلَهُ به يكون ظُلًا. 

سمحمي ب رم ب 


EG 


نه مُدافع عنهم. ومُطالتٌ 


١‏ وَعَنْ جاير فثك في َال لول ها - قَالَ: «لا تَمَعَةَ HE‏ خر جه 
الف ا ورخَالة قات لك كال؛ الوط وف 
9-۲و بت تفي اة في حَدِيثِ فَاطِمَة نت قيس کا قد . رَوَأه 


ووه 0 
الشرح 
و و م 2 E‏ 4 3 3 5 2و 8 ٠.‏ عر دناه 
«المحفوظ) ضده الشاذ. فإذا قيل: «المحفوظ كذا» فضده شاذء فالرواة رَوَوا 
هذا الحديث على وجهين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)» ومسلم: 
كتاب المساقاةء باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالةه رقم »)١574(‏ من حديث أبي هريرة 

ا الدارقطني /٤(‏ ۲۲)» والبيهقي (۷/ .)471-57"١‏ 

(۳) أخرجه مسام: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لهاء رقم ٠(‏ ۸°{ 
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وبا أنَّالموقوف هو المحفوظ» فالمرفوعٌ هو الشَّاذ لأنّهُ هو الذي يقابل المحفوظ. 

قوله: في ا ايل اموق عَْهَاا أي: التو عنها رَوْجُها. 

قولة: دلا مود لَهَا) هذا اديت ا للحكمء حتى إن لم يصح مَرْ فُوحَاء 
وکات م جابر؛ لان جابرًا وفع صحاي وقول الان عل القول 
ا جه إلا أن يُعارضَهُ حديثٌ مرفوعٌ. الا ا نا 
حديث مرفوعٌ فالعَمَلُ بالحديثء ويُلْغى قول الصَّحاي وإِنْ خالقَة e‏ 
وجب النْظرٌ 2 الترّجيح» أيهم رجح ووجوه هة التّْجيح كثيرة» ذَكَرَها أهل صو 
الفقه. 


وهذا مواق و حامر تو + ا روجا م 0 
و نے 


کن هي حاملٌ الان وال لها في نصيب الحمل؛ EN‏ 
تَْلِهاء فيكونٌ التََّقةُ للحَمْل» وتُؤْحَدٌ من تصيبهء ولا وذ من مال الزَّوج» والفرقٌ 
ین القولین ظاهرٌ؛ إذا نا ها ؤت من مال زوج وجب آخذُها من الْكة قبل 
أن تَقَسَمَ بين ارو رون االو م لعجي نشل ري احدها من 
نصيب الحمل بعد قَسْم التركة فته الي كارا وس ةوكر الملا اخ 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) يفف 


من نّصييه من التَّرّكة ما يُنَقٌ به على َم وإنْ لم تَكُنْ حاملا وهي متو عنها نها 
على تشيمهاء ليس لها عة في التْكده وليس لها تق في نصيب حي من الوَدئق؛ بل 
تََقَنُها تكون على نَفْسِها 

e‏ أا ا نفا ا 
تَقَقة في العِدَّوِه سواءً كانت حاملا أو غير حامل» لكنْ إِنْ كانت حاملا فلها النمَقة 

ثم ذَكَرَ الصَنَففُ رهآ حديتٌ فاطمةً بنت قَيْس في الطَلَة تلان لأ زَوْجها 
طَلَقّها ثلانًا وكان غائباء فأرْسَلَ إلى وكيله أن يُْطِيّها النَمَقةَ منَ الشَّعيرِه فسَخَطَتٍ 
ك فرع الأمر إلى سول الله بلا فقَال: 
«ليس لك تَمَقَةٌ و ؛ لأتّها بائ منه. والبائنٌ بالطّلاقٍ إذا لم يكنْ لها نفقة 
البائ بالموتِ من باب أؤْلى؛ لأ البائ بالموتٍ لا يُمكِنُ أن يَرْجِعَ عليها رَوْجُهاء 
بين| البائن بالطّلاق يُمْكِنُ أنْ يرع عليها رَوْجها إذا زوجت رجلا حي 
وجامَعهاء وطلَّمّها حَلَّتْ للزوج الأوَّلٍ. 

ولعلا هنا نذك تَمَقَةَ المُعْتدّات: 

-١‏ الرَّجْعيّهُ: تجبُ لها النَقَقَةُ كل حال؛ ما لم تكن ناشرّاء فإن كانت ناشِرًا 
فليس لها نفقةٌ؛ لان النَّاشِرَ سقط متها ولو لم تُطَلَّق. 

۲- البائ بفسخ أو طلاق: ليس لها نفقة نفقة؛ إلا أن تكونَ حاملاء فتَجبْ التَمْقةٌ 
على أبي الحَمْلٍ. 


)01 أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم (75/148). 
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“- البائنٌ بالموت: لحي لبا قن وار كاري اما الي ليس لها تَفَّقَة على 


رَوْجهاء ولو كانت حاملاء ولكنّها إذا كانت حاملًا تكون تمتها في نصيب 


a .ل‎ 9057 Ds 
وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ يده قَالَ: قال رَسُولٌ الله يل : «اليَدُ العُليًا به‎ - ۲۳ 
واس 2 ور 0 8 عجر م ¢ سلاه‎ > 
مِنَ اليد السمَل» وَيَبْدَ أَحَدْكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تقول ال أهُ: ينی أز یی رر‎ 


3 


2 ر , هوه > 
الدارقطن ٠"‏ وإستاده حَسَنٌ 


قولّة: «اليَدُ العُليَاه؛ هي: يد امغطي. 

قولّهُ: «اليَدِ السّفْلَ» هي: يد الآخذٍ. 

قولّة: اعام ل أي: بعيالِه الذين ڪب عليه إعالتهم. 
قولة: ١تَقُولُ‏ الَرأة: أَطْعِمْنيء أو طَلََّنِي» وَاْرْأة ممّنْ يَعولُها الإنسان» وعولٌ 

رأة أوكد أنواع العول؛ لذن عَولها عن عرض الكل فا هذا الإنفاق» 

E RT ET‏ يتمع بالزوجة با جاع وغير الجاع 

yS‏ لأن فة الأقارب 

gz‏ فة ال وجة واجبةٌ للجُعاوضة. 


و اقول ل ار أَطْعِمْنِي)؛ يعني , ي: أنَفِق عل «أو طَلَمّني»» ولا يمكنٌ أن 


.)۲۹۷-۲۹۰ /۳( رقم ۰ الدارقطني في السنن‎ 20 /١5( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
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يقولّ القريبٌ: أَطْعِمْني أو لست مني؛ لأنّهُ لا يُمْكن أن يبَأ من نسبه وأقاربهء 
3 و ع ه 
فالقريبٌ يقول: «أَطْعِمْني وإلا عليك الإِنْمُ). 


من فوائد هذا ا لحديث: 


ا افق ا E‏ ا تت عل هله 


انر ا ae NE‏ ا 
عي ور ره م لوس ع هر وو و 
١‏ - وجو ب البَدءِ بِمَنْ يعول؛ لقوله: «وَيَبَدَأ خد كم بِمَنْ يتعول). 


ت 


۳- أن أعظم ما ب تغولة الالمنان ال وچ اما ددا القرل. 

- أن للمرأة أن تُطالِبَ بالطَّلاقٍِ إذا لم ْفى عليها الزَّوحُ؛ وهذا واضحٌ 
ذأ كاد فادرا غل الإثقاق» أن طا ما بال فاي وإمانهالطلق» لكنة لا عدرل 

فإنْ قي : إذا كانَ غيرَ قادر على الإفاق فهل لها أن تقولّ: أطْعِمْني أو طَلَقّني؟ 

فالجوابُ: ظاهرٌ الحديثِ أن لها ذلك؛ تقول: «أطْعِمْني» أَوْ طَلَّفَنِي»» وهذا 
هو الذي ذَمَبَ إليه أكثر العُلَّاءِ؛ بأن تَمَقََ الرَوجة ا فإذا لم تَحَصل لها 
ولو بعُذْرٍ فإنَ لها أن تُطالِبَ بالطّلاتٍ أو الفسخ» ولو لم يبت يست هذا لقَلْنا: اا 
أن ْمَل الحديث على ما إذا قالَنْهُ لشخص قادر على الإطعام. 

ه- جوارٌ سُوَالِ الَرْأةِ الطَّلاقٌ إذا كان له سببٌ؛ لأن النبىّ كك أقَرّها على 
هذا القول» ولو لم يكن لها أن : تقول هذا القَولَ لم يُقرّها الرَسولُ على ذلك. 
ا و سل EEE‏ 
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سے سے 0 


و ر 1 م م ل 7 أَمْله 

ea e 

يقر 0 له ما). َخْرَجَهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْضُور: e‏ 
ا 00 


- قَالَ: 
. قَالَ: 


0 


5 


الث < 
لشرح 
سے N‏ 


١سعيدٌ‏ بِنُ المسيّب)» يقال: | لمسيّب» ويقال: | ل ارف الت 
E E a A a‏ 
ر E‏ 
من قالّ: ابنَ المسيّب؛ لكر اروف عند العْلّاء: أنه جوز بِالوَّجْهِين. 

د و وم ور “م و م22 

قوله: «يفرق بينها» معلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل يفرق بينهما 
بطلب من انراق اما لو أن َرأ رَضِيَتْ بحال رَّوْجِها ولم طالب وصَبَرَتْء فلا شك 
٠ ¢‏ اع & o‏ عه ۶ 27 سے ه 
أن هذا أعظم لأجرهاء وأولى لهاء وأفضل؛ لوجِهينِ: 

الوح لازل: ار اولك قن كرك تيا موا كنت انز ارلا وهاه د كانت 
ذات أولاد. 

و بالصَّررْ على اللأواءي والجوع» والكِسْوةٍ وغيرٍ ذلك 
فالأفضلٌ: أنْ لا تُطالِبَء ولو كان رَوْجُها فقيرًاء لكنْ لو أَا أصرَّ ت عل الُطالبة 
وقالك: ا لا ییک أن القن ی ت لآ أجد فة ما اكز ولا ما اكت اهلها ای 


(۳/ ۲۹۷)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ 579). 
(۲)انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (۲/ ۳۷۸). 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹41 


وحينئذٍ يِب أن يُقرّقٌ بينهما بطليها. 

«قَقَلثُ لِسَعِبدِ بن اليب : سَنَة؟ قَقَالَ: سن اختلفَ في المرادٍ من قوله: «سَنَةا 
لكن سنة 2 مَنْ؟ هذه الَسْألة عند أهلٍ الاضطلاح: إن قالّها الصحابي فهي في حُكْم 
ا : قول أنس بن مالِكِ: «منَ الستة إذا تَرّوّجَ البكرٌ على الثيّب أن يُقيمَ 
لواو باج لبد عو a‏ 

N N اسان‎ E عَووينا‎ 
ا‎ 

وأمًا التَابعيُ إذا قال : «هذا ستَة فقدٍ اختّلف أَهْل ليم في الاضطلاح؛ هل 
بكرن مو فوفك أكون و ا رون دلق أن الاب لم يدرك :رمن 
النبي عَكِتَاضصَولتَكة فإذا قَدَّرْنا: قولَهُ من السب مرفوع. فالتابعيّ حينكل رَفْعَ إلى 
الرسول علوالَلاوالسآ۵ ما لم يدرك زَّمانَُ؛ ومعلومٌ أن التابعىّ إذا أضافٌ حَديئًا 
إلى رَسُولٍ الله فهو مُرْسَلٌ؛ لأنَّهُ لم يُدْرِكِ النبيّ يلة. 

ومنّ العُلّماءِ من قال: هو غير المُرْسَلِ لكنّهُ موقوف؛ لأن الَابعيّ لا يعني 
اسن إلا سُنَّهَ الصَّحابةِ الذين أذْرَكهم» فيكونُ هذا من باب الموقوفٍ» ويكون 
مَؤْقوفًا مُتّصِلا؛ لأنّهُ أَدْرَكَ الصّحابةً. 

وظاهرٌ صنيع ابن حجر ملم في قوله: «وَهَدًا مُرْسَلٌ قي ظاهرة: ليختا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر» رقم »)٥۲٠١(‏ ومسلم: 

كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» رقم (571١)؛‏ من حديث 


أنس روات يعنة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)١١١١(‏ 
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القولّ الأولّ؛ بأن قَولَ التابعيّ: «من السّنََّا مَرْفوعٌ مُرْسَلٌ؛ ولهذا قَالَ: ١وَهَذًَا‏ 
ةا قر 2 ار وء 2 ء. سه ساه 7 At‏ 
مَرْسَل قوي»؛ والمرسَل: ما رَفْعَهُ التابعيّ أو الصحابي الذي لم يَسْمَعْ من الرَّسولٍ 


والرّاجِحُ: أنه ينر إلى الس في هذاء إذا وج له شواهدٌ تدل على أنه مفو 
فهو مَْفوٌ» وإلا فالأقربُ أن قول التابعيٌ: من اله أي: سن الخلفاءِ الذين 
أَذْرَكَهُمء أو الصّحابةٍ الذين أَذْرَكَهُم. 


سے ے ه راع م .عمد 1 رع 2 2 ا 8 7 
65- وَعَنْ عمر رَيَِاَنَدْعَنْهُ: «أنه كَتَبَ إلى أَمَرَاءِ الأجِتاد فى رجال غابوا 


ا 
ع 


ETRA EE‏ ا بن سف م عو ل ا 
عَنْ نِسَائِهِمْ: أن يَأَحَذَوَهُمْ بأن يُنفِقوا أو يُطلقواء فَإِنْ طلقوا بَعثوا بتفقةٍ ما حَبَسُوا) 
2 2 3 706 لوم 2 32 أ 
أخْرَجَهُ الشافِعِيٌ» ثم البتْمَقَيٌ بإِسْنَادٍ حَسَن!". 
الشرح 
EE‏ وء هلس ووه ٠.‏ وه 0 
قوله: «أمَرَاءِ) جمع أميرء و«الاجناد» جمع جنلٍ؛ وهم الذين يبعثون للقتال في 


7 
ل 
سے سے 6 


سبيل الله عل فتركوا نِساءَهُم بلا تفقةء فكب عْمَرُ وَيَتَعَنة: أنْ يَأخذوا هؤلاء 
الأزواجَ ابن يُنْفقوا أو يُطَلْقُوا) «أو» هنا للتخيبر بين أحل القن يعني: إِما الإنفاق» 
وما الطّلاقٌء فإذا أَنْمَقَوا لم يَُرّموا بالطّلاق» وإن لم يُنفقوا اشوا بالطّلاق. 

قولّهُ: «فَإِنْ طَلَهُوا بَعنُوا بتَقََةِ ما حَبَسُوا)؛ أي: يَبْعنُونَ إلى أزواجهم بِالتَفَقةٍ 
التي حَسّسوها. 


.)579 /۷( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۲۳٠-۲۳١ /5( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹۳ 


من قوائد هذا الحديث: 


1 2 


O 


9 وع 


3 - عناية عُمَرٌ بن الطاب ف غنة ال ع يت كان ند أخوال ال عق 


*- أن الإنْسانَ يُطَالبُ بِالتَمعةِ فن أبى ألزم بالطَّلاق؛ لقوله: ايَأَخُذُوهُمْ 

أن يعوا أو راء وهو كذلك عل القول الراجِحء وقد عل ا لحلاف في هذه 
الَسألة؛ لكنّ القولّ الرَّاجِحَ : أن للرّوجة أن تَطْلْبَ القَسْحَ. 

5 - أن َة الروجة لا تَسْقَطُ بِمْضِيٌ الزَّمانِ؛ لقوله: «قَإنْ طَلْقُوا عثوا َة 
ا حَبَسُوا»؛ ووج ذلك: أنَّ الإنفاقٌ على الزَّوجةٍ مُعاوضةٌ عن الاسْتِمتاع بهاء فإذا 
كان مُعاوضة فإنَّهُ يجبُ على الرّوج أن يدقع نَمَقَةَ ما مَضى؛ لأَنَا تبث في ذِمّتِه. 

إن قال قائل: كيف يدقع تَمْقَهَ ما مَضى وهو لم يَسْتَمْتم 0 

قلنا: لأن هذا من قِبَلِهِ هوء هو الذي ساقَرَء أمّا لو كانت هي التي نَشَرَتْ 
وسائَرَتُ فليس لها شيءٌ» لکن لا کان هو الذي سافرٌ فيا هي مَعْذُورةٌ هي باذلة 
تَفُسهاء ليس عندها أي امُتناع» فتطالِبُ بنفقةٍ ما مَضى. 


قْ 5 0 هھ ايه 2 
إن قِيلّ: هل القريبُ هِثْلّها؛ يطالِبٌ بنفقة ما مَضى؛ مثل: أن يعيب عليه قريب 


1444 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
وينفق هذا على نفسِهٍ بالاسْتّدانة من التاس» فهل على القريب أن يَقَضِيَ هذا الدَيْنَ 
الذي كان بسبب النققة؟ 

فا وات يقول الل لايل مه هة َة ما مضى بالتسبة للقريب؛ لأن هذا د 
إخسانٍ يفوت بفواتٍ وقي فلو فر أن هذا القرسة قود عل بق E‏ 
النفقة بنيّة الجوع؛ فحينئزٍ يَرْجِمْ؛ لاه قَضى عنه شيئًا واجبًا. 


ب ِ 30 إلى النبي 25 
يا رَسُولٌ الله عِنْدِي دِيئارٌ؟ فَالَ: «أَنْفِفْهُ عَلَ تَفْسِكَ). قَالَ: عِنْدِي آكَرُ؟ قَالَ: يغه 
على وَلَدِكَ). قَالَ: عِندي آخَرٌ؟ ة لَّ: «آنفقةُ عَلَ أَمْلِكَ» ثَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ 
١أَنْفِقَهُ‏ عَلَ حَادِِكَ». قال عِنْدِي آحَدُ؟ ثَالَ: «أنْتَ أَغْلَمُ) أَخْرَجَهُ الشافعي وَاللّفْظْ 
لَهَء وأيو دَاوْدَ. 


رجه الاي وَاحَاِم قم الرَوجَة َل الولي"'. 
الشرح 
قولةُ: «جَاءَ OT 2 A‏ عينه من هو؟ 
د 20077 إلا إذا كان یر برت لايرب 


ص و سر سے 


- ل بها 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (5/ ٢۲۲)»ء‏ وأحمد (301/5)» وأبو داود: كتاب الزكاة. باب في صلة 
الرحم» رقم .)١591١(‏ والنسائي: كتاب الزكاة. باب تفسير ذلك رقم (ه* )ل والحاكم 
»)٤٠١ /۱(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


كتاب الطلاق( باب النفقات ) ۹4۵ 


الأوقاتِ الكثيرة في الوصول إلى هذا الشَّخْص؛ لأنَّ العِبْرة با لحكم لا بالشخص. 
ولكنْ لو اتنا إلى معرفة عَينه تع الحكم بكونه مها أو مُعَين؛ كما لو جاء 
روم عد ل م ر سے 1 2 
AEA‏ سبيت 
عنه؛ لاله تلف يخْتلفٌ فيه اكم أما إذا لم كلف فالمهجٌ القضيّةُ والحكم. 
قولهُ: «عندى ويتار»؛ الدّينارٌ هو: قطعة النَقْدِ من الذَّهّبء وزنتة: منْقال» وزنة 
الدزهم: : عة أغشار المثقال» فالدرْهم في عهدٍ الرّسول ليو الضلةوالس له أصغرٌ من 
الدينا بخلاف عَهدنا الآن فَإنّهُ تختلف. 


و 


قولّة: «أنْفْقهُ نفقه نفقة عَلَ تَفسِكٌ)؛ المراذ بالنقس: نفقته الع يحتاح إليها؛ من طعام» 
وشراب» ولباس. 

قولة: «أنْفِفَهُ عَلَ أَمْلِكَ) كلمةٌ (أهل) ظاهِرٌ كلام ابن حجر ريِمَدانَهُ: أنه راد 
ل FS‏ هو أعَمٌ صا 
ذَكَرّ: الولدَ» والرّوجةء والخادم» ولم يَذكر الأب والأم. 

الذي يَظْهَرٌ ي أن قولة: «أَنَفِفْهُ عَلَ أَهْلِكَ» المراد مهم: الروجة والعائلة؛ 
کالآب» والأم والأخ» وا ذلك. 


ر 00 يعني: أعلمٌ به» اضرفةٌ حيث شِنْتَّ. 

ف راشع اتنا في اام يفم لجل الوه وسياق الشاي 
والحاكم هو الأليقٌ بالقواعِدِ؛ فالزّوجِةٌ مُقَدَّمةٌ على الول؛ لأن الإنفاق عليها هو في 
الحقيقة إِْفاقٌ عل التقس» فإ الروجة من حاجاتٍ الإنسانء وإذا لم بن عليها 


47 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 
فو ول «أنفق: أو طلى اة فالصّوات: دا بنفسه» بالروجة» ثم بالولّي 
ثم بالوالِدين» ثم بالخادم. ثم ببقية ة الأقارب. والخادم 0 م على قي ة الأقارب؛ 
لذن الإنْسانَ يحتاحٌ إليه بنفسه» فهو من حاجات التَّمْسِء فالإنُفاقٌ عليه إنفاقٌ على 
التفس في الواقع 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ آنه إذا راحم الْستحقون للإثفات فإَّم يُقَدَّمونَ بالأؤلى فالأؤلى. 

فن قال قائل: أفلا يُمْكِنُ أنْ تُفرعَ بينهم؟ 

قَلْنا: لاه فالإفراعٌ إن يُسْتَعْمَلُ عند التّساويء فأمًا إذا كانَ أحدّهم أحقّ 
فلا حاجة 0 

فإِنْ قِيلَ: أفلا يُمْكِنٌ أن تَجْعَلَ العّداءَ لبَعض والعشاءً لبعض؟ 

قُلّنا: إن هذا فيه -أيضًا- إضرارٌ بِالْْمَقَ عليهم؛ يعني: ربا لا تَحْفيه ار 
الواحدةٌ في اليوم واللَّيْلته يحتاحُ إلى غَداءٍ وإلى عَشاء. 

-١‏ اعتبارٌ الأحقٌّ فالأحقٌ؛ لترتيب النبيّ بيا الإفاق على حَسَبٍ السوال. 

- أن الإنْسانَ إذا ا نَصٌَ فَهُ في ماله بعد ذلك 
على ما يشاء؛ لقوله: ١أَنْتَ‏ أَغلَمَا. 
سس ا ® mI‏ ا 


كتاب الطلاق ( باب النفقات ) ۹4۷ 


۷- وَعَنْ بز نن حكيسم» عَنْ ايو عَنْ جد ن ال: «قلثُ: 


o4 و‎ 


نا رول القن ا ؟ كَالَ: «أمَكَ». قُلتُ: 0 ل: «أمَكَ». قلت: 6 


قوله: (١مَن)»:‏ اسم استفهام. 
قوله: «أَبرٌ)؛ وهي: فعل ماد ون القع ار من (برّ) مضموم 
الال 1 ا ا يمنا أن ولد + 


ل ول a‏ الباء. 


فقولة: «مَن أبرُ؟ يعني: مَنْ ابر منّ النّاسِ؟ 

وهذا الحديثٌ في الب لبيانٍ من أحق الاس برك فیقول النبنّ يكل أحق 
الاس من القراباتِ بالرً: الأ وذلك لوظَّم مَسَقَتِهاء »فن الا ا 
خم ولخا الد عد اوضع تع الع عند الخضاتة» لاج 
فلا يَلْحَقَهُ من ذلك مَسَقَة E‏ مةه فلذلك قُدَمَتْ عليه الأ ني ال ور لنب ل ذلك 
ثلاث مرّاتِء وني الرًابعة قال: «أباك»؛ لأنّهُ أقربُ النّاسِ إليك بعد الأ وبعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )2 وأبو داود: كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم (0119).» والترمذي: 
كتاب البر والصلة» باب ما جاء في بر الوالدين» رقم (۱۸۹۷)ء وقال: حديث حسن» والحاكم 
».)١6١ /5 2547 /(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


5144 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


فن قِيلَ: مَن الأقُربٌُ بعد الأ والأب؟ 

قلا الأولادٌُ؛ لأنهم بَضْعةٌ منك؛ ولهذا بحب على الإِنْسانٍ أن يَصِلَ رح 
وأؤلاهم بالصلة الأبناء أمَا الا والأب وال في الإحسانٍ الا بل 
يقال: إِنَّهُ بر وهو أخص من الصّلةٍ. 

وهذا الحديث يقال فيه ما قل فيا ب" افونا دق ذتلرا هون لانن 
لفون الاو فل قن كان أ قُرَبَ إلى الإنْسانٍ فهو أحق برو ووجْةُ دُخولٍ 
هذا الحديثٍ في باب الَّقَّاتِ ظاهرٌ؛ حيث إن الَقَقَةَ من البر. 


اسم جم e‏ © سيلع) um‏ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 44۹ 


الحضانة لغةً: ا 1 منَ الحضن؛ وهو: الحجرٌء حجر الإنسان» يقال: 
حدم حصن الرَّجْلّ؛ إذا وضَعَهُ في حضنه والَرَمَه. 

وا حضانة اضطلاحًا: حفظ الصَّغيرٍ والَجْنونٍ والسَّفِيهِ -أي القاصر- عما 
يَضُرُّه والقيامُ بمَصالحه؛ والسَّفيهُ هو الَعْتوهٌ الذي لا تُحْسِنٌ التَصَرّ فَ. 

وهي واجبة؛ ولكنْ هل هي واجبة للحاضن» أو واجبةٌ عليه؟ 

نقولٌ: أمّا عند التَّرَاحُم فهي واجبةٌ للحاضنء وأمّا عند التََخادّلٍ فهي واجبةٌ 
على الأقارب. 


حُكْمُها: أئَّها فرص كفاية؛ إذا قام بها مَنْ يكي سقط الإنْمُ عن الباقين. 


کے و د ر 2 22 مر o > 2 f‏ 0-2 
عع عن عبد الله بن عَمْرِو متها أن امَرَأَة قالت: «يَا رسو الله إن 
٠‏ ى ل 1 ص س م 2 8 1 6 000 
ابنى هَذَا کان بَطْنى له وعَاءً وَنْدِيى له سِقاءً» وجري له حِوَاءً وَإِنْ أَبَاهُ طَلْقَنِى. 
4 56 و 7 س 1 2 0 
َأرَاد اَن يَتْتَرِعَهُ مني . قال لَهَارَ رم سول الله اة «انټ احق به. مَا تنكحي) رَوَاه 


اد وار اوه و الحاكم 0 


»)۲۲۷١( أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۲)». وأبو داود: كتاب الطلاق. باب من أحق بالولد» رقم‎ )١( 
والحاكم (۲/ ۰۷ 56 وقال: صحيح الإسناد.‎ 


۹0۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


يروي الحديث قِصَّةَ هذه الَرْأَةِ التي سكت إلى رَسُولٍ الله ية زوجَّها حين 
طَلّقَهاء ورا أن يَأَحُدَ انها منهاء وجاءث بِمُييّراتٍ على سبيل السَجْع؛ فقالت: 
«إنَّ اني هذا كَانَ بني لَه وعَاءَ» بمنزلةٍ الوعاء الذي يُوضَعٌ فيه العام وهذا وصفٌ 
مظان ماما : 

قَوْلُها: «ونديي له سِقَاءً)؛ لأَنَّهُ يشرب منه الل فهو بمنزلة السّقاء الذي 
E‏ اله الماع ا 


يده 2 عو 


َولُها: «وَحِجْرِي لَه حِوَاءً» يعني: تَضَعْهُ في حجْرها فيخويه د إلى 
صَدذرها؛ وَذَكَرَتْ هذا لتر مُطالَتها بحضانة الولد؛ لأنََّا ما دامث هذه لزه 
خصَلت :متها لهذا الولد قا ا رر أن تكونَ هي احق به من أبيه. 

قَوْلّها: «وَإِنَ ااه طَلْقَّيِي و أَنْ يَنتَرْعَهُ مني“ وھذا کے| رې به العادة 
كثيرًا؛ إذا طَلَّقَ الرَجُلُ ET‏ ويا ني أن اد الول 
ااا كبلق غلتهوروا اا اله وأحيان 0 


د يو 


يأخذه إضر ارا بأمه؛ فالناس لف نبا وإراداتُم في مثل هذه الأمور. 

قولّةُ: «أَنْتِ احق به ما لَمْ يجي“ يعني : أن اک ا وهو 
للك وها مدهل «مَا لم تَدكِحِي). و(ما) هنا مَصدرية ظَرْفِيّة؛ أي: ما دُمْتِ 
لم كحي أحدّاء فإذا نَكَحْتٍ فلا تكوني أحقٌّ به منه؛ بل يكون هو أحقٌّ. 

وق لك اانا (وا تررح وي العماكيها سار دي مدا درج 
الل لفو حملن ی به الطّفْلُ أكثر مما تعلق بأبيه» وري يَسْتَخْدِمُةُ زوج 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) ۹۵۱ 


اا 


ع 


دما سيا إذا أمكن أن ت يَسْتَخْدِمَهُ وقد تَنْشَغْل أَمّهُ عنه بالرّوج الجديد؛ 
لذااقيى إذا لكك إن عدبا مه N‏ يكون لذي 

ا 
a ES‏ «ما لم نيحي أو تسافري»؛ وعلى هذا: 
ا اد كاده لذ ا ت 


7 
امه استیخل 


Ki 
سجعت: «وعاءً. سقاء‎ RT كان ا لان هذه المر اة‎ NETE 
جواء»» ولم يكز عليها الت کف بينا كر على کنل ابن النا النابغة حين قال : «كيف‎ 
أغْرَمُ مَنْ لا شرب ولا أَكَلَ» ولا طق ولا اسْتَهَلٌء فول ذلك يُطَل)» فقال يَللِ: إن‎ 
هذا من إِخُوانٍ الكهَّانِ)!' من أجل سَجْعِه. والفرقٌ بينهها ظاهِرٌ؛ لأنَّ هذه الَرأة‎ 
تالت بحل وذاك يريد أن يُبطِلَ حقا؛ فلهذا لم يُنْكِرْ عليها النينٌ ية فدلّ هذا‎ 

على جواز السّجْع؛ إذا لم يُتَوصّلٌ به إلى بْطالٍ حق» أو إحقاق باطل. 

-٣‏ جوا تخاصمة الزَّوجينٍِ بعْضه| لبعض؛ لأن النبيّ يلل لم يكر على هذه 
الات هذا إذاكايت الا فو اب الصو اا ذا كان مز بات الا ی 
استفْتَّتْ هند بنثُ عتبة في سَّأَها مع رَوْجها أي سفيان'" فإنَّهُ لا يدل على ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الكهانة» رقم (۷0۸٥)»ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب دية 


الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأء رقم »)١17801(‏ من حديث أبي هريرة عَيَدعَنَهُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
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فان قال قائل: هل يجورٌ للمرأةٍ أنْ تُطالِبَ رَوْجَهاء أو الرّوج أن يُطالِبَ 
افر آنه بيو © ۰ 

قُلّنا: نعم» جور لهما ذلك؛ لاله لا ْنَع أحدٌ من صلب حقو؛ إنا الذي يمت 
هو مُطالَبة الابن أو البنتٍ أباهماء فإنَهُ لاهو لين نالك O‏ قلف من 
اا فاا إل في حال واحدة اشتفناها العُلَُ؛ وهي النفقة الواجبة» فإن الَمَقة 
الواجبة للولدٍ ذَكَرَا کان أم نشی له أنْ يُطالِبَ أباهُ بها؛ لأنَّ هذه ححفْظ النفس» 
وحِفظ ر ضرورة" 

- أن لاع مُق مقلم ة على الأب في التضانة» إلا إذا تَرَوَّجَتْ؛ لقوله: 1 
ا 
إن قال قائل: قول النبيّ ي : «أَنْتِ احق به ما لَمْ تدُكِحِي) هل هو من باب 
الفتوى» أو من باب الحُكم؟ 

قلا ES‏ 
حاضرا فهو حُكْمٌ وإن کان غير حاضر فهو فتویء؛ لکن ينبت يبت به الحَكُمْ الشرعي 
على کل تقَدير. 

4- الإشارةٌ إلى أن أهمّ مقصود في الحضانة هو رعاية الطّمْلِ؛ لقوله: «ما لم 
نجي »؛ أن الحكمة من سقوط حَضاتيّها بنكاجها انُشغالّها بالرّوجء وضيق الزوج 
اولك | ۰ 


ص 
ع 


أ 


2 


وولدها بالمعروف. رقم (01754)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند» رقم »)۱۷١٤(‏ من 
)١(‏ وقد سبق بيان ذلك في باب النفقات. 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) q0‏ 


-٦‏ أن حَضَائتَها تسْقَطُ ولو رضي الزَّوحُ بها؛ بأنْ شط عليه أن قى حَضائئّها 
لولّدها منّ الرّوِج السّابِقٍ فرضي فإئّها ليست أحق به؛ لعموم قوله: ١مَالَمْ‏ تنكِحِي»» 
ولأنٌ الزّوجَ ربا يَرْمَى عن إكْراه في أوّلِ الأمرء ثم كلف الحال. 

23 ظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بين أن روج بزوج قريب منّ المحضونٍ أو بَعيدٍ 
منه؛ وجُهة: لحموم قولِه عيوالصلاوالتام: «مَا لَمْ كحي لکن سيَأقٍ في حديثٍ 
الراءِ بن عازِب "ما يالف ذلك ويأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله. 

أن ضا الأ لا تشفط بالطلاق؛ افر انت أن به وقد قالت: 
نه طَلقَياء فتكون الضبانة لهاء لا لاأبيه. 

أن اا 0 للحاضن؛ لقوله: «أَنْتِ احق يوا فإذا طلبها فإنَهُ يُعْطى 
ياهاء ولک لا بد من المَّدْ ط الذي د التو ا ما لم تَنكِحِي) فيستفادٌ منه: 


ل 


1 م کے کے م 9 5 ا 
نه إذا تَرَوّجَتٍ الأم فإن حَقها في الحضانة يَسقط. 


سم 


فان قال قاكل: هل هناك ضابط يَضبط مَنْ يُقَدّمُ في الخضانة؟ 

فلا دك العلا خو اط كن احفر بوزاضطريو انقيها اظ كف ال#وذلاك 
ع 8 م 1 ٍ 2 ٠.‏ 7 
أنه لين هناك ولل فصل تفضيلا واضكاء وأحسر ماد ق هدا هو ما دهت 
إليه شَيْحْ الإشلام ابن تَبْوبَةَ رة آله ٠‏ وريه يتَلَخْصٌ في البيتين الآتيين: 

os كس‎ <! EOE 

وقدمالاقرّب ثم الأنشى وإن تكوناذكرًَااواشئى 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (۲۹۹۹)» 


من حديث البراء ريون أن النبي با قضى في ابنة حمزة لخالتها. 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية (0/ .)27١‏ زاد المعاد (0/ .)٤٠۴١-٤١٠١‏ 
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فَأقرِعَنْ في جهةوقدم بوه إِنْ لجهاتٍ تنتمي 

ا .2 کر لس ه ر سم ر ت ¢ و ت 

قوله: (وقدم الآقرّب)؛ يعني: لو اجِتَمَعَ (جَدة» وأبْ) فهنا: يقدم الأت؛ 
TE O TT O yT‏ 
لاه أقرب. فإِنِ اجَِمَعَ (أم» وجَدة) فالام؛ لأا أقَرَبُ 

9 و 5 ا ر 5 2 4 ه دس سمس 

قولَهُ: «ثم لأثى؛ أء ي: إذا كانا سّواءَ في القَرْبٍ فَقَدّم الأنتى» ىا لو اجْتَمَعَ 
7 عر 7 EE‏ 32 و د« و 
(أَمٌّ وأب) فنْقَدُمُ الأ وإِنِ اجْتَمَعَ (جَذدَء وجَدَةٌ) الجَدَهُ (خالء وخالة) الخال 
دعا روهظ ا المت بوط جزااروية ذاه الاير عل الأسبوو ارام ايت تن 
حت EN‏ لأتهما في القزب سوا فقَدَّم النبي E:‏ 
ولأنَّ الأثى -في الغالب- أَشَّدٌ شفقة وحنانًا منّ الذَّكَر. 

قولّة: توإن کر تادا أو أل ارعس : إن يكونا ذگرين» أو أَنْتيَيْنِ. 

قوله: «فاقرعَنْ في جهة)؛ ب e‏ أا إذا كانا 
في جهة واحدة؛ مثالُّ: عرَّانٍ تَنارّعا في حضانة ابن أخيهاء فاه يقرع نھنا جتان 
تنارّعتا في حضانة ابن أخيهماء فرع بينهما؛ لأنّهُ لا قَضْلَ لواحدٍ على الآحَرِء والقزعة 

إن قال قائل: القَرْعة َي على اظ والنصيب» وهذا مَيْيِرٌ فكيف تجورٌ 
القرعة؟ 

ْنا تجوز بالأثر والتظر؛ ففي كتاب الله عمل قِصَّتانٍ أقرعَ فيهم|: 

القِصَّةٌ الأولى: وما كُنتَ ديهم اا َقلمَهُمْ اله ا مرم # [آل 


عمران:٤٤]‏ تَنارّعوا في كفالة مَرْيَم واقترعوا. 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) 4۵0۵ 


والقصّة الثانيةٌ نية: قصّة يونس نالتا ماهم فَكَنَ مِنَ الْمُنْحَضِينَ (0) مامه 
لوت وهو مَل # [الصافات:١54١-45١].‏ 

أمَا في السّةِ: فوردث في عِدَّةٍ أشياء؛ منها: قول النبيّ يلِ: «لو يَعْلَمُ الاس 
ما في التَّداءِ والصّففٌ الأول نم لم يِجدُوا إلا أنْ يسْتَهِمُو مُوا عليه لاسْتَهَمُوا70". 

ومنها: أن النبىّ يكل كان إذا أراد سَفدا فْرَعَ بين نسائ فأَتهُنَّ َرَج سَهْمُها 
حرج بها"". 

وأا النظرٌ: فلن الذين أَمْرَعْنا بينهم قد ساروا في اقوت بدون مُرَجُح 
ولاک أن 1 َجْمَحَ هؤلاءِ في الحق الواجد؛ ا 
فاسشتعمالٌ القرعة خير من كون الشيء مُعَلًَّا. 

إذن: إذا اجِتَمَعَ حاضنانٍ أو وَلِيَانِ في ا لحضانة و عا فاه يقرع بينهم| إذا كانا 
في هة واحدةٍء وكانا من جنس واحدء إما ذَكَرَينِ وإما نين 

قولة: وقد بوه إن لهات تَندّمي)؟ يعني: ذا تَساوّوًا وهم في جهاتء َد 
جهة الأب؛ لأنَّ الأصلّ أن الانتما للأب؛ مثال ذلك: عَمََةٌ وخالةٌ في جهن 
وكلتاهما انی ثم ُقَدّمُ العمّة؛ لها من جهة الأب» وهذا الصَّابطٌ هو أحسنٌ ما قيلّ 
في ضوابط الحضانة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم (١٠٦)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم »)٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (۹۳٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة رََِإيَهْءََهَاه رقم (555 7)» من حديث عائشة وَوَوَيَهُعَنهَا. 
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ولكنْ لا بد أن تُلاحظ َر طًا مهئا؛ وهو: مُراعاةٌ مَصْلحةَ المحخضون؛ فلو 
كان الأاخل يف الحضيوة: واللحقوق أشن كراغاة ور نة فن الاح فا تقذ 
المحقوق؛ لأنَّ لصو با حضانة رعايةٌ الطّمْلٍ. 

7 أن الأ إذا كحت الْتَقَلَتَ الحضانة إلى الأب؛ لقوله‎ -٠ 
ولكنَّ هذا ما لم يكن انتقال الحضانة إلى الأب سيا لإضاعة الطفلٍ؛ مثل أن‎ 
الأث مل رو أ الى ا رر و ا وال ف‎ 
إلى البَعْضاءِ؛ وحينئذٍ لا تقومٌ زوجة أبيه بمصالجه» فمثل هذا لا جور أن تُعْطِيَةُ الأبَ؛‎ 
حتى وإنْ زوجت الأ بل تكو الأمُ أحقٌّ» فإ فنا أن تُضَيّعَُ -أيضًا- التَقَلَتِ‎ 
ا لحضانة إلى من بَعْدِهما؛ لاله لا جور إقرارٌ الَخْضونٍ سد من لا يصوتةُ ويُضْلِحُةُ.‎ 

فنحنُ نقول: إذا كان يلرم من رده إلى أبيه بيكاح أ مه أن يَضيعٌَ الولدٌ» وأن 
لا ر رى فإنّهُْقلُ امخضانةٌ من الأب إلى الأمَ إذا كان يُمْكِنٌ أن تقوم بواجب الحضانق 


أو إلى من سواهما. 


رە و ماس الو و e‏ ريسو > رن 0ه 2ه 
48- وَعَنْ أبى هريرَة ذواطيعنة أن امْرَأَةَ قالت: ايا رَسول الله» إن وجي 
ريد أن يذب بابي وذ تي وَسَمًاني ِنْب أب ع َجَاء وهاه مَل الي 
م موه طن 


ا : «يا غلا هَذَا أَبُوكَ وَهَذْهٍ أك مذ يبد ها شع شقت) تَأَحَدَ بيد مه فُانطلقَت 


7 r0 


7 َه و . ١‏ 
بهد روا اخ مد وَالأَرْبَعَةٌ وَصَحَحَهُ الذي 


2200 أخرجه أحمد (۲/ 44۷(« وأبو داود: كتاب الطللاق» باب من أحق بالولد. رقم «(YTVV)‏ 
والترمذي: كتاب الأحكام. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم »)١١١۷(‏ 


كتاب النكاح( باب الحضانة ) 40%۷ 


3 ¢ 0 سرا سر ل هماه َه ر‎ e 
قولها: يا وَسُول الل إن زوجي يريد نيذهب يابني؛ ظاهرٌ الحال: ان زُوجها‎ 


قداطلقها؛ لأنّهُ لو لم يُطَلّقها لكان ذَهابه به بائئها إلى بَيتها؛ فالظاهر أنه طَلَقَها. 
ر «وَقد تَفُعَنِي» الفاعل: الابر“. 


ے2 5 ا مه ء 
قولها: «وسقاني من بئر أبي ع عِنْبَة) وهي: بئرٌ مَشُهورةٌ في المدينة» يَعْرفها النبئ 


` 


من فوائد هذا ا لحديث: 


1 


A 
م‎ 


المذَعِيَ ُمْكِنْهُ إبداءً الأشباب الموجبة لكَوْنِهِ يقا. 


¢ و 7 ا م و 8 ا و و f‏ 5 
- أن الغلام إذا بلغ سنا يعرف به مَصالح نفسو فإنه حير بين أبيه وأمه؛ 


وعد 


۰% 03 اور ت 7 س 4 
لان ال 7 اة لووسم خيره بين أبيه وامه» فان اختار أباه الم أبوم وان ا 


فان قيا : وهل يَلْرَمُ من ذلك أن يَْجُرَ الآحَر؟ٍ 


1 0 , 9 هه 0 سمت 
قلنا: إن اختارٌ أباه صارَ عنده» ولكن لا يمْنعه من زيارة 


و 
ع 
| 


مو ولا من زيارة 


غ ك ع5 مه 
امه له؛ اا و تور ي ا ا 
بو ناد E as‏ 


والنسائى: كتاب الطللاق» باب إسلام أحد الزوجين ونخيبر الولد. رقم (995), وابن ماجه: 
كتاب الأحكام, باب تخيير الصبي بين أبويه» رقم (71201)» ونقل ابن حجر في التلخيص ٤ /٤(‏ ۲) 
عن ابن القطان تصحيح الحديث. 
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۳- أن التّميب لا شط له ين لاه هنا علق بفهم الطَفْلِ واختيارة من ری 
أنه أصْلّحٌ له» ولم يُعَلَق بيس ¿ مُعَيّنِء وهذا مَوْضِمٌ اختَلّف فيه العْلَماءٌ: 
فمنهم من قالَ: إن امير تمه تبر بِالسّنَ؛ وهو بلوغ سبع سَنواتِ» وقال: إذا بلغ 
الطفل سَبْعَ سنواتٍ فهو تير وما دون ذلك فليس بِمُمَيّر. 
ودَّمَبَ بعض العلّماء إلى: أن التّمبيرَ م مُعْتيٌ بالوصّفي؛ فمَنْ كان ذا تيز فهو 
مير وإن کان دون السَّْع» وإن لم يكن ذا ييز فليس بمُمَيرٍ وإن جاوَرٌ السّبعَ وأن 
ذِكُرَ السّبّع في قوله 4 يكه: «مُروا أولادكُم بالصَّلاةٍ ولسَبْع»"" بناءَ على الأغْلّب» أن قن 
بلغ السَبَعَ صار مميرًا. 
فإنْ قال قائكل: إذا اعْتَيَْثُم التّمِيرَ بالوصفي فا هو الوَضْفٌ؟ 
قال العُلَائُ: هو الذي يَفْهَمُ الخطاب. ويرد الجوات؛ لأنَّ الذي يمهم ولا يرد 
5 0 ع ل و 5 وو م ع 
إا يكونُ في سرنَّ ثلاث سنواتٍ أو أقلّ؛ فهذا قد يَمْهَّهُ قولكَ: هذه اَمَك أو هاتٍ 
كذاء وما أَشْبَّه ذلك لك امير هو الذي يَفْهَمُ الخطاب» ويرد الجواب. 
فان قِبلَ: هذا الحديث في عنضون دگ فهل الأ - أيضًا- إذا بَلمَتْ سب 
بن أبيها وها أ« هادا 
قلنا: هذا موضعٌ خلاف بين العلماء : 


فمنهم مَنْ قال: إنها تحر كالابن. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ».)18١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (596)) 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يرنه 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 4۹۵04 


عم ع و 


ومنهم مَنْ قال: ا الاق ن اعا وهی ب فاب عد أنه شی 
غلهاة رذ إن الأه الا ينكين أن ثدافة الو أله الها بول فاه :واا هو 
اللْهَب”". 


8 ف 


ومنهم مَنْ قالّ: بل تبقى عند أمّها حتى لبم وهذا القول أصحٌ؛ لا لان اها 
أَرْحَمُ بها من غَيْرِهاء ولان تعلق البدج بأمّها أكثز من تعلق الطَفْلِء ولان عناية الم 
بنتها في تَعْليمها حوائج البيت؛ من طبخ وغيره أكثرٌ بكثير من عناية روج أبيهاء 
أو جَدّتها من قبل أبيها. 

فالصّوابُ: أتها تبقی عند أمّها حتى تَتَرَوجَ؛ إلذ إذا عن فو ذلك را 
بالاتكون الام ببق غير عميووع وز النتاق الناين بك وود لوت وني 
هذه ا حال لا بد أن تكونَ عند أبيها الذي تَحْميها. 


م ر فس 5 ص ع كه ويه 0 ٤‏ 0 د ع .6 و 
- وَعَنْ رَافع بن ستانِ DEES‏ أسلمَ وَأَبَتِ امرآته ان تسل 
ر ت و س ۶ ر 2 هه سا كام سا مه 4 ا a‏ 
ا وعد حيّة وَالأب ناجيه وَأفْعَد الصَبِى به ا . فال إلى مه فَقَالَ: 


ل TP‏ 8 ولحاي . 
۱ 3 اي 
٠‏ و کر 
وهذا الحديث شبية بالحديث السّابق. 


(١)المحرر‏ (۲/ .)١1١‏ والمبدع (۷/ ۱۸۹)ء والإنصاف (75/ .)591٠‏ 

(۲) أخرجه أحمد (547/5)» وأبو داود: كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون 
الولدء رقم »)۲۲٤٤(‏ والنسائي: كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. رقم 
»)۳٤۹۰(‏ والحاكم (۲/ ١٠۲)»ء‏ وني بعض المصادر: أنها صبية. 
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قولهُ: الا اه ا ب ت افر أَنهُ أن" تنيع ولم يدك 


e 
إن كانتٍ الَرْأَةٌ مهوديّة أو تضرانيّة فالتكاحٌ بحاله لا يَنْمَسِحْ؛ لأن المُسْلِمَ يجوز‎ 
له أن يَتَرَّرّحَ اليهوديّة والنصرانيّةَ ابتداءًء والاسْتدامة أقوى منّ الابتداء فإذا جار‎ 

للمشلم أن ر يروج جودية أو تر ان ابتداءً فاشتدامة النكاح من باب ا 

وإذا لم تَكُنْ يهوديّة ولا َصرانية؛ بل مُشْركة فإنّنا تَتَظِرٌ حتى تَنْتَهِيَ العده 
فان ان هَت العِدّةُ ولم يُسْلِمْ تيا أن التكاح الَْسَحّ من أسْلّمَ رَوْجُهاء لا حينَ انقضاء 
العدّة» وإن أُسْلَّمَتْ فالتكاحُ بحاله» هذا هو المذهبُ”". 

وقال بعص العْلَّماء: بل يميخ التُكاحٌ من حين إِسْلامِهِ وإبائها؛ لها صارّتُ 
ال لاقني ان مرو ترك رن متم وان نل بارس ةا 
وهي مُشركة والُذْركةٌ لا يُمْكِنُ أنْ بى في حبال 7 

لكر الَذْمَبَ الأول و للتاس؛ ر ل إذا أَسْلَمَ أن يَدْعْوَها 
للوسلام» وریا يَبْدِيها الله عَل. 

من فوائد هذا الحديث: 


وو 
0 
ا 


ََّ 


ان لكي ا در عفن أنه ذا كان ENE‏ 
كانت کافِرة ولو اتارها؛ لأنَّ هذا الصَّبىّ مالّ إلى امه وهي كافرة ولكنٌ التو 
يلي دعا الله أن مَبْدِيَةُء فال إلى أبيه. وكان الطّفْلُ في أوَّلٍ الأمر قد مال إلى أمه. 


مه اد 
سے م 


- 


(١)الهداية‏ لأبي الخطاب (ص:۳۹۹)ء والمغني »)8/١١(‏ وكشاف القناع .)١19 /٥(‏ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) ۹1 


فن قال قائلٌ: إن السو ب لم ب مع الطَفْلَ من الميلٍ إلى ا 
لهه وأنتم تقولون: إن لا حضانةً لكافر على مُسْلم؟ 

ُلْنا: إِنَّ دُعاء الرّسولٍ كل له مقبولٌ» فيكون بمَْزلةِ لمنع؛ فلودا لت 
الِصّةٌ عند حاكم اليوم؛ بن ألم الزّوجُ وأبتٍ الرة أن ة: ونال اد إل الي 
وول لعو ان إن وير ناك E E‏ 

الجوابٌ: تَمْبَعُْ؛ لأنَّ ال سول نيالك كلت ليس كغيرهء إذا عا اتيب 
له. وني ذُعايهِ إلى أن -: يديه الله عل دليلٌ على اخحتيار الطَفْلٍ لام الكافرة ليس 
بُدَى» ولكنَّهُ ضلالٌ وغِيٌ؛ فلهذا يتين أنْ لايُمَكٌنَ من اليل إلى هه إذا كانت كافرءً 
وأبوه مُسْلِم. 

والدّليلٌ من هذا الحديث: أنَّ النبيّ ية دعا له» وأنَّ هذا مَنْعْ. 

فلو قالّ قائل: إِنَّ الأثبياء لا يُشُترطٌ إجابةٌ دعوتيم؛ بدليل: دُعاءِ تُوح» وإبْراهيمَ 
-عليهما السَّلامُ- e ET‏ 
إجابة دَعوتيم. 

نقول: إن حم د ذعائه بالهدايةٍ له 01 يذل عل أن اء اد 


_- 
مه؟ 
سے 


ىم > سس ه 
ست حما 


سواءً استجيبَ أو لم يُسْتَجَبْ 
TT‏ 
لك كذا وكذاء يُغريه حتى يَنْجَذْبَ إليه؟ 
قَلنا: ا خ بين أبوية فلا یمک ادها من الأغراء؛ لأن الطّفْلَ 
ليس عنده عقلية ؛ ولهذا قال سيخ الإشلام رَحمَدانَهُ: «إذا اختار أباه أو 2 لكونه 
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0 1 2 7 نل 8 . 2 5 أ 
مء ويطلق له العنان ولا يريه فَإنّهُ لا يجاب إلى ذلك»72" وهذا حق؛ لأن المقصود 
دم و 
المصليعة : 


وم 


؟- آنه يشرط أن يكون اذاف ل إذاكان المتفيون شنا أما إذا كان 
الَحْضون وأبوهُ كاهِرَينٍ فا لا تتعرّضُ له؛ لقول النبيّ ووسر «فأبواة ردان 


1 


0-0 


أو يُتَصّرانه. أو يُمَحُسانه)! '"» فالكافٌ له ولاية على أو لاده الكُقار من ذكور أو إناث» 
لكنّ الكافرٌ ليس له ولاية على الُْسْلِم. 


؟'- إشارةٌ إلى أن أهمّ شيءٍ في الحضانة أن دي الَحضون؛ لقوله: «اللهُمَ 
اهدو هذا شيء؟ وبناءً عليه: إذا كانَ الحاضنٌ مول الَحْضونَ؛ لا يأمرّهُ بصلا 
ولا يَأمُْهُ بآداب» ولا يقومٌ بواجبه المَرْبويٌ فان حَضَائتَةُ تَسْقَطُ وتكونٌ الخضانة 


1 


لمن يليه. 
OSO‏ 
-0١‏ وَعَنِ البراءِ بن عازب عة 6 «أنَّ التبيّ ية قَصَى في ابتة عمرّة 
2 عه رو و ۳(۵( 


ايها وَقَالَ: لاله بمَنْزلَة الام آخر جه البخاري 


ص 
ى 
9ر لبر »م 7 


ر 0 0 س 5 ا ص 7 ب فس اب 0م سلس 4 
15- وآاخرجه احمد: من حديث عل فقال: «والحاريّة عند خالتهاء فان 
7 3 )4{ 
الخالة وَالدَّة“ 


.) ١١ /" 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فاته لصيل عليه رقم (/185). 
ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (۸٥۲۹)ء‏ من حديث أبي 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان» رقم (5199). 

.)۹۸ /۱( أخرجه أحمد‎ )٤( 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) ۹1۳ 


الشرح 

انرا هو عم النبيّ كه ابن عبد الِب ل شهيدًا في خی وهو سي 

امتا وا الا الله إل من فيل بغير مَعْركةٍ؛ كعُمَرٌ بن لحلاب 

-مثلا- فاه أفضلٌ منه من نف" قيامة بالإسلام والدّين» ونع به وإن 
کان زه أَفضَل منه نَسَبًا. 1 

هذه البنث قضى بها النبئٌ يك لخالتهاء وقال: «اخنالّة بمَنزلَة لأ وذلك أله 
تنارّعَ فيها ثلاثة: عل بن ابي طالب يعت وأخوة جَعْمَرُ بن بي طالب؛ وهو رَو 
خالتهاء والثالتُ: زيدٌ بن حارئةٌ؛ وقالّ: إنها ابن أخي؛ يعني منّ الرّضاعء أو أن 
الرّسول بی آخى بينه وبين مزه فقضى بها النبيّ اة لخالتتهاء وأغطاها جَعْمَرَ بن 
أبي طالِبء وقال: « اله بم الم 

من فوائد هذا الحديث: 

١‏ - أنه إذا تناع ثلاث في طِفْلِ» سواءً كان غلاما أو أمة م 
ولكن سكل على هذا أن ا لخالة الآنَ مُتَرَوّجةٌ وقد قال النبى کک للا 
وهي اذنی من الخالة» وأقربُ إلى الَخْضونِء قال: «أنْتِ أَحَقٌ په مَالَمْ تي" 

والجوابٌ: أن هذا ليس فيه مُنازعٌ؛ وذلك لأنَّ علي بن أبي طالِبء وزيد بنَ 
حارثة ليس معههما امرأةٌ تقوم مقا الأ وإلا فان علي بن أبي طالب» وجَعْفرَ بن 
أبي طالب مُتساويانٍ في القَرْبٍ من هذه البنتء فلم كانَ جانبٌُ هذا أَرْجَحٌ» وليس 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 2187 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب من أحق بالود رقم (۲۲۷7)» من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اعا . 
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ا 


في جانب الآخر ما ير جْحَهُ قضي به بذلك. 


وقیل: بل العِلَةَ شيء آحَرُ ؛ وهي أنه إذا كان اروج نيبا منَ الَخْضونٍ فإد 


حضانة مه سقط وأا إذا كال قريبافإئها لا تسقُطُ؛ ومن علوم أن جعفر بن أبي 


6 A 


طالب قريبٌ من بنتٍ َم بن عبد الِب وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا َر 
وقالوا: اد اع آلا أ الاش التي لها عل ادا نة لا يُسْقِططُ حضاتتها إذا كان 
اروج من أقارب اكخضون"”". 

وقال بعص أَهْل العلم: إن الله في التكاح ليس جرد التكاح؛ 000 
الزوج الذي تَرَوَجَ الحاضنةء فإذا كان الزّوجُ راضيا RN ON‏ 
الَرْأةٍ التي لها الحتضانة لا يَسْقَطٌ؛ وعلى هذا: يكون المراعى حت الروء فإذاوَضِيَ 
بلك فا قو وعل الوجو انان یکون الْرَاعَى حق الَحْضونَ؛ إذا كان الرَّوحُ 
قَريبًا منه فالمخضانةٌ باقيةٌ» وإ كانَ غير قريب فان الحضانة تَسْقَط. 

والقولانٍ الأخيرانٍ كلاُما في الميزانِ سوا وذلك أن ازوج ا لجديد إذا رضي 
أن قى نت زَوْجتِه تو التي لها حضالئهاء عَم أن الرَجُلَ ثقة وأمينٌ» فينبغي أن 
ا لان بقاء لمل أو الل مع َم في هذه الال أقربٌ إلى مَضلححيه 
ما لو كان عند أبيه» وجَعَلَّهُ الأب عند صر رة امه التي فارَقّهاء فإنّ الأمرَ يكونُ صَعْبًا. 

وعلى هذا: فنختارٌ أحد الوجهين 
إمّا أن نقول: إذا روحت من لها الحضانة بزوج اني من امخض ون عقت 
حضاتتها. 


.)٤۹۹٩ /5( وكشاف القناع‎ «(VE /۲٤( والإنصاف‎ «(A7 /۷( عدبملا)١(‎ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) ۹410۵ 
¢ بلي ا 8 2 ر وو 
او نقول: إذا تَززوجَت بقريب فإنَّا لا تسقط. 
وه اليو م AR‏ ا ۴ ب 
او نقول: جرحت كن ا يكو مع ره 
أحدٌ فإن الحضانة تَسْقَطّء وإنٍ اختار ورَضِيَ بل طالَّبَ فإن الحضانة لا تَسَقَطْ؛ ا 
في هذه الحالٍ لن يصع االمخضون. 
و 3 1 و - 
وعلى كل قول من هذِينٍ القوليْنٍ مَشى طائفة منّ العلماء. 
أمَا القول: بتقديم حديث البراء بن عازب على ما م سَبَقَّ؛ لاه في الصحيحَين؛ 


e‏ قو ام صِحَةَ لهذا القول؛ ارف 
الل قان: إن حَمَها لا سقط بالتكاح مُطْلقَ ؛ واسْتَدَلٌ بحديث البراء. 


ولكدّنا نقولٌ: لا نَعْدِلُ إلى التّْجيح إلا إذا تَعَذَرَ الجمغ» أ ا إذا أَمْكَنَ الجمع 
بأحدٍ الوّجَهين السَّابِقَينِ فإِنَهُ لا حاجة إلى التّرجيح. 


و 


۲ - ذل النئّ عله وإلا فون المعلوم أن علي بن أي طالب نة أفضل 
الثلاثةء لكن لعَدلِه عَكَهاصَووَاتَ قَضى با يقتضيه العَذل. 

۳- تقديمُ الأنشى على الذّكر في الحضانة إذا كانوا في منزلةٍ واحدة» وقد 
سَبَقّ؛ لأنَّ الرّسول عَهضَكوَلتَكمْ رجح جانب جَعفر؛ لكونِ خالتها معه» ولم 
يراع الأفضليّة ولم يُقَرِعْ بين علي وجَعْفرِ؛ لتَساوٍيه) في القرابة؛ بل رجح جانبَ 
الخالة. 


ع م 000 : ا 1 وغ ل 2 
- أن الخالة بمنزلة الأ فهل هذا عام في كل شيء» أو هو عام اريد به الخاص؛ 
. 1 7 2 
أي: أن الخالة بمنزلة الأمّ في ا لحضانة فقط؟ 
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نقولٌ: الْتَمَُ عليه هو أا بمنْزلتها في الخضانةٍ فقط أمّا كوْئها مها في كل 
ا 

فمَنْ يَرى أن دوي الأرحام يَرئُونَ قال : الخال بمنزلةٍ الم ني الحضانة واميراثِ» 
ومَنْ رَأى أنهم لا يَرئُونَ قال: الدااعرواد SS‏ 

قولة: ١وَأَخْرَجَهُ‏ أَحَدُ: : من حب بث عل فَقَالَ: «وَالجَارة ية عِنْدَ خَالتَها ان الخالة 
وَالِدَهٌ)؛ الشاهد قولّه: ١فَإنَ‏ الخال e‏ وهي بمعنى قولِه في الحديث الأَوَلٍ: 
«بمَنْزلَة الأ لكر الحديث الان فيه ما يسَمَّى عند البلاغِيينَ بالتشبيه البليغ؛ 
وَالتَسِْيةُ البليغ هو: الذي خَذِفَ فيه الأداةٌ ووجة الشبه؛ والذي حَذِقَتْ منه الأداء 
وحُدها سمي (مُرْسلا)» والذي حذِفَ منه وجه الشَّبهِ سمي (مجْمَلَا)» وهذه الَسْأَلة 


مَعْروفةٌ في البلاغة. 


0 وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ ڪن قَالَ: َال رَس سول اف لة:‎ ١1١+ 
قم أ لُفْمَتئْن ممق عَلَيْه وَاللَفْظْ‎ 


ل «إِذَا 5 أَحَدَكُمْ حادم مه وإنا صارّ الذي يلي الفغل مَنْصويًا والآخرٌ 
تور ا 1.0 مو N E EE a‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أتاه خادمّه بطعامه» رقم »)۲٠۵۷(‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس» رقم .)١١١۳(‏ 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) 414 


ومئة قولةٌ تَعَال : لواد تل إبرهعم ريه كلمت € [البقرة:5 .]١7‏ 

و «إذا E‏ أَحَدَكُْ حَادِمُةُ بطَعَامِِ/؛ أي : بطعام السك 

قولَهُ: «قَإِنْ لَمْ تجلِسْهُ مَعَهُ عه لاله لَقَمَة أو لَقْمََئنِا يعني: فالأفضلٌ أن يُحلِسَهُ 
معه؟ لان في ذلك فائدتين: 

الأولى: التّواضُمٌ؛ حيثٌُ كمل الخاد يَأكُلُ معه: 

الثّانيةٌ: جر خاطر الخادم؛ لأنّهُ إذا قال له: اجلسء تَفَصَلء كل فإنه ر 
خاطره. 

ولكنْ لو لم يَفْعلُ فلا حَرَجَ عليه؛ لن الخادم نفس -أيضًا- لا یکن في قله 
اوعس ET el‏ 
«فليَْاوِلُ لقْمَةَ أو لَفْمََْنِ ا يعني : لا رمه منه» يغطيه ولو بعص الشيء. 

وهنا نسأل: ما وجه مُناسبة هذا الحديث لباب الحضانة؟ 

تقو ةا نافد الناعدة أو 

منها: أنه إذا كان الإنْسانُ يُلاطِنتُ الخادم هذه الْلاطفة فمُلاطَفَتُهُ للمَخضونٍ 
من باب أؤْلى؛ لأَنَّهُ إذا كانَ اس عَبَدَاصَكاوَالئنَكاث أمَرّنا وأَرْشَدَنا إلى أن تلاطِفَ 
حدم وهم حَحَدَمٌ فيا بالك في الَخْضونِء فإذا جاءَ الَحْضِونُ بالطّعام فتقولٌ: أجِلِسَة 
معكء أو ناوه لُقمةٌ أو لُقَمِينِء وهذا أَقَرَبُ ما يكون من الناسبة. 


عو 


ومنها: أنه 
الأزواح من باب أؤلى. 


OIE EE ۶ 4 2‏ 2 ه. 4 
إذا كان كجب علينا تغذية الأبدانٍ فِيمَنْ ولانا الله عليه فتغذية 


1514 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من فوائد هذا الحديث: 


س و 


-١‏ جواز اسْتِخدام الغير؛ لقوله: (إِذَا أَنَى أَحَدَ 
على هذه الفائدةٍ أن ذلك ليس من باب ليف 

فن قِيلَ: هل الأفضلٌ أن يَسْتَخْدِمَ الغير» أو أن يخدُمَ نفْسَهُ إلا لحاجة؟ 

قلنا: الأفضلٌ أن ذم نفسَهُ إلا لحاجة؛ لأنّ الرَّسولَ عَيَهصَامولتَكةِ غالتُ 
أځوالِه: أنّهُ يكون في مهنة أَهْلِهِ في البيتٍ"" يُضْلِحُة مع أن له حَدَمَا لكنّهُ كان 
يَبِاشِرٌ ذلك بنفسه. 


0 


7 و و 9 
خادمه بطعامه» ويتفرع 


أن الخادمَ مُوّتَمَنْ على طعام المَسل؛ لقوله: «إذا اتی َحَدَكُمْ حادمه بطعَامه». 


ر و 


E sS e‏ الأصل الاثتمان؛ مالم 
قلّنا: : الأصل الئان ما لم جذ سببٌ سبب يعبر هذا الأصل؛ وبناءً على ذلك 
نقوٌ: لا يكن في فلك شك ايعدم إليك الخاد ولك إن صل ری فلا رع 
أن تختاط؛ ويذكة أن الت 4# بعد أن قدّمَت لهالشناة المسمومة فى خر كان 
رع 4 a Sr RC AR‏ و عت دو لق ً 
لا اکل من طعام الرَّجُل إلا إذا أكَلَ الرَّجُلٌ منه قبلَهُ وهذا يَسْتَعْملَهُ كثيرٌ من الاس 
TT E OE ENT‏ 
الذين يخافون على انفسهم؛ إذا قدمَ لهم الطعام او الشراب قالوا للذي جاءَ به: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج» رقم 
(2©» من حديث عائشة رجو ابتدعنها. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب اهبة» باب قبول المهدية من المشركين. رقم c(Y1۱1۷)‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب السم» رقم ( 2 من حديث أنس نة 
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کل منه أنت» أو اشرب منه؛ لأجل إن کان فيه ما ڌر يكون هذا الذي أَكَلَهُ هو 
أو الفريسة. 
"- أنه يَنبغي للإنْسانٍ أنْ يکود مُتواضمًا؛ لقوله عَهآصَكاهوَاتَكم: «فَإِنْ لَمْ 


ص 


جْلِسهُ مَعَهُ فَليتاولة». 
٤‏ و للانْسانٍ أن جر خاطِرٌ مَنْ حَدَمَهُ بالجير الأغلى» أو با جنر الأذنى؛ 


ع مم 


فالااعلى أن ن عله مساويًا له» والاذنى دون ذلك. 


سے اسر سلا سح وه 


١4‏ - وڪن ابن عمر ي ن التب يك قال : (عُذَّمَتَ اذ مَأ في هِرَّةٍ 

E E‏ وَسَقَنُهَا ٳڏ هي حَبَسَنْهَاء 
هي ركنا أكُلُ من حَشَاشٍ الأَرْض مُق عي . 
الشرح 

قولّة: «امْرَأَة) SE‏ يعن اسمها؛ لذن المقصود هو الحكم. 

وقولّة: «فِي هرو سَجَدَنّْهَااء (في) هنا للسَّببِية أي: بسبب هِرّةٍ. 

وقول ١سَجَنَنَهًاا‏ يعني: حَبّسَتها حتى مانّت. 

قولّهُ: «فَدَخَلتٍ النَارَ فيها)» أي: بِسَبيها. 

قولُ: «حَشَاشٍ الأَرْض» ما فيها من الكراتٍ؛ لأنَّ الهرّةٌ تأكل حَشَراتٍ 


الأرْصَء كا هو معروف. 


0غ( أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم «(TEAY)‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم .)۲۲٤۲(‏ 


۹۷۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ففي هذا الحديث: 0 2 َه الضلة والس ن امرأة دَخَلَتَ الثَارَ بسبب 
هذه الهرّةٍ التي حَبَسَتها حتى مانت فلا هي أَطْعَمَنْهاء ولا هي سَمَتهاء ولا تر كتها 
اكل من شاش الأزضء فَعُذََتْ بذلك. 

فإِنْ قِيلَ: هل هذا العذابُ عذات مُسْتَودٌ ؟ قلنا: لا؛ لأنّ العذابَ على المعاصي 
التي دون الكفر لايسْموْجِتُ الثلوة في الار. 

فإِنْ قال قائل: قول النبي عبد : «عذبَّتْ»» عا فل ماض » كيف مع 
بين هذا وقول الله عَرَهِجََّ: ان و کل تنس ما حكَسَبَتٌ € [البقرة:۲۸۱]» وآياتٍ 
کر ل عل أن العذات لايع او اا 

نقول: العذابٌ على البدن والرُوح على وجه مُسْتَقِرٌ هذا لا يكون إلا يوم 
القيامة» لكنْ قد د الوح قبل يوم القيامة؛ ولهذا شَاهَدَ اا یه الص لاه والس 
ام وهذا العذابٌ الواقع عليها رُوحَاء لک بل بدن وقد 
لذن : قل صل الوح بالبدن -أحيانًا- وقد لا ل 

فإن قالّ 17 ما وجه مُناسبةٍ هذا الحديث لباب الحضانة؟ نقول: إن فيه 
دليًا على أن الإنُسان إذا ْمَل ما تحت يده من غير الجر وعذَّبَ بذلك فَتَْذِيبه 
البَسّرَ من باب أؤلى. 

من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ إثباثٌ العذاب في النَار؛ فإنْ قِلَ: وكيفف اطّلمَ انب ية على ذلك؟ 

قُنْنا: اطّلعّ على ذلك في صلاة الكُسوفِ» حين عُرِضَتْ له الثَارُ فرأى 


¢ 


فيها عَمْرَّو بن لُحَمِيّ الخزاعيّ؛ الذي هو أل مَن اذل الصَلالَ والنَرْك على 


كتاب النكاح ( باب الحضانة ) ۹1 


العرب'"» ورأى فيها صاحب الجن ؛ الذي يرق الحُجَاجَ بِمِحْجَنْه؛ والمحْجَنْ 
هو: العّصا الَحَنٌِ الرَأس» فإذا مرّ بالحاحٌ أَحَدَّهُ بهذا المحْجَنِء إِنْ تَمَطَّنَّ له قالّ: 
OS‏ ورا فوا ساد IT‏ 
في الثّار؛ بسبب هذه الهرّة. 

-١‏ ريم حبس البهائم في َل بك فيه» سواءً كان ذلك للجُوع» أو العطش» 
أو الحرٌ الشديد. أو المدٍ السديد؛ لذن الخيوان قد يموت بغار الجُوع و الطش؛ | إذيموت 
بالبَرْدِ الشديدء وقد يموت بار الشديدء فيَحْرُمٌ حَبْسُهُ فيا يكون سببًا لهلاكه. 

*- جوازٌ حبس الحيوانٍ إذا قَامَ ا والشّرْبِء 
والّذفئةء والتَّرِيدِ؛ والدليل قولّه: لا هى أَطْعَمَْها وَسَقَتَهَا). 

وفرع من هذه الفائدة: ما يله كث من الاس اليوم؛ بحبس الطَيورٍ في 
الأقفاص» لكنْ يقومون بواجبها؛ من الأكُلٍ والشّرْبء فام لاون بالك 

فاد قل هل جور أن ال التزاعة لكر اوهد الطبوروم افا انها 
باع بثمن غال؟ 

قُلّنا: إذا كانت فيها فائدةٌ فلا بَأسَ أن تُبْدَلَ الدَّراهِمُ لشرائها؛ لأنَّ بعص 
هذه الطبور فيه فائدة» وهي أنه دا كل رجل غريك ف البق جعل يط حى 
يبه أهل البيتء وبَعْضُّها يُعْرِبُ ويُفْصِحٌ بلسانه؛ يعني: يقولُ قولا مُفُصِحَ مغل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم »)۱١١۲(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يلق رقم »)٠١ /94٠5(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله يمنا 


۹۷۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الببغاءِء زافق تروف ومن ذلك أيضًا إذا كان الإنسان 5 كبس الصقورَ التي يَصطاد 
بها في الأقفاصء ولكنّهُ يقومٌ بطعامها وشرايها لاس ب بهذا. 

إن قال قائل: وماذا : قا الْمحَنَطة؛ أو لا القن عكر ز رارقا 
مع أنه لا فائدة منهاء وثانيًا: هل هي تَجسةٌ أو طاهرةٌ؟ 

َلْنا: أمّا عن الفائدة فإِنِ اشتراها أتفعةٍ؛ كالاطّلاع على هذه الأنواع التي 
حَلَقَها الله عبج والاسْتِدْلالٍ بها على كمال قُدرة الله عل وحِكْمتِه فهذا لا باس 
به أمَا لُجَرّدِ أَنْ يجْعَلّها زينةً فان هذا في جوازه نَظَرٌ أما إذا جَعَلَّها عند المذخل؛ 
GD Ey‏ 
والاكان ينا e E E‏ 

وأما عن تَحاسَتها: : فان كانت مُذَكَاك وهي ما بباح بالذّكاةٍ فليست بِتَحِسةٍ؛ 
وأما إذا قت حًا فهي جس سواءً كانت ما جيل بالذًكاة أو لاء إا إذا كانت 
ما لا نَفْسَ له سائلة NE EE‏ لسعو راك ره 
ونا آنا ها ك اف وهال الان الشماك اران وت لكان 
ميه طاهرة وليست بتجسة. 

والله أَعْلَمُ وصَلَ الله و وبارك على عَْدِه ورَسُولِهِ تنا حمّدِء وعلى آله 
وأصحابه أجمعينَ» والتابعينَ لهم بإخسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 
م لجل الاب يحمي لله تال وتوف 
وليه بمَشِئة الله عَرَ وجل المجلدُ تان 

اول كِتابُ الجناياتِ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۳ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
ادأ يىك فتَصَدَّقُ عليها 0 
أبْصِرُ ومّاء قن جَاءَتْ به بص سَبْطًَا فَهُوَ ِرَوْجِهًا ره لت ما ا 
أَبَعَضُ الَلَالٍ عِنْدَ الله الطّلاقُ 00000000111 OO‏ 


س 
ع 3 


عض الرّجَالٍ إِلَ الله الد ا صم ب a‏ 


احتجبی منه يا سَوْدَةٌ O‏ 0 


عو 


وو 
اخذه لك؟ ا O‏ ا 


0 سم 


دَالأَمَائَهَ إل من انْتَمَنَكَء ولا ن مَنْ حَانَكَ E‏ 00000 


أَذْرَكُتٌ رد آم عَشَّرَ مِنْ اد حاب النبئّ كلا EU eee e eae aes‏ 


م چ ھ ر 20و د 4ور و 

إِذَا ناكم مَنْ تَرْضَوْنَ خلقة وَدِيئَهُ فأنكحوه a a‏ 
> ع ٤را‏ ں > ر 

إذا أنَى أَحَدَكُمْ خادمه بطعَامه Ea E O‏ 


414 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


Pr‏ 1 ا ااال 
إا أَطَالَ أَحَدَكُمُ العَيْبَد فلا يرق أَهْلَهُلَيْلَا 9ب 0 00 


إِذَا أ كر انْنَانِ عَلَ اليَمِينِ أو اسْتَحَبَّاهَا الاب و وس ا 


E 


Û0۸ 


E > 


EO E‏ ا 


1 


ور 2 6 رو 


إِذَا حَمَرَتٍ الصلاة ةفليوذن لَكُمْ أَحَدَكُمْ ل مي ا ا ا ا VOTO‏ 


إا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الَرأَة فِنٍ اسْتَطاعَ أ يَنظرَ منها ا اا ا 0 
إِذَا دَعَا أَحَذكم أَحَاه فَليْجِبْ O o‏ 
ِذَادَعَا را 0 و ل 


5 ب 0 
إِذَا رَمَيْنُمْ وَحَلَفُم فَقَدْ حل Meare SODA SEES‏ ام م OT‏ 
8 9 م الإقَامَةَ قَامْشُوا إلى الصَّلَاة ا ا ا اا 
إِذَا شرب أَحَدَكُمْ فلا يت ی في الإناء ee E A‏ 


إذَا كنْتَمْ ثّلاثةَ قلا يناج انَْانِ دَوْنَ الثَايثِ N o E‏ 


إا مَرَرْتُمُ بِرِيّاض الَنْةِ فَارْتَعُوا RAS AER‏ لسو لاخ مسرا ا 


فهرس الأحاديث والآثار 4۷0 


0 


حت امل الا لو ا ل و ل و 9 ا وض 
ذا وَجد ذلك أحدكم فلیستعذ بالله ولینته ل 0 


ل 


ارب لا تجوز في الصَّحَايًا 1ؤزؤز[ؤز[ز[ز [ز[ ز [ [ 0 E‏ 


AY Ss asa SNES SSE Ae أَرْ ضعيه حر می عليه‎ 


اسْتَهَا عَلَ اليَمِينِ مَا كان ا 00000 0 O‏ 
الك انر انان رجه فحاء روه لقي ا ع ا IU‏ 


أشهد على طلاقِهَاء وَعلل رَجْعَتِهًا ا 111 OV Sa‏ 
اضربوه ON ER‏ 1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0 


0 - 0 ےا ی 6 2 رم 
اظفرٌ بذات الدين تربت يمينك بنج لمعم اممو امم وا و و اي 


أَعْتَقْدكء وجَعَلْتٌ عِنْقَكِ صَدَاقَكِ E‏ 000000000 


اعود بالله من اث وَالَْبَائثِ ا 0 


3 م سے ت 


قَامَ الى بال بيْنَّ حي وَالرِيتة ثلاث لَيَالٍ ةي ة زد د O Er‏ 
اقتدوا باللڏين من يَعْيِي a‏ اا 0 


0 ا 18 سے لھ رام 
إلا الدَيْنَ أخيرني بدَلِكَ جبريل آنا سام سن مي a‏ السو 11 


0 2ه شاع 


0 ص‎ EZ e 
NOV ees asas AA. لا تَعجَبون لتريرّة» وَبغض بريرة ليث‎ 


ا 
we‏ 
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ألا >> و ن من غيرَةٍ س ا OE e EAREKE EER‏ 


آلا وَسَهَادَةٌ الور 0 OAT O E NSS‏ 
ألَمْ أرَ الرْمَةَ عَلَ انار 1 [ذ1ذ1[1ذ[ [ 1[ 1 0000 
آلَ رَسُولٌ الله ا من ِسَائِهِ وَحَرَّمَ 2 2 2 2 2 20202 20 02020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
النقوا عر يرن ها أكل الله مكرتو 000111 0000000 
أمَا إِذَا مَعَلْمّا ما فَعَلَْاهُ فَاقْسَ لاسو عر لاسا ونام ا EV‏ 
ما أَنْتَ طَلَفَْهَا وَاجِدَةً أو اَن ay‏ ا ااا BE‏ 
اما مُعَاوِيَةٌ قَصْعْلُوكٌ لا مَالَ لَه 00 
مر بال أَنْ يَشْهَمَ الأذَانَه وَيُوتِرَ الإقَامَة [ E‏ 
اذا المتووات الذي انان ابس ا ا 

مرت أَنْ أَقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 00 
َرَت بَرِيرَة أن عي اث حِيّض OE 0 E aa‏ 
أْمْضْعْهُ على الجانب الآخر a‏ 0 
مَك ا 000 
امي في بَيْتِكَ حَنَى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَه 000 
مهلوا حَنَى تَدْحلُوا ليلا 1 
إن احق الوط أَنْ يوق به مَا اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجَ E a‏ 
إن الحَمْدَ لله تَحْمَدُه وَتَسْتَعِيئة وَتَسْتَخْفرُه 0000011 


ِد لجل ليَحْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الجن حَنّى ما کون ينه وينه 


إا واو 5 


فهرس الأحاديث والآثار ۹% 
إن السّيْطَانَ قد دَفعَهَّا دما o‏ ا N‏ 
إن العَضَبَ .7 ايها ا E‏ ان OA‏ 
إِنَّ الله جاور عَنْ امي مَا حَدّكَتْ به أنْفْسَهَا O‏ 
إن الله عا وَضَعَّ عَنْ امي اعا ا 
إن الله جيل حب الجا O‏ 
إِنَّ الاس قَدِ اشتَعْجَلوا في أَمْر كَانَثْ لَّهُمْ فيه انه YEO ae‏ 
اَن الت اة أَجَارٌ ناح امْرَأة عَلَ تَعْلَنِ aS‏ 
أن التي يك عى صَفِيَة وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَها 0 
أن النبيّ اة روح مَيْمونة عتا وهو حرم ب يي ا 
اَن التي يل َرَوجَهَا وَهْوَ حَلالٌ 0111 00001 
اَن الب يك رَد ابه نت على أي العَاصٍ 0 
أن الى اة كان إذا أرادَ سفرًا أقرّعَ بين أَزْواجِه VK eS Ee‏ 
ن التي يك گان يَطُوفْ عَلَ نِسَائه بعْسْلٍ وَاحِدٍ CER eS‏ 
اَن التي ية لَحَنَ الوَاصِلَةَ وَالُسْتَوصِلَة e os‏ 
أن النبئّ اكالم كانَ إذا سَمعَ الأذانَ الأوّلَ قامَ a aS‏ ا 
اَن رأة ابت بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ O‏ 
إن بلالا يُوَدْنْ بليل؛ لِيُوقظ َائِمَكُمْ O N O‏ 
أن تُطْعِمَهًا إِذَا طَُعِمْتَ وَتَكْسُوََا إِذَا اكْتَسَيْتَ CO o‏ 
أن ابت بْنَ قيس كان دم ا ا E‏ 
أن جَارِية بكْرًا أت الي يكل فذَكَرتْ: ن ابا روجا E‏ 
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ن A DSN OAS E‏ و 


E 


ن رجلا اعت 
ال کی عن مُنْحَة النْسَاءِ لذ[ 1 0001011 


ِن ر 
أ 


أن الاس د عست قدو نا ةب زد د2د2د2د002 N‏ 


ن سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَهَْبَتْ يَوْمَهَا لِعَايْسَة ووه مت م 66٠ eS aaa eê‏ 


إن شاء طا اها أن يكس ORE OES‏ لوا O‏ 
إن شر الاس مَنِْلةَ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: الرَجُل يفضي E eleesteS‏ 


ا E‏ 
أنَّ عمْانَ بن عَفَانَ نة كان يفضي في المرَأَةٍ 00 
o E A E‏ 
إن فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مني ا ا 0 


ااال الذى فيه 515110111110 
إن يُطِيِعُوا أبا بكر وَعْمَرَيَرْشُدُوا ل Re‏ 
دیک .د ا 

أنا اغى ال كا عن الذرك O o‏ 


1 له وَإنَا إِلَْهِرَاجِعُونَ» اللَّهُمَ أجُزْني COM A yy‏ 


1 


إا َم رده إلا آنا حرم RE 1 a‏ 
َنْتِ أَحَقَ په مَا لَمْ تنک O O‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹٩‏ 


نت مني بمَنزلة هَارُون من موسّى 01011 0 e‏ | 


PETTY NE لأمك‎ O 
E DC أَتَظلَرْ تَ إِلَيْهَا؟ 1 1 1 1 1 1 1 اا‎ 
r سمت > الل )الي يت الس‎ 506 > 
انظرنَ مَنْ إِخْوَائكن فنا الرّضَاعَة مِنَ المجَاعَةَ مسي ا ل يا‎ 
0 a َنْفْقَهُ عل نَفْسِكٌ‎ 


يد 


إِنّكَ امرۇ تائه O o‏ 
إِنّكَ لن ْفى تَمَقَةَ تَبْتَض ما وَجْه الله إلا أجرْتَ ل N‏ 


0 م 
أذ تكح اسامة E O ECE‏ ةج الا وو لو وتران فال ۲°۹1 


إنَكنَ أَكثَرُ أَهْل التار ةزةزة زدز زد 000202010 0000 
كن اللخ دزو الففين ال 00 


إا الأعمال بالات ل ECE EAN AVY‏ تت :ات لوكت ANE‏ 


إا الأَمْرَاءٌ الأطهَاد VR a O a‏ 
َ0 الماع ير المجَاعَدَ ل ج1 00011 N a‏ 


تہ تي f o‏ رهم 

إا الطلاق لمن أخذ بالساق 011101111101110 
ت ےم ےے of 7 3o‏ ر 0 

ااا لکا اسیک سرن O‏ 


إا هو من إخوانِ الكَهَّانٍ 1 1 1[ ااا 0 


آله كَتبَ إل أَمَرَاءِ الأَجْنَادٍ في رجالٍ غَابُوا عَنْ َسَائِهمْ E‏ 


oR 77 


2 


إت لا تيل لي؛ إا اة خي مِنَ الرَصَاءَةٍ Ee‏ 


إني أرى الاس قد اشتعمنُوا في أثر كانث لهم 500 
e NS‏ 


هس وه ٤‏ 

إن كُنْتَ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاستِمْتَاع مِنَ الَسَاء IS‏ 
2 م ره ل اع ع كول 

إت لَأَخْسَاكُمْ لل وَأ 1 10700 


3 ديكا ان القِيَامَةَ 57 


جور و 


أيُلْعَبُ بِكِتَاب الله تَعَالَ ونا بَْنَ أَظْهُرِكُمْ RD‏ 
أي امْرَأَةٍ زَوّجَهَا وَليَانِء فَهِيَّ لِلاَولِ مِنْهُ)ا e‏ 


ِن ليس بك عَلَ أَهْلِكِ مَوَانٌ 5700 
له يشب الوّجْه فاا تجعَليه إلا باللّيْل e‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا ا 
انون امون 6 أن 
OYTA.....................‏ "امه 77 


ااا 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۸۱ 


ًا امْرَأةٍ سَأَلَتْ رَّوْجَهَا الطَّلاقٌ مِنْ عَبْرِ ما بس OC eas‏ 
ا امْرَأَةٍتَكَحَتْ بِعَيْر إذْنِ وَلِيّهَاء فَنِكَاحهَا بَاطِل زد د02 0 O‏ 
اا امرَاو كحت عَلَ صَدَاق» أو حِبَاءِ E‏ 
د جل روج امْرَأَة فَدَحَلَ اء فَوَجَدَهَا يَرْضَاءَ اس ا 
ما عبد عل تاوع بقار ا ار مع ع ا ا 
ای انا غَدَّا؟ oy‏ 0 


ن بُ أنْ اأص ORE SESE Se ne‏ 
أيْنَ ثابٹ؟ ا ا ل سو ا 
ارك الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَء وَجَمَعَ ينك في خر عب ب ونه الو العامة 
بحسب ابن آدءَ مات يُقِمْنَ صله ل 
لبي يبك وَالحَقِي بأّمْلِكِ 00 
بعنيه ةا E SD DS‏ 
البِكْرٌ تاها بوم يي ل 0 
ا 000 
ل جُدَّي َلك قَإِنّكَ عَسَى أن تَصَدّفِي Vl‏ 
بل لأَبدٍ الأب 00000101 0 
بل لنا خاصّة oa‏ ا DAE‏ 
بس الحَطِيبٌ أت ا اا O‏ 
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هم لم 0 ٹف صاارزہ سمه ہے رو بره 
تروج رَسول الله یاز ميمونة وهو حرم ا VOR a‏ 


ع ت ا 0 0 ر كا 2 
ترَوجوا الو دود الولود؛ فان مکاث TTS Vode‏ 


تَعَرَّفْ إلى الله في الرَّحَاءِ يعرفكَ في الشدَةَ يي OE‏ 


امس ولو اعا من حَدِيد NOs‏ بل دباس 


تنْكَح الَرْأَةُ لأزبع : لَالِهَاء وََسَبهَا ETE ERS‏ 


- 


ل ال م ا ال ا ل ا لد 
لَك آمك يَا معاد وَهَل يحب الناس على وجوهِهِمْ 0 a‏ 


لس افيه 82 ي 8 اله لوت 3 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد اا د ااتشاكن نم وطس اا اساي 0 


ع ر ص 1 o‏ 
ثلاثة حق على الله عو O‏ 0 


سے يي 
ا 


الثيّبُ احق بتقسها مِنْ وَلِيّهَا E GS O‏ 
حال فن الدنا النتناء والطت 0 O E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹A۲‏ 


جساب کا عَلَ الله تَعَالَ» أَحَدُكَُ) كَاذْبٌ A oy‏ 
ا لاله بمنِْلَةِ الأ ل 
خڏوا عَني خڏوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لله لَه سَبِيلًا الم م NERE‏ 
خذي ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ باَعْرُوفِ FESSOR ASR‏ ا 
ذِي مِنْ مَالِهِ بالَعْرُوف ما يَكْفِيك وَيَكْفِي بَنِيكِ Eo a‏ 
خلا وَاشْئَرطِي لَهُمْ الوَلَاءَ ال O‏ 
E‏ 1 1 1 ا 
خيرتُ بَرِيرَةُ عَلَ زَوْجِهًا حِينَ O‏ 


NOE 00000 ب‎ 


O RG 0 OS N رَاجِع امْرَأَنَكَ‎ 


1 


a E RR 2 


o6‏ ت 
رخص رَسُولٌ الله يك عَامَ و RY e‏ 11 
00 جَ عل 


ع 
بي | ا 


بن الرّبيع ةدبز 00000 0 


الو أل 03 ااب ا ا ا 
روح النبي اة رجلا امرأة بخاتم مِن حَدِيدٍ SADA eê‏ ا 
زوك با مَعَكَ ون الان Se GD O a‏ 
رَوْجُْكِ وَوَلَدك احق مَنْ تَصَدَفتٍ به عَلَيْهِمْ 0131313 0000 
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د an 0 eee‏ 0 
صَلاة ا عة أمْضصَلُ مِنْ صَلاة المَذَّبسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجة 0110 
الصّلاةٌ خير من الوم O O‏ 
طَعَامُ اول يوم حى O‏ 151307070700 
َلاق الأَمَةِ تَطْلِيقَئَانِ وعدا حَيْضَئَانِ a oy‏ 000000 
الطّلاقٌ على أزبعة أوجه امو نكم متي انحوي CSE EER‏ 
طَلَنْ انتما شئْتَ ا 


عائشة (جينما سُئلَ: أي الاس أحبٌ إليك) a‏ 00000011 
عَذَّبَتِ امْرَأةٌ في هرَّةٍ سَجَنْهَا حَنَّى مَانَتْ EL E‏ ات 
الس يي ع ا لد ماو ا وا سسسب 


عليكم بسني وسنة الخلقاء الرَاشِدِينَ الممَدِيِينَ عا Ee‏ قن مايا ا قير 
عَرَّمْهَا نا 
ال أو انهو ان مهاه يا 
ا ع E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 4A۵‏ 


قإدا أتاك فَرْؤّك فلا صل O O‏ 
قَإِذًا لمم فاخسنوا القِْلةَ 1[ 1[ [ ز 0 00 
فاد افا بايا اف ااا 0 0 000 


َبَارَكَ الله لَك أَوْلِمْ وَلَوْ يسَاةٍ ا E‏ 0 
فردها عَلَّ» ولم يَرَ راشا ا ا ااال كت 
كرفت أنه يزيت الاك 0011 00000 
قد حلع ربقَة الإسلام من عَلْقِه OT‏ 


فقد عصَيْت رَبك فيا أَمَرَكَ مِنْ طلاق امْرَأْتِكَ با اقب ف OVE‏ 


دا ها E E‏ 
فلا د قرا حتى تفعل ما أَمَرَكَ الله ا 0101 اا 
کو “وان 


ا قرعا مِنْ تَلَاعَيِهمًا قَالَ: كدت عَلَيْهَا سي سس a‏ 
فا ا نا اشتحل ف رجا yy‏ 


فهل عندك هن شَىْءِ؟ AVES EDE SRS‏ 


هلا توت بِكْرًا ل E‏ 


في عبر صنق قله الآن ا O‏ 
ف كل ری اواد E‏ 
قد فَعَلَْتٌ gy‏ 0 
قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَين عبڍِي نِصِمَنِ ا ل 1 
2 ام 01 O‏ 
قََى التي ية بِالشفْعَةٍ ف كل مالم يقس VO ERE‏ 
كي فی ززز ا ادساف نت ala‏ وف م ا و 
ُلّ: لا لَه إلا الل كَلِمَةَ أ احا لَك ما عِنْدَ الله “ زؤز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز 101100000 
كم فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آي لع ا لو ام م ا ا ا 
Ome 0‏ 
كان النبئٌّ اة إذا أراد سَمَرًا أَقَرَعَ بين نسائه OO‏ 
كاد الي يت الدب E an e oS‏ 
كان النبئّ يلل يقرأ في التمُعة: : بس والغاشية OO E‏ 
کان إيلاء ا لحاهلية السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ قَوَقَتَ الله E‏ 
كَانَ رَسول الله کل ae‏ مده او ام 
کان رَس ول الله ا إا صل العَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَا 8[ 1 n‏ 
كَانَ صَدَاقَةٌ لأَرْوَاجِهِ: بقن عفر أرقا وكنً.... 0 E‏ 
کان فيا ازل في القَرْآن: كلم عَنْهة عات فو مات کر NV ARGOS‏ 
كان لا یری طلاقًا ما الب وج الطّلاق E E O‏ 


كان يراي صَلاةٍ ا جه عة امور لفاو ن ا ا ا E‏ | 


فهرس الأحاديث والآثار ۹A۲‏ 


كَانّتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أت الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ من دبرا O‏ 
كانت لنا خاصة N VDE E O‏ 
كن أَنْظْرٌ ل وييص السك في مه مقارق رَسول الله كلل ا و 
كذ ابو A‏ ل 
كَذَيَتْ پود لو أَرَادَ الله أن يحلقَه اا 
فر ولا تعد ال N‏ 
كَمَى بِاكَرْءِ إا أن يُضَيّمَ م قوت ein‏ يه 
كل شر طِ لَيْسَ في تاب الله فَهُوَبَاطِلٌ O‏ 
ل عمل َس علي رتا َو فَهُوَ رَد RES‏ ا 
ل وذ د يولد عَلَ الفطرَةٍ E‏ 0 
كُلُوا مِنْ جَوَانِهَاء وَلا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا ل 
كنلا ند الكذرة وال e‏ اس 6 
کنا تَعزِلُ عَلَ عَهْدِ رَسول الله اة وَالقرآن يَنِْلُ E‏ 
كُدْتٌ أفْعلهُ أنَا وهَذِيِ ثم تَعْتَل E 0 ay‏ 
كَيْف ذلك المالّ كيت والِعَهُدٌ قَرِيبٌ؟! 0 VE‏ 
كيف وَقَدُ قيل؟ RD O‏ 
لا اسْتَطعْتٌ o‏ ااا 
لا أَفْصَلَّ مِنْ ذَلِكَ ل 
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لا جد امْرَأةعَلَ مَيّتِ قَوْقَ لث إلا على رَوْج O‏ 
لا حرم اللَصَّهُ وَاكَصَّتَانٍ TT e‏ 
لا تیل لخن ولا لِقَويٌ متب RAQ sss‏ 
اروا E Sa‏ 10 
لا تافر امْرَأةٌ إلا مَعَ ذِي حرم 000 

تَغْضَبْ SESE‏ ' موك تالجم ا م ا ا ا 000 


لا تقل: لَؤ... قن لو تَفتَحُ عَمَلَ السَيْطَانِ E‏ 


تتا سے ہے 


لا یسوا عَلَْنَا سه بيتاء عِدة م الوَلَد VAM sS eS SE‏ 


تقب الَرَأةٌ ay‏ ااا 
لا تنگ الأَيمُ حَنَى حَتّى سسا ب 0 

ا DER‏ ا ا 
ES‏ 00 


لا طاق إلا بَعْدَ یکاح ED a o a‏ 
لا طَلاقٌ في إغلاق OE AO RET OSS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۸۹ 


لَانَذْرَ لإبْن آدَمَ فِيَا لا يَمْلِكُ O‏ 


أ لهه ولا يَشْرَبَنَ مها O‏ 


م سير ور 0 ع کے 2 
ا اک yy‏ 
لا جلد أَحذكم امْرََتَهُ جلد العَبْدٍ E a‏ 0000 


لا ور اللَعِبُ في ثلاث O‏ 
حي يت 11 ذ[ز[ ز[ز [ ز[ز[ز ز[ [ [ ا ا 0000000 
لا محل لامرَأة تُؤْمِنُ با له وَاليَوْم الآخر أَنْ يد عَلَ م ا 98 Veneta‏ 
ا کا لامر ين به َال الآخر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَه VOT‏ 
رة عى € و 

لايل لِسلِم أن جر ااه قوق ثلاث لَيَالٍ VA TVs‏ 
CO E NS‏ 


بر 


لايح العصَاعَنْ عات rS‏ اا 1 1 1 1 TON‏ 


۹4۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لا يكو الَهر اقل مِنْ عَكَرَة دَرَاهمَ ا 
لا صرف حَتَى يَسْمَعَ صَوْبَ BS aaa‏ 00000 
لا يَنْظرٌ الله ل رَجُل اتی رجلا أو امْرَأٌَ في دُبرِهَا 0100000000 
لا يكح الزن المَجَلُودُ إلا مله O O oy‏ 
لا ینځ الحرم ولا ینگ oy‏ 
لا رَضَاع إلا ما أَنْصَرَ العَظْمَ ا 000 
لا لون رَجُلٌ بِامرَأتِ إلا مَمَ ذِي حرم آرزجزدجك0 O‏ 


ر ت ر 2 3 0 
لاء حتى يَذُوقَ الآخر مرن عَسَيْلَيَهًا 111 O‏ 


چ ر سس و ىا 
لعله نزعه عرق ا اا 01000110 ا 


لَعَنَ الله آكِلّ الرّيَا E‏ 

لَعَنَ ال ية النامصة والْمَتَمْصة مووي اس اا ل ام 
ا و تي goo‏ 

لعن النبي َي الواشرة والمستوشرّة Tee Ao e a‏ 


و و 00 و لاسا و سلا لس 
م رَسول الله ية المخللء وَالمحَلل له O‏ 
ب و : 357 ر 0 
لقد توق رسول الله ا وما طائرٌ يُقَلَبُ جناحيه yy‏ 


قد عذت بِمُعَاذِ ل بسنا ون DS‏ اس او VS NR‏ 
لَقَدْ هَمَمْتٌ أن أنْبى عن الغِيلَة 0 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۹۱ 
لم اس ولم تُقَصَرز 001 ا 
أ تكون لمر تكدك يرا 00 
لَنْ تَمُوتٌ نَفْسٌ حَنَّى تَسْبَكْوِلَ ررْقَهَا وأَجَلَهَا O‏ 
NE‏ تيه د00 000 
لَهَا مل صَدَاقٍ نِسَايَهَاء لا وَكْسَ _001030131313131 0 0 ااا 
لها مَهْرْ الئل مسا ا O‏ 
اللهمّ آجرني في مُصِيبتِي وأخلف لي خيرًا منها 0 0 0 
اللّهُمَ اغْفِرُ لأبي سَلَمَةَء وَارْقَمْ دَرَجَتَهُ في المهْدِينَ O a‏ 
اا و قد سجن جني نل اس اس اي 
ل ب جِرْرَائِيلٌ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافيل ل O‏ 
الله صل عَلَيْه اللَّهُمَ اغْفِرْ له SS‏ باخ اا 
الله مهه في الدّينء وَعَلَمهُ التَأويلَ E a‏ 
| هم مَنْ وَل من مر امي شيا فس حَلَيهمْ RES‏ 
اللّهُمّ مدا فعْلي فيا أمْلِكُ 1[ TE‏ 
اللَّهُمَ هَدَ ذَا قوي فيا أَمْلِكُ» قلا تَلَمْنِي ا 0 
َو أَحْسَنْتَ إِلَ ِحْدَامُنَ الدَهْرَ كله ا ل ا م 
َو اَن أَحَدَكُمْ إِذَا راد أنْ يأ أَهْلَهُ َالَ esas SESE‏ 
ا الهلال لَرِدْتَكُمْ ا ٍ0002121 0 O‏ 
لَرْيَعْلَمُ التَاس ما في الندَاءِء وَالضَّفف الأول Qo EWN‏ 
as ET ENI‏ 1 
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ولا ئو إسْرَائيل لَمْ ختر اللَحْهُ O‏ 
لس ا كالما 0001010111 00 
اب لحر درم اا ا O‏ 
ل للك تف ولا سكي 1 1[ز[ز[1[ذ[ [ [  [‏ [ 1000 
س للوي مَعَ التيْبٍ أَمرٌ 00 SL‏ 


ر 


لسن لها سكن ولا زفق VO CSE SR‏ 


ليَعْلَمُوا أا سَنَدٌ EADS‏ 000 
لَيِنْبَتِيَت إآ قابل لأَصُومَنَ الَاسعَ 0000000 
ما أَلْقَاهُ المَّحَرَ عِنْدِي إلا نانا يز[ 1 OD‏ 
ما بال أَوَام يتَخِذُونَ آيَاتِ الله هُرُوًا ب O‏ 
ما جاءَك من هذاالمال وأنت غَيْرَ صُْرفٍ مم وكين وموم OA O‏ 
ما رَأَيْتٌ مِنْ نقِصَاتِ عَفْل وَوِين أَذْمَبَ لِلَّبّ الرّجْلٍ وااو جد اممو ته VA‏ 


ار ل 


فل اا ا ا م 1 1ع تلقنو واااو ا 
مره فليُرَاجِعْهَاء ثم ا يُطَلَّهًا في فل عِدَّتهَا a Rs Sa‏ 
yy‏ 11 11 
مُروا أوْلادَكُم بالصَّلاةٍ لسَبْع 00 CE‏ 


ت 


الشلموت عل مد وطهة؛ إ5 ترط اح كرما 8د د E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 4۹۴ 


ملعو مَنْ اَی امرَأَة في ديرا 1008 E‏ 

من أَنّى الأَمْرَ على وجهِهِ فقد بين الله ٤‏ له ا م مس الاب م وتو م 90 
مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ ليرو O a O‏ 
مَنِ اسْتَحَادَكُمْ بالله فَأَعِيذُوهُ a A‏ ا 0 

مَنْ أَعْطَّى في صَدَاقٍ امْرَأَةٍ سَوِيمًا 10 ا اااا E‏ 
مَنْ قر بوي طَرْفَةَ عَيْنِ فليس لَه أن ييه ا و 1/4 
مِنَ الس ذا َرَوّحَ الرَّجُل البكر عَلَ الث لشب أَقَاءَ VENE essen at‏ 
مَنْ تَسّبَهَ بقوم فهو مِنْهُمُ O‏ 

ْ سَأَلَتْ روْجَهَا الطَّلاقٌّ مِنْ غَبْرِمَا بس وا لما و 
مَنْ سمح سَمّعَ الله بهه وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به O‏ 
مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنّة حَسَنَةٌ كان لَه أ جرا 0 
مَنْ صَل البَرْدَيْن دخل الجن ل ا د 
ولد صرت امو لاا جو سو OVO‏ 
ظلی کا مره انه ققد ن الله له 0 
م عل عَم لن علا ار انهو رد ......... (OV OYY AEN‏ 14م ولاه 
من فت قتيلا قله سلب N E O‏ 
مَنْ کان له شعر فلیکرمه 0 o O‏ 
مَن کان يؤمن بالله وَالِيوم الا خر فلا يؤذي جاره O ES SRSA‏ 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بلله وَالِيَوم الجر فَليقل حيرا 00000 
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ا كان سرس ع ار في وشو 
ت علصا ام عله وا a‏ 


2 سوه سا اء و لز - عي و ا 
من مات وليس في عنقه بَيعّه مات ميتة جاهلية A‏ 


9 سے ره 


م r‏ وره 3 ا 4 اوور 

من وجدتموه يَعمّل عمّل قوم لوط فاقتلوا 2101 
20 21 | ب 

من يرد الله به خيرٌ يفقهه في الدين 9 هشصش51'!' 
کلتاه e‏ 


ا 


تَحَرَنا في المدينة على عَهْدِ التبيّ اة قَرَسَا و 


يعم النساءٌ نساءٌ الأنصار ا ا 


نَحَمْ إا هِيّ رَأتِ الِاءَ yy‏ 


و 


َعَم یسب أبَا الرّجُل فيسب أَبَاهُ 5000000 
تهى النبى اة عن إضاعة المال yy‏ 


a 0 ANNE J| 7‏ 
تهى النبي دالوالا عن السَّوْم على سوم المشلم 


ہے و 1 سام ۴ ەە س تھ 

تبى رَسَول الله 5ة أن تسترّضع الحمقی EY‏ 
ر م 1 د اا “ > 

هى رَسَول الله اة عن الشغار ا ل E‏ 


م وي 4 اا ” من > وس م سس 
ّى رَسُول الله َة عن المتعة عام خي EE EE‏ 


ر 


لے 226 2ل ەھ و 
هو لك يا عبد بن زمعة N OG‏ 


وأواعا و م م وا فاق ماه وم مه ومو و وقوه .م عمو وه 66و66 و96١5‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 116 


ر رس و 


وه 


وَأتَرَوّحُ النسَاءَ» فمن رَغْبَ عن س فليس 5 N SRS‏ 
وَاحْتَجبي مِنْهُ يَا سَوْدَةٌ اا O VS‏ 


وس س 


7 ر2 م م ت 


ا 2؟ > اه ين 6م اه مو 
والله إني لاخشاكم لله اتقاكم له ل ل 0 
وَالله في عَوْنٍ العَبْد ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أخيه امن اس وس طن بن RS‏ 


س س 


والله لا تَدْخَلُوا اة حى منوا CO O‏ 


و 


الله لا يۇمن› والله لا يَؤْمِنْ» وال لا يۇمن O E a‏ 


i ^ 26‏ َم ا 3 

الله لاطوفن الليلة على يِسّعِينَ امْر 
وَاللَه ما أَرَدْتٌ ا إلا وَاحِدَةٌ 1 ذ1ذ[ذز1زةز[ 1[ O‏ 
رمَا بُو الجَهُم قَصَرََابٌُ للنْساء 000101 0 


عن الرَجُلَ في داه مَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا 8بب0 0 0 00000 


وفلف ا نات الغافلات الموْمِنَاتِ E‏ ا 


ص 


وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ حلع في الإسلام 00000 00 O‏ 


سے 


ولا يبع الرّجُلٌ عَلَ بيع أخيه ا ا O‏ 
الوَلَد لِلفراش» وَلِلعَاهر الْحَجَرٌ eA‏ ااا 
وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ ألا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُونَه Ra‏ 
وَلَهْنَّ عَلَيَكُمْ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَمجْنَ بِالَعْرُوفٍ 0 A‏ 


o 
3 ore” 


1 ت ر م دع ےہ ر ەر 
ولو استَأدنت النبى اة کا استاذنته سَودَة 0001 ا 


E,‏ جلا من مَاءِ و او 
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سرن سس ا سرام 


رام له 
ا ابْنَ أختِي: کان رَ سول الله ا لا قصل بَعْضًَا عَلَ بَعْضٍ 


09 
سر صر ا 


يَا رَسُولَ الله. أَرَأَيِتَ أن لو وَجَدَ أَحَدَنًا امْرَأَتَهُ 5200000 


يا ر سول الله ِن ابْتتِي مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَقَدِ اشْتَكَتْ 52700 


صصص ۶ 


يا رول لهذ يي طلقِي لائ 2201101011111 
يا غُلامُ: سم الله َكل يتنك يميد 00 
يَا عام هَذًَا ابوك وَهَذٍ 

0 مووي 500 

يرم مِنَ الرّصَاع مَا رُم مِنَ السب 898 1111111 

اليد العلا غ ف اليه التمل eba‏ 


4 


2 و و 
اس وير 2 ے نہ د 
مه الطللاق» وتعتل بثلاث حيضص RC‏ 0 


2 


um ه حا‎ mS ٠. O maa 


فهرس الفوائد 


۹۹۷ 


فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة 


التكاح الواجبُ هو الذي يكون على مَنْ يخاف الرّنا بتَْكِه. e‏ 


إذا وجَدَ الإنُسان من نفسو افيتان أُطالعته بعص الصحف التى تَشْتَملُ على صور 


معو و ع ؟ سس لات م ۰ 
فإنه يجب عليه ان يجنب ذلك E O e‏ 


2“ 4 2 اك ا ےک کو 0 E EA‏ 
كل ما كان محالفا للرسول علبوالصلاةوالسَلام فهو بدعة» وإن كان أصله مَشروعا 


0 و کت ا ال ل a‏ 
الرغبة عن سنة الرسول َة توعان: رَغبة مطلقة؛ فهذه كفرٌ بلا شك» ورَغبة عن 


2 ت 0 سب امه ٠‏ 8 ا و - 9 
شيءٍ من سَنْتِهِ مع الالتزام بالبقيةء فهذا لا يَصِل إلى حد الكفر. ا E‏ 


القولٌ الرَّاجِحٌ: أنَّ التكاح واجبٌ على الإنْسانِ؛ لكنْ بشرط القَذْرةء فلن لم يكنْ 


e E Ta a قادرًا فاته لا جب‎ 


أغْلب آغراض الرّجَالٍ في الّواج هي الأمورٌ الأزبعة: المال» والحَسَبُء وا لجال 


2 عو 
والدين. ا A‏ 


0 
٠ 


غ ر د 0 + امع ِء : : جر هده اله 
يجوز أن يَمَرَوّحَ الإنُسان الَرأة من أجل دينهاء حتى وإن لم يكن له عَرَض في النكاح 


۶ o 
E إلا دين المرأة.‎ 


من دأب النبيّ كاذ أنه كان يُعَلْم أضْحابَة تَعْلييًا ابتدائيّا وتعليًا سَبِبِياء فتعليمه 


2 و ع fo‏ ۰ ص 5 76 َ 
تارةٌ يكون لسبب؛ كأن يسال فيجيبء وتارة يكون ابتدائيا بدو سبب 3730 2*7 


القاعدةٌ عند أَهُل العِلّم: أنه إذا دار الكلامُ بين التأسيس والتوكيد فالتأسيس أؤلى؛ 
لأنا 


: 


م و9 5 7 2 ۶ . #8 of»‏ 01 
سیس يُفيدٌ معنى جديذاء والتوكيد لا يفيد غير المغنى الأول. e‏ 


رم )| 2 م ار ت 2 و لم کے ٤‏ ا م6 مم 
مَنْ لَرِمَ الاسْتِعْفَارَ جَعَلَ الله له من كل َم فرجَاء ومن كل ضيقٍ حرجا 2101 


ê, 


1. 


۳1. 


لون 


حت 
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ِو 


الس المطمعنة: تامدك د باخير» وتَنْهاكَ عن اشر ال الما باشو ا 
بالسّوءِ والسَّّ والف اللوامة قيلّ: إن اللواف وهيف صالخ للنَفْسينٍ جميعًا. Ag‏ 
العبودية الخاصة هي: عبودية الشَّرع؛ يعني : الذي عبد لله بسر عه. OPO‏ 
العُبوديّة الخاصّة تنقسمٌ إلى: خاصّة وأحص» فالأحَص: للخُصوصء والخاصة: 
لعموم امو منينَ. 00 
اللخ الفضحى: أن الزَّوجَ مُدَكّرٌه سواءً كان للأنى أو للرَّجُلء لكن يُوجَدٌ لغةٌ 
انيف الزوج إذا كان للأنتى» واغْتّمدها المَرَضِيُونَ 507 ل 


ء 


ا سرك فرق تكو بلق ليح ورد ارك لعا م OAR‏ 
بالرخزحة عن لار خضل زوال المكرووء وبإذخال الجنّةِ بحصل الَطْلوبُ» فالفورٌ 

هو أن تَنْجُوَ من ا كزهوبء وتّفورٌ بالطلوب. 00000 
ما أي للحاجة فإنّهيَتََدَُبقذرهاء ولا يجو أن يزيد عليها. 000 


الل إن ابر في مَوْضِع الطّلب أبلغ من الطب الَخْض. 00 
عوط قر ذل يطل ا الشريعة ا زاغ ا ةن او واا 


وعدم التَمَرّقِ ااا 
2 عا رر و 5 5 ص و 
كل حديث يدل على أن المرأة تكشف وجهها عند الرّجالٍ الأجانِب نه يحتمل 


القاعدةٌ المعروفةٌ عند العُلَّاءِ في الاسْتِدْلالٍ: أن ما كان محْتَملًا لا يَصِح أن يكونَ 
دلیلا. يي ل 
الذي تر على حَسَبٍ ظَبِّ فيقمٌ الأمرٌ على حلاف ظتّه لا يُعَدٌ كاذباء وإنْ كان حالما 
لم حت سواءً في الْمستقبل أو في الماضي. له 
تحصائِصٌ الأنْبياء -عليهم الصلاة والسَّلامُ- ليست خصائص لأعيانهم. ١‏ 


فهرس الفوائد ۹۹4 


كل شيءٍ لا يعمد بلفظه من العُقود فإنهُيُرْجَعُ فيه إلى اعرف هذه قاعدةٌ مفيدةٌ. .€ 
البُطلان والمّساد في لسانٍ الشَارع لا فرق بينهماء فالمسادُ والبُطْلانُ وا لخدا وما 


اا كلجا بسع ود 0051311 0 0 A‏ 
ل إن نَضْبَ الإمام فر كفاية على الملمِينَ عُموماء أنه لا يجوز 
للأمّة أن تَبّقى بلا سَلْطانٍ. ا O‏ 
20 بلاغة: : إن إِنيانَ النهي بصيغة التي أو الأمرِ بصيغة الخبرٍ يكون أشّدَ 1 
تَأكيدًا. oo‏ 00 


الداف ل وسكي صَداقًا لأن بَذْلَهُ الملل لطلب الَرأة دليلٌ على صِدق 


الطًالب. TT‏ 
تروّحٌ العبد بغيْر إِذْنِ مواليه -أي: بغير إذْنِ أسياده- كترّوْج الَرأة بغي ولي. iT‏ 
لا ينغي للإنْسانٍ أن أي بم يَشْغَلَّهُ عن العبادق أو با يكوك ذَريعةً لإُسادها. ١6‏ 
بوم ااام عو ابرم الذي ينعت افيه اا وفع رزالكة لأن اناس مور 
فيه من قَبِورِهِمْ لَب العالمينَ» ولأنه يُقامُ فيه الأشهاة. لمان اس وس موي با 
لو تَرَوَجَتَ رأة رف ار وبَقِيَثْ عنده سنه أو أكثرء ثم طَلَّمَها بدون جاع 
ئها لا تل للأرّلِء فلا بد ِن جماع. ا O‏ 
ا نَصَرّفَا ولكنهُ على حلاف الشَّرْعِه وهو يعتقدّةُ صَحيحًا فال 
لاعِبْرةً بِتَصَدٌّ فه. AV e NN OOS E OE‏ 
کر كثي من السّلَفِ أن يَتَرَوّجَ الُوْمِنْ كتابيّة مع إمكان أن َرَج مُسْلمَة وإِنْ كان 
هذا حلالا. aa‏ 000 212 2 1 1 1 1 1 ااا A‏ 


يِجِبُ على الْسْتشارٍ أن يَذْكّرَ عيوب من استشِيرٌ فيه» وهو إذا فَعَلَ ذلك يكون 
مَأجورًاء مُثابًا على ذلك ثوابَ الواجب. 0000000 
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قاعدة مفيدةٌ: مَن مَلَْكَ شيئًا على وجه مُباح فله أن يُمَلَكَهُ غَيْرَهُ ولا حَرّجَ عليه 


عقد التكاح إذا كان فاسدّاء وقد تم في عهد الكُفْر فن هلا كم بفساده بعد الإسلام . ١‏ 
عبد يي عي ور E O‏ 
قم خب منه لهم فلا بأمن. 11 ا 
لا بغي للإنْسانٍ أن يَتَخْوّنَ أَهلَهُ؛ بحيث يأتيهم على وجو يراهُمْ على خلافٍ ما 


إن 
ص 


ينبغى. 11 عوج ASSENESSa‏ اما اراق لقا ENERGON‏ 


الآيات القزآنية تنقسمٌ إلى قِسْمِين: قسمٌ ابتدائٌ: تَر ابْتداءً؛ وهذا أكثرٌ آياتِ 
القَرْآنِء وقسمٌ سَبِبيٌ: أي: رل لسبب» وهذا قليل. ا 
إن الأسبات ليست مور بذاتها؛ ولكنْ با أَوْدَعَ الله فيهاء من الْقَوَةِ الور ولو 
فا إن للت هنو اعسات رها يبب ير يي 
الملائكة عالَمٌ غيبيٌ» حَلَقَهُم الله َيل من نُورِ؛ ليقوموا بعبادتو» وهم صُمْدٌ؛ 
لا يأكلون ولا يشربون. 0001 0 0 0 ا 
وظائف الملائكة مُتَعَدّدةٌ كثيرة؛ فم: فمنهُمٌ: الموَكل بالوخي؛ وهو ازيل وهه م: الكل 
N‏ عر O E‏ وهو إِسرافيلٌ .. ۲۹۹ 
اشتَخضز -يا أخي- أنَّ الملائكة تحْمَطّكَ مِن هؤلاء الشياطينِ؛ لتزداد قو وتّزولٌ 
عنك الوحشة ولا تَخْضَعْ وتَذِلٌ وتف من الشياطينِ. ae SaaS‏ 
أهل السنة وا لج اعة يقولون: إن الله في السَّماءِ حقيقة؛ أي: في العلُوٌ الطلتى الذي 
لیس فوته ني ولا يشي وهذا اللو المطلق عام 7 
أهلّ السّنّةَ والجماعة ينبتو علو الله وأَنَّهُ فوق كَل شىء وأنّهُ في السّماءِ؛ أي: في 


ژو ك2 


الو انلق ولا يقتضي ذلك شيا متَنعَا على الله. ا[ ا 0 
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kK 7 ° E. 
السشخط والغعضتٌ مُعناهما متقارت. وهما صفتا ىال عند وجودٍ سَببهم|؟ لاا‎ 
د ور‎ 
E يَدُلانٍ على كال القَوّة.‎ 
هټ 01 و سے ار‎ 4 E GR 
من حاوَلٌ أن حُجَمُلَ نفسَهٌ بخلاف حلت الله فإنّهُ داخل فيمّن غير لق الله» وهو‎ 
0 من أوامر الشيطان.‎ 


و ر 1 00 ره ت 
القاعدة عندنا: أن نعي خلق الله للتجميل لا جور وتَغْيِيرَ خلق الله إزالة للعيب 


الوأد نوعان: وأدّ ظاهرٌ؛ وهو أن يَدْفِنَ الإنْسانٌ ابن وهي حي ووأدٌ خفىٌ؛ وهو 
أن حول منعَ الحمل. 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
الذين الإشلاميّ مدارٌهُ على منع الضَّرِرِء وجَلْبٍ النفع. E ES‏ 
جوارٌ الأخذٍ با عليه الكَمَرةٌ إذا كان نافعاء فإذا وَصَفُوا لنا دواءً مع الثقة بهم أحَذّنا 
ET‏ أحذناينا: E O‏ 
لا يبعي للإنْسان أن يدع العلم؛ حَياءً وحَجلًاء وقد قال بعص السَّلفِ: لا ينال 
العلم حى أو مُسْتَكيرٌ. 000 
الكنايةٌ عن الشيء الذي يُستَحْيَا منه إذا لم تَدْعُ الحاجةٌ إلى التصريح. يك 
الصداف هو ة:#العوض الدع نط للا هة اع نوما لحن هه و 
المهر ليس له حدٌ شرعيٌّ على القولٍ الصّحيح؛ بل ما طابّثْ به نفس اَرْأةٍ كفى. 


ا 


ولو کان قليلا. e‏ 


لا يُشْترطٌ لعقدٍ التكاح صيغة م : ؛ أي: أن النكاح ينعقد بها دل عليه ولا يُسُترط 
فيه لفظٌ الإنكاح أو التزويج. a‏ يي 
فائدةٌ عظيمةٌ؛ يستفيدٌُ منها الإنْسانُ في سُلوكِه مع الله عل أنه إذا سره الله من 


وجه ففَيَنتَظِر الجر من وجه آحَرّء ولا ياس من رَحْمَةٍ الله. 0 0 00000000 
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صداق الرّسول عََهاصَكَةُوَلتَمْ: مئةٌ وأربعونٌ يالا بالرّيالِ السعوديٌ» ولا شك 
أنَّ هذا بالنسبة لينا قليلٌ جدًا. -13121 0 O‏ 
كان السَّلِ لا يَسْألونَ عن الشيء إلا مِن أجل أن ينوا على هذا السؤالٍ أخكامًا 
E‏ د 0 TO‏ 
ينبي للمُفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيءِ يَظُنْهُ جاه به أن ب a e‏ 
الخبر المبنيّ على الظنٌ لا بعد كبا ولو خالّف الواقع. ORS‏ 
لو حَلَّفتَ شخصٌ على شيء؛ بناءً على غلبة ظته فإنّهُ لا يحنت ولا فرق بين أن يکونَ 


هذا في المستقبل أو في الماضي. RRS a‏ 100000 
الصداق والهدايا التابعة له والعداتٍ التي يَعِدُ بها الزَّوْجُ إن كانت قبل عقب التكاح 
فهي للرّوجةء حتى وإِنْ شُرطَتْ لعَيْرها. a O ay‏ 
إذا اتَهَدَ الإنُسان ووفَقَهُ الله للصواب فإن هذا من نعمة الله عليه؛ ولهذا يعد من 
مناقب عُمَرٌ بن الطاب ربتعن أنه كانَ مُوفُمَا للصواب. 00 
من نعمة الله سْبَْحَانَةُوَتَعَالَ على العبد. أحيانًا ول الشيءَ باجتهاده بدون 
استناد على نص» فإذا به يُوَافِقٌ النصّ. O‏ 
الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البطر والأشرء أمّا الفرخ المحموذ فهو الفرح بنعمة الله 
وقد أَمَرَنَا الله أن تَمْرَحَ بفضله وبر حمته PO TOS‏ 011 ا 


کن بو اا زی رادا واا 717 
ا أذ ثرّ طيب» أو ما أشبَة ذلك فليس منَ الُشتحسن أن تَسْأَلَهُ ما 


هذا؟ ولِمَ؟ أو ما أشْبّهَ ذلك؛ لأنَّ هذا اق أمور مدت FATES‏ 
مي يك وذلك لأن الطَّيبَ من الأعال الطَيّبة به ومن 


o‏ مس 


الأعمالٍ التي 5 رَعَب الرخل فى آهلهء وال رأة في رَوجها. ea eS‏ ا 
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يي لنا نحن معشرٌ طلبة العلم- أن ب للناس: أن الإسراف في الولائم أمر 
ss e na‏ 
الإجابة إلى وليمة العرْس حقّ للآدميٌ» ويرلّبُ على ذلك أنه يسقط وُجوبُ 
الإجابة عن ادعو إذا استأذنَ من صاحب الوليمة وَاعَتَدّرَ منه. 0 
قاعدة في المباح: أن كَل مُباح يكونٌ هو مُباحًا في حدّ ذاتِهء لكنْ إذا كانَ وسيلةً إلى 
وجب ضار واجبّاة أو إلى حرم ضار رما أو إلى مشتحب صا مستحياه أو إلى 
مَكْروهِ صار مَكْروهًا. ا ااا O‏ 
إذا كات الولو تذغئ الها الأعنياء وت اه الفقراءً صارث شرّ الطّعام. مع قم 
القاعدةٌ الشرعيّة الأصوليّةٌ والفقهيّة: أن الأصلّ حمل اللَفَظ على معنا في لسانِ 
المتكلّم به. O O‏ 
القاعدة الشرعيّة أنَّ مَنْ شَرَحَ في عبادةٍ واجبة وجب عليه إمامُهاء إلا لعُذْرٍ شرع 
يبيح له قَطْعَها. 111 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ز[ ز ‏ 10100000001 
إن كانت العبادةٌ لا ينبني رها على وليه بل آخرها مُنْفصل عن أوَليها فن ماوق 


رر 


E م‎ e 

يكن انان أن يأكل هاب يذتهيء وألا يُكْرِه نفسَهُ على اکل ما لا يريدٌ. Fmt‏ 

عو د نفك آلا تأكل :إلا ما تشتف ي» وما لا تشتهیه فَاتْركةُ؟ سواءً كنت لا تَشْتَهيه 

قناقن كلق لهي ا E‏ ا 
لا حَرَجَ أن تضاف الكراهة إلى العام فتقول E‏ انوع من الطّعام 

أنا أكرَهُ هذا النَّعَ منّ الفاكهةء ولا يعد هذا امْتهانًا للنّعمةٍ 1 TT‏ 

فوائد رن ا کم بالتعلیلٍ؛ ؛ هي: الأوَل: إمكان القياس. | 0 NL‏ 

اللَالتُ: زيادةٌ الطّمأنينة. ا ا ب يي 
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1 


جب حت الطب على أن كود لديهم علمٌ بالتّليل؛ الذي هو الدَّلِيلُ العقلٌ؛ من أجل 
قناع المجادلينَ. ا CO DOS N‏ 
العمل بالقرائن ابت شرعًاء وهو من أفضل ما يستعينٌ به القاضي على معرفة 
لعل وإذا أو الإنسانُفهم في هذه الناحية حَصَلٌ له خوك كثية Ve‏ 
القرعة طريقٌ شرع لإثباتٍ الْمنْتينٌ: و يُشْتَرَط التساوي» فإِنْ كان هناك 
مُرَجُحٌ فلا فَرْعة بل ناخ بالرّاجح Ce‏ 
مُراعاة الحكمة في الأفعال إيجادًا أو إغداما؛ وال مَبْنّْ على الحكمة. CAF‏ 
رأة إذا طَلبتِ الفسخ من رَوْجها لسبب فلار 2 أن يُطالِتَ 5 الذي أغطاها ..... ٤۹٩‏ 
الطلو لل I‏ كان واد ييدان وااو بلقو فهر اكز اروز الاق 
ثلانا فهو حرامٌ. م ا ا راو اا QE E‏ 
م ا Nene ET‏ 
اة ا نا قران أن ع ال نعل هو بويد ها دعت 
إليه أم لا. O O‏ ا 
مَنْ طَلّقّ زو جنه في حيض لَزِمَهُ أن يََرَ إلى ما بعد ا حيّضة الثانبة. TE ae‏ 
يجورُ للإنسان أن بی الحامل ولو جامعها؛ ل إذا لق الحامل فقد طلقّ للا 
فين تحن ا ایا لمم اناما لاوم OEE‏ 
ما اشْتُهِرَ عند العامة من أنَّ طلا الحاملٍ لا يقمُ هذا لا أضْل له» ولا صِحَةَ له 
ولا قال به اح من أل العلم. ا 000 
لموَفَلُ من وَقَقَهُ الله تَعالَ للفِقَهِ في الدّين» دون أن ياح بظواهر الألفاظ؛ لأنَّ 
الشَّرِيعةَ كاملةٌ لها قواعدٌ ومَعانِ عظيمة تَرْجِمٌ إليها. ONT REESE‏ 


إذا وف الإنْسانُ للرَبطٍ بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فاه 
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الطّلاقٌ المأمورٌ به هو طلاقٌ اسن وهو الواحدةٌ في طهر لم يجَامِعْها فيهء أو في تَمل.. ١‏ 


مم © سم 


امدلس هو الذي يرو ال دم السَّماعَ دون أن يَسْمَعَهُ من نسبَّه إليه؛ 
فيقول مثلا: عن فلانٍء وهو لم يَسْمَعْهُ منه و ا SOE EREN‏ 
ع الاك كي نك AS SAN‏ 


الهَزْل. امام ا لم ما ا ل ع 
e 26 2‏ مشا ف 7 0 5 
الناس إذا علموا انهم إذا مَرّلوا فيها الَزِموا بحُكوها وفوا عن الهَزْلِء وإذا عَلِمُوا 


أن الهَزّلَ لا ينها صاروا زلود مها كثيرًاء وكَثرٌ التَّلاعَبُ. 5200000 
+ 1 ا 3 1 و 2 

اليان: هو الدهولٌ عن شيء مَعْلوم أي: كانَ معلومًا عنده لكن نَيِيَ. والاسكراة: 
هو إجبارٌ الإنْسانٍ على الشيء فِعلَا أو ركا أو قَولا. O‏ 


الخطاً في الحم قد يكو عن اجتهادء وقد یون عن تفریط؛ فإن كان عن الجتهاد 
فلا ْم عليه» ولو أخطا فعَمَلَهُ صحيحٌ» وأمًا إذا لم یگن عن الجتهاد فإ لايم 


ولک تاق ل إن كان لدل ا اا EE‏ 
ما دام الإسان لم يَْلُعْ ققَلَمُ التكّليف مَرْفوعٌ عنه» فلا تَجِبُ عليه الفرائ» ولا 
لفان هل اد ات لاله صغيرٌ مرفوعٌ عنه القلم 0 


إذا طلّق السَّكْرانٌ زوجت فنّهُ لا يقعٌ طلاقة؛ لاله لا يَعْلَمُ ما يقول؛ فضلًا عن أنْ 
ينوي ما يقولٌ» وهذا القول هو الصَّحيِحُ. 5 5( 
الجمر لاعف ا وهي الجلد أزبعينَ جَلِدة أو حمسينَ جلدم أو سِتينَ ين 
ا و او تعن او رع الحمر ليست حدا؛ لأن النبىّ 
کا لم يسته O‏ 


و 
لا بغي أنْ نُعَاقِبَ السَّكْرانَ بأمْر يَتَعدَى ضررّهُ إلى غيرو» وللسّكرانٍ ع عقوبة معينة 


النوع؛ وهي الحلد. AA‏ احا تاه اط نل ماق ست الل لام SEA‏ اط وا ا 


11۳ 


11١5 


1 / 


1۹ 
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الصّحيح: أن طَلاقٌ السَّكْرانِ لا يقم وأنَّ أفعالةُ -أيضًا- لا يرَلّبُ عليها حُكْمُ 


ال N‏ 
ا 
يُغْلَقٌ عليه حتى يَتَكَلَّمَ بالطَّلاقِء لا يقمٌ طَّلافُه. 010101011 E‏ 
للإمام أحدّ مهن ثلاث رواياتٍ في طلاقٍ السّكْرانٍ: رواية: بالؤقوع» ورواية: 
بعدم الوؤقوع» ورواية الف يبة ة ةزذز 111515252 0 
الدّين الإخلاية فد قط اا ما تَسْتَحِقَةُ من الأحكام الشرعيّ وما كان لاا 
7 111 1 1 ا اا 00 
الحقائقٌ ثلات؛ الأولى: عرف والتانية: قر عب والكَالئة: لُغويةٌ eee‏ 


إذا جاءتٍ الكلمة ولها مَذلولان: شرعي» ولغوي؛ وكانت في كلام العرب فته 
عمل علج المذلول اللحَوقة وإنْ كانت في لِسانٍ التّرْع فإبا ْمَل على الَدْلولٍ 


الشرعي. تمطو O‏ اساسا اس ووو الي N E‏ 
اة ال يه فهي ما عار الاس فيا بينهم حل ألفاظهم على حَقَائقها 
العرْفيةء وإن خالقت الحقائق الشرعيةء أو حقائق اللغة ة العربية. 000 
الحرم ڪر رم عليه الا وكذلك مقدمات الججماع؛ کالتقبیل» وَاللّمْسِء as‏ 
ذلك. ل N‏ 


E‏ ثم جامَحَ قبل التكفيرء ON‏ فاو وار سدق 
لو تَكَرَّرَ الجاع قبل التكفير. 000 
كقارة الظَّهار مُرَتََّة؛ِ لأن النبىّ بلا رَنّبَ الخصال للات كَل واحدةٍ على الأخرى ... ٠۸۷‏ 
الواجباث لا سقط بالَحَيّل عليهاء والمُحرَماتٌ لا تيل بالكَحَيْل عليها. AAs‏ 
الكمّارات ونَّحْوَها ترد على ثلاثة أوجُو: ال وجه الأوَّلُ: ما قَدّرَ فيه الُْخْطَى والآخذ. 
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Oa ل ا اق‎ ea اي ا‎ ٤ 

والثانى: ما قدرَ فيه المعطى دون الاخذ. والثالث: ما قدرَ فيه الاخذ دون المعطى iT‏ 
ل ال ل ا As‏ ان تفيل چ + عم 

ما قدر فيه المعطى والاخذ: هى فدية الأذى؛ فالمعطى ثلاثة اصعء والاخذ ستة 


تاكن 1ب 012121211 0 0 
ما در فيه المطَى دون الآخلٍ: هي صدقةٌ الفطر؛ صاع من طعام؛ وَلهِذا جوز أن 
تُحْطِيَ الصَّاعِين والثلاثة ثة لواحد. a‏ ل 
ما قُدّرُ فيه الخد دون الُْطّى: مِعْلُ كمارة الظّهار» وكمارة اليمين. Os‏ 
غير من شيم الرّجال» ومن جصال الإانه ون لا عَرة فيه لا خي فيه. 07 
الأَدِلَهُ على عل الله عوج ذانًا وصفة كثيرة الأنواع, وأجناسها حْسة؛ هي : (الكتاتث» 
والسَّنّهٌ والإجْماعٌ» والعقل» والفطرةٌ). 1 1[ VS EE‏ 
ينغي للحاكم عند إِجْراءٍ الملاعَنةٍ بين الزَّوجَينِ أن يَعِظَهاء ويُذَكَرَضَاء لاله ربا 
کو ا 


إذا اب الإنسان في الدَنْيا ببلاء فإِنّهُ من العذاب» وهو أَهْوَنُ من عذاب الآخرة. .. 4 ٠٠١‏ 
يجوز للڙوج إلْزامُ رَوْجِيهِ بإسقاط الجنينٍ الذي في بَطْنِهاء الا اال 


إن كانَ ذلك قبل تفخ الروح. Os‏ ا امد ا 

إذا الجتهع لان مُوچبتان للحم كاد وت الحم ب أفوى من الل الواحدة ...۷11 

م ل ل VAs o‏ 
نبغ للإنسانٍ أن ا السك باليقينِ» ون لا يکونَ م E‏ 

TL DNS DA INL E 

التّوقيتُ الذي يَعْمَل به الكُمَارُ اليومَ -وتَبِعَهم عليه المستَعْمَرُونَ من الْسلمينَ- 

وت قات انو E‏ اع قو 00000 


الأمدّ لمعن عليها عة اا ا والعدة إنا هي على الرَّوجةٍ. 0 VAY‏ 
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3 3 َ £ 02 ںو ° _-9 0 
الصّحيح: أن أمَّ الولدٍ جوز يَيْعْها ما لم يِحْصّل به تَمُرِيقٌ بينها وبين ولدهاء فإن 
م اس هه ع و 5 5 0 ل في سما سمه 
حصل بالبيع تفريق بينها وبين ولدها حرم بَيْعها. VAV ss‏ 
الشَيْطان -والعياد بالله- إذا اسْتَوْلى على قلب الإنْسانء وَاسْتَحْوَدٌ عليه أنساهٌ وِكْرَ 


الله» وصار كانه ميمه 011 O‏ 
لا نحتاج للشَّاهِدِ والتابع إلا إذا كانَ الحديتٌ ضعيفًا يحتاحُ إلى مَنْ يُقرّيهء وأمّا إذا 
كان عيية N E‏ 
ما حرم ريم الوسائلٍ فإِنَّ القاعدة عند أَهْلٍ العلّم: «أنَهُ بباح عند الحاجة». NO en‏ 
إذا أَتَيْتَ إلى بيت قد دعاك صاحبه فده مَتوحًا فاذخل؛ لأنَ دعوت إِيّاك في 
هذا الوقتء وقَنْحَ الباب دل على لكر دلالة حاليّة. ا ROR‏ 
عل انق ال قزر نورقي و اشتقه الماش وكلهم امن O‏ عدن 
تفاوتون. 00 O‏ اا RR‏ 


أهل السّنَةِ والجماعةٍ يقولود: إن الله قوق عَرْشِهِء عالٍ على كَل شيء» بائ من 
حَلْقِهِ عرَهَجٌَ ويقولونٌ: إن دَليلَنا على ذلك: الكتابُء والس والإجماعٌ» والعقلء 
والفطرة. ل ااا E‏ 
د مة بالنّسبء صَبَطَها بعض المَقَهاءِ بقوله: «الأصول إن عَلَوْاء والمْرُوعٌ 
وان لو وفروعٌ ع الأصل الآذنى ون لوا وفروعٌ ع الأصلٍ الأغل لصّلْبهم 


الماك من الصا بت aa‏ 
الا ن ف اللات العا إذااخالت مذلا مذلولّ الاضطِلاح الشرعيّ 
أن a‏ 1 


فهرس الفوائد ۱1۹ 


من الآداب العالية؛ أنّك إذا رَدَدْتَ شيئًا لسبب ما أن نين السَبَبَ؛ من أجل أن 
يَطيبَ قَلْبُ صاحِبكٌ. ال 000011 
إذا تَرَوّحَ الإنْسان عَخْرّمَا له من الرّضاعء أو رمَا له من النسبء ثم ن بعد ذلك 
و القزاق: 1ط اا E‏ 
يُوجِدُ أناسٌ يَشْربونَ الذّخَانَ ويخلقونَ لاهُم ويُسْبلونَ ييابيُم لكنْ في مسأل 
الشَّهادةٍ لو َطَْتَهُإرًْا إربّا ما شََهِدَ بخلاف الحق» هذا معروف. eee‏ 


7 


2 و ل ل ٠‏ ر وم 2 و سه 2 
النفقات: جمع تَفقَةٍ؛ وهى: كفاية مَنْ يُمونه طعاماء وشراباء وكسوة. ومسكناء 


3 ع سے ٥‏ ر ہے 2 ۰ o f‏ 
الصحيح: آنه متى تثَبَتَ الإزث وجَبَّتٍ النفقة» سواءً الممعراث بفرض» أو تعصيب» 
أو رَجم. 00 RO SDI Ee SRS‏ 


يبٌ على المالِكِ أن ينف على المَمُلوكِ؛ من: آدميّ أو بميمةء فإن عَجَرَّ عن الإنّفاقِ 
عليه أَجْيرَ على إزالة ملكه؛ بأن يبيعَ العبد» أو يبيعَ البهيمةء أو يَذْبَحَها إن كانت 
تُؤكل. E‏ 
إذا تَعارَصَتٍِ المصالحٌ والمفاسد» وكانت المصالِح أك جار ازتكابٌ المفاسل. ...... ۹٠٠‏ 
إذا تَعارَصَتٍ المصالح والمفاسدٌ فإن تَرَجَحَتٍ المصالِح الْعَمَرَتِ المفاسِدٌ فيهاء 
وإ تَرَجَّحَتِ -المفاسدٌ الْعَمَرَتِ المصالِحٌ فيهاء وإن سارى الأمران يُقَدَمُ دَفْع 


مجو للمرأةٍ أن نَصِفَ رَّوْجِها بالعيب عند الحاجة؛ مثل: أن تَصِمَهُ بأنّهُ شحيحٌ» 
ا قي 
جزْص الصحابة يته على مَعْرفة الحقّ للعمل به» لا ُجَرَدٍ أن يَعْلموا أن هذا 
هو الحقٌّء وأنَّ ذاك هو الباطل. CESAR 1 1 1 1 15151 Re‏ 
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رم 


يجوز للمرأةٍ أن تَأخدٌ من مال رَوْجها بغير عِلْمِهِ ما تحتاح إليه من التَمقةٍ. د 
العف مُعتبر زعا في مواطنَ كثيرة» ولكن إذا تَعارَضَتٍ الحقائق ى الرغية والحقائقٌ 
الع فيه قدَّمَتِ الحقائئٌ 0 ئندذدد005052 د 
اتير في التَّقاتِ الكفايةٌ» وأنَّ ما زد عليها فليس بواجب. 91 
الإلسان الذي يَسْجَعٌ الكلام؛ من أجل أن يُروّجَ كلامَهُ ليُبْطِلَ احق وق الباطل» 
اا ال خراء علي وأنة مذيوء: [ذز ذز ز ز 00000 
تسمية الشَّابٍ طَعامًا؛ لاه يُطْعَمُ ويُذاق» لكنْ إذا قيلّ: طعامٌ وشرابٌ اخْمَلَفَ 
وا ا E‏ ب 0000000 
اھ إلى أن تكو عر رتك انو كما أنت متف إل أن كبر ورك 
ا ا RO‏ 90 
أنت إذا اسْتَفْتَيِتَ عال) تَرْضاهٌ لدينك» وتّرى أن ما قالَهُ أقربٌ إلى الصّواب من 
عبرو لر انيت علبك الخ ر ا 90 
إذا قا الإسان بالواجب من الإثفاق صارَ تَصَرٌّفَهُ في ماله بعد ذلك على ما يشاءُ a‏ 
إذا اجتَمَعَ حاضِنانٍ أو وَلِيَانِ في الحضانة وتنارّعا فإنه يقرع بينه) إذا كانا في جهة 
واحدةء وكانا من جنس واحلٍ؛ إما ذَكَرَينِ وإما أَنْينٍ. زآؤآؤز ز 0000 
ينغي للإنْسانٍ أن ر خاطرٌ مَنْ حَدَمَهُ بالجبر الأغلى» أو با لجر الأذنى؛ فالأغل أن 
تجْعَلَهُ مُساويًا له» والأدْنّى دون ذلك. 1 1 OO‏ 


e mM ® o © ama 


فهرس الموضوعات 


٠١ 


فهرس الموضوعات 


ھ2 ا ر ر لسر ا 
" حديثٌ (459): يا مَعْشَرَ الشَّبَابء من اسْتَطَاعَ نكم الباءء 


e E O N O o ر الباءة» والاستطاعة‎ 


. ا و و : ت 
إذا جاءَ الكلامٌ منّ النبيّ بيا تحمل على العرفٍ الشرعيٌ NO‏ 
من فوائد هذا الحتديث: ry‏ ا 


وجوت الرّواجٍ عل الشاب الذي يس متطيع الباءة QI AER E‏ 


أقسامُ التكاح : الواجبُء الحرامء المكروةء المباح e‏ 


النكاح المسنون هو الأصّل a‏ 
حن تعليم الرَّسولٍ بولسا وبيانه مه 250 


فوائدُ كر عل ا لحم 10 


جوارٌ الاقتصار على بعض ال حكمة إذا كان المقامُ يقتضي ذلك 


5 للانسانٍ أن 1 2 ر ضف ليتروج LS‏ 


nsan‏ و 66م ومو ووم و ووو واو وو 


ل ل ا لال 0 


وفا قفو و قوع ع ووو ووه وو ووو لاومو وو ونث 


ف ف ف ع وو قوق ووو وو وو علو وا عرو ووو ووه 
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الاستقراض من المشاريع الخيريّة ه من أجل الزواج a‏ 0 10000 
تحريم الاستمناءء الذئ ر العادة السرية E‏ 
ماذا يفعلُ الرَّجُلُ لو كان عنده شهوةٌ ولو صاء؟ 11515 0000000 
هل يجوز التداوي لتقليل الشهوة بغيرٍ الوم ب لا يمد ؟ 00 
# حديث (۹۷۰) : ئي اتا اص ي وَأَنَامُ 0 aS‏ 00 
سبب الحديث ةن بن الو ولد ات الوط و ESE‏ اخ مق ل ا OES‏ 
ديه كفي قيام اليل O‏ 00 
هَذْيهُ يا في صِيام التطوع ا O‏ 0000 
نصيحتة ية لعب الله بن عَمْرو في م صيام التطوع SES‏ 
O is‏ 
ارذ على من اتهم النَّ كل بأنَّهُ رجل شهوانٌ 00000000002029 
مِنْ فوائد هذا الحتديثِ: ا ا E‏ 
مُحاربة الإشلام للرّهبانية ا 0000011 
العبادةٌ قد تكن مَكْروهةً لا لذاتهاء ولكنْ لما يَعْرِضٌ لها من وَضْفِ 01000000 
منادرة النبيّ عَلَتآصَلاوَلسَكمْ لإبْطالٍ الباطِلٍ a‏ 00000011 
E‏ اك 0000 

ينبي البداءةٌ في الخُطبةٍ -ولو كانت عارضة- المد والكناء 00000 

لا يَنبَغي للإنْسانٍ أن يَشْقّ على نفسِه في العبادة 8بب a‏ 
تررم عم ا 001 0000 
هل فعل ما تقتضيه همه القطرة وال اله هة يكون وكا د ذا O‏ 


فهرس الموضوعات 


مَنْ رَغِْبَ عن سنة الرّسول ل فليس منه O‏ 


هل يَلْرَمُ من ُوّدِ ترك السّنَةِ الوقوعٌ في ا مكروه E‏ 
من اشْمَدٌ َسّكُهُ بالسَتَة فهو من الرسول عَليَهاصَكاهوَالتَمْ مَعْنَى لا حسّا Eas‏ 
السّنَه تُطْلَقٌ على الطريقة» فتشمل: الواجبء والْسْتَحَبٌّ a‏ 
الرّعْبةٌ عن سَتَة الرّسول ل نوعان 11 1[ 0100000 
من قالّ: إن الزَّواجٍ يصرف المرء عن طلب العلم 0000 
" حديث (411. 4۷۲): تَرَوّجُوا الوَدُود الوَلُودَ O a‏ 
ولا ل ل 
ليست الحكمة من الزَّواج الاقتصارٌ على السّعادةٍ الزّوجِيةِ فقط 000 
إل تباع الك أكثر الأتباع E yy‏ 
من فوائدٍ هذا الحتديثِ O O a‏ 
وجوبٌ النكاح o‏ ل O‏ 
النهيّ عن التبتل 1[11زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 0000 
النَهَيٌ ينقسم إلى: شديدٍ وخفيفي OEE‏ 
مَشّْروعيّة انتقاء اكَرْأَةٍ الرّدودِ الولود 0 
إذا تَعارَضَتٍ اُوادةٌ والولادةٌ مع الدين فأ يدم a‏ 


2 رأة أفوى ودا للرّجُل كان ذلك أَسْعَدَ للحياة 52 


2 رر 


المودة 0 القلبٌ e SS O OS CORES Se‏ 
النبيّ ااا باهي الأنبياءَ بأمّيه E O‏ 
تَشَوّفٌ الشارع إلى كثرة الأولادٍ o‏ 


a 


و هه و مف وو وو ووم وو وه 
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أغراض ا ف التكا 6 2 mea a RSA a a‏ 
قولّهُ: «تَريَتٌ يَدَاكَ) ا LA‏ 


من فوائد هذا الحَديثِ: ل 


أغلبٌ أغراضي التكاح مُنْحصرةٌ في هذه الأقسام الأربعة؟ 00 ه25 


ل 2 و عس 


لا حَرَحَ على المرء ء إذا تز وج المرأة لمالها ERS Sa ROARS RESA RSS‏ 
آنه لا بَأسَ أن يَتَرَوّحَ الإنْسانُ الَأ تسَبها 0 


2 


لزاه جور أن يَتَرَوّجَها الإنْسان من أجل دينها 111 


ينغي للإنْسانٍ أن خرص على قبول وصيِّةٍ النبيّ بل في ا حرص على ذاتٍ الدّينٍ 


مسألة: ليس الزَّواحٌ من امرأة مدرسة لأجل مالها 112001000 


وهل نأخڈ من قوله کياة: «إني مکار بكم الأثبياء يَوْمَ لقا مةه مشروعيّة تعد الأزواج؟ 


هل مجو جعل الْحَسَبٍ سببًا في المفارقة بين الرَّجُلٍ وامرأتِه؟ 110000000 
حديث (41/4): ارك الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ ا I‏ 
تهنئةٌ أهل الجاهليّة: بالرفاء والبنينَ» وتَفُسيرُها ا a‏ 
انْباعٌ بعض السفهاء لرفاء الجاهلية 11100000 21111111101 
هل يُشْرعٌ هذا القول للرّجل وللمرأة؟ O O‏ 


من فوائدٍ هذا ا لخديث: O O O‏ 
لا تُمَْعٌ المصافحة عند الترّفثة E‏ 


U 


ss 


؟....۳4 


كيين 


ا 


5 


فهرس ال موضوعات 


التّهاني والتَّحياتُ الإسلامية نججدها خيرًا وبر كه 521701 


ر 0 قرو TE‏ 
ينبي اللجوءً إلى الله عَرْبَجَلُ في كل الامور Sd‏ ا ا Re‏ 


س يي 


00 رة م E‏ ور 
" حديث (417/5): علمنا رَسول الله ية التشهد في الحاجَة a E SERRE‏ 


ليس في الحديث (تُستهديه» ونتوتث إليه) E‏ 
الأنفس لها شرورٌ ولها خيرات OOOO‏ 
شرورٌ النفس تشمل: البداياتء والغاياتٍ 150000 
قصّةٌ وفاة أي طالب عم الي يله 118 5151111 
الردُعلى مَن قالّ: إِنَّ الح يُكَذَّبُ الشهادة بأنّهُ لا إله إلا الله 5101 


(لا) النافيةٌ للجنس لا تَعْمَلُ إلا في التَكراتء فهل لفظ (إلة) نكرةٌ أم مَعْرفةٌ؟ 


اعرد ي عام وا O‏ 
صلةٌ الأرحام» والأحقٌ بها از 00000111111 
مِنْ فوائد هذا الحَديثِ: “00 1 35757010 0ه 
استحبابٌ تقديم هذه الحطبةٍ بين يدي الأمور الهامّة yy‏ 
ناث المد الكائيل هواه ص به ر ا 
طلبٌ المعونة والمغفرة منّ الله وخده o‏ 


هل تجورٌ الاستعانة بغير الله؟ 0 O‏ 
هل يجوز طا ب الاستغفار من غير اللّه؟ ا DA‏ 


الله أرْحَمُ بنا من فنا و ل ساو ا ا اا 


Es 


1 


00000 


Cee 
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2 و رو ت 0 ۶ وع عه 
مَن قضى الله هدايته فإنه لا يمْكِنْ أن يضله أحد 0 


ما ةلاخن أن تصنت ادر 5500 
يجب أن يُعْلِنَ الإنْسانُ بلسانه ما يعتقدّهُ في قلبه ش15 


إثبات العبوديّة للنبيّ كا E O O‏ 


و 5006 0 
إثبات رحمة الله بالخلق e‏ لوق لل و ل ار ل O‏ 


* حديثٌ (2941/5 4۷۷): (إذَّا حَطَب أَحَدّكُمُ ار 55-8 
التعبي بالفعل عن إرادته كث في القَرْآنِ وفي السب 0 


من فوائد هذا الحتديث: TTT‏ ا ا 


ينع للانسان أن بطر إل المخطونة لك بضبوابط 5200 


هاواةاة .م هم موا و و و ةق عه م وام ثم ممم 


ترط أنْ تكونّ عالمة بحضور الخاطب؟ 001 VEE A OS‏ 


ووعه هسه 23> صت ب ا 
يب 


هل يجوز أن تَتَجَمَّل بالثياب أو تَتَرَيّنَ بجسمها؟ A SS‏ 


مفسدة مجيء الرَّجُل عند النساءِ في محفل الزَّواجٍ وهن كاشفاتٌ 


ص 
ر ك 


هل يجورٌ أن يَتَحَدَّتَ إليها حديثًا طويلًا؟ ا 


0 باب القَلَق والنّدم على الإنسان TE E‏ 
حرم الَظرٌ إلى النساء 000 


1 خف (01079): أَنَطَرْتَ إِلَيّْهَا؟ اط قن لمن فاج لفقي ال امت ووو ل ا ل a‏ 


هل يجرئ نَظر غيره عن نظره Ra‏ ا ا ا ا 
مسألةٌ: بعص الُجْتمعاتِ تَسْتََخْدِمُ بدلا عن النظر صورة AO‏ 
e e EO‏ 


فهرس الموضوعات 1% 


الخبرٌ في موضع الطلب أبلغ 0 100000 


مِنْ فوائد هذا الحدیث: O‏ 
و 7ن و 5 
حرص الشارع على ثُبوتٍ الأخوّة بين المسلمينَ ام ا VS‏ 


ريم خطْبةٍ الإنْسانٍ على خطبة أخيه الْسلم لز[ 0001 


هل جوز للعرأة أن فط عل خط أخيها؟ 00 


ا لجاب عن حديث فاطمةً بنتٍ قيس تأنه بها ثلائة؛ معاوية» وأبو جهم؛ 
وأسامة بن زيف وت الس اموا ل ا REE‏ ا VOSS‏ 


وز للإنسان أن طب غل خظية الذى وا خرن ل a‏ 0 
3 جه ل ا ا ا BO‏ 
مَن تَقَدَمَ إلى خحطبة امرأة ثم عَلِمَ أن فا ا Rea ad‏ 


" حديث (4481): جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله وك فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله: فت 
عم بير 


َمَبُ لَكَ فيي ا ا ل 


ذكروا أنَّ رسول الله اة له خصائصٌ في باب النظر Ree es‏ 
مِنْ فوائد هذا الحَديثِ: انين الم ا اانا ا e‏ 
جوازٌ هبة الَرأة تفسها لرسول الله ية هبة جَرّدةٌ بدونِ عِوَضٍ a‏ 
إن زوجت الَرْأةٌ نفسَها شخصًا بدون مَهر 0 N‏ 
الاختلاف إِنْ تَرَوّجَها واشترط الزَّوْحٌ آلا مَهْرَ عليه ل 
جوا نظر الخاطب إلى مخطوبته E OSS‏ 
جوازٌ تَكْرارٍ التظر منَ الخاطب للمَخطوبة ا ا 


حشر“ أدب الي ابة تهر في مخاطبة الدب لل حوره امنا وو باش اجو اوماد بو فد و و QE‏ 
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الذي محر على حسب ضتَّه فيقعٌ الأمرٌ على خلافٍ ظتّهِ o‏ 


للنبي بيا أن يرَوّجَ دون أن يَرْجِمَ إلى الول E ay‏ 


جوارٌ المهر قليلا كان أو كثيرًا O‏ 


ل E‏ ر اع تت 
خطا مَن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة E‏ 


جوازٌ القَسَّم بلا اسْتَِحُلافِ اا 000 
2 8 ص 
جوار لبس خائم الحديدء والاختلافٌ فيه yy‏ 


هل يقاس على ذلك سوارٌ الساعة؟ اا SOS‏ 


المهرٌ يصح بالقليل والكثير ل 


لا يجب سر أعلى البدَنِ 00001011 E‏ 


يب على الزَّوجٍ أن يُسَلْمَّ المهرّ 5000 
2 حديث (4۸۲): «مَا ممم ؟) قالّ: سُورَة الْمقرّق والَتى تَليهًا 


E 2‏ 01 
الاش ختله نف سر عة اله ظ› فا ا لمعتير؟ TE‏ 0 
ماذا لو الكل على منفعة مُعيَنةٍ لكنة عجر عنها؟ O E‏ 


© حديث (۹۸۳): أعلنوا التكّاح 1271111 
إعلان النكاح 34 1 : إعلان عقده» وإعلان الدخول NES a A A‏ 
من فوائد إعلانٍ النكاح اي ا ا EOE EARS O OS‏ 
" حديث (484): لا نِكَاحَ إلا بول O‏ 


فهرس الموضوعات ۱۰4 
من فوائد هذا الحديث: E‏ 
عدم صِحَّة النكاح بغير ولي 0 
لاب أن يکود الول ذا رسد oooy‏ ل 0 
اشتراطٌ أن يكونَ من ذوي الولاية على الَرْأةٍ ا 
e‏ يان فأكثر م الأول منهم E O‏ 
# حديث: لا يكاع إل وَل وَشَاهِدَيْنِ) لاوا e‏ ا ب 01 
حديث (16): ا امأو كحت بغي إن وَل 000 
هل إذا اذد ولِيّها لها أن روج نَفْسَها جارٌ ذلك؟ o‏ 0000 
صورة الاشتجار بين الأولياء ا اا O E O RE‏ 
لو أن امرأةً زَوّجَتْ نَفْسَّها بغير ول ثم جَامَعَها الوح E‏ 
إذا ود وليِّانِ في مرتبة واحدة 0001111 O‏ 
اسان لف صر رغد ن رجا فرَوَّجَهَا لأحدهم بحضور الآخرّين.... ١١١‏ 
a o E‏ 
بُطْلان إنكاح رأة تَمسَها بدون إِذْنٍ وليّها O‏ 
لو َكَل الول مَنْ يُرَوّجُها فيكاحها صَحيحٌ ا 000 
لو فارَقٌّ اة التي تَرَوّجَها بلا ول قبل الذخولٌ ا ا 
ااا او لا ا ا فن السلطان يكون وكالها teala‏ 
لا لود لان اقفن بلا سلطانٍ 00000000 
#حديثٌ :)۹۸٩(‏ لا تكح اليم حى عن لكايه 000 OES‏ 
حديثٌُ (۹۸۷): السب احق بنَفْسِهَا مِنْ ولب a‏ 100000000 


40 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


#حديث (۹۸۸): لا تروج الرأة رأة e‏ 
خطأ الظّاهريّة في فهم قوله ككلله: لذا أن تَسْكتَ» e‏ 
هل يَنْ صارت بَا بزنا حكمُ الثَيّبِ في الإذْنٍ بالإقرار 5-5 
مِنْ فوائد هذا الحتديث: 00 
تحريمٌ إنكاح اليب حتى تُستَأمَر 0000 
مُراعاة العلل والمعاني في الأخكام N OT‏ م 
اشتراط الرضام ال وة 052000 
فوائد حديث ابن عبّاس: aE ESTA‏ 
لَب لابدَ أن تَأَدّنَ في التکاح على وجو ينْكَشِفُ به الحال 
ال وهي التق ك و يعد لآ يد أن تنتامة 5200-06 
فوائد حديث أي هريرةً: SSS‏ 
َرأ ليس لها ولايةٌ ولا وكالة في عُقَودٍ النكاح 527 
يو اة 0 
# حديثٌ :)۹۸٩(‏ > رول ا لله يا عن الشغار O‏ 
تعريف التهي اضطلاحًا E a a‏ 
ايا «تہی» كقوله: قال الرّسول «لا تفعلوا»؟ 
تف الغا CS Gy‏ 
هذه الرّواياتٌ الثلاث ليس بينها تعارض 57 
ناا بخرطين a‏ 


2 5 
وجه النهي عن الشغار SSS‏ لا من اك تسا E‏ سماخو اوسا 


ااا ل 


SAS 


e‏ ا 


فهرس الموضوعات 1۲1 
الا ل وزو اا عل أن ر الا ان جا دان Eas‏ 
إذا كانت إخدى البنتين بكْرًا شاه والبنثٌ الأخرى كيبا عَجورًا TE‏ 
من فوائد هذا الحتديث: E‏ 
تحريمُ نكاح الشغار O‏ 
عناية السّرع بحماية حقوق ار O yy‏ 
* حديث (440): ن جَارِيةٌ بكْرًا أت الي يل 1 010100000 
إعلال الحديث بالإرسال م 
مِنّْ فوائد هذا الخديث: E O a‏ 
جور للإنْسانٍ أن يَشْكُوَ والدَهُ عند القاضي في الحقوق الخاصّة EY‏ 
نكا البكر ولو كان منّ الأب يَرْجِمٌ إليها لا إلى الأب يي ا بي 1 
جواز خض ف الفضرل e‏ 
الشريعة الإشلامية تأخذٌ للمظلوم حقةُ 0 
* حديث (2)441: أا امْرََةِ رَوَّجَهَا وَليَانِ قَهِيّ لِلأَوّلٍ مِنْا EO ns‏ 
حالات تزويج وليّيْنِ للمرأًة E‏ 
مِنْ فوائدِ هذا ا لحديث: EE O‏ 
ينغي للأؤلياءِ إذا طب من أَحَدِهِم أن يرد الأمرٌ إلى الآخرينَ EV ss‏ 
إذا عَقَدَ أحدٌ الأوْلياءٍ قبل الثاني فاكم للأوَّلٍ 0 o‏ 
اعتبارٌ الأسبقيّة في الدين الإسلامي 0 O‏ 
" حديث (۹44۲): أي عَبْدِ تَرَوَّحَ بعَبْر إِذْنِ مَوَالِيه As a‏ 


من فوائد هذا الحتديثِ: 111[ 1000 


Ai‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


10 5 ء؟ رغم 7 مو 
يشترط لصحة يكاح العبد أ اذل ىده 0 


للسَّيّدِ إذا أرادَ أن يزوج العبدَ طريقانٍ 5000 
و 1 م رن 2 0 سے 2 ل مل 
" حديث (۹۹۳): لا مَجْمَعٌ بين المأ وَعَمِتَا 310000 


المحافظةٌ على اللَّفْظٍ الذي جاء به القَرْآنُ والسّنَّه لا يولد إشكالًا 5220 
ET‏ ا مهس | a‏ را ا ا 
هل كل ذلك احهاسن ا ا ق a‏ 


هل جور للإنْسانٍ أن يِخِمَع بين زوجة رَجُل وبنت من غَيْرها؟ 


هل جور أن جم بين اكَرْأةٍ ويها من غير رَّوْجها؟ 


من فوائد هذا الحتديث: 0 OS‏ 


تحريمٌ الجَمُع بين اكَرْأَةِ وعمّتهاء وبين الَرْأَةِ وخخالتها.... 
* حديث (444): لا ينځ المخرمٌ» ولا ينك 58 


ص 
220 
ر 


و 7 و ل اا مره ہے رور 9ه 
" حديث (440): تَرَوْجَ رَسول الله و ميمونة وهو حرم eS‏ اف ارورم 


ر3 


#حديث (445): أن ا اة تَر وها وهو خلال .. 


مِنْ فوائد هذه الأحاديث: O E‏ 


2 ها e‏ ا : بكو 
لا يَنبَعَى للإنسانٍ أن ياي ب يشغله عن العبادة 000 


َس 5 2 2 8 2 
ظاهرٌ الحديث: أنه لا تجوز الخطبة تصريحًا ولا تَعْرِيضًا 
1 0 انين اانه la E‏ 221111111 
رچ جد ا و وين 2 


seuunennensannnnncnanoeonoavnoneonnnsn 


0 ل ا ا ا ا ا ل ل‎ ann 


ا نع بحديث ابن فاي SEES‏ ا 


٠ 


و رات 5 € 9 ور 
# حديث (4۹۷): إن أحق الشروط أن يوق بو LENE AAS‏ 


الشروط في التكاح تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام 52101011111 


ت 


فهرس الموضوعات 0 
مِنْ فوائد هذا الحتديث: O O E‏ ا 
جوارٌ الشروط في العقود O‏ 
الرَذّعل مَنْ ضبق الشّروط في التكاح ا 
الوفاءٌ المأمورٌ به يشملٌ أصلّ العقدء والدَّرْط في العقدٍ اي ل ار 
الأصل في الفروج النّحْرِيمُ د00 0 ا 00 
# حديث (44): رخص رَسول الله له يك عَامَ أَوْطّاسِ في الْنْحَة 00 
اختلاف العْلَّاء في المتعةٍ هل حُرّمَثْ مرَّتِينِء أم مرَّةَ واحدةٌ؟ امد OE‏ 
" حدیث (449): تی رَسُولٌ الله اة عن الْنْحَةٍ عام حير a‏ 
تعريف نكاح المتّعةٍ 001010101 0 0 0 
هل كانت المْنّعَةٌ حَلالًا ثم حُرّمَثْ في خيبر a e‏ 
اختلافٌ أهل العلم في كم كاح المع O‏ 
الحكمة في التهي عن المتْعةٍ O eT‏ ا 
هل نة المتعة كشَّرٌ طِها م ا ا ا 
واو و ديحي بور ا و 3 
" حديثٌ: «أنَّ رَسُولٌ الله كل > ى عر متَحَة النْسَاء. 1 1[ 1000101 
7 ةالح يي لي ل ل E O‏ 
عة التساء Day‏ 
جاءَ النهيُ عن الحمُر بقَيْدِ الأهليّة؛ احترارًا منَ ا حمر الوحشيّة ay‏ 
هل الفرس كالمار الأهلة؟ NG E Da‏ 


هل أكُل البغال؟ 1 1 1[ ا 00 


Ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذاتأهَلَتِ الحُمْرٌ الوحشيةء أو تَوَحَسَّتٍِ الحُمُرُ الأهلية فهل يختلفُ الُكْم؟ ...... ٠۷۸‏ 


ا ءِ 
مسألة: إذا رَضَعٌ الفرس من الأتانٍ 1 N‏ 
مِنْ فوائد هذا الحديث: oy‏ بب__-د-ددذذ1ذ1ذ101 e E‏ 


إذا عَقَدَ يكاحٌ المعو هل يَصِحُ؟ E O aT‏ 


تحريم لحوم الحمر الأهلية امو د اف ل ب لم ا 

2 حوية: ١ن‏ كنت أَذِنْتُ لَكَمْ ف الإسيمتاع من النْسَاءِ) AOR‏ 

مِنْ فوائد هذا الحديث: ا ا ا ل 1 

ا لجل تسخ بأمر الله SD ESSN ESSN‏ ا 
ووس و 2و ر و ۴ س 

لا يمكن أن يعاد الاستمتاع» أو نكاح المتعة 1 

و ةر و و ل ا و کر ر و صر َو 

* حديث :)٠0٠١١٠٠٠٠١(‏ لعن رَسَول الله ية المحلل» وَالمحَلل له Ase‏ 

قصَّهٌ امرأة رفاعة القَرظِيٌ 00 
7 3 عو سے اه 2 

المحلل له؛ هو الزوْج الأوّل» وكيف كان مَلعونًا؟ ۸۳ 


هل تل للزَّوجٍ الأوَّلٍِ؟ rs‏ ايا E‏ 0 ا 
ارد على مَن قالّ: إا مَلْعونانِ والعقدٌ حرام لكنْ يصح التكاح؟ Assi‏ 


برط كل اراو لذو ل رطان 0000000 00 
الشرط الأوَّلْ: صِحَةُ التكاح N‏ 
الشرط الثاني: أن جامِعَها N‏ 
هل إذا عاد إلى الأول بعد النكاح الصحيح» فهل تعودٌ إليه على طلاقٍ ثلاثِء 

AEE aR e a أو على واحدة؟‎ 


كيف يَبْدِمُ الرَوْحُ الثاني ثلاث طلقات» ولا هدم الطلقتين؟ ATES‏ 


فهرس الموضوعات ١,‏ 


و 2 2 - 
* حديث (۱۰۰۲): لا يَنْكِحُ الرّاني الَجِلُودُ إلا مله AV cass‏ 
ما مَعْنى: لا يَرْنِ الزّاني إلا بزانية؟ A‏ 


الزَّاف لا يروج حتى يتوب؟ مس و الو امسج ساس م ا ا 
ما علامة تَوْبةِ الزَّانية؟ O O‏ 


وعو ءِ 


هل يُمْكِنْ أن نَل الحديث إلى العموم ليشمل الَرَأة والرّجُلَ؟ Rea‏ 
جمهورٌ العْلَاء هله على جل َرَج الزن بالعفيفة» والعفيف بالزَّانية ا 
هل المعروف باللُواطٍ يکود كالرّاني» لا تيل أن يُرَوَحَ؟ 0 
منْ فوائد هذا الحدیث: O N e E a‏ 
تحريمٌ إنْكاح الراني بعفيفة ما لم ينَبْ 08 O‏ 
حب منمٌ تزويج الزّاني» ولو كان مُسْتقيمَ الدّين في غير الزّنا Rg‏ 
* حديثٌ :)٠٠١(‏ طَلَّقَ رَجل امْرَأَتَهُنَلانَاء قتَرَوّجَهَارَجُلّ E ene‏ 
قول القائل لرَّوْجِيِهِ: أنتِ طالقٌ تلاا لي ل يي 
انها ع و الطلاق فلاتاعل من :فعلة وتعليل ذلك Amen‏ 


الاختلافٌ في ذلك. والرَّاجِحٌ منه 0 

هل العبرةٌ في التحليل بنيّة الرَوْجةء أو بنيّة الروج A‏ 
٣‏ 2 1 وري ته ّ 

الأصل في النية هو اعتبار ية الزوج aT‏ 00000 


م فوائد هذا الحدیث: O e ORR SSS‏ 
آنه پک عن الشىءِ الذي يُسْتَحْيًا من ذِكْرهِ با يدل عليه 1011 اا 


امرْأةٌ لو تَرَوّجَتْ بزوج آخَرَ وبَقِيّتْ عنده سنة أو أكثرء ثم طَلْمَها بدونٍ < فا 


ره 


A‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل يُؤْحَذُ من هذا الحديث ما يُسمُوئَهُ بشهر العسل؟ 0 
يَابٌ الكَمَاءَةٍ وال جيار O a‏ ا 
الكفاءةٌ ثلاثة أقسام ا O‏ 00 
كَرِهَ كثيرٌ من السّلفِ أن يََرَوّحَ المؤمنٌ كتاييةٌ مع إمكانِ أن يَتَرَوّحَ مُسلمةًء وتعليل 

ذلك يي ا 0 
فا اشوا ساعن ززعو وخر انو ادهو كاف وروم مله زر ١4‏ 


الكفاءة في العدالة ا ا O E‏ 


إذا كان الأعلى هو الرَوْح OTO‏ 
الخيارٌ في النكاح له أكثرٌ مِن ي E os‏ 


هل يَنْْتْ خيارٌ الشرط في التكاح أم لا؟ O‏ 


* حديثٌ :2)3٠١4(‏ العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْمَاء بَمْضٍ 00 0 000000 
#حديثٌ )٠١٠١6(‏ : شَاهِدٌ عِنْدَ البرار عَنْ مُعَاذِ بن جَبَّل ا اا 


إذا أَطْلقَ (العرت) فالمرادٌ . ع العررة المستحرية OY Soa ERs‏ 
الحائك وَالَجَامُ مغناماء وقيمته| عند العرب a‏ ا 
من فوائد هذا الحتديثِ: ا ل ا 
ا ا ااا او ار EO SE CRE‏ 
الك قل فق فال التمنار» الا لس ف عتا es‏ 
الموالي بعضهم لبعض أكفاءٌ ل ا o‏ 


فهرس الموضوعات 


الحائك ليس كُفْنَا لغير الحايِكِ CT‏ 
" حديثٌ :23٠١5(‏ الكجي أُسَامَة O‏ 
التعريفُ بفاطمةٌ بنت قيس» وأُسامةً بن زيدِ بن حارثة ® 
العبرةٌ في الأمور بالمنظور منها لا بالمنتظر 53577 


وقوه ع وم م وو مءور ولو ول ولو موود ١.6‏ 


مِنْ فوائد هذا الحديث: O‏ 


يب على الُستشار أن يكر عيوب من استُشِيرٌَ فيه 11111 
خبرةٌ النبيّ يك بأصحابه 10 111111110111111 
ينغي للإنْسانٍ أن يكونَ خبيرًا بأهل زمانه 157006 
يجوز للحْرَّةٍ أن تنك المؤلى ه”*شظ1إ 
الأخلاقٌ والدّينَ مُقَدّمانِ على غيرهما ل 


اعتبارٌ امال في الم جيح نرزجبت3دب00ب0 E‏ 


يه تعلو لكر زات كل افاضم 


بغي للإنسانٍ أنْ يستشيرٌ غيرَهُ فيا يَرى أذ نه أَعْلّمُ به منه a‏ 
ات( ا ألكخوا ا هند 0 


anesenennsncenennnaancene 


من فوائد هذا الحديث: سي ل ا 


جوازٌ إنُكاح الحَجَامء والتَرَوْج من بناته. ااا ا 


لوس 0# 


و 
" حديث (۱۰۰۹۰۱۰۰۸): برت بَرِيرَةٌ عَلَ رَوْجِهًا حِينَ 


2 22 ل‎ a 
aaa SA eae ee See التعريف بتريرّة» وقصة عتقها‎ 
er ae من مَل شيئًا على وجو مُباح فله أن يمَلکۀ غيره ف امد اا ا و مالظ عم واو رطا‎ 


لاذا أمَرَ النبي اة أن أن تشرط لهم الولاءَ ثم أبطله؟ 10 0 


۲۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


صت بے 


إذا تزوج الخو أمة بهذه الشروط» ثم أعتَمَّها سيّذها مثلا ON‏ 


ان 


0 سور , هس 
" حديث :)٠١١١(‏ طلق أيته) شت ا E‏ 


من فوائد هذا الحتديث: كار ياج لاطو سد راواه E Ree‏ موت اد او 

واس ا E‏ 

عقود أنكحة الكقار صحيحة» وأمثلة لذلك O E E‏ 
8ت به ا ا 2 © 

* حديث (۱۰۱۱): أن غيّلان بن سَلمة أسلم وله عشر نسو و o‏ 


EE SES OR ES عله هذا الحديث‎ 


ت 


عد التكاح إذا كان فاسدًاء وقد تم في عهدٍ الكُفر فإنّهُ لا كم بفساده بعد الإشلام... 
إذا أَسْلَّمَ وقد زالّ المانع فَإِنّهُيَبْقَى على نكاحه لز[ 2001111 
لا جور للإنْسانٍ أن يجمع أكثرٌ من أربع نِسُوةٍ O‏ 


أليس الت عَلتهاآصَكُوَلتَكَمْ جَمَعَ أكثرٌ من أزبع؟ 0 
حدیٹ (۱۲ ٠‏ رة النبى اة اة رَيْئَبَ على أبي العَاص e‏ 


4 ەھ و 25 


حديث (۱۳ ۰ أن الب يكل رَدَّابتَنهُ يِنَب على أي العقاص 000 
الخيارٌ خمسة أقسام ا يي ا I‏ 
خلاصة ما في هذا البحث: ا 20 


مِنْ فوائد هذا الخديث: ا ا O O‏ 70ش*1ك1 


الَْأةٌ إذا أَسْلَمَتْ قبل زَّوْجها فإن لها أن درجم إليه 11000 


نالف 


5 


TYA... 


TT 


فهرس الموضوعات ۱4 


E‏ قول إنَّ حديتٌ عمرو بن شُعيب دل على إخداثِ 


عقد. فهو مثبت : مبت» والأَوّلُ ناف E‏ 1 
تخي 1041 اسل اه أذ كر رجه فاء ر ا الس ا 
من فوائد هذا الحديث oS‏ الت اواج O DS E O‏ 
اإنا روت مساوم جار رو و es‏ 
إذا تَرّوّجَ رجلٌ امرأةً بسَبْهة عَقْدِ يظنهُ صحيحًا وهو فاسدٌ؛ فإنّهُ ليس عليه حَدٌ 
ولاعقوبة E‏ 
في هذا الحديث إشكالٌ من , بعض الوجوه oA‏ 
مسألةٌ: لو ن جد طق زوجت تلاا بلفظ واحي ثم زوجت بعد PY ss.‏ 
* حديثٌ (15 223١‏ الْبَيِي يبك وا لقي بِأَمْلِكِ 0 
مِنْ فوائدِ هذا الحَديثِ: ا 00 
الْرْأَةُ هي التي تذخل على الرّوْج ا 0 
ع واه واو ا ين 
حَرَّجَ على الإنْسانٍ إذا رَأى بامرأته عيبا حَلْقِيًا أن يُفارِقها aaa‏ 
قوله: «الحقي بِأَهْلِكِ) ٠‏ من ألفاظ الفراق ا 
مَنْ مَل الحديث على معنى الفسخ اا اا ا 1 
تفس الأمر بالصداق في هذا الحديث VOSS‏ 
ِنْ كان الفسح للعيب قبل الخَلُوةٍ والدخول فلا مهْرّ لها YO ss‏ 
اختلاف العْلَّاءِ في الفسخ بالعيب المج يماع لاشو ا ا 0 


1° فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


هل العيوبٌ محدودةٌ أو معدودة؟ 0001013212 0 UE OTO E‏ 
| 4 عر ر و( عد هل ورک ا ر 
" حديث :):٠١١5(‏ أي) رَجِل تَرُوجٌ امْرَأَ فدخل ا hhh EE‏ 


4 ت ع ما و-_ o‏ 
" حديث (۱۰۱۷): وَزَادَ: وا قرّنء فر و جها بالخيّار 2111110 


العيوبٌ التى ذَكَرَها الولف (يَرْصاءٌ» مجنونة» يخذومة؛ مها قَرَن) ا 


عو سور 


ع بد ا ع 5 > ه ا 2 ع ص 2 2 ٠‏ : 
إذا وَجَدَتٍ المرأة عيبا ففسخت» قبل الدخول» أو بعدّه. واختلاف العلماء في ذلك 


العنين ا اا DAL‏ ا 
وس لھ ,۽ ہر ر ر 9وو يي وت 
هل العنة نحدث. أو متى ثبّت و ؤه مرة واحدة فلا عنة؟ E a aE‏ 
ع2 عدو اع 
مسالة: هل العقم عيب ا TEN SE EOE‏ 
اله اذاو جد نكل اده الر وجين ت 00 


القاعدةٌ في العيوب التي يىخ بها العقدٌ ا o‏ 


وأقواع ةد عم ون .مع م وةه. 


من فوائد هذا الحديث: E‏ 


إتَيان رأة ف دبرها من كبائر الذنوب 0006 اا 1 1 2110111 
ان ا ةق ريح هذا ال و حم الكبائز e‏ 
العلة بالاوسال 9271( 


ر e‏ ص ع 2 5 0 
* حديث (۱۰۱۹): لا يَنْظَرٌ الله إل رَجُل أَنَى رَجُلا أو امْرَ 


الإعلال بالوقفيء والفرق بين الرَفع والوقفِ yT‏ 


قافو و و م مارو وموم 


فهرس ال موضوعات 


ارد على مَنْ قالّ: ابْنُ عباس ممن عرف بالأخذٍ عن بني إسرائيلٌ؟ 0 
من فوائد هذا الحدیث: O‏ 
إثباتٌ النظر لله عَرَِجَلٌ 0000 
إتيانُ الرّجُلٍ الوَّجُلَ من كبائر الأنوب YS‏ 
الاختلاف في حَدّ إتيانٍ الرَّجُل الرَّجُلٌ N‏ 
إذا بطل الأصل بطل الفزِعٌ O‏ 
الرَاجح أنه يتل الفاعل والمفعول به o‏ 
بحب على ول الأمْر أن يتل الفاعلٌ والمفعول به 50000 


8 و و 1 9 1 5 رو ول 
هذا الحديث يعتيرٌ شاهدا للحديث الذي قبله» ومقويًا له 


و ر هت “وه ل اه 4 - 0 
8 حديث (۱۰۲۰): مَنْ کان يمن بالله وَالِيَوْم الآخر فلا يَؤْذِي جَارَه 


مِنْ فوائد هذا الحديثِ: ا ل N‏ 
التّحذِيرُ من أذيّة الجار 00000 
أذيةَ ا لجار من كبائر الذنوب 0 00 
کال الدّين الإسلاميّ 00000 


E‏ و 
بیان ما مَنَّ الله به على الاَمَة O‏ 


وا هود م قوم م6 ممم م مونم 


من أتى امرأةٌ في دُبْرها فن الله لا ينظرٌ إليه 51000 


هقووة و .لو ووم ووو 


٠و‏ ةافعم و ممم مومه 


۴1 


۲۹ 
3 
۲۹ 
۲۹ 


10٠ 


51 


51 
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بغي للرّجلٍ أن يَصْبِرَ على عِوَجٍ الأ O‏ 0 
شدَةٌ الطّلاق على ال أ يي 0 
" حديثٌ (۱۰۲۱): أَمْهلُوا حَنَّى دخلا لَيْلا مااع e‏ 
من فوائد هذا ا لحديث E O O‏ 
من هدي الصّحابةٍ أن اكَرْأةَتَتَجَملُ لرَوْجها O E as‏ 
نجواز کون الإنسان شعت O O‏ 
مراعاة حال الأهل 1 1 اا 
ينغي للإِنْسانٍ إذا أطال العَيْبةَ ألا يَطْرٌّق أهلَهُ ليلا 0 000 
التي عن التجسّس على الأَهْلٍ اي ا ا ا 
* حديثٌ (۱۰۲۲): إن شر الاس مَنْْلةَ عِنْدَ الله يوّْالقِيَامَة سن 
«النَاس» من ألفاظ العموم» ولكنّهُ قد يراد بها الخصوصض lea‏ 
الرّاجحٌ من أفُوال النّحْويّينَ أن النواسح تَعْمَلُ في المبتدأ والخير O î‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: ب 0 000 


هل الَزأة في هذا التَحريم مثل الرّجل؟ e‏ 


ت ىو > ينل 
الناس درجات عند الله aeRO‏ 


هاأقاعا وام م هع م وم م م رام راو لمم موث 


هل يَلْرَمُ ِن ذلك تفاضل التاس في الإيمانٍ؟ 0 


سمي يوم القيامة لأمور ثلاثةٍ سن ادو تا جد ا ا ا 
5 کلت ماقاعام م فاع م رام م قمامامء مه وفام ف ماي فاه ف ممفة نفة امم ران هرا وال ور نو ريني 


ا 


# حديث :)۱١۲۳(‏ يُطُعِمُهًا إِذَا 


و فو ك 7 
«زوجة» لغة رديئة فى اللغة العربية SES E RS‏ ا ale‏ 


فهرس الموضوعات Dı‏ 
النَّهَيُ عن ضرب الوجو لسَببيْنِ 00001 0 0 0 E‏ 
كيف الهجرٌ في البيتٍ؟ Oy‏ 
الهَجْرٌ أنواعٌ كثيرة O O O‏ 0 
من فوائد هذا الحَديثِ: 0 
يجِبُ على الرَّجُلٍ الإنفاق على زوجتِه طَعامًا وكسوة ا 
التفقة بقذر الغنى موب ا ل ل ا لو اا 
النهيٰ عن ضرب الوجه VV ae a RG SSSA‏ 
هل الإنسان حر متى شاءَ ضَرَب رَوجَه؟ dR SSE‏ ا 
التي عن التقبيح المعنويٌ والحسيّ ل N‏ 
تحريم الهجر خارجٌ البيتٍ RSA‏ اا 
* حديثٌ (۱۰۲۹): كَانَتِ اليَهُودُتَقُولٌ: إِذا أَنَى الرّجُل امْرَأَنَهُ مِنْ دبرا ...۷۹ 
اليهودُ وسببٌ تُرولهمٌ المدينة وا لاس ل سنس عل لاساو المع ويا E‏ 
TE‏ يا 1 ج0101 0 001 
الول غت فيل وز معا با لطب عن طريق العمليات؟ ار 
من فوائد هذا الحديث: aE A‏ 0 
أخبارٌ بني إسرائيل تنقسمٌ إلى ثلاثة أفسام a‏ 
القَرّْآنَ كلام الله عَرَصَجَلٌ OTE‏ 
هل هو کلامّه حَرْفا ومعتی» أو معتّی» فقط؟ E O oe‏ 
9 11[ ا 
الآيات اا ية تنقسم إلى قِسْمِينِ 1[ 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 


ak‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الَأ للرّجُلٍ بمنزلة أرض الحرثِ Oo aE‏ 
مسألة الجماع يرْجَعُ فيها إلى الرّوجء لا إلى الزّوْجةٍ اا TAO TA‏ 


الإشارة إلى تحريم الوطء في الدب وا من منه O‏ 
الرّدُ على الجبريّة؛ لأتّم يُُكرونَ أنْ يكونَ للإنْسانِ مشيئة O‏ 
" حديث :)٠١75(‏ لَوْ اَن أَحَدَكُمْ إذَا أَرَاد أن يان أَهْلَهُ ea‏ 
أصلٌ قوله: «اللهِمً) لجيه انك لما ارده انا سي اسم RSS‏ ا 
مِنْ فوائد هذا الْحَديثِ: O SE RCE OE ARE A‏ 


الحث على هذا الذكر عند الجاع ا 0 10000 


بركة اة O‏ 
لد على مُذكري الأسباب؛ منَ ا لجهميّةء والأشعريّةء وغبْرهِم؛ الذين يقولود: إنَّ 

الأسباب لا تأثيرَ لها a‏ ل و ل ا 
قد حف الفاعل؛ للسَّتر عليه 000 0 
جوارٌ ذكر الله لَنْ هو مكشوف العورة O‏ 
مسألة لو أن أحدًا أراد أن يأ أهلهُ 0 A‏ 


مسألةٌ: في الحديث علق ضررٌ الول وعدم صررهِ على فعل الوالدء فإذا قالّ: ما دَنْبُ 
الولد؟ م ا ا اا اا اا O. RN O DR O‏ 


* حديث :23١75(‏ إِذَا دعا الرَّ جل امْرَأَئَهُ إل فِرَاشِهِ فَأَبَتْ 000 
o‏ 2 4 5 2 

من الملائکة الذين جب علينا أن نُؤْمِنَ ہم والإيهان بهم من أركانٍ الإیانِ السَبَة؟...... ۲۹۸ 

وظائف الملائكة O‏ 


هذا الذي عنده علمٌ الكتاب من الذي جَعَلَه يأتي به مهذه السرعة؟ ۳۲ 


فهرس الموضوعات 


ور و ت ۶ 2 
أهل السّنةٍ والجماعة يقولون: إن الله في السَّماءِ حقيقة 2*2 


۶ 


و 
قول أهل التعطيل a‏ ا E‏ 
إذا جَعَلّنا «ني» للظَّرفيّة ألا يحصل إشكالٌ؟ ال O‏ 
لماذا قالوا: إِنَّ الله لا يغضت؟ ا 


من فوائد هذا الحَديثِ: ا 177011101010101 


أمرٌ الجماع راجعٌ إلى الزوج ل 


لف الَوْأَةِ عن إجابة دعوة الزَوْحِ إلى فراشِه من كبائر الذنوب ش25 
إثباتٌ الملائكة, ويم مُسَخَّرونَ RESA SRS GE SS‏ 
إثبات أن الله تعالى في السّماء E‏ 


لواظلبت الروخة ذلك وا غلهافضصت + فل ب" تنكو هاا 0 
#حديثٌ (۱۰۲۷): اَن الي يك: «لَعَنَ الو اصلة ال ف aes‏ 


عل دل فق :هذا ال خال؟ 1 1 1 2507070 


ما الدَليل على أنَّ الثيءَ قد حص بالنساءِ وهو عاءٌ؟ EE‏ 
ادا وضع ْوَلَف هذا الحديث ف باب عة النساء؟ E e‏ 


منْ فوائد هذا ا لحديثِ: 0 1 1 1 [ذ[ذ1ذ1 1[ [ [ذ[ذ ذز ذ [ [ 1 O‏ 


الوصل والوشم من كبائر الذنوب E O a‏ 
هل النهيٌ عن الوصل عام في كل الشعرء أَمْ خاص بشعور معينة؟ oR‏ 
هل الباروكةٌ تدخلٌ في هذا أم لا؟ 121071111111 


TNT te 
10 


EV 


PA ...... 


i 
Us 
E 


NSS 


FUT 


E 
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تحريمٌ الوشم ونه من الكبائر ا 
اواو عاو Eee‏ 
هل يِجِبٌُ على المسْتَوْشِمَةٍ إزالة اوشم م 0 
O O N aT‏ ل 


ما حُكمُ أدواتٍ التجميل التي تَضَعْها الساء؟ N RR e‏ 


بعض النساء ينبت في وُجوهِهنَ شعرٌء فهل لهن إزالته؟ E an‏ 
بيان انقلاب العاداتٍ اليو 11 1 0 
#حديثٌ (78 2٠١‏ لَقَنْ محَمْتُ أن انى عَن الغِيلة 0000 
الوأدُ الخفيٌ» والوأدٌ الظَّاهِرٌ E‏ 
مِنْ فوائد هذا ا لحديث: O‏ اا 
الدّينُ الإسلاميٌ مدارُهُ على منع الشَّرِرِه وجَلْبٍ النفع م 
جوارٌ الأخذ ب) عليه الكَمَرَةَ إذا كان نافعًا ا 


الاس في الطبيعة والجبلّة على حدٌ سوا مُسْلِمَهُم وكافِرَهُم ال ET‏ 
يجورٌ الشّؤالُ عما يُسْتَحْيا منه للتفقه في الدين ا 
تحريم العَرْلٍ ا 1 1[ 0000 
شرطانِ قال )ا مَنْ أجارٌ العزلَ o O‏ 0 
غك عتا الخد من التضارى الذين يولدون النساء 00 
حاو منع الولادة ولو يراع وأّخفي 001 0 ة ز ز 0 0 eta‏ 


مسألة: ذَكَرَ الشنقيطي دالت أن الفط رال حكى إجماع لاان العْقَمَ 
لابرد به المتقَدُمُ لطلب الزّواج O A ESAD SCS RS‏ ا ۳4 


خحتيارٌ شيخ الإشلام و آله أن رأة لها الخيارٌ في العُقُم ا ا 
* حديثٌ (۱۰۲۹): اَن رَجلَا قَالَ: يا رَسُولَ الله: إن لي جَارِيَة» وَأنا أَعْزِلُ عَنْهًا ... ٠۳١‏ 
ما سببٌ کراهَته أن تحمل جاريئة؟ O‏ 
هل هناك تعارّضُ بين هذا الحديثٍ والذي قَبْلّهُ؟ اا 
من فوائد هذا ا لحديث: O‏ 0 
بیان أن الإنْسانَ إذا تَكَلَّمَ ب مُسْتَحْيَا منه طَلبًا للحکم فلا بَأسَ به ona‏ 
يجورٌ العدولٌ عن تكثير الأوْلادٍ إذا كان هناك سببٌ شرع O‏ 
اعتبارٌ أقوالٍ مَنْ عنده عِلْهّء وإِنْ كان كافرًا a‏ ذا 
الإشارة إلى جواز الحَرْلٍ A RE‏ 
بيان أنَّ الله عجر إذا أراد شيئًا فان السبت لنعه لا يُفيدٌ ام EE‏ 
* حدیث :2٠١0(‏ کنا تَعْزْلٌ عَلَ عه رَسول الله کل E e E‏ 
مِنْ فوائد هذا الحَدِيثِ: ملدميي لاسا نان E‏ س1 


جوارٌ العَرْل 1 O‏ 


لس رص فيه 
أن القران منزل O eT‏ معيو الما ا اي ال 
الإمام أحد جاده نَّهُ يذهب إلى أن قول الصحابي حجة بشر طين 0 رس 


اهَل الم هله إذا عَلِموا بالمرفوع الصّريح اموا فُرصة وُجودٍ ذلك TIN‏ 
الاستدلال بإفرار الب اة وسكوته ا 
* حديثٌ :23١1(‏ ان التي كل كَانَ يَطُوفٌ عَلَ ساو بعشل وَاحلٍ ا 
مِنْ فوائد هذا الحديث: E O E EN a‏ 


جوارٌ إعادة الجاع بلا غشل ا a‏ 


4م فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


وهل کان يطوف بلا وؤضوء؟ 0100 ااا 


ھا مه 3 > 
جواز تأخير الغسل» وأنَهُ لا تحب المبادرة به 0 ظ5 


النبيّ ي لا يِبُ عليه القَسْمُ O E OE‏ 


none‏ وه ق وو وو نفع وه م فونه 


رخص الله لنب في تَرْكِ القَسْمء ولك لكرمه ية وحُسْنٍ حُلُقِهِ كانَ يَعْدِلُ بقدرٍ 


المهرٌ ليس له حد شرع على القول الصحيح E‏ 
النكاح بالهبة نبرع حص بدون عوضص a‏ 


ا ا nausea‏ 


هل يَشْمَلُ هذا المنافع؟ ooo‏ 00001 00 
هل يشمل ذلك الخدمة الخاصةً لها؟ a‏ 
هل يَصِحّ أن يكونّ المهرٌ تعْليَ)؟ ا E O‏ 
هل يصح أن يكون المهرٌ دَيْنَا عليها؟ ل 


کو ا 6 ا کے ا ی لم 
" حديث :)١٠١77(‏ أنه ل أعتقَ صَفية» وَجَعَل عتقها صَدَاقَهَا 


م فوائد هذا ا لحديث: o‏ ا ا اي 


57 وق 
جوارٌ إعتاق المملوكة. وأن يكون عتقها صَداقها E AE N‏ 


ينبو للإنْسانٍ أن يراعِيَ قلوبّ الناس ا A O‏ 


6 سر ت 
څا رت سم 


ا ےو گے 
هل يصح أن يروج الرّجل أَمَنَه؟ و يم لي ا 
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ےم رع» ر 
" حديثٌ (۰۳۳ :)٠‏ کان صدا ا لأَرْوَاجِه: 5: ينت عَشْرَة أوقية وَنشا TENT‏ 
من فوائد هذا الخديث SOS SO OG A‏ ب FO‏ 


صوت ال مر اة ليس بعورة bT‏ 
هل يجورٌ سَماعٌ صوت الَرأة عن طريتى الأشرطةٍ لقراءةٍ القَرْآنِ؟ OF et‏ 
جوارٌ إطلاق العام وإرادة الحاصء ول هذا منَّ الكذب ا 
ينغي للمُفْتي إذا تكلم مع امستفتي بشيءِ يَظنةُ جاهلًا به أن ميه ينه ل 


4 


" حديث :2٠١5(‏ ل تَرََّجَ عل قَاطِمَة عَلَيْهها السَّلامُ OC‏ 


من فوائد هذا التديثِ: ل ل ا 10 
فضل عل بن أبي طالب يڪن ا 
لا بد في النكاح من مهر Oy‏ ا 
إذا شَرَطَ الزَّوْحُ أن لا مَهْرَ عليه اا 
ا لخب المبنيّ على اظن لا يعد كَبًاء ولو خالّفَ الواقعَ N. Co‏ 
لوخلت عل و عاة عل غلية غه فا الآ ف N a‏ 
يجورُ أنْ يكون المهرٌ مما لا يصلح للمرأةٍ» ولكن َبيعة أو ديه e‏ و FON‏ 
هل أَصْدَقّها عل نة هذا الدَرْعَ؟ 00-5 O‏ 
" حديث :23١6(‏ اا امْرَأَةٍ تَكَحَتْ عل صَدَاقٍ ا 0 


مِنْ فوائد هذا التديث: SE EER‏ 111 
الصَّداقٌ والهّدايا التابعةٌ له والعداثُ التي يَعِدُ با الزَّوْجُ إن كانت قبل عق التكاح 
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فهي للوجةء حتى وإِنْ شر طَتْ لعَيْرها 0 0ن 
ا ا 0 
جوارٌ شرط الكرامةٍ للأب أو الابن بعد عمد التكاح ا 
الدَجُلٌ قديگرم؛ من أجل انت أو من أجل أَخْته. ' ا ل 
الصّداق د يصح بالقليل والكثير TEY‏ ا 
#حدسث )٠١"5(‏ ََى رَسول الله يكلله في برع بنْتِ واشت Toa.‏ 
التعريف بعلقّمة 0 
من فوائد هذا الحتديثِ: o‏ ااا 
جوازٌ الفرح بإصابة الصواب ارفج انس ا ابم لصوا او م 
الفرحٌ المذمومٌ هو فرح البَطَرِ وَالأشّرِ ااال 
جوارٌ الزواج بدون سمي مهرٍ 001 ااا 
إذا لم يُقَرَضْ لها مهرٌ فلها م مَهْرٌ المثلٍ ا 1 1 ا 
الموث مُقَرّرٌ للمهر 141 1ز1 1[ [ز[ [ ا ا 
مَسْأَلَةٌ: وإذا جاءث من قبل أجنبيّ ففيه قولانِ ES‏ 
# حديثٌ (۱۰۳۷): مَنْ أَعْطَى في صَدَاقٍ امْرَأَةِ م سَوِيقَا و ا 
مر فَوَائِدٍ هذا الحَديثٍ: اما 
الصداق يَصِحّ بالطعام انه فاضي واظ O‏ لوا م ا ل ما 
رأة لا َيل إلا بصداق ay‏ 
إذا شرط نف المهر فقدٍ اختَلَفَ العَلَماءُ في ذلك على قوليْنِ 000 
# حديثٌ (۱۰۳۸): أن ٠‏ الب الا أجَارَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَ تَعْلَينِ Eee‏ 
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141 


من فوائد هذا الحدیث: ا A‏ ا E‏ 


إقرار الس بل على الشىء حکم يُسنَّدٌ دل O‏ ا 


" حديثٌ (۱۰۳۹): ا م بِحَاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ n‏ 
مِنّْ فوائد هذا ا لحديث: SARS RS‏ لدو 
جوار لبس الحديدٍ ERS A NS RSE‏ 
تضعيفٌ حديث التهي عن التَحلي بالحديدٍ E‏ 
" حديثٌ :23١40(‏ لا يَكُونٌ اهْرُ اَل مِنْ عَمَّرَةِ دَرَاهِمَ. 55200 
ت ال اغ و م جا  ar‏ قا لاتب وك اس 
# حديث :223١51(‏ حير الصَّدَاقٍ ايسر 0000 
من بركة الصداق لسر امور ارس 1 وح وو وس وال سو او 
* حدیتُ (47 ۰۱۰ ٤۳‏ ۱۰): أن عَهْرَةَ بنْتَ الجَوْنٍ تَعَوَّدَتْ مِنْ رَسول الله ل ... 
من فوائد هذا الحَديثِ: 0 
يبِغَْى لمن استعادً منه بالله أحد أن يعيذه 0200000000 
الطّلاقٌ له كناياتٌ ا 


اختلاف العلماء هل ا لجال يعن المغنى ؟ A O‏ 
إذا كان ظاهرٌ الحال 11 على: إرادة الطّلق» فهل يقع؟ eas Se SL SA‏ 


PVE .. 


V0 .. 


TV .. 


PVA .. 


TV 


E 


.. لكل 
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0 ا‎ EE 
TAG أن الى اة رَأى عَلَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن عَوْفٍ أَكَرَ صَفْرَةٍ شيط‎ :)٠١44( حديث‎ " 
O التعريف بعد الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ‎ 
o النبيّ بك يعنيه حال أصحابه كُلّهم نة‎ 
E OR مِنْ فوائد هذا الحديث: ا‎ 
O جوازٌ ذکر الشيءِ وإِنْ لم يسال عنه‎ 
000000 1 1 [ [ [ جور للرّجُلٍ أن يَتَطَيِّبَ بالطَّيبٍ الذي يظهر لوثة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[‎ 
AV ED جرت العادة بأن امير وج يَطْيَب‎ 
e جوارٌ الاقتصارٍ على بعض الدّعاءِ المشهور ا‎ 
yy و‎ 
0 O او‎ 
O الإسراف في الولائم أمرٌ لا ينبغي‎ 
فيال قلغو الوه هي الك وم‎ 
A ae e إِذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ إِلَ الوَلِيمَة فَليأتَا‎ : 2٠١ 40( حديثٌ‎ * 
E الإجابة إلى وليمةٍ العْرْسٍ حق للآدميّ‎ 
E هل إجابة الدّاعي في غير الوليمة واجبةٌ؟ 8ب‎ 
َر الطَّعَام طَعَامُ الوَلِيمَةٍ ا‎ :2٠3١ 57( حديثٌ‎ * 
مِنْ فوائد هذا الحتديثِ: ا‎ 
PAS إذا كانت الوليمة يُدُعى إليها الأغنياءٌ ويرك الفقراءٌ صارث شر الطّعام‎ 
Oe جوارٌ قرن الرّسولٍ بلا مح الله في الأحكام الشرعية وااو ام‎ 
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* حديثٌ ٤۷(‏ ۱۰): إِذَا دعي أَحَدُكُمْ قَليْجِبْ FV Ss ene‏ 
# حديث ٠ ٤۸(‏ ۰ قن شَاءَ طَعِمَ» وَإِنْ شَاءَ ترك ا 
لامُ الأمر إذا جاءث بعد الفاءِ والواو وئم فاا تسكن E‏ 
كيف يأمرٌ بالصَّلاةِ في هذه الحالٍ بحضرة الطَّعام؟ e O‏ 
مِنْ فوائد هذا الحَديثِ: e‏ ا الك 
جمهورٌ العُلَماءِ على أن الإجابة في غير العرس سنه O e‏ 
الإجابة واجبةٌ حتى للصّائِم الذي لا يأكل E A‏ 
إذا كانَ المدعرٌ صائًا فلا يأكل» بل يدعو 11[ 0 00000000 
المشروعٌ لَنْ كان مُفْطِرًا أن يَطْعَمَ مي ل 
اختلافٌ العُلَماءِ في الأمر بالطَّهْم؛ هل هو للوجوب أم لا؟ م 
#حديثٌ (44 :)۱۰٥۰ 0٠١‏ طَعَامُ اول يَوْم حَقٌّ O‏ 
هذا اديت من حيث الد هنظ 0 0008 0 0 100 
الوليمة ثلاثة أقسام لي ل ا اي 1 
سم العْلَّاءٌ ماله مشاركة اليا للعبادة إلى قسميْنِ 000 E‏ 
القسمُ الأول: أن يكونّ مُصاحبًا للعبادة من أوَلِها Ema‏ 
القسمٌ الثاني: O SS‏ 
بعض الاس شى من الرّياءِ في عباداتهء فيأتيه السيطان ن به عنها Oe‏ 
نكارة متن هذا الحديثِ CRO SS OA LO De‏ 
من فوائد هذا ا لحديث: OE O O a‏ 
الوليمةٌ في أوَّلِ يوم واجبة 11 0000001 
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ص م ل ا i o‏ 
# حديث :)1١51(‏ أو الى ية عَلَ عض نِسَائه بِمُدَيْنِ من شَعِيرِ ا 
لدان التَبويانٍ 01101012110 10000 
من فوائد هذا الحديث A O‏ 
الوليمة تَصِح بأذتى من السَّاة 0 E‏ 
مشروعيُّ الإيلام DC a‏ 0 
#حديث :)٠١617(‏ أقام التب اة بيْنَ حي وَاَِيَة لات لَيَالٍ ORE‏ 
من فوائد هذا الحديثِ: 200000 
جرا الد ول غل الاو الشفر 1[ 1 1[ 110017 
غي أن بنى یم حاص بالزوج املو a‏ 
لاي ينغي الحياءٌ من أن يُبنى للإنْسانٍ خيمة خاصّة من بين القوم 1 2101000 
E‏ 0 
جور أن يوضم التمرٌ والأقِطُ والسَّمْنُ في إناءِ واحدٍ و حلط 000000 
لا بغي الإسراف في الولائم 1000000 
# حديثٌ (57 :)٠١‏ ِا اجْتَمَعَ دَاعِيَانٍ فَأَحِبْ أ ا Eee e‏ 
كيف يُتَصَوَّرٌ آن يجتمع داعيانٍ بلا سَبّْقِ؟ 1۲ 
# حديث :)٠١54(‏ لا آکل مکنا SSS AR Gd‏ ااا 
الاتكاء أنواع ا 
مِنْ فوائد هذا الحتديثِ: م ل ا ا 


النبئٌّ يك يكرَه الأكل مكنا 000 0 
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و 5 0000 0 اه 
* حديث :)٠١58(‏ یا غُلامْ: سَمٌ اله وَكُل بِيَمِينِكَ RS‏ 


وج سے عور 
1 


7 5 و ا‎ ê 
SRSA قصة زواج النبي وة من آم سَلمة يته‎ 


الاختلاف في الأكل مُتَرَيعًا O‏ 


هل الأمرٌ في قوله يَكِِ: «سَمٌ الله» للوجوب؟ ا 0 
فل الأكل بالتفى لل جرت أو لللاشتيدنات؟ a‏ 


کل ما کان من باب الآداب فهو للاشتحباب yy‏ 


يشتثنى من ذلك «مسألة الأكل مما يليكَ» إذا كان الطَّعامُ أنُواعًا 


قولَهُ: «كُل ما يليكَ» هل يشملٌ ما إذا كانَ لك شريكٌ؟ ل 


من فوائد هذا الحديث: ا E‏ 


تواضع النْبىّ اة بأكل الصّبِيانِ معة OT‏ 


وجوبٌُ التسمية على الأكل O‏ 
وجو ب الأكل باليمين Rea es Sa‏ 


لا ينغو الأكل بكلتا اليدين 5177110 
وجوت الأكل مما يليه ا 1 


وو + رن من 
" حديث :)3١57(‏ كلوا مِنْ جَوَانبهَا 000 اا O‏ 


4لا نأكل الوسط من أجل الحصول على البركة؟ a ES‏ 
من فوائد هذا الحَديث: اا 
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و . - 

مشروعية الأكل من جوازب القَصعة ا 

يُستثنى من ذلك ما لو دعت الحاجة إلى الأكل من الأعلى e‏ 
و 2 0 3 3 0-2 2 

الأكل والشَّربٌ -وإن كانا من مُقتضى الطبيعة والحبلة- لها آدابٌ 


ينغي اسْتِجُلابٌ البركةٍ واستبقاوها O‏ 
# حديثٌ :)٠١61(‏ مَاعَابَ رَسُولٌُ الله ا طَعَامًا قا 0000 
مِنْ فوائد هذا الخديث: E‏ يل 
من هدي الي ية َر عيب الطّعام ا 0 
ينغي للإنْسانٍ أن يال ما يَشْتهي ا 0000 
نه لا حرج أن تضاف الكراهة إلى الطّعام Eee‏ 
* حديثٌ :)۱۰٥۸(‏ لا تَأكُلُوا بالشَّمَالِ؛ ِن الشّيْطَانَ اكل بالشَمَالٍ e‏ 
مِنْ فوائد هذا الحَديثِ: ا ا و يا 
السيطان يَأَكُلُء وهو جسم يحتاحُ إلى الغذاء 0 
خَبْتَ الذاتٍ يَسْري إلى خبْثِ العمل Reo‏ 


ماذا يأكل الشَّيطان؟ O‏ 


النهئّ عن مُشامة السيطانِ O‏ 


فوائدَ قَرْنٍ الم بالتعليا ال 52520770000 
حث الطّلبة على أن يكونّ لديم علمٌ بالتعليل O‏ 
الشياطينٌ أجرامٌ 0 311311310000000( 


ََ 
ر 


" حديثٌ :)٠۰١۹(‏ ذا شرب أَحَدُكُمْ قلا يتف في الإا 


از 


# حديث :)2٠١0(‏ «أو ينفح فيا اي ED‏ 0 
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كيف نجمعٌ بين بيه عن التَنَفْسِ في الإناءِ ثلاناه وبينَ الحديث الذي عند أحمدَ 
ومُسْلم: أنه كان يتمس في الراب ثلانًا؟ ec‏ 
من فوائد هذا التديث: ا ا 00 
النّهَيّ عن التتمس في الإناء 00 
السّنَةَ إذا أرذت أن تََتَفْسَ أن تَفْصِلَ الإناء عن فيك 525578 
اختلافٌ العلماء هل النَهِىُ هنا عام في كل شيء yy‏ 
نفخ الَرْأَةِ لصَبِيُها E‏ ل 


هذه الأسبابُ قد يكونٌ لها موانمٌ 201010101118 


هل يجبُ على الإِنْسانٍ أن يَعْدِلَ بين زوجاته في الجماع؟ 


مِنْ فوائد هذا الخديث: الس ور ا وو ا 
امحاشرةٌ التي تدومٌ هي المعاشرةٌ المبنيةٌ على العدل 0000 
هل القَسْمٌ واجبٌ على الي يل أو هو تطوَعٌ منه؟ 950178 
ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه 00000 


المحبّةُ لا يُمْكِنٌ للإنْسانٍ أن يَتَحَكمَ فيها 5200000000 
ما كان ناشئًا عن المحبَّة من عدم العدل فإن الإنْسانَ لا يلام عليه 


4۷ 


CEA eS 


CTA 


€ 


E 


CE Oe 
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و 
" حديث :)٠١77(‏ مَنْ کات له امْرَ أَتَانِ قال 


من فوائد هذا التديث: ا ااا اا اا 110 
ال ما ل اا 5151000000 
وجوب العدلٍ بين الروجِتِينٍ فأكثرٌ ايا 1[ ذزذز[ز ز O‏ 
. 4 و 3 
باذا يكون العدل بين الزوجات؟ O‏ 
8 8 2 - 2. و 0 
إذا كانت إخداهها سمينةٌ وطويلة والأخرى بالعكس» فكيف يَعْدِلُ بينه) في اللباس.. 


عدمٌ العدل بِينَ الزوجاتِ من كبائرٍ الذنوب 00000 


ار 
ص 2 “ی 
= 


* حديثٌ :2٠١77(‏ مِنّ الس ِا ترَوّح الرَّجُلُ الِكْرَ عَلى القَبّبٍ e‏ 
إذا قال الصحابي: «منّ السَّنَدَا O‏ 
إذا قال التابعىّ: «منّ اسن E‏ 
هل يكونٌُ قول الصحايٌ حُحجة؟ ب 2000000 
مراد بالسّنّةَ هنا الطريقة 9000 
اذا قالّ: «سبعًا» ولم يقل: «سبعة»؟ ل 
إا فرّق الت ية بين الثيّبٍ والبكْر لوَّجْهِينٍ 000 
لو تَرَوّجَ بكريْنٍ على ثيّب في ليلةٍ واحدةٍ a‏ 


م فوائد هذا ا لحديث: ا 11[ 211711 


وجوت القَسْم الابتدائيٌ ما ع ا ا م 1201111 


» 


اد E‏ هي O‏ الوا جب وَالمسْتَحَبٌء فا الذئ جعلنا تحملة 
على أن المراد بذلك الواجتٌ؟ ee EEE SRE NASO E ASSESS‏ 


لاذا لا تقولونَ بوجوب الختانٍ في حق الَرَأة؛ لأن فيه انتهاكًا للحُرمة؟ e‏ 


4 


٤۹ 


0۰ 


to 


oY 


0٤ 


60 . 


(00. 
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اه 1[ 1 010000 
ماذا لم تُجْعَل للبكر أكثرٌ من ذ 8ب1 000000010121 De‏ 
ماذا لم يجْعَل O e 011 ey‏ 
مَنْ تير عل غير بوصفي أَعْطِيَ ما يفتضيه ذلك الوصففُ a‏ 
#حديثٌ ٠54(‏ 0 الس بلفاعل مزق ر CO Sea ER‏ 

قصّهُ زواج الي كلمن امت سَلَمةَ كته a‏ لس وب 
من فوائد هذا الحتديث: مجه ةا اجو ا CONES‏ 
إذا أقامَ الرَّجُلُ عند التي ثلانًا خيّرها 000000 
الإنسان لا ياب أحدًا في أمر واجب 00000 
إذا اختارث اليب أن يتم شيعه اا يام فلِيسَبّعْ لنسا COR‏ 


ص 


هل هذا لتخي عل الجوب» أو راج را ...ا EO‏ ا 
في تمديد ال إلى سبعة أيّام إضرارٌ على النّساءِ الأرياتٍ» فهل يحت إلى مُشاو رع 0 .. 0۹ 


إخبارٌ الإنْسانٍ بالأمر الواقع 00 اا 
# حديثٌ :23١50(‏ أن سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِفَة 00 
التعريف ناء اومن مود يتك را د 111 O‏ 
مِنْ فوائد هذا الحديث: 111د01 ا 
جوارٌ تَنارلٍ اَرأة عن حقها في القَسْم RET‏ اا و 1 
الإبراء يصح بلفظ الهبة O DR‏ 01000 
َرأ إذا طَلَّقَها الى لم تَكُنْ من أَمهاتٍ المؤْمنِينَ ERR‏ 


ا 


يور أن تنارّلَ اكَرْأَةٌ عن حقها لامرأة مُعينةٍ o RS‏ 00 
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غل بح أن نارن لر اة لز جها عن قشيها لادی ناته شة؟ e‏ 
يُشْترطٌ قبولُ الرّوج؟ ooo‏ 000 
مسألة: لو ضيق الرَّوْجُ على الرَّوْجِةَ E aa‏ 
هل لها أن ترح في هبَتِها يَوْمَّها؟ لذ[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز [ز O‏ 
* حديث :)٠١77(‏ كَانَ رَسُولُ الله لا لا قصل بَعْصتا عَلَ بَمْضٍ nai‏ 
مِنْ فوائد هذا الحديث: 0000000 ا 
يجورٌ كَنْ له عِدَه رَوْجِاتٍ ان يمر عليهن كُلّ يوم TE eRe ain‏ 
E‏ ازدادت E a‏ 
لا يجامع اللَرْأَةَ التي ليس في يَوْمها د 1 ا 
عاد القَسْم المبيت E‏ 
ما السبيلٌ الذي كَبْعَلٌ أوقاتنا مُباركة؟ ااا O‏ 
# حديثٌ (۱۰۹۷): كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا صل العَضْرَ دَارَ عَلَ نِسَايَه CSE‏ 
* حديثٌ :)3١58(‏ أَنَّ رَسُولٌ الله ي كَانَيَسْأَلُ في مَرَضِه الَذِي مَاتَ فيه: «أَيْنَ 
نّا غَدَا؟) ا 000000210121210 0 
الإنآن أقوى ف العارة 0111 0 0 TOS O‏ 


مِنْ فوائد هذا الحديثِ: ال ل CO‏ 
أن ال رل ا يعارية ما يقتري ال 0000 
الدَذّعل ما ير وى عنه ية أنه لا ظل له 00008 
النبيٌّ اة مات موا حقيقيًا as‏ ل 
كيف تقولون: إِنّهُ مَيّتْ والشهداءً أحياءً عند ريم يُرْزْقونَ» والأنبياء أعلى مَقامًا 


و 
العمل بالقرائِنٍ ES‏ الا SEE‏ 
ل 22 سے ى سے 2 ت ر2 و 
قصّة سليمان هالا مع المرأتِينٍ اللْتينِ أكَلَ الذّئبٌُ ابنَ إخداها e‏ 
خسن مُعاشرة رَّوْجِاتٍ النَبىّ يا له 1000000 


40 


و Ps‏ و بل سا E‏ ہے سے صن 2 
" حديث :)٠١59(‏ كان رَسول الله َة إذا اراد سَفْرًا اقرع بين نِسَائَهِ 


من فوائد هذا الْحَدِيثِ: ل 2 


القرعة طريقٌ شرعييٌ لإثباتٍ الْمسْتَحِقٌ 0500 
في الس سِسَّهُ مواضع لإثباتٍ الحكم بالقرعة 1200000000 
يشترط ني القَرْعةٍ النّساوي. وعدم جود مرح 10010 
هل يقاس على هذه المسألة ما أشْبَهَها منَ ا لحقوق؟ 

إذا خرّج بالقارعة فإنّهُ لا يقضي للمَقروعة a‏ 
إذا حَرَّجَتِ القرعةٌ لواحدةٍ َرَج بهاء فهل يكونُ ذلك في كَل سفر؟ 


حديتٌ (۱۰۷۰): لا جلد أَحَدُكُمُ امْرَأََهُ جَلدَ العَبْد. E as‏ 


من فوائد هذا الحديثِ: ا ا ا CR‏ 


للإنْسانٍ أن جلد امرأته ا 00 


للإنْسانٍ اظ في تأديب امرأته ا O OG‏ 


مراعاةٌ الحكمةٍ في الأفعال إيجادًا أو إغدامًا 020 


من أينَ يكون العِوّض في الخُلع؟ ا 
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كيف يكون الرّواج إرارًا باروج والأمرٌ بيده؟ O‏ 
الأصلل في الع O 0001 e‏ 
" حديث (۰۷۱ )٠‏ أَتَرُدينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَةُ؟ 0 1000000 
التعريف بثابتِ بن قيس SER eS‏ اا 
انعم»: حرفٌ جواب لإثباتِ الْسْتَحْبرٍ عنه CASRN‏ 


هل يحصل بها الإقرارٌ ينبت يها الحكة؟ 0100000 


#خديث :)١3/97(‏ أن افر اة تابث بن فس لحت يله سس سم ان 

حديث (۱۰۷۳): اَن ًابت بن قبس كَانَ دما CE‏ 
و ف قوم 2 

" حديث :)۱۰۷٤(‏ اوللم ف الإسادم COE eee‏ 

مر قوائد هذا الحديث 1 1 01000000 

هذا الحديتٌ أصل في الع من اسن 00000 


عر للم ن الو اكات لا تطيق البقاءَ مع الرَّوْج 4ع 


جوارٌ طلب الَرْأَةٍ الطلاق إذا لم تَرْض دِينَ رَوْجها يي Oe‏ 
إن عاد إلى الإشلام بعد انقضاء العِدَّة فق اختلف العُلَّماءٌ في هذا E40 ns:‏ 
من الحزم أن يحتاط الإلسان لم وة من مكروه CO SSR Ss‏ 


رأة إذا طَلبتِ الفسخ من رَوْجها لسبب فللزَّوْج أن يُطالِبَ بالمهر الذي أغطاها ..... ٤٩٩‏ 
ماذا لو طَلَبَ الرْوْحُ زيادة على المهر الذي أغطاها؟ RO‏ 


أن الس يلل أوْلَ بالمُؤْمنِينَ من أنفيهم ا e‏ 
وجوبٌُ المُلْع على الزَّوْجٍ إذا طلبتٍ الَرأة ذلك» وردّث عليه المهر ANE ene‏ 
إذا كانَ الشقاقٌ من طرفي واحد فلا حاجة إلى إقامةٍ الحكمين E‏ 
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ا حلع يَصِحٌ أن يقمّ بلفظ الطَّلاقٍ EY‏ 000111 0 
القولُ بأن الملْمَ طلاقٌ باي لفظٍ كان قو ضعيفٌ جدًا 0 
إذا وَقَمَ بلفظ الطَّلاقٍ فهل يكونُ قَسْخَا؟ 000 12 
ازجع الشارج بين قول شيخ الإشلام ابن تيون والذهب 683 
ينبي لأهْل العِلّم أن ر مه إلى الطّلاقِ المشروع E‏ 
الصَّوابٌُ: أن الطّلاقٌ الزائ على الواحدةٍ حرامٌ ا E‏ 
المختلعة عدا حيضة 00001 E‏ 
البصاق فى الوجه مكروه وعدوان 210101710111000 
مسألة: إذا خالَعَتٍ الزَّؤْجة الزَّوْجّ فالفراق يكون بائنًا E‏ 
تاب الطّلاق وات ا GEV NASER‏ 
فر الطلاق OVE e enan‏ 
حم الطّلاق O O O E‏ 
" حديث :)٠٠۷١(‏ أَبْعَض الال عِنْدَ الله الطلاق a‏ 
إن كانت الصفات الفعلة لله عجر ىالا فلاذا لا صف الله مها أبدّاء وإِنْ كانت 

نقصًا فل اذا يَتَصففٌ ہا؟ O‏ 
ل ON SS O E LC‏ 
رت عل الطلاق فاد كر a‏ 0 0 1000 
O OG a ys‏ 
من فَوائِدِ هذا الحديثِ -إذا صح - ال O‏ 


الأصل في الطَّلاقٍ الكراهة E O‏ 
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هل القولٌ بإباحة الطّلاقٍ ينطب غلل القاعدة الأصركة؟ e‏ 
* حديث :2٠١15(‏ مُرْهُ فَلْرَاجِعْهَاء ق لیم کہا حٌى طهر 00000 
هل الاد ناما عة ها ال اة اللفرنة: أى اراي ال o‏ 
هل يطل طلاقًا جديدًاء أو يطل الطَّلاقّ الأَيّلَ؟ 1 11711011 
" رِوَايةٌ يْسلِم: «مُرْهُ فَْيْرَاجِعْهَا ثم طلقا طَاهِرًا أو حَايلا» 00 
اقرف يون هدو الك وا رعق الت نايا 0000 
الاختلافٌ في قوله: «لِيَطَلَقَهَا طَاهرًا» ا 00 
طريقٌ اجيج بين الاين 1 1 1 211111111111 
وراك E‏ ّ: و حسبّت تطليقة» 0000 
" وني روَا يُشَلِم: اما أَنْتَ طَلََّْهَا وَاحِدَةَ أو انْتَتنِ؛ِ فن رَسُولَ الله يكل أَمَرَنٍ 
ا ل 
ظاهرٌ هذا الحديث: أن الطَلْقَة الواحدة أو الثنتين جائرٌ وليس كذلك e‏ 
# من فوائد هذا الحديث ا ا 00 
الأخكامٌ قد تَخْفى على أَهْلٍ العِلّم 1000 
جوارٌ الاشتنابة في إبُلاغ الحكم الشّرعيٌ 001 
هل یول الْمسْتَنِيبٌُ: قال فلان كذاء أو يَمِزِمُ بالحُكم؟ 0 
تحريمُ الطّلاق في ابض 5000 
المْحَرّمُ لا ينفذ شرعًا 
مَنْ قالّ: الراجَعة لا تون إلا بعد طَّلاقٍَ؟ 1 1 1111 
مَنْ طَلَقّ زوجِتَهُ في حيض لَزِمَهُ أن يَنَْظِرَ إلى ما بعد الحيْضةٍ الثانية 52 


o۱۳ 


0\0 


o۲ 


o۲ 
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و سار 


ما وجه كون هذه العِدَّةٍ التي أمَرَ الله أن تُطَلَقَ لها السْساءُ؟ ees‏ اه 


جوز للا نيان أن بطل الام وار امیا ASE‏ 


إذا طلقها حائضًاء أو في طُهُر جامََها فيه ولم يسن مها 


مَسألة: إذا قدّرَ آنّنا وجَدْنا امرأةٌ حائضًا وهي حامل 
قراءةٌ من زاد ا معاد لابن الق SR‏ 1310 
الطَّلاقٌ على أربعة أَوْجُهٍ 51510000 
لا طلاق إلا لعدة ال SR‏ 
الطلقة توعان مد حرلا وغ ماخرلا 200011 
الَدْحَولُ بها فان كانت حائضًا أو تفساءَ حَرّمَ طلاقها eT‏ 


ت ET‏ و ف و ° ى 
إن كانت طاهرًا؛ وكانت مَستبينة الحَمُل جار طلاقها بعد الوَطءٍ وقبله 


هل بحب على الَرْ َرأ أن حا الزَّوجَ لإيقاع الطَّلاقء إن قال به ثم رَجَح قائلا أنه 
لم يَنْوهِ؟ E‏ يواج اناج سمو و e ih‏ 


TAIT o E Is 
0000 اا اني وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مَسالتانٍ‎ 
oooy أل المانعينَ من وُقوع الطَلاق الْحَرّم‎ 


0 ر 0 ب 9 
المراجّعة قد وقعّت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان 


أله الو قِعينَ للطلاق المحَرّم ل 
الفرق بين النكاح الحرم والطّلاقِ المحرم O O‏ 


قيودٌ الطَّلاقٍ الق عليه a I O‏ 
تقسيمٌ قول «أنتٍِ طالقٌ إلى ثلاثة أقسام ENS E‏ 
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و 2 ره 2 0 7 
الطّلاقٌ المحرّمُ لا يَدْحَلُ تحت صوص الطَّلاقٍ الْطَلَقة . 


من تأمَّلَ مذاهب العْلَّاءِ قديًا وحديئًا من عَهْدٍ الصحابة وإلى الآنَ وَاسْتَفرَاً 


أخوالهم وجدهم مُجْمعينَ على تَسُويعْ خلافٍ الجُمهورٍ O VE aS‏ 
الود على دُخول الطَّلاقٍ الحرم تحت تُصوصي الطَّلاقٍِ oe E E‏ 
لا يجورٌ أن يُشْهَدَ على رَسُول الله يا بالوهُم وَالُسْبانٍ BO e ASE‏ 
حديث أنس: «مَنْ طَلَّقّ فى بذعة أَلرّمْنَاه بدَعبَهُ) اا 
ليس للظَّهارٍ جهتانِ OO AS O O‏ 
طلاقٌ الهازِلٍ وقَمَ لأنّهُ صادفٌ محلا 0 1[ 00000 
قولّهم: إن الفُروجَ يُحتاط لها ذ_ذ-ذ-ذ00301 0 00000 
مَذْهبٌ الإمام أحمد الاصْطِلاحيٌ وقوعٌ طَلاقٍ السَّكْرانٍ ا 
قؤلّهم: التكاح يُدْحَلُ فيه بالعزيمة والاختياط E‏ 
القاعدةٌ في كَل مَسْأَلةٍ خلافيّة أنْ تحتاج إلى أمرَين O Olas‏ 
تَلاعْبُ بعض النَّاسِ الآنَ إذا لّوا الال 000000 
زم التشريع غيرُ زمن الوقتِ الحاضر E‏ 
© حديث (۱۰۷۷): كان الطَلاق عَلَ عَهْدِ رَسول الله لا ا N a‏ 


فل هو فون آل جل آنت طالق فلاثاء أو ف ا جل آ طا :ات طا ات 
طالقٌ؟ O EA ES N DO ONE Ga‏ 


ل 5 2 32 
الطلاق الرّادف لطلاق سابق طلاق لغير العدة EÊ‏ 


لماذا لا تأخذ بالشتتین؟ او ار الوا ا 9101 


الطَّلاقٌ الثّلاثُ إذا جُعِلَ ثلانًا فهو حلاف الإجماع 5 
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شاا ع ا E a‏ 
إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا انت به يز[ 0000101 
رَد ا جُمُهور لهذا الحديث لا وجه له 01/1 
لو قال المطلّقٌ: أنا أردتث انيد فهل تَمَعُ م عليه الثانة؟ 5 
مال : جل عل زوجئة مره أو مرّتينِه ثم روحت بار 1 000000 
إذا كانت اة ثلائا َرْجعْ على طلاقي جديدٍ فمن طُلقَتْ واحدة أو ان من 
باب أؤلى أن تَسْتَأَنِفَ ؟ الا ا ا و و لت لم OVA SRE‏ 
سال إذا طَلّقّ ثم راجَمَ» ثم طَلَّنّ ثم راج ؛ ثم خالّع. م OVA‏ 
من فوائد هذا الحديث ER A EG‏ ا 
وقوع الطّلاق الثلاث مجان ا OVA ASE o SA RES EC‏ 
القولُ الرَّاجِحٌ الذي دل عليه السَّنّهُ هو اعتبارٌ الأصل وإِلْغاءٌ الوصفي 10 
العطَّلاقٌ الثلاث واحدة ا [1[ذ1ذ[1[ذ[ذز[ذز[ [ 1 E‏ 
كيف یکون مُتَوَجَهًا وهو في عَضْرٍ فات لم يبق 000 a‏ 
ا ا ES‏ 
إرداف الطّلاق بالطّلاق سفةٌ واستعجالٌ 0000000001 
جوازٌ إضافة الصَّميرِ إلى النفس بصيغة التعظيم 0000 
* حديثٌ (۱۰۷۸): أيُلْعَبُ كاب الله تَعَالَ» وَأَنَا َْنَ أَظْهرِكُمْ و بره 
فز كول طن اذاه لس OT‏ 
كلام عن الخضب» سببة» ووصفه» والنهي عنه ONE ESAS‏ 
رق كف العَضَبٍ O A sa‏ 
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مسألة فخ الحجٌ القِرَانء أو الإفراد إلى عُمْرة للَمتع» و 55 
مَنْ لَعِبَ بکتاب الله واتَحَدَهُ هُْوًا ولَعِبًا فهو كافدٌ 0 
من فَوَايِدِ هذا الحديث ل 
جوارٌ الإخبارٍ بالأمر النگر ا ااا 521ص 
تحريمٌ الطَّلاقٍ الثلاثِ في مجلس واحيٍ a‏ 
اختلفوا في الطَّلْقتِينِ جميعَاءِ هل هما مَكْروهتان. أو حرّمتان؟ o‏ 
e‏ 
الطَّلاقٌ المأمورٌ به هو طَلاقٌ السب NE OE E‏ 
طلاق من لم دحل بها طَلاقٌ سن 0 
وا ا e‏ 
جوازٌ العَضب عند الَوعظة EN GE E‏ 

ينبغي الإعلان عن الك فورٌ جود بدون تأخير 52 
صلاتة يلي في بيت عِنْبِانَ بن مالك ال 
الإنكارٌ الشديدٌُ على مَنْ طَلَّقّ ثلاث تطليقات متتابعة 000000 
شدة غيرة الصّحابة كفتك O O ay‏ 1 01 

نِسْبةٌ القَرْآنٍ إلى الله 0000111 
"حديث (۱۰۷۹): طن ار كالة ام وَكَانَة ا من 
حت :1 لی أبو کان ااه ف ناخد د e‏ 


تعريفف ( الَدَلس والتذليس) في مُصطلح الحديثِ TES‏ 000 
لِم لَمْ يَغضب النبيّ يالل من فعل أب ركانة ب رََاتَفْعَنْهُ نة كما غَضِبَ لا حر أنَّ رجلا 


فهرس الموضوعات 


۱۰04 


0 yT I N 


2 و 0 fof‏ و ةي وليك يو ت 
جواز مراجعة المستفتى لمن افتاه» حتى يتبين الامر جلا Ge‏ 


94 € ام 8 0 f‏ 
حديث (۱۰۸۱): أن رَكَانَهَ طلق امر آنه E‏ ل 


3 ج س مهو له 2 ع م 7 2 
الصحابة رَضَِاتَةْعَنْه يطلقون ألبتة على الطلاق الثلاث بلفظ واحد e‏ 


قه م وقوم م قم قو مم 


كيف يُمْكِنٌ أنه لم يرذ إلا واحدةً وقد كَرّرّها ثلانًا؟ 0 644 


و س فو و ي 3# ررمموى_ # 

" حديث (۱۰۸۲): ثلاث جدهن جد. وهزلهن جد EE RS‏ 
4 عي ص س ص کے و 

" حديث :)۱١۸۳(‏ «الطلاق. وَالعتاق و النكاح» 50 


و ٠>‏ سو و ا 
" حديث :)1١85(‏ لا يجوز اللعب في ثلاث SAE as‏ 


دع رب م كان و TE‏ 
هناك فرق بين مَنْ تلظ بالشيىء لا يريد معناة» ومَنْ تَلْمْظ به يريد معناة 
من فوائد هذا الحديث 510000000 


اعقو لا تَنْعَقِدُ مع اهَرْل إلا هذه الثلاثة ا 


00 ص‎ 
۰ ٠ 


7 ع 2 عسو ره ت ع 
لواد ادلا اف اله لكبو اذغ الاح اله جد 52000 


و و 


ك عو ت 3 
هذه الأمورٌ الثلاثة ثبت با لحد واهزل e‏ 


لو قال قاتل: الذين يُوقعونٌ طَلاق الهازل إذا تَلمَظَ به مازحًاء كيف يُوقعونَ بمثل 


3 


وعام وا مع مم م.م يه 


ره 


هل يُمْكِنٌ القول: بأنَّ حديت «إِنَّا الأغمال بالئيّاتِ) تُحصَّصٌ بالحديث الواردٍ في 
وقوع طَلاقٍ الهازل؟ اه 


۱۰۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


لو قَصَدَ بالطّلاق اليمينّ فإنَّهُ لا يكون مُعارضًا ا 0 
من ظاهَرَ من امْرأَتِهِ هازلا هل يقعٌ ظِهارًا؟ ۷ 


ما الحُكُمٌ فيمَنْ ظاهّرٌ من امرأيِه ثم جَلَسَ سنه كاملة ولیس له نيه أن يمر 
ولا أن مجامع؟ ¥ 


و ت م ر و ع 7 لم2 م 
" حديث :)۱۰۸٥(‏ إن الله جاوز عن أمتى ما حدثت به انفسّهَا VEN:‏ 


E‏ 3 : ت 
هل نقول في طلاق الموَسُوسٍ: إنه من هذا النوع؟ 
لكنْ لو طَلَّقٌّ بأناةٍ وتوَّدِ ودَّمَبَ إلى القاضي» أو إلى غيره من الكَتّاب لإثباتِ 
الطلاق» فهل يقع؟ e a O N O DT‏ ل 
2 ر ى وو و 
ثلاث مُسائل في طلاق الموَسْوسٍ والمكره 0 ااا 
ر 2 5 
الَسْأَلةَ الأولى: رَجُلٌ كان بحدّث نفِسَهُ دائًا بطلاق امرأته E‏ 
E‏ و وو 7 0 9-2 
المسالة الثانية: رجل أكرّهه سلطان على طلاق زوجته RS‏ ساو عا الت مسو VN‏ 
الَسأَلةٌ الَالئهٌ: لو جاء الدَجُلٌ المطَلّقٌ إلى الكاتب» وطَلَّبَ منه كتابةً الطّلاقِء فتَصَحَةُ 

ا سر ص 0-1 7 

الكاتبٌء فَتَرَاجَعَ الرّجَل اا 0 
من فوائد هذا الحديثٍ افا شه اسا رماو لوم سا او عا ا 

ا و ا 
حديث النفس لا يؤاخذ به مھا عظم ما حخدث به CNT O e a a.‏ 


اعتبار القول. وأن مَنْ قال قولًا انه يُوَاحَدْ به 3“ 0 00000 


إذا قَرنَ القول نالك احتف المغنى SS‏ ااا 
ع 


و ےر رر ر هل ني و ر 
" حديث :)٠١87(‏ إن الله تعالى وضع عن أمْتِي الحطاء والنسيان UN a‏ 


2 3 9 5ن اس و 7 
صحة هذا الحديث متناء رغم ضعفه سندا السو اند لوط N NE SR‏ 


فهرس الموضوعات 11 
هل يلم هذا الُخْطىّ أو النَّامِيَ أو المكْرَه شي *؟ 0000 
لو نَيِيَ فطاف سنا فهل يَسْمَطٌ السابع؟ o‏ 
لو نَِيَ فلم يرم ا جمراتِ» فهل يَسْقَطُ عنه الرَميٰ؟ 6[ 1[ 000 
الخطأ فی الحم قد يكونٌ عن اهاي وقد یون عن ربط وأكلةٌ لذلك ...41 
لاذا جاء الولف بهذا الحديثٍ في كتاب الطَّلاقٍ؟ 00000000000003 
من صُورٍ الإكْراهِ في الطَّلاقٍِ a‏ 0000 
ما الحكمُ في خطأ الأنبياء -عليهم الصّلاةٌ والسّلامٌ- وَنِسْيايِمْ» وهل يُمْكِنّْ وقوع 
الخطاً من الأنبياء؟ ا ومو OA E O‏ 
من فوائد هذا الحديث OSE RETR aA‏ 
بيان رحمة الله تَعالَ مبذه الا ا وو ارا A DE ES‏ 
مَنْ طَلَّقَ ناسيًا أو جاهلا أو مُكْرهًا فلا طَلاقٌ عليه es‏ 
" حديث (۱۰۸۷): إِذَا حرم امْرَأَتَهُ ليس بء قار تاف للشو م ور اا 
تحريمٌ الأ يق على وجوه: 376 
الوجة الْأَوَّلٌ: أن يَقْصِدَ أئا حرامٌ ااا 0 
الوجة الثاني: أن يَرّمَها على سبيل الامتناع اه 
الوجة الثالت: إنشاء التّحْريم الحكمىٌ ل O‏ 
الوجة الرّابِعٌ: أن ينوي بالسَحُريم الطَّلاق O aa OR‏ 
ال وجه الخامس: أن لا ينوي شيئًا E Eas Seas‏ 
ما تحريمٌ الَرأة قبل النكاح ليس بشيء جع اس مسرن فاطو اماق م ل 
من فوائد هذا الحديثِ or aE aa‏ 


۹۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


إذا حرم الرَجل رَوْجَتَهُ لا ر EN‏ 
yy LS‏ 
ريم اْرْأةٍ كتّخْريم غيْرِها من الحلالٍ o‏ 
" حديثٌ (۱۰۸۸): أن اة الجَوْنِ لا أَدْخِلَتْ على رَسول الله لا (YY ss‏ 
من فوائد هذا الحديثٍ م EAS‏ ا او TESTS‏ 
الإنسان قد يُحْرَمُ ا خير -والعيادٌ بالله- - بمَقالة ر 20 1 101000001 
قول الرَّجُلٍ لامرأته : «الحَقي بِأَمْلِك) بد نة الطّلاق يتير ظَلاقًا Toe‏ 
للطلاق هة ضرعة وة كناية ااي 1 1 1[ 1 اا 
هل يقم الطَّلاقٌ بالكناية بِمُجَرَّدِ الَلَفْظٍ بها؟ اساسا االو عار وام ا 
يقعٌ الطَّلاقٌ بالكناية في أحوالٍ ثلاثةٍ يي 0 
مَشْروعيّةٌ إعاذة من استعادً بالله 0000 
الله سحا وتعَال: مو ضرف اله 0 
007 ©1219 َعْتَدَ الْرْأَةٌ في غير بيت رَّوؤْجها؟ 4 


هل يُسْتَدَلٌ مهذا الحديث؛ على أنه لا عِدَةَ على الما و كتلوق وان لا يدف 


* حديثٌ (۱۰۸۹): لا طَلَاقٌ إِلَّا بَعْدَ يِكَاح E oa‏ 
as‏ عزن وال بارع ا وو و ا 
صورٌ الطّلاقِ قبل أن ينك O O‏ 
يلف العُلَّاءٌ في إذا على الطَّلاقَ على نكا امرأة مُعَيَنةٍ 11 1100000 


تعليقٌ الطّلاقٍ بالتكاح تناق O‏ 0 


فهرس الموضوعات ۴ 


لوقيل لشخص 0 «هل أنتٌ مترَوج؟» فقال: «لا» هل تَطَلَقَ روجته؟ 1 


وي YE... O CE‏ 
إذا مكلك الانسناة ذا ر عم مه فا بن غلية FE‏ 
ضابط الرّ جم الحرم 11ز1زؤز1ز ز [ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 E‏ 
* حديثٌ (۱۰۹۱): لا تذرَ لان 1م فا لَايَئْلِكُ ssa‏ 
* حديثٌ :2٠١97(‏ رَُفِعَ القَلَمُ عَنْ تَكَاَةِ: زةزةز ة ةد 00000000 
القلمُ المرفوعٌ هو قلمُ التخّليف O a‏ 
هل يَترَنِّبُ على فعل الَجْنونِ شیء۶؟ O‏ 1 


البلوعٌ صل بواحدٍ من أمور ثلاثة بالتسبة للذّكور ا 
إذا فقَدَ عقلّهُ من جَرَّاءِ فعله المحرّم O‏ 


الصَّعْيدُ لو فَعَلَ عَحَظورًا في الحجٌ فلا فِذيةَ عليه 000 
الصخرٌ لو د تَرَكَ واجبًا في احج فلا فدية عليه ا 
الصبنٌ لا يقع طَلافَهُ ON O‏ ا 
جميمٌ ما سمط بالجهل والتسيانِ عن الكل يَسْقَطُ عن الصَّغْيرٍ aa‏ 0 
لو جَنى صبىٌّ على إنسانٍ خطأ ومات» فهل عليه كمّارةٌ؟ 14۳ 
هل النَّامُ كالصّْيرِ؛ فا منه شرط التكليف يي O‏ 
ما العِلةُ في عدم وقوع الطَّلاقٍِ من هؤلاء؟ E yy‏ 


4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


الّشهورٌ من اذهب أن طَلاقٌ السَّكْرانٍ يقع» ووجهُ ذلك 


الصَّحَيحٌ في مَسْأَلةِ طَلاقٍ السكرانِ a‏ 
عد ارتا ف اه اح كوكم ماله تف ع را عقي توا أل مله الوه لوو امقر كه فا 


و 4 س 2 5 ره e‏ 
بعض العلاءِ يقرف بين أقوالٍ السّكرانٍ وأفعاله 2006 


2و 
3 
- 


لو سَكِرَ ليقت علي ثم مَل عبد الله» فاذا يَلرّمُهُ؟ ا اد و و لصفو ل 
اا و ا نا ا و 
هل تضم المجنون ما أثلفة؟ ONE 0 e e‏ 


5 عه رقع ب ٠‏ اع 5 7 E‏ 
هل د يمكن أن تأخذ من هذا أنه يشترط للطلاق نية؟ ا اا 


هل حب على الزَّوجِةٍ إذا طَلَقّها رَوْجُها ثم قال إِنّهُ لم يَقَصِدٍ 


الطلاق أن تحاكمَة من 


أجل ثبوت الطّلاق؟ ESS aa‏ سسكام موي جاو QOR SR‏ 


0 و 


الفرقٌ بين اذهب الاصْطلاحيٌ» والمذهب الشخصيٌ في طلاق السكرانِ 
للإمام أحمد راه ثلاث رواياتٍ في لاق السَّكْرانٍ 0 


فهرس الموضوعات 17۵ 
الإمامٌ أحمد رهه أحيانًا صرح بالرّجوع ا O‏ 
بات الْرَّجَعَةَ O E O O‏ 
ا OO‏ 
مَسَألَة: هل يُشْتَرَطُ أن يريد الزَّوحٌ بِالراجَعةٍ الإصلاح؟ 1 


هل صل الرّجَعة جعة بالجماع؟ محف الو لاوا كاج O‏ ااا عو ل NO EE‏ 


cT fr go n O 
E TT 
e حديث (۱۰۹۳): أشهد عَلَ طلاقهاء وَعَلَ رَجْعَتِهَا‎ # 


يُفْرَعٌ الإشْهادُ على الطلاق وعلى الرَّجْعةٍ 5700 
الفىة! إذا فات وَأَمْكَنَ تلافيه فاه تلاق a‏ 
# حديثٌ ٩ ٤(‏ ٠م‏ مره فَليْرَاجِعْهًا O TT‏ 


من فوائد هذا الحديث 1 ذز 1 1 N a‏ 


جوارٌ الّوكيل في إبُلاغ العلم ا O‏ 
بابُ: الإيلاء» والظهار» والكَمارَة ا 


معني الظَّهارِ أ لغةَ واصطلاخا وق ون مع ا ف و 
ال“ لو شبّة امرآته بالملاعنة الع وس اديه اما سمو ا 


حکم الايلاء والظّهار OER‏ 


فاواع قدو فقوف وعة هه مث يو و وام و وث مه 


aes 


E 3‏ ا 3 
مَسألة: إذا قصّد بالظهار الطلاق فهل يكون طلاقا؟ انق ا سا اس جع جم ب UY‏ 


٠‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و س مر ر ۴ ے 
" حديث :)٠١10(‏ آلَ رَسُولُ الله بل من نِسَايِهِ وَحَرَّءَ 501 
من فوائد هذا الحديث ا 


جوارٌ الإيلاء؛ ولكن بشرط ألا يزيد على أربعة أَشْهُرِ 27711111 
تحريمٌ الشيءِ بقصدٍ الامتناع منه يكون يمينا a‏ 
هل إذا جَعَلّنا حُكْمَهُ كم اليمينٍ يِحْرّمُ ذلك الشىء؟ 00000000 
إضافةٌ التّحْريم إلى الشيء على ثلاث وجو ش51 


من حرّمَ شيا يريد الامتناع منه فاه يَْرَمه مه الكفارةٌ 


ع وم 


مَسْألةٌ: إذا قال ضيف للضّيف: «علَِ الطَّلاقُ ف أن ھا n‏ 

# حديث ss E E )1١95(‏ 
2 ا وو ري انه 

حديثٌ :)٠١917(‏ أَدْرَكْتُ بضعَةً عَكَرَ مِنْ أَصْحَاب النبي ب كلَهُمْ قفون اَل 


من فوائد هذين الاثرينٍ e‏ م ا ا 


و ستو 


لا تَطَلَقَ المَرأَة بمُجَرّدِ تمام الأشهر الأربعة E‏ 


ر 


* حديث :2)٠١91(‏ كَانَ إِيلَاءٌ ا لجاهلية السا وَالسّكن بز د د زد د 1111 
ك ل N O O‏ 
اة آل كان وتعال لاء O‏ 
ولس 500 51000 
امُضْطلحاتٌ الكّر عة قد تخالفُ اا ا 
* حديثٌ (۱۰۹۹4): أن رَجُلا ظَاهَرَ من امْرَأََه ته ثم وَقَعَ عَلَيَْا E‏ 
هل للمُظاِر أن يفْرَبَ زوجت بجاع أو غيره قبل أن يكر 0 1[ 1 1 RR‏ 


هل يَلْحَقّ ذلك الطلاق ::والذة والعل وها ايا 10000 


516 


TV. 


لا بغي للإِنْسانٍ أن يَسْتَحِيَ من احق O‏ 
وقد ب وال ده کک اذا لسرا 0 000 2 

مَنْ ظَاهَرَء ثم جامَعَ قبل التكفيرء فإنه لا تَلرَمّه كفارتانٍ و فوا ل اج و ا 
تحريم الجاع قبل أن يكَفرَ ل 


4 ا هه م م و 5 
" حديث :)٠١٠١(‏ دخل رَمَضانء فخفت 


٤ he e‏ وام ه سے سے ساو سح ور 8 Ea‏ ر 
اذا ظاهرَ سلمة بن صخر روََلِنَةُعَنْهُ من زو جيه مع دخول رَمضان 


المرادٌ بالرّقبة في كفارة الظهار OG‏ 
e ٠ o‏ م و ۴ 
لا فرق بين كون الرّقبة ذكرًا أو انثى 00 
و م س ص و < قر 4 . .6 e‏ 

حديث معاوية بن الحكم رََلِنَهْعَنَهُ وعتق الجارية التي ترعى غتا .. 
f‏ 0 00 

شرط الإيانٍ في الرقبة TE‏ 
سلامة الرَقبة من العَيْب SE‏ 


#ا واوا ةم م ممم ووه و قرم وقوه 


فافاو و م عقومو ووم مو ون ووه 


هها وا ةده هه و وقءة .م وم وام م وله 


لاذا لم نكر النبيٌّ اة على من ظاهَرٌ؛ لكي لا يقعٌ على زوجته؟ ا 


ظاهَرَ؛ لكي لا يقع على زوجته لج اال ل ا ا ESR‏ 


الرّقبةٌ زئ ولو كانت غير مُؤْمنةٍ 51000 


۱۹۸ هفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ےہ و 0 70 57 0 س 

يجب إذا لم جد الرقبة أن يَصومَ شهرين متتابعنِ LAN Sia Sa‏ 
تُعْتبرُ الأشهرٌ بِالأهِلَةٍ أو بالأيّام؟ A O‏ 

إذا حَصَل عدر يبيج الفطرٌ هل يَقَطّمٌ التَنائِمَ ؟ 0000008 e‏ 


ww ww 


الواجبٌ إطعامٌ ستَينَ مِسْكيئاء لا طعامٌ سين مسْكيئًا o‏ 
هل يعر فيه التّمليك أو لا يعتر؟ a aA‏ 
الكفارات ونَحُوها ترد على ثلاثة وجو 1111 1 00 
الفقيد والمسكين يتعاورانِ a‏ بب00017 O‏ 


* حديث (۱۱۰۱):: یا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ أن لَوْ وَجَدَ أَحَدْنًا امْرََتَهُ على فَاحِسَقَ 


هو 


لو أن الرَّوجَ لم يك اللّعانَ» فهل تب عليه كفارة اليمين؟ EVER‏ 


من فوائِدٍ هذا الحديثِ E O‏ 00 
بيان عَبرة الصحابة فته على ححارمهم الخو ا ل ا م ا 


جوا امتناع المستفة عن الفتيا إذا رأى مَصلحة في ذلك VOT Sa aE‏ 
القَرْآنْ کلام الله تَعالَ 0 1 O‏ 


فهرس الموضوعات شهدا 


أ 


قصة أبي المعالي الجُوينيٌ مع مدان 1 1[ E O‏ 
أَعْظَمُ واعظ يُوعَظ به القَرِآن اذ[ O‏ 
يتبغي للحاكم عند إِجُراءِ اللاعَنةِ بين الزَّوجَينٍ أنْ يَظَهُاء ويُذَكْرَهُما Ve sss‏ 
يِبُ في اللّعانٍ أن يبدا بالرجُلٍ TT‏ ا ا 0 
Ch‏ لماو اشام حي تمع VO ps E‏ 
هل شود خامسة ويقول: «وأن لعنة الله عليه ّما رَنَّتْ»» أو يتفي بقوله: «وأنّ 
لعنة الله عليه»؟ E SDE OO‏ مو ار 
بيان أنه قد يقعٌ بين الرَوجَينِ من المخُصومة ما يِل إلى هذا الحدٌ Vas‏ 
إذا قَدَفَ الرّجل امرأتةُ بالزناء فلا قال له القاضي: اشْهَدْ أرَبََ شهاداتٍ بهذا 
َراجَحَ الزّوحٌ ل ا 
إذا َه اروج المولود الذي ولَدَنْهُ زوجتة بِمَنْ رَماها به بالزّناء ثم أراد أن يفي 
الولد بجحي جو بج سستو اج نلف O‏ ا و ا 
ضور اللحان لمي الول ز[ [ز[ز ز 00000000 
خد عقن عل الله تقال اذك كاذت سو سيو لكا 
من فوائد هذا الحديث اا ا 0000 ااا 
إذا انتفى أحد التقيضين تَبَتَ الآحَرٌ a‏ 
ابه بين الأشياء: التَّاثلء والكضاد والتّناقضُء والتَخالفُ sce‏ 
العلاقاتُ بين الرَوجَينِ تَْقَطِمْ ورم مره تحري) مُوَبدَا VE a‏ 
امه إذا اسْتَقَرّ لا يُسْقِطَُهُ زنا الْرأة ا VES‏ 


-1 


لمر لا يَسْتَقة بالحلوة eat RASA ER‏ 


¥ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حديثٌ (۱۱۰۳): أَبْصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أبْيصَ سَبِطَا 000000 
لو أنَ الرَّوجَ سمّى الرَّجُلَ الذي رَنَى بروجته توء فهل للرَجُل أن ن يُطالبه بح القَزْفٍ؟ .. ۷١۳‏ 
من فوائد هذا الحديث ا 0 
العمل بالسِّبَه E 0 01 oy‏ 
لك لباوطة شبن ند لوس أن ي وقاص نتا في غلام VEE‏ 
العمل بالقرائن ن آم ثابت في شَرِيعَتّنا ا VRE‏ 


و ب 


هل القرائن تعر الأخكام الشّرْعِيّة؟ ة ة ة 0 0 0000000 0000 
لماذا آَم مَرَ النبيّ عَلَتَهِضَكاوالسَكَمْ بإنصارهاء حتى يُنْظَرَ ولدّها؟ VI Tae‏ 
هل يَلْحَقَ الولدٌ بالرّانيء أو يَلْحَقٌ بالرّوج؟ 00 
اف اا او دقن :وجل تافر از سيف ا 0 
هل يتفي الولّدُ باللّعانِ بدون َفْيهِ أو لا بد من تَفْيهِ؟ ۱۷ 
هل جور للزّوج أن يَنْفِيَ الولّدٌ؟ ل ل ا 
مَسْأَلةٌ: إذا فى الرَّجُلُ الول ولم يرم الرَوجة بالرّنا م VA‏ 
" حديث :223٠١ ٤(‏ أن رَسُولَ الله ب أَمَرَ رَجلَا أن يَضَعَّ يَدَهُ عند الَامِسَةِ عَلَ 


فيه VOA E RS a‏ 
من فوائد هذا الحديثِ O a‏ 1 
جوارٌ التّؤكيل فیا يَتَعَلَقُ با حدود O‏ 
جوارٌ الاسْيَئْناءٍ في الدّعاء ا 0 
* حديث :)٠٠٠١(‏ في قصة المتلاعتين: «قَلَ) قَرَغَا مِنْ تَلَاعَنِهمَ VT ara‏ 


هل تَنْبْتُ الفزقةٌ بتفريق الحاكم» أو بمُجَرَّدِ انتهاءٍ اللّعانِ؟ ا 


فهرس الموضوعات 38 
من فوائد هذا الحديث ا ا ا 
طلاق اللاب بعد اللّعانِ جائ م ل 
رُجْحان القولٍ لا بد له من أمرّين 0 
مَسألة: قال بعض العلماء: يُشْرَعٌ للإمام أن يُقيمَ اللّعانَ يوم الجُمُعةٍ باو ارا 
جوازٌ الوصني بالتغليب a aa‏ 
فراق الُتلاعتین فِراقٌ بات بائ 1 1[ 0 
* حدیت (۱۱۰۹): أن رجا جَاءَ إلى الي ية َقَالَ: إن ا مرَأنٍ لا ردي لایس ۷۲۷ 
هل يصح أن نَحْولَ قولة: لا ترد يد لامس على کونو کنايةٌ عن الجماع؟ Vis‏ 
من فوائد هذا الحديث ات لماي مجان اموت ام موق ا VT O EE‏ 
صراحة الصحابة ري نهرف مَعْرفةٍ احق O‏ 
ذِكْرٌ الإنْسانٍ با يكره للاشتفتاء ونحوه ليس من الغيبة ا e‏ 
البناءٌ على دَعُْوى الدّعي في باب المَنّوى» بخلافي الحُكُم ابس ااا 
ةٍ في تِصَّةِ التضْمين اللّذِينِ تَسَوّرا المحراب على داود عيوالشكه VTS‏ 
ا اتر وبُدُهم عن اا 0 00 
مُراعاةٌ رُجْحانٍ المفاسِدٍ بِعْضِها على بعضٍ 0 
قد يُسْكَتٌ عن البيانٍ إلى وقتٍ آخرٌ ااا 
# حديث :)۱۱١۷(‏ َا امرَأةٍ أَْحَلَتْ على قَوْم مَنْ ليس منْهُمْ O‏ 
# حديثٌ (۱۱۰۸): VE sss: N‏ 
" من قَوَائدٍ حديث (۱۱۰۷)» وهذا الأثر )١١١(‏ 1 اا 
إدخال رأة أحدًا على قوم وهو ليس منهم من گبائر الدنوبٍ 0 VEO‏ 


فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


من عُقوباتٍ الذنوب: أن يرا لله من فاعِلها ا 
إثبات الجنة VD N os‏ 
ل الانسان فر نوف ا و SD RN O‏ 
لاخياز للم :يعد أن شلق الولد O‏ 
من قالّ: هذا قول صحا» وقد يكون اجْتَهَدَ وأخطأ O‏ 
يؤخذ بقول أحدٍ الخُلفاءِ بِسَرْ طين ا 
" حديث (۱۱۰۹): مَل لَك مِنْ إبل؟ لاما الو ا OSES‏ اا 
مُناسبةٌ ؤكْرٍ هذا ا لحديثِ في باب اللّعَانٍ 000 0 
0 1[ 1 000 
حَرَجَ على الإِنْسانٍ في السك إذا وُحِدَتْ أسباية VEE Sa‏ 
ا لقو لحاس الماك الا ل 
E RE NEC‏ ل 
الإجابة بانعم) كاف دون إعادة السّوالٍ O‏ 1 
بغي للإنْسان أن يزيل الشَّكُ باليقين O a an‏ 
هل شتی ذلك أن الإلسان حت أو يغرض؟ O ae a‏ 
جور للإنسان أن يَنَْفِيَ من ولدث روحت ا نا 
حالات جواز انتفاء الرَّجُلٍ من ولَدَتْ رَوْجِتَهُ اا VE‏ 
01 يي O‏ 
ب: العِدّق وَالإِخداد والاسدر مراع وَغَيْرِ ذْلِكَ و0 ز ز 0 0 000 0 
ey‏ يي يي ا ل 


E 1 1 1 1 O TD a تعريف الإحداد ااا‎ 
VV Sa الوا وتو‎ e ear SS SA a تعريف الاستتراء اجاج افق نف ماقا‎ 


ووه ص 


الغدة يشرط لهناشروط O‏ 
إذا كان ن النكاح فاسدًاء وفارَقٌ فيه مَنْ يَعْتَقِدُ فسادة فهل فيه عِدَّة؟ 77 
# حديثٌ(١١١١)‏ : أن سْيبعَةَ اللوي تا بُفْسَتْ بَعْدَ وََاة رَوْحِهَا بليَالٍ. 7 

من فوائد هذا الحديث و و و ل لاا 
جوارٌ مخاطبة الَرْأَةٍ للرّجال OSS RADER‏ 
الحامل إذا توق عنها رَوْجَها فق انْتَهَتْ هَت عِدَّها بوضع الحملٍ 0000 
اختلافٌ العُلماء فيم| إذا وَلَدَتِ الَرأة لتوئ عنها رَوْجُها قبل أزبعة أشهر وعَشْر ... o۲‏ 

كيف يُمْكِنٌ أن نقول: هذه الْقَضَتْ عدَّمهاء و كلها في بَطْئِها مند فارَقّتْ رَوؤْجها؟!.... ٠7٠١ ٤‏ 


* حديثٌ (۱۱۱۱): أُمِرَتْ يَرِيرةٌأَنْتَعْتَدٌ اث جِيَّض ز[ ز[ز[ [ز [ز ز[ [ 1 00000 
التعريف بتريرة» وقِصَّةٍ عِنْقَها ا 0 12 02 1212 1 1 VO UL‏ 
قِصَّةٌ طّلاقِها من مُغيث اا e‏ 
هل هذا الفح يُوجِبُ عِدَةَ الطَّلاقٍِ أو لا يُوجِبهُ؟ 000 اا O‏ 


المفسوخة لا حَقّ لبَعْلها في الرّجوع إليها VOR a‏ 


1۷4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


عَوْدُ اكم إلى بعض أفرادٍ العُموم لا يقتضى التخصيصض 02000 
من فوائد هذا الحديث O EA‏ 
وُجوبٌ الاغتدادٍ بثلاثِ حِيّض على مَن فسح ِكاحُها 22-5 
1 1 و 

المباشرٌ للقصة يكون أعلم بها من غيره ل 


# حديث :)۱١١١(‏ في المطَلَقَةِتَكَانًا: «لَيْس لَهَا سُكْنَى ولا تَمَمَةا 


المطَلَقَاتٌ ثلاثة أفُسام O‏ 


هل الفُسوخةٌ مثل الْمطَلّقَةِ؟ ل ا 


من فوائد هذا الحديثٍ ل 0 
المعْتَدّةٌ الباتنة بالثلاث ليس لها تَفقةٌ ولا شكنى ا 


رت 


* حديثٌ (۱۱۱۳): لا جحد امْرَأَةٌ عل مَيّتِ قوق تَلاثِ ay‏ 
الفرقٌ بين (لا) الناهية» و(لا) النّافية O‏ 


مجيءٌ الطَّلب في العربيّة بمعنى الإإخبار» والخبرٍ بمعنى الطّلب 5100 


کے 


: ' ا ل 1 
ما الحَمْع بين هذا الحديثِ وبين حديث أمَّ سَلمة كته حيث أباح لها الصَبْر؟ .... 755 


هل يُعَدٌ المكياحُ وتركيبٌُ العَدساتٍ بالعين تَغْييرًا خلت الله؟ 0 00000 


ا ت 1 ره رو 9 
أشياء تشكا هل هي من الطيب آم لاء هل تَلحَى بالطيب؟ 


# حديث :)١١١4(‏ إنه َه نَّ اوج فلا تَجِعَلِيه إلا بالليّل 1[1[1[1[ذ[ز[ [ز[ز ز[ [ ز[  [‏ 111 


و 


0 


ES 8 1 3‏ 1 0 5 2 > اد 
قضَّهُ وفاة أبي سَلَّمَةَه وزواح اَم لمة من النبى 5ق NE ERASE‏ 


i ff o 2 4‏ 0 ل سم 0 0 را ار o4‏ ص E:‏ 
حديث :)١١11١5(‏ أن امْرَأَةَ قالت: يا رَسُولَ الله. إن أبنتي مَاتَ عنها رَوجهاء وَقَدٍ 


كت 


فهرس ال موضوعات ١/0‏ 
تحريمٌ الإخدادٍ فوقٌ ثلاثة يام على اَرأٍَ إلا على الزوج يي 0 
ر 7 ع اتير 
وهل يَلحَق بالزوجة -وهي أنثى- الرّجال؟ aaa‏ 00001 
ما نوعٌ اللإخداد الجائز؟ O O‏ 
َيْسيرٌ الشَّرْع؛ بإعطاءِ النفوس حَظها at‏ 0 
وجوت الإخداد مُدَةَ عِدَة الوّفاة E ae‏ 
ع م حق الزوج على زوجيو 0 
حرم على رأة الد أن تَلْبَسَ ثاب الرَينة VO‏ 


إذا مات وعليها حل فماذا تَضْنَمُ؟ 0001 00 


ات 

من فوائدٍ حديث أَمٌّ سَلَمة عه yy‏ 
جوار حاط ال اة المجد بالسشدر 0 
من عادة الثساءِ الامتشاط بالطّيب 357070 
جوارٌ امتشاط الْرَأَة لمحد بالشدر 1511 


ad e E 
E O O جوارٌ عسل الَرْأةٍ المجد رَأْسَها‎ 


E O OEE EE من فوائل حديثها الثاني‎ 


ی وا 2-1 
حريم التداوي بالمحرم os Seal SaaS‏ 
الأنواعٌ التي يجب الجتناتها حال الإخداد أربعة 5252527 


* حديثٌ :)3١115(‏ طُلَقَتْ حَالَتِيء فَأَرَادَتْ أَنْ تج َحْلَهَا ... 
الطَلَّعَةٌ لا رح هن نيك و لكاي بيت الحد E‏ 


E DO A من فوا هذا‎ 


۱۷٩‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


" حديثٌ (۱۱۱۷): امْكُئِي في بَْتِكَ حٌى يَبْلّمَ الكِتَابُ أَجَلَهُ VV۹ ss:‏ 
من فوائد هذا الحديث 0 
ينغي للإِنْسانٍ أن يَتَوَقَى ار وأنْ لا بطر بنفسِهٍ aso‏ ااا 
لايجورٌ للمزأةٍ أن تَخْوْجَ عن البيتِ الذي مات رَوْجُها وهي ساكنة فيه VAN sss.‏ 
لا فة للحتو ق ئها دو ها 0000111 0 0 00 


هل إذا كان حكمٌ القَرْآنِ بعد اجتهاد الرّسولٍ كل بفترة وجيزة يعبر من النّاسخ 
والمنسوخ؟ O oy‏ 


قبولُ قول الَرْأةٍ في الأحكام التَّرعيّة sS‏ 000 
يجبُ على رأة أن قى في بيتٍ الرّوج الذي يسكنة ولو كان بالأخرة ee‏ زلا 


ص سے 


و ا 0 ےہ كه كك 
* حديث (۱۱۱۸): يا رَسول الله» إن زوجي طلقني ثلاثا 000000000008 


فل ان كن في بيتٍ الڙوج؟ ا 
من فوائِدٍ هذا الحديثٍ اي ل 


و 5 ٠‏ و2 
الشر يوجد في كل زمن سن اسم ووس اتح الاو اموت ا ااا 
يبغ للانسان أن يَتَجَنْتَ اشات اله 010101 00 


6 
0 


إذا تحَوَلَتِ الْعْتَدَةُ لعُذر لَه لا يَلْرّمُ أن تَتَحَوَّلَ إلى مكانٍ قريب من مكانها الأول .. 7/7 


فهرس الموضوعات ۱۷ 
# حديث (۱۱۱۹): لا تَلبِسُوا عَلَيْنَا د سنه ناء عِده أ الود ا وا لا 
هذا الأثر فيه عِلَمَانِ ا 
#حديث :)١١7١(‏ إا الأ َرَاءُ؛ الأطهادُ سه سا ل VAs‏ 
اختلاف العلاء في القرء م اج وم مو ESE‏ ا 
حدیت (۱۲۱ 1۲( طَلَاقٌ الم ة تَطْليقَتَانِء وَعِدَممَا حَيْصَسَانِ Vasc‏ 
هل الَعْر في الطّلاقِ الروجة» أو لبر الروح؟ VE a e a‏ 
ا ممشهورٌ عند أكثر أَهْلٍ العلّم: أن الطّلاقّ مُعْتر بِمَنْ بيده الطَّلاقُ و 
هل يجورٌ للخرٌ أن يَتَرَوّجَ أمة؟ O O‏ 
وجه منع الخُرٌ من توج الأمة ادق ابوط مو ل الا VO ORG‏ 
N O RN‏ ا 
الطَّلاقُ يحْتَلِفْ؛ باغتبار: الرَيّة والرْقّ O‏ 
0 ا 0 


و 001 0 
لايل لإنسانٍ أن يجاممَ امرأةٌ فيها حل لغيره e‏ 
إذا حمَلَتْ من زِئا فهل يجورٌ أن يَطأها الزّوحُ أو لا؟ ب VASE‏ 
من فوائد هذا الحديث اناج للطساية ماماو باد N‏ ا 
ريم وطء الحامل إذا كان كلها لغير الواططئ 000 
الجماغٌ يزيد في الحَمْلٍ O SESS Tase‏ ااا NED‏ 
جوازٌ وط الحامل إذا كان ا لحمل له NO‏ 


۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و ااا ا ا RV‏ 
هل هذه الد ةَ شرع أو اجتهادٌ؟ 1[ O‏ 
لو حَكَمْنا ببلاكِه ثم جاءَ بعد ذلك فماذا تصتع؟ ا 0 
اعتعلات العلا إن كانت مرا فد تر و جت اهل شرق ين التخول علبها وعدمة 

أو الحكم في ذلك سواء؟ NEO RRS‏ 
دَكَرَ في (سَبُلٍ السلام) قصّة غَريبةَ على هذا الأ O‏ 
ودنك 13803 ): اا ا لن د ااا ي اتا الان 000 0 RE‏ 
إذا فقِدَ رجلٌ هل تباعٌ أصولّهُ وعَقارُ NSS a‏ 
* حديثٌ ۱۱۲): لا بيس رَجُل عِنْدَ امْرَأقِ إلا اَن يَكُونَ اسا ERs‏ 
لاذا لم يم الفعل في قوله: «لا يَبيَنَ»؟ ReneS‏ 
NER‏ واه د O‏ 
هل يَشْمَلٌ العاقلٌ وَالَجْنونَ أو العاقل فقط؟ 000 
هل نحتاجٌ إلى إضافة قِيدٍ «على اليد في تعريف الُحَرّم؟ N lO SAR‏ 
ما مُناسبة هذا الحديث لباب العِدَّةٍ والاسْيْراء E O a‏ 
من فوائ هذا الحديثٍ 001011 O‏ 
خطورةٌ الجتماع الرَّجُلٍ والَرأة إذا كن ذاتَ عدم منه أو زوجة 0000 
تحريمُ حَلوة الرَجُل بارأ إلا أن يَكونٌ ناكا أو ذا عَم N ee‏ 
جواز بيّتوتة المحم مع ذات الحرم منه ل ل ا 
هل يُمْكِنُ لذي مرم أن فع الفاحشة حشة حه ۸۱۳ 


يُشترطٌ العلمٌ بالأمانة أو الأصل هى الأمانة؟ as‏ 211 


فهرس الموضوعات 4 
" حديث (۱۱۲۷): لا لون رَجُل بِامْرَأق إلا مَحَ ذِي حرم N‏ 
بهاذا نمسر الخَلُوة؟ a‏ 0000000 
لكلو ترون و ووا oo‏ 000 
إن تَلى رجل واحد بجَمع منّ النُساء E e on‏ 
كيف تكون الحَلوةٌ مع ذي عَدْرم؟ 000000 0 ااا 
من فوائد هذا الحديث 10[ 00000 
لا جور للرّجْلٍ أن يلو بارأ ة» ولو في ودج ا 
" حديثٌ (۱۱۲۸): لاوطا حَامِلٌ حٌى تَضَعَ ا ا ا 
غزوة أؤطاس N‏ 
الحامل قد تحيش NOE‏ 
من فوائد هذا الحديث NYAS A DS‏ 
فل ي RL O a‏ 
خو از اس فاق ناء الكمان امات NA‏ 
و مه و 

ا لحَيّضة الواحدة تحصل بها براءة الرجم RA E O‏ 
ا فإن سُبِيَتْ في أثناء الحَيّض» » فهل ر 1 ا DE‏ 4 
مسألةٌ: اَسْبِيةٌ إذا كانت حاملا وأتت بولدء هل هو حر RoE‏ 
الحامل من اروج جور وَطُؤّها RS‏ ا Ree‏ 
جوازٌ وطء الَسْبِيّة حتى في دار الحرب ال ا ا ل NTO ARSEN‏ 
* حديث (۱۱۲۹): شاهدٌ ل) قَبْلَهُ E‏ 

عو 3 و 
الفرق بين الشاهدٍ والمتابع SS‏ ااا ا REE O‏ 


1۸۰ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


* حدیث (۱۱۳۳-۱۱۲۰): الوَلَدُ لِلفِرَاشِء وَلِلعَاهر الحَجَرٌ 0000 
قصّهٌ نزاع عبلِ بن رَمْعةً وسعد بن أبي وقَاص في ولَدٍ eT‏ 
ما فائدةٌ ؤِكْرِ الول لهذا الحديثِ في باب العِدَدٍ والاسْتِبْراءِ؟ RO‏ 
من فوائد هذا الحديث N E‏ م 


الفراش مُقَدّمٌ على دَعُوى الرّاني O‏ 


اختلاف العْلَّاءِ فيمن له حقٌّ الاسْتِلْحاقٍ اا E‏ 
الاعتمادني الات عند التعارض بين الحم الكو والشرعيٌ على اكم الشرعيٌ.. A۸۲۸‏ 
كيف تُلْغي هذا ا کُم الكويً» مع أنناَعْلَمُ أن هذا الولدَ حل من ماءِ هذا الرَجْلِ؟ . ۸۲۹ 
لو أن رجلا رّنى بامرأةٍ وكَمَلَتْ منه؛ فهل جور أن يَعْقِدَ عليها التُكاح؟ AY‏ 


لو كانَ صاحبٌ الفراش عَقيئَاء وتَنارّعَ مع الزاني على الول NET aioe‏ 


22 7و 


لوا اة الشّرعيّة والقيافة فا تدم اينه الشرعيّة لماوعو ١‏ ار 


اسْتِمْالُ الكناياتء وأنَّهُ إذا دل الدَليل على الَعْنى المقصودٍ صارَ استعلَّهُ في هذا 
مسألةٌ: قول النبيٌ يلِ: «احتّجبي منه يا وده لماذا أمَرَ باختجابها مع كوه باه 
أخوها؟ OT‏ 


ږو 


" حديثٌ (۱۱۳۶): لا حرم الَصَّة وَالَصََانِ AVS SEE‏ 
و 3 و 
هل حرم الثلاث؟ ATs a a OES‏ 


فهرس الموضوعات ۸۱ 


من فوائد هذا الحديث 111[ ز 1[ 1[ ا 00 
للرّضاع تأثير في الأخكام الشَّرْعية 0 
او 1 07 5 

N SG O E المعتير هو المصة‎ 


# حديثٌ :2١15(‏ انْظْرْنَ من إِخَوَانكُنَ ay‏ 000 


صر کے سے 
۵ 0 


رجل تَرَوّجَ امرأةٌ وقد رَضَمَّ من أُمّها ثلاتَ مضَّاتٍ فقط» في وجباتٍ غير كايلة .. 32 
ا 31 الو جة منّ الرّضاعء وأبو الرّوج من الرّضاع E‏ 
من فوائد هذا الحديث E O E O‏ 
وجوبُ الاختياط في الَلُوةٍ وها من المسائل التي الأصل فيها التَحُريمْ AEN cs...‏ 
ا وكذلاك N‏ 001000000 
الرّضاع لا يُوَثّرُ إا إذا كان نافعًا من الجاعة ء<ءةزد E o‏ 
ال حص الف اد ر وهن 0000 
العِبْرة في رَمَن الرضاعة بالفطام لا بالسن ب 00 00 000 


* حدیث :)1١15(‏ أَرْضِعِيهِ رم عَلَيْه Eo‏ 
ِرْضاعٌ الكبير لا أَثْرَ له e‏ ا E‏ 
الرّضاعٌ محَرّمٌ حتى للكبارٍ E O‏ 


ذَهَبَ بعص أهْل العِلّم إلى أنه حاص بمَولى أبي حَُدَيْمَة AE ss‏ 


1۸۲ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


2 


لو كان كار في بلدِ يَرى أهلّها جوارٌ التي 0000 
التخصيص تيد للحُكُم فقط» وليس إِبْطالًا له ا NE‏ 
جوارٌ تخاطبة لمر ون لامها مع الرَّجُلٍ ليس بِمُحَرٌ محر 00000 
موا Nos a‏ 
الخضوعٌ في القولٍ هل له صفةٌ في قِصَر الصوت أو عَلَوٌه 00000000000 
اختلاف العُلماءِ في مَسألة رَضاع الگبر O‏ 


انسح لا يُقبَلُ إلا بكزطين O ES‏ 
ازتكابُ الْحَرّم لغيه إذا دَعَتِ الحاجة إليه فلا باس به RT a‏ 


رصاع لا: CEA‏ ا ااا NO REREAD‏ 
أفلا يُمْكُِ أنْ يكونَ مثلّ هذه الحال يفي فيها رَضاعٌ واحدٌ؟ ROO ss‏ 


د الناهانه 1 قلدان بطو لبها ROS 0 0 000000020 a‏ 
* حديثٌ (22117: أن أَفْلَحَ -أَحَا أي القَعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَ عائشةً بَعْدَ 
الحجّاب o N O OO CE E OEE EE EOE OE‏ كر 


الحجابٌُ فى الشريعة الإسلامية له حالانٍ مامت اس RO lS OES‏ 


و 0 ب4. م . 0 

هل حجات أمَّهِاتٍ المؤمنينَ أخص من حجاب عموم النساء ' 0 0 0 00000 
من فوائد هذا الحديثٍ ا لي 
لا دُخولٌ على بیت أحد إلا بِاسْيَئْذَانٍ 1 RO‏ 


و عه س رسخ صو للحت يو 
حزم عائشة وتوايتئعنهاء وقوتما لمحب دواو واوا لجف و و رو و ا لم e‏ قار 


فهرس الموضوعات 1۰۸۴ 
الرَضاع د بت به رمي كمخرميّة السب 001 0 
e yS‏ 
* حديثٌ (۱۱۳۸): کان فیا زل في الفُرآنِ: ) غ رات ل ۸٦‏ 
ما ا كم إذا رَضَعٌ صبيٰ من رَجُل مس رَضَعاتٍ O‏ 
امرأة بکر أَرْضَعَتْ طفلا َس رَضعاتٍء هل تكون نما له؟ AY‏ 
كيف يُنْسَحُ اللّفظ؟ A‏ 
من فوائد هذا الحديث و 1ض سواه انم الفا نوو الو الوا ا 
إثباتٌ بُزول القَرْآنٍ 0 00 
أقسام عَلُوٌ الله اننانٍ: عَلُوٌ ذاتِ» وعلو صفةٍ a a‏ 
إثباث التسخ 0000001 000 
إشكال: يقولوت: إن الح يفتفى البداء عل الله o‏ 
إشكال: إِنْ كانت المصلحة في اكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول eae‏ 
الح يكونُ باللَفظ والحُكُم» ويكونٌ باللفظ فقط دون الحم eee‏ 
فاتك ةج با عط وقد تي الحكم؟ AV‏ 


ما فائدة تخ اللفظ وبقاء الحكم؟ Naaa ma SR a‏ 


RO O م‎ e ae N ol 


إذا تخ الوجوبٌ فهل بَبّقى الاسْتِحْبابٌ؟ NT serha Rass‏ 
ما هو الضَّابطٌ في الأمر إذا كانَ للاستَخباب أو للوجوب؟ AVE‏ 


1۸4 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


ا o‏ 
* حديث (۱۱۳۹): إا لا نجل لي؛ إا ابنة | < 


ا لحرمات من النسب سبع E OA‏ 
و 3 نے dd Te‏ 
خطأ ما اشْتَهِرَ عند الاس الآنَ؛ من أن السب هو المصاهرةٌ .... 


هل بحرم عليه أم رَوْجته من الرضاع؟ لي 0 
زوجة ابنه منّ الرّضاع هل كَدرُءُ؟ yy‏ 


ع o‏ ص 
س 020 


50 . اه س‎ it 
N 


الفرقٌ بين بنتٍ الروجة من الولادةء وبنتها منّ الرضاعة ا 


للتغذية أثرٌّ في التقارب بينَ الناس وفي غَيْرها a‏ 


5 0 ا م‎ 0 E 
هل ضابط الرّضعةٍ هو أن يَرْضَعٌ بتفس واحدٍ. أو حتى يُرزوى؟‎ 


8 حديث :)1١40(‏ لا بحرم مِنَ الرَّضَاعَةٍ إلا ما فی الأمْعَاءَ ... 
احص في اللَّعْةِ له عِدَّهُ طرق ل 
ل و ا 

الفطامٌ في الأصلٍ: يكون عند تمام الحولينٍ ا ا ا ال 


هل الفطامُ قبل الحَوْلَنِء اا و 


من فوائد هذا الحديث O O O‏ 
إثبات أن الرضاعَ حرم 10000 
يُشْئَرَطُ لكون الرّضاع مُحَرّمًا أن يكون قبل الفطام E‏ م سس م 


عبات ب وال الام لالم ب 


حَسْنْ بيان الرّسولٍ عَلَتَوااصَلَادْواتَلم البو عاو امس سف وو ا و 


هاه واه م قاع ماع م .امو وقوامالر ها م ف ينث 


AVo 


AV 


كلام 


AVV 


AVV 


AVA 


^۹4 


AN * 


AN‘ 


AA‘ 


AA‘ 


فهرس الموضوعات 0م١٠‏ 


* حديثٌ (1141): ا رَضَاعَ إلا في الوكين ا O‏ 
لو تحارص الموقوفٌ والمرفوعٌ» فأيه) نُقدَّمُ؟ O‏ 
* حديثٌُ :)۱۱٤6۲(‏ لا رَضَاعً إلا ما أَنْشَرَ العَظْمء وَأنْبَتَ اللَّحْمَ ال 
نا القرق بين الان والمتابع؟ ااا RT SD‏ 
* حدیث :)۱۱٤۳(‏ ان عقب بن الحَارِثِ ترو م یی بنْتَ ابي اب ات 

اا ل 0 


الإنسان إذا روج ترما له من الرّضاعِه أو عرَما له من السب ثم تن بعد ذلك 


ا ا A‏ 
كيف يكونٌ فا أَخيهِ منَ النّسب؟ 000011 
لايُشْتَرَط السوَالٰ عمِّنْ عرقت حالة O OD‏ 
هل يِجِبُ على الحاكم أن يَسْألَ عن المجهول؟ RS a‏ 
إذا حَكم القاضي أو الحاكمٌ لإنسانٍ ظَهْرَ فِسْفَهُ a‏ 0000 
كن لفل شهادة المرَأَةَ الواحدة في الرّضاع؟ مر ع ا RI ase‏ 
اذا لا يتب التّعَدّدُ كا جب الد ى ال جال في البيع والخساء و المداةة مع 

نه لا يَطَلِعٌ عليه غالبا إلا الرٌجال؟ 1ذ1ذ1ذ[1[1[1[ [ [ e‏ 
* حدیت :)1١144(‏ تبى رَسول الله ا اَن تُسْترْضَعٌ الحَمْقَى ROSE‏ 


1۸ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


و - 
شر وط وجوب النفقة ا 


هل يَلْرّمُ افق أنْ بكسب لييْفِقَ ؟ oy‏ ا 
هل بحب على ابن الأَختٍ أن ْفى على خاله؟ ل ا 
هل يحب على ابن الأخ أن ينف على عَمّهِ؟ yT‏ 
إذا وَحِدَ أخوانٍ فقيرانٍ لها عم غنيّ 52 
لو ن رجلا فقيرًا له أخوانٍ شقيقان عَنينِ» على مَنْ تجِبُ عليه نفقتُة؟ .. 
لو كان ام وأبٌ لها ولد فقي وهما غتيّانِ؟ 57000 


5 .2 
إذا كانَ الأب فقيرًاء والأمٌ غنيّةَ فهل يجب عليها الإنفاق؟ 5200006 


أسبابُ النفقة كَلاثةٌ ا N‏ 
ال الأول الو رؤز 111110 
متى كهب التفقة الو a RS E‏ 
الس الثاني: القرابة OO‏ 
من تت الاريك وجيت الفقة ERE Oe‏ 
هل َب التَقَقَة بين العمّةِ وابن أخيها؟ 0000 
السببُ الثّالتُ: الِلْكُ 51111111 


78 و ورظض ر 
إن كانت البهيمة لا تؤكل :ولا تشترئ 00 


AIT ets 
AVE eas: 


NIE ا‎ 


A0 ............‏ 
AAT sss...‏ 
AA...‏ 
هل يِحِبُ على الرّوجة أن تُْفِقّ على رَؤْجهاء إذا كانت هي عنية وهو فقي 
الواجبٌُ على القريب الإنفاق مُطْلمَا oy‏ 


AV Tle ؟‎ 


بس سو NIA‏ 


Ea 


فهرس الموضوعات 


٠ 2‏ 0 6 6 
" حديث :)١1١45(‏ مذي من مَالِهِ بالَهْرُوف مَا يفيك ل 
من فوائد هذا الحديث E‏ 


2 وه 
جوازٌ الدخول على الممُتى في بيته SOSA GSS RR‏ 
جواز ؤكر الغير با يكره للخاجة ل 


إذا تعارَصَتٍ المصالحٌ والمفاسد» وكانت المصالِح أك جار ارتكابٌ المفاسِدٍ 


يجوز للمرأةٍ أن تَصِفَ رَوْجها بالعيب عند الحاجة 0 
ذکر التفصير بعد الإحمال» و أن الإجمال لا يفي إذا لم بيكنْ 515700 


للمرأة ولاية على أبنائها e ARL SERA CELSO AON CEREAL‏ 211101111010 
يجورٌ للمرأة أن تَأَخَدٌَ من مال رَوْجها بغير عِلْمِهِ ما تحتاح إليه من التق 


¢ رع ب o‏ ع عع يو 
هل لها أن تاخذ من حَيبه» أو تأخذ من حقيبة در اهمه 7 1 A‏ 


ت ¢ ا سس ع ه رع ب - 
لا جور للمرأة إذا أَذِنَ لها في الأخذٍ من مال رَوْجها للتفقة أن تَأَخَدَ ما حَرَحَ عن 


جوازٌ القضاءِ على الغائب SOE N‏ 


هل القضاءٌ على الغائب جائ ؟ CNV aa a SS a‏ 


ARA DSSS RO SRS ARS eî ألم حر ج ف هذه ا‎ 
E O O a الرّجوعٌ إلى اعرف واعتباره‎ 


هل يُقَدَّمُ العُزْفٌ على اللغة وعلى الشّرْع؟ ASE Aa SRA‏ ا 


ا معت سر عا في مواطن كثيرة ان ةل ل ل 


٠١44‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام 


العْتبرُ في النمَقَاتِ الكفايةٌ» وأنَّ ما زاد عليها فليس بواجب o‏ 


ص : 2 2 ن ا م 
#عديث 01453 د الفط الحلا واندا ب رل 5 


لماذا لم يذكر النبيّ بك الرَوجة والعيال مع من ذَكَرٌ؟ 91 
هل الروجة والأولادٌ يُقدَّمونَ على الأم؟ O SR a‏ 


من فوائد هذا الحديث اا ا ا e ASSO‏ 


هل هذا يدل على أن الأولى عدم قبول الهدية؟ RT‏ اا 
عن ل يي لي O‏ 


الصَّحَيحٌ: أنه لا يجبُ قبولٌ الهَديّة مُطْلقَا 220700 


شض 0 0 7 r‏ سو .5 2 س دك 2 
لو عَلِمْتٌ أن هذا الرَّجْلَ إذا قبلت هديّتَهُ فسوف تَجْعَلها دبوسًا مُعَلَقَا عليك 


ص عد و 


إذا عَلِمْتَ أَنَّهُ إن أَهْدَى إليك جلد 0 


لو وجَدْتَ الشخص عند باب فقال لك: تَمَضْل yy‏ 
جو 03 ع 
الام مُقدَّمةَ على الاب #50707786 


تقديمٌ الأقرب فالأقرب بالنسبة للقراباتِ في الصِلَةٍ 570000 


00 واو ه3 
# حديث :)١١41/(‏ لِلمَمْلوك طعامه وكسوته Soe‏ 000 
اللباس فيه فائدتانٍ 0000 


من فوائد هذا الحديث 10 N‏ 


onceno 


فهرس الموضوعات ۱۸۹ 


إثبات ملكيّة البشر E‏ 
اسو رن فان 0 
إثبات الِلْكيَةٌ ثابت شَرْعًا بالنَص والإجماع O‏ 
تحريمٌ تكليفي العبدٍ ب لا يُطيقٌ O‏ ااا 
عِناية الشّرع باكَمْلوكِ والمالِكِ 1 
* حديثٌ :)۱۱٤۸(‏ ان تُطْعِمَهَا إِذّا طَعِمْتَّ ا 
من فوائد هذا الحديثِ 0 
حرص الصحابة رجفت تفر على هم ما يَلْرَمُهم لأهليهم ا 
يجب على المرء ۽ أن يُطْعِمَ زَوْجَنَهُ إذا طَعِمَ ويَكْسُوّها إذا اكتَسى 0 0 N‏ 
مسال إذا أصات الرّوجَ فق بعد عِنَى 00011 ا 
لو تَرّوّجَنّهُ عالمة بعر ته 000011 0 اا 
#حديثٌ :)۱۱٤۹(‏ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْفهُنَ وكسوم بالمعْرُوفٍ 0 
من فوائد هذا الحديثٍ 1111 O‏ ا ا 
عناية النبيّ يك بالنْساءِ ا 1[ 00000 
وجوت لَمقة رأة على رَّوْجِها اا 
لو أن ارا طَلِبَتْ من رها أن يُعْطِيَها قدرًا معنا م امال كُلّ شهرء هل يِحِبُ على 

الزوج إجابتها إلى ذلك؟ O‏ 
معيارٌ تحديد النفقة QOS SSSA Se‏ 
م ة المملوك البَعَضِ؟ لذ[ 000 


النفقة الواجبة مُقَيّدةٌ بالعْرْفٍ O‏ 
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* حدیتٌ :)١160(‏ كَمَى بالرءِ إا أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتٌ a‏ 
من فوائد هذا الحديث NTT esa EARS E RE‏ 
الوعيدٌ على مَن ضيّمَ من يقوتٌ 111313111 0 0 000 
لو أن أباءُ مَعَهُ النَّمَقة الواجبة عليه فهل له أن يُطالِيهُ بها؟ PE‏ 
يجبٌ على الإنْسان أن يكونٌ نبيهًا فيا حمل منّ الواجباتِ 413 
عناية الشّرْع بذوي الُقوق ل a‏ 
حدیت e )۱۱١۱(‏ دلا تَمَقَةَ لَْهَا) TO‏ 
* حديثٌ :)١٠١۲(‏ وَتَبَتَ نَفْيُ الََمَةِ في حَدِيثِ فَاطِمَة بنْتِ قَيْسِ O ss.‏ 
َمَقَة الات oo‏ 00011 
* حديث :)١١07(‏ اليد العُليًا خن من اليد السَّفْلَ رو ا 
من فوائد هذا الحديثِ aa‏ و Ee‏ 
فضل اليد العُلْيا على السّمْل O o‏ 0 
أعظمُ ما يَعولَةُ الإلسان الرّوجة EO oa‏ 
إذا كانَ غير قادر على الإنْفاق فهل لها أن : تقول: أطعِئتي أو لقني ال ۹ 
جوارٌ سُوَالٍ رأة الطَّلاقّ إذا كانَ له سببٌ a a‏ 
* حديثٌ (1164): في الرَّجُلٍ لا عمد مَا يُيْفِقُ عَلَ أَهْلِه: يرق بيت Ecsta‏ 
الاختلاف في المراد من قوله: (اسنة) محم ااا ارس امس ار امسا 
« حديثٌ :)1١00(‏ أن عُمَرَ يعن كنب إِلَأُمَرَاءِ الختا في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ 

ني ال O‏ 
من فوائد هذا الحديث ED a O‏ 


فهرس الموضوعات 


۹۱ 
مراسلة الإمام أمراءه في الأَمْر الذي يقتضى المراسلة ب 0 
الإنْسان يُطالَبٌ بالتقَقةء فإنْ أبى أَلزِمَ بالطّلاق 0 0 000000 
ار 00 QES‏ 

A تع مها؟ اس‎ e 
VEO أَنْفِفُهُ عَلَ نَفْسِكَ ال و ا‎ :)١٠١١( حديث‎ " 
QES AEA م لاوا‎ SEES من فوائد هذا الحديث‎ 
Eee إذا تزاحمَ المستحقونَ للإثفاقٍ فم يُقَدَّمونَ بالآؤلى فالأؤلى‎ 
E AES أفلا يمن أن تُمرعَ بينهم؟‎ 
أفلا يُمْكِنُ أن تَجْعَلَ العَداءً لبَعض والعَشاءَ لبعض؟ احا م1‎ 
0 O o اعتبارٌ الأحق فالأحىٌ‎ 
000 مَنْ برٌ؟ قَالَ: أَمَكَ‎ :)١101( حديثٌ‎ # 
A O Dy ارت ا ت‎ 
0 باب الحضانة ل‎ 
E E 0 00000101 كوت ا‎ 
E e هل هي واجبةٌ للحاضنء أو واجبة عليه؟‎ 
ET ae أَنْتِ أَحَق به مَالَمْ جي‎ :)۱۱٥۸( حديثٌ‎ * 
CE من فوائد هذا الحديثٍ اس انو راط لعو الم‎ 
O SSN زكر الخصم ما رر خصومته ويُرَجُح جازبة موحقان اكوا‎ 
o O ليدم السجمٌ إذا كان بحق‎ 
CO ae SRR جوا محاصمة الزَوجَينِ بعْضه) لبعض‎ 
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م6 


خل عور اراو إن تطالت ا او الزوع اد يطالت اموا ی ۳ 301 
الام مُقدّمةٌ على الأب في الحضانة إلا إذا ا OT a‏ 


قولٌ النبيّ بك «أَنْتِ احق به مَالَمْ نجي“ هل هو من باب القَنُوى» أو من باب 
الحكم؟ 0۲ 


م 


أهمٌ مقصود في الحضانة هو رعاية الطّمْل 11 000 
حضانة الام لا تَسْقُطُ بالطَّلاقٍ بز Oe SE‏ 
هل هناك ضابط يَضبط مَنْ به يَقَدَّمُ في الحضانة؟ اماف مامو ام لز O‏ 
القرعة مَبْيّهَ على الحظٌ والنصيبء وهذا مَيْيسر» فكيف تجورٌ القزْعة؟ 485 
الم إذا كحت انْتَقَلَتِ التضانة إلى الأب COA Se‏ 
* حديثٌ (154١):يَا‏ عُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَمَذِهِ أَمْتَ a yy‏ 
من فوائ هذا الحديثِ E‏ 
الخلا إذا بَلَمّ سنا يَعْرفُ به مَصالِحَ نفسِه فإ انه نا OV ane‏ 
هل يَلْرَمٌ من ذلك أن يَبْجْرَ الآحَر؟ CO E N a‏ 
الل لام ا 1 
إذا اعْتَمتُمُ التَمْييرَ بالوصفي فا هو الوَصفُ؟ e‏ 
* حديتٌ :2١170(‏ أَنَ رَافِعَ بْنَ سِتَانِ اسل وَأَبَتِ امْرَأَهُ أَنْ تُسْلِمَ. Q0 sss.‏ 


ماذا یون الحكمٌ إذا أَسْلَّمَ الرَجُل وأبتٍ الَرْأةٌ أن تُسْلِمَ a‏ 


من فوائد هذا الحديث aaa‏ اراد الم و الال لوبط للق ما ا QE‏ 
الابن لا يقر عند أبيه إذا كان كافرًا ا 000 


إذا حير الابنُ بين امه وأبيه فهل لأحدٍ الأبويْنِ أن يقولّ: أنا سأري لك كذا وكذا؟ .. 471١‏ 


فهرس الموضوعات 


يشرط أن يَكونَ الحاضرٌ مسلا إذا کان اله E‏ الويف ان e‏ وت رك قاع ارق لاله es‏ 477 


أهمٌ ثيءٍ في الحضانة أن يدي الَحضون 2103306 
* حديثٌ (2)111: أن الس ية فى في ابه حمر ايها 
" حديثٌ (223177: وا اريه عند حَالَتِهَاه قن ا اله وَالِدَةٌ 56 
من فوائد هذا الحديثٍ ا 5100000000 


و 


إذا تَنارّعَ ثلاثةٌ في طفل» سواءً كانَ غُلامَا 
کا 


8 خا (۳): إِذَا أ أَحَدَكْْ خادِمه بطْعَامه O‏ 


واقاف و م م مم وموم ور 6و 


ما وجه مناسبة هذا الحديث لباب الحخضانة؟ O‏ 


من فوائد هذا الحديث و O‏ ال ل 


هل الأذ 0 أن يَسْتَخْدِمَ الغيء أو أن يِحْدُمَ نفسَهُ إلا لحاجة؟ EE Sa‏ 


هل تأتئمين الحم على الطعام مُطلقا اماو ل وه ال م 


و سس 


بغي للإنْسانٍ أن مجر خاطِرَ مَنْ حَدَمَهُ با جير الأعْلى o‏ 


و 2 و ر سەر رت س ° 
* حديث :)۱۱۹٤(‏ عَدذَّبتٍ امْرَأَةٌ في هرَّةِ سَجَدَنْهَا حَنَى مَانَتْ e‏ 


وقف وه .وو ويه مومه 


هل هذا العذابٌ عذابٌ مُسْتَمٌ؟ VE SEEN OORT eS‏ 


ما وجه مُناسبةٍ هذا الحديث لباب الحضانة؟ QV Ee‏ 


من فوائد هذا الحديثٍ ب ا ال 


إثباث العذاب في النَارٍ ل ا 
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ريم حبس البهائم في محل َلك فيه 00 
جوازٌ حَبْس ا حيوانٍ إذا قامَ الإْسان بالواجب تَحْوٌَهُ 0000 
حُكُمٌُ حبس الطُيورٍ في الأففاص مع القيام بوَاجبها yS‏ 
راء الور ا ل O EE O‏ 


فِهرسٌ الأحاديث والآئار 00000 


